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المقدامسة 


بسم الله» والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.. 

إن الحمد لله» نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء إنه من بهده الله فلا مضل له. ومن يضلل الله فلا هادي 
له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأن محمدًا عبده ورسوله. 

د عد عد 

لماذا نكتب في التاريخ؟ 

لأن هذا الكون وكل ما فيه يسير على سن ثابتة لا تتغيّر ولا تتبدّل» وأننا في 
حاجة لإدراك هذه القوانين؛ ؛ كي نتمكّن من استعمال نِعَم الله الكثيرة التي خلقها 35 
وسخّرها لنا في هذا الكون؛ بل لكي نستطيع أن نحيا الحياة الصحيحة باستيعابنا 
للتجارب السابقة التي جرت عليها سنن الله في كونه؛ ذلك أن هذه السنن لا تتغيّر 
ولا قيدّل ولا صَحول: قال كك: لَنْ تمد لِسَنتٍ الله تَبِيلاوَلَنْ تج لِسَنّتٍ الله 
تويلا [فاطر: 477]. 

إنما قاعدة قرّرها الله يا في كتابه» وجعلها -أيضًا- من سننه الثوابتء التي 
يمكن للجميع إدراكها واستغلالها؛ ومن أبسط الأمثلة العملية على هذا: أننا نجد 
أن الماء يخلي عند درجة مائة مئوية» وسيظلٌ يغلي عند هذه الدرجة إلى يوم القيامة 
فمن رحمته يا أن تَبّت لنا هذا الأمر؛ إذ لو كان الماء يغلي اليوم عند درجة ثلاثين 
-مثلاً- وغدًا عند درجة خمسين, وبعد غدٍ عند سبعين فلن تستقيم حياة الناس» 


ش الإتولس 


ولن تستقرٌ أمورهم؛ لأن كل يوم مغاير للآخرء وكل شكل فيه تبدّل وتحول ل يُعهّد 
من قبل. 

كلق الثانة قوق وسقظا ترقا ليو القيافة.. 

صحيح أن ثمة استثناءات لا يُبى عليهاء فتلك النار التي من أهمٌ خصائصها 
الإحراق لم تحرق إبراهيم اكتقة, فهذا استثناء أو هي معجزة:؛ والمؤمن الكيّس لا 
ينتظر المعجزات ولا يبني على الاستثناءات» ولا يتخذها قواع.. إنم) يبني على 
القوانين التي يمكنه أن يدرك بنفسه أنه ثابتة؛ إن أحدًا لا يمكنه أن يضع يده - 


مثلاً- في النار! ثم يقول: قد يحدث لي مثلما حدث لإبراهيم اكتت. فذلك غير جائزء 
ولا يصحٌ أن يتفرّه به أحدٌ؛ لأنه لا يتوافق مع سَُنِ الله التي أقرّها في كونه» وقِس 
على ذلك ما شئت؛ فالإنسان والحيوان بصفة عامّةٍ لا يستطيع أن يعيش بدون طعام 
أو شرابء ولو امتنع أي إنسان عن الطعام والشراب فترة فمآله -لا محالة- إلى 
الموت. 

كذلك وبال مثل فإن لله يل سنئًا ثابتة في تغيير الأمم وتبديل أحوالها؛ سواء كان 
هذا التبديل من الضعف إلى القوة» أو كان من القوة إلى الضعفء فبحسب الطريق 
الذي تسلكه كل أمّة تكون خاتمتهاء ونحن حين) نقرأ في التاريخ وثُقَلُبٍ في صفحاته 
تُشاهد سنن الله يل في التغيير والتبديل؛ فالتاريخ يُكَرّر نفسه بصورة عجيبة» حتى 
والله! لَكَأَنّكَ وأنت تق رأ أحدائًا حدثت منذ ألف عام أو يزيد - تشعر وكأنها 
الأأحداث نفسها التي تتدٌ في هذا الزمن» مع اخمتلاف في الأسماء والتفاصيل 

فأنت حين تقرأ تاريخ الماضي فكأنك 7 تقرأ أحداث المستقبل بتفصيلاتها؛ ذلك 
أن أحداث المستقبل هذه لن 7 تم إلأأعلى هذه السنن الثابتة» التي جعلها الله في تبديل 


المقدمة ه 
الأمم وتغيير أحوالها؛ فانظر في أي طريق تسير الآن لتعرف إلى أي مصير ستصل» 
والمؤمن العاقل هو الذي لا يبدأ من الصفر فيُكرّر كل ما فعل السابقونء وإنما يتقف 
أمام تاريخهم فيسير على درب مَنْ أصاب فأفلح» ويبتعد عن طريق المخطئين 
الخاتيرية 

وني تاريخ الأندلس خخير دليل على هذا؛ لذلك فنحن نحاول تحليل هذا 
التاريخ؛ نحاول أن تُقَلّبِ صفحاتٍ وتُظهر أحدانًا قدعلاها التراب أعوامًا 
وأعواماء نحاول أن تُظهر ما حاول الكثيرون أن يطمسوه. أو يخرجوه لنا في صورة 
باطل وهو حقء أو في صورة حىٌّ وهو باطلٌ؛ فكثيرٌ يحاولون أن يُزوّروا تاريخنا 
الإسلامي. وهي جريمة خطيرة جد خطيرة» يجب أن يُتصدّى لما. 


لماذا تاريخ الأندلس؟ 

لأن تاريخ الأندلس يشمل أكثر من ثانمائة سنة كاملة من تاريخ الإسلام. 
وتحديدًا من عام (41هم- ١لم)‏ إلى (/91/ه- 7 م؛ أي ثانائة و حمس سنين 
(هجريًا)؛ هذا إذا أغفلنا التداعيات التي أعقبت ما بعد عام 4ه فهي فترة 
ليست بالقليلة من تاريخ الإسلام؛ فمن غير المقبول إِذًا ألا يعرف المسلمون تفاصيل 
فترة شغلت في الزمن أكثر من ثلثي التاريخ الإسلامي» هذا أمر. 

والأمر الآخر أن تاريخ الأندلس لطول فترته؛ مرّ فيه كثير من دورات التاريخ 
التي اكتملت ثم انتهت. فسنن الله في تاريخ الأندلس واضحة للعيان؛ فقد قام فيه 
كثير من الدول وارتفع نجمهاء وسقط فيه -أيضًا- كثير من الدول وأفل نجمهاء 
كثير من الدول أصبحت قوية؛ ومن نّم راحت تفتح ما حوها من البلاد» وكثير منها 
أصبحت ضعيفة» وأصبحت لا تستطيع حماية أرضهاء أو تعتمد على غيرها في 


0 ظ لأندلس 
حمايتها؛ مثلم) يحدث الآن» وظهر -أيضًا- في تاريخ الأندلس المجاهد الشجاع؛ 
وظهر الخائف الجحبان» ظهر التق الورع؛ كما ظهر المخالف لشرع ربه ي#ل. ظهر في 
تاريخ الأندلس الأمين على نفسه وعلى دينه وعلى وطنه» وكذلك المنائن ئن لنفسه ودينه 
ووطنه؛ ظهرت كل هذه النماذج؛ وتساوى فيها الجميع؛ حاكم ومحكوم؛ عالم وأمّي. 

ومامن شك أن دراسة مثل هذه الأمور يُفيد كثيرًا في استقراء المستقبل 


إن 4 تاريخ الأندلس أحدانًا يجب أن نعرفها: 

من الضروري أن نعرف موقعة وادي بَرْيَاط؛ تلك الموقعة التي تُمَدّ من أهمٌ 
المعارك في التاريخ الإسلامي» ليس لأنها الموقعة التي فُتحت فيها الأندلس فقط؛ 
ولكن لأنها بُشَبّه في التاريخ بموقعتي اليرموك والقادسية» ومع ذلك فإن الكثير من 
المسلمين لا يسمع من الأساس عن وادي بَرْبَاط. 

ومن الضروري -أيضًا- أن نعلم هل قصة حرق السفن -التي يقال: إنها 
حدثت في عهد طارق بن زياد لل - حقيقة أم من نسج الخيال؟ كثير من الناس لا 
يعلم حقيقة وتفاصيل هذه القصة؛ وكيف حدئت: إِنْ كانت قد حدثت؟ وإذالم 
تكن حدثت في الأصل فلماذا انتشرت بين الناس؟! 

ثم يجب أن نعرف مَنْ يكون عبد الرحمن الداخل خكه؛ ذلك الرجل الذي قال 
عنه المؤرخون: لولا عبد الرحمن الداخل لانتهى الإسلام بالكلية من بلاد الأندلس. 

كما يجب أن نعرف مَنْ هو عبد الرحمن الناصرء أعظم ملوك أوربا في القرون 
الوسطى على الإطلاق؛ ويجب أن نعرف كيف وصل إلى هذه الدرجة العالية؟ 
وكيف أصبح أكبر قوة في العالم في عصره؟ 


المقدمة 0 


وكذلك يوسف بن تَاشْفِين مله القائد الربان» صاحب موقعة الزَّلأَقَة: يجب 
أن نعرفه ونعرف كيف نشأ؟ وكيف ربَّى الناس على حياة الجهاد؟ وكيف تكن من 
الأمور؟ بل وكيف ساد دولةً ما وصل المسلمون إلى أبعادها في كثير من فتراتهم؟ 

وأبو بكر بن عمر اللمتوني.. هذا المجاهد الذي دخل الإسلامٌ على يده أكثرٌ من 
حمس عشرة دولة إفريقية. 

ومن المهم -أيضًا- أن نتعرّف على أبي يوسف يعقوب ال منصور» صاحب موقعة 
الأرك القالدة» تلك العن. فكت فبها تحصون التصازى» واخص أفيها ا لمسلموة 
العصار ا ساح 

كما يجب أن نعرف دولة المرابطين وكيف قامت؟ ودولة الموحدين وكيف 
قامت؟ 

ومن الضروري أن نعرف مسجد قَرْطْبَة» ذلك المسجد الذي كان يُعَذٌ أوسع 
مساجد العالم» وكيف حول إلى كنيسة ما زالت قائمة إلى اليوم؟! وكذلك مسجد 
ِشْبلِيّة ينبغي أن نعرفه. 

وينبعى أن نعرف جامعة اط وا لمكتبة الأموية. وقصر الزهراء ومديئة 

ينبغي أن نعرف قصر الحمراء؛ وغيرها من الأماكن الخالدة التى أمست رسومًا 
وأطلالة وهي اليوم في عدَاد أفضل المناطق السياحية في إسبانياء وتّزار من عموم 

موقعة العِقّاب تلك التي مُنِيّ فيها المسلمون بهزيمة ساحقة رغم تفوّقهم على 
عدوّهم في العدد والعُدَّة وكأنَ موقعة حُتَيْن عادت من غابر التاريخ؛ لتروي 
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أحداثها في موقعة العقاب. تلك الموقعة التي قال عنها المؤرخون: بعد موقعة 
العقاب لم ير في الأندلس شابٌ صالحٌ للقتال. 

كما يجب أن نعرف كيف سقطت الأندلس؟ وما عوامل السقوط؟ التي إن 
تكرّرت في أمَّة من المسلمين سقط ت, لا محالة بفعل سنن الله الثابتة. 


ثم كيف وأين سطعت شمس الإسلام بعد سقوط الأندلس؟ كيف جاء 


.ب تدمو صم سود سد نمه لمج سروه مح مجه تيعد بعس عع بود بعس متتو ببر ميج درم سعجمسووم وجب صصص تصبجصج 0 ب 


غروب شمس الإسلام في الأندلس -في غرب أوربا- متزامئا مع إشراقها 
وسطوعها في القسطنطينية شرق أوربا؟ 

كما يجب ألا ننسى مأساة بَلَدْيسيّة» وكيف قُتِل ستون ألف مسلم في يوم واحد؟ 

- عِِ - 0 4 ٠‏ 
وما أحداث مأساة أَبَدّة؟ وكيف قُتل ستون ألف مسلم آخرون في يوم واحد؟ 

ثم يجب أن نذكر داتعا مأساة بَرْبْشَْ وكيف قل أربعون ألف مسلم في يوم 
واحدء وسشبيت سبعة آلاف فتاة بكر من فتيات يَرَبُْشْئَر؟! وقد شاهدنا هذه 
الأحداث الغابرة تُعِيد التحدّث عن نفسها في البوسئة وال هرسك وغيرها من بلاد 
المسلمين. 

لو عرفنا هذا كله. وعرفنا ردَّ فعل المسلمين» وكيف قاموا من هذه المآسي 
المفزعة» لعرفنا كيف ننهض الآن ونقوم. 


نعلم أن كثيرًا من التساؤلات -بعد قراءة هذا الكتتاب- ستظل في حاجة إلى 
إجابة.. إن اتساع مساحة الفترة التاريخية التي نتناوها تجعل من العسير -إن لم يكن 
من المستحيل - أن نستوعب كل ما يمكن أن يكتب فيها في مثل هذه المساحة 
المرصودة للكتاب؛ لذا فلقد حاولنا قدر الاستطاعة وفي حدود ما هو متاح أن نُقَدَّم 


المقدسمة [ْ 9 
«قصة الأندلس» كملامح عامة لهذه الفترة التاريخية الثريّة» كي تكون في ثوبها 
المختصر مائلة في الأذهان قريبة من أكبر عدد من شرائح القراء. ولا سيهما الشباب 
الذين هم عدة الحاضر وبشارة المستقبل. 

كا أن بعض الأسئلة ستظل بلا إجابة؛ لأن بعض فترات الأندلس تعاني من 
ندرة في المصادر, ذلك أنه -وحتى هذه اللحظة- ما زال الكثير من نفائس وذخائر 
التراث الإسلامي الأندلسي والمغربي في حكم المفقود؛ فإما هي كتب مفقودة 
بالكامل لا يعرف إلى أين أخذتها يد الزمان» كما أن كثيرًا من النفائس ما زالت في 
هيئتها المخطوطة. وتحتاج إلى أن تمتد إليها أيدي العلماء والباحثين لتحقيقها 
وضبطها وإخراجها إلى عالم المطبوع؛ فيسهل انتشارها والاستفادة منها. 

إلى جانب هذاء فإن المؤرخين -حين يكتبون- فإن| يكتبون الوقائع وعليها 
ثوب من رؤيتهم وتحليلهم وتفسيرهم لماء ولا شك أن المؤرخ بشرٌ يناله النقص 
والخطأ وعدم الاستيعاب, ولئن كان تاريخنا الإسلامي قد تميز بوجود مؤرخين لا 
يترددون في أن يذكروا للشخصية العظيمة مثالبهاء وأيضًا يذكرون للشخصية 
السيئة محاسنهاء فإن هؤلاء المؤرخين - أيضًا- ما زالوا بشراء تُوَثْر صياغاتهم 
ومواقفهم وميوهم على التحليل والتفسير للوقائع التاريخية. 

لكننا اجتهدنا ما وسعنا الجهد في التقريب والتفسير والترجيح بين ما تعارض 
من الروايات التاريخية» محاولين الوصول إلى ما نراه الحق, راجين أن يجبر الله 
عثراتناء وأن يتقبل منا أعمالنا بقبول حسن. 

لقف 

إن قصة الأندلس قصة مؤلمة؛ ذلك أننا سنستعرض تاريعًا ويجدًا زاهرًاء ونحن 

نعلم أن هذا المجد قد انتهى وضاعء وصارت الأندلسٌ الفردوس المفقود.. إلا أنه 


: 1 
لا مناص عن قراءة صفحات هذا المجد السليبء وهذا التاريخ الثريّ.. لنقرأ كيف 
تقام الأمجاد وكيف تضيعء فلئن كنا نسعى في نهضة أمتنا ورفعتها قَلآن نسعى ونحن 
نعلم وندرك خبرة الماضي خير من أن نسعى ولا ماضي لنا ولا خبرة. 

إكاتازيخ الأتدلتى يمتفحاتالطريلة تاكقر عن فإياقة عام يعد تروة 
حقيقية.. ثروة ضخمة جدًا من العلم والخبرة والعبرة» ومن المستحيل في هذه 
الدراسة أن تُلِمّ بكل أحداثه وتفصيلاته» بل لا بد وأن تُغفِل منه بعض الجوانب؛ 
ليس تقليلاً من شأنها وإنم) اختصارًا للمساحة. 

ومن الواجب على الجميع أن يبحث في تاريخ الأندلس -تاريخ ثانمائة عام- إذ 
هو يحتاج أكثر وأكثر مما أفردنا له. 


الباب الأول؛ الطريق إلى الأندلس بن 


الفصل الأول 
الأندلس.. طبيعة المكان 

بلاد الأندلس هي اليوم دولتا إسبانيا والبرتغال؛ أو ما يسمّى: : شبه الحزيرة 
الأبيرية. نوات (مجموع الدولتين) ستائة ألف كيلو متر تقريبًا؛ أي: أقل من 

ويفصل شبه الجزيرة الأندلسية ععن المغرب مضيق أصبح يُعرّف منذ الفتح 
الإسلامي بمضيق جبل طارق» (ويسميه الكُتَّاب والمؤرخون العرب باسم درب 
الزقاق)» وهو بعرض ١١,8‏ كم بين سَبْنَةَ وجبل طارق. 

جغرافية الأرض. 

تقع شبه الجزيرة الأيبرية في الجنوب الغربي من أورباء على مثلّث من الأرض» 
يضيق كل اتجهنا نحو الشرقء ويتسع كلما اتجهنا إلى الغرب؛ وتتصل في الشمال 
بفرنسا (بلاد الفرنجة) بواسطة سلسلة جبلية تُعرف بجبال البرينيه (جبال 
البرتات) وباستهناء تللك الناحية فإن المياه تحيط بها من كل جانبة نما جعل العرت 
تس ا اك او و 
والكجال: 

فجبال البرينيه هي الفاصل البري الوحيد الذي يربط شبه الجزيرة مع أورباء 
فتلتقي في الشمال مع المحيط الأطلنطي» وفي الجنوب مع البحر المتوسط. 


ممم 


الباب الأول: الطريق إلى الأندلس ا 

وجبال البرينيه التي تمت فاصلاً بين فرنسا وإسبانيا تجعل الجزيرة وكأنها تُوَي 
وجهها عن أورباء فيا تتجه به إلى المغرب. وهذا ما أجمع عليه الجغرافيون المسلمون 
الذيخ عذوها شداةًا لأقريقياء ليمنت رقعة من القارة الأووبية والمعروق أن قنية 
الجزيرة تتشابه مع المغرب في كثير من المعالم النباتية والحيوانية؛ وبخاصة منطقتي 
سَبْئَة وطّنْجة '" . 

أمّا داخل الجزيرة فسنرى أنفسنا أمام هضبة كبيرة تُعْرّف بالمسيتاء تقطعها 
الجبال بشكل أفقي» وتكثر فيها الأنبار فكأنها تعيش فوق شبكة من المياه. 

لماذا سميت «الأندلس,2؟ 

وعن سبب تسميتها بالأندلس فقد كانت هناك بعض القبائل ال همجية التي 
جاءت من شمال إسكندنافيا من بلاد السويد والدنارك والنرويج وغيرهاء 
وهجمت على منطقة الأندلس وعاشت ت فيها فترة من الزمن» ويقال: إن هذه القبائل 
جاءت من ألمانياء وما يمنا هو أن هذه القبائل كانت تسمى قبائل الفندال أو 
الوندال باللغة العربية؛ فسٌّمّيت هذه البلاد بفانداليسيا على اسم القبائل التي كانت 
تعيش فيهاء ومع الأيام 8 إلى أندوليسيا فأندلس. 

وقد كانت هذه القبائل تتسم بالوحشية؛» و(0[155هة؟) في اللغة الإنجليزية 
تعني همجية ووحشية وتخريبًاء وتعني -أيضًا- أسلوبًا بدائيّا أوغير حضاري» وهو 
المعنى والاعتقاد الذي رسخته قبائل الفندال» وقد خرجت هذه القبائل من 
الأندلس» وحكمتها طواتف أخرى من النصارى عرفت في التاريخ باسم قباكئل 
القنوظ (661518 ار القوط الغرييين» وَظلرًا كموق الأندلين حشن قلاوم 
المسلمين إليها. 


(1عدد يلفوك تاريم مين فى الأندلش ما 


حالة الجهل والتخلف في المناطق الأوربية 


من المفيد جدًّا أن نتعرّف على حالة أوربا والوضع الذي كانت عليه -وبخاصة 
بلاد الأندلس- عند الفتح الإسلامي» وكيف تغيّر هذا الوضع وهذا ال حال بعد 
دخول أهل هذه البلاد في الإسلام؟ 

كانت أوربا في ذلك الوقت تعيش فترة من فترات الجهل والتخلّف البالغ» 
فكان الظلم هو القانون السائد؛ فالحكّام يمتلكون الأموال وخيرات البلاد» 
والشعوبٌ تعيش في بؤْسٍ شديد, واتخذ الحكام القصور والقلاع والحصون؛ بين 
عامة الشعب لا يجدون المأوى ولا السكن, وإنما هم في فقر شديد؛ بل وصل بهم 
ال حال إلى أن يباعوا ويُشْيَرُوا مع الأرض»ء وكانت الأخلاق متدنّية والحرمات 
منتهكة. وبَعْدٍ حتى عن مقومات الحياة الطبيعية؛ فالنظافة الشخصية -على سبيل 
لكالل كيه اعد زنب كارا كوه تصررت غيل عل وتبر مان ولا 
لدبو وكات -كما يذكر الرخّالة المسلمون الذين جابوا هذه البلاد في ذلك 
الوقت- كردن الطرار بارا تت بزل ياوه لاعت الس التي 

تتراكم على أجسادهم هي صحّة لهذا الجسد. وهي خير وبركة له"")! 

وكان بعض أهل هذه البلاد يتفاهمون بالإشارة» فليست هم لغة منطوقة؛ فضلاً 
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الباب الأول: الطريق إلى الأندلس ‏ - 7و1 


عن أن تكون مكتوبة» وكانوا يعتقدون بعض اعتقادات اهنود والمجوس من إحراق 
الميَوَقّ عند موته. وحرق زوجته معه وهي حيّة) أو حرق جاريته معه, أو مَنْ كان 
عدن النامية والنابن يحلمون:ة لف .ويك عدون هذا الأننن ادك أزربا بسفة 
عامّة قبل الفتح الإسلامي 5 والظلم والفقر الشديدء والبُعد التامٌ 


عن أي وجه من أوجه الحضارة أو ال 


ودامت «مجية أوربا البالغة زمئًا طويلاً من غير أن تشعر بهاء ولم يبد في أوربا 
بعض الميل إلى العلم إلا في القرن الحادي عشر والقرن الثاني عشر الميلاديين”". 

القوط يحكمون الأندلس. 

في أواخر القرن الرابع الميلادي استطاع القوط الغربيون بقيادة ألاريك أن يُسيطروا 
على مصائر القسم الغربي من الإمبراطورية الرومانية؛ بما قَدَّمُوه من خدمات أوصلت 
الإمبراطور الروماني تيودوسيوس إلى العرشء فلم| مات الإمبراطور عام (748م) 
أصبح ألاريك -زعيم القوط الغربيين- أقوى قائد في غرب أوربا ووسطهاء فما لبث أن 
حاول السيطرة على روما نفسها (عاصمة الإمبراطورية الرومانية) ونجح في هذا فعلاً 
عام (١41م)‏ في مأساة لا يزال يتذكرها التاريخ الأوربي. 

وفي هذه الفترة كانت الدولة الرومانية قد سمحت لقبائل الوندال ال همجية - 
التي تستوطن شبه الجزيرة الأيبرية- بالاستقرار في منطقة الشمال الغربي من 
الجزيرة؛ بشرط ألا تبَدّد استقرار المناطق الأخرىء غير أن كثرة القبائل وهمجيتها 
وضعف الدولة الرومانية» جعل هذه القبائل تُسيطر على كل الجزيرة -تقريبًا- 
وتجدّد بلاد الغال (فرنسا الآن) -أيضًا- وتمارس تخريبًا همجيًا كبيرًا. 
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جوستاف لوبون: حضارة العرب ص/!ا05.‎ )( 


م1 


الغربيين» وتطوّرت الأحوال إلى أن أقرّت الإمبراطورية الرومانية أطاووف في جنوب 
بلاد الغال» ثم سَلَطنِْ على قبائل الوندال» فاستمرٌ زحف القوط الغربيين الأقوياء يُنهي 
ويضغط ويطرد قبائل الوندال إلى الجنوبء وفي أثناء تراجع الوندال كانوا يون ما بنفي 
من حضارة الرومان في شبه الجزيرة» إلى أن انتصر القوط الغربيون وأحكموا سلطانهم 
على الجزيرة؛ خاصة في عهد الزعيم القوي (واليا ذلة/؟). 

م يلبث الأمر كثيرًا حتى تضعضعت الإمبراطورية الرومانية؛ ما جعل القوط 
الغربيين يستقلُون عن الإمبراطورية بحكم شبه الجزيرة» واتخذ (يوريك عتتنا8) 
لقب الملك في عام 4717م): وهويّعَدٌ المؤسس الحقيقي لدولة القوط الغربيين» 
الذين سيُعرفون باسم (القوط) في كل مراحل التاريخ اللاحقة"'". 

وقبل الفتح الإسلامي لإسبانيا بسنة أو تزيد قام أحد رجال الجيش واسمه 
تُذريق بالاستيلاء على السلطة وعزل الملك غِيطسّة”"» وغداةً الفتح الإسلامي كان 
ليق هو ناكم لباقو . 

كانت إسبانيا قبل الفتح الإسلامي تشكو الاضطراب والفساد الاجتماعي» 
والتأخر الاقتصادي وعدم الاستقرار؛ نتيجة السياسة ونظام المجتمع السائد» 
والسلطة الفاسدة» لكن هذا لا يعني أن هذه السلطة لم تكن قادرة على الدفاع» ى| لا 
يعني انعدام قوتها السياسية والعسكرية؛ بل كان بإمكاها أن تصدًّ جيشًا مهاجمًا 
وتُحاربه وتقف في وجهه؛ فققد أقام القوط في إسبانيا دولة اعْتُِرَتْ أقوى امالك 
اشرناية حي اولان العرد الاش اراي وينييت بعد الك عدم يقر 
عسكرية مُدَرَّبَة وقوية» ا الأحداث وتقف للمواجهات”*' 


013 للمزيد ره : حسين مؤنس: : فجر الأندلس؛ دراسة في تاريخ الأندلس من الفنتح الإسلامي إلى قيام الدولة 
الأموية (1١/05-1لام)؛‏ ص ١6‏ ومابعدها. 

(؟) غِيطشّة أو ويتزا. انظر: ستائل لين بول: قصة العرب في إسبانياء ص5. 

(؟) عبد ال رحمن حجي : التاريخ الأندلسي ص ٠‏ ره 

(5) عبد الرحمن حجي: التاريخ الأندلسبي ص ٠‏ 037 71. 


الباب الثاني : فتح الأندلس ش 5" 


لماذاالأندلس؟ - 


اذا اتجه المسلمون في فتوحاتهم إلى هذه البلاد خاصّة؟ لماذا اتجهوا نحو الشمال 
ولم ينحدروا إلى الجدوب -مثلاً - في أعماق القارة الإفري يقية؟ ولم في هذا التوقيت 
تحديدًا؛ رق سئة 47هع١‏ الام)؟ 


كان المسلمون قد انتهُوًا -ني هذا الوقت- من فتح بلاد الشمال الإفريقي كلّها؛ 
فتحوا مصر وليبيا وتونس والجزائر وا مغرب» ووصلوا إلى حدود المغرب الأقصى 
والمحيط الأطلسي؛ ومن نّم لم يكن أمامهم في سير فتوحاتهم إلا أحد سبيلين؛ إِمّا أن 
يتَجهوا شالأ» ويعبروا مضيق جبل طارق ويدخلوا بلاد إسبانيا والبرتغال -وهي 
بلاد الأندلس آنذاك- وإمّا أن يتجهوا جنوبًا صوب الصحراء الكيرى ذات 
المساحات الشاسعة والأعداد القليلة من السكان. 

م يكن هدف المسلمين هو البحث عن الأراضي ي الواسعة أو جمع الثروات. إن 
كانت الدعوة إلى الله وتعليم دينه للناس كافّة هو الهدفٌ الأساس للفتوحات 
الإسلامية» وكان الأمر قد استتبّ لهم في بلاد شمال إفريقيا في أواخر الثانينيات من 
الهجرة؛ لذا كان من الطبيعي أن تتجه الفتوح الإسلامية صوب بلاد الأندلس 
آنذاك؛ لتصل دعوة الله إلى الجميع . 

وكان هذا هو النهج الذي سار عليه المسلمون في كل فتوحاتهم؛ وتجْسّد هذا 
النهج ذلك الحوار الذي دار بين رِبعِيّ بن عامر #ه وبين رستم قائد الفرس قبل 
موقعة القادسية -وكان رسولاً إليه- فلقد سأل رستمٌ ربْعِيّ بنَ عامر: ما جاء بكم؟ 
فأجابه الصحابي الجليل: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله 


خلقه لندعوهم إليه» فمَنْ قَبَلَ ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه» ومَنْ أبى قاتلناه أبدًا حتى 
تُّفضى إلى موعود الله. قال: وما موعود الله؟ قال: الجنة لمن مات على قتال مَنْ أبى» 
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5 20322 
والظفر لمن بقي 7 


." ١١/7 وابن الأثير: الكامل في التاريخ‎ 4٠١/7 الطبري: تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 


الباب الثاني : فتح الأندلس نذا 


الفصل الأول 
فتح الأندلس.. فتح فتح أموي مجيد 
ر مكصف محلب 
00 

كان فتح الأندلس في سنة اثنتين وتسعين من الهجرة؛ أي في عصر الخلافة 
الأموية» وتحديدًا في خلافة الوليد بن عبد الملك له الخليفة الأموي الذي حكم 
من عام (85ه- 5 ٠١/م)‏ إلى عام (97ه- ١5‏ /ام)؛ وهذا يعني أن فتح الأندلس كان 
في منتتصف خلافة الوليد الأموي عله. 

ء 0000 5 0 

والحقٌ أن الدولة الأموية ظّلمت ظلً كثيرًا في التاريخ الإسلامي؛ وأشيع عنها 
الكثير من الافتراءات والأكاذيب والأحداث المغلوطة التي تسوه صورتهاء وبالتالي 
تنال من صورة التاريخ الإسلامي في أزهى عصوره -بعد عصر النبي يك والخلفاء 
الراشدين- وهو العصر الذي عاش في كنفه الصحابة والتابعون» ومن أثر ذلك أن 
زعم بعض الناس -لا سيم| أعداء الحكم بالشريعة الإسلامية- أن التاريخ 
الإسلامي لم يكن إلا في عهد أبي بكر وعمر عينضد, بل لقد وصل الأمر إلى الطعن 
في تاريخ أبي بكر وعمر مع علم الجميع بفضلهم). 

ولا يخفى على أحد أن المراد من ذلك هو أن يترسح في الأذهان استحالة قيام 
دولة إسلامية من جديد, فإذا كان هذا شأن السابقين القريبين من عهد رسول الله 
يك وأصحابه رضوان الله عليهم؛ وإذا كان هذا شأن دولتي بني أمية وبني العباس 
القريبتين من عهد النبوة ومع ذلك لم تستطع إحداهما أن ثقيم يم حكرًا إسلاميًا صاننًا 
-كها يزعمون -فكيف بالمتآخرين؟! وهى رسالة يريدون أن يَصلُوا عا إن كل 


مسا ولس شم سن ضرق ورا نك لأ 3 


بأفوًا أههم وَيَانَى الله 


وقفة انصاف لبني أمية(١:-؟؟1ه-‏ .5 -:ن لام ): 

الدولة الأموية كغيرها من الدول الإسلامية لها الأيادي البيضاء والفضل الكبير 
على المسلمين في شتَّى بقاع الأرضء ونظرة واحدة على عدد المسلمين الذين دخلوا 
الإسلام في زمن حكمها تكفي للردٌ على الافتراءات والمزاعم ,التي جيكت في حقّهاء 
فهذا إقليم شمال إفريقيا بكامله دخل الإسلام في عهد بني أمية؛ اتداء من ليبيا وحتى 
المغرب» وإذا كانت الفتوح الإسلامية لهذه البلاد قد بدأت في عهد عثمان بن عفان ذك؛ 
فإن هذه البلاد قد ارتدّت على عقبها ثم فحت من جديد في عهد بني أمية. 

كانت الدولة الأموية تفتح البلاد بالإسلام في أربع جبهات في وقت واحدء 
منها جبهة الغرب التي وصلت إلى الأندلس -وهو موضوع هذا الكتاب- لكن ثمة 
ثلاث جبهات أخرى: كانت في بلاد السند على يد محمد بن القاسم الثقفي» وني بلاد 
ماوراء النهر حتى الصين على يد قتيبة بن مسلم الباهلي» وني بلاد القوقاز في الشال 
على يد مسلمة بن عبد الملك المرواني. 

فدخل الناس في دين الله أفواجّاء وأشرقت شمس الإسلام على بلادٍ كانت 
تعبد الأصنام والأوثان والنار والملوك» وانزاحت من وجه العالم خرافاتٌ وأباطيل» 
وأبصر الناس -بفضل الله الذي جرى على يد بني أمية- نور الله المبين» فأقبلوا على 
الإسلام زرافات ووحداناء ثم ما لبوا أن كانوا من جنوده وأبطاله وعليائة وَرٌواده. 
و ل مّةَ الإسلامية عبر كل تاريخها ار الزرع الذي غرسه بنو أمية» فكم من 
رءوس الأّة ومُمَّدّميها -في العلم والفقه والتفسير والأدب والطب والجغرافيا 
والهندسة والكيمياء والفلسفة- كانوا من هذه البلاد التي فتحها بنو أمية! مثل: 


الدولةالأموية 


١ "9-5‏ هم 151١‏ دقلام 


هه 


3 الأندلس 
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي, والطبري وابن خلدون والذهبيء وابن سينا 
والفارابي والكندي والبيروني» وسلسلة طويلة تستعصي على الحصرء فتح الإسلام 
بلادهم ثم قلوبهم, ثم فتح بهم بلادًا وقلوبًا أخرى كثيرة. 

كان الجهاد في أيام الأمويين أمرًا طبيعيا؛ يخرج إليه الناس ابتغاء مرضاة ربهمء 
وتبليعًا لدعوة ربٌّ العالمين» وإضافة إلى ذلك فقد دُوْنّت السَّنة النبوية في خلافتهم. 
وحَُكّم شرع الله وطبّق في دولتهم. 

ولقد قال فيهم الإمام الكبير العَلّم ابن حزم كلمة ما أصدقهاء قال: «وكانت 
دولة عربية م يتخذوا قاعدة”''» إنم) كان سكنى كل امرئ منهم في داره وضيعته التي 
كانت له قبل الخلافة» ولا أكثروا احتجانَ”" الأموال ولا بناء القصور. ولا 
استعملوا مع المسلمين أن يخاطبوهم بالتمويل”" ولا التسويد”” » ويُكاتبوهم 
بالعبودية وَالّلك”*» ولا تقبيل الأرض ولا رججل ولايد" وإنما كان غرضهم 
الطاعة الصحيحة من التولية والعزل في أقاصي البلادء فكانوا يعزلون العّال» 
رن الآخرين في الأندلسء وفي السند» وف خراسان. وفي أرمينية» وفي اليمن» 
فا بين هذه البلاد. وبعثوا إليها الجيوشء وولَّوًا عليها مَنِ نشبوا من الععال... فلم 
يملك أحد من ملوك الدنيا ما ملكوه من الأرض: إلى أن تغلَّبِ عليهم بنو العباس 
بالمشرق» وانقطع بهم ملكهمء فسار منهم عبد الرحمن بن معاوية إلى الأندلس» 


)١(‏ أي لم يتخذوا مدينة ملكية. 

(؟) الاحتجان: جممٌ الشيء وضمُِّه إليك. ابن منظور: لسان العرب. مادة حجن 2٠١8/11‏ والزبيدي: تاج 
ا د 

(6) أي لم يلزم الخليفةٌ الناسّ أن يقولوا عند تخاطبته :يا مولاي. 

(4) أي أن يقولوا: يا سيدي. 

(0) أي أن يكتبوا إلى الولاة والوزراء بقوهم ير 1 

(1) كان من عادة خلفاء الدول من بعد بني أمية؛ ومما يُحَدَّ من الآداب السلطانية أ و«البروتوكول الرسمي»)- 


بمصطلح هذه الأيام- أن يق النادن ولا الخليقة» يحض الدول كان الناس يتلوة الأرفن بين يدق 
الخليفة. 


الباب الثاني ؛ فتح الأندلس و" 


وملكها هو وبنوه» وقامت بها دولة بني أمية نحو الثلاثائة سنة» فلم يك في دول 
الإسلام أنبل منهاء ولا أكثر نصرًا على أهل الشركء ولا أجمع خلال الخير»”"". 

ومع كل هذا فإنا لا تقول بتبر - تتهم من كل خطأ أو عيب؛ فالنقص والخطأ شيمة 
البشرء ومن المؤكّد أن هناك أخطاءً كثيرةً في تاريخ بني أمية» لكن -بلا شكٌ- كل 
هذه الأخطاء تذوب في بحر حسناتهم وبحر أفضاهم على المسلمين» فقد امتدّ حكم 
بني أمية اثنين وتسعين عامّاء من عام (40ه-170م) إلى (177هه ١‏ 0/ام). وكان 
أول خلفاء بني أمية الصحابي الجليل معاوية , بن أبي سفيان ضله -ورضي الله عن أبيه 
أبي سفيان صاحب رسول الله يك ذلك الخليفة الذي ل يَسْلّم من ألسنة كثير من 
الناس؛ فطعنوا في تاريخه وفي خلافته ه» ولقد كذبواء فليتنا نَصِلٌ إلى معشار ما 
فعله معاوية , بن أبي سفيان للإسلام والمسلمين. 

وإن كان هذا ليس محال الحديث عن بني أمية إلا أنَّ هذه المقدمة البسيطة قد تُفيد - 
بمشيئة الله- - في الحديث عن الأندلس» فبعد معاوية بن أبي سفيان 5ه تتابع الخلفاء 
الأمبون» وكان أشهرهم عبد الملك بن مروان #له, ومَنْتبعَه من أولاده» وكان منهم 
الوليد وسليمان ويزيد وهشامء وقد تخلّلهِم الخليفة الراشد المشهور عمر بن عبد العزيز 
تك وهو خليفة أموي من أبناء الدولة التي يطعنون فيهاء وهو الذي ملا الأرض عدلاً 
ورحمة وأمنًا ورخاءً؛ حتى عدّه المؤرخون خامس الخلفاء الراشدين. 

أمّا الجانب السيّئ من تاريخ دولة بني أمية فإنه يكمن في السنين السبع الأخيرة من 
تاريخهم؛ تلك التي شهدت الكثير من المآسي» والكثير من الاختلاف عن المنهج 
الإسلامي؛ وكانت سُنة الله تعالى؛ فحين فسد الأمر في بني أمية قامت دولة أخرى وهي 
دولة بني العباسء أمّا الأندلس وقَنْحُها فيبقى حسدنة من أعظم حسنات بني أمية 


.1 1 أبن حزم: رسائل ابن حزم‎ )١( 


م ؟ 


ما قبل فتح الأندلس 
وضع المسلمين في الشمال الإفريقي : 
دخل الإسلام بلاد الشهال الإفريقي قبل فتح الأندلس بسبعين سنة؛ أي سنة 
(75ه-544م)؛ وكانت تسكن هذا الإقليم قبائل ضخمة تُسَمَّى قبائل الأمازيغ 
(البربر”') وهذه القبائل قبائل قوية الشكيمة شديدة البأسء وقد ارتدّت عن 
الإسلام أكثر من مرّة؛ فدارت الحروب بينها وبين المسلمين» وانتهت باستقرار 
الإسلام في هذا الإقليم أواخر عام (80 أو 87ه- 7١5‏ أو 0٠/م)‏ على يد موسى 
بن ضير هله 
موسى بن تُصير القائد ابن القائد -١5(‏ لاده-.4-؟ الام ) : 
كان مُوسَى بن نُصَير قائدًا بارعاء تقيّا ورعَاء نبت الله به أقدام الإسلام في هذه المنطقة 
المترامية الأطراف» وهو من التابعين» وقد روى عن بعض الصحابة كتميم الداري #ه. 
قال عنه ابن خلّكان: كان عاقلاً كريًا شجاعًا ورعًا تقيّا لله تعالى» ل يمزم له 
ل 6( عهاء “ابن 56 2 2 
جيش قط . أما ابوه فهو نصّير بن عبد الر حمن بن يزيد» وكان شجاعا وتمن شهد 
معركة اليرموك الخالدة» وكانت منزلته مكينة عند معاوية #ه» وبلغ في الرتب أن 
كان رئب تيس الشرطة في عهد معاوية حين كان واليا على الشام في خلافة عمر وعثان 
2 


000 "لوفيروايات أخري أنه كان ركس خرن معاوية نقسه 


(1) كلمة البر, بر أطلقت بأريعة إطلاقات في أربعة عهود خخافة: أطاقت في عهد (هومير) على القبائل العقدة اللغة 
واللهحجة حيما وَُدَتْء وأَطلِقت ني عهد (هيرودوت) على الأمم الغربية عن لغة اليونان وحضارتهم؛ وأطلقت في 
عهد (بلتوس) على على الروم ما عدا سكان روماء وأطلقها العرب في عهدهم على الأمّة التي تسكن الساحل الإفريقي : 
-وهم المقصودون هنا- لأنهم يتكلمون بلغة ليست مفهومة للعرب» والعرب يُطلقون كلمة البربر على الأصوات 
المتجمعة غير المفهومة». انظر: الطاهر أحمد الزاوي: تاريخ الفتح العربي في ليبياء ص ١‏ 7. 

(؟) ابن خلكان: وفيات الأعيان 7١/0‏ وما بعدها. 

(9) ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة 8/ .445/5١١١‏ 

(5) ابن خلكان: وفيات الأعيان ه/ 519. 


الباب الثاني : فتح الأندلس 34> 


ونا خرج معاوية لصِمَّين لم يخرج تُصير معه؛ فقال له: ما منعك من الخروج 
معي؛ ولي عندك يد" '' لم تُكافتني عليها؟ فقال: لم يمكني أن أشكرك بكفري مَنْ هو 
أولى بشكري منك. فقال: مَنْ هو؟ فقال: الله كك. فأطرق مليّاء ثم قال: أستغفر الله. 
ورضي عنه'"ا 

كذلك روى التاريخ لأمّ موسى قصة بليغة في الشجاعة» فلقد شهدت هي - 
أيضًا- معركة اليرموك مع زوجها وأبيه» وفي جولة من جولات اليرموك التي تقهقر 
فيها المسلمون أبصرت أمّ موسى رجلاً من كفار العجم يأسر رجلاً من المسلمين» 
تقول: «فأخذثٌ عمود الفسطاط. ثم دنوت منه فشدخت به رأسه. وأقبلتٌ أسلبه 
فأعانني الرجل على أخذه)”" 

فمن هذين الأبوين خرج مُوسَى بن نصير» الوروك ااام وقريبًا 
من بيت الخلافة مع أولاد معاوية وأولاد الأمراء والخلفاء» فنشأ على + حب الجهاد في 
حجن الاري موسي اسع :ا ,01 له ريا رالليية كارا 
الخراج بالبصرة'' » ثم تولى قيادة ؟ جيش البحر وغزا قبرص في عهد معاوية له '”'. 
ثم تو إفريقية والمغرب”" في عهد الوليد بن عبد الملك في عام 44 هه وقيل في عام 
اها . 


من هنا كانت الفرصة مواتية لموسى بن نصير لينجرٌ ما عجز السابقون عن 


١‏ اليَدُ: النعمة السابغة» والفضلء والإحسان. والِنّة. الجوهري: الصحاحء باب الواو والياء» فصل الياء 
045 ء وأبن منظور: لسان العرب. مادة يدي ١14/١15‏ 4» والمعجم الوسيط 7/ 57 .1١‏ 

(؟) ابن خلكان: وفيات الأعيان 519/5 والمقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب .714١/١‏ 

() ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة 8/ 4 .7١‏ 

(4) الزركلي: الأعلام // ٠م‏ 

(0) الذهبي: . سير أعلام التبلاء 443/4 . 

(1) إفريقية هي تونس الآنء والمغرب هي بلاد المغرب العربي الآنء الجزائر والمغرب. وكلمتي «إفريقية» والمغرب 
تعني بلاد الشمال الإفريقي ماعدا مصرء والجانب الشرقي من ليبيا. ْ 

(7) ابن خلكان: وفيات الأعيان ه/ 719. 


001 


1 


3 الإتدلس 


03 


إنجازه؛ فيُعيد الاستقرار لهذا الإقليم؛ فتوّجّه خله ناحية المغرب وأعاد تنظيم 
القوات الإسلامية» وكانت البلاد في ذلك الوقت في قحطٍ شديد» فأمر الناس 
بالصوم والصلاة إصلاح ذات البين» وخرج بهم إلى الصحراء. وأقام على ذلك إلى 
متتصف النهارء ثم صَلَّ وخخطب في الناس ودعاء ولم يذكر الوليدَ بنَّ عبد الملك» 
فقيل له: ألا تدعو لأمير المؤمنين؟! 


لك 


فقال: هذا مقام لا يُدعى فيه لغير الله كك فسَمُوا حتى زووا''". 

موسى بن نصيريثّبت دعائم الإسلام في إفريقيا: 

كان الهم الأول لموسى بن نصير منذ أصبح واليًا على المغرب هو تثبيت دعائم 
الإسلام في هذا الإقليم» الذي ارتدٌ أهله عن الإسلام أكثر من مرّة؛ ولكي يتمكن 
من ذلك كان عليه أن يعلم لماذا يرتد الناس في هذا الإقليم عن الإسلام؟ وكيف 
يعودون لقتال المسلمين بعد أن كانوا مسلمين؟! 

: 5 01 2# 59 كاد 2 2 01 5 

وفي بحثه عن أسباب هذه الرذة المتكرّرة وجد مُوسَى بن نصّير خطاين وقع 
فيهم| مَنْ سبقوه: 

الخطأ الأول: هو أن عقبة بن نافع ومّن معه كانوا يفتحون البلاد فتحًا سريعًاء 
5 اال 56 ءِ ءِ ءَ ٍِ 
ثم يتوغلون داخلها طمعًا في فتح أماكن أخرى كثيرة» دون أن يَوَفْرٌوا الحماية 
لظهورهم في هذه المناطق التي فتحوها؛ ومن نَم كانت النتيجة أن الأمازيغ (البربر) 
انتبهوا لهذا الأمر واستغلوه جيدًا؛ فانقلبوا على عقبة وأحاطوا به وقتلوه» وحتى 
يتغلب على هذا الأمر بدأ مُوسَى بن تُصَّير بفتح البلاد في أناةٍ شديدة» وفي هدوء 
وحذر كحذر خالد بن الوليد 5 فبدأ يتقدَّم خطوة ثم يُوَّمّن ظهره؛ ثم خطوة 
أخرى ويوّمّن ظهره. حتى أتمّ الله عليه فتح هذا الإقليم مرَّة أخرى في سبع أو ست 


.؟19/١ وابن خلكان: وفيات الأعيان 5/ 0219 وابن كثير: البداية والنهاية 2195/9 والمقري: نفح الطيب‎ )١( 


الباب الثاني: فتح الأندلس ظ| ام 
سنوات. بين]| استغرق عقبة بن نافع في فتحه شهورًا معدودات. 

ما الخطأ الثا نثاني: فقد وجد أن سكان هذا الإقليم لم يتعلّموا الإسلام جيداء 
ولم يعرفوه حقٌّ المعرفة» فبدأ بتعليمهم الإسلام؛ فكان يأتي بعلماء التابعين من الشام 
والحجاز ليُعَلّمُوهم الإسلام ويُعَرفُوهم بهء فأقبلوا على الإسلام وأحبُّوهء ودخلوا 
فيه أفواجّاء حتى أصبحوا جند الإسلام وأهله بعد أن كانوا تحاربون المسلمين”", 
ركد عبل #رسي ين عور سل ربت وعائم الإإسلام وتوي دهان الشبياك 
الإفريقي» وأ الله عليه فق لابج بعامة عد يدنه واحدة وهي مدينة ا" 
فقد فتح ميناء طَنْجّةء ولم يفتح ميناء سب امال له في الأهمية؛ ولذلك ول موسى 
بن تضين عل هيداء طيجة (القري جو فوشك والقريي اق الرقت تمن 
الأندلس) أمهر قُرَّاده طارق بن زياد عله. 

وطارق بن زياد لم يكن عربيّاء بل كان من قبائل الأمازيغ (البربر) التي 
استوطنت الشمال الإفريقيء والتي كان يُمَيرّها اللون الأبيض والعيون الزرقاء 

000 ترف 

والشعر الأشقر ؛ بعكس مايُتخيل من كونهم يُشبهون الزنوج؛ خدى إن البعضن 
كوم إل أصول اوريية وف عه ,طارى بين زياء التاقة الف عتلاه الضيقات 
الشكلية» إضافة إلى ضخامته الجسمية ووسامته الشديدة» التى م تمنعه من الانشغال 
بحب الجهاد في سبيل الله» ونشر هذا الدين بالتقوى والعمل الصالح. 

من هنا نرى أن موسى بن نصير ع قد تولى أمر بلاد ا مغرب وهي تضطرم 
نارّاء فكان أوّل عمل له هو تأمين قواعد انطلاقه ثم انصرف لإحماد الفتن» 
والقضاء على الثورات» وتصفية قواعد العدوان, وبناء المجتمع الإسلامي الجديد. 
(0) ابن عذاري : البيان المغرب »47/١‏ وابن خلدون : تاريخ ابن خلدون /١‏ ٠٠»ءوالمقري‏ : نفح الطيب 

0 ووالناصري: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى /١‏ 1597. 


1 دي لمن بأدالاتر لزي ال أطلها إن ابا ولق عل مشيز] جل طارق: 
(؟) شوقي أبو خليل : فتح الأندلس ص 0 


ثم وجد بعد ذلك في إفريقية طاقاتٍ ضخمةًٌ» وإمكاناتٍ جبّارة؛ فأفاد من حرية 
العمل المتوفرة له» وانصرف إلى متابعة حشد القوات وتعبئتها وقيادتها من نصر إلى 
نصرء وإشراكها في شرف الفتوح وتحميلها أعباء نشر الإسلام. 

تييّن لنا بعد تلك الحوادث والفتن التي قضى عليها موسى بن نصير أنه كان من 
أعظم رجال الحرب والإدارة المسلمين في القرن الأول ال هجريء وقد ظهرت براعته 
الإدارية في جميع المناصب التي تقلّدَهاء كما ظهرت براعته الحربية في جميع الحملات 
البرية والبحرية التي قادهاء وقد ظهرت هذه المواهب واضحة جليّة في حكمه 
لإفريقية؛ حيث كانت الحكومة الإسلامية تُواجه شعبًا شديد المراس» يضطرم 
بعوامل الانتفاض والفتنة» وإذا كان موسى قد أبدى في معالجة المواقف وإحماد 
الفتنة كثيرًا من الحزم والشدَّة» فقد أبدى في الوقت نفسه خخبرة فائقة بنفسية 


الشعوب. وبراعة في سياستها وقيادتها""". 


.09/١ محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس‎ )١( 


الباب الثاني ؛ فتح الأندلس عه 


ظ الغفصل الثاني 


موسى بن نصير وقرار الفتح 
د 


تفكير قديم في فتح الأندلس 

لم يكن موسى بن نصير له هو أول مَنْ فَكِّر في فتح الأندلسء وإنما كانت 
فكرة فتح الأندلس فكرة قديمة؛ فلقد استطاعت الجيوش الإسلامية أيام عثمان بن 
ان الا رطام اجر مع ا حا ور 
عثمان بن عفان ذيه: السك راس بن در مسرو اننم إذا فتحتم 
الأندلس فأنتم شركاء لمن يفتح القسطنطينية في الأجر آخر الزمان» 29 

أي: إنه على المسلمين لكي يتمكَُوا من فتح القسطنطينية أن يفتحوا الأندلس 
أولآء ثم يتّجهون منها بعد ذلك إلى القسطنطينية -في شرق أوربا- ويقصد عغان 
تك بالبحر ما كان يُعرف بالبحر الأسود في ذلك الوقت» لكن المسلمين لم يستطيعوا 
أن يصلوا إلى الأندلس إلا أيام بني أمية» وفي ولاية موسى بن نصير على الشهال 
الإفريقي. 

موسى بن نُصَير وعقبات فتح الأندلس 

اي عر ار براااي 
يُقبلون على تعلّم دينهم؛ فلا رأى موسى بن نصير ثهار عمله. بدأ يُفَكّر في نشر 


)١(‏ الطبري: : تاريخ الأمم والملوك 8/7 وابن كثير: البداية والنهاية 17/ ١17/1ء‏ والجميري: الروض المعطار في 
خبر الأقطار ص7 7. 


الإسلام في البلاد التي لم يصلها بعد فبدأ يُفَكّر في فتح بلاد الأندلسء والتي لا 
يفصلها عن شمال إفريقيا سوى المضيق الذي صار يُعُرف بعد الفتح الإسلامي 
ب(مضيق جبل طارق)» ولكن كانت هناك عدَّة عقباتٍ؛ كان أهمها ما يلي: 


وجد موسى بن نصير أن المسافة التي سيقطعها في البحر بين المذرب والأندلس 
لا تقل عن 1 كمء ول يكن لديه سفن كافيةٌ ليعبر بجيشه هذه العذبة المائية؛ فمعظم 
معارك المسلمين -باستثناء بعض المواقع مثل: ذات الصواري وفتح قبرص- كانت 
بي ومن نّم لم تكن هناك حاجة كبيرة إلى سفن ضخمة ولكن الآن الأمر مختلف. 
وهم في حاجة للسفن الضخمة لتنقل الجنود وَتَعْبر بهم المضيق ليصلوا إلى 
الأندلسن. 

كان موسى بن نصير قد تعلّم من أخطاء سابقيه؛ فلم يكن يخطو خطوةٌ حتى 
يُوّمّن ظهره أولآء وفي شرق الأندلس كانت تقع جزرٌ تُسَمَّى جزر البليار -وهي 
عدَّة جزر تقع أمام الساحل الشرقي لإسبانياء وأهمها ثلاثة جزر هي: ميُوزقَة 
ومَنورقة ويّابسَة» ونُسَمّى في المصادر العربية بالجزر الشرقية- وهي قريبة جدًّا من 
الأندلس؛ ومن هنا فإن ظهره لن يكون آمئًا إن دخل الأندلس» وكان عليه أولاً أن 


لم يكن المسلمون حينفٍ قد فتحوا مدينة سَبْبَةَ» وهي مدينة ذات موقع 
2 1 
استراتيجي مهم, ولا ميناء يطل على مضيق جبل طارق» فكانت آنئذٍ تحت حكم 


الباب الثاني ؛ فتح الأندلس هه 


رجل نصراني يَدَعَى (يُليان)» الذي كانت تربطه علاقات طيبة بملك الأندلس 
السابق غِيطسَّة وغِيطسَة هذا كان قد تعرّض لانقلاب قادّه قائد له يُدعى لُذريق» 
وتولل لذريق حُكم الأندلس نتيجة هذا الانقلاب» فخشى موسى بن نصير إن هو 
هاجم الأندلس أن يتحالف يليان مع نُذريق ضدّه نظير مقابل مادي أو تحت أي بند 
آخر» فيُحاصروه ويقضوا عليه هو وجنوده. 

العقبة الرابعة : قن عدد المسلمين: 

كانت العقبة الرابعة التي واجهت موسى بن نصير هي أن قوات المسلمين 
الفاتحين التي جاءت من جزيرة العرب ومن الشام واليمن محدودة جداء وكانت في 
الوقت نفسه منتشرة في بلاد الشهال الإفريقي؛ ومن نم قد لا يستطيع أن يِتِمْ متح 
الأندلس بهذا العدد القليل من المسلمين» هذا مع خوفه أن تنقلب عليه بلاد الشمال 
الإفريقي إذا هو خرج منها بقواته. 

العقبة الخامسة : كثرة عدد النصارى: 

في مقابل قوّة المسلمين المحدودة كانت قوات النصارى تقف بِعُّدَّمها وضخامتها 
عقبة في طريق موسى بن نصير لفتح الأندلسء وكان للنصارى في الأندلس أعدادٌ 
ضخمة هذا بجانب قرّة دهم وكثرة قلاعهم وحصونبم؛ وإضافة إلى ذلك فهم 
تحت قيادة لذريق القائد القوي. 

العقبة السادسة : طبيعة جغرافية الأندلس, وكونها أرضا مجهولة بالنسبة 

للمسلمين: 

كان البحر حاجرًا بين المسلمين وبلاد الأندلس » فلم يكونوا على علم بطبيعتها 
وجغرافيتها؛ وهذا ما يجعل الإقدام على غزو أو فتح هذه البلاد أمرًا صعبّاء فضلاً 
عن هذا فقد كانت بلاد الأندلس تتميّز بكثرة الجبال والأنمار تلك التي ستقف 


عقبةٌ كئودًا أمام حركة أي جيش قادم خاصةً إذا كانت الخيول والبغال والحمير هي 
أهمٌ وسائل ذلك الجيش في نقل العٌدّة والعَتّاد. 

لم يستسلم موسى بن نصير رغم هذه العقبات التي كانت موجودة في طريق 
فتح الأندلس» بل زادته هذه العقبات إصرارًا على فتحهاء ومن هنا .دأ -وفي أناةٍ 
شديدة- يُرَنَّبِ أموره ومُحَدّد أولوياته» فعمل على مواجهة هذه العقببات على النحو 
التالي: 
أولا؛ لان الموالي وانشاء السفن + 
بدأ موسى بن نصير في عام 61 أو //ه-5 ٠١‏ أو 17٠/1م)‏ ببناء المواني التي 
كتفي فيزن كان نهدا الأمركرى) نطول أقلاف إلا أفديد اد سبجة عالية وإزادة 
صلبة؛ فبنى أكثر من ميناء في الشمال الإفريقي”". 

ثائيا: تعليم الأمازيغ (البربر: الإسلام: 

«البربر) الإسلامٌ في حالس خاصة لهم, أشبه با نُسَميه الآن الدورات المكثفة» فلا 
ب المح نا حو الخ 1 جر لد ميات ري تييع 
دولة محارِبّة أو فاتحة غير الدول الإسلامية أن م َ تَغَيْرٌ من طبائع الناس وحَبّهم 


و 


0 
شيك 


وولائهم الذي كانوا عليه؛ حتى يصبحوا هم المدافعين عن هذه الدولة والناشرين 
لدينها؛ خاصّة إذا كانوا جد فيوويد الفتح اوعيندا الددن الجديد. فهذا أمر 
عجيب حمّاء ولا يتكرّر إلأمع المسلمين وحدهم؛ فقد ظلّت فرنسا -على سبيل 


()المقري : نفح الطيب 807/١‏ 


ألباب الثاني : فتح الأندلس ذا 


المثال- في الجزائر مائة وثلاثين عاماء ثم خرجت جيوشهاء بينها ظلَّ الجزائريون كما 
كانوا على الإسلام م يتخيُّواء بل زاد ماسهم له وزادت صحوتهم الإسلامية. 

علّم مُوسَى بن تُصَير الأمازيغ (البربر) الإسلام عقيدة وعملاٌ وغرس فيهم 
حُبٌ الجهاد وبَذْل النفس والنفيس لله ت؛ فكان أن صار جل الميش الإسلامي 
وعماده من الأمازيغ (البربر) الذين كانوا منذ ما لا يزيد على حمس سنوات من 
المحاربين له. 


ثالثًا: تولية طارق بن زياد على ا لجيش: 

القائد هو قبلة الجيش وعموده. ببذا القَهُمِ ونَّ مُوسَى بِنُ تُصَير قيادةٌ جيشه - 
نجه إلى فتح بلاد الأندلس - القائدَ الأمازيغي (البربري) المحنّك طارق بن زياد 
(7-60١1ه- ١-5070‏ "لام) ذلك القائد الذي موه التقوى والورع؛ والكفاءة 
الخربية» وخبٌ الجهاد, والرغبة في الاستشهاد في سبيل الله؛ ورغم أنه كان من 
الأمانة يغ( الربر) ولنين من الترب إلا أن توس إن تين قدمة عل قد 
العربء وكان ذلك لعدة أسباب؛ منها: 

-١‏ الكفاءة: لم يمئع كون طارق بن زياد غير عري أن يُوَلْيَهِ مُوسَى بن تُضَير 
قبادة الجيش؛ فهو يعلم أنه ليس لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي فضلٌ 
إلا بالتقوى؛ فقد وجد فيه الفضل على غيره» والكفاءة في القيام ببذه المهمة على 
أكمل وجهء وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن دعوة الإسلام ليست دعوة 
يي أو عنصرية تدعو إلى التعصب. وتُقَضّل عنصرًا أو طائفةٌ على طائفة؛ إنما هي 
دعوة للعالمين: #أوَمَا أَرْسَلْنَاكَ لأ رَحْمَةَ للعَا ين [الأنباء: .]٠٠٠‏ 

"- قدرته على فم وقيادة قومه: إضافة إلى الكفاءة التي تميّر بها طارق بن زياد 
كان لأصله الأمازيغي (البربري) الفضلٌ في القضاء على أيّ من العوامل النفسية 


فكابة 
8ب-2520 الأبطلس 
التي قد تختلج في نفوس الأمازيغ (البربر) الذين دخلوا الإسلام حديئًا؛ ومِنتَمَّ 
استطاع قيادتهم وتطويعهم للهدف الذي يصبو إليه. نّم لكونه أمازيغيًا (بربريًا) فهو 
قادر على فهم لغة قومه؛ إذ ليس كل الأمازيغ (البربر) يُتقنون الحديث بالعربية؛ 
وكان طارق بن زياد يجيد اللغتين العربية والأمازيغية (البربرية) '''؛ ولهذه الأسباب 
وكرها أت ترق د لقن الدارسلم لنزادة لان فرلاه تاها 
رابعًا : فتح جزر انبلياروضمها إلى أملاك المسلمين: 

: من أهمٌ الوسائل التي قام بها مُوسَى بن ُصَير تمهيدًا لفتح الأندلس؛ وتأمينا 
لظهره -كما عهدناه- قام بفتح جزر البليار -التي ذكرناها سابقًا- - وضمّها إلى 
أملاك المسلمينء وبهذا يكون قد أن ظهره من جهة الشرق» وهذا العمل يدل على 
خنكته وبراعته في التخطيط والقيادة. ومع هذ الود نيوو تاريخ 
الإسلامي كثيرًا. 


مشكلة سَبثّة والعناية ية الإلهية: 


برذ قاد روه ف رويك عر للك بطرت ]رف فول له 
وكذلك ظلَّت مشكلة ميناء مح سَيْنَة قائمة م تحُلٌ بعدٌء وهو ميناء حصين جدًا يحكمه 


النصراني يليان وقد استنفد موسى بن نصير جهده وطاقته» وفعل كل ما في وَسْعِه 


(1) نستتتج هذا من أن طارقًا منحدر من عائلة كانت -فيها يظهر- سابقة إلى الإسلام» فهو طارق بن زياد بن عبد 
ألله» ثم يبدأ في نسبه ظهور الأساء البربرية من بعد عبد الله ىا في النسب الذي أورده ابن عذاري ني البيان 
المغرب: «طارق بن زياد بن عبد الله بن ولغو بن ورنجوم بن نبرغاسن بن ....2. 0 
عبد الله هو أول من أسلم من عائلته فتسمى بعبد الله» أو أن يكون أبو جده «ولغو' هو هو أول مَنْ أسلمء ولكنه 
ع امعد خوك يجان ولمرع0 الالار ا ٠كما‏ 
ستأتي فيم| بعد خطبته الشهيرة لدى فتحه الأندلسء وفيها يظهر تمكنه في العربية ولسانها إن نحن أخذنا بقول 
الذين يرجحُون ثبوتها. 


الباب النساني : ؛ فتج الأندلس 4 


ليد اين لشكلين, وهناتدشل لآم الي ولتي ارا إذَاَ 
ع آمَنُوا إن الله لنب + كل حر وان كَمُورِ [الحج طوَمَا رَمَيْتَ 05 
رَتَْتَ وَلكِنَ للهرتى 4 لالانفال: 10]» وهذا ما حدث بالفعل وتمكّد في فعل يُليان 
صاحب سَبْنَة» وكان على النحو التالي: 
ع فكر يليان ترا ف الأموميى حرق 'وقرنك انالاره يداك تفن علته 
وتتآكل من قبل المسلمين الذين يزدادون قوّة يومًا بعد يوم؛ وتساءل: إلى متى سيظلٌ 
صامدًا أمامهم إن هم أتوا إليه؟ 


يُدَافْع نه 0 ا 
قع ع 


- ومن جانب آخر كان يُليان مع ذلك يحمل الحقد الدفين ل لُذريق حاكم 
الأندلس؛ ذلك الذي قتل صديقه غِيطسّة » وقد كان بين يُليان وغِيطتّة علاقات 
طيبة؛ حتى إن أولاد غِيطشّة من بعده استنجدوا ب يُليان هذا ليُساعدهم في حرب 
لُذريق» ولكن ل يكن ل يُليان طاقة قة بلُذريق» كا لم يكن لأولاد غِيطمّة -أيضًا- طاقة 
بهء ومن هنا كان ثمة عداء دفين بين صاحب سبْنَة وحاكم الأندلس؛ ومن كم فإلى 
أين سيفرٌ يُليان إن استولى المسلمون على ميناء سَيْبَة؟ ! 
- وتذكُر الكئيدُ من الروايات أن السبب الرئيس في توثّر العلاقة بين يليان 
حاكم سب ولذريق حاكم الأندلسء ما فعله الأخير بابنة يُليان؛ إذ إنه اغتصبهاء فكًا 
أخ بذلك يليان أقسم أن ينال منهه ول يبد أمامه إل أن يُساعد المسلمين ويور لم 
يعض السنهيا ةن 00. 
- والأمر الأخير الذي نتوقّع أنه دارني حَلَدِيُليان هو أن ظروف الأندلس 
الداخلية كلها كانت تصبٌ في مصلحة المسلمين؛ إن هم أرادوا فتح الأندلسء فكان 
ليان عل عل أ دي قدباغ في ظلم شعب الأن» وت عليهم اراب 


(1) قي تفصيل ذلك انظر: : الجميري: “الروض للتار ا سدور اللا سر 1+ : نفح الطيب 256١/١‏ 
0 


يي يي سج سينا : 
9٠ ٠‏ و 0 
الباهظة؛ فعاشوا في فقر وبؤس شديدين؛ بين) هو في النعيم والملك؛ وهذا ما جعلهم 
ل ام ل ا 
0 1 
رغبة يُليان في استعادة ممتلكات وضياع أولاد غِيطشّة الكثيرة في الأندلس» والتي 
ومن تدبير رب العالمين أن اختمرت هذه الأفكار جيدًا في عقل يُليان» بينما كان 
مُوسَى بن تُصَير -آنذاك- قد استنفد جهده وتحيّر في أمره -فإذا بيليان يُرسل إلى 
طارق بن زياد والي طَنْجّة (على بعد عدّة كيلو مترات من ميناء سَبْمّة) برّسّلٍ من قِبّله 
يعرض عليه عرضًا للتفاوضء أمّا تدبير العناية الإلهية والمفاجأة الحقيقية فكانت في 
بنود هذا العرض وهذا الطلب العجيبء الذي نصّ على ما يلي: 
د وو ]ناك سان ع (وكاتت تنك فيل عار التلمرة أعوامان 
الاهتداء إلى حل لها؛ حيث كانت فوق مقدرتهم). 
. ؟- نمدّك بالمعلومات الكافية عن أرض الأندلس. 
أمًا المقابل فهو: ضيعات”" وأملاك غِيطشّة التي صادرها لُذريق» وكان لغِيطشّة 
ثلاثة آلاف ضيعة» وكانت ملكا لأولاده من بعذده» فأخذها متهم لَدْريقَ ار 
ما أجمل العرض وأحسن الطلب! 
(1) حسين مؤنس: موسوعة تاريخ الأندلس /١‏ 2150109 ومحمد سهيل طقوش: تاريخ المسلمين في الأندلس 
ص" سس 


(؟) ضيعات: : جمع ضيعة؛ وهي تعني: :عَقَارًا'وأرمبا مغلة. ابن منظور: لسان العرب» مادة ضيع 2518/8 


والمعجم الوسيط .541//١‏ 
(") المقري: نفح الطيب .708/1١‏ 


خريطة رقم [؟!) موقع مدينة سبتة وجبل طار 


هذا العرفن أذ للبنان ساحن شخ أن يسازل للمسلين عين سبنة» 
رامق ف الورسون إل الأتذائتي كم يلون كه لفون يسيع ينان 
ويُطيع» على أن يردً المسلمون بعد ذلك ضيعات وأملاك غِيطسشّة» فى| أجمل العرض! 
وما أحسن الطلب! وما أعظم السلعة! وما أهون الثمن! 

إن المسلمين ل يَُكّروا يومًا في مغنم أو ثروة أو مال حال فتحهم البلاد» وم 
يرغبوا يومًا في دنيا يملكها غِيطسّة أو يليان أو لُذريق.. أو غيرهم؛ فقد كان هدفهم 
تعليم الناس الإسلام» وتعبيدهم لربٌ العباد ود فإذا دخل الناس في الإسلام كان 
هم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين» ولو لم يدخلوا في الإسلام وأرادوا دفع 
الجزية فحينئذٍ يترك لهم كل ما يملكون. 

ومن هنا كان الثمن هيّنًا جدًّا والعرض غاية الآمال» فبعث طارق بن زياد إلى 
مُوسَى بن نُصَّير -وكان في القيروان عاصمة الشمال الإفريقي آنذاك (وهي في تونس 
الآن)- يُخبره هذا الخبر» فسُرّ سرورًا عظيًاء ثم بعث مُوسَى بن تُصَير بدوره إلى 
الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك يُطلعه -أيضًا- الخبر» ويستأذنه في فتح 
الأندلس» فكتب إليه الوليد: أن مضه بالسرايا؛ حتى تختبر شأنهاء ولا تُعَرّرْ 
بالمسلمين في بحر شديد الأهوال. فراجعه: إنه ليس ببحر؛ وإنما هو خليج يتبيّن 
للناظر مآ وراته""". وهنا دن له الولية ين غبد :املف إلا اله فرظ غلية خررطا كان 
قد فكّر فيه قبل ذلك مُوسَى بن تُصَير نفسّهء وهو: ألا يدخل بلاد الأندلس حتى 
يختبرها بِسَرِيّة من ا مسلمين؛ فا يُدريه أن المعلومات التي سَيْمّدّمها له يُليان عن 
الأثالين بكرة مسعدة 9 وذ يفتينى له الا ون ثلبان عودكسف أو مق سن 
ورائه مع لُذريق» أو مع غيره؟ 


ص ه " والمقري: نفح الطيب /١‏ 767. 


الباب الثاني : فتح الأندلس ش ود 


سَرِيَةٌ طَرِيف بن مالك أول سَرِيّة للمسلمين إلى الأندلس: 

وصلت رسالة الإذن من الخليفة الوليد بن عبد الملك فجهّز موسى بن نصير 
بالفعل سريةً من خمسمائة رجل» وجعل على رأسهم طريف بن مالك؛ وكان طريف 
-أيضًا- من الأمازيغ (البربر). 

سار طريف بن مالك -ويكنى أبا زرعة- من المغرب على رأس حمسمائة من 
المسلمين (أربعائة راجل معهم مائة فارس) صوب الأندلسء واستقل أربعة 

. : 1 ؟رغ 1 م 5 

مراكب فوصلها في رمضان عام (١91ه-١٠١/م))‏ وتذكر بعض الروايات أن طريفا 
قام بعدَّة غارات وغنم غنائم كثيرة من أموال وأمتعة وأسرى أيضًا"". 

وقد قام طريف بن مالك # بمهمته على أكمل وجه في دراسته لمنطقة 
الأندلس الجنوبية» التي سينزل فيها اميش الإسلامي بعد ذلك» (وقد عرفت هذه 
الجزيرة فيا بعد باسم هذا القائد فسَمُيَتْ جزيرة طريف)» ثم عاد بعد انتهائه منها 
إلى مُوسَى بن تُصَير وشرح له ما رآمء وف أن شديدة وعم دءوبٍ ظلّ مُوسَي بن 
نُصَير بعد عودة طريف بن مالك عامًا كاملا 4 ور اميق وتقدٌ الخدت بح جور في 
هذه السنة سبعةً آلافِ مقاتلٍ» وبدأ . بهم الفتح الإسلامي للأندلس رغم الأعداد 
الفيكينة لقواك اسار و( 

فتح الأندلس ومساعدة يليان واليهود : 

تكثر بعض الروايات العربية والأجنبية من ذِكْر يُليان حاكم سَبْنَة وتقحمه في 
كل مرحلة من مراحل فتح المسلمين لبلاد الأندلسء وتّفيد بأن التفكير في فتح 
الأندلس ل يأتٍِ إلا بعد عرض يُليان المساعدة على المسلمين» أو طلبه المساعدة من 
المسلمين لإرجاع أولاد غِيطسّة إلى حكم الأندلس» والانتقام من لُذريق الذي نال 


." 4/١ مجهول: أخبار مجموعة ص17 17» والحميري: الروض المعطار ص 5 والمقري: نفح الطيب‎ )١( 
وحسين مؤنس: فجر الأندلس ص55.‎ 2٠0 (؟) الحميري: الروض المعطار ص‎ 


من عِرَض ابنته. 

وحقيقة الأمر أن الاتصال بين يليان حاكم سَبْئَة وبين طارق بن زياد وموسى بن 
نصير جاء مواتيًا في الوقت الذي كان فيه موسى بن نصير (والي إفريقية) يُفَكّر في فتح 
الأندلس» وذلك بعد فتح طَنْجَّة المشرفة على الأندلس» فمن الطبيعي جدًا أن تكون 
الأندلس هي الخطوة الثانية التي يُفَكّر فيها موسى بن نصير» ونحن لا ننفي الاتصال بين 
الجانبين الإسلامي والإسباني؛ ولكن لا نجعله السبب الرئيس لفكرة الفتح؛ لأنه يَُّلُ 
من قيمة الفتح الإسلامي للبلاد؛ حيث يَذَّعِي البعض أن مساعدات يُليان وتسهيلاته 
لطارق هي التي ساعدت في نجاح الفتح, ولكننا لا نستبعد أن يكون ذلك عاملاً 
مساعدًا من عوامل نجاح عملية الفتح؛ ولا يُستبعد -كذلك- أن يكون يُليان قدّم 
تسهيلات للمسلمين؛ خاصة فيا يتعلق بأماكن البلاد وسبل مداخلها وغخارجهاء أمّا أن 
يكون العامل الوحيد فهذا أمر تأباه الحقيقة التاريخية. 

ما ما يتعلّق بمساعدة اليهود للمسلمين وتقديمهم التسهيلات اللازمة لإقام 
عملية الفتح» فليس ها أساس من الصحَّة لأسباب عدة؛ منها: 

-١‏ لا توجد أي إشارة في المصادر والمراجع العربية عن أي تسهيلات قدَّمها 
اليهود للمسلمين؛ إذ لو كانت هناك مساعدة لذكرها المؤرخون للتاريخ 
الأندلسي وهم كثرء ولتناقلتها الرواة جيلاً بعد جيل؛ كما ذكروا مساعدة 
يليان وتناقلوها. 

؟- ليس من الداعي أن نُقحم اليهود في عملية الفتح؛ خاصّة بعد أن علمنا أن 
فكرة الفتح نفسها فكرة إسلامية صميمة؛ قبل أن يعرض يليان أو أولاد 
غَيْطضَّة أو البهورة للتناعلة غل المسلبيى: فكان مح حكية القاقد لق 
موسى بن نصير أن يستغلٌ هذه الفرصة؛ خاصة وهم أدرى الناس 
بمداخل الأندلس ومخارجها. 


جع الأئد لس ل تك 


ِ- درك شرسل اسو رن ذلرها شبطرة ليج اا ان د 
حر الا ا من اليهود في بلاد 
الأندلس» فصاحب (أخبار مجموعة) يقول عن فتح إلبيرة: «فحصًروا 
مدينتها فافبِحَتْء فَألْمُوا بها يومئذٍ يبودًا»"'". ويقول لسان الدين بن 
الخطيب صاحب كتاب (الإحاطة في أخبار غَرْنَاطَة) عن فتح طارق بن 
زياد لعَرْناطَة مديئة إِلييرة: «فحاصروا مديتتهاء وفتحوها عَنوّة؛ والفواهنا 
بهودًا ضمُوهم إلى قَصَبّة!'' غَرْنَاطَةء وصار هم ذلك سُنَة مُتبَعَة؛ متى 
وجدوا بمدينة فتحوها بهوداء يضموهم إلى قصبتهاء ويجعلون معهم 
طائفة مق المسللمين يسدزناة © 


وهذا ينفي وجود أي صلة لليهود بالفتح؛ إذ لو كان لهم صلة لَعَلِمَ 
المسلمون بأماكن تواجدهم بالأندلس؛ وصيغة «ألفوا» توحي بعدم 
المعرفة المسبقة للأمرء وكأن الأمر مفاجأة. 

غ- لا يبد أن يكون إقحام اليهود في عملية الفتح متعمَّدَاء ويكون الهدف 
من ذلك هو التقليل من عملية الفتح الإسلامي العظيم» والنصر المؤزّر الذي 
عَققه طارق بن زياد على القوط على الرغم من قلّة ععدد امسلمين بالنسبة 
للجيش الأندلسي» الذي كان يفوقه أضعافًا. 


.7727١ص مجهول: أخبار مجموعة‎ )١( 

(1) القصّبة: القلعة» والقصر وجوف الحصن. ابن منظور: لسان العربء مادة قصب /١‏ 51/5 والمعجم الوسيط 
؟/ لالالاء و هو استعمال أندلسي ذائع» وكانت القصبة الأندلسية تضم في معظم الأحيان قصرًا للحاكم 
ومسجدًا للصلاة وثكنات للجند. انظر ابن الخطيب: الإحاطة ٠١١/١‏ (تعليق المحقق: محمد عبد الله 
عنان). 

() لسان الدين ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة .١١ ١/١‏ 
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)١‏ الفصل الثاك 


طارق بن زياد يفتح الأندلس 
ميخ تا» حب" 


بعد عام من الحملة الاستطلاعية الناجحة التي قادها طريف بن مالك حلم 
1 1 2 5 )00 5 
وبعد أن انتهى موسى بن نصير من وضع خطة الفتح» وفي شعبان من سنه 
اع ا وار : آلاف فقط من جنود 


يقول ابن الكردبوس: «وكان موسى بن نصير حين أنفذ طارقا مُكِّا على الدعاء 
والبكاء والتضرّع لله تعالى» والابتهال إليه في أن ينصر جيش المسلمين...0!". 


حملة طارق وسفن العبور: 


كثيرًا ما يتردّد في تاريخ الفتح الإسلامي للأندلس الححديث عن السفن التي 
استعملها الجيش الإسلامي في عبوره إلى الأندلس» وفي هذه السطور تُوَضْح بعض 
الأمور المهمة عن حة حقيقة تلك السفن» ومدى نسبتها إلى يُليان حاكم م سَبْتَة من خلال 
النقاط التالية”": 


. أتم المسلمون فتح بلاد الشمال الإفريقي قبل فتح الأندلس بعقود طويلة» 


4 تفع ولاك الور شين اعون لكين قارف و عرو اي‎ ١ 
الخامس من رجب. كابن الأثير في الكامل 58/5 ؟» وابن عذاري في البيان المغرب 5/7 والذهبي في تاريخ‎ 
؛ ومن المؤرخين من ذكر الشهرين دون ترجيح؛ منهم:‎ ١ الإسلام 797*/5, والمقري في نفح الطيب‎ 
.١٠١ /١ الحميري في الروض المعطار ص 6 7؛ وابن الخطيب في الإحاطة‎ 

(1) عبد ال رحمن الحجي : التاريخ الأندلسي ص542537. 

() للمزيد انظر: عبد الرحمن الحجي: التاريخ الأندلسي ص 59-47 . 


ومعلوم أن الشمال الإفريقي تطل شواطته على البحر المتوسط والمحيط الأطلسي. 
وهذا يجعلهم يَُمَكَرُون في توفير السفن اللازمة لحايتها من أي اعتداء بيزنطي؟ وهو 
متوقع يا كان بين الدولة الإسلامية والبيزنطيين من عداء مستحكم؛ وهذا لا 
يجعلهم يتوجَّهُون إلى استعارة السفن» بل يجب أن تكون مملوكة لهم. 

وجّه معاوية بن حُدَيْج عبد الله بنّ قيس لغزو صقلية» فكان أول مَنْ غزاهاء وذلك 
في عهد معاوية بن أبي سفيان”". 

٠‏ كان اهتمام المسلمين واضحًا بصناعة السفن منذ وقت مبكّر بعد فتح 
إفريقية» فأقاموا دارًا لصناعة السفن في تونس في عهد الحسان بن النعمان والي الشهال 
الإفريقى (87-15ه). 

٠‏ فُبِحَتْ طَنْجَة في ولاية عقبة بن نافع 24 سنة (717ه)» وهي ميناء صالح 
لصناعة السفن. 

٠‏ استعمل طريف بن مالك أربعة سفن للعبور بسريته الخمسائة''"'» وهذه 
السفن هي التي استعملها طارق بن زياد لعبور سبعة آللاف مسلم من المضيق إلى 
الأندلب ”0 ول يُذكر اسم يُليان في هذا السياق» بل وتّصَرّح بعض الروايات بأن 
موسى بن نصير قد عمل من السفن عِدَّة؛ يقول المقري: "وكان موسى منذ وجّه 
طارقًا لوجهه قد أخذ في عمل السفن؛ حتى صار عتده منها عدة كثيرة» فحمل إلى 
طارق فيها خمسة آلاف من المسلمين مددًا كملت بهم عدة مَنْ معه اثني عشر ألما؛ 
أقوياء على المغانم» حِرَّاصًا على اللقاء» ومعهم يُليان المستأمن إليهم في رجاله وأهل 
)١(‏ ابن خلدون: تاريخ أبن خلدون /١‏ 701. 


(؟) مجهول: أخبار مجموعة ص7١.‏ 
زرف السابق ص7 .١‏ 


00 “ود كر شق الروانات أن 
السفن التي حملت الجيش الإسلامي إلى الأندلس هيّأها له يليان حاكم سَبْبَةا'". 
ويقول ابن عذاري في البيان المغرب: «فكان يُليان يحتمل أصحاب طارق في مراكب 
التجنار التى تلب إلى الأندلس» ولا يشعر اهل الأندلين بذلك» ويظتوة أن 
المراكب تختلف بالتجارء فحمل الناسٌ فوجًا بعد فوج إلى الأندلس»”". فبناءً على 
هذه الرويات فالسفن ليست ليّليان وإنما عاون في تأجيرها لمعرفته بها 

٠‏ القيام بعملية فتح بلادٍ مثل بلاد الأندلس لا يمكن أن يفي بحاجتها 
امنتبارة سمن؟ لاسا وأن التساط البحرئ مألوف عض السسلين» وسين النيية 
لفتح الأندلس قبله بعدَّة سنوات» وامتلاك السفن وصناعتها أحد هذه الأسباب. 

كل هذا يُوّكّد أن أكثر السفن التي استعملها المسلمون في فتح الأندلس كانت 
إسلامية الصنع» أنتجتها دار قريبة» أو جَلِبَتْ من دور أخرى بعيدة. 


تحرّك الجيش الإسلامي وعبر المضيق -الذي عرف فيا بعد باسم قائد هذا 
الجيش مضيق جبل طارق- من خلال السفن؛ وذلك لأن طارق بن زياد حين عبر 
المضيق نزل عند هذا الجبل» وقد ظل إلى الآن -حتى في اللغة الإسبائية- يُسَكَى 
جبل طارق ومضيق جبل طارق» ومن جبل طارق انتقل طارق بن زياد إلى منطقة 
واسعة تُسَمَّى الجزيرة الخضراءء» وهناك قابل الجيش الجنوبي للأندلس» وهو حامية 
جيش النصارى في هذه المنطقة؛ فلم تكن قوّة كبيرة» وكعادة الفاتحين المسلمين فقد 
عرض طارق بن زياد عليهم الدخول في الإسلام» ويكون لهم ما للمسلمين وعليهم 
(1) المقري: نفح الطيب .5017/١‏ 


(؟) الحميري: الروض المعطار في خبر الأقطار ص 0". 
0 ابن عذاري: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب 5/7. 
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ماعل الملمين» ركهم وأملاكهم» أو دعوت اجزة ويترك هم ينا -مافي 
أيديهم» أو القتال» ولا يُوّحرهم إلا ثلاناء لكن تلك الحامية أخذتها العرَّة وأ بلك بت إلا 
المت موسا عو ادر ا ا ا 
طُلَْطِلَة عاصمة الأندلس آنذاك- يقول له فيها: أَدرِكُنا يا لُذريق؛ فإنه قد نزل علينا 
قوم لا ندري أَهُمْ من أهل الأرض أم من أهل السماء؟! قد وطئوا إلى بلادنا وقد 
لق 59 إل بنة 20 
لقد كان المسلمون فعلاً أناسًا غرباء -بالنسبة لهم - فالذي عندهم أن الفاتح أو 
المحتل لبلد آخر إنم| تقتصر مهمته على السلب والنهب خيرات البلد» والذبح 
والقتل في كثير من الأحيان؛ أمّا أن يجدوا أناسًا يعرضون عليهم الدخول في دينهم 
ويتركون لهم كل شيء, أو أن يدفعوا هم الجزية ويتركون هم -أيضًا- كل شيء؛ بل 
34 .٠ه‏ ب 2 ١‏ 5 
ويحمونهم من الأعداء» فهذا مالم يعهدوه من قبل في حياتهم؛ بل ولا في تاريخهم 
كله» وفضلاً عن هذا فقد كانوا في قتالحم من المهرة الأَكْمّاء وفي ليلهم من الرهبان 
ل ل 
اع الس وصدق؛ فهم من جد اله ومن حزي 
[المجادلة: 7 7]. 


لا وصلت أنباء تقَدّم طارق بن زياد إلى تُذريق -وكان في الشمال- ل يتهيّب 
الوقلقن تقطكة الأرقة اناده إن اكسالة لا تعد أن يكيو عنورة مين غرات 


.؟14/١ المقري: نفح الطيب‎ )١( 


النهب» »لن تبث أن تلاشىء ولكن حين وصل اَم السلمين ناحية رط 
أسرع إلى طْلَيْطْلّة وحشد حشوده» وأرسل قوّة عسكرية بقيادة ابن أخته بنشيو - 
وكان أكبر رجاله- للتصدّي لهمء ووقع القتال بالقرب من الجزيرة الخضراء, فكانوا 
عند كل لقاء ميرّمون» وقول قائدهم بنشيوء وف مَنْ نج من جنوده في تجاه الشمال؛ 
كوو لذرين بها جرى. وبفداحة الخطر القادم من الجنوب”". 

موشعة وادي برياط 1؟31ه-11ام ) وقتح الأندلس : 

حين وصلت رسالة الفارّين المنهزمين إلى لُذريق وقعت عليه وَفُعَ الصاعقة؛ 
دار جوام وق تزور بوك لعن جين ووإنوياك تكن المرسات'» ويتاء 
بهم من الشمال إلى الجنوب يقصد جيشّ المسلمين؛ وكان طارق بن زياد في سبعة 
آلاف فقط من المسلمين جُلهِم من الرّجالة: وعددٍ محدود جدًا من الخيل؛ ٠ف‏ أبصر 
أمرَ لُذريق وجد صعوبة بالغة في المواجهة» سبعة آلاف أمام مائة ألف؛ فأرسل إلى 
موسى بن نصير يستنجده ويطلب منه المدد» فبعث إليه طريف بن مالك على رأس 
خمسة آلاف آخرين من الرجّالة -أيضًا- تحملهم السفن”". 

وصل طريف بن مالك إلى طارق بن زياد وأصبح عدد الجيش الإسلامي اثني 
عشر ألف مقاتل» وبدأ طارق بن زياد يستعدٌ للمعركة؛ فكان أول ما صنع أن بحث 
عن أرض تصلح للقتال» حتى وجد منطقة تُسمّى وادي بَرْيَاط» وتُسَمّيها بعض 
المضادر أيما (وادي لك )): وكيان لاختيار طارق بن ؤياد لهذا المكان أبعناد 


(1)آين عناري : البيان المغرب في اغيار الاندا و لغرب 100زوعليد مهال لون : تاريخ المسلمين في 
الأندلس ص/ "7 8". 

(؟) اختلفت تقديرات المؤرخين لعدد جيش لُذريق؛ فهي على أقل تقدير أربعون ألفَّاه كما عند ابن خلدون في تاريخه 
4,», وعلى أعلى تقدير ستمائة ألف؛ كي هو عند الجميري في الروض المعطار في خبر الأقطار ص5 7» وهي 
نحو مائة ألف كا عند المقري في نفح الطيب 701/١‏ وحسين مؤنس في فجر الأندلس ص ./١‏ 1 

(؟) مجهول: أخبار مجموعة ص 2١7‏ والمقري : نفح الطيب .777/١‏ 

(5) ني بعض المصادر (وادي مه( أو (لقَة) بالكسر. 


الياب القاذ ني ؛ فتح الأندلس اه 


استراتيجية وعسكرية مهمة؛ فقد كان من خلفه وعن يمينه جبل شاهقء وبه حَمَى 
ف ارفك انل مط لع اراد دونه كارا سيد عا اه 
فهي ناحية آمنة تمامّاء ثم وضع على المدخل الجنوبي لهذا الوادي (أي في ظهره) فرقة 
قوية بقيادة طريف بن مالك؛ حتى لا يُباغت أحدٌ ظهرٌ المسلمين؛ ومن نَم يستطيع 
أن يستدرج قوات النصارى من الناحية الأمامية إلى هذه المنطقة؛ ولا يستطيع أحدٌ 
أن يلف من حوله. 


ومن بعيد جاء امن زينة؛ يلبس التاج الذهبي والثياب الموشَّاة 
بالذهب» وقد جلس على سرير محلل بالذهب يزه بغلان'''» فهو لم يستطع أن يتخلٌ 
اس رار لتر وا ردي عل رامن مائة ألف من 
الفرسان» وجاء معه بحبالٍ محمّلةِ على بغال! ولا ت: تتعسجب كثيرًا؛ إذا علمت أنه أتى 
بهذه ا حبال ليْقَيّد بها أيدي المسلمين عت المحقّقة -في زعمه- ثم 
يأخذهم عبيدّاء وهكذا في صلف وغرور ظنّ أنه حسم المعركة لصالحه؛ ففي منطقه 
وبقياسه أن اثني عشر ألقّا يحناجون إلى الشفقة والرحمة؛ وهم أمام ماثة ألف من 


وفي 18 من شهر رمضان سنة 47ه- ١9‏ من.يوليو سنة ١١‏ لام بوادي بَرْبَاط 
دارت معركة هي من أشرس المعارك في تاريخ خ المسلمين» وإن الناظر العادي إلى 
طرفي المعركة ليدلٌ في قلبه الشفقة ا - على المسلمين؛ الذين لا يتعدّى عددهم 
الاثني عشر ألفَاه وهم يُواجهون مائة ألف كاملة؛ فبمنطق العقل: كيف يُقَاتِلُون؟ 
هذا فضلاً عن أن ينتصروا. 


0 ابن عذاري: البيان المغرب 7/ /. 


خريطة رقم !عا موقع معرححةه دادي برباحك “ادي لكة 


0 


الشفقة على الماكة ألف. 507 0 )| :” [الحج: 19]؟ وشبّان 


نالقصينا شت ين فرق خوج طق ارا ف لعن وين فرق خ 
مسترخصًا الحياة من أجل عقيدته» متعاليًا على كل روابط الأرض ومنافع الدنياء 
أسمى أمانيه الموتٌ في سبيل الله» وبين فريق لا يعرف من هذه المعاني شيئًاء أسمى 
أمانيه العودة إلى الأهل والمال والولد! شتان بين فريق يقف فيه الجميع صما واحدًا 
كصفوف الصلاة؟ الغنيٌ بجوار الفقير» والكبير بجوار الصغير والحاكم بجوار 
المحكوم, وبين فريق يمتلك فيه الناس بعضهم بعضًا ويستعبد بعضهم بعضًا! 

فهذا فريق يقوده رجل رباني -طارق بن زياد- يجمع بين التقوى والكفاءة» وبين 
الرحمة والقوّة» وبين العرّة والتواضعء وذاك فريق يقوده متسلّط مغرورء يعيش مترفًا 
مُنعاء بينه| شعبه يعيش في بؤس وشقاء؛ وقد ألهب ظهره بالسياط! هذا جيش تُوَرّع عليه 
أربعة أخماس الغنائم بعد الانتصارء وذاك جيش لا ينال شيعًاء وإنما يذهب كله إلى الحاكم 
المتسلط المغرور؛ وكأن) حارب وحده! هذا فريق ينصره ويُوَيّده الله ربّه؛ خالق الكون 
ومالك الملك كبك وذاك فريق تُحارب الله ربّه ويتطاول على قانونه وعلى شرعه! وبإيجاز 
فهذا فريق الآخرة وذاك فريق الدنياء فعلى مَنْ تكون الشفقة إِذًا؟! على مَنْ تكون الشفقة 


وقد قال كق: ٠“‏ 0 2202 * [المجادلة:١1]؟!‏ على مَنْ 
تكون الشفقة وقد قال5ق: 1 ' كوي ابيا افيه 


١‏ فالمعركة إِذَا باتت وكأنها محسومة قبلاً. 


هكذا وفي شهر رمضان بدأت معركة وادي بَرْبَاط غير المتكافئة ظاهرياء 


212000000 النحااة 


والمحسومة بالمنطق الرباني» بدأت في شهر الصيام والقرآن. الشهر الذي ارتبط اسمه 
بالمعارك والفتوحات والانتصاراتء وعلى مدى ثانية أيام متصلة دارت رحى 
الحرب. وبدأ القتال الضاري الشرس بين المسلمين والهارى» أمواج من التضارى 

تنهمر على المسلمين» وا مسلمون صابرون صامدون؛ لرِجَاكٌ صَدّقُوا ما عَاهَدُوا الله 


رم 2 مه 


عليه ه فملهم من قَضَى لحل وَمِنْهُم مَنْ ' يَنتَظِرٌ يدوا ! تَيْدِيلةً# [الأحزاب 337]. 

وعلى هذه الحال ظلّ الوضع طيلة ثانية أيّام منّصلة انتهت بنصر مؤزَّر 
للمسلمين؛ بعد أن عَلِمَ الله صبرهم وصِذق إيا:هم؛ لقد سطر المسلمون بقيادة 
طارق بن زياد ملحمة من ملاحم الجهاد التي لم تشهدها بلاد المغرب والأندلس من 
قبل؟ ثمانية أيام تتلاطم فيها السيوف وتتساقط فيها أشلاء القتلى والشهداء؛ لقد 
قاتل الجيش القوطي قتالاً شديدًا يُعَبَر عن شدّة بأس وقوّة شكيمة؛ ولكن هيهات 
أن تصمد تلك القوّة 5 أمام صلابة الإيمان وقوة العقيدة اليس اطخ ايل 
وائًا بربه متيقنًا النصر! ويصف ابن عذاري جيش المسلمين وهم في هذا الجوٌ 
النلاطم في المعركة فيقول: دارع الووطارد حت مكدر 101 لبن جور 
راكب إلا القليل؛ فاقتتلوا قتالاً شديدًا حتى ظنُّوا أنه الفناء»” '. وفي نفح الطيب 
يقول المقري: ١كانت‏ الملاقاة يوم الأحد لليلتين بقيتا من شهر رمضان. فانّصلت 
الحرب بينهم إلى يوم الأحد لخمس خلون من شوال بعد تتمة ثانية أيام» ثم هَرّمَ الله 
المشركين؛ فقيل منهم خلق عظيم؛ أقامت عظامهم -بعد ذلك بدهر طويل- ملبسة 
لنلك الأرفين» 1" .وأا لنبويق فقيل ؟ إن قدا اجؤاق وولانة 1 إتسوك اول القت اله كن 
ذكره اختفى إلى الأبد. 

والحقيقة التي أثبتتها هذه المعركة -وغيرها من المعارك الحاسمة في التاريخ 


)١(‏ ابن عذاري: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ؟//. 
(؟) المقري: نفح الطيب .754/١‏ 


الباب الثاني: فتج الأندلس ده 


الإسلامي- أن المسلمين لا يتتصرون إلا بقوتهم الإيانية؛ إن هذا الفتح يعود إلى قوّة 
اسلو كه اليد واد معاتيا قا رسكيو اإناقر 3 اللسلوون شعي 
دومًا من إي|نهم بعقيدتهم؛ وليس من سوء أحوال الآخرين» كما أن الإسلام ينبع 
تفوّقه وسبقه من ذاتيّه القوية وعقيدته النقية وتشريعه المكين؛ لأنه من وحي الله 
0 
تمخّضت عن هذه المعركة عدّة نتائج؛ كان أهمها: 
-١‏ طوت الأندلس صفحة من صفحات الظلم والجهل والاستبداد. وبدأت 
صفحة جديدة من صفحات الرقيٌ والتحضّر. 
-١‏ غنم المسلمون غنائم عظيمة؛ كان أهمها الخيول» فأصبحوا خيّالة بعد أن 
كانوا رجّالة. 
- بدأ المسلمون المعركة وعددهم اثنا عشر ألفّاء وانتهت المعركة وعددهم 
تسعةٌ آلاف؛ فكانت الحصيلة ثلاثة آلاف من الشهداء رَوّوًا بدمائهم الغالية 
أرض الأندلس» فأوصلوا هذا الدين إلى الناس» فجزاهم الله عن الإسلام 


| 0 


وه 0 


افد الافه احرف 

وففات مع خطبة طارق بن زياد 5 

أورد ابن خلكان في (وفيات الأعيان) والمقري التلمساني في (نفح الطيب) أنه 
ما اقترب جيش لُذريق من الجيش الإسلامي» قام طارق بن زياد في أصحابه» فحمد 
الله وأثنى عليه بها هو أهله. ثم حت المسلمين على الجهاد ورغَبّهم فيه. ثم قال: «أيها 
الناس؛ أين المفرٌ؟! والبحر من ورائكم والعدوٌ أمامكم؛ فليس لكم والله! إلا 


.5 عبد الرحمن الحجي: التاريخ الأندلسى ص5‎ )١( 
1 (")السابق» ص ه.‎ 


الصدق والصبرء واعلموا أنكم في هذه الجزيرة أْضيّعْ من الأيتام في مآدب اللئام؛ 
وقد استقبلتم عدوّكم بجيشه وأسلحته. وأقواتّه موفورة» وأنتم لا وَرّرَ'' لكم غير 
سيوفكم ولا أقوات لكم إلآما تستخلصونه من أيدي أعدائكم» وإن امتدَّت بكم 
الأيام على افتقاركم» ولم تُنجزوا لكم أمرّاء ذهبت ريحكم, وتعرّضت القلوبٌ من 
رعبها منكم الجراءة عليكم؛ فادفعوا عن أنفسكم خذلان هذه العاقبة من أمركم 
بمناجزة هذا الطاغية» فقدد ألقنه إليكم مديتُه المحصّنة» وإنَّ انتهاز الرضةنة 
لمكن لكم إن سمحتم بأنفسكم للموت. وإني ل أحَذّركم أمرًا أناعنه بِتَجْوَ 0 
زلا حليكم عل شع أرنخمن .متا فيها انقوس إل ونا أبدا نقمي واعلمزا انك 
إن صبرتم على الأشق قليلاً؛ استمتعتم بالأرفه الألذ طويلاًه فلا ترغبوا بأنفسكم 
نشي" نر ادك فيه ارقو على وقد يلقع ها العنات مده الجويزة من 
ا حور الحسان من بنات اليونان الرافلات في الدَّرٌ واكَرِجَانء والُلّل المنسوجة 
بالعِقيّان”''» المقصورات في قصور الملوك ذوي التيجان» وقد انتخبكم الوليد بن 
عبد الملك من الأبطال عُرْبانه ورضيكم لملوك هذه الجزيرة أصهارًا وأختانا؛ ثقةٌ منه 
بارتياجكم للطّعان؛ واستماحكم بمجالدة الآبطال والفرسان, ليكون م معكم 
واب الله على إعلاء كلمته» وإظهار دينه بهذه الجزيرة» ويكون مغنمها خالصًا لكم 
من دونه ومن دون المسلمين سواكم, والله تعالى ول إنجادكم على ما يكون لكم 
كران الدارين. واعلموا أن أول مجيب إلى ما دعوتُكم إليه؛ وأنّ عند ملتقى 


)١(‏ الوَرّر: اكَلْجَأ. الجوهري: الصحاح. باب الراء فصل الواو ؟/ 844» وابن منظور: لسان العرب» مادة وزر 
9/ 147 والمعجم الوسيط 58/7 6 

(؟) النجوة : المكان المرتفع الذي تَظنٌ أنه نجاؤك. ويقال: هو بنجوة من هذا الأمر؛ بعيد عنه بريء سام. 
الجوهري : الصحاح. باب الوأو والياء فصل النون 5/ ٠”‏ لك ا لد وابن منظور: لسان العرب. مادة نجا 
5 "23 والمعجم الوسيط 7/ .4٠5‏ 

() أي: لا تروا لأنفسكم فضلاً عل من رغب بنفسه عن فلان: رأى لنفسه عليه فضلاً. ابن منظور: لسان 
ا ا ا لد 

(5) العِقيان قيل: هو الذهب الخالص. وقيل: هو ما ينبت منه نبانًا. ابن منظور: لسان العربء مادة عقا 74/١6‏ 


الباب الثاني: فتح الأندلس لاه 
المشعين امل متقتن عا :طاغية قوم تذريق فقائله <إن كنا الله قعتال 2 واوا 
معي, فإِنْ هلكتٌ بعده فقد كَمَيْتَكم أمره» ولن يُعوزكم بطل عاقل تسندون أمركم 
إليه» وإن هلكتٌ قبل وصولي إليه فاخلفوني في عزيمتي هذه. واحملوا بأنفسكم 
عليه» واكتفوا الهم من فتح هذه الجزيرة بقتله فإنهم بعده تُحخْذلون)”"". 
ولنا وقفات مع هذها د 6ن 
-١‏ لميتعرّض المؤرخون لتاريخ الفتح الأندلسي -سواء من المتقدمين أو 
المتأخرين- إلى هذه الخطبة» وهذا يشير إلى عدم شيوعهاء وعدم معرفة 
المؤرّخين ها؛ وهو أمر يُقَلَْل أو يمحو الثقة بواقعيتها. 
؟- لم تكن الخطبة وما فيها من السجع من أسلوب ذلك العصر (القرن الأول 
المجري)» وغير متوقع لقائد جيش أن يعتني بهذا النوع من الصياغة. 
ذكر في الخطبة: «وقد انتخبكم الوليد بن عبد الملك من الأبطال عربانًا». 
- كان المتوقّع أن تحتوي المخنطبة على آيات من القرآن وأحاديث الرسول 
الأمين يَكِةِّ أو وصايا وأحداث ومعانٍ إسلامية تُناسب المقام كالمعهود. 
- إن طارقًا -وأكثر الجيش- من الأمازيغ (البربر)؛ ما يجعل من المناسب أن 
يخاطبهم بلغتهم؛ إذ ليس من المتوقع أن تكون لغتهم العربية قد وصلت 
إلى مستوى عالٍ. 
طارق بن زياد وقضية حرق السفن 
قبل الانتقال إلى ما بعد وادي بَرَْاطء لا بدَّ لنا من وقفةٍ أخرى؛ أمام قضية 


741759 /١ والمقري: نفح الطيب‎ "77 2371١ /0 ابن خلكان: وفيات الأعيان‎ )١( 
.11-09 د. عبد الرحمن الحجي: التاريخ الأندلبى ص‎ )١( 


اشتهرت وذاع صيتها كثيرًا في التاريخ الإسلامي بصفةٍ عامَّةٍ والتاريخ الأوربي 
بصفةٍ خاصة. وهي قضية حرق طارق بن زياد للسفن التي عَبَّر بها إلى بلاد 
الأندلس قبل موقعة وادي بَرْيَاط مباشرة. 

ا حتينة ما يلاس ااطارق بوزكاد ارق كل النيهن التي عير عاديا 
وذللفضي مد يحْمّس الجيش على القتال» وقد قال لهم: البحر من ورائكم والعدوٌ من 
أمامكم: فليس لكم نجاة إلا في السيوف. 


حقيقة | 


في حقيقة الآمر هناك من المؤرخين مَنْ يود صحَّة هذه الرواية» ومنهم مَنْ 
ردكا بوالعو ين وزووع باصي الزرياك سا رارك للانيات ايه 


: أن هذه الرواية ليس لها سند صحيح في التاريخ الإسلامي؛ فَعِلُمُ الرجال 
وعِلْمُ الجرح والتعديل الذي تير بهها المسلمون عن غيرهم يُحيلانا إلى أن 
الرواية الصحيحة لا بد من أن تكون عن طريق أناس موثوق بهم» وهذه 
الروابة ل كرد قط في روليات المسلمين الموثوق بتأريخهم؛ وإنما أتت إلينا 
من خلال المصادر والروايات الأوربية التي كتبت عن موقعة وادي 
نا 

: أنه لو حدث وأحرق طارق هذه السفن بالفعل لتطلّب ذلك رد فعل من 
قِبّلَ موسى بن نصير أو الوليد بن عبد الملك استفسارًا عن هذه الواقعة» 
أو حوارًا بين موسى بن نصير وطارق بن زياد حول هذه القضية؛ أو 
تعليقًا من علماء المسلمين عن جواز هذا الفعل من عدمه؛ وكل المصادر 
التاريخية التي أوردت هذه الرواية وغيرها لم تذكر على الإطلاق أي رد 
فعل من هذا القبيل؛ تما يُعطي شكًا كبيرًا في حدوث مثل هذا الإحراق. 
تانشا: أن المصادر الأوربية قد أشاعت هذا الأمر؛ لأن الأوربيين لم يستطيعوا 


الباب الثاني : فتح الأندلس 64 


أن يُقَسّروا كيف انتصر اثنا عشر ألفًا من المسلمين الرجّالة على مائة ألف 
فارس من القوط النصارى في بلادهم وفي عقر دارهم» وفي أرض عرفوها 
وألفوها؟! ففي بحثهم عن تفسير مقنع لهذا الانتصار الغريب قالوا: إن 
طارق بن زياد قام بإحراق السفن لكي يضع المسلمين أمام أحد أمرين: 
الغرق في البحر من ورائهم, أو الملاك المحدق من قِبَل النصارى من 
أمامهم: وكلا الأمرين موت عُمّقٌ؛ ومن كم فالحلٌ الوحيد لهمذه المعادلة 
الصعبة هو الاستماتة في القتال؛ للهروب من الموت المحيط بهم من كل 
جانب؟؛ فكانت النتيجة الطبيعية الانتتصار» ولو كانوا يملكون العودة 
لكانوا قد ركبوا سفنهم وانسحبوا عائدين إلى بلادهم. 
وهكذا فشّر الأوربيون النصارى السرّ الأعظم -في زعمهم- في انتتصار 
المسلمين في وادي يَرَيَاطء وهم معذورون في ذلك؛ إذ لم يفقهوا القاعدة الإسلامية 
اللشهورة والمسجّلة في كتاب الله ل والتي 7 تقول: لكَمْ مِنْ فِبَةِ فَللَةِ غَلَبَتْ ذِنَةٌ كَذرَةٌ 
بإِذنِ لله وَالهُ مَعَ الصَّابرِينَ © [البقرة: 49 7]. 
فالناظر في صفحات التاريخ الإسلامي يجد أن الأصل هو أن ينتصر المسلمون 
وهم قلّة على أعدائهم الكثيرين؛ بل ومن العجيب أنه إذا زاد المسلمون على أعدائهم 
وسو د ا ا و 
ماحدث يوم حدين: «ويَزم ختان إذ فبك كرك كلم في عنم هيا 
وَضَافَتْ قَتْ عَلَيِكُمُ الأرْضٌُ با وَحبَتْ م ْم وَليْنَم مُذرِينَ 4 [التوبة: 0 
ومن هنا فقد حاول الأوربيون -عن جهل منهم وسوء طوية- أن يضعوا هذا 
التفسير وتلك الحّجّة الواهية؛ حتى يُثبنُوا أن النصارى لم يَُرّمُوا في ظروفٍ متكافئة» 
وأن المسلمين لم يتتصروا إلا لظروف خاصة جدًا. 
رابعًا: متى كان المسلمون يحتاجون إلى مثل تلك الحماسة التي حرق فيها 


سفئهم؟! وماذا كانوا يفعلون في مثل هذه المواقف -وهي كثيرة- والتي 
لم يكن هناك سفن ولا بحر؟! فالمسلمون إن) جاءوا إلى هذه البلاد راغبين 
في الجهاد» طالبين الموت في سبيل الله؛ ومن ثم فلا حاجة لهم بقائد 


حسم بحرق سفنهم؛ وإِنّْ كان هذا يُعَدَ جائرًا في حنٌ غيرهم. 


خامسً: ليس من المعقول أن قائدًا محنكًا مثل طارق بن زياد له يُقِدِمٌ على 
إحراق سفنه؛ وقطع خطً الرجعة على جيشه؛ فماذا لو امزم المسلمون في 
هذه المعركة» وهو أمر وارد وطبيعي جدًا؟ ألم يكن من الممكن أن تحدث 
لح كد 6 سر ويا ما نا لدو 


7 
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امنوا إذا الْقِيتمٌ! م يرن كفَوُوا وَحْفا : 


ؤَنك ين م 


1 م 3 
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بره إلأَ مسرا لِتَعَالٍ أوْ مُتَحَيِّرًا إلى :فق كقذباء قفنب من اله وناو 


ل عقو 


حَهَنْمْ وَبْسَ اليك 4 [الأنفال: 5-16 .]١‏ 


فهناك إِذًا احتهال أن ينسحب المسلمون من ميدان المعركة؛ وذلك إمَّا متحر فين 
لقتال جديد, وإمًا تحيرًا إلى فئة المسلمين» وقد كانت فئة المسلمين في المغرب في الشمال 
الإفريقي؛ فكيف إِذَا يقطع طارق بن زياد على نفسه التحرّف والاستعداد إلى قتال 
جديد؛ أو يقطع على نفسه طريق الانحياز إلى فئة المسلمين؟! ومن هنا فإنَّ مسألة حرق 
السفن هذه تُحَدّ تجاورًا شرعيًا كبيرًاء لا يُقدِم عليه مئل طارق بن زياد 2# وما كان 
علماء المسلمين وحُكامهم ليقفوا مكتوفي الأيدي حيال هذا الفعل إن كان قد حدث. 
سادسًا: وهو الأخير في الردٌ على هذه الرواية أن طارق بن زياد كان لا يملك 
كل السفن التي كانت تحت يديه؛ فبعضها -كما ذكرثتٌ بعض 
الروايات”''- أن يليان صاحب سَبْنَة قد أعطاها له بأجرة ليعبر عليها ثم 


() ابن عذاري: البيان المغرب ”/, والحميري: الروض المعطار ص 0 ". 
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يُعيدها إليه بعد ذلك؛ فيعبر بها يليان إلى الأندلس -كما أوضحنا سابقا- 
ومن نّم فلم يكن من حقٌّ طارق بن زياد إحراق هذه السفن. 
لكل هذه الأمور نقول: إن قصة حرق السفن هذه قصة محتلّقة» وما أشيعت إلا 
لتَهَوّنَ من فتح الأندلس وانتصار المسلمين. 
طارق بن زياد يسرع بالتوغل والفتح: ش 
بعد النصر الكبير الذي أحرزه المسلمون في وادي بَرْبَاطء تدفق الناس من 
5 5 3 هً .هه 2 
المغرب والشمال الإفريقي إلى جيش طارق”''» فتضخم جيش طارق إلى حدٌ يصعب 
تقديره'''» فوجد طارق بن زياد أن هذا الوقت هو أفضل الفرص لاستكيال الفتح. 
وإمكان تحقيقه بأقل الخسائر؛ وذلك يا كان يراه من الأسباب الآنية: 


دحل 


١‏ - النتيجة الحتمية لانتصار اثتي عشر ألقَا على مائة ألف؛ وهي الروح المعنوية 
الغالة لدى عيش اللسسلمين: 

؟ - ازدياد عدد الجيش المسلم بها انضمٌ إليه من المتطوعين في المغرب والشهال 
الإفريقي. 

7 - ما أصاب القوط النصارى من فقدان الثقة» التي تجسّدت في انعدام الروح 
المعنوية. 

4- وإضافة إلى انعدام الروح المعنوية فقد قُتِل من القوط النصارى وتفرّق 
منهم الكثير؛ فأصبحت قوتهم من الضعف والموان بمكانٍ. 


«- وجد طارق بن زياد أن انتهاء لذْريق المسيد -قيلَ أو فرّ هاريًا- عن الناس 


.5059/١ المقري: نفح الطيب‎ )١( 
./7 (؟) حسين مؤنس: فجر الأندلس ص‎ 
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والتأثير فيهم فرصة كبيرة لأن يُعلّم الناسّ دين الله تك؛ ومن ثّمّ فهم أقرب 
إلى قبوله والدخول فيه. 


-١‏ لم يضمن طارق بن زياد أن يظلٌ يليان صاحب سَيْتّة على عهده معه 
مستقبلاً؛ ولذلك فعليه أن يستفيد من هذه الفرصة ويدخل بلاد الأندلس 
مستكملاً الفتح. 

هذه الأتعات اتدل طار قاد وال تاه عن | عواء امرك اشر وا فيلا 

لفتح بقيّة بلاد الأندلس؛ قاصدًا طُليْطلّة عاصمة القوطء التي كانت تُحضّر لاختيار 
قائد جديد بعد اختفاء نُذريق» وفيها جرى التنافس بين أتباع لذريق وبين أتباع 


010 


ل ع 
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لايد هنا -قبل استكمال مسيرة الفتح- من وقفة مع طبيعة الجزية في الإسلام؛ 
لبيان حقيقتها وما يُثار حولها من شبهاتء فلم يكن المسلمون بدعًا بين الأمم حين 
أخمذوا الجزية من البلاد التي فتحوها ودخلت تحت ولايتهم؛ فإنَّ َل الأمم 
الغالبة للجزية من الأمم المغلوبة أمرٌ حدث كثيرًا ويشهد به التاريخ» ورغم ذلك 
فقد كثر الكلام حول أمر الجزية في الإسلام» وحول دعوة القرآن لأخذها من أهل 
الكتاب؛ حتى رأى البعض أن الجزية هذه ما هي إلا صورة من صور الظلم والقهر» 
والإذلال للشعوب التي دخلت تحت ولاية المسلمين» وفي هذا إجحاف كبير 
ومغايرة للحقيقة» نحن بصدد الكشف عنها وبيانها فيما يلي: 


6 حو مه 
١24‏ لمقد ننم ١‏ لع نيف ٠‏ 
نون ثموه ف ته 5 


الجزية في اللغة مشتقة من مادة (ج ز ي) بمعنى جَرْاهُ بعا صنع؛ تقول العرب: 
جزى يجزيء إذا كافأ عم أسدي إليه. والجزية مشتقة من المجازاة على وزن فعلة؛ 
بمعلن: أخيم أعطؤها جزاء ما نوا من لم0 

وهي في الاصطلاح تعني: ضريبة يدفعها أهل الكتاب بصفة عامة -ويدفعها 
المجوس في آراء أغلب الفقهاءء, والمشركون في رأي بعضهم- نظير أن يُدافع عنهم 


)1١(‏ الجوهري: الصحاح. باب الواو والياء فصل الجيم 5/ 07707 77207؛ وابن منظور: لسان العرب مادة 
جزي /١54‏ 110ء والمعجم الوسيط 217١/١‏ 11 
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ع و ا اي رد إليهم جزيتهم» وقد تكرّر هذا في 
التاريخ الإسلامي كثيرًا. 
ثانيا: على من تفرض الجزية! 
من رحمة الإسلام وعدله أن خصّ بالجزية طائفة ومنع أخذها من آخرين؛ 
فهي: 
- تؤخذ من الكبار البالغين ولا تؤخذ من الأطفال. 
- تؤخذ من الأصحاء ولا تؤخذ من المرضى وأصحاب العاهات غير القادرين 
على القتال. 
- تؤخذ من الغنى ولا تؤخذ من الفقير؛ بل إن الفقراء من أهل الكتاب 
(النصارى واليهود) والمجوس والمشركين قد يأخذون من بيت مال 
المسلمين؛ إن كانوا في بلد تُحَكّم فيها بالإسلام. 
أي أنبا > تَؤْحَذْ من القادرين ع الذين يستطيعون القتال فقط» ولا تؤخذ حتى من 
القادرين الذين تفرّغوا للعبادة. 
فليّلاجظ كل مَنْ يطعن في أمر الجزية ويقول: إها صورة من صور الظلم 
والقهر والإذلال للشعوب. خاصّة حين يعلم أنها تُدفَع في مقابل الزكاة التي يدفعها 
المسلمون؛ وله أن يعلم -أيضًا- أن قيمة الجزية هذه أقل بكثير من قيمة ما يدفعه 
المسلمون في الزكاة؟! 
في هذا الوقت الذي دخل فيه المسلمون الأندلس كانت قيمة ما يدفعه الفرد 
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(ممن تنطبق عليه الشروط السابقة) من الجزية للمسلمين دينارًا واحدًا في السنة؛ بين) 
كان المسلم يدفع 5 , 7 من إجمالي ماله إن كان قد بلغ النصاب وحال عليه الحول» 
وفي حالة إسلام الذمّيٌ تسقط عنه الجزية» وإذا شارك مع المسلمين في القتال دفعوا 
له أجره. فالمبالغ التي كان يدفعها المسلمون في الزكاة كانت أضعاف ما كان يدفعه 
أهل الكتاب وغيرهم في الجزية -تلك الزكاة التي هي نفسها أقل من أي ضريبة في 
العالم- فهناك مَنْ يدفع ٠١‏ و١7/‏ ضرائبء بل هناك مَنْ يدفع 0٠‏ وأحيانًا /0٠١‏ 
ضرائب على ماله؛ بين في الإسلام لا تتعدّى الزكاة 0 , 7/؛ فالجزية كانت أقلّ من 
الزكاة المفروضة على المسلمين؛ وهي بهذا تُعَدٌ أقلّ ضريبةٍ في العالمء بل كانت أقلَّ 
بكثير مما كان يفرضه أصحاب الحم أنفسُهم على شعوبهم وأبناء جِلّدتهم. 

وفوق ذلك فقد أمر الرسول ” لأيُكلْف أهل الكتاب فوق طاقاتهم بل 
0 مَنْ يظلمهم أو يَوْذْم ؟ فقال: ( 00 : 
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أنا الذي أخاصمه وأحاجُه يوم القيامة 


انطلق طارق بجسم الجيش الرئيسي نحو طْلَيْطلَّة» ووزع باقي الجيش -الذي 
كثر عدده- في سرايا إلى أنحاء الجزيرة المختلفة؛ توجّه طارق بن زياد إلى مدينة 
إِسْتِجَة ([18:01) وهي -أيضًا- من مدن الجنوبء, وكانت فلول القوط قد تجّعت 
بها واستعدّت لمعركة أخرى مع المسلمين, ففتح في الطريق ّدُوئّة ثم مورور ثم في 


)١(‏ المعاهد: أكثر ما يطلق على أهل الذمة» وقد يطلق على غيرهم من الكفار إذا صوحوا على ترك الحرب. انظر: 
المناوي: فيض القدير 5/ .1١67‏ 

(0) أبوداود: :كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات (0017*), 
والبيهقي (١١180).؛‏ وقال الألباني: صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة (445). 


إِسْتِجَّة قاتل التشرةن عرته عسي كنت - انا ماسان يوادي تباط 
فقد فَقَدَ النصارى معظم قوتهم في موقعة وادي بَرْيَاط وقبل أن ينتصر المسلمون في 
أواخر المعركة فتح النصارى أبوابهم وصالحهم طارق على الجزية”''. 

وثمة فارق كبير جدًا بين أن يُصالح النصارى على الجزية» وبين أن يفتح 
المسلمون المدينة فتحًا؛ لآنه لو فتح المسلمون هذه المدينة فتحًا (أي: بالقتال) لكام 
لهم أن يأخذوا كل ما فيهاء ما إِنْ صالح النصارى على الجز: دنا فإنهم يظدوة 
يملكون ا وملكوة ولا يثقموة إلا الموية: الع كانك تند ابذاك بدينانواحدي 
العام. 


ومن إِسْتِجَة وبجيش لا يتعدّى تسعة آلاف رجل بدأ طارق بن زياد بإرسال 
السرايا لفتح المدن الجنوبية الأخرى”"» وانطلق هو بقوّة الميش الرئيسة في اتجاه 
الكوال؛ ختى يصل إل طُلبْطْلة عاصخة الأندلين آتذاك»فقد بعت يسرية إلى فرطيةة 
وسرية إلى غَرْنَاطَّة» وسرية إلى مَالَقَة وسرية إلى مُرسيّة» وهذه كلها من مدن 
الجنوب المنتشرة على ساحل البحر الأبيض المتوسطء والمطلة على مضيق جبل 
طارق» وكان عدد الرجال في هذه السرايا لا يزيد على سبعائة رجل» ومع ذلك فقد 
فتحت قَرْطْبّة على قوتها وعظمتها بسرية من تلك التي لا تتعدى سبعمائة رجل؛ 
وَمَارَمَنِتَ إِذْرَمَيْتٌ وَلَكِنَّ الله رَمَى 4 [الأنفال: 17]» كذلك كانت الحملات 
الأخرى التي أرسلها إلى غَرْنَاطّة وِلْبيرة ومَالَقَة تفتح البلاد والمدن» وفتحت مُرْسِيَة 
وقاعدتها أوريولة صلحًا"" 


.51١ /١ وابن عذاري: البيان المغرب ”/ 8» والمقري: نفح الطيب‎ »١15 جهول: أخبار مجموعة ص‎ )١( 

)١(‏ مجهول: أخبار مجموعة ص15١»‏ والمقري: نفح الطيب 2571057٠ /١‏ وحسين مؤنس: فجر الأندلس 
ص ؟/ وما بعدهاء ومحمد سهيل طقوش: تاريخ المسلمين في الأندلس ص ١‏ ؛ وما بعدها. 

(*) محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس .5١ /١‏ 


ٌ 


10011 11 


1 


طارق بن زياد على أعداب طنِيطلة 

وطّلَيْطِلّة مدينة قديمة من مدن إسبانيا تقع في وسط شبه جزيرة أيبريا على 
مسافة 4١‏ كيلو مترًا جنوب غرب مدريد -العاصمة الإسبانية الحالية- ويميط بها 
نهر الثاجو من جهات ثلاث في واد عميق يسقي مساحات شاسعة من أراضيها. 

وكان موسى بن نصير عله -الذي انَّسم بالحكمة والأناة- قد أرصى طارق بن 
ناك الا سكاو مدي عا أو لا اهدي 1 طتوواني الا تبرج انان 
طريقه إلى العاصمة طُلَيطِلّة حتى لا يحوطه جيش النصارى"'". 

لكن طارق بن زياد وجد أن الطريق إلى طْلَيْطِلَّة مفتوحٌ أمامه» وليس فيه 
صعوبات تُذْكَر؛ فاجتهد رأيه» وعلى خلاف رأي الأمير موسى بن نصير وجد أن 
هذا هو الوقت المناسب لفتح طُلَبطِلَة العاصمة؛ التي تعد أحصن مدن النصارى 
على الإطلاق؛ فهي محاطة بجبال من جهة الشمال والشرق والغربء أمّا الجهة 
الجنوبية -وهي الجهة المفتوحة- فقد كان عليها حصن كبير جدَاء فرأى أنه إن 
هاجمها في هذه الفترة التي يُصيب النصارى فيها الضعف الشديد» فلن يستطيعوا 
بح يقار فيا التلميق ويف ومو ففتدياء وية اننا له يعد رويضة ذلك قلا 
يستطيع فتحهاء وثبتت براعة طارق فقد فتحت المدينة أبوابها له ودخلها دون قتال 
على قلَّة ما معه. وانعدام المدد من خلفه”". 

ثم ل يكتفب طارق بفتح العاصمة» بل واصل الزحف شالآء فاخترق قشتالة 
وليون وطارد فلول القوط حتى أسترقة» فلجئوا إلى آخر الشمال الغربي عند جبال 
جيليقية الشامخة» وعبر طارق جبال أشتوريش (استورياس) حتى وصل إلى خليج 
)١(‏ ابن كثير: البداية والنهاية 44/9؛ وابن خلدون: تاريخ ابن خلدون 1١77/4‏ والمقري: نفح الطيب 


07/١ 
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الباب الثاني ؛ فتح الأندلس 59 
غسقونية (بسكونية) على المحيط الأطلسبى» فكانت هذه نباية فتوحاته0". 

موسى بن نصيرياتي بالمده : 

قد طارق بن زياد بهذه السرعة في بلاد الأندلس ليت بولا لدى موسى بن 
نصير؛ إذ وجد فيه تهؤرًا كبيرًا لا يُوْمَن عواقبه؛ وكان قد عُرِفَ عن موسى بن نصير 
الأناةٌ والحكمةٌ والصبرٌ في كل فتوحاته في شال إفريقيا حتى وصوله إلى المغرب؛ 
ومن نّم فقد بعث برسالة شديدة اللهجة إلى طارق بن زياد يأمره فيها بالكفٌ عن 
الفمتح» والانتظار حتى يصل إليه؛ وذلك خشية أن تلتف حوله الجيوش النصرانية. 

وفي أثناء ذلك بدأ موسى بن نصير يُعِدٌ الحُدَّة لإمداد طارق بن زياد بعد أن 
انطلق إلى هذه الأماكن البعيدة الغائرة في وسط الأندلسء فجَهّز من المسلمين ثانية 
اده 
عشر ألفا . 

من أين جاءوا؟ 

إن المسلمين من مشارق الأرض ومغاريها قد اممروا على أرض الأندلس حين 
ل ل 
لحن ا ونه روه لكر 
وصلوا إلى بلاد المغرب, ثم عبروا مع موسى بن نصير إلى بلاد الأندلس نصرةٌ 
ومددًا لطارق بن زياد. 

موسى بن نصير وأعمال عظام في طريقه إلى طارق بن زياد . 


كان موسى بن نصير قائدًا محدكاء له نظرة واعية وبُحْدٌ نظر ثاقبء ول يكن يومًا 


الل لا ل لت 


دإا لاضن لمعا عرد بز اديص الى لجرا نحي اموت نج 
بلاد الأندلسس”) ؛ ومن ثمأ َم أراد أن يشترك في الأمر معه؛ ذلك أن طارق بن زياد من 
عََال موسى بن نصيره وواليه على الأندلس» وتخيكات طارق بخ زياد تقد فى نيران 
موسى بن نصير رحمهم الله؛ فقد دخل الإسلام على يديه» ولكن كانت رؤية موسى 
بن نصير تستند إلى الحفاظ على جيش المسلمين من الحلكة وهو بعيد عن أرضه م 
تستقر خطوط إمداده؛ لا سيا والجيش قد اخترق أرض الأندلس نحو العاصمة» 


030 


وظلَّت كثير من المدن في ظهره غير مفتوحة ولا آمنة 

ومن نَم فقد قَدمَ موسى بن نصير وسلك بالجيش نحو المدن التي لم يفتحها 
طارق» فتوجّه نحو إِشْبلِيّة وفي الطريق أعاد إخضاع شَذُوئة» وافتتح قَرْمُوئّة -وهي 
يومئلٍ من أمنع معاقل الأندلس- ثم حاصر إِشْبِيلِيَة حصارًا شديدّاء طال مداه 
شهورًا حتى قَتّحت أبوابها أخيراء ثم تجاوزها موسى بن نصير إلى الشمال ولم يكن 
يفتح المناطق التي فتتحها طارق بن زيادء وإنما اتجه ناحية الشمال الغربي» وهو الاتجاه 
الذي لم يسلكه طارق بن زياد؛ فقد أراد استكىال الفتح ومساعدة طارق بن زياد؛ 
وليس أخذ النصر أو الشرف منه. 

واصل موسى بن نصير سيره نحو طارق بن زياد وفي طريقه فتح الكثير من 
المناطق العظيمة حتى وصل إلى منطقة تسمى مَارِدَة"'"» كل هذا وطارق بن زياد في 
طُلَيْطِلّة يتتظر قدومه؛ وكانت مَارِدّة من المناطق التي تجمّع فيها كثير من القوط 
النصارى؛ فحاصرها موسى بن نصير حصارًا بلغ مداه -أيضًا- شهورًاء كان 
آخرها شهر رمضانء ففي أواخره وني عيد الفطر المبارك وبعد صبر طويل فتحت 
المديئة أبوامهاء وصالح أهلها موسى بن نصير على الجزية» وهكذا كانت تمرٌ الأعياد 
١(‏ تلكر سف الرواياكت ؤلافه إنطرة عهول: العا تجمرعة هن و اتوي تشع الطليت 150/1 . 


(؟) حسين مؤنس: فجر الأندلس ص 5, وما يعدها. 
(*) مجهول: أخبار مجموعة ص5 7» وابن عذاري: البيان المغرب 5/7 1.. 


الباب الثاني : فتح الأندلس ا“ 
على المسلمين في جهاد لنشر دين الله في ربوع العالمين”". 

م يكتفب موسى بن نصير بذلك» بل أرسل ابنه عبد العزيز بن موسى بن نصير 
-رحمهم الله جميعًا- الذي تربّى كأبيه وجدّه على الجهاد؛ ليفتح مناطق أوسع ناحية 
الغرب» وقد توغ عبد العزيز في الغرب كثيرا؛ حتى إنه في فترات معدودة فتح كل 
غرب الأندلس» التي تسمى حاليا دولة البرتغال: فقد وصل إلى لَمْبُوئة وفتحها ثم 
فتح البلاد الواقعة في شهلا وبهذا يحَدُ عبد العزيز بن موسى بن نصير فاتح 
البرتغال. 

موسى بن نصير وطارق بن زياد. . لقاء الأبطال واستكمال الفتح , 


تذكر بعض المصادر أنه لما التقى موسى بن نصير وطارق بن زياد أمسك موسى 
بطارق وعتّفه ووبّخهء بل تذكر -أيضًا- - أنه قيّده وضربه بالسوط» وبعضها يقول: 
إنه حبسه وهم بقتله'"". إلا أننا تقطع بأن هذا لم يحدث. وإنما الذي حدث أن موسى 
بن نصير قد عتف طارق بن زياد بالفعل على معصيته له بعدم البقاء في ُطئة أو 
ا -كما ذكرنا- وقد كان تعنيفًا سريعًا؛ ولا نشك في أنه 
ام وحتى ذي القعدة سنة 4 9ه أغسطس 17/م, فقد أخذت الحملة التي 
قادها طارق بن زياد حتى وصلت إلى طُلَيْطِلَّة عامًا كاملآ» وكذلك استغرقت 
الحملة التي قادها موسى بن نصير حتى قابل طارقًا في المكان نفسه عامًا كاملاً. 


لت 00000301 
)١(‏ مجهول: : أخبار مجموعة ص5 ”. وابن عذاري : البيان المغرب ”/ 215 15» والمقري : نفح الطيب .77١/١‏ 
() مجهول: : أخبار مجموعة ص7 07 707» وابن عذاري : البيان المغرب 1/١‏ ,»: والمقري : نفح الطيب .77١/١‏ 


الباب الثاني : فتح الأندلس وف 


ركان لع شلك ]لوذه مين سكين نين المائفي معي ما جنا لقم 
الطيب) من أن موسى بن نصير لما سمع بانتصار طارق عبر الجزيرة بِمَنْ معه ولحق 
بهء فقال له: يا طارق؛ إنه لن يجازيك الوليد بن عبد الملك على بلائك بأكثر من أن 
يمنحك الأندلس فاستبحه هنيئًا مريئًا. فقال له طارق: أيها الأمير؛ والله! لا أرجع عن 
قصدي هذا مال أنته إلى البحر المحيط» أخوض فيه بفرسي. يعني البحر الشمالي (أي: 
المحيط الأطلنطي من ناحية شهال شبه جزيرة الأندلس) ”"". 

فكآن موي ذه بين تناو ل عن الأندلئن لطازق قبن قل أنيانية أمنز الوليد 
وكات أعسن يدس غيل طازق هادم يل وهازل عنها إعتانا ريطت قسن 
«هنيثًا مريئًا»» ثم إن طارقًا لم يكن من يهمه الولاية والإمارة: بل شغله حب الجهاد» 
وما رضي عنه بغيره» ولو كان المنصب على الجزيرة الغنية. 

وبعد اللقاء اتَحَدَا ما واتجها إلى فتح منطقة الشهال؛ لاستكمال عمليات الفتح» 
فنعا اطق عِدّةة كان منها عل سمي لقال تميظفة ير شلوتة اهنا "كنم 
اتجها إلى مدينة سَرَقُسْطة؛ وهي أعظم مدن الشمال الشرقي ففتحوها'”» وفي منطقة 
الشهال قام موسى بن نصير بعمل يُحْسَّد عليه؛ فقد أرسل سريّة خلف جبال البرينيه. 
وهي الجبال التي تفصل بين فرنسا وبلاد الأندلس» وتقع في الشمال الشرقي من 
بلاد الأندلس» عبرت هذه السرية جبال البرينيه» ثم وصلت إلى مدينة تُسمّى 
أَرْبُونّة» وتقع هذه المدينة على ساحل البحر الأبيض المتوسطء وبذلك يكون موسى 
بن نصير قد أسس نواةً لقاطعة إسلامية سوف تكبر مع الزمان» كما سيأتي بيانه 


بمشيئة اللّه. 


.7 47/١ المقري: نفح الطيب‎ )١( 

(؟) من المؤسف أن الكثيرين من المسلمين لا يعلمون عن برشلونة شيئًا إلا فريق كرة القدم المشهورء ولا يكاد 
يدور بخَلّدِهم أنها كانت في يوم ما مسلمة يُحكم فيها بشرع الله 38. 

() المقري: نفح الطيب ١ .71717 /١‏ 


4 لإندلس 

وبعد هذه السرية الوحيدة التي فتحت جنوب غرب فرنسا اتجه موسى بن 
نصير بجيشه إلى الشهال الغربي حتى وصل إلى آخره. وقد ظل المسلمون يفتحون 
مدن الأندلس؛ المدينة تلو الأخرى حتى تم الانتهاء من فتح كل بلاد الأندلسء إلا 
منطقة واحدة في أقصى مناطق الشمال الغربي وتُسمى منطقة الصخرة أو صخرة 
بلاي» وهي تقع على خليج بسكاي عند التقائه مع المحيط الأطلنطي""'. 

ففي زمن قُدّر بنلاث سنوات ونصفي -ابتدأ من سنة (941ه-١١/ام)‏ وانتهى 
في آخر سنة (45ه- 4١/7م)-‏ كان قد تم للمسلمين فتح كل بلاد الأندلس عدا 
صخرة بلاي هذه» وحين عزم موسى بن نصير على أن يتِمّ فتح هذه الصخرة 
ويستكمل الفتح إلى نهايته» أتاه ما لم يكن يتوقعه. 

لولم تكن البراهين ثابتة على تام الفتح في هذه المدة القصيرة لما صدَّقه أحد؛ لأن 
شبه الجزيرة الأندلسية قطر عسير فسيح لا يسهل على أحد فتحه أو إخضاعه... 
والحق أن فتح المسلمين للأندلس معجزة في حدٌ ذاته؛ إذ لا يُصَدَّق المرء وهو يتتبّع 
أخبار هذا الفتح أن الذين كانوا يقومون به -بهذا النظام» وبهذا النظر البعيد- إنم) 
كانوا بربرًا لى يسبق لحم عهد بالنظام ولا الجيوش ولا المعاهدات» الحق أن الإسلام 
قد خطا بمعتنقيه خلال القرن الأول بضعة قرون إلى الأمام» وهذا تاريخ الرومان 
في إفريقية: لم يوفقوا إلى تحضيرها على نحو يقارب ما فعله الإسلام -ولو من بعيد- 
في بضعة قرون. فا بالك وقد فعل الإسلام ذلك في نحو نصف قرن؟!”") 


.7177-11/4 /١ والمقري: نفح الطيب‎ .7377١ /5 ابن الأثير: الكامل‎ )١( 
.٠١7 د. حسين مؤنس: فجر الأندلس ص‎ )( 


خريطة رقم [/ا) خحلوط سير الجيوش والسرايا لطارق بن زياد وموسى بن نحسير 


0 
0 سسا لأندلس 


ولو ذكرنا أن موسى أكمل عمل طارق» وأن عبد العزيز أكمل عمل الاثنين 
لاستبان أن العرب ساروا في فتح هذه البلاد على خطَّة محكمة لم يكن من الميسور 
وضع أحسن منها: فقد قضِيَ على المقاومة واحتلت العاصمة في أول وثبة» ثم 
اتجهت الهمة إلى إخضاع كبريات مدن الغرب ثم احتلّ المسلمون إقليم سَرَقْسْطَة 
وتتبّعوا فلول المقاومة في معاقلها في الش,ال والشمال الغربيء ثم فتحوا أقصى الغرب» 
وختم العمل بفتح الجنوب الشرقي. ولو أن مجلسًا للحرب من كبار العسكريين 
اجتمع ليضع خطة لفبتح البلاد لما وُفّق إلى خير من ذلك؛ وتلك ناحية ينبغي ألا 
نكيب عن ذه الخنن. وهو يووش هذا الع لأعاق الوائم قل عل شويع سعون 
ودبع له المسلجين ال 


.١٠١ 1/2٠١ حسين مؤنس: فجر الأندلس ص5‎ )١( 


الباب الثاني : فتح الأندلس /ا/ 


الفصل الخامس 
قرارا لخليفة بوقف الفتح واستدعاء القادة 
مرمجقهلا» | ١»‏ 
من أقصى بلاد المسلمين.. من دمشق.. من أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك 
تصل رسالة إلى موسى بن نصير وطارق بن زياد بأن يعودا أدراجه إلى دمشق» ولا 
باصعا افع سوه مويق رز باو ل أرقت اقذة لابق اكرول كان دمن 
أنه قاو السودوة كن امد 
ولنا أن نندهش مع موسى بن نصير لماذا هذا الأمر الغريب؟! ولماذا الاستدعاء 
في هذا التوقيت خاصة؟! إلا أن هذه الدهشة سرعان ما تتبخَّر حين نعلم سبب 
ذلك عند الوليد بن عبد الملك» وكان ىا يلي: 
-١‏ كان الوليد بن عبد الملك يشغله هم توغّل المسلمين بعيدًا عن ديارهم؛ 
فهو المسئول عن المسلمين الذين انتشروا في كل هذه المناطق الواسعة» 
وقد وى أن السلمين تَوَغُلوًا كديرا في نلاد الأندلس في وت قليل؛ 
وخشي له أن يلتدففّ النصارى من جديد حول المسلمين؛ فإن قوة 
المسلمين مها تزايدت في هذه البلاد» فهي قليلة وبعيدة عن مصدر 
إمدادهاء فأراد ألا يتوغّل المسلمون أكثر من هذا. 
؟- كان من الممكن للوليد بن عبد الملك أن يُوقف الفتوح دون عودة موسى 
بعت وطار قاين نبالا لكر كان شاك اجر اع عسي سه 


الوليد بن عبد الملك؛ جعله يَصِرٌّ على عودة موسى بن نصير وطارق بن 


زياد إلى د مشق؛ ذلك أنه قد وصل إلى علمه أن موسى بن نصير يريد بعد 
لحرا تك اد الو اد كزوييا افرواتسي بل ان 
القسطنطينية من الغرب”") 
كانت القسطنطينية قد استعصت على المسلمين من الشرقء. وكثيرًا ما ذهبت 
جيوش الدولة الأموية إليها وم تُوفّقَ في فتحهاء وهنا فكِّر موسى بن نصير أن 
يخوض كل بلاد أوربا؛ فيفتح إيطاليا ثم يوغوسلافيا ثم رومانيا ثم بلغاريا ثم منطقة 
تركيا الحالية» حتى يصل إلى القسطنطينية من جهة الغرب؛ أي أنه سيتوغل بالجيش 
الإسلامي في عمق أوربا منقطعًا عن كل مده. فأفزع هذا الأمر الوليد بن عبد 
الملك» وخشي على جيش المسلمين من امْلَكَة؛ فعجّل بأمر عودة موسى بن نصير 
وطارق بن زياد. 


هنا لا بد لنا أن نقف وقفة عند هذه الهمّة العالية التي كانت عند موسى بن 
نصير؛ خاصة إذا علمنا أنه عندما كان يُفَكّر هذا التفكير كان يبلغ فون العيد تنا 
وسبعين سنة؛ فلله دَرُّه! شيخ كبير ومع ذلك يجاهد في سبيل الله» ويركب الخيول؛ 
وراتح اللدونة ار لديا جناصر نسيل تبهو عاضر كارف شتوو الم يشيع 
َرْشُلُوئّة وسَرَقُسطة والشهال الشرقيء * ذم يتجه إلى الشبال الخري زيتتجه إلى الضخرة 
يريد أن يفتحهاء ثم هو يريد أن ينطلق إلى فرنسا وإيطاليا وغيرها حتى يصل إلى 
القسطنطينية! 


أي همّة هذه التي امتلكها هذا الشيخ الكبير؟! التى تجعله يفعل كل هذا ويُوّمّل 
لهذا التفكير وعمره حمس وسبعون سنة! إنه ليضرب المثل لرجالات المسلمين اليوم 


717” 5 2373773 /١ ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون 4/ 116117 والمقري : نفح الطيب‎ )١( 


الباب الثاني : فتح الأندلس ءىئ 


وشيوخهم الذين بلغوا مثل عمره أو أقل منه وظنُوا أنهم قد #خرجوا غلى المعاش؛ 
وانتهت رسالتهم بخروجهم هذا؛ فهي رسالة واضحة لهم بأن رسالتهم في الحياة م 
تنهَه بعد فْمَنْ لتعليم الأجيال؟! ومّن لتوريث الخبرات؟! ومّن لتصحيح 
المفاهيم؟! 

فقد بدأ موسى بن نصير فتح الشمال الإفريقي وقد تجاوز الستين من عمره؛ أي 
تجاوز سر المعاش في زمننا هذاء ثم ها هو ذا في سن الخامسة والسبعين يحزن حزنًا 
شديدّاء ولكن على أي شِيءٍ كان حزنه؟! حزن أولاً على أمر الوليد بن عبد الملك له 
بتركه ساحة الجهاد» وقد كان محبًا له؛ علَّهِ ينال الشهادة التي لم تُصِبْهُ ثم حزن ثانيًا 
حزنًا شديدًا؛ لأن الصخرة ل تُفتح بعدُء ثم حزن ثالنّا -وكان حزنه أشدًّ- لأنه لم 
يستكمل حُلْمَ فتح القسطنطينية من قبل الغرب كما كان يتمنى. 

وفي هذا يذكر الْقَرِيُ صاحب (نفح الطيب) أن موسى بن نصير ترك الأندلس 
اوهو مع ذلك متلهّف على الجهاد الذي فاته أيسيفٌ على ما لحقه من الإزعاج: 
وكان يُوَمّل أن يخترق ما بقي عليه من بلد إفرنجة (فرنسا»» ويقتحم الأرض الكبيرة 
حتى يتصل بالناس إلى الشام مؤملاً أن يتّخذ ختَرّقُه بتلك الأرض طريقًا مَهْيَعَا"؟ . 
يسلكه أهل الأندلس في مسيرهم ومجيئهم -من المشرق وإليه- على البر لا يركبون 


ا 


0 


عودة وأمنية : 


م يجد موسى بن نصير إلآ أن يسمع ويُطيع لأمر الوليد بن عبد الملك» فأخذ 
طارقٌ بن زياد وعاد أدراجه إلى دمشق» وعندرما وصل وجد الوليد بن عبد المللك في 


0 المهيع: السهل والواضح والبيّن والواسع. ابن منظور: لسان العربء مادة هيع 8/ 578 والمعجم الوسيط 
الى 


(؟) المقري: نفح الطيب /١‏ 2777 774 /الا2 وانظر: الحميري: الروض المعطار ص ٠‏ 6. 


3 أن 
مرض الموتء ثم لم يلبث أن مات وتونٌ الخلافة من بعده أخوه سليان بن عبد 
الملك؛ وكان على رأي أخيه في استبقاء موسى بن نصير في دمشق؛ خوفا من هلكة 
جيش المسلمين في توغله داخل بلاد أوربا نحو القسطنطينية. 
الملك ذاهبًا إلى الحجٌ» وهذا ما وافق اشتياقًا كبيرًا من قِبَّل موسى بن نصير؛ فقد 
عاش في أرض الجهاد في شمال إفريقيا وبلاد الأندلس أكثر من عشر سنين لم يَعْدْ 
فيها مرّة واحدة» فا كان منه إلا أن رافق سليمان بن عبد الملك في طريقه إلى الحح في 
ذلك العام'"". 

وفي طريقه إلى هناك قال موسى بن نصير: اللهم إن كنت تُريد لي الحياة فأعدني 
إلى أرض الجهاد وأُوِثني على الشهادة» وإن كنت تُريد لي غير ذلك فأمتني في مدينة 
رسول الله يَلة. ووصل 2ه إلى الحبجٌ» وبعد حجّه وفي طريق عودته مات في مدينة 


رسول الله يِه ثم دفِنَ مع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين”". 


وهكذا كانت همم الصالحين وقلوب الَْوْصُولِين برب العالمين» فقد بلغ من 
الكبر عِِيا؛ إلا أنه قَدّمِ أكثر مماعاشء ظلٌّ قلبه معلّقًا بحُبٌ ربه كك حتى دعا 
فكانت الخاتمة وكانت الإجابة» عاش بين الأسنّة في أقصى بلاد الأندلس. إلا أنه 
مات بعد الحجٌ في مدينة رسول الله يِه فلله دَرَّه من قائد وقدوة! 

لقد مات القائد المسلم موسى بن تُصير بعد أن ملا جهاده -بقيادة المدٌ 
الإسلامي المبارك- وِذْيانَ المغرب الإسلامي (الشمال الإفريقي والأندلس) وجباله 
وسهوله وهضابه؛ ووّجّه دعاةً الحق لإسماع ساكنيه نداءً الخير؛ فيُخرجهم من 
الظلمات إلى النور المبين... كان موسى بن نصير يقود هذا الجهاد في شبه الجزيرة 


.484 /5 الذهبي: تاريخ الإسلام‎ )١( 
.87 /7 وابن عذاري: البيان المغرب‎ :5٠٠ /6 (؟) الذهبي: سير أعلام النبلاء‎ 


الباب الثاني : فتح الأندلس ١م‏ 


الأندلسية وهو يبلغ من العمر خمسًا وسبعين سنة. ممتطيًا جواده؛ هبط في وديانها 
ويرتفع على صخراتهاء يتحرّك فيه إيمانٌ بالله العلي الكبير» فتسمو نفسه وتتجدّد 
طاقته وتحدوه لإعلاء كلمة الله ورفع رايته في كل مكان. فيندفع قويّ الجنّان رغم ما 
علا رأسه من الشَّيْب الوقور» يقوده إصرار العقيدة السمحة: وهمّة الإيمان الفتيّ» 
تمت طاقاته كلمةٌ الله ويم قوتها إيانًا يعلو على أي اعتبار”". 

أمّا رفيق الدرب طارق بن واف لق التطلدت اعساره كلك بف سيان دسق 


سمو مر 


ل ا 0 


دمشق؟! 


مهما بلغ المؤرخ في الثناء على طارق فإنه لا يستطيع وفاء حقّه؛ ولو فكّر أحدنا في 
الأمر لحظة لاستخرج من حياة طارق وأعماله سرّا من أسرار قوّة الإسلام؛ وناحية 
من نواحي امتيازه؛ فطارق هذا رجل مغربي بربري لم يكن ليصبح -بغير الإسلام- 
إلا قائدًا خاملاً لجماعة من البربر منسيين في ركن من أركان الأطلسي» فجاء الإسلام 
لمعو يت نذا كاريب جا 2 ارتو اران رياقت الما زاار اع 
امات ددر رجا دين باإعماب نار )يكن الإسلام من أثر إلا 
تكوين أمثال هذا الرجل واستنهاض قومه للعمل الجايل لكفاه؛ فكيف وفنريت 
الإساام هده الروك كل مكان أظلته رايه ركف وقد قل هذا ف اورت 
وحققه على أتم وجه؟! '". 


الصخرة.. والدرس الصعب. 


رحل موسى بن نضير وطارق بن زياد من الأندلس إلى دمشق بعدما وصلا 


.١؟8ص عبد الرحمن الحجي: التاريخ الأندلسبي‎ )١( 
.١1١ 9/00١ (؟) حسين مؤنس: فجر الأندلس ص5‎ 


0غ 


| 

سام ]إن عوك :قرسا إلا اتذكانت مهدا ة مظقة طنف ذا اقمى الشوال 
الغربي من بلاد الأندلس ل تُفتح بعد ولم يخطر على بال أحد من المسلمين أنه سيأتي 
يومٌ وتكون تلك المنطقة هي نواة ال مالك النصرانية التي ستنشأ فيم| بعدٌ» وستكون 
صاحبة اليد الطُولّ في سقوط الأندلس بعد ذلك بقرون. 

تلك هي منطقة الصخرة التي لم يستكمل المسلمون فتحهاء وكانت فيها طائفة 
كبيرة من النصارىء وأغلب الظنٌ أنه لو بقي موسى بن نصير أو طارق بن زياد ما 
تركوهاء إلا أننا نستطيع أن نقول: إن التهاون في أمر بسيط جدًا قد يودي إلى ويلات 
عظيمة على مر الزمن» فلا بد أن يأخذ المسلمون كل أمورهم بالعزم والحزم وعدم 
الطمأنينة» إلا بعد استكمال النهايات على أها. 


:- 
١ 
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3 ا نان 


الباب الثالث: عصر الولاة م 


بعد انتهاء عهد الفتح يبدأ عهد جديد في تاريخ قصة الأندلس يسمّى عهد 
الولاة» الذي يبدأ من عام (964ه-4١/م)‏ ويستمرٌ مدّة اثنين وأربعين عامًا حيث 
ينتهي عام (17ه-ه 0/ام) 7 وعهد الولاة يعني أنَّ كم الأندلس في هذه 
الفترة كان يتولأه رجل يتبع الحاكم العام للمسلمين» وهو الخليفة الأموي الموجود 
في دمشق في ذلك الوقِت. 

وكان أول الولاة على الأندلس هو عبد العزيز بن موسى بن نصير عله 
رت 1917ه-5١/م)‏ وكان كأبيه في جهاده وتقواه وورعه؛ كان يقول عنه أبوه موسى 
بن نصير: عرفتّه صَوَّاما قَوّاما!". وقال عنه الزركلي في الأعلام: «أمير فاتح, ولأ 
أبوه إمارة الأندلس عند عودته إلى الشام سنة (946ه-؟١/ام)‏ فضبطها وسدّد 
أمورهاء وحمى ثغورهاء وافتتح مدائن» وكان شجاعًا حازمًاء فاضلاً في أخلاقه 


© رضيو 
وسيرته) 5 


وإذا نظرنا إلى عهد الولاة نرى أنه قد تعاقب فيه على حكم الأندلس اثنان 
وعشرون واليّاه أوعشرون واليّا تون اثنان منهم مرتين”*؛ فيصبح مجموع فترات 
حكم الأندلس اثنتين وعشرين فترة خلال اثنين وأربعين عامًا؛ أي أن كل وال حكم 
سنتين أو ثلاث سنوات فقط. 

ولا شك أن هذا التغيير المتتالي للحكام قد أَئَر تأثيرًا سلبيًا على بلاد الأندلس» 
إلا أن هذا التغيير في الواقع كان له ما يُبرُّه؛ حيث كان هناك في بادئ الأمر كثية من 
الؤلاة الذين يُسِتَشْهَدون أثناء جهادهم في بلاد فرنساء ثم جاءت مرحلة كان فيها 


,7٠0-1؟9/8/1١ المقري: نفح الطيب‎ )١( 

(1) الحميدي: جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس 7/ .55١‏ وابن الأثير: الكامل في التاريخ 4/ .5٠١‏ 
(7) الزركلي: الأعلام 2378/5 794. 

(4) الحميدي: جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس /١‏ 8-7 والمقري: نفح الطيب .5:0-179//١‏ 


كثيث من الؤلاة يُعَتَرَون عن طريق المكائد والانقلابات والمؤامرات.. وما إلى ذلك. 
ومنْ هنا نستطيع أن نُقَسّم عهد الولاة بحسب طريقة الإدارة وطريقة الحكم إلى 
فترتين رئيستين مختلفتين تهامًا؛ حيث كانت الفترة الأولى فترة جهاد وفتوح وعظمة 
للإسلام والمسلمين» وتمتد من بداية عهد الولاة من عام (14ه- ١/ام)‏ وحتى عام 
(17ه-41/ام)؛ أي: سبعة وعشرين عامًا. 
وكانت الفترة الثانية فترة ضعف ومؤامرات ومكائد وما إلى ذلك» واستمرّت 
من سنة (177ه- ١‏ 4/ام) وحتى سنة (118ه-00/م)؛ أي مدَّة مس عشرة سنة» 
5 2 5 5 حٍ 03 5 5 0 
وفي تناولنا لفتري عهد الولاة هاتين لن ندخل في ذكر تفاصيل كل منههماء وإنما 
سنقتصر على بعض الولاة فقط؛ لما لهم من الأهمية في دراستنا هذه. 


الباب الثالث؛ عصر الولاة الام 


الفصل الأول 
عهدالكقوة 


02 


بصفة عامّة تيت الفترة الأولى من عهد الولاة بِعِدَّة أمور؛ كان من أهمها: 

-١‏ نشر الإسلام في بلاد الأندلس: 

بعد أن تمَكّن المسلمون من توطيد أركان الدولة الإسلامية في هذه البلاد بدءوا 
يُعَلّمونَ الناس الإسلام ولأن الإسلام دين الفطرة فقد أقبل عليه أصحاب الفِطّر 
السوية من الناس عندما عرفوه فاختاروه بلا تردّد؛ فلقد وجد الإسبان في الإسلام 
دينًا متكاملاً شاملا يُتَظّم كل أمور الحياة» وجدوا فيه عقيدة واضحة وعبادات 
منتظمة» وجدوا فيه تشريعات في السياسة والحكم والتجارة والزراعة والمعاملات» 
وجدوا فيه تواضع القادة الفاتحين» وجدوا فيه كيفية التعامل والتعايش مع الأخ 
والأب والأم والزوجة والأبناء والجيران والأقرباء والأصدقاء» ووجدوا فيه كيفية 
التعامل مع العدوٌ والأسيرء ومع كل الناس. 

لقد تعوّد الإسبان في حياتهم -قبل ذلك- فصلا كاملاً بين الدين والدولة؛ 
فالدين عندهم لا يعدو أن يكون مجرّد مفاهيم لاهوتية غير مفهومة؛ يتعاطونها 
ولكن لا يستطيعون تطبيقهاء وفي التشريعات والحكم يُشَّرّعَ لهم مَنْ يحكمهم وفق 
هواه وحسب يُحَقّقَ مصا حه الشخصية: أمّا في الإسلام فقد وجدوا أن الأمر يختلف 
عن ذلك تمامًا؛ فلم يستطيعوا أن يتخلّفوا عن الارتباط به والانتساب إليه؛ فدخلوا 
فيه أفواجًا. 


1 
يميه لأندلس 
وفي مد قليلة أصبح عموم أهل الأندلس (السكان الأصليين) يدينون 
بالإسلام» وأصبح بح المسلمون من العرب والأمازيغ (البربر) قله بينهم؛ وأصبح أهل 
الأندلس هم جند الإسلام وأعوان هذا الدين” 001 
فتوحات بلاد فرنسا. 


-١‏ نشأة جيل المولّدين: 
كان من جرَّاء انصهار وانخراط الفاتحين بالسكان الأصليين» وانتشار الإسلام 
بصورة سريعة أن نشأ جيل جديد عرف باسم (جيل المولدين)» وهم أبناء الذين 
أسلموا من أهل الأندلس الأصليينء فقد كان الأب عربيًا أو أمازيغيًا (بربريًا) والأم 


8 


اي 

؟- إلغاء الطبقية ونشر الحرية العقائدية: 

ألغى المسلمون الطبقية التى كانت سائدة قبل ذلك؛ حيث جاء الإسلام 
وساوى بين الناس جميعًا؛ حتى كان الحاكم والمحكوم يقفان سويًا أمام القضاء 
ا ل ا د 
ا م و ا ا 
وهذه المواقف العظيمة إنها كانت تحدث والنصارى محكومون من قبّل 


(1) ما يدل على ذلك قول السمح ب بن مالك له في كنابه إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز له -أمير المؤمنين- 
عندما أراد أن يلي الأندلس من المسلمين: «إن الناس قد كثروا بها وانتشروا في أقطارهاء فاضرب عن ذلك». 
والناس هنا المقصود بهم المسلمين. انظر: ابن عذاري: البيان المغرب 57/7» وحسين مؤنس: فجر الأندلس 
00 ان 

(؟) انظر في تفصيل ذلك: حسين مؤنس: فجر الأندلس ص5 5 "2 .76٠‏ 

(؟) حول أوضاع أهل الذمة في الأندلس انظر دراسة حسين مؤنس: فجر الأندلس ص ٠9-18٠‏ 5. 


الباب الثانت : عصر الولاة ذه 


المسلمين» وعلينا أن نَعِيَ هذا الأمر جيدًاء ونقارن صنيع المسلمين هذا بما فعله 
النصارى بعد انتهاء الحكم الإسلامي في بلاد الأندلس. فيا عرف باسم محاكم 
الفتتندن الاسبانية: 

اهتمّ المسلمون في هذه الفترة بتأسيس الحضارة المادية أو المدنية؛ فأسَّسوا 
الإدارة» وأقاموا العمران» وأنشء رايا يدل عل بزاعهم هذا 
الأمر تلك القنطرة العجيبة التي تب تسكى ره عله لوو كان اهن أعحب القناظر 
الموجودة في أوربا في ذلك الزمن» كذلك أنشأ المسلمون دورًا للأسلحة وصناعة 
السفن» وبدأت الجيوش الإسلامية تقوى وتتعاظم في هذه المنطقة. 


52005 - في هذه الفترة الأولى من عهد الولاة أن 
الإسبان بدءوا يُقَلَدُونَ المسلمين في كل شيء؛ نقح اندر فقون اللقة الحريية 
التي يتكلّمها الفاتحون» بل كان الإسبان النصارى واليهود يفتخرون بتعليم اللغة 
العربية في مدارسهم. 


كذلك كان هن ب النتات الوذه طلز النترةت أرقت نا اعذ اللبلموة 0ط 
عاصمةً لهم'"؛ وقد كانت طُلَيْطِلّة في الشمال قبل ذلك هي عاصمة الأندلس» ولكن 
وجد المسلمون أنها قريبة من فرنسا وقريبة من منطقة الصخرة» وهما من مصادر 
الخطر عليهم؛ فرأوا أن طُلَيْطِلَة بذلك مدينة غير آمنة؛ ومن نَّمّ فلا يمكن أن تكون 
(1) مجهول: أخبار مجموعة ص 7٠‏ وابن عذاري: البيان المغرب 43/1 والمقري: نفح الطيب /1١‏ 018 مق 


١6 /#‏ . 
( ابن عذاري: البيان المغرب "/ 5 ؟. والمقري: نفح الطيب 7/ .١4‏ 


عه 
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هي العاصمة؛ لذلك اختاروا مدينة قُرْطْبَّة التي تقع في اتجاه الجنوب؛ لانتفاء 
الأسباب السابقة» وحتى تكون -أيضًا- قريبة من المدد الإسلامى في بلاد المغرب. 


- الجهاد في فرئسا: 

كان الجهاد في فرنسا من أهم السهات المميزة لهذه الفترة من عهد الولاة» 
فاتخذت خطوات كبيرة في هذه الفترة» وسنذكر هنا بعض الولاة الذين كان لهم 
سَبْقٌ وحضور في عملية الجهاد في بلاد فرنسا؛ منهم على سبيل المثال: 

السمح بن مالك الخولاني (ت ؟١٠ه-!؟لام‏ ) : 

تُعَدذّ ولاية السّمْح بن مالك المَوْلانٌ هي الولاية الرابعة للأندلس”"» فبعد أن 
قل عبد العزيز بن موسى بن نصير بإِشْبيِيّة في رجب 97ه”": اجتمع أهل 
الأندلس عل تولية أيوب بن حبيب اللَّخِْيٌّ» وهو ابن أخت موسى بن نصيره ول 
تدم ولايته إلآّستة أشهر فقط؛ أي في سنة (91ه-15١لام)‏ ”", ثم كانت ولذنة 
الأندلس إلى الحرٌ بن عبد الرحمن الثقفي في ذي الحجة سنة /811ه- مارس ١5‏ لام 
من قِبَّل عامل إفريقية محمد بن يزيد فبقى الحرٌّ واليّا عليها ثلاث سنين؛ فنقل الحرٌ 
النقفي العاصمة من يلي إل ُطّةوقيل: في زمن أيوب اللي . 

ثم لقوق سرون فو عع للك (مقرة لسك رسفي 01لا 
خلفه عمر بن عبد العزيز جه '”'» فعيّن السمح بن مالك واليّا على الأندلس في 


.5949/١ انظر ترتيب الولاة: المقري: نفح الطيب‎ )١( 

)١(‏ مجهول: أخبار مجموعة ص8 ". والحميدي: جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس 2784/17 3540 وابن 
عذاري: البيان المغرب ؟/ 4 5 ». والمقري: نفح الطيب .581/١‏ 

() مجهول: أخبار مجموعة ص7/8» وابن عذاري: البيان المغرب ؟/ 75 والمقري: نفح الطيب 11 

(5) مجهول: أخبار مجموعة ص5 7» وابن عذاري: البيان المغرب 7/ 5 7, والمقري: نفح الطيب 7/ ١5‏ وحسين 
مؤنس: فجر الآندلس .171701١7١‏ 

(5) الطبري: تاريخ الأمم والملوك 5/ /04-61, والذهبي: تاريخ الإسلام 7/ 2387 وابن كثير: البداية والنهاية 
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: عصر الولاة 5١‏ 


رمضان عام (١١٠١ه).‏ وجعل ولايتها تابعة للخلافة مباشرة؛ نظرًا لأهميتها وكثرة 
عع 00١‏ 
و 
عد ولايةٌ السّمْح بن مالك المَوْلانَ له على الأندلس من غينات لق 
الراشد عمر بن عبد العزيز ْله (١1-571١1ه-1/81-١7/ام)؛‏ فقد حكم عمر بن 
عبد العزيز خلّه المسلمين سنتين ونصف عل الأكثر (1-99١١1ه-18/ا-‏ 
زفق ٠ ٠‏ 1 . >ه(ر؟ 5 8 
٠كلام)‏ » وي هذه الفترة الوجيزة عَم الأمن والرخاء والعدل كل بلاد المسلمين. 


اختار عمر بن عبد العزيز مله السممص بن مالك الْحَوْلاني» ذلك القائد الربّاني 
المشهور في التاريخ الإسلامي, وهو القائد الذي انطلق إلى بلاد فرنسا مجاهدًاء 
وكانت بفرنسا مدينة إسلامية واحدة هي مدينة أَرْيُوئّة» تلك التي فتحها موسى بن 
نصير 2# بسرية من السرايا'"» لكن السمح بن مالك الحَوْلانِ فتح كل منطقة 
الجنوب الغربي لفرنساء ثم أسّس مقاطعة ضخمة جدًّا وهى مقاطعة سبتهانيا». 


أخذ السمح الخولاني يستكمل الفتوح في جنوب غرب فرنساء وفي الوقت ذاته 
أرسل يُعَلّم الناس الإسلام؛ سواء في فرنسا أو في الأندلس: إلى أن لقى ربه شهيدًا 
في معركة تولوز بطرسونة يوم عرفة سنة (1١٠١ه-4‏ من يونيه ١‏ 7/ام) 0©. 


257/7 والحميدي: جذوة المقتبس ١ه وابن عذاري: البيان المغرب‎ "١ مجهول: أخبار مجموعة ص‎ )١( 
01/8 والمقري: نفح الطيب‎ 

(؟) الطبري: تاريخ الأمم والملوك 5/ 254 وابن كثير: البداية والنهاية 711//9. 

(9) انظر: المقري: نفح الطيب /١‏ 717/4. 

(؟) انظر تفصيل ذلك: الخشني: قضاة قرطبة ص4؛ وسبتمانيا الآن هي ساحل (الريفييرا) ويحَدٌ من أشهر 
المنتتجعات السياحية في العالم. 

(5) أبن عذاري: البيان المغرب 7/7 5, والمقري: نفح الطيب 7/ 216 وذكر ا-عميدي في جذوة المقتبس أنه 
| استشهد في يوم عرفة سنة ١7‏ 1ه 5/ 7719/3775 


ولادة هنيسة دن سحيم ات 1ه -ن؟ لام ): 


لما سقط السمح بن مالك شهيدًا في أرض الجهاد, اختار أهل الأندلس عبد 
الرحمن بن عبد الله العَافِقِيَ حل أميرًا عليهم؛ واستطاع بمهارته العسكرية أن يجمع 
شتات المسلمين» ويعود إلى الأندلس في ذي الحجة سنة (5١٠ه)»‏ وكانت هذه 
ولابته الأولى» ول تدم إلا شهرين ن؟ فقد عزله يزيد ب بن أبي مسلم عامل إفريقية» وولّ 


بدلا منه عَنْبَسَة بْن سُحَيْم له له وذلك في صفر ٠7(‏ و 7 


كان لله قائدًا تيا وَرَعَاء وإدارنًا فذَّاء ومجاهدًا حَقٌّ الجهاد, حكم بلاد 
الأندلس من سنة (7١٠1ه-١‏ 7/ام) إلى سنة (/11ه-ه 7ا/ام) '"» فوصل في 
جهاده إلى مدينة سانس (5675)» وهي تبعد عن باريس بنحو ثلاثين كيلو متراء 
وهذا يعني أن عَنْبّسَّة بن سْحَيْم له قد وصل إلى ما يقرب من٠1/‏ من أراضي 
فرنساء ويعنى هذا -أيضًا- أن /7١‏ من أراضى فرنسا كانت بلادًا إسلامية» فقد 
5 0 مه قر * 59 5 5 0 
أوغل عَنْبّسَة بن سُحَيْمِ له في غزو الفرنج» ويرى (إيزيدور) أسقف بَاجَة قْ 
ذلك العصر أن فتوحات عَنْبَسَة كانت فتوحات حَِدّق ومهارة أكثر منها فتوحات 
بطش وقوة؛ ولذلك تضاعف في أيامه خرّاجٍ بلاد الغال -فرنسا- وافتتح قرقشونة 
ا ا 5-57 وأوغل في بلاد فرنسا فعبر نمر الرون 
[لالفرقه و أصنه بجزا حاف ل» بعض الوقائع فاستشهدٌ عَنْبْسَة بن سَحَيْم 
(1) انظر في تفصيل ذلك: الأزدي: تاريخ العلباء والرواة للعلم بالأندلس /١‏ 4 وابن الأثير: الكامل 

؛/ لالالاء ه/ ١17ء‏ وابن عذاري: البيان المغرب 2717/7 1/7» والذهبي: تاريخ الإسلام /1/ .7١9‏ 
(؟) ابن عذاري: البيان المغرب 2777/7 والمقري: نفح الطيب /١‏ 7170. 
("1) باجة: هي مدينة بالأندلس بينها وبين قرطبة مائة فرسخ (0 , هكم تقريبًا). الحميري: الروض المعطار في خبر 

الأقطار ص 6 /ا. وصفة جزيرة الأندلس ص”"". 


() انظر: الزركلي: الأعلام :4١/5‏ وانظر تفصيل حملات عنبسة بن سحيم: الأمير شكيب أرسلان: غزوات العرب 
في فرنسا وسويسرا وإيطاليا وجزائر البحر المتوسط 87-1/7, وحسين مؤنس: فجر الأندلس .516-17١١‏ 
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ل وهو ني طريق عودته إلى الأندلس في (شعبان ٠‏ هد ديسمبر 5 7/ام) 7. 


ولاية عبد الرحمن الغافقي (؟١اه-:؟/ام):‏ 


بعد استشهاد عَنْيّسَة بن سُحَيْم ل بدأت الأمور في التغيٌ؛ فقد تون حكم 
الأندلس من بعده مجموعة من الولاة على غير عادة السابقين» فعلى مدى مس 
سنوات فقط (37١١-117ه-170-170/م)‏ تون إمارة الأندلس ستة ولاة» كان 
آخرهم رجل يُدعى الهيثم بن عبيد الكلابي -أو الكناني حسب بعض الروايات- 
وكان عربيًا متعصبًا لقومه وقبيلته'". 


ومرتهنا نذأت الدلاكاف كدي ة السلئية المتبرن الغترت صو حية 
والمسلمون الأمازيغ (البربر) من جهة أخرى؛ وكانت خلافات بحسب العِرّقٍ 
وبحسب العنصرء وهو أمر لم يحدث في تاريخ المسلمين منذ فتح الله على المسلمين 
مركو ري ارال بر تمر خلافات العصبيات هذه مرور الكرام, 
وإنما دارت معاركٌ ومشاحناتٌ بين المسلمين العرب والمسلمين الأمازيغ 
(البربر» "2 حتى من الله على المسلمين بِمَنْ قضى عليها ووحّد الصفوف من جديد» 
وات في الناس رُوح الإسلام الأولى» التي جمعت بين الأمازيغ (البربر) وبين 
الكرسارالدي م تُقَرّق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى» ذلك هو عبد الرحمن 
العَافقَي له 


)١(‏ انظر: ابن الأثير: الكامل في التاريخ 4/ /الا"ا» وابن عذاري: البيان المغرب 77/7 والمقري: نفح الطيب 
١/550١‏ وذكر الحميدي في جذوة المقتبس أن ولايته على الأندلس كانت سنة 7 ١٠ه‏ من قبل بشر 
بن صفوان أمير إفريقية في أيام هشام بن عبد الملك» ووفاته سنة /1١١هء‏ وقيل سنة 9١٠1ه519/7.‏ 

(1) مجهول: أخبار مجموعة ص ١‏ ”07 وابن عذاري: البيان المغرب 0.78/7 وفيه أن محمد بن عبد الله الأشجعي ولي 
بعده شهرين. والمقري: نفح الطيب /١‏ ه38 18/8. , 

انظر: شكيب أرسلان: غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وإيطاليا وجزائر البحر المتوسط ص28 87. 
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0 
ال ا ا 0 
ويكنى أن سعيدك») وكان من كبار القادة الغزاة الشجعان» وهو أحد التابعين طلم 7" 

مولده: 

ربعا يكون وَلِدَ في اليمن ورحل إلى إفريقية» وَقَدَ على سليان بن عبد المللك 
الأموي: وماق نوعاء إل المقزرتي 6 فاتف مون ور تمنين وواانة تيد العز يرز 
أيام إقامتهما في الأندلسء وول قيادة الشاطئ الشرقى من الأندلس © . 

فكره العسكري: 

مير القائد عبد الرحمن الغافقي من الناحية العسكرية با حسم وهو ميدأ في غاية 
الأهمية» ويحتاج إليه القائد؛ حتى لا تتشدّت تتشت الأمور ويبعد الهدف في ظلّ التراخي 
عن اتخاذ القرار وتأخير ذلك عن وقته. 

كا تميّر أسلوبه العسكري النابع من فكره الصائب بالتوازن» بين ما يملك من 
قوى وما يريد من أهدافء إضافة إلى اعتماد مبدأ الإعداد قبل التلاقي؛ أي: إعداد 
الجنود والشعب كله قبل المعركة إعدادًا قويا من كاقَّة النواحي. والتأمّد من توافر 
كل أنواع القوة؛ بداية من قوة الإيران بالله» مرورًا بقوّة التآاسك والأخوة بين أفراد 
الجيش جميعّاء بل وأفراد الشعب. وانتهاءً بقوة الساعد والسلاح» وهي القوة المادية, 
7 0 ترمد 


737/9 والزركلي : الأعلام‎ 158/١ الأزدي: : تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس‎ )١( 
.517 /7 (؟) الزركلي: الأعلام‎ 


وكان 5ه من أحسن الناس لقا(" وكانت إنسانيته هذه تنبع من تربيته 
الإسلامية الصحيحة على يد صحابة النبي ::.؛ فلا عجب إذا رأينا منه حَسْنَ 
السيرة في أخلاقه مع رعيته» ولا عجب إذا رأينا العدل والورع والصبر على الرعية؛ 
وإشسذاء المعروف للناس دون انتظار أي مقابل؛ فهو ليس بحاجة إلى أحد من 
الناس؟؛ فهو أمير وقائدء ويمتلك مقومات كثيرة غير أنه يننظر الأجر من الله كد. 

قال عنه الذهبي: عبد الرحمن بن عبد الله العَافِقِيَ أمير الأندلس وعاملها لهشام 
بن عبد الملك. روى عن ابن عمرء وعنه عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» وعبد 
التاق عافن" توذكرة ابن تكو ال فجن دعن الأندلن من التابعين”". 

وذكر الحميدي أنه روى الحديث عن ابن عمرء وروى عنه عبد العزيز بن عمر 
بن عبد العزيز» وكان صا ًا جميل السيرة في ولايته» كثير الغزو للروم؛ عَذْلَ القسمة 
في الغناكم” '". 


.15 الحميدي: جذوة المقتبس // 2317/4 2770 والمقري: نفح الطيب ؟/‎ )١( 
.4 ١4 /1/ الذهبي: تاريخ الإسلام‎ )1( 

(") المقري: نفح الطيب .١9 /٠‏ 

(5) الحميدي: جذوة المقتبس 7/ 2737/5 770. 


الباب الثالث: عصر الولاة ا 


الفصل الثاني 
معركة بلاط الشهداء وتوقف الفتوحات 
مسجةخ »حب » 


- 
َس 
5 


بعد أن وحّد عبد الرحمن الغافقي المسلمين, وتيقّن أن قوة الإيان قد اكتملت» 
توجّه بهم ناحية فرنسا ليستكمل الفتح من جديد؛ ودخل مناطق لم يدخلها 
السابقون» فوصل إلى أقصى غرب فرنساء وأخذ يفتح المديئة تلو المديئة» ففتح مدينة 
(آرل"' )؛ ثم مدينة (بودو'") ثم مدينة (طلوشة)» ثم مديئة (تور)» ثم وصل إلى 
(بواتيه)» وهي المدينة التي تسبق باريس مباشرة» والفارق بينها وبين باريس حوالي 
مائة كيلو متر تقريبًا إلى الغرب منهاء وبينها وبين فر طبَة حوالي ألف كيلو متر؛ أي أنه 
توغّل كثيرًا جدًا في بلاد فرنسا في اتجاه الشهال”". 

وني مدينة بواتيه عسكر عبد الرحمن الغافقي في منطقة تُسَِّى البلاط (البلاط في 
اللغة الأندلسية تعني القصر)» عند قصر قديم مهجور كان بهاء ثم بدأ في تنظيم 
جيشه لملاقاة جيش النصارىء» وكان عدد جيشه يصل إلى خمسين ألف مقاتل؛ ولذا 
تُعَدٌ حئلة عبد الرحمن الغَافِتِيَ هي أكبر حملة تدخل إلى بلاد فرنسا©. 


)١(‏ آرل: هي مدينة في جنوب فرنساء تقع في مقاطعة بوشيه دو رون» بالقرب من ساحل البحر الأبيض المنوسط. 

(؟) وهي موجودة الآن بفرنسا. 

)انظ تفصيل زحف غيد الرحمن الغاققي في بلاد فرنسا:شكيبٍ أرسلان: غرؤات العرب اق قرتنا وسويديرا 
وإيطاليا وجزائر البحر المتوسط 41-417 وعبد الرحمن الحجي: التاريخ الأندلبي ص 010-١197‏ 7 وحسين 
مؤنس: فجر الأندلس ص١177-/771,‏ 

(؟) حسين مؤنس: فجر الأندلس ص/777. 


لوقعة بلاط الشهداء ظرف خاص لسنا نجده في الكثير من المواقع؛ ذلك أن 
المصادر الإسلامية تصمت تمامًا عن ذكر تفاصيل هذه المعركة» وهذا في حقيقة الأمر 
من العجائب التي لا نعرف لها تفسيرًا بعد فإمًّا أنما كتب عن المعركة ما زال 
مفقودًا في بطون المخطوطات غير المنشورة» يننظر لحظة النور وهنا تند جم الأمور؛ 
فا مسلمون ل يتوقَُّوا في التأريخ لهزيمة مهما كانت قاسية لا في الأذ.نس ولا في غير 
الأندلس» لا في القديم ولافي الحديث منذ غزوة أُحُد وحُنَينَء وحتى سقوط 
عَرْنّاطة» أو الهزائم الكبرى التي قبلها كالعِقّاب مثلاً. 

فإن ل يكن ما تب عن المعركة مفقودًاء وكان المسلمون قد توثُّوا في الحديث 
عنه لسيب ماء فإننا لا نجد في هذه اللحظة إلا أن نسير مع المؤرخ المحقق الدكتور 
خسن نونتي أنللى كاده لوا لا ضول »العييو و بعر تتفي فلي ]ا أن 
قال: «الواقع أن المسألة لا تُعَلّل إلا بيء واحد: هو أن هزيمة المسلمين كانت من 
الكعة ييف كان اونا الترواة ارون شين مدن عد دك ينذا سو فرط الام 
والتشاؤم؛ فاندرجت في مدارج النسيان» وتعاقبت عليها الأعصر فلم يبِقٌّ في ذاكرة 
الرواة منها شيء إلا أن أهل الإسلام قد هزموا في هذه الناحية هزيمة مروعة بين 


سنتى 1١١5‏ و65١١‏ لحري . 


وتحين لك تفاصيل الممركةم الرواية الإسلامية ليق ف المتاح إلا الروانة 
الأوربية المسيحية عنهاء وهي روايات حافلة بكثير من التفاصيلء وبكثير من 
الأساطير كذلك.. ولقد تشبعت الروايات الآوربية بالمبالغات في وصف المعركة 
ووصف النصر العظيم للفرنجة» والهزيمة الساحقة الماحقة للمسلمين مبالغة من 


)١(‏ حسين مؤنس: فجر الأندلس ص778. 
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1121011111110 
م يقف أمامه حتى الآن شيء؛ فإذ به ينتقل من الشرق إلى الغرب» ومن جنوب 
المتوسط إلى شماله» ويكاد يجعل بحر المتوسط بحيرة تامّة لمملكته الناهضة. 

إذافكل طااتعروقة تعن قاضو ملحل الوه مأعوة بدن انرون الكو ري 
غير» وخلاصة ماتُقَدّمه الرواية الغربية نميل إلى تصديقه بعد استخلاصه من 
المبالغات» وإن كان لا يسلم من مؤاخذات واعتراضات كذلك» وسنعرض لما بعد 
توقفنا أمام المعركة. 


الكثرة والغنيمة من عوامل ا لهزيمة : 

رغم ضخامة حملة عبد الرحمن الَافِتَِ تلك إلا أنه كانت هناك مشكلة كبيرة 
تكاد تفتك بهاء وهي أن هذه الحملة كانت قد فتحت مدنا كثيرة حنى وصلت إلى 
بواتيه؛ ومن نّم فقد جمعت من الغنائم الكثير الذي زاد وتَّقَلّ في أيدي المجاهدين, 
وهنا بدأ المحاربون ينظرون إلى هذه الغنائم ويُفتَنُونَ ببذه الأموال الضخمة التي 
حصّلوها. 

ثم عندما وصل عبد الرحمن العَافِقَيٌ بالجيش إلى بواتيه ظهرت ثمة أمور أخرى 
جديدة؛ فقد تمدّدت العصبيات التي كانت قد اندحرت في بلاد الأندلس بين 
العرب والأمازيغ (البربر) من جديد؛ وذلك بسبب كثرة ة الغنائم» فقد اختلفوافي 
توزيعها رغم أنه أم معروف ومُتّمق عليه وأخذ كل ينظر إلى ما بيد الآخر؛ يقول 
العرب: إنهم أخقّ لأفضليتهم. ويقول الأمازيغ (البربر): نحن الذين فتحنا البلاد. 
ونسي الجميع أن الفاتحين الأوائل ما فرّقوا قط بين عرب وأمازيغ (بربر)» بل ما 
فرّقوا بينهم وبين مَنْ دخل الإسلام من الأندلسيين بعد ذلك. 

يمكننا أن نضيف - أيضًا- ما قد يكون من زهو واغترار بالكثرة والعدد 


7 سود وخر دسف ل مرو فأخذتهم 
العره ا وظ وا انيع لق تخلبو اسه كدرعة هذه. لاسي وأنهم اكتسحوا الجنوب 
والوسط الفرنسيء ولم تقف لهم قوّة ذات بال. 

التقى الجيشان؛ خمسون ألما من المسلمين أمام أربععائة ألف استطاع شارل 
مارتل تجميعهم من كل شيء طالته يداه؛ فمحاربون ومرتزقة» وفرنجة و”مج 
قادمون من الشهال؛ وأمراء وعامة وعبيد» واندلع القتال بين الجيشين لمدَّة تسعة أيام 
لاغالب ولا مغلوب. 

جتى إذا كا اليم العاشره مل امسلموة عل الفزتج حتى كاذوا ينتضرون إل 
أن فرقة من فرسان الفرنجة استطاعت أن تنفذ إلى معسكر الغنائم في خلف الجيش 
. الإسلامي؛ وهنا صاح الصائح ينادي على الغنائم» فقفلت فرقة من الفرسان في 
قلب الجميش الإسلامي إلى الخلف مدافعة عن الغنائم» فاهتز قلب اليش 
الإسلامي» د ثم اهترز وضع الجيش جميعه مع هذه الحركة المفاجئة؛ وما كان عبد 
ال حمن الغافقي ينادي على الناس ويحاول تجميعهم من جديد حتى أصابه سهم ألقاه 
من على فرسه شهِيدًاء فصارت الطامّة طامتان: ارتباك حركة الجيش» واستشهاد 
القائد العظيم. 

بالغت الروايات الأوربية كثيرًا في أعداد قتلى المسلمين فيهاء فتذكر بعضها أن 
قتلى المسلمين في بلاط الشهداء بلغ خمسة وسبعين وثلاثمائة ألف مسلم؛ وهو 
ل ا ا ا 
ثانين في أقصى التقديرات 

بعد انقضاء اليوم العاشر انسحب المسلمون إلى الجنوبء وجاء اليوم الحادي 
عشر فنهض الفرنجة لمواصلة القتال» فلم يجدوا من المسلمين أحدًاء فتقدَّمُوا على 


الباب الثالث: عصر الولاة ٠١‏ 
حذر من مضارب المسلمين فإذا هي خالية» وقد فاضت بالغنائم والأسلاب 
والخبرات» فظنا الأمر خخدعة» وتريُّوا قبل أن يجتاحوا امعسكر ويتتهبوا ما فيه؛ وم 
يُفَكّر أحد منهم في تتبّع المسلمين؛ إما لأ: نهم خافوا أن يكون العرب قد نصبوا لهم 
بهذا الانسحاب شركاء أو ربا لأن شارل مارتل اطمأن أنه يستطيع العودة إلى بلاده 
في الشوال مظهفنا إل اتصر افك السام ير 

يرفض الدكتور عبد الرحمن الحجي في كتابه «التاريخ الأندلسي» قصة الغنائم 
هذه» ويسوق في الردٌ عليها جملة من الأمور هي: عدم ثبوت شيء متعلق بأن ثمة 
نزاعا كان بين العرب والبربر لا من قبل المعركة ولا في الوقت الذي تلاهاء كذلك 
ما يبدو في قصة الغنيمة من أسطورية تجانب ما عرف عن الأهداف العليا للفتح 
الإسلامي» ولما عرف عن الفاتحين في فرنسا من الزهد في مثل هذه الأمور, كما أنه 
من الغريب أن يحمل الفاتحون غنائمهم وهم متوجهون إلى معركة يعرفون أنها 
حاسمة» ولو قُدّر أن اجتمع لهم مشل هذا القدر الضخم من الغنائم -كم) تصف 
الرواية الأوربية- لكانوا أودعوها مدنا مفتوحة وما حملوها معهم؛ لا سيا وقد 
أظهرت لنا طبيعة الفتوح في الأندلس اهتمام المسلمين بالخيل والسلاح تحديدًا لا 
بغير ذلك من الغنائم» كذلك تتناقض الرواية الأوربية حين تقول بأن الفرنج 1 
يكتشفوا حيلة المسلمين وانسحابهم إلآّفي صبيحة اليوم التالي» وقد كانوا يتجهزون 
لقتال؛ ما يعني أنه لم تكن تبدو بوادر انتصار لهم ولا هزيمة للمسلمين» فضلاً عن 
أن تكون هزيمة ساحقة كا تمّ تصويرهاء بل الأرجح في هذه الحالة أن المسلمين 
. انسحبوا بشكل تكتيكي طبيعي نا استشهد الغافقي؛ وهو قرار عسكري يُؤخذ بلا 


حرج حين تبدو صعوبة المعركة» ولا يعني في حدٌّ ذاته هزيمة فاد ع 


)١(‏ حسين مؤنس: فجر الأندلس ص778. 
(؟) انظر التفصيل: عبد الرحمن الحجي: التاريخ الأندلسبي ص ١97‏ ومابعدها. 


ةا 


إلا أننا لا نميل كل الميل إلى كلام الدكتور الحجيء وإن كان طرح بعض ما 
يحتاج إلى دراسة متخصصة: ذلك أن الفاتحين من البشر ويجوز أن يحرصوا على 
الغنائم وأن يُفتنوا بهاء وليسوا -على عظمتهم- بأكرم من صحابة النبي ١‏ الذين 
فُتنوا بها في أُحٌدء كما أن الهزيمة في بلاط الشهداء إذا لم تكن كبيرة لكا سمعنا بعودة 
أخرى للمسلمين إلى تلك المناطق» إلا أن ذلك لم يحدث؛ وهذا ما يعطينا الإيحاء 
القوي -الذي يفتقر للدليل الأكيد- بأنها كانت حقًّا هزيمة مؤثّرة» وها توقّفت 
الفتوحات في شمال فرنساء كذلك لا يُفَسِّر الدكتور الحجي طبيعة الصعوبات التي 
تدفع المسلمين لانسحاب ليس بعده رجعة؛ وقد عهدناهم في كل مراحل التاريخ - 
وفي فتح الأندلس نفسها- يُقاتلون في عدد وعدّة أقل كثيرًا من عدوهم؛ وني أرض 
لا يعرفونها كما يعرفها أصحابها. 

وأمّا الدكتور عبد الحليم عويس فيبدو أنه ئمن يميل إلى تفسير الغنائم كسبب 
للهزيمة؛ يقول: «قصة (الغنيمة) في تاريخنا غريبة» والدرس الذي ثُلقيه علينا - 
كذلك- أغرب! لقد بدأت أولى هزائمنا بسبب الغنيمة» ولقد وقفنا مرغمين -عند 
آخر مدى وصلت إليه فتوحاتناء بسبب الغنيمة- كذلك! فقصة الغنيمة.. هي قصة 
الهزيمة في تاريخنا. كان قائد المعركة الأولى هو الرسول عليه الصلاة والسلام.. 
وخالق الزماة اموه وعافوا من إن تضيع فرضقهم ف الفتنطة كافك (أخد)) 
وشهد الجبل العظيم استشهاد سبعين رجلاً من خيرّة المسلمين.. بسبب الغنيمة.. 
نعم بسبب الغنيمة! 


وكان قائد المعركة الأخيرة عبد الرحمن الغافقي آخر مسلم قاد جيضًا إسلاميًا 
منظً) لاجتياز جبال البرانس» ولفتح فرنساء وللتوغل -بعد ذلك- في قلب أوربا. 
وَهّزِمَ الغافقي.. سقط شهيدًا في ساحة (بلاط الشهداء) إحدى معارك التاريخ 
الخالدة الفاصلة.. وتداعت أحلام المسلمين في فتح أورباء وطُوّوا صفحتهم في هذا 


الطرية. وكان ذلك للسبب نفسه الذي استفتحنا به دروس الهزيمة.. أعني بسبب 
الغنيمة. ومنذ تم الاستقرار في المغرب العربي» وإسبانيا الإسلامية» وهم يطمحون 
إلى اجتياز جبال البرانس وقتّح ما وراءهاء هكذا أراد موسى بن نصيرء لكن الخليفة 
الوليد بن عبد الملك خشي أن يُكَامِر بالمسلمين في طريق مجهولة؛ ثم فكّر على نحو 
جدي السمح بن مالك الخولاني والي الأندلس ما بين عامي ٠(‏ ٠-75١٠اه)‏ 
وتقدّم فاستولى على ولاية (سبتانيا) إحدى المناطق الساحلية المطلَّة على البحر 
الأبيض المتوسط جنوب فرنساء وعبر -بذلك- السّمْح جبال البرانسء وتقدَّم فنزل 
في أرض فرنسا مَُعطًِا نحو الغرب؛ حيث مجرى نهر الجارون» مُستوليًا في طريقه 
على ما يقابله من البلدان» حتى وصل إلى تولوز -في جنوب فرنسا- لكنه لم يستطع 
أن يقر فيهاء وفيل التفخ» وتزات "فل ل جيشه تحت قادة جد قواده عبد 
الرحمن الغافقي) فكأن السّمْح لم ينجح لاني الاستيلاء على سبتانيا»”©. 

وعلى كل حالء فما زال الباحثون في انتظار الجديد الذي تجود به الأيام من 
نفائس المخطوطات,. بما عسى أن يساعدنا في فهم هذه المعركة التي بها توقفت 


فتوحنا في أوربا. 
النصر الكارثى 


ربما يبدو هذا العنوان غريبًا على البعض؛ لكنه في الحقيقة كان ما أثبته الواقع 
وشهد به التاريخ» ولقد فطن إلى هذا المعنى بعض المنصفين من مؤرخي أورباء قال 
أناتول فرانس: إن أهم تاريخ في حياة فرنسا هو معركة بواتيه -بلاط الشهداء- حين 
هَرّمِ شارل مارتل الفرسان العرب -المسلمين- في بواتيه سنة (1/7م)» ففي ذلك 
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لا ء 


سه ظ إندلس 


بين التاريخ والوافع 


ار 2 د 


يقول الله كبك في كتابه الكريه: #يَا ا أي النّاسُ إن وَعدَ لله حَقٌ فَلاتعوَنَكُمْ الحا 
لديا وَلأَيَْرَنَكُمْ بالله الْمَرُورٌُ4 [فاطر: 0]. فالملاحظ أن المسلمين قد اغترُوا بهذه 
ل 
ذه أن رسول الله ككدقال: كَوَله! ما الْمَفْرَ أَحْشَى عَلَيكُمْ وَلَكِنْ أَحََى عَلَيَكُمْ أ 
0 مط علي الثثياك بيطت هل عن كان بم فق َيَتَافَمُومًا كن تَتَافَسُوهَاء 
وَمبلِكَكُمْ ك] أَمْلكنهُه”". فسَنَّة الله قت في خلقه أنه 00 
فاغترُوا بها وتنافسوا فيها؛ فإنها ستهلكهم لا حالة كما أهلكت مَنْ كان قبلهم؛ 
«قَلن تجدَ لسن الله تَندياوَآَنْ عد لسن الله تويلا [فاطر: «4]. 

أمر آخر كان في جيش المسلمين وكان من عوامل الهزيمة؛ وهو العنصرية 
والعصبيّة المَبلِيّ التي كانت بين العرب والأمازيغ (البربر) في هذه الموقعة» ولقد 
شاهد الفرنسيون أثر هذه العصبية ووّعَته كتبهم؛ وظلٌ في ذاكرتهم على مدار 
التاريخ» حتى مرَّتٍ السنوات ودخلت فرنسا بلاد الجزائر واحتلتها من سنهة 
(:187م) حتى سنة (1470م)» فلمًا قامت الحركات الاستقلاليّة مدل سنة 
(147م) وما بعدهاء فكّرت فرنسا في القضاء على هذه الحركات الاستقلالية 
الناشئة» ولم تجد أمامها إلا إشاعة الفتنة بين العرب والأمازيغ (البربر)؛ وضرب 
بعضهم ببعضء فكانت تُشِيمٌ بين الأمازيغ (البربر) أهم قريبون من العنصر الآري 
(وهو العنصر الأوربي)» وبعيدون عن العنصر السامي (وهم العرب)؛ أي: أنتم منا 
ونحن متكم والعرب بيننا غرباء. وذلك للتشابه الكبير بون الأمازيغ (الريرة 
والأوربيين في المظهر وهذا ما لا يعترف به الإسلام ولا ب يَقَرّه على الإطلاق» فمعيار 


)١(‏ البخاري: كتاب الرقائق؛ باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها (5071)» ومسلم: كتاب الزهد 
والرقائق (5951). 


الباب الثالث: عصر الولاة ٠٠١‏ 


التفاضل في الإسلام هو التقوى. 

ولم تكتفي فرنسا بذلك؛ بل قامت بتكثيف تعليم اللغة الفرنسية في مناطق 
الأمازيغ (البربر)» في حين منعت تعليم اللغة العربية في هذه المناطق؛ وذلك حتى 
يتم فصل الأمازيغ (البربر) عن العرب تمامًا في منطقة الجزائر» وهي وإن كانت قد 
نجحت في أمر اللغة بعض الشيء. إلا أنها لم تفلح على الإطلاق في تحويل الأمازيغ 
(البربر) من الإسلام إلى النصرانية» فظلّ الأمازيغ (البربر) على إسلامهم؛ وإن 
كانت لغتهم قد تغّرت. 

وكانت قبائل الأمازيغ (البربر) تمل /١0‏ من شعب الجزائر» ورغم أن لهم لغة 
خاصة بهم وهي الأمازيغية» إلا أنهم كانوا يتمسّكون بالعربية باعتبارها لغة القرآن 
ا ا ل 
«البربريّة) في اللغة المنفردة لهذه القبائل؛ فبدأت تُعَلّم اللغة الأمازيغية؛ حتى إنها 
أنشأت في فرنسا عام 1971 م) أكاديمية خاصة لتعليم اللغة الأمازيغية» وبدأت 
تكتب اللغة الأمازيغية بحروف لاتينية؛ رغم أنها كانت لغة منطوقة وليست 
مكتوبة» وقامت فرنسا كذلك بحذف الكلمات العربية التي كانت قد دخلت هذه 
اللغة» وأبدلتها بأخرى أصيلة في اللغة الأمازيغية» وبدأت بالفعل في اجتذاب 
ا ال ا ل حتى إنها في عام 
(1944م) أنشأت ما يُسَمّى بالأكاديمية العالمية للبربر» فبدأت تمّع الأمازيغ 
(البربر) من مناطق المغرب العربي وغرب إفريقيا وتُعَلّمهم اللغة الخاصة بهم؛ وكل 
ذلك لفصل الأمازيغ (البربر) عن العربء تلك الجموع التي ما هي إلأجموع 
إسلامية ارتبطت برباط العقيدة والدين» لكنها رأت آثار ذلك في بلاط الشهداء وما 
تلاها فلم تتوان» وفي الوقت الذي تعمل فيه فرنسا جاهدة على إقامة لغة غير العربية 
في بلد مسلم عربي» كانت هي نفسها التي رفضت المشروع الذي تَقَدَّم به جوسبان 


رئيس وزرائها إلى شيراك سنة (9444١م)‏ بإقرار بعض اللغات المحلية داخل فرنساء 
والذي رد عليه شيراك بقوله: إنك بهذا تُريد بلقنة فرنسا. أي: جعلها كدول 
البلقان» بلاد متفرقة بحسب العِرْقٍ وبحسب العنصرء فهذا الأمر -في رأيهم- 
حلال على الجزائر حرام على فرنسا”! 


.م1٠١‎ 1١/17 /8 فهمي هويدي: مقال: درس فتنة الأمازيغ»» صحيفة الأهرام‎ )١( 


بعد استشهاد عبد ال رحمن العَافِقِيٌ حل في موقعة بلاط الشهداء في منطقة 
بواتيبه» وبعندهزيمة المسلمين فيها انسحب المسلمون» وتوقفنت الفتوحات 
الإسلامية في هذه المنطقة» وقبل استكمال الطريق والخنوض في تفاصيل ما حدث 
بعد بلاط الشهداء؛ هناك بعض النقاط المهمّة» والتي نَوَدُ الوقوف أمامها قليلاً: 

أولها : ناذا لم قم أهل الأندلس بالثورات رغم ضآلة الحاميات الإسلامية في 

كان قِوَامُ الجيش الإسلامي في بلاد الأندلس ثلاثين ألفَ مقاتل» كان مع طارق بن 
زياد منهم اثنا عشر ألقالا وقدا م سيد مقن و وادي تراط لاله الأى: واستشهد 
مثلّهم في الطريق من وادي بَرْبَاط إلى طُلبطِلّة فوصل طارق بن زياد إلى طُلَيْطِلَة بستة 
آلاف فقط من الرجالء ثم عبر موسى بن نصير بثانية عشر ألما "» فأصبح قِوَام اليش 
الإسلامي أربعة وعشرين ألف مقاتل» تمَّ توزيعهم على كل مناطق الأندلس الواسعة 
وبعض مناطق جنوب فرنساء كحاميات إسلامية وفاتحين لمناطق أخرى لم تُمْتّح. 

فلماذا لم يقم أهل هذه البلاد -على سَعَيها- بالثورة على المسلمين» أو على 
الحاميات الإسلامية الموجودة فيها؛ رغم قِلَّها الملحوظة التي لا تَُارّن بعدد السكان 
على الإطلاق؟! 


.795 /١ مجهول: أخبار مجموعة ص17١., وابن عذاري: البيان المغرب 5/7» والمقري: نفح الطيب‎ )١( 
.7 (؟) مجهول: أخبار مجموعة صغ‎ 


7 
اا ل 


0 
أهل الأندلس؟ وليس اذا لم يثوروا؟ كان أهل الأندلس قبل دخول الإسلام يعيشون ظلمً) 
مريرًا وضنكًا شديدًا؛ تُنهب أمواهم وتُنتهك أعراضهم فلا يعترضون؛ حُكَّامهم في 
الثروات والقصور 00 وهم لايجدون ما يسدٌ الرمق؛ يزرعون الأرض وغيرٌُهم يأكل 
ارهاء بل إنهم يباعون ويُشترّؤن مع تلك الأرض التي يزرعونبها. 

فلاذا إِذًا يثور أهل الأندلس؟! أيثورون من أجل هذا الذي أذاقهم العذاب 
ألوانًا؟! أم يثورون من أجل ظهور نُّذريق جديد؟! أم يشورون من أجل ذكريات 
أليمة مليئة بالجوع والعطش. والنهب والسرقة» والظلم والتعذيب والتدكيل» 
والفساد والرشوة والجبروت؟! 

ثم ماذا كان البديل المطروح؟ إنه الإسلام الذي حملته أر واح المسلمين الفاتحين» 

7 م هه 074 

إنه الإسلام الذي حرّم كل ما سبق» وجاء ليقول هم: تعالوًا أعطكم بدلا من الظلم 
علالاة لبس عبةٌ مني لكنه بحق لكم ولقومكم وأولادكم وذريتكم من بعدكم :إنه 
الإسلام الذي لم يُمَرّق بين حاكم ومحكوم, فإن حدث لأيّ منكم مظلمة قام القاضي 
لا يَقَرّق بين المسلم واليهودي والنصرانيء أيّا كان شكله أو لونه أو جنسه. 

إنه الإسلام الذي لا يرفع من قيمة الأشخاص بقدر أموالهم أو صورهم أو 
أجسامهم؛ إنما بقدر أعمالهم والأعمال متاحة اللجميخ (الغني والفقير, الحاكم 
والمحكوم)» إنه الإسلام الذي يقول فيه الحاكم لك: إن كنك فين السلمين ركيت 
غنيا فلن تدفع إلا (0 ان زكاة لأ الف إذا مقت النصات + وصال لبها اقول 
وإن كنت فقيرٌ فقيرًا فلن تدفع شيئاء بل ستأخذ من بيت مال المسلمين إلى أن تغتني. 

وإن كنت من غير المسلمين وكنت غنيا وقادرًا على القتال -وليس غير ذلك- 
فستدفع جزية؛ هي أقل بكثير من زكاة المسلمين» نظير أن يدَافعوا عنك. وإن هم 
فشلوا في الدفاع عنك شد اليك أمواللك: 
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إنه الإسلام خلاص الشعوب؛ وحين عرفه أهل الأندلس تمشّكوا به» واعتنقوه 
اعتناقاء ولم يرضّوًا عنه بديلاً؛ فكيف يحاربونه ويُضَحُون بهذا النعيم المقيم في الدنيا 
والآخرة من أجل حياة المرارة والعذاب والذل والحرمان؟! 

ثانيا: ولكن البعض سيقول : هل من المعقول أن كل أهل الأندلس أعجبوا بهذا 
الدين؟! ألم يكن هناك ولورجل واحد يُريد أن يثور ويعترض حبا في سلطان أو 
مصلحة كانت قد ضيعت عليه ؟! 

نقول: بلى؛ كان هناك كثير من الناس من أصحاب المصالح» الديق كان فج 
أعوان كثيرون أرادوا أن يثوروا على حكم الإسلام؛ ليسترجعوا مجدهم؛ يفوا 
مصالح كانت لهم ااا رياه ارات درن ار «الأَنثم سد وَهْبَة 
في صُدُورِهِمْ من الله ذَلِكَ بم كو قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ 4[الحشر: 17]. 

اند كانت لمؤس زم التوحات رهبي قلوب انصارى وابهود و 
قلوب المشركين بصفة عاّة» فالله 5 يُلقي على المؤمن جلالاً ومهابة؛ فيخا 
القريب والبعيد, يقول كَلِةِ: نَصِرْتٌ بالرّعْبٍ مَسِيرَةَ شَهْرِ)”'". ويقول 7:3 7 
لله مِنْ حَيْتْ 1 يحتَبُوا وَقَذّفَ في لويم الرَّعْبَ4[الحشر: ؟]. 

وم يكن هذا الرعب بسبب بشاعة في الحربء أو إجرام منقطع النظير» إنها كان 
هبة ربانية لجند الله 5 ولأوليائه» فلم تكن حرب الإسلام إلأرحمة للدناس كل 
الناس؛ فها هو ذا يتما جاء في صحيح مسلم عن بُريدة 5 حين كان يُوَتحَ 
الوك كان غاطيم' قائلاً: اغْرُوا باش الله في سل الله قَاُوامَنْ قر ياله. 
اغْرُوا وَلأَتَغْلُواء وَلأَتَغْدِرُواء وَلاَ مُتَنُوا وَلا تَقَلُوا اليد" . 


222015 البخاري : كتاب التيمم (7174) عن جابر بن عبد الله ومسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 
مسلم : كتاب الجهاد والسيره باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصية إياهم بآداب الغزو وغيرهاء‎ )1( 
.)1 


وف رواية: 3 م الحا 31 0 0 0ع 

فأين هذا من حروب غير المسلمين مع المسلمين؟! أين هذا من قَثْل مائتي ألف 
ل ال ل 
الشيشان. وفِعْل ال مهنود في كشمير كشمير» وفِعل اليهود في ذ فلسطين, وَفِعل أميركافي 
أفغانستان والعراق؟! 

0 2 5 4 اع 

فرغم أن الرهبة والرعب القِيّ في قلوب الأعداء. إلا أن حروب المسلمين 
كانت رحمة للعالمين؛ حتى لقد سَعِدَ الذين لم يدخلوا في الإسلام من اليهود 
والنصارى في ظل حكم الإسلام أييم| سعادة؛ عملاً بقوله كلا : 


لطن [المبحلة: 4]. 

5 .عق : ع “لخاد 0 و 

فقد تركت لهم كنائسهم؛ وكان لهم قضاءً خاص بهم. ولم يفرّق بين مسلم 
ابا عل السلا والعجب كل لعجب أن يرفض وا حكم السلا وقد جاء من 


من ا 


والوجابة عل ابش الأول معنا سوال قزل إذا كانت هذه العوامل قد 


و 0000 


حك ود ليمارب تمجرتة م ليها لبن عية الرسره 
سود ال ا سيرد 
[' 0 يِذ الخو 4 [آل عمران: ؟16] 
ل ا ا اه 

فقد نزلت هذه الآية في الصحابة #: حين خالفوا أمر رسول الله يََئِكِ ونزل 
ا ار 


2 0 


سكن 0 0 

ل 
أو أول ثلاثة أيام؛ ثم لما التتف النصارى حول الغنائم يأخذوهها -وكان قد وقع حبّها 
في قلوب المسلمين- حدث الانكسار في الجيش ثم هُزِمُوا. 

يقول ابن كثير حل في تفسير قوله كك: #منكم مأ ن بريد ادا وَدَكُمْ من ري 
3 هَكُمْ عَنْهُمْ تلك وَلَقَد عَمّا عَنْكُمْ والله + ذو قَضْرٍ ل عَلّ امون 4[آل 
عمران: 01 يقول: لوَلَقَدْعَمَا مَنْكُمْ»؛ أي: م يستأصلكم في هذه الموقعة 
وأعطاكم الفرصة للقيام من جديد' ". وهكذا في بلاط الشهداء» م يُستَأُصَلٍ اميش 
الإسلامي, لكنه عاد وانسحب ليقوم من جديد. 


وإذا نكن إل ماقيل أختده وول لعي الأول مزه ستخابة رسو الله يق 
غزوة بدر وجدنا -أيضًا- صورة من صور بلاط الشهداء» وذلك حين انتصر 
المسلمون ثم اختلفوا على الغنائم؛ حتى إن سورة الأنفال التي نزلت بعد ذلك تُمَظلّم 


(1) الطيري : جامع البيان في تأويل القرآن /1/ 0545 وابن كثير: تفسير القرآن العظيم 15/7. 
(1) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ؟/ 15 . 


د اتلس 
من هذا النصر المجيد قد بدأت بقوله كك: #يَسَألُو 58 نك عَنِ اله َقَالٍ قل الأنَْالَ لله 
وَالكَُوْل انوا الله وَأَصْلِحُوا اتن وأصقوا التووضوة 1 عزن مُؤْمِنِنَ 4 
[الأنفال: .]١‏ وهو كلام له وَعْ السّهَام على الصحابة» لكنه أمر قد حدث وهو أصيل 
في النفس البشرية. 

ومن هنا فما حدث في بلاط الشهداء ليس بجديد؛ لأنه من عيوب النفس 
البشرية» وقد حدث مثله في بدر وفي أَحُدء لكن كان هناك اختلافٌ؛ فالرسول َه 
بعد غزوة أُحُد تدارك الأمر بسرعة؛ فحمّس المسلمين على الجهاد. وذَكّرهم بالآخرة 
حتى قاموا في حمراء الأسد”''» فكانت الغلبة وردٌ الاعتبارء أمّا بعد بلاط الشهداء 
بح بن ا حجاج ل يحَمّسهم ويشَْجّعهم 

أنه لم تحدث موقعة بعد بلاط الشهداء 5 رق سواه الأس ناخد -يسترد 
فيها المسلمون اعتبارهم وثقتهم بأنفسهم. 

كذلك اختلف الفريقان في أن معظم جيش المسلمين في بلاط الشهداء لم يرجع 
عن حبّه للدنيا وتعلقه بهاء ما في أحد فقد قال عنهم كل يحم مَنْ يُرِيدُ الدَّنيا 
وَمنكُمْ مَنْ يُرِيدٌ الآخِرَة4 [آل عمران: ؟؛؛ ولذلك ل يَعَدِ المسلمون بعد بلاط 
الشهداءك) عاذوا بعد أخد مياشرة. 

وم اف الشية اكير عايؤياحيق رخن (وراككة الشيدا») اند عنننا ا 
يز وفاة الرسيول فيدان دست ال 5 وانهزم المسلموت وفرٌواء وكدلك 
بالنسبة لبلاط الشهداءء؛ فحين) قَِلَّ عبد الرحمن الغافقي ل انسحب المسلمون 
وانكمشوا على أنفسهم إلى الداخل» وهنا تكمن العبرة والعِظّة من أحداث المسلمين 
المتكزرة 'وشديدة التشاية: 


0 ابن عبد البر القرطبي: الدرر في اختصار المغازي والسير »١1777/١‏ وابن كثير: السيرة النبوية 5/ 017 
(؟) ابن كثير: السيرة النبوية .١8/8 ١‏ 
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مشكلات القومية والعنصرية: 

وهي الشق الثاني من السؤال» وكسابقتها فإن مسألة القومية والعنصرية كانت 
قد ظهرت - أيضًا- في عهد رسول الله يي » وهذا لا يُحَدٌَ قَدْحًا في هذا العهد أو في 
هؤلاء الصحابة» بقدر ما هو بيانَ لأمور فُطِرت وجُلَت عليها النفسٌ الآدمية» لكن 
فرق بين أن تعود هذه النفس إلى طريق بارئها وبين أن تتهادى في غيّها. 

ولعلَنَا نذكر هنا تلك الحادثة المشهورة التي حدثت بين أبي ذٌ وبين بلال 
نشد ؛ حين عيّره أبو ذرٌ مه في خلاف بينهما؛ قائلاً لبلال: يابن السوداء . 

الس ا ا ل ا 
لهي إلا أن غضب غضبًا شديدّاء وقال لأي ذدٌ: : اف الصَّاع ' إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ 

4 اليه الا ادر د 


جَامِلية إِخْوَائكُمْ خولكم : 9 
4 3 3 يمنا يَأَكُلَ وليل ال 7 هُمْ م وى ٠‏ فإِن كله و 


0 ِ 0-4 


ف 


سل 7 َه 


والعبرة هنا برد فعل أب ذرٌ ذه حيال هذا الغضب من رسول الله يِه وحيال 
هذا الذنب الذي اقترفه» فيا كان من أبي ذرٌ إلا أن وضع رأسه على التراب مُصرّ | على 
أن يطأ وجهّه بلا 5ه بقدمه؛ حتى يُكَفّر عن خطيئته تلك, وكان رَدُ فعل بلال غك 
أن غفر لأبي ذْرٌّء ورفض أن يطأ وجهه. وقد حدث مثل هذا -أيضًاح- بين الأوس 
والخزرجء حين فَنَنَّ بينهم شاسٌ بن قيس» فقالت الأوس: يا للأأّوس. وقالت 
الخزرج: يا لَلْخَررج. وحينها قال الرسو لكك : «للهَ الله! أَبْدَعْوَى كافك وأنائة 


)١(‏ طَنبّ الصاع: : أي كلكم قريبٌ بعضكم من بعض؛ فين لاد فضلٌ عل أعد إلا باتقوى: لان َف الضاء 
قريب من مائه؛ انظر: ابن منظور: لسان العربء. مادة طفف 1/94 77. 

(0) خولكم : خدمكم؛ انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري .١١6 /١‏ 

() البخاري: كتاب الإيهان» باب المعاصي من أمر الجاهلية» ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك (50), 
ومشلي* م: كتاب الأيهان والنذورء باب إطعام المملوك مما يأكل. 00551 


وليس أدل على تلك العَبَلِيّةَ مما حدث بمجرّد وفاة الرسول 7 :من فتنة بني 
حنيفة» واجتماع الناس حول مُسَيِْمَة الكَذَابِء حتى سُئِلَ رج من أتباع مُسَيِْمَة: 
أتعلم أن محمدًا + صادق ومسيلمة كاذب؟ فأجاب قائلاً: والله أعلم 0 
صادقء وأن مسيلمة كاذب ولك كاذب بني ربيعة» أحبٌ إليّ من صادق مضر”" 
هكذا كانت النظرة قَبَِيّة تمامًا في نظر هذا الرجل؛ ولو كَسّ الإِيهانْ قلبّه ما قال مثل 
قولته هذه. 

ذا ققد فاهرتتا الستهيررة و القرالنة ندا عه رندول اله كلك إلا أشالر سول 2 
ا ل ل 
بالآخرة: ار ا و الم :*[الذاريات: 060] م 


يتجوزو ا حدث ولايعودون» مين قو في كاه الكري 


.]٠١-١1١1١ [المؤمنون:‎ 


)١(‏ البخاري: كتاب التفسير» باب سورة المنافقون (5 577) عن جابر بن عبد الله» ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب: باب نصر الأخ ظانًا أو مظلومًا (5044؟). 
(؟) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ؟١/‏ /1؟» وابن كثير: البداية والنهاية 5/ 775. 
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وصلت أنباء فاجعة بلاط الشهداء واستشهاد عبد ال رحمن العَافِقَيَ له إلى 
عبيدة بن عبد الرحمن القيسي والي إفريقية؛ فبعث إلى الخليفة الأموي هشام بن عبد 
الملك له يُخبره بولاية عبد الملك بن قَطَّن الفِمُرِيَ على الأندلس فأقَدٌ رّه الخليفة 
عليهاء وكان ذلك في رمضان وقيل: شوال عام (5١١ه-7"/ام)‏ 7. 


كان هم عبد الملك بن قطن تثبيت أمر المسلمين في المناطق الفرنسية؛ التى بدأت 
تتهاوى بعد موقعة بلاط الشهداء. وقد نجح في ذلك بعزمه؛ وبانفضاض سكان 
الجنوب عن الولاء لشارل مارتل -الذي كان يُعاملهم بظلم وعسف ويطلق فيهم 
يد جلوده- وبغزوات قائده في أَرْيُوئّة يوسف الفهتري ”0 ومع جهاده هذا إلاً أنه 
كان ظلومًا جائرًا عنيمًا سيّى السياسة» فلم يجد والي إفريقية عبيد الله بن الحجبحاب 
بدا من عزله؛ بعد أن كثرت شكاوى الأندلسيين منه؛ فكان عزله في رمضان 


مي 12011111 : جذوة المقتبس 7417/7 وفيه أنه تولى سنة 6١١هه‏ وأبن عذاري: 
البيان المغرب 8/5 1, والمقري : نفح الطيب 3775/1١‏ 7/7 18. 

() المقري : نفح الطيب ,357027/١‏ وعن غزواته انظر: شكيب أرسلان : غزوات العرب في فرنسا وسويسرا 
وإيطاليا وجزائر البحر المتوسط ص ”9. وحسين مؤنس : فجر الأندلس 0 


1١5)‏ هد الام), بعد سنتين من و لايته لول 


عقبة دن العجاء 11 اط ): 

اختار عبيد الله بن الحبحاب لولاية الأندلس مجاهدًا فذا يَسَمََى عقبة بن 
الحجّاج السلولي #ه. الذي تون من سنة (7١1١ه-4؟/م)‏ إلى سنة 
(176ه-41/ام)27. 

وولاخر عقايون إدازة إنريقية كاملها رك الخيك الأنريني) وبين ار 
الأندلس» ا إمارة الأندلس؛ ا أرض جهاد؛ لايم لبلاد التطتارى " 
وأعدها»”'". وقال الممّرِي: «وَوَيّ عقبة بن الحجاج السَلُولِ من قِبَل عبيد الله بن 
الحبحاب. فأقام قبي صعن شيوة السعرة خا هد |1 

فتوحانه : 

ا م ل ل 
الأسري” " وقد قال رسول الله كلق 57 بدي لبك + خلا وَاجِدًَا َه 5 لَك من 
أنيكوة بك 18 اللمي 7 كنت بالق ؟! 


.19/7 3775/١ المقري: نفح الطيب‎ )١( 

)١(‏ جهول: أخبار مجموعة ص77؛ 5 7 وابن عذاري: البيان المغرب 275/7 3١‏ والمقري: نفح الطيب 
فلضفة 

(؟) مجهول: أخبار جموعة ص ”ا7ا. 

(5) ابن عذاري: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب 79/7. 

(5) المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب .7777/١‏ 

(5) ابن عذاري: البيان المغرب 75/7» والمقري: نفح الطيب 19/7. 

(7) البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب علي بن أبي طالب... (7444) عن سهل بن سعدء ومسلم: 
كتاب فضائل الصحابة #ك. باب من فضائل علي بن أبي طالب 5 (5 1١‏ 7). 


الباب الثالث: عصر الولاة ١١/‏ 


بدأ عقبة بن الحجاج مه يُعيد أمجاد الجهاد الإسلامي في بلاد فرنساء فيِّت 
أقدام المسلمين في بروفانس -جنوب شرقي فرنساء وأقام فيها الرباطات” 
واستولى عقبة على بلاد الدوفينيه -شرقي ليون» وفتح مدينة سان بول”"» وفتح 
له مدينة أَرْبُونّة عاصمة مقاطعة سبت|نياء وقرقشونة إحدى مدنها””"» واتسعت 
فتوحات المسلمين حتى وصلت إلى مقاطعة بيدمونت بشمال إيطاليا». 


وواصل عقبة جهاده لإقرار الفتح في المدن الأندلسية لاسيها في الشهال الغرربي 
في أرض جيليقية» التي لم تكن فحت حتى الآن» وبلغ في ذلك غاية ما يستطيع؛ إل 
أنه واجه -والحق يقال- بسالة نادرة» حتى ليروي صاحب «أخبار مجموعة) أنه « 
تبقّ في جيليقية قرية لم تُفتح غير الصخرة. فإنه لاذ بها ملك يقال له: بلاي؛ فدخلها 
في ثلاثائة رجلء فلم يزل يقاتلونه ويغاورونه حتى مات أصحابه جوعًاء وترامت 
طائفة منهم إلى الطاعة» فلم يزالوا ينقصون حتى بقي في ثلاثين رجلاً ليست معهم 
عُشْر نّسوة” فيا يقالء إنما كان عيشهم بالعسلء ولاذوا بالصخرة فلم يزالوا 
يتقوتون بالعسل معهم جبّاح النحل''' عندهم في خروق الصخرة. وأعيا المسلمين 
أمرّهمء فتركوهم وقالوا: ثلاثون عِلْجا ما عسى أن يكون أمرهم واحتقروهم. ثم 
بلغ أمرهم لق عظيم)””. ا 


ولقد ظل عقبة بن الحجاج <لّه مجاهدًا حسن السيرة بين جنده إلى أن استشهد 


.777 حسين مؤنس: فجر الأندلس ص‎ )١( 

(1) الأمير شكيب أرسلان: غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وإيطاليا وجزائر البحر المتوسط 201٠١501٠08‏ 
وحسين مؤنس: فجر الأندلس ص 777. 

() عبد الرحمن الحجي: التاريخ الأندلبي ص 5 .7١6 07١‏ 

(؟) حسين مؤنس: فجر الأندلس ص4 77. 

(0) نُسوة : جرعة الشراب, والجرعة من اللبن. ابن منظور: : لسان العربء مادة نسا 27337١ 7/1١65‏ والمعجم الوسيط 
؟/ 65 

(1) الجباح: جمع البح وهو مواضع النحل في الجبل. ابن منظور: لسان العربء مادة جبح 7/ 519. 

(90) مجهول: يفوي 


سنة (171ه- 1 1/4م) 7 "» وباستشهاده تكون قد انتهت الفترة الأولى من عهد 
الولاة. 


كنذا هده الفترة سنة 1175 ه-١‏ 4/م) وحتى سنة (11ه-1/00م) 7" وقد 
شيلت هده النارة روا كقرة ون اعات معجددة مكيف فيه العضنينات القبلنة 
والعنصرية البغيضة» التي اتخذها ولاة الأندلس في ذلك الحين دَيْنَا لهم في تعاملهم؛ 
سواء مع العرب أو الأمازيغ (البربر)؛ مما أدَى إلى ظهور ثورات متعدّدة» ودخول 
أفكار جتيدة [ تعييها الاندلس من قبل 


بوفاة عقبة بن الحجاج ل آلت ولاية الأندلس إلى عبد الملك بن فَطَن الفِهُرِيَ 
مرَّة ثانية (177ه-47/ام) '"» وقد حفلت ولايته الثانية هذه بأحداث جسام, 
كادت أن تعصف بالإسلام في الأندلس كلية» كان أخطرها تَجدّد الصراع العنصري 
البغيض بين العرب والأمازيغ (البربر)؛ وظهور طائفة الخوارج؛ الذين أشعلوا 


2 


أوَار'» الحرب وقادوا الثورة على عمال بني أمية» الذين أساءوا استعمال السلطة 
والمعاملة مع الأمازيغ (البربر)؛ ما أتاح للأمازيغ (البربر) اعتناق تلك الأفكار 


(1) تاريخ ابن خلدون 151/7. والمقري: نضح الطيب 07781/١‏ 419/10 وقيل: إن أهل الأندلس خلعوه في 
صفر 171اه. وقيل: إن عقبة استخلف ابن قطن الفهري حين حانت وفاته سنة ١ه‏ كاني ابن عذاري: 
البيان المغرب 7/ ٠‏ وقيل: أخرجه ابن قطن الفهري سنة ١7١ه.‏ كما في أخبار مجموعة ص 0. 

(1) بيان ذلك في ثيت الولاة كما هو عند المقري: نفح الطيب 00-798/١‏ 7 وذكر الولاة كما هو ترتيب ابن 
عذاري في البيان المغرب ”7/7 78-1. 

() ابن عذاري: البيان المغرب ؟/ ,”٠‏ والمقري: نفح الطيب 2715/١‏ وانظر: مجهول: أخبار مجموعة» ص 0 ”27 
وفيه يقول: إن ولايته سنة ١‏ 7ه. وكذلك في البيان المغرب .617/١‏ 

(4) الأوار: حر الشمس والنار والدخان واللهب. ابن منظور: لسان العربء مادة أور 5/ 70 والمعجم الوسيط 
1/0 


الباب الثالث: :عصر الولاة  ١14‏ 


اصع مي جب بس سب سه سب سو ب ع ب لز 0ك 


ل 
الولاة 


بدأت الفتنة الأمازيغية (البربرية) الكبرى في المغرب العربي على يد الخوارج» 
الذين تغلغلوا في صغوف الأمازيغ (البربر) ونشروا تعاليمهم, التي لاقت قبولاً 
واسعا في المجتمع الأمازيغي (البربري)» الذي يُعاني من ظلم الولاة» فخرجوا 
بقيادة زعيمهم مر ميسرة المطغري -أو المدغري- - على حاكم طَنْجََة عمر بن عبد الله 
الّْرَادِيّ وقتلوه» وزحفوا إلى بلاد السوس في الغرب وقتلوا عاملها إسراعيل بن عبيد 
الله "» كان لكل هذا وقع الصدمة على عبيد الله بن الحبحاب والي إفريقية؛ فجمع 
جموعه وجيش جيوشه؛ ليتدارك الأمر قبل فواته وتعاظم قوّة الخارجين عليه 
فالتقى الفريقان من العرب والأمازيغ (البربر) عند وادي شليفء وكانت الهزيمة 
المنكرة للعرب؛ فقد فيل فيها أشرافهم وفرسانهم وأبطالهم؛ لذلك سميت بمعركة 
الأشراف وذلك سنة (77١ه-‏ 45 /ام) 70. 

وبلغت أخبار الهزيمة الخليفة هشام بن عبد الملك» فغضب غضبته الشهيرة؛ 
وقال: : اوالله! لأغضبنَ هم غضبة عريبة» ولأبعشنَ لهم جينًا أوله عندهم وآخره 
عندي)” '. فعزل هشامٌ بن عبد املك عبيد الله بن الحبحاب» واستقدمه في جمادى 
الآخرة سنة (57١ه)»‏ وبعث كلشوم بن عياض القُشَيرِيَّ على رأس جيش بلغ 
ثلاثين ألقاء وعد له بولاية إفريقية وصَدبْط أمورهاء وجعل معه ابن أخيه بَلْجٍ بن 


5110110 


)00 انظر في تفاصيل ذلك حسين مؤنس: فجر الأندلس ص ١7١‏ -2177 ومحمد سهيل طقوش: تاريخ المسلمين 
في الأندلسر نى صلل .8١‏ 

)١(‏ مجهول: : أخبار مجموعة ص4 2 0؛ وابن عبد الحكم : فتوح مصر وأخبارها /١‏ 27737 وابن عذاري : البيان 
المغرب ١/؟0.‏ 

(؟) ابن عبد الحكم: فتوح مصر وأخبارها /١‏ 777» وابن عذاري: البيان المغرب ١ه‏ 

() ابن عذاري: البيان المغرب 5/١‏ 0. 


ِ 00 


6ت الإندلس 
نس الفعري وثعلبة بن سلامة العَامَِ”"''» واستعدٌ الجيشان العربي تناك كدوم 
ا والأمازيغي (البربري) بقبادة خاند بن حيد لان وافتعلوا قغالا 
شديداء لكن دارت الدائ ة على العربء وقَيِلَ قائدهم كلثوم بن عياضء واستطاع 
بَلْج بن بشر أن ينجو بنفسه وبعضًا من جنده؛ وتحصّنوا بمدينة سَبْئَة وفرض 
الأمازيغ (البربر) الحصار على بَلْج ومَنْ معه لمدَّة سنة كاملة (01177 5 5١ه)ء‏ 


وكانوا طوال هذا العام يستغيثون بعبد الملك بن قَطَن والي الأندلس»ء ولكن بلا 
م 


.٠م‏ ,م 


ثورات الخوارج في الأندلس: 

ويبدو أن عَدُوَّى الخروج على الحكّام انتقلت إلى الأندلس» فلم تلبث الشورة أن 
انتقلت إلى أمازيغ نم (بربر) الأندلسء» الذين أعلنوا العصيان» وبدءوا حلية 
وأستورقة في الشال الغري للأندلس حيث الكثافة الأمايفية(ابريية)» فقا 
لحرت وطردومي نو انةة الما كانسة سَرَقْسْطَّة فقد كانت الغلبة فيها 
لمر 

ويد أن ” بّت الأمازيغ (البربر) أقدامهم ني تلك المناطق» زحفوا باتجاه المدن 
اقرع لطر مليها م خلال نل حي درة رلك خطة ذكية ازر فك سواط 
الضعف في الولاية الأندلسية» وعملت على استغلاها: 

الأول: إلى طُلَيْطِلَّة عاصمة الثغر الأدنى. 

الثاني: إلى فُرْطْبّة عاصمة الأندلس. 
)١(‏ مجهول : أخبار بجموعة ص” ”2 وابن عبد الحكم : فتوح مصر وأخبارها 174/١‏ وابن عذاري: البيان 

المغرب /١‏ 06.855 ؟/ "٠‏ والمقري : نفح الطيب 7/ ٠‏ للم 


| () مجهول: : أخبار مجموعة لال -47» وابن عذاري: : البيان المغرب ,”“٠ / 205:08 /١‏ والمقري : نفح الطيب 
ا ا 


() مجهول: أخبار جموعة ص 47. 


الباب الثالث: عصر الولاة ١١‏ 


الثالث: إلى الجزيرة الخضراء في أقصى الجنوب للبلاد. 

وأمام هذا الزحف الأمازيغي (البربري) لم يجد عبد الملك بن قَطَن بدا من 
الاستعانة ببَلْج وأصحابه المحاصرين في سَبْئَةَ وقد كان لا يرضى أن يُغيئهم؛ ولا 
يرضى أن ينزهم الأندلس حتى أكلتهم المجاعة؛ فبعث إليهم بالسفن والمئونة» 
وسمح هم بالعبور إلى الأندلس؛ لإخماد الثورة الأمازيغية (البربرية)» التي كادت أن 
تعصف به""» وكانت المواجهة الأولى بين بلج بن بشر والجيش الأمازيغي 
«البربري) الثالث المنجه ناحية الجزيرة الخضراء في جنوب الأندلس» وقد وقعت 
المعركة في ذي القعدة من عام (7١١ه)‏ على مقربة من شَذُوئََ» وأثبت فيها الجنود 
الشاميون بقيادة بَلْج بن بشر شجاعة وإقدامّاء رجّحت كِقَّة النصر فيها للعربء وفي 
التوقيت نفسه كانت قُرْطَّْة تصدٌٌ هجهات الجيش الأمازيغي (البربري) الثاني» 
وبمجرّد أن انتصر بَلْج بن بشر على الجيش الثالث حق بِقَرْطْبّة فقاتل مع عبد املك 
بن قَطَن اليش البربري الثاني» فهزماه هزيمة ساحقة» حتى لم يبقّ من الأمازيغ 
(البربر) إلا الشريد, الذي لحق بالجيش الأول المحاصر لطُلَبْطِلَةَ وهناك عند وادي 
سليط جرت معركة طاحنة سٌّحق فيها الجيش الأمازيغي (البربري) الأول؛ 
وسُحقت ثورتهم؛ وتشنَّت جمعهم؛ وتفرّقوا في البلاده ولم تقم لهم بعدها قائمة'"". 

الصراع بين القيسية واليمنية: 


خرج عبد الملك بن قَطَن مظمَّرًا بعد أن أنهى ثورة الأمازيغ (البربر) في 
الأندلسء ولكنه لم يطمئن على سلطانه ما دام بَلْجَ بن بشر وجنوده الشاميون في 
الأندلس», وكانت هواجس ابن قَطَن في محلّهاء فعندما عرض عل بلج الجلاء من 


.31 23٠ /7 مجهول: أخبار مجموعة ص 257 47» وأبن عذاري: البيان المغرب‎ )١( 
7؛ وحسيين‎ ١/7 (؟) انظر تفصيل ذلك عند مجهول: أخبار جموعة ص 57:» 4 5» وابن عذاري: البيان المغرب‎ 
.87/ مؤنس: فجر الأندلس ص 175017/4» ومحمد سهيل طقوش: تاريخ المسلمين في الأندلس ص85؛‎ 


الأندلسء طبقّالما اتفقا عليه قبل دخول بَلْج الأندلس» رفض بَلْجِ وجنوده 
الشاميون أن يعودوا مرّة أخرى إلى المغرب بعدما أنقذوا الأندلس وابن قَطَنء وقال 
الع ارول الأتدلين كويد دن عد كلتو تبر فينا ضر التذى ؤلذه الخليقة اشر 
المغرب. وأيّده في هذا ثعلبة بن سلامة» وتنادوا بخلع ابن قطن وتولية بلج. 
فانحازت إليهم العرب اليهانية في الأندلس» وهجموا على ابن قَطَّن -الذي كان قد 
قارب التسعين من العمر- في قصره بقَرْطْبَة» واعتقلوه ثم صلبوه» وذلك في ذي 
القعدة 17١ه-‏ سبتمير "01/51١‏ . 

وكان لمقتل عبد الملك بن قَطّن رد فعل مؤلم ومؤثّْره ألهب مشاعر الحقد 
والضغينة» وجدَّد الصراع بين القيسية واليمنية؛ فقد توجّهت جموع المتحالفين مع 
قطن وأمية ابنا عبد الملك بن قَطَن نحو فَرْطَبَة ودارت بينهم وبين الشاميين معركة 
ضارية عند أقوة برطورة في شوال (75١ه-57/م)»‏ قاتل فيها الشاميون قتالّ مَنْ 
يطلب الموت دون الحياة؛ فهي معركة مصيرية بالنسبة لهم فهم إِمّا أن يكونوا بعدها 
أو ال كرنواةلةلك كان اللموساتهم: وقبها اضيب بلح بن بش سيو تك 
في موته بعد واختار الشاميون بعده ثعلبة بن سلامة العَامِلَ أميرًا عليهم'". 

في هذه الأثناء تجمّعت جموع المتحالفين مرّة أخرى ناحية ل للقضاء على 
الشاميين» فخرج لهم تعلبة وجنده إلا أنه هُزْم هزيمة منكرة وانسحب إلى مَاردة 
وتحصن بهاء وصادف ذلك عيد الأضحى ٠١(‏ ذي الحجة 75١ه).‏ فأحكموا 
ال حصار على الشاميين» واطمأْنُوا إلى النصر وغرّهم ما هم فيه من القوة وشعر ثعلبة 
بذلك؛ فأرسل إلى عامله غل كرطئة يستتجده ويطلب مكه الساعدة العسكرية 
فوصلت المساعدة من فَرْطْبَّة في صبيحة عيد الأضحىء واستغلّ ُعلبة انشغال 
عقون اعبار عمرع من وك رز عر جا ايان ديق 1 1101 شرو د ا 1 


() مجهول : أخبار مجموعة ص 640 -/ا4» وابن عذاري : البيان المغرب 2557/١‏ ؟/ 7" والمقري : نفح الطيب 
ا 


الباب انثالث: عصرالولاة س١‏ 


المحاصرين عنه باحتفالاتهم» فباغتهم بال هجومء وكانت مقتلة عظيمة» دفع فيها 
المتحالفون عليه الثمن باهظاء ولم يتورّع الشاميون عن القتل» ولا عن استرقاق 
أسراهم من الرجال والنساء والأطفال» البالغ عددهم عشرة آلاف أو يزيد» وقد 
حملهم ثعلبة إلى ُرْطَبةَ وهو يُريد أن يقتلهم جميعًا”"» إلا أن حنظلة بن صفوان - 
والي إفريقية للخليفة الوليد بن يزيد بن عبد الملك- بعث أبا الخطّار حسام بن ضرار 
الكلبي لإنقاذ الموقف في الأندلسء بعد أن كادت العصبية القبلية تعصف بهء وذلك 


في رجب سنة (176١1ه-47/ام),‏ وقد رضي البلديون والشاميون به”". 


وضئل أبو الخنطاز غل راس الطذالعة الدانية من الشانيين اتدل بعت ظالنة 
بَلْج بن بشر الأولى» فأظهر العدل والإنصافء وأطلق سراح الأسرى والسبيء 
وتوخّدت كلمة المسلمين في الأندلس» وأنزل أهل الشام في الْكّوَّرِء ومن هنا عاد 
الاستقرار والحدوء النسبي إلى الأندلس حيئًا”". 

ولكن يبدو أن داء العصبية والقبلية كان متتجدّرًا في النفوس آنذاك؛ فما هي إلا 
أيام حتى غلبت النزعة القبلية على أبي الخطّار وهو يمني متعصب. ووصلت به 
عصبيته إلى أن تحاكم إليه يمني وقيسيء وكان القيسي أبلغ حُحجة من اليمني» ولكن 
غلبت عليه عصبيته فحكم لليمني, فما كان للقيسي إلا أنه ذهب إلى زعيم قومه 
القيسية وهو الصّمِيل بن حاتم؛ ليطلب حقّه المسلوب. فذهب الصّوِيل إلى أبي 
الخطارة فأمان أبو الخطان المي » وار يه فى اع كدت عر اسه فقا له يعض 
الحجّاب وهو خارج من القصر: أقم عمامتك يا أبا الْجَؤْسَّن. فقال: إن كان لي قوم 


.737 /7 لاا‎ /١ مجهول: أخبار مجموعة ص47» وابن عذاري: البيان المغرب 7/ 27 والمقري: نفح الطيب‎ )١1( 
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الشخصيات اليمنية الساخطة على أبي الخطّار من اللخميين وَالجُدَامِيينَ كان منهم 


َوَابَة بن سلامة العَامِلَ الجُدّاميء الذي وعده الصَّمِيل بالولاية إن هو انتصر على أبي 
الخطا, 


وعجل أبو الخطّار إلى لقاء الصَّمِيل وقومه القيسية» وكان اللقاء عند وادي لكة 
في رجب 11717ه- إبريل 40/م'"» وقد تفرّق جمع أب الخطّار بعد أن تقاعس 
الكلبيون عن قتال بني عمومتهم من اللخميين وَاجُدَامِيين» ووجد أبو الخطار نفسه 

200 7 0 دان 3 5 ٠‏ 
وحيداء فعزم على الفرار إلى قرطبَّة» ولكن الصميل قبض عليه وسجنه وخلعه. 
وول مكانه نوَابَة بن سلامة الْجدّامي عام (174ه-40/ام)' ''» فاجتمع رجال 
اليمنية من أنصار أب الخطار لنصرته» واستطاعوا التغذّبٍ على اسه وأخرجره 
من سيجنه بقرطبّة فأقام بين قبائل كلب وحمصء واعترفوا به واليّا شرعيًا على 
الأندلسء وبدأ أبو الخطّار يأخذ خطوات عملية نحو استعادة مُلكه الضائع؛ الذي 
سلبه منه القيسية بزعامة الصّجمِيلء وتوجّه بجموعه إلى فُرْطْبّة ليأخذهاء فخرج إليه 
تَوَابَة بن سلامة؛ فتفرّق الناس عن أبي الخطار» وانسحب بجيشه ليُعِيدَ الكرة مرَّة 


3 )2 
أاخرى 8 


)١(‏ مجهول: أخبار مجموعة ص/07» وابن عذاري: البيان المغرب ”/ 5 ”0 والمقري: نفح الطيب "/ 1؟. 
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البابالثالث؛ الث؛ عصرالولاة _ تيل 


121110 
ولايته في المحرم (575١ه-5:‏ /ام)» وبقيّت الأندلس أربعة أشهر بعده دون وال 
مع أن الصَّمِيل يستطيع أن يُنَادي بنفسه واليّاء إلا أنه ل يفعل» واكتفى برصد اللعبة 

السياسية وإدارتها من وراء الستار”"© 
وقد تميزت هذه الفترة من عهد الولاة بكثرة المرشحين للولاية» ولكل منهم 
أتباعه؛ فهذا أبو الخطار الكلبي» وهذا يحيى بن حريث الجُدَّاميء وهذا عمرو بن 
َابَة مدعيًا أنه أحق بالولاية بعد أبيه» وفوق ذلك كله كان عقل الصَّحِيل بن حاتم 
وتدبيره» وليس أدل على ذلك قوله: الْقَدّم رجلاً يكون له الاسم ويكون لنا 
0 
الحا 


الصميل بن حاتم ويوسف الفهري : 

اشتد النزاع بين الأطراف المتنازعة على الولاية» وبدا كل منهم متمسكًا برأيه 
وأحقيتهى محتميًا بقومه وعشيرته, وفي هذا الجوٌ الملشحون بالعصبية» التي تُفضي إلى 
رامع يلاول ركز يفف وكانت لاطي تسوه 
واليمنيين على شكل تعاقب سنوي في الحكم' "» واقتنع الطرفان» وبقيت المشكلة في 
أول وال للأندلس» وقد بادر القيسية بقيادة الصّمِيل إلى تقديم شخصيتهم الأولى؛ 
فاقترح الصَّمِيل أن يكون يوسف بن عبد الرحمن الففري هو أول الولاةة واسستطاع 
الصّمِيل أن د يِرْضِيَ يحيى بن حريث؛ فأعطاه كورة ريّة فرضي بها وقنع» ووقع 
الاتفاق بين القيسسية واليمنية على يوسف الفِهْرِيٌّ في جمادى الأولى 
(757ه-ل!؛ ل/ام)؛ على أن يجتمع القوم بعد عام ليختاروا الشخصية اليمنية التي 


)١(‏ مجهول: أخبار مجموعة ص088. وابن عذاري: البيان المكرب ؟/ 5"*, والمقري: نفح الطيب "/ 750. ومحمد 
سهيل طقوش: تاريخ المسلمين في الأندلس ص!9. 

(؟) مجهول: أخبار بجموعة ص08 وابن عذاري: البيان المغرب ؟/ 0" والمقري: نفح الطيب ”/ 70. 

(9) محمد سهيل طقوش تاريخ المسلمين في الأندلس ص98. 


ستلي الأمر بعد يوصف الفوري”©. 

وما أن استقرّ الأمر في الأندلس» حتى عزل الصَّمِيل يحيى بن حريث الجُذَامي 
عق كور لاحت لاقو سند ة عرف روك ألفنار من المي فاشعد 
غضب يحيى بن حريث لهذا القرار» وسارت رُوح العصبية مرَّة أخرى» ووضع يحيى 
بن حريث يده في يد أبي الْخطّارء فاجتمعت كلمة الُدَامِيين والكلبيين وباقي اليمنية 
في الأندلس لمناصرة يحيى بن حريث» واجتمعت كلمة مضر وربيعة لمناصرة يوسف 
الفْهْرِيٌ والصّمِيل بن حاته'". 

وزحف أبو الخطّار ويحيى بن حريث ناحية قُرْطْبَة وعسكر الجيش عند نهر 
قُرْطْبّة (الوادي الكبير) عند قرية شقندة» وعبر الصَّمِيل والفِهْرِيَ وجنودهما إليهماء 
ودارت معركة شقندة (170ه-/47/م) 7" وقد استمرٌ القتتال سجالاً بين 
الفريقين حتى استعان الصَّحِيل بعَوَامٌ الوق وغوغائهاء فاشترك أربعمائة منهم في 
القتتال» ليس لهم هم إلا القتلء ذ فلدّارأى اليمنيون ذلك دوت الرعي ف قلومية 
وخارت عزائمهم, وأثخن القيسية فيهم القتل» وكان منهم عمرو بن حريث وأبو 
الخطّار الكلبي الذي فيل بعد أن وقع في الأسرء وأراد الصّحِل أن يشفي غليله 
وأحقاده من اليمنية» فأمر بالأسرى أن يُقتلوا صررًاء فقَيلٌ منهم سبعونء ثم تَدَّخْل 
حليفه أبو العطاء الْجُدَامِي فأمره أن يكف عن المذبحة فكّفَ”''» وهكذا كُسرت 
شوكة اليمنية في الأندلس ودانت البلاد لأمر الفِهُرِيٌ والصَّمِيلء لا ينازعهما فيها 
أحد. 


ون أكون عمرعةاضن 8 وابن عدار : البيان المغرب ؟7/ 70. 
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ويبدو أن يوسف الفِهْرِيٌ أردا الخلاص من تلك الوصاية الفعلية عليه من قِبّل 
الصّحجِيل؛ فأمر بتعيين الصّمِيل عاملاً له على إقلسيم سَرَقُسطة في عام 
(17ه-00/م)» وقبل الصَّمِيل. 

ولكن لماذا وافق الصَّمِيل على عرض الفِهْرِيّ وقَبِلَ هذا الإبعاد المتعمّد؟! 

كانت بلاد الأندلس تمر بفترة قحط ومجحاعة عظيمة؛ نتيجة للحروب المتزايدة 
بين العرب اليمنية والقيسية» وبين العرب والبربر؛ ودامت هذه المجاعة مهس 
سنوات (1125-171ه-00-1/49/م)؛ وقد سلم من هذه المجاعة إقليم 
مَرَقْسْطة» فكان في حالٍ من الرغد والخير؛ لذلك قبل الصَّمِيل العرضء كما أن 
الصّمِيل فطن إلى أن يوسف الفِهْرِيَ ما بعثه إلى سَرَقْسطَة إلا ليذل به اليمنية وهم 
أكثر أهلهاء إلا أن الصَّمِيل فتح خزائنه ول يأته ليق ودر إلا معطا . 

خلا اجو الفيرئ ف قرطة» قم بشن الصويل ضرا علية» ولكن يوسف 
الِفْهِرِيٌ كان ضعيف الشخصية ولم يكن له في أمور السياسة» فثار الناس عليه... 
وخرج عليه عامر بن عمرو العَبْدَرِيٌ وهو يمني" '' خاف أن يفعل الصَّمِيل باليمنية . 
في سَرَقْسْطَة ما فعله بهم في شقئدة وما بعدهاء وكان باستطاعة يوسف الفِهْرِيٌ أن 
يقضي عليه في قُرْطْبّة إلا أن جبنه وتردٌّده حال دون ذلك؛ إذ رأى أن يأخذ برأي 
الصَّمِيل أولآء فنصحه الصّوِيل بقتله» وفطن عامر العَبْدَرِيٌ لمحاولة يوسف 
الفِهْرِيٌ قتلهه فصرف عامر العَبْدَرِيٌ نظره عن قَرْطْبَة وأراد أن يقوم بعمل يقضي به 
على شوكة الصَّمِيل ويوسف الفِهْرِيٌ» وبما أن الرجل كان يمنيا متعصبًاء فقد فكَّر في 
الالتجاء إلى اليمنية في سَرَ قُسْطَّة والتحالف معهم على القضاء على القيسية» فكاتب 
زعيًا من زعمائهم وهو الحباب الزهريء فاجتمعت كلمة اليمنية» وعزموا على 


)١(‏ مجهول: أخبار مجموعة ص 17. وابن عذاري: البيان المغرب 7/ /ا. 


8 الأنطلس 
حصار الصَّمِيل في سَرَقَسْطّة وذلك في عام (*17١ه-‏ "اه /ام) ”" 

فلم اشتدٌ الحصار على الصَّمِيل بعث إلى يوسف الفِهْرِيٌ يطلب نجدته وعونه؛ 
ولكن يوسف الفِهْرِيّ تباطأ في الردُ عليه» ويبدو أن الفِهُرِيّ كان سعيدًا مسرورًا؛ 

اناس لاض عن ونان الصيال الشيلة عليف إلا أن أتباع الصّمِيل من القيسيين 
جمعوا جموعهم لنصرة زعيمهم الصَّمِيل وانضمً إليهم نفر من بني أمية ومواليهم - 
لغرض غامض سنكشفه بعد قليل- وكان على رأسهم أبو عثمان عبيد الله بن عثمان» 


0 


وعبد الله بن خالد 


وانطلقت جموع القيسية ومعهم بنو أمية ومواليهم لنجدة الصَّمِيل؛ وما كادت 
تصل طلائعها حتى جزع المحاصرون ورفعوا الحصار عن الصَّمِيلء وعلى الفور 
انطلق الصَّمِيل ناحية قُرْطْبّة: ثم هاجم عامر العَبْدَرِيُ والزهري سَرَقْسْطّة فاستوليا 
عليهاء ثم أن الصَّمِيل ويوسف الفِهْرِيٌ هاجما المدينة» ووقع العَبَّدَرِيَ والزهري في 
قبضة الصَّمِيل الذي أمر بقتلهما" ". 


مشهد الخلافة في الشرق : 

بعد وفاة الخليفة هشام بن عبد الملك عام (75١ه)‏ بدأت عوامل الضعف 
تسري في جسد الدولة الأموية» وبدت الخلافة وكأنها تسير نحو الماوية؛ فبوفاة 
الخليفة هشام بدأت الاضطرابات والفتن والقلاقل تظهر على مسرح الأحداث: 
واستمرٌ الأمر كذلك نحوًا من سبع سنوات داخل البيت الأموي نفسه. فبعد وفاة 
هشام بويع للخلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك (الوليد الثاني»» وقد استهل الوليد 


2578/1١ /ا", والمقري: نفح الطيب‎ /١ مجهول: أخبار مجموعة ص 257 54» وابن عذاري: البيان المغرب‎ )١( 
.7١١ وحسين مؤنس: فجر الأندلس ص‎ 2٠١70٠١ وطقوش: تاريخ المسلمين في الأندلس ص7‎ 
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الباب الثالث: عصر الولاة لحري 


خلافته بالاهتمام بأحوال رعيته اهتمامًا شاملاً» ثم ما لبث أن ارتكب جنايات كثير 3 
كان أعظمها تنكيله ببني عمه سليان وهشامء وتنكيله بكبار رجال دولته؛ ثم 
إظهاره للمجون والخلاعة والعبث؛ ما عجّل بسقوط مُلْكه وخلافته؛ ثم قتله إِنْرَ 
ثورة قام بها يزيد بن الوليد بن عبد الملك اشترك معه فيها أمراء البيت الأموي 
والتعيّة ونا أن عت الببعة ليزيل:: بن الوليد (يزيد الثالث) حتى قامت المعارضة 
العنيفة في وجهه. وتزعّمها أبناء عمومته؛ كا ثارت عليه الأقاليم الشامية» فلم يهنأ 
بخلافته طويلاء ول تَدُمْ خلافته سوى ستة أشهر (جمادى الآخرة - ذو الحجة سنة 
715١م‏ )؛ حيث ث توفي في ذي الحجة» » ليترك الشام -وهي الحصن الحصين للدولة 
أرق :تعد كار رق جره الحاء الفط سي فل الس مناه 
بصراعاتهم عن الأخطار المحدقة بهم» وبصفة خاصة الخطر العباسبي. 

ثم بويع إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك عام 11١ه)»‏ ولكن لم يتم له الأمر؛ 
إذ انقلب غليه مَرْوَانَ بن محمد وانتصر عليه في عين الجر وبويع له بالخلافة في ربيع 
الآخر (111١ه)»‏ فكانت مدّة خلافة إبراهيم بن الوليد ما يقرب من أربعة أشهرء 
وتسلم مَرْوَانَ بن محمد الخلافة ليصَارع أحدانًا أقوى منه؛ ويُواجه دنيا مُديرَة ودولة 
تؤقة تذوله !الا يكبي التفيد ا الأحور ءاسرا نيام لهي كته تن اللسكرن 
والاستقرار إِنْر ببعة مَرْوَان بن محمد بالخلافة» اندلعت الثورات في كل مكان في 
الدولة؛ فهناك ثورة في حممصء وأخرى في الغوطة, وثالثة في فلسطين. واضطرابات 
في العراق قام بها الخوارج والشيعة» وأخطر من ذلك كله كان انقلاب أمراء البيت 
الأموي عليه؛ كسليمان بن هشام بن عبد الملك؛ وعبد الله بن عمر بن العزيز» وقد 
كان اناك مَرْوَانَ الثاني في إخماد الثورات والفتن؛ سببًا في انشغاله عن الاهتمام با 
كان يجري في المشرق» خاصّة في خراسان التي كانت مركرًا للدعوة العباسية» وقد 
انتشرت في المنطقة انتشارًا واسعًاء واستقامت الآمور فيها لبني العباس؛ مما أدَّى إلى 


اقتناع الدعاة العباسيين بأن الوقت قد حان للجهر بهاء وبدأت رايات العباسيين 
تنساح في البلاد انسياحًا سريعاء والتقت سيوف الأمويين والعباسيين» ودارت بين 
الجيشين رحى معركة عنيفة عند : نهر الزاب في شهر جمَادَى الآخرة عام (1157١ه)ء‏ 
استمرّت أحدّ عشْرّ يومًا انتهت ببزيمة مَرْوَانَ بن حمد ثم قَثْلِهه لتبدأ حقبة جديدة 
في التاريخ الإسلامي» هي الخلافة العباسية. 

نظرًا لتفاعل الأمور السابقة بعضها مع بعض»ء نستطيع بإيجاز شديد أن تُلَخُص 
أهمّ الأحداث التي تمخَّضت عنها الفترة الثانية والأخيرة من عهد الولاة فيه| يلي: 


530 


فْقِدّت كثير من الأراضي الإسلامية في فرنسا 
:: ظهرت مملكة نصرانية في الشمال الغربي عند منطقة الصخرة؛ تُسَمّى 
تملكة (ليون)”". 
ثانث:: انفصل إقليم الأندلس عن الخلافة الإسلامية -الأموية في ذلك الوقت- 
وذلك على يد يوسف بن عبد الرحمن الفِهْري”". 
رادعا: انقسمت الأندلس إلى فرق عديدةٍ متناحرة» وتوران ا ل 1 
يريد التملك والتقسيم وفق عنصره وقبيلته. 
خامسن: أمر خطير جدًّا وهو ظهور فكر الخوارجء الذين جاءوا من الشام؛ 
واعتناق الأمازيغ (البربر) له؛ وذلك أن الأمازيغ (البربر) كانوا يُعانون ظلمً] شديدًا 
وعنصرية بغيضة من قِبّل يوسف بن عبد الرحمن الْفِهُرِيٌ؛ نما مهّد عقوهم لقبول 


11 لطر تقاطين لك صيه عيضي مؤنين : فجر الأندلس ص84 -561, 
(1) انظر تفصيل ذلك في فجر الأندلس» ص 755 -185. 
(*) ابن عذاري: البيان المغرب /١‏ 7. 


١١ الباب التالث : عصرالولاة‎ ٠ 


هذا الفكر الخارج عن المنهج الإسلامي الصحيح واعتناقه؛ تَلاصًا ما يحدث لهم 
َنْ ليسوا على فكر الخوارج''". 

سادسا: زاد من خطورة هذا الموقف ذلك الحدث الجسيم الذي صدع الأمة 
الإسلامية في سنة (؟175١ه- ٠‏ 5/ام), وهو سقوط الخلافة الآموية وقيام الخلافة 
العباسية» الذي كان قيامًا دمويًا رهيباء انشغل فيه العباسيون بالقضاء على الأمويين؛ 
ومن نَم فقد ضاعت قضية الأندلس وغابت تامًا عن الأذهان. 

ونتيجة لهذه العوامل جميعًا فقد أجمع المؤرخون على أن الإسلام كاد أن ينتهي من 
بلاد الأندلس» وذلك في عام (158ه-ه0/ام), وأصبح أمر الأندلس يحتاج في 
إصلاحه إلى معجزة إهية» وبالفعل حدثت المعجزة بفضل من الله ومن وكرم منه على 
المسلمين؛ وذلك بدخول رجل يُدعَى عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك 
الأموي إلى أرض الأندلس» وذلك في شهر ذي الحجة عام (178ه- مايو 1/07م). 

الى فيد نوو لقانم 

لحي ادقن 

0 
0 وحن يفول رسو ال ع اذ «إِنَ نا حاف عَلَيكُمْ ِنْبَمْدِي مَائْْمَُ 
عَليكمْ من مَهْرَةِ الدنيا يا وَرِيييَهَه”". وهكذا فْتِحَت الدنيا على المسلمين وانخرطوا 
فيها؛ فار بذلك إبائهم: 

"- ظهور العنصرية والقبلية : 

ونكاكائ الأؤان ظيرية افر تبص ور ره ومندف تاباك كير فى 
(كاتحيول: أخيا هموق عو !4 وزلين هد هقانا لزي ف 


(1) البخاري: كتاب الزكاة؛ باب الصدقة على اليتامى (11197) عن أب سعيد الندري» ومسلم: كتشاب الزكاة» 
باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنياء رقم ١ ٠017(‏ 


صفوف المسلمين داخل الأندلس؛ حدثت انقسامات بين العرب والأمازيغ 
(البربر)» وكانت جذور هذه الانقسامات منذ بلاط الشهداء؛ ثم حدثت انقسامات 
بين العرب أنفسهم. بين المضريين والحجازيين» وبين العدنانيين (أهل الحجاز) 
والقحطانيين (أهل اليمن)؛ حتى إنه كانت هناك خلافات وحروب كثيرة بين أهل 
اليمن وأهل الحجاز» ولقد وصل الأمر إلى أن حدثت انقسامات بين “هل الحجاز 
أنفسهم؛ بين الفِهْرِيين وبين الأمويين» بين بني قيس وبني ساعدة. وهكذا انقسم 
أهل الحجاز بعضهم على بعض"". 

وإضافة إلى حبٌ الغنائم وتفاقم ظاهرة القبلية والنزعة العنصرية» وكخطوة 
لاحبةا لهذا ظير ما يمكن أذ تنكيه طلم الولاة فقناتول آم المسيين في الأتدلس 
ولاة ظلموا الناس وأهبوا ظهورهم بالسياط؛ كان منهم -على سبيل المثال- عبد 
الملك بن قَطَنء فقد كان ظانًا جائرًا”". 

وعلى دربه سار يوسف بن عبد ال رحمن الفهرِي الدلقي تون عام 
(1ه-86:/ام) وحتى آخر هذه الفترة» وآخر عهد الولاة كلية سنة (11ه- 


06 ”» فحدثت الكسارات جديدة وثورات عديدة داخل بلاد الأندلس ”. 


:- شرك الجهاد ؛ 
كنا نتتحدث منذ قليل عن الانتصارات الإسلامية والتاريخ المجيد» وفتح 
الأندلس وفتح فرنساء ثم ها هي ذي الدنيا قد تمكنت من القلوب» وها هي ذي 
)١(‏ انظر تفاصيل ذلك عند حسين مؤنس: فجر الأندلس» ص1/4- 179 , ص ”717-1417 
(؟) المقري: نفح الطيب 251757١‏ 19/7. 
(7) مجهول: أخبار مجموعة ص58؛ وابن عذاري: البيان المغرب ؟/ 78-78 والمقري: نفح الطيب 2578/١‏ 


7# 50 
() انظر التفصيل عند ابن عذاري: البيان المغرب 7/8/7. 


الباب الثالث: عصر الولاة يضق 


العنصرية قد ظهرت» وها هو ذا ظلم الولاة يلم اناس إلى هاده الشورات» وكرة 
فعل طبيعي جدًا لكل هذا ترك الناسٌ الجهاد, وتوقّفت الفتوحات في فرنساء 
وتوقفت الحروب ضد النصارى في الشمال الغربي في منطقة الصخرة» التي كان 
يتمركز بها مجموعة من النصارى منذ الفتح الأول لبلاد الأندلس؛ وكقاعدة ربانية 
وسنة إهية فا تَرَكَ قومٌ الجهاد في سييل لله إلأ عرب الله عليهم الله يروي لبو 


2 1 2.22 22 


ا ا لذ َبَايَعْتمْ الْعِيئة وَأَحَدْتُمْ 
5-2 م ارزع وَتَرَكْتُم الها سَلّط الله ُعَليِكُمْ ذه لأَيَنِْعُُ حت 
تَرَجِمُوا إِلَّ دبيئ"” . وهكذا كان الحال حين ترك المسلمون الجهاد في فرنسا 
وأرض الأندلس فسَلّط الله عليهم الله واتقسموا على أنفسهم. وانشغلوا 


بدنياهم. 


00 
حك 
ء 
١‏ 
2 
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)١(‏ بيع العينة: : هو أن بيع الرجل شين من غيره بشمن مؤجل ويسلمه إلى المشتري» ثم يشتريه قبل قبض الشمن 
بثمن نقد أقل من ذلك القدر. العظيم آبادي: : عون المعبود 4/ 57 7. والمناوي: فيض القدير ٠ /١‏ 5. 

() وأخذتم أذناب البقر: : كناية عن الاشتغال عن الجهاد بالحرث. المناوي: فيض القدير ٠07 /١‏ 4. 

أبو داود : كتاب الإجارة» باب النهي عن العيفة (555 78). وصححه الألباني» انظر: السلسلة الصحيحة 
.)١١(‏ 


الباب الرابع: عصر الإمارة الأموية شن 


الفصل الأول 
عبد الرحمن الداخل 
مسجته »> حب ١»‏ 


قصة عبد الرحمن الداخل (7١١77-1اه-1؟ا-مملام)‏ 
لكي نفهم قصة دخول عبد ال رحمن بن معاوية إلى أرض الأندلس». يجب أن 
ل ل ل 
فاالقرف)فقدكل العاسيون كل من كان مومه من الأخثر ين لوث الخلافة؛ 
فقتلوا الأمراء وأنقاء الأمراء وأبناء أبناء الأمراء (الأحفاد)ء 5 كَل من ١‏ تصل 
006 
إليهم سيوفهم 
٠ 5‏ 3 5 و 
وكان من هؤلاء الذين لم تصل إليهم سيوف بني العباس- عبد الرحمن بن 
معاوية حفيدٌ هشام بن عبد الملك الذي حكم من سنة (6١١ه-77/م)‏ إلى سنة 
(16١ه-5:‏ ل/ام). 


وقد نشأ عبد الرحمن في بيت الخلافة الأموي. وكان الفاتح الكبير مسلمة بن 
عبد الملك عَمَّ أبيه يراه أهلاً للولاية والحكم؛ وموضعًا للنجابة والذكاء» وسمع 
عبد الرحمن ذلك منه مشافهة» فترك ذلك في نفسه أثرًا إِيجاينّاء ظهرت ثاره في| 
َ بعد ''» وما بلغ رَيْعَانَ شبابه انقلب العباسيون على الأمويين» وأعملوا فيهم السيف 
-كما ذكرنا - حتى لا يُمَكّر في الخلافة أحدٌ منهم؛ فكانوا يقتلون كلّ مَنْ بلغ من 
البيت الأموي. ولا يقتلون النساء والأطفال» وكان هذا في سنة (757١ه).‏ 


() انظر تفصيل ذلك عند ابن كثير: البداية والنهاية »58/٠١‏ وتاريخ ابن خلدون؛ ؟/ 0 
(؟) ابن عذاري: البيان المغرب». »4١/7‏ والمقري: نفح الطيب 06 


هرب عبد الرحمن بن معاوية من مكانه ومستقره في قرية دير خنان من أعمال 
قنسرين بالشام إلى بعض القرى في العراق ناحية الفرات» ولكن المطاردة العباسية 
المحمومة با جنّدته من مكافآت وعيون تبلغها الأنباء- بلغته في مكانه» وبينها كان 
يجلس في بيته؛ إذ دخل عليه ابنه ذو الأربع سنوات يبكي فزعاء وكان عبد الرحمن بن 
معاوية مريضًا معتزلاً في الظلام في ركن من البيت؛ لأنه كان يّعانِ من رمد في عينه. 
فأخذ يُسَكّن الطفل با يُسكّن به الأطفال. إلا أن الطفل ظلَّ فزعًا مرعوبًا لم يهدأء 
فقام معه عبد الرحمن بن معاوية فوجد الرايات السود (رايات الدولة العباسية) 
خارج البيت» وكانت تعمٌ القرية جميعهاء فعلم أنَّه مطلوب» فرجع عبد الرحمن بن 
معاوية وأخذ أخاه هشام بن معاوية وما معه من نقودء وترك النساء والأطفال وكل 
شيء؟ لأنه يعلم أخهم لن يمسوهم بسوء. 

وانطلق عبد الرحمن هاريًا -ومعه أخوه هشام- نحو الفرات» وعند الفرات 
أدركتهم| خيول العباسيين, فألقيا بأنفسهم| فيه وأخذا يسبحان» ومن بعيد ناداهما 
العباسيون: أن ارجعا ولكم) الأمان. وأقسموا لما على هذاء كانت الغاية أن يقطعا 
النهر سباحة حتى الضفة الأخرى إلا أن هشامًا م , يقوَّ على السباحة لكل هذه 
ل العاسّتين وأمانهم» فأراد أن يعودى لمحي 


و« 


ويُشَجُّعه: أن لا تَعُدْ يا أخي» وإلاً فإنهم سوف يقتلونك. فردٌ غليه: إنهم 
مُطَْا الأمان: ثم عاد راجعًا إليهم؛ فا أن أمسك به العباسيون حتى قتلوه 5 
عيني أخيه؛ وَبَر عبد الرحمن بن معاوية النهر وهو لا يستطيع أن يتكدّم؛ أو يُفَكّر 
من شدَّة الحزن على أخيه ابن ثلاث عشرة سنة؛ ثم اتجه إلى بلاد المغرب؛ لأن أنَّه 
كانت من إحدى قبائل الأمازيغ (البربر)» فهرب إلى أخواله هناك؛ في قصة هروب 
طويلة جدًا وعجيبة -أيضًا- عبر فيها الشام ومصر وليبيا والقيروان”". 


.0 
ا 


(1) المقري: تفيح الم لطيب» 7/8/8 50 


الباب الرائع : عصر الإمارة الأموية حول 


وصل عبد الرحمن بن معاوية إلى بَرْقّ (في ليبيا)» وظلّ مختبثًا فيها مس سنين إلى 
أن مهدأ الطلب والمطاردات» ثم خرج إلى القيروان» وكانت القيروان حينئظٍ في حكم 
عبد الرحمن بن حبيب الفهري”"» وكان قد استقلّ -فعليًا- بالشمال الإفريقي عن 
الدولة العياضية: 

كان عبد الرحمن بن حبيب من نسل عقبة بن نافع فاتح المغرب الأول» وكان 
ابن عم يوسف الفهري الذي كان يحكم الأندلس» وكان يرغب في أن يحكم 
الأندلس -أيضًا- إذ الأندلس تَبَعٌّ للمغربء وكان ظهور عبد الرحمن بن معاوية مما 
عل هذه الأماني. 

لماذا يعطل ظهور عبد الرحمن بن معاوية آمال عبد الرحمن بن حبيب الفهري؟ 

إجابة هذا السؤال فيها جانب واقعي تقريري» وجانب آخر طريف يتمثّل في 
النبوءة! 

عبد ال رحمن بن حبيب صاحب القيروان» والحاكم الفعلي لمنطقة الشمال 
الإفريقي» وابن عم صاحب الأندلس يوسف الفهريء يعلم أن عبد الرحمن بن 
معاوية -وهو الأموي سليل بيت الخلافة الأموية التي فتحت هذه البلاد ونصبت 
هؤلاء الولاة على مقاليدهاء وكانت تملك عزهم وتوليتهم- لا يسعه أن يجلس في 
بيته قانعًا من الحياة بالعيش الطيب فحسبء بل لا بد له أن يطلب حقه في ملك 
آبائه وأجداده الخلفاء» فم| هذه إلا بلاد هم الذين افتتحوها وملكوها وحكموها 
بالإسلام. 0 

وهذا في الواقع صحيح جدّاء وهو -بالمناسبة- التفسير الذي يُقَسَّر تذك 
الدموية البالغة التي استعملتها الدولة العباسية في القضاء على الأمويين؛ إذ ما دام 


.75 /8 الذهبي: تاريخ الإسلام»‎ )١( 


دل 
0 


و سه 


وُجد أمويّ أو عصبة أموية فإنها لن تفتأ تُمَكُر في استعادة مُلكها المغصوب؛ ومن هنا 
كأن لآ ين من الحقات الآموين قامًا لاناء هذه البقيلة الخطيرة والقى عط لما 
فيها مسألة ١الشرعية»؛‏ إذ حَُكُم بني أمية هذه البلاد بعد أن فتحوها بجهادهم لا 
يُسَّك في شرعيته؛ بين انقلاب العباسيين على الأمويين موضع أخذ ورد وقيل 
وقال. 

فظهور أموي في بلاد المغرب كعبد الرحمن بن معاوية يفتح في ذهن صاحب 
المغرب -كما سيفتح في ذهن صاحب الأندلس فيم| بعدٌ- بابًا من النوف والتوجس 
والانزعاج؛ إذ الأموي أحق بحكم تلك البلاد» وهي من ميراث أجداده الخلفاء 
العظام. 

دار هذا في ذهن عبد الرحمن بن حبيبء ولا شك أنه دار -أيضًاح- في ذهن كلّ 
صاحب رأيء وكل مَنْ كان من أهل الحلٌ والعقد والرئاسة والزعامة. هذا هو 
الجانب الواقعى. 

أمّا الجانب الطريف فهو مسألة النبوءة! 

أجمعت كتب التاريخ على أن مسلمة بن عبد الملك -الفاتح العظيم وفارس بني 
أمية الذي تولى فتح بلاد الشمال والقوقاز ى) ذكرنا- كان يتنبا بزوال مُلك بني أمية 
في المشرقء ثم هروب فتى منهم لإحيائه في بلاد المغرب مرّة أخرى! وتزيد بعض 
الكتب فتقول بأنه كان يتوقع أن يكون عبد الرحمن بن معاوية هو هذا الفتي الذي 
سيقيم ملك الأمويين في المغرب بعد زواله في المشرق. 

ومهذه النبوءة يُفَسّر كثير من المؤرخين أحداث هذه الفترة» فيُمَسَّرونَ بها إصرار 
العباسيين على مطاردة عبد الرحمن بن معاوية خاصة. ويقَسٌَّرون بها اتجاه عبد 
الرحمن بن معاوية إلى بلاد المغرب» ويفسرون بها حب هشام بن عبد الملك ورعايته 


الباب الرابع: عصر الإمارة الأموية ١١‏ 


لحفيده عبد الرحمن هذا دون غيره من أبناته وأحفاده» ويفسرون بها -أيضًا- سعي 
عبد الرحمن بن حبيب لقتل عبد الرحمن بن معاوية في القيروان. 

وما يزيد في الطرافة أن النبوءة تقول بأن صاحب الأندلس يرسل شَعْرَهِ ويجعل 
فيه ضفيرتين» فكان عبد الرحمن بن معاوية مهذا الوصفء. وكذا كان عبد الرحمن بن 
حيين ال 

ما حقيقة هذه النبوءة 4 الواقع التاريخي؟ 

الحقيقة أن النبوءات دخلت في العديد من أحداث التاريخ؛ ولكن -على حدّ 
علمي- في كل هذه الأحداث ليس من دليل يقول بأن هذه النبوءة وٌجدت أو قيلت 
قبل وقوع الأحداث نفسهاء ثم جاءت الأحداث تصدق النبوءة. 

وهذه النبوءة التي نحن بصددها لا تختلف عن هذاء فليس في كتب التاريخ 
التي وصلت إلينا ما يُوَيّد أنها نبوءة ظهرت قبل وقوع الأحداثء لا سيا وأننا 
نتحدَّث عن تاريخ مبكّر جدَّاء في بداية القرن الثاني الهجريء قبل أن تُكتب المصادر 
التاريخية التي بين أيدينا. 

والشاهد في موضوعنا أن عبد الرحمن بن حبيب كان يرجو هو -أيضًا- أن 
يكون صاحب الأندلس» فهو من أبناء المللوك» وهو صاحب جديلتين؛ ومن نَمَّ 
فظووواقة لتاقي البواع دأرضاء كانمي الخطل الى لا ثت مز الح امن 20: 

وكان عبد الر من بن حبيب قد عرف بخبر النبوءة من خادم بودي له كان قد 
خدم مسلمة بن عبد الملك» فأوصل ذلك الخادم لعبد الرحمن بن حبيب نبوءة 


ةس أن فرشا امون بيلك يله المقرفت بعد وال الأسو هن ال 


)١(‏ انظر في أخبار النبوءة: مجهول: أخبار يجموعة ص 57 5 والمقري: نفحا| لطيب ا 
(؟) ابن عذاري: البيان المغرب 157/1. 


ولما كثر اللماربون الأمويون الواصلون إلى أرض المغرب. ازدادت خشية عبد 
الرحمن بن حبيب من تَكَوّنَ عصبة أموية في بلاده» فأخذ في طرد الكثير منهم» وقتل 
الإديمن أجاء الوليك يل زيف وتروج خط بانعتك [بواعيل بون الاين عكد العريير 


بن مروان؛ وأخذ مالا له» ثم جد في طلب عبد الرحمن بن معاوية 7 م 


بلغ ذلك عبد الرحمن الداخل الذي ما كان له أن تفوته مثل هذه الأمور, فلما أن 
طلبه عبد ال رمن بن حبيب كان قد خرج من القيروان إلى تادلاء ومنها إلى مضارب 
قبيلة نفزة بالمغرب الأقصى» وهم أخواله؛ إذ إن أمَّ عبد الْرحمن كانت جارية من 
نفزة» ولم يكن الوضع هناك بالآمن؛ إذ إن وجود الخوارج في هذه المنطقة -وهم 
الذين يكرهون الأمويين- كان يجعل مقامه هذ! -أيضًا- مقامًا على شفا جرف 
رف 
هار '". 


في الواقع لم يَعْدُ أمام عبد الرحمن بن معاوية إلا بلاد الأندلس» وإذا جرينا وراء 
النبوءة فيمكننا أن نقول بأن بلاد الأندلس لم تكن فقط وجهته الوحيدة» بل كانت - 
أيضًا- مطلبه وغايته وهدفه القديم منذ أن سمعه صبيًا من عم أبيه مسلمة بن عبد 
الملك. 

فعبد الرحمن مطلوب الرأس في أيّ قر من بلاد المسلمين؛ ففي أقصى الشرق 
من فارس وما يليها تكمن شوكة العباسيين ومعقلهم الرهيب» وقد كانت فارس 
في هذه الأثناء تحت حكم الرجل القوي الجبار أبو مسلم الخراساني» الذي لَقَّبَ 
بحجاج بني العباسء وفي العراق عاصمة العباسيين» وفي الشام ومصر سلطة 
العباسيين مكيئة كذلك» وفي الشمال الإفريقي وبلاد المغرب الإسلامي مطلوب من 
عبد الرحمن بن حبيب والخوارج. 


510 المقري : نفح الطيب 4/8 7: والناصري:‎ )١( 
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عصر الإمارة الأموية 1١1‏ 


هذا من ناحية الأخطار التي يمكن أن تحيط بالفرد العادي إن كان مطلوبّاء 
فكيف وهو من بني أمية الذين لا يأمن أحد الملوك على ملكه وتحت سلطانه واحد 
متهم ؟ 1ل يكن يسعه في الحقيقة إلا أن يعيش ميا أوسلكاء وإلا فلن يعيشن:بذا 
قضى قانون الواقع على عبد الرحمن بن معاوية. 

كانت الأندلس أصلح البلدان لاستقباله؛؟ وذلك لأنها: 

أول: أبعد الأماكن عن العباسيين والخوارج. 

وثانيًا: لأن الوضع في الأندلس ملتهب جدَا؛ وذلك على نحو ما ذكرنا في عهد 
يوسف بن عبد الرحمن الفهري في خباية الفترة الثانية من عهد الولاة؛ ففي هذا الجوٌ 
يستطيع عبد ال رحمن بن معاوية أن يدخل هذه البلاد؛ ولو كانت تابعة للخلافة 
العباسية ما استطاع أن يدخلهاء ى] أنها لو كانت على فكر الخوارج ما استطاع - 
أيضًا- أن يدخلها؛ فكانت الأندلس أنسب البلاد له على وُعورَتها واحتدام الثورات 
فيها. 

عبد الر حمن بن معاوية ودخول الأندلس. 

في سنة (113ه-08/ام) بدأ عبد الرحمن بن معاوية يُعِدٌ اذَه الدخول 
الأندلسء» فعمل على الآتي: 

اولاً: أرسل مولاه بدرًا إلى الأندلس لدراسة الموقف» ومعرفة القوى المؤثّرة في 
الككم فيهاء فلقد كانت الأندلس في تنازع بين اليمنية -وزعيمهم أبو الصباح 
اليبحصبي - والقيسية -وزعيمهم أبو جوشن الصميل بن حاتم- وهم الذين كانوا 
عمادًا لدولة عبد الرحمن بن يوسف الفهري”"'". 


)١(‏ انظر: الذهبي: تاريخ الإسلام» /١١‏ وسير أعلام النبلاء» 545/8 7 والصفدي: الواني بالوفيات» 
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؛' الأندسا 

خاناء اميل كل عت الدولة الأمزية ق. ارو الأندلت بحه أن علعين مسرلا 
ددر اشن أن كثيرًا من الناس في عهد الدولة الأموية وفي غيرها كانوا تْبّون 
الأموين كرا فمتل ولابة فعاوية بن أبي سفيان # على الشام في خلافة عمر بن 
الخطاب #ه. وفي خلافة عثان بن عفان وعلي بن أبي طالب عينضد, والمسلمون في أقطار 
الدولة الإسادمة ون كن اماجنا فسديناء ند ا معورا رد بعل ور العو 
بالسخاء والسياسة والحكمة» واكتساب ثقة الناس وحسن معاملتهم؛ والجهاد في سبيل 
اله» ونشر الدين» وفتح البلاد» فكان لبني أمية داخل بلاد الأندلس الكثير من المؤيدين» 
والكثير من المحبين حتى من غير بني أمية من القبائل المختلفة. 

نكا ء رامل كل الأموون ف الأنكلتن يعرفل علمهم تكرقة وأنه يعر فل 
دخول الأندلس ويطلب معونتهم ومددهم'". 

كانت الخطوة المؤثّرة التي نجح فيها بدر”" -مولى عبد الرحمن الداخل- هو 
وصوله إلى موالي بني أمية في الأندلس» وشيخهم أبو عثان» ومن خلالهم حاول 


2 


التحالف مع القيسية إلا أن الصميل بن حاتم -وقد كان زعيم القيسية الذين كانوا 


عماد الفهري- عَير بوضوح عن مخاوفه من وجود أمير أموي في البلاد» فوّضْع 
القيسية حينئذ لن يكون كما هو ني ظل الفهري الذي يستطيعون أن يأخذوا منه 
ويَرُدُوا عليه'''. فذهبوا إلى اليمنية فرضوا وتمَّ لهم الأمر. 


.8١ /٠١ وابن كثير: البداية والنهاية»‎ ,719/1١ انظر: الذهبي: تاريخ الإسلام»‎ )١( 

. 177 /0 انظر: ابن الأثير: الكامل في التاريخ,‎ )١( 

() الحقيقة أن بدرًا مولى عبد الرحمن الداخل من أكثر الشخصيات تأثيرًا في قصة الداخل هذه؛ وله دور كبير مل 
لحظة الحروب من الشام ثم قيامه بالسفارة لعبد الرحمن في أمر من أخطر الأمور؛ مثل: توليه الأندلس وتوثيقه 
للتحالف. ثم سيصير قائد جيوش عبد ال رحمن» ثم سيتتهي نباية مأساوية وغامضة:؛ دون أن يعرف أحد 
الأسباب الحقيقية ما يثير حيرة المؤرخينء إلى جانب أن المعلومات المعروفة عنه قليلة جدًا. 

(؛) هذا نص كلامه: «إني رويت في الأمر الذي أدرته معكىاء فوجدت الفتى الذي دعوتماني إليه من قوم لو بال 
أحدهم ببذه الجزيرة غرقنا نحن وأنتم في بوله. وهذا رجل نتحكم عليه ونميل على جوانبه ولا يسعنا بدل 
منه». المقري: نقح الطيب / .5٠‏ 


الباب الرابع: عصر الإمارة الأموية ١.‏ 
الوضع أصبح جاهرًا لاستقبالك هناك. وحين) سأله عن اسمه. قال: تمام. قال: وما 
كنيتك؟ قال: أبو غالب. فقال: الله أكبر! الآن تم أمرناء وَغَلَبَنَا بحول الله تعالى 
قرع" ذا تين ال2ة ووو السيقية اتن اخزيه مقر ةا اللويلؤة الاتدلسرة 


عبد الرحمن الداخل في الأندلس 

نزل عبد الرحمن بن معاوية له على ساحل الأندلس بمفرده.» واستقبله هناك 
مولاه بدرء وكان يحكم الآندلس في ذلك الوقت يوسف بن عبد ال رحمن الفهري. 
وكالعادة كان في الشمال يقمع ثورةٌ من الثورات”". 

وبمجرّد أن دخل عبد الرحمن بن معاوية الأندلس بدأ تُجْمّع الناس من حوله؛ 
محبّي الدولة الأموية» والأمازيغ (البربر)» وبعض القبائل المعارضة ليوسف بن عبد 
الرحمن الفهري. كما كان قد وصلت إلى الأندلس فلول من الأمويين ا هاربين» إلى 
جانب التحالف المأخوذ مع اليمنية. 

كان على رأس اليمنيين في ذلك الوقت أبو الصباح اليبحصبيء وكان المقرٌ 
الرئيس هم في إِشْبيليّة» وهي المديئة الكبيرة التي كانت تُحَدٌ حاضرة من حواضر 
الإسلام في ذلك الوقت. فذهب عبد الرحمن بن معاوية بنفسه إلى إِشْبِيلِيّة» واجتمع 
طويلاً مع أبي الصباح اليحصبيء فبايعه أبو الصباح'". 

وقبل القتال أرسل عبد الرحمن بن معاوية عدّة رسائل إلى يوسف بن عبد 
الرحمن الفهري يطلب وده وأن يُسَلّم له الإمارة» ويكون الفهري رجلاً من رجاله 


.81/7 انظر: المقري: نفح الطيب»‎ )١( 
انظر: مجهول: أخبار مجموعة» ص ”/ء وابن عذاري: البيان المغرب» ”/ 47» والمقري: نفح الطيب» "/ “ا".‎ )"( 
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في بلاد الأندلس» ؛ بكم أنه حفيد هشام بن عبد الملك' '"» لكن يوسف الفهري 
رفض ذلكء وجهّرز جيشًا وجاء ليحارب عبد الرحمن بن معاوية ومَنْ معه. 


رمك 5 رعو لتر م الثورات وكثرة الفتن 
والانقلابات جعلت الحلّ العسكري هو الحلّ الحتمي في ذلك الوقت؛ ففي (ذي 
امسا نات لس ب 0 

1 كان قال قراس ون سمهو عبد الرخية + الغيري عن جيه ونيد اليية 
ا ا 


وقبل القتال كان أبو الصباح اليحصبي (رئيس اليمنيين) قد سمع بعض المقولات 
من اليمنيين 7 تقول: إن عبد الرحمن بن معاوية غريب عن البلاد» ثم إن معه فرسًا عظيً) 
أشهب, فإن حدثت هزيمة فسيهرب من ساحة القتال» ويتركنا وحدنا للفهريين. 

وقد وصلت عبد الرحمن بن معاوية تلك المقولة» فقام وني ذكاءٍ شديد يفوق سن 
الخامسة والعشرين» وذهب بنفسه إلى أبي الصباح اليحصبيء وقال له: إن جوادي هذا 
سريع الحركة ولا يمكُيْنِي من الرمي؛ فإن أردت أن تأخذه وتعطيّني بغلتك فعلت. 
مت ل رن 

بمسلك رجل يُريد الهرب. إنما هو مسلك مَنْ يُريد الموت في ساحة المعركة”". 
ودارت معركة قوية» انتصر فيها عبد ال رحمن بن معاوية؛ وهر يوسف 
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0 الصذر اسار 17/0 والمقري الخ الطونية لي 

(1) مجهول: أخبار مجموعة. ص 8١‏ » وابن عذاري: البيان المغخرب» ”7/ /57. 
(؟) يجهول: أخبار مجموعة؛ ص 87. 

(5) مجهول: أخبار مجموعة» ص87» وابن عذاري: البيان المغرب» ”/ /47. 


عبد الرحمن الذداخل وامارات نجادة وعلم وذكاء 


كانت عادة المحاربين أن يَتَّبع الجيش المنتصرٌ فلول المنهزمين والفارّين؛ ليقتلهم 
ويقضي عليهم؛ ومن نَم يقضي على ثورتهم؛ وحين بدأ اليمنيون يُحَمّزون أنفسَهم 
اكع العيكن يوسقف الفهزي متهم عبد الرحتن بن معاوية»وقال هنم قولة ظذف 
تتردَّدُ في أصداء التاريخ, أمارةً على علمه ونبوغه» وفهم صحيح, وفكر صائب في 
تقتير الأتوية قال ل :ولا ستاصلوا قافة اعدو ترجو بدانتهم»واشعتوهم 


١ 1‏ 
لخد عاو قتي 


يُريد حل أن هؤلاء الذين يقاتلوننا اليوم سيّصبحون غدًا من جنودنا؛ ومن نَم 
عونا على أعدائنا من النصارى وغيرهم في ليون وفرنسا وغيرهاء فهكذا حل كان ذا 
نظرة واسعة جدًا تشمل كل بلاد الأندلس» بل تشمل كل أورباء بل إني أراه بذلك 
التفكير يستطيع أن يُعِيد مُلك الشام بعد ذلك -أيضًا- إلى أملاك الأمويين؛ وذلك 
لا يل: 

أولا: ليس في قلبه غل ولا حقدٌ على مَنْ كان حريصًا على قتله منذ سويعاتٍ 
قلائل. 

ثانيًا: الفهم العميق للعدوٌ الحقيقي وهو النصارى في الشمال. 

قالثًا: رغم كونه لم يتجاوز الخامسة والعفرين إلا انه كان يمئلك فهمً] واعيّاء 
وإدراقًا صحيحًاء وفقهًا وعلمًا وسعة اطلاعء عَلِمَ به أنه إن جاز له أن يُقَاتِلِهِم 
لتوحيد البلاد تحت راية واحدة» فهو في الوقت ذاته لا يجوز له شرعًا أن يتتبعهم, أو 
أن يقتل الفارّين منهم, ولا أن يتجهرٌ على جريحهم: ولا أن يقتل أسيرهم؛ لأن 
حكمهم حكم الباغين في الإسلام وليس حكم المشركين» وحكم الباغي في الإسلام 


.57 /7 المقري: نفح الطيب؛‎ )١( 
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أنه لا يتنب الفارٌ منهم؛ ولا يُقتَلُ أسيره ولا تُجهَرُ على جريحه بل ولا تُوْحَذ منه 
الغناتج”" . 

وكانت الزيمة بالغة» حتى إن عبد الرحمن الداخل لم يجد أحدًا في طريقه إلى 
قصر الحكم في قُرْطْبّة» وسيطر جنوده على ما في يد جنود يوسف من الأسلحة 
والمتاع وما إلى ذلكء إلا أن بعض الناس حاول انتهاب قصر يوسف الفهري نفسة 
وسبي أولاده وحريمه؛ فسارع وطرد الناس» وكسا من عَرِي من أولاد يوسف. 
ورد ما قدر عل ردّهء وهنا غضبت اليمنية وساءهم ذلك حين لم يستطيعوا أن 
ينتقموا من يوسف في أولاده ونسائه» وداخلهم أن عبد ال رحمن الداخل تعصب 
لتسنيه اشن 7 

وأقام ابن معاوية بظاهر قُرْطْبَّة ثلاثة أيام» حتى يترك الفرصة لأهل يوسف 
الفهري أن يجمعوا أمرهم وأن يخرحوا بأمان» فكان هذا بداية عفافه وحسن سيرته 
ادلي 

بين عبد الرحمن الداخل وأبي الصباح اليحصبي : 


ومن المفارقات أنه بعد انتهاء موقعة المصارة وحين لم يرصً عبد ال رحمن 
بانتهاب قصر يوسف الفهري ولا سبي أولاده» غضب أبو الصباح اليحصبي زعيم 
اليمنية» وفكر في أن ينقلب على عبد ال رحمن بن معاوية نفسه؛ وكان مما قال: (يا 
الفتى المقدام ابن معاوية؛ فيصير الأمر لناء نقدّم عليه رجلاً مناء ونحل عنه هذه 


»٠١١١ص انظر: القاضي أبو يعلى الفراء: الأحكام السلطانية» ص 505» ويوسف القرضاوي: فقه الجهاد.‎ )١( 
وسعود بن عبد العالي البارودي العتيبي: الموسوعة الجنائية الإسلامية ص187.‎ 

(1) مجهول: أخبار جموعة؛ ص47 84. - 

(؟) المقري: نفح الطيب 4/7 7. 


الباب الرابع: عصر الإمارة الأموية ١4‏ 
المضرية». فلم يجبه أحد لذلك”". 

ووضك عله الكناء ]ان عه الرتمن رن سعاورة ان كاقاميه إلا أن اند عاق 
نفسه.» ولم يَبْدِها لهم ولم يُعلِمُهم أنه يعلم ما يَضْوِرٌونه له؛ لكنه أصبح على حذر 
شديدٍ من أبي الصباح اليحصبي”'". 

لم يرِدْ عبد الرحمن بن معاوية أن يُحدث خللاً في الصف المسلم في هذه الأوقات» 
وم يرِدْ أن يُحِدِتَ خللاً بين الأمويين ومحبّي الدولة الأموية وبين اليمنيين» في ذلك 
الوقت ا ليء بالثورات والمعارك الداعلية ]نيا انكل مدهو بيع العا كل 
حرب النصارى بعد ذلك وبالفعل وبعد إحدى عشرة سنة من هذه الأحداث عزل 
عبدٌ الرحمن أبا الصباح اليحصبي عن مكانه» واستطاع أن يمتلك زمام الأمور كلها 
في الأندلس ”7 
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.75 /" يجهول: أخبار يجموعة» ص ”87. 85 والمقري: نفح الطيب‎ )١( 
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تيعو 


7 2 2 3 م ا 

يم الك لع كد ال عا رن * 1 8 

ا ليسي ل سيا توم : 3 
الست 35 3 را 
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بعد كران عدا الراجن بن فعارية ف مو قفة امضدار#وكهولة فرطية عاصنية 
الأنددس في ذلك الوقت. لقب عبدُ الرحمن بن معاوية بعبد الرحمن الداخل؛ لأنه 
أول من دخل من بني أمية فُرْطْبَة حاك)”". فكان له الكثير من الأيادي البيضاء على 
الإسلام في بلاد الأندلس» وعّرفت الفترة التي تلت دخ وله قُرْطْبَّة بفترة الإمارة 
الأموية» وتبدأ من سنة (18١١1ه-05لام)‏ و لاو تنتهي سنة (5١1ه-17/8م))‏ وسَمّيت 
(إمارة) لأننا أضصعحت منفصلة عن الخلافة الإسلامية؛ سواء كانت في عصر الخلافة 
الغباسية أو مآ ثللاها بعد ذلك من العضون إل عر عهود الأندلس: 

وبدأ عبد ال رحمن الداخل بعد ذلك يُنَظلّم أمور الأندلس»؛ وكانت هناك ثورات 
في كل مكان من أرض الأندلس.ء وَرِتٌ بعضها وبعضها الآخر ثار عليه؛ وبصبر 
شديد وأناة عجيبة» أخذ عبد الرحمن الداخل يَرَوْض هذه الشورات الواحدة تلو 
الأخرى» وتعامل مع كل منها با يتوافق معها؛ فاستمال مَّنِ استطاع من الثائرين؛ 
وحارب الباقين. 

ففي فترة - حُكمه -التي امتدّت أربعة وثلاثين عامًا متصلة من سنة 
وان عليه أكتو سن سن 
وعشرين ثورة» وهو يقمعها بنجاح عجيب الواحدة تلو الأخرىء ثم ترك البلاد 


(4 اهدده /ام) وحتى سدة 1ه حم ملام) 


(١)انظراين‏ خلدون: تريغ بن خلدودء 6 والقري: 0 7/1 


١ 


وهي في فترة من أقوى فترات الأندلس في التاريخ بصفة عامة. 


مجمل الثورات التي قامت ضد عبد الرحمن الداخل : 


020 


تَعَرََضَتٍ الدولة الأموية في الأندلس في عهد عبد الرحمن الداخل لعدد كبير من 
الثورات» تزيد على خمس وعشرين ثورة تغلب عليها جميعًا؛ ومن هذه الثورات: 

ثورة القاسم بن يوسف بن عبد ال رحمن الفهري ورزق بن النعان الغساني» 
وثورة يوسف بن عبد الرحمن الفهري سنة (47١ه-٠1/5م)7"»‏ وثورة هشام بن 
عروة الفهري سنة (44١1ه-51/م)”''»‏ وثورات أخرى تتابعت عليه من سنة 
(ه) إلى سنة (557١1ه».‏ وثورة العلاء بن مغيث اليحصبي سنة 


(145هع*57/ام) 7" » وثورة سعيد اليبحصبي اليماني سنة (49 ١ه‏ لام) 1 


وثورة أبي الصباح حي بن يحيى اليحصبي سنة (149ه-57/م) ””» وثورة البربر 
في الأندلس بزعامة شقيا بن عبد الواحد المكناسى سنة (١81١1ه-58/ام)‏ '" وثورة 


اليانية في إِشْبِيلِيَّة بزعامة عبد الغافر اليحصبي وحيوة بن ملامس الحضرمي سنة 
53 شط لانم "ابوقور سانسن وطاق انا تسلر امة زلا6 ا 


1 وثورة عبد الرحمن بن حبيب الفهري سنة (١571١هح“/الالام)‏ وثورة 
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الحسين بن يحيى الأنصاري سنة (77١1ه-1/87م)‏ 7 )» وثورة محمد بن يوسف 
الفهري سنة (174ه-1/84م) 7" وثورات أخرى كثيرة قامت ضده؛ ولكنه ما 
لبث أن أخحمدها كلها وقضى عليها. 
صقر قريش وثورة العباسيين : 

أولن نقف إلا أمام ثورة واحدة فقط من هذه الشورات الخمس والعشرين؛ 
وذلك لأهميتها الشديدة في فهم هذا الانفصال الذي حدث للآندلس عن الخلافة 
العباسية» وهذه الشورة حدثت في سنة (55١1ه-77/م)؛‏ أي: بعد حوالي ثمان 
سنوات من تون عبد الرحمن الداخل حكم الأندلسء وقام بها رجل يُدعى العلاء 
بن مغيث ا حضرمي”". 

وكان أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي الثاني» والمؤسس الحقيقي للخلافة 
العباسية بعد أبي العباس السفاح. قد رَاسَلَ العلاء بن مغيث الحضرمي ليقتل عبد 
الرحمن بن معاوية؛ ومن نَم يضم الأندلس إلى أملاك الخلافة العباسية”. 


وهذا يُعَدٌ أمرًا طبيعيا بالنسبة لأبي جعفر المنصور؛ إذ يُريد ضمَّ بلاد الأندلس - 
وفق الك الوسيل الى مو قد اللجلمة إل تجقلرة القللافة العاسية الكبيرة: 
فجاء العلاء بن مغيث الحضرمي من بلاد المغرب العربي وعبر إلى بلاد الأندلس» ثم 
قام بثورة يدعو فيها للعباسيين» ويرفع الراية السوداء التي أرسلها له الخليفة أبو 
جعفر المنصور'”". ظ 
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الباب الرابع: عصر الإمارة الأموية ه١1‏ 


وم يتوانَ عبد الرحمن الداخل عن محاربته» فقامت لذلك حرب كبيرة بين 
العلاء بن مغيث الحضرميى وعبد الرحمن الداخلء وانتصر عبد ال رحمن الداخل 
كعادته في قمع الثورات» ووصلت الأنباء إلى أبي جعفر المنصور -وكان في الححٌ- 
بأن عبد الرحمن الداخل قد هزم جيش العلاء الحضرمي هزيمة منكرة:؛ وأن العلاء 

وو 

وهنا قال أبو جعفر المنصور: قَتَلَتَاهِذا الباشن. يعنى العلاء بن مغيث 
الحضرمي؛ يريد أنه قتله بتكليفه إيّاه بحرب عبد الرحمن الداخل» ثم قال: ما لنا في 
هذا الفتى من مطمع. (يعني: عبد الرحمن الداخل)»» الحمدٌ لله الذي جعل بيننا وبينه 
العا 

وكففٌ أبو جعفر من ساعتها عن التفكير في استعادة بلاد الأندلسء بل إِنَّ أبا 
جعفر المنصور الخليفة العباسي هو الذي سمّى عبد ال رحمن الداخل بصقر قريش» 
وهو اللقب الذي اشْتّهرٌ به بعد ذلك. ش 

ادير أن أبالجعفن المنضور قال يوقا لتقن جلستاتة: ارون من ضفر 
قريش من الملوك؟ قالوا: ذاك أمير المؤمنين الذي راض الملوك؛ وسكّن الزلازل» 
وأباد الأعداء» وحسم الأدواء. 

قال: ما قلتم شيئًا! 

قالوا: فعبد الملك بن مروان؟ قال: ما قلتم شيئًا. 


قالوا: يا أمير المؤمنين؛ فمَنْ هو؟ 


.777/7 انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» ؟/ 07 والمقريء نفح الطيب»‎ )١( 


قال: صقر قريش عبد الرحمن بن معاوية: الذي عبر البحره وقطع القفرء 
وفكد] يننا عض اوور ايه قط الاسنا وو وعته لاعفا درن 
الدواوين؛ وأقام ملكا عظيًا بعد اتقطاعه. بحسن تدبيره؛ وشدَّة شكيمته إن 
جار قم د قن وما لمرنوعة نمي لاد امع دوع 3 للك ريع اده 
عقدها؛ وأمير المؤمنين بطلب عِثْرّته واجتاع شيعته» وعبد ال رحمن منفردٌ بنفسه. 
مؤيَّدٌ برأيه» مستصحبٌ لعزمه. وطَّد الخلافة بالأندلسء وافتتح الثغور» وقتل 
المارقين» وأذلٌ الجبابرة الثائرين. 

فقال الجميع: صدقت والله! يا أمين المؤمنين”". 

وهكذا كان أبو - جعفر المنصور العباسي معجبًا جدًا بعبد الرحمن الداخل» وهو 
فايمكن أن لكيه نسي إعجاب اضطرار» أو هو إعجاب فرض نفسه عليه. 


تير قضية هذا الانفصال الطويل الذي دام بين الأندلس وبين الخلافة العباسية 
على مر العصور عذة تساؤلات في نفوس جميع المسلمين؛ فلاذا ينفصل عبد ال رحمن 
الداخل -الرجل الورع التقيٌّ الذي أقام دولة قوية في بلاد الأندلس- بالكلية عن 
الخلافة العباسية؟! 
الدولة العباسية قد أخطأت خطأ فاحشًّا بحن الأمويين؛ وذلك بقتلهم وتَتَبّعهم في 
البلاد هذه الصورة الوحشية» فإذا كان الأمويون في آخر عهدهم قد فسدوا 
واستحقوا الاستبدال فليكن تغييهم. وَلْيَكٌّن هذا الاستبدال» ولكن على نمج 
رسول الله يَكَدْةٌه بلا قتل وسفك للدماء ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. 


(1) انظر: ان لو 010 5 : البيان المغرب» 094/7. 


عصر الأمارة الأموية مه١‏ 


كان من المفترض على الدولة العباسية القائمة على أنقاض.الأمويين أن تحتوي 
هذه الطاقات الأموية» وتعمل على توظيفها لخدمة الإسلام والمسلمين» بدلاً من 
إجبارهم على خلق جيب من الجيوب في صُقّع بعيد من أصقاع البلاد الإسلامية في 
الأندلس أو في غيرها من بلاد المسلمين. 

فهذا عبد ال رحمن الداخل الذي نتحدّث عنه يصيح في اليمنيين بعد موقعة 
المصارة» ويقول لهم حين أرادوا أن ب سي يسَتبّعُوا الفارّين من جيش يوسف بن عبد ال رحمن 
الفهري: لا تستأصلوا شأفة أعداء ترجون صداقتهم'". ليضمّهم إلى جيشه بعد 
ذلكء فهكذا كان يجب على العباسيين أن يفعلواء ويتركوا الأمويين يدخلون تحت 
عباءتهم؛ حتى يستطيعوا أن يكونوا لهم جندًا وعونًا لا ندا ومنافسّاء كا رأينا النتيجة 
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بأعيئنا. 

وهذا -أيضًا- المثلّ الأعلى والقدوةٌ الحسنة رسولٌ الله يك ماذا فعل بعد أن 
ع ل ا و لوو ا ا 0 
رم م يي و (مَنْ 
يو" أليس أنوسفيان هذا هو زغيم الكش وزغيم 
اردو كد ولاحف 13 ارم ين #مثل هذا؟! إن) كان يريد ع 
ال ا م فعل يتمع رعوس س الكفر في مكة حين 
ير م .فْرّدَ 


اا س7 


خا ل ام 


(1) المقري اقم الاين 1 

(؟) مسلم : كتاب الجهاد والسير, باب فتح مكة )١7/80(‏ عن أبي هريرة» وأبو داود )7017١(‏ وأحمد (07409) 
وأبن حبان (55/ا1). 

(”) ابن هشام: السيرة النبوية» ١١/7‏ 4» والطبري: تاريخ الأمم والملوك؛ ؟/ 00 وابن كثير: البداية والنهاية» 
ل 


وليس هذا من كرم الأخلاق فحسب. لكنه -أيضًا- من فنّ معاملة الأعداءء 
وحُسْنٍ السياسة والإدارة» َلْنتَخيِّلُ ماذا سيكون الموقف لو أن الرسوليَِةٍ أقام 
الْحَدَّ وقطع رءوس هؤلاء الذين حاربوا دين الله سنواتٍ وسنواتٍ؟! بلا شك كان 
سيحدث جيبًا من الجيوب داخل مكة؛ وكان أهل مكة سينتهزون الفرصة تلو 
الأخرى للانقلاب على رسول الله َةة» وللانفصال عن الدولة الإسلامية. 

لكن العجب العَجَابٍ كان في نتيجة ذلك بعد وفاته » فقد ارتدّت جزيرة 
العرب - عوراو رد عل الالداذه مها رذ الرة روك ر افو رمرية ير 
تُسَمََى هجرء ثلاث مدن وقرية واحدة فقط؛ أي أن مكة التي لم تدخل في الإسلام 
ْ بثلاث سنوات فقط كانت في تعداد هذه المدن القليلة التي 
يد عن باحر رت كوي ا هو ال مله الذي ل يَنْسَوْهء 
فكان أن استوعِبوا في داخل الدولة الإسلامية» وثبتوا وقت الرَّيْغْ. 

وكا هداعا شعو و لو:فدل الساسيزة متتموا ستومير ا الأعزون فود اغا 
الدولة العباسية؛ ولأنهم لم يفعلوا ذلك فكان أن اضطرٌ م مَنّْ نجا من الأمويين 
للذهاب إلى هذه البلاد والانشقاق بها عن دولة المسلمين. 


وواقع الأمريقول: إنه لو كان عبد الرحمن بن معاوية يضمن أن العلاء بن 
مغيث الحضرمي سوف يُعفو عنه ويُعطيه إمارة الأندلسء أو أي إمارة أخرى من 
إمارات الدولة العباسية إذا سَلَّم الأمرٌ إليه فلرب) كان يفعل» لكنه كان يعلم أنه لو 
قبض عليه لقتله في ا حال هو ومَنْ معه من الأمويين إن كانوا مرنّحين للخلافة» 
وهذا بالطبع ما دفعه لأن يبقى على عهده من الجهاد ضد الدولة العباسية» وهو أمر 
مؤم جدّاء وحلقة مفرغة دخل فيها المسلمون نتيجة العنف الشديد من قِبّل الدولة 
العناينة لق املعو ها وله تنت الزلدر اشاب قراط يه نوا من ردن 
الذي اتَبَعيْهُ أولاً» وتولّ بعد ذلك رجالٌ كثيرون حافظوا على النهج الإسلامي» بل 


الباب الرايع: عصر الإمارة الأموية ‏ لاه ١‏ 


إن أبا جعفر المنصور نفسه في آخر عهده كان قد غير ما بدأه تمامّاء لكن كانت هناك 
قسوة شديدة في البَدْء؛ يدف أن يستتبٌّ لهم الأمر في البلاد» فَمَنْ يحاول الالتفاف 
على منهج رسول الله يَِةِ فستكون العاقبة دائً) هي الخسران» وهكذا كان فقَدٌ 
المسلمين لأرواح طاهرة ودماءٍ كثيرة غزيرة وطاقاتٍ متعددة» بل فقدوا الأندلس 
فلم كنيد 4 الومسلية طاة عيدده :ف الضك توخي عله لا ورت را عقا 
ورظريق النماة للا تورك إلا الدماة والشيل كرزةة ولكن لين إلا من صبيل واد 
فقط؛ إنه الطريق المستقيم طريق الله كذ: لوَآَنَّ هَدًَا صِرًا الي تستقعًا فا َاتبِعُوه وَل 

تسِعُوا السّبْلَ فَتمَرَقَ فَّ بَكُمْ عَنْ سَبلِهِ دَلكُمْ وَصَاكُمْ ب به لَعَلَكُمْ تكد تَتَقُون 4 0 

وقفة مع عبد الرحمن الداخل في قضائه على الثائزين 

ذكرنا -فيها سبق- أنه في خلال الأربع والثلاثين سنةً الممتدَّة من بداية حكم 
عبد الرحمن الداخل وحتى نهايته كان هناك أكثر من خمس وعشرين ثورةً في كل 
أنحاء الأندلس» وذكرنا -أيضًا- كيف روّض بعضها وقمع غيرها بنجاح الواحدة 
تلو الأخرىء والتي كان من أهمّها ثورة العباسيين التي قام بها العلاء بن مغيث 
الحضرميء وكيف تم القضاء عليها. 

وهنا يحق لنا أن نتساءل: هل يجوز لعبد الرحمن الداخل أن يُقاتّل الثائرين وإن 
كانواعق المطلمين؟] 

وحقيقة الآمر أن موقفه هذا في قتال الثائر ين داخل أرض الأندلس لا غبار 
عليه؛ لأن الجميع كانوا قد انه تفقوا عليه أميرًا للبلاد» وقد جاء عن رسول الله يكِةِ أنه 
قال: 'مَنْ أَنَاكُمْ و أنْرْكُمْ عيِيعٌ (أي: مجتمع) عَلَ رَجُلٍ وَاحِد كََرَاد أن َشُقَّ عَصَاكُمْ؛ 


0 ووق 00 


أو يُعَرّقٌ َمَاعَتَكُمْ قافتلوة) 


)١(‏ مسلم: كتاب الإمارة» باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع )١18051(‏ عن عرفجة بن شريح. 


ومن هنا فقد كان موقف عبد الرحمن الداخل صارمًا مع الشوار؛ وذلك لقمع 
الأنقلايات المتكد رق والتي تُضيف من جاتب الأمن والاستقرار في البلاد إلا أنه 
من الإنصاف أن نذكر أنه مله كان دائً) ما يبدا بالاستالة والسلم وعرض 
اللتم وو و انبرن إلا إذا كان مصطرا: 

وبلا شلك فإن ثمن هذه الشورات كان غاليًا جذًا؛ٍ ففي السنوات الأربع من 
بداية دخول عبد الرحمن بن معاوية إلى الأندلس (1417-178 هده 1-16 هلام) 
سقطت كل مدن المسلمين التي كانت في فرنساء وذلك بعد أن حكمها الإسلام 
طيلة سبع وأربعين سنةٌ متصلة؛ منذ أيام موسى بن نصير 5# وحتى زمن سقوطها 
هذاه وهكذا كدو الله النوايكة فبآآن شغل المسلمرن باهم الأوكان الغلصن 
وامويية أنه افيا 


عي -- 5 3 15 3 
يي 2 ص ا 11١‏ لايك 2 أ لاما ٠‏ 
ال ل ا ال ا يي ا 0 ارسي يميد ٠.5‏ 


حين استتبٌ الأمر لعبد الرحمن الداخل في أرض الأندلسء وبعد أن انتهى 
نسبيًا من أمر الشورات بدأ يُفَكّر فيا بعد ذلكء فكان أن اهتمّ بالأمور الداخلية 
للبلاد اهتامًا كبيرًا؛ فقام با يأتي: 


أ- اعتمد في الأساس على عنصر المولّدِين» وهم الذين تُشَنُوا نتيجة انصهار 
وانخراظ الفاتين بالسكان الأصليين من أهل الاأندلسن: 

ب - اعتمد كذلك على كل الفصائل والقبائل الموجودة في بلاد الأندلس» 
فضمٌ إليه كل الفصائل اخَُرِيّة؛ سواء كانت من بني أمية أو من غير بني 


هم 4 
كبازح د 


أمية» إلا أنه بعد ثورة اليمانية لمقتل أبي الصباح اليحصبي" صار لا يطمئن © 
إلى العرب. فأكثر مِنَ اتخاذ ال ماليك من غير العرب لا سيا البربر» حتى 
صار له منهم أربعون ألقّاء وبهم استقرّ ملكه'". 

ج - كذلك اعتمد على عنصر الصقالبة”"؛ وهم أطفالٌ نصارى كان قد 
اشتراهم عبد الرحمن الداخل من أورباء ثم قام بتربيتهم وتنشكتهم تنشئةً 
إسلامية عسكرية صحيحة. 

وبرغم قدوم عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس وحيدًاء فقد وصل تعداد الجيش 

الإسلامي في عهده إلى مائة ألف فارس”' غير الرجّالة» مشكّلاً من كل هذه 
العناصر السابقة» والتي لف عاد لين الإسلامي ني الأندلس لدى أتباع 
وخلفاء وأمراء بني أمية من بعده. 

؟) أنشأ له دُورًا للأسلحة؛ فأنشأ مصانع السيوف ومصانع المنجنيق» وكان 
من أشهر هذه المصانع مصانع طُلَيْطلّة ومصانع برديل. 

”) أنشأ -أيضًا- أسطولاً بحريًا قويّاء بالإضافة إلى إنشاء أكثر من ميناء؛ كان 
باصا لا بر عدر لوز زط رترت لر ل رخيعاس اران 

؟) كان له يُقَسّم ميزانية الدولة السنوية إلى ثلاثة أقسام: قسم يُنفقه بكامله 
على الجيش. والقسم الثاني لأمور الدولة العامّة من مؤْنٍ ومعمارٍ ومرتباتٍ 
ومشاريعٌ وغير ذلكء والقسم الأخير كان يدّخره لنوائب الزمان غير 
المتوقعة. 


.07 /7 ابن عذاري: البيان المغرب؛‎ )١( 
.83/7 المقري: نفح الطيب»‎ )1( 

(") المصدر السابق. 8"5/7. 

(4) المصدر السابق» /49. 


ططلذ 
5 ئ الإنجلس 
ثانيًا: أُولَى العلم والجانب الديني اهتماما بالقا: 
أعطى عبد ال رحمن الداخل العلم والجانب الديني المكانة اللائقة ببا؛ فعمل على الآتي: 
- نَشْر العلم وتوقير العلماء. 
- اهتمّ بالقضاء والحسبة. 
- اهتمّ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
- كان من أعظم أعماله في الناحية الدينية بناء مسجد قُرْطْبّة الكبير» والذي أنفق 
على بنائه ثمانين ألا من الدنانير الذهبية» وقد تنافس الخلفاء من بعده على زيادة 


حجمه؛ حتى تعاقب على اكتماله في شكله الأخير ثمانية من خلفاء بني أميّة''"'. 


وكان من العلماء في أيامه معاوية بن صالح بن حدير بن سعيد الحضرميء وكان 
من جِلَّة أهل العلم ومن كبار المحدّثين» وقد أخذ عنه جملة من الأئمة؛ منهم: سفيان 
الثوري؛ وابن عبينة» والليث بن سعد ويُّذْكَر أن مالك بن أنس قد روى عنه 
خديناء وكان عبد الر حمن الداخل قد وَلأه افيا 

وكاقاه ]ا الألدقو ل عونة - انقاك مدن أن عه والدى لنب الأنام 
مالك بن أنس حَه بالحكيم؛ يا عْفَ عنه من رجاحة عقله. وقد توفي أيام الداخل' ". 

ثالثًا: العناية الكبيرة بالجانب الحضاري (المادي ): 

ويبرزذلك 3 الجوانب التالية: 

- اهتامه الكبير بالإنشاء والتعمير» وتشييد الحصون والقلاع والقناطر» وربطه 
أول الأندلس بآخرها. 


.040 /١ انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» 74/7 1.؛ والمقري: نفح الطيب»‎ )١( 
.477 /١ (؟) أبو الحسن النبهاني: تاريخ قضاة الأندلس»‎ 
.191 /١ أبو الوليد الأزدي: تاريخ العلماء بالأندلس»‎ )©( 


الباب الرابع: عصر الإمارة الأموية 5١‏ 

- إنشاؤه الرّصّافةء وهي من أكبر الحدائق في الإسلام» وقد أنشأها على غرار 
الرصافة التي كانت بالشام؛ والتي أمّسها جدّه هشام بن عبد الملك ه, وقد أتى 
لها عبد ال رحمن بالنباتات العجيبة من كل بلاد العالم» فإذا نجحت زراعتها في 
الرصافة فإنها تنتشر في الأندلس كلها”". 

رابعا: حماية حدود دولته من أطماع الأعداء: 

بالإضافة إلى إعداده جيشًا قويًا -كىا أوضحنا تمنابكات وتامينا لحدود دولته 
الجديدة قام عبد ال رحمن الداخل بخوض مرحلتين مهمتين: 

المرحلة الأولى: كان عبد الرحمن الداخل يعلم أن الخطر الحقيقي إن) يكمن في 
دولتي (ليون) في الشهال الغربي» و(فرنسا) في الشمال الشرقي من بلاد الأندلس» 
فقام بتنظيم الثغور في الشهال» ووضع جيوشًا ثابتة على هذه الثغور المقابلة لمذه 

1 5 7 2 كما ء 7 6 


-النكر الأوسطة وبيد أ من مدينة سال ويوعد عون اطليطلة: 


- الثغر الأدنى؛ وهو في الشمال الغربي في مواجهة مملكة ليون النصرانية. 

المرحلة الثانية: كان له قد تعلّم من آبائه وأجداده عادة عظيمة» وهي عادة 
الجهاد المستمرٌ وبصورة منتظمة كل عام فقد اشتْهرّت الصوائفٌ في عهده؛ حيث 
كان المسلمون يخرجون للجهاد في الصيف وبصورة منتظمة؛ وذلك حين يذوب 
الجليد» وكان يتناوب عليهم فيها كبار قوّاد الجيش» بهدف الإرباك الداتم للعدوىٌ 
وهو ما يُسمُونه الآن في العلوم العسكرية بالمجوم الإجهاضي المسبق. 


)١(‏ ابن الأثير: الكامل في التاريخ» / 6 والمقري: نفح الطيب» /لا5ة. 
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الود عي الرمين الداخل ود ونا تداس الكلية, هكذا قال 
نعلم أن عمره حينذاك لم يتجاوز الخامسة والعشرين عامّاء أي في سن خريج الجامعة 

مَلَكْ من السماء» أم ماذا هو؟! لن نذهب بعيدّاء وسنترك الحديث عنه إلى ابن 
حيّان الأندلسبى» الذي يقول مُستّعرضًا بعضًا من صفات عبد ال رحمن الداخل: 

«كان عبد الر حمن را- جح الحلم» را سخ العلم, ثاقب الفهم, كثير الحزم, نافذ 
العزمء بريئًا من العجزء سريع النهضة؛ متصل الحركة, لا يخلد إلى راحة» ولا يسكن 
إلى دعَة» ولا يِكلٌ الأمور إلى غيره؛ ثم لا ينفرد في إبرامها برأيه» شسجاعًا مقدامّاء 
بعيد اْكَؤِْ شديد الحدَّة قليل الطمأنينة» بليعًا مفوّهاء شاعرًا محسناء سمحًا سخيّاء 
طق اللنسان» و كان لبان البناطن وين بندوية رمو كان قد لق بقرية هين و1 
وعدورّه» وكان يحضر الجنائز» ويُصَلٌ عليهاء ويْصَلٍ بالناس إذا كان حاضرًا الجُمَع 
والأعياد. ويخطب على المنبر: ويعود المرضى»”''. 

شخصية تُشخْص الأبصار وَبْهّر العقول» فمع رجاحة عقله وسعة علمه كان 
لا ينفرد برأيه» فإذا اجتمعت الشورى على رأي كان نافذ العزم في تطبيقه حلم ومع 
شدَّته وحزمه وجهاده وقوّته كان جل شاعرًا محسئًا رقيقًا مُرمَف المشاعر. 

ومع هيبته عند أعدائه وأوليائه إلا أنه كان يتبسّط مع الرعية» ويعود مرضاهم 
ويشهد جنائزهم. ويصَلُ بهم ومعهمء ومع كونه شديد الحذر قليل الطمأنينة» م 
يمنعه ذلك من معاملة الناس والاختلاط بهم دون حرّاس» حتى خاطبه المقرّبُون في 


(1) المقري: نفح الطيب» ”/ /70. 


الباب الرابع: عصر الإمارة الأموية وذدل 
ذلك وأشاروا عليه ألا يخرج في أوساط الناس حتى لا يتبسّطوا معه”". 

ونستطيع أن نفهم * شخصيته بصورة أوضح حين نعلم كيف كان في معاملته 
للناسء فقد جاء أن أحد الناس طلب منه حاجةً أمام أعين الحاضرين» فقضاها له 
ثم قال له: «إذا كبك خطب أو حزبك أمرٌّ فارفعه إلينا في رقعة» لا تعدوك كيم 
نستر عليك خلتك؛. ونكف شهات العدوٌ عنك بعد رفعك لا إلى مالكك ومالكنا - 


ع وحعيه دا علونين الماك وم ال 


إنها لتربية ربّانية لشعبه؛ فهو يريد غك أن يربط الناس بخالقهم., يُريد أن 
يُعَلّمهم أن يرفعوا حاجتهم إليه كك أولا يُريد أن يَُلّمهِم أنه 35 يملكه ويملكهم 
جميعاء ثم مراعاة لعواطف النفس الداخلية» وحفظًا لماء وجه الرعية عند السؤال 
قال له: فارفع إلينا حاجتك في رقعة كي نستر عليك ولا يشمت أحدّ فيك. 


وها هو ذا لله لما انتصر على ثائر سرقسطة الحسين الأنصاري» «أقبل خواصّه 
مكُونه» فجرى بينهم أحدٌ مَنْ لا يُؤْبَُ به من الجند» فهنّآه بصوت عال. فقال: والله! 
لولا أن هذا اليوم يوم أسبغ علي فيه النعمة مَنْ هو فوقي فأوجب عا ذلك أن أَنْعِمَ 
فيه على مَنْ هو دوني لأصلينك ما تعرضت له من سوء النكال» مَنْ تكون حتى تُقبل ‏ 
مهئنًا رافعًا صوتك غير متلجلج ولا متهيب لمكان الإمارة؛ ولاعارف بقيمتهاء 
حتى كأنك تخاطب أباك أو أخاك؟! وإن جهلك ليحملك عل العود لمثلهاء فلا تجد 
مثل هذا الشافع في مثلها من عقوبة. فقال: ولعلّ فتوحات الأمير يقترن اتصاها 
باتصال جهل وذنوبيء فتشفع لي متى أتيت بمثل هذه الزلة؛ لا أعدمنيه الله تعالى. 
فتهلل وجه الأمير وقال: ليس هذا باعتذار جاهل. ثم قال: بُّهونا على أنفسكمء إذا 
لم تجدوا مَنْ يتَبّهنا عليها. ورفع مرتبته وزاد في عطائه»” ". فهو هنا على رغم غضبه 


()انظر: المقري: نفح الطيب» ان 
(1) المصدر السابق» /4". 


(9) انظر: المقري: نفح الطيب» 4724/7 


نامالماة أله حلم له عاقب بل اد مكلت كفت له جكمة 


مع المدَّة الكبيرة التي حكمها القائد عبد الرحمن الداخل؛ ومع امتداد عمره. 
وموقعه القيادي في أي مكان ينزل فيه مع هذا كله؛ لم يُؤْئّر عنه أيّ خلق ذميم أو 
سوير طبع لعت ار وا قالوو لضل وكين رقتو اود عل إيانت 
اناه وخدوة لتقي و ارون ينان القع را كلو ريو شوح ]لا فأوقة 
الشدّة» وحياة (عبد الرحمن) كلها شدائد وحروب؛ مما يُظْهر أخلاقه بوضوح أمام 
أيّ باحث في التاريخ, ويُحَدّد ما إذا كانت حسنة أو سيئة. 

وكان عبد الرحمن الداخل خطيبًا مفوّمًا يرتقي المنابر ويعظ الناس» فهو ى| 
نعرف نشأ في بيت الإمارة» وهكذا الأمراء في ذلك العصرء كما كان -أيضًا- شاعرًا 
ا الحسء قال سعيد بن عثمان اللغوي الذي توفي سنة أربعائة: كان بِقَرْطبَة 
جَنَّة (حديقة) اتخذها عبد ال رحمن بن معاوية» وكان فيها نخلة أدركتهاء ومنها 
ور لدف1 فداه لاد لس 

قال: وفي ذلك يقول عبد الرحمن الداخل: [الكامل] 

يَائَخْلُ نت عَرِيبَةٌ مِيْلِ في الْمَرْبِ تنِبَدعَنِ الأضلٍ 
قَانِكِي وَمَل تَبِكِي مُكَبَّسَةٌ ‏ عَجَْءُ 1 تطْبَعْ عَلَ خَبَلٍ؟ 
لز اجاتيي ]البكك. عه شرت وَِتَ سْفل 


0 2 د 0ر6 سه دلق 
لكنهاذهلت وأذهليي عضي بي الْعبّاسِ عَنْ ُهل 


)١(‏ الذهبي: تاريخ الإسلامء 0 ؟ وانظر: ابن الأبار: الحلة السيراء /١‏ /الا. 


الباب الرابع: عصر الإمارة الأموية ل 
ومن شعره أيضًا: [الخفيف] 

1 كد عم افق قر مِنْبَعْضيٍ المَّلام لِبَْضِي 
إن جشمي كما عَلِفْتَ بأْضي2 وَفْوَادِي وَمَالك وِبِاأَرْض 


0 لالس وعمس جرهم 2 الوق ا 00 
قدرَّالبين يينَافافترَفقَا فعَسَّى باججّاعنا الله يَقَضى 


عبد الرحمن الداخل وفكره العسكري : 

تمتّع عبد الرحمن الداخل بفكر عسكري في غاية الدقّة والعجب؛ فحياته كُلّهَا - 
تقريبًا- حروب ومناوشات منذ سقوط خلافة بني أمية وحتى وفاته» مرورًا بفراره 
عبر البلاد والصحارى والقفار والبحار وانتهاءً بالثورات الكثيرة التي تغلب عليها 
بلا استثناء؛ ليُوَطّد مُلكه في بلاد الأندلس دون منازع. 

ولولا ذكاؤه العسكري ما تغلّب على كل هذه الشورات» التي يحار العقل في 
كثرتباء وكيف قضى عليها جميعًا ونعرض هنا لبعض ملامح فكره العسكري من 
خلال مواقفه في معاركه وبطولاته؛ التي شغلت طول حياته وعرضها؛ ومن هذه 
الملامح: 

أولاً: مبدأ المباغتة والحرص على المبادأة: 

فهو يحطّط بدقّة من أجل الوصول إلى أهدافه. ثم هو لا يترك لخصومه الفرصة, 
بل يسرع ليباغتهم وهم في بداية أعم اهم القتالية المضادّة له» والتاريخ يوَكُد أن أفضل 
وسيلة للقضاء ء على أعمال التمرّد هو تطويقها منذ بداياتها الأولى» وعدم السماح لما 


بالتطوره والعمل على خنقها وهي لا تزال في مهدهاء ويظهر هذا المبدأ واضصًا في 
معركة المضارة» فقد بات ليلته يستعدٌ للحرب بين) كان خصمه يحاول خداعه: 


."5 /١ وانظر: ابن الأبار: الحلة السيراء.‎ 747 14١/1١ الذهبي: : تاريخ الإسلام»‎ )١( 


ذللة 
الإندلس 
كاج القتال» وكانت المباغتة كاملة؛ بحيث لم تتمكّن القوات المضادّة من 
الصمود. على الرغم ما أظهرته في البداية من ضروب الشجاعة''"» والأمر ممائل 
بالنسبة لبقية حروب الأمير عبد الرحمن ومعاركه؛ حيث كان للمباغتة دور كبير 
وحاسم في تقرير نتائج القتال من قبل أن تبدأ المعركة. 
ولم يكن حرص عبد الرحمن الداخل على الاحتفاظ بالمبادأة أقل من حرصه على 
المباغتة» فهو يحاول باستمرار وضع خصومه أمام مواقف تحرمهم من حرية العمل؛ 
ويفرض عليهم زمن المعركة؛ وكان في معاركه كلها تابه قادة على درجة عالية من 
الكفاءة» فكان لا بد له من البحث عن الوسيلة التي تحرمهم من استخدام قدراتهم 
وإمكاناتهم. 
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ثانيًا: الاقتصاد في القوى والمحافظة على الهدف: 

وتظهر أهمية هذين المبدأين عند مطالعة سيرته» فقد كانت حياته سلسلة متصلة 
الحلقات من الوقائع والمعارك؛ وكان لا بل من الموازنة المستمرّة بين الأهداف المتتالية 
للحربء وبين القوى والوسائط اللازمة للتعامل معهاء مع إعطاء الأولوية 
للأهداف الأكثر أهمية وخطورة عندما يظهر أن هناك أكثر من هدف يجب التعامل 
معه في وقت واحدء وهذا ما كان يحدث في معظم الأحيان» وأمام هذه المواقف 
بمجموعها كان لا بد من إجراء حساب دقيقٍ لموازين القوى؛ بحيث يمكن 
كان عل القن شت رفول امس رص كدان الله ضيوع الأعوان 
القتالية لالأمير عبد الر حمن. 

حياة: صقر قريش ) في سطور : 


لقد كانت حماة القائد العظيم عبد الرحمه الداخل وقفًا على الجهاد وإقامة 
: يم عبد ال رحمن الداخل و 


.7377/7 المقري: نفح الطيب»‎ )١( 


الباب اترابع : عصر الإمارة الأموية دل 


الدولة الإسلامية» وتئبيت بنيانهاء وإرساء دعاتمهاء ورد الطامعين فيهاء فكانت 
الأيام التي عاشها الأمير عبد الرحمن في طمأنينة وراحة لا تزيد على أيام قليلة: 
وكانت حياته حركة مستمرّة في تنظيم الجميوشء وعقد الرايات» وتوجيه القرّات» 
و تحصين الثغورء والقضاء على الفتن والثورات» ووضع ان البنيان الحضاري. 


عاش عبد الرحمن الداخل تسمًا وخمسين سنة؛ منها تسع عشرة سنة في دمشق 
والعراق قبل سقوط دولة الأمويين» وستٌ سنوات فرارًا من بني العباس وتخطيطًا 
لدخول الأندلسء وأربع وثلاثون سنة في الك ببلاد الأندلسء وتُوُق بِقَرْطبَة 
وذَفِنَ بها في (حمادى الأولى 11/1 ه- أكتوبر 4/ام) 7". 


)١(‏ انظر: مجهول: أخبار مجموعةء ص5 2٠١‏ وابن عذاري: البيان المغرب» 08/١‏ والمقري: نفح الطيب» 
ارمع . 


3 
ا 2 
ان ل 
1 الإندلس 


الفصل الثالك 


الإمارة الأموية وفتراتها الثلاث 
ظلّ عبد الرحمن الداخل يحكم الأندلس منذ سنة (118ه-00/ام) وحتى سنة 
(117ه-88/م) أي قرابَةَ أربعةٍ وثلاثين عامًا -كا ذكرنا- وكانت هذه هي بداية 
تأسيس عهد الإمارة الأموية» والتي استمرّت من سنة (178ه-00/ام) وحتى 
سنة 7150 ه-1758م). 
وحتى نستطيع أن نفهم عهد الإمارة الأموية يمكدنا تقسيمه إلى فتراتٍ ثلاثٍ 
كا يلٍ: 
الفترة الأولى: واستمرّت مائة عام كاملة (178-118ه- 8067-1/00م)) 
وتُعبر هذه الفترة هى فترة القوّة والمجد وا لحضارة؛» وكالنت 
فيه الحيمنة للدولة الإسلامية على ما حوها من مناطق. 
الفترة الثانية: ويُعَدٌ فترة ضعف» وقد استمرّت اثنين وستين عامًا (178- 
لاه -9111-107م). 


0 


الشترة الثائثة والأخيرة: وهى ما بعد سنةة ٠(‏ ٠اه-9175م))؛‏ وحتى 
(717ه). وهى فترة التأسيس والانتقال لعصر الخلافة 


الأموية. 


الباب الرابع : عصر الإمارة الأموية امل 


الفثرة الأولى من الإمارة الأموية (فترة القوة) 
مُكل هذه الفترة عهد القوّة في فترة الإمارة الأموية؛ كانت البداية فيها لعبد الرحمن 
الداخل عله ثم حَلَمّه من بعده ثلاثة من الأمراءء» كان أوَّهم هشام بن عبد الرحمن 


الداخل» وقد حكم من سنة (11/7ه-86/ام) حتى سنة (185ه-47/ام)7". 


عهد هشام بن عبد الرحمن الداخل: 

كان عبد الرحمن الداخل قد استقرٌ أمره على ابنه هشام خليفة له فولآه العهد 
مع كونه أصغر من أخيه سليمان» فلقد كان أكفأ منه وأفضلء ولقد صدق حَدْسُه 
فيه؛ حيث كان الناس يُشْبّهونه بعد ذلك بعمر بن عبد العزيز 5 في علمه وعمله 
وورعه وتقواه. 

وكان هشام بن عبد الرحمن بَارِدَة عند موت أبيهء وقد عاد منها إلى فُرْطْبّة بعد 
ستة أيام من وفاة أبيه» فبايعه العوامٌ ورجال الدولة» وكان ذلك سنة (11/7ه- 
» وكان أخوه سليان بطَلَبْطلّة فلما علم سليان بالأمر غضب. وأعلن 
الثورة على أخيه» وجهَّر بالفعل جيشًّا توبّه به لقتال أخيه في ُرْطْبَة فخرج إليه 
هشام بن عبد الرحمن والتقيا في جَيّان؛ ودارت بينهما حرب شديدة انتهت بهزيمة 
سلييان ففرٌ عائدًا إلى طُلَبْطِلّة:". 

وكان لهشام أمّ آخر يُسَمّى عبد الله وكان هشام يمسن معاملته» ولكن يبدو أن عبد 
الله قد طمع فيه| هو أكثر من ذلكء فر إلى أخيه سليان في طُلَيْطِلَة فل علم هشام بالأمر 
افق عل عند الله فأرسل لمن ركه ون ناد إلا ان الرسول ل لحن ب 


.77 4/١ انظر: المقري: نفح الطيب»‎ )١( 

(؟) ابن عذاري: البيان المغرب» ١7‏ وتاريخ ابن خلدون» 5/5 . 

(”) ابن الأثير: الكامل في الساريخ» 0/ 784» وابن عذاري: البيان المغرب» 57/7» وتاريخ ابن خلدون» 
1 


اا يي ص سسب الإتدس 
وم يبقَ أمام هشام إلا أن يُبادر إلى أخيه سليمان -كما كان يفعل أبوه- قبل أن 
يبدأه سليان -كم| فعل من قبل- ويحاول هو مهاجمة قُرْطْبَّة» وبالفعل خرج إلى 
طُلَيْطِلّة وحاصرها فترة» فحاول سليان أن يستغلٌ الفرصة وفرّ منها إلى فُرَطْبَة؛ 
ليستوليّ عليها في غياب أخيه. ولكن أهلها حاربوه» فحاول الاستيلاء على مَارِدَة؛ 
لأنها قريبة من قُرْطْبَة» ليستطيع تهديد قُرْطْبّة منها إلا أن واليها استطاع ردَّه عن 
مَارِدَة» فهرب إلى مُرْسِيّة ثم إلى بَلَنْسيَة وأخوه يُطارده؛ فلا دب اليأس إلى نفسه. 
طلب الأمان» فأمنَّه وكان قد أمّنَ عبد الله قبله» وتركههما يرحلان إلى بلاد الشمال 


الإفريقي”". 

وقد كان هشام بن عبد الرحمن الداخل عايًا محا للعلم» وقد أحاط نفسه حل 
بالفقهاء. وكان له أثر عظيم في بلاد الأندلس بنشره اللغة العربية فيهاء وقد أخذ 
ذلك منه مجهودًا وافرًا وعظيًاء حتى أصبحت اللغة العربية تُدرَّس في معاهد اليهود 
والنصارى داخل أزفن الأدلين” . 

ومن أبرز التغيرات الجوهرية التي تَنَت بالأندلس في عهد هشام انتشار المذهب 
المالكي فيهاء وقد كانت البلاد من قبل ذلك على مذهب الإمام الأوزاعي”". 

وكانت لهشام صولات وجولات كثيرة في الشمال مع امالك النصرانية” “. 

وكان من علماء عصره صعصعة بن سلامة الشاميء وكان المفتي أيام عبد 
الرحمن الداخل» وفي بداية عهد هشام بن عبد الرحمن» كما ولي الصلاة بِقَرْطْبَّة 
وروى عنه عبد الملك بن حبيب وعثمان بن أيوب””'» كا كان من المحدثين في أيامه 


0 ) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» 7/5 . 

(؟) حسين مؤنس: معالم تاريخ المغرب والأندلس» ص .51١‏ 

() المقري: نفح الطيب» 57/7. 

(4) انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» ”/ 14» والمقري: نفح الطيب» .7707//١‏ 
(0) ابن الفرضي: تاريخ علماء الأندلس» ص 5 ل. 


الباب الرابع: عصر الإمارة الأموية 7و١‏ 


عبد ال رحمن بن موسىء وقد روى عنه أصبغ بن خليل وغيره» وقد توفي هو 
وصعصعة بن سلامة أيام هشام بن عبد الرحمن”". 


وتوفي هشام بن عبد الرحمن الداخل في (صفر ١٠8١ه-‏ إبريل 45/م) فكانت 
خلافته سبع سنين وتسعة أشهرء وتوفي له وهو ابن تسع وثلاثين سنة وأربعة 


قف 


أشهر وأربعة أيام» وَدْفِْنَ في القصرء وصلى عليه ابنه الحكم . 

عهد الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل : 

تون بعد هشام بن عبد ال رحمن الداخل ابنه الحكم وذلك من سنة 
(1ه-ة4/ام) وحتى سنة (70ه-471م)”", لكن الحكم لم يكن على شاكلة 
أبيه :ولا غل شتاكلة جده: فكان امنيا جَدَّاء فرض الكثيز من الضرائت» وأهْثمٌ 
بالشّعر والصيدء وقاوم الشورات بأسلوب غير مسبوق في بلاد الأندلس في عهد 
الإمارة الأموية؛ حتى وصل الأمر في آخر حياته إلى حرق بيوت الثائرين عليه 
5006 اليلدو”». 

ومن أشهر الثورات التي قمعها الحكم بن هشام ثورة الربض 7١7(‏ ه- 
وهم قوم كانوا يعيشون في إحدى ضواحي قُرْطْبّة» وقد ثار أهلها ثورة 
كبيرة جدًّا عليه؛ بسبب ما عُرِفَ عنه من معاقرة الخمرء وتشاغله باللهو والصيد. 
وقد زاد من نقمة الشعب عليه قتله لجماعة من أعيان فَرْطبّة؛ فكرهه الناس» وصاروا 
يتعرّضون له ولجنده نما حنّه على تحصين قُرْطْبَة فأقام حولها الأسوارء وحفر 
الخنادق» وجعل جنوده على مقربة منه؛ فزاد ذلك من حقد أهل قُرْطْبّة عليه» وزاد 


1 ع 


إن 


."٠* /١ أبو الوليد الأزدي: تاريخ العلياء بالأندلس»‎ )١( 

(؟) ابن عذاري: البيان المغربء ؟/ 10». والمقري: نفح الطيب» 2/١‏ 574. 

(") انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» 14/7 والمقري: نفح الطيب» .74/١‏ 
(5) انظر: ابن الأثير: الكامل في التاريخ, 5/ 11 4» والمقري: نفح الطيب» .7379/١‏ 


ا 


سيب _الإندلس 
توجّسهم منه. ثم حدث أن مملومًا له اختلف مع أحد العوامٌ فقتله؛ فئار أهل 
الربض» وزحفوا إلى قصره وأحاطوا به فقاتلهم قتالاً شديدًا هو وجنده حتى تغلَّبٍ 
دلق 

عليهم . . 

ول يكتفي الحكم بهزيمتهم؛ بل أحرق وخرّب ديارهم, وقتل ثلاثائة من 
وجهائهم وصلبهمء وأمر بطردهم خارج البلاد'"؛ فتفرّقوا في البلاد ومنهم مَنْ 
ذهب إلى الإسكندرية في مصرء وأقاموا فيها فترة ثم ارتحلوا عنها إلى جزيرة كريت» 
فأقاموا فيها دويلة عام (17١7ه-718/م)‏ استمرّت مائة عام حتى استولى عليها 
البيزنطيون من بعد ". 

ورغم أفعاله تلك إلا أن الحكم بن هشام لم يوتف حركة الجهاد'*؛ وذلك لأن 
الجهاد كان عادة ني الإمارة الأموية؛ سواء في بلاد الشام أو ني بلاد الأندلس» لكن 
كانت له انتصارات وهزائم في الوقت نفسه. وكنتيجة طبيعية لهذا الظلم الذي 
الصتق 0 وهذه العلاقة التي ساءت بين الحاكم والمحكوم سقطت بعض البلاد 
الإسلامية ف بدا النضارى؛ فستقطت ير شلوئة:وأضبحت مثل إمارة نضرائية ضغيرة 


في الشهال الشرقي عرفت في التاريخ باسم إمارة أراجون» وكانت متاحمة لحدود 
فرنسا بجوار جبال البرينيه في الشمال الشرقى للبلاد””. 


لكن الحكم بن هشام بفضل من الله ومن عليه تاب عن أفعاله في آخر عهده. 
ورجع عن ظلمه؛ واستغفر واعتذر للناس عن ذنوبه؛ ثم اختار من أبنائه أصلحهمء 
وإن لم يكن الأكبر؛ ليكون وليّا لعهده. وكان من حُسْنٍ خاتمته أنه قام بهذا الاعتذار 
)١(‏ انظر: ابن الأثير: الكامل في التاريخ. 0/ 2517 .5١5‏ 

.4١5 /0 المصدر السابق»‎ )١( 

(؟) المصدر السابق» 0/ »48٠١‏ وتاريخ ابن خلدون, ”/ 707. 
() ابن عذاري: البيان المغرب» /,ى. 

(5) ابن الأثير: الكامل في التاريخ, 0/ 77" "01. 


الباب الرايع: عصر الإمارة الأموية وف 


وهذه التوبة وهو في كامل قوّته وبأسه. وذلك قبل موته بعامين'"/ 

عبد الرحمن الأوسط: 

بعد الحكم بن هشام تون ابنه عبد ال رحمن الثاني» وهو المعروف في التاريخ باسم 
عبد الرحمن الأوسط (فهو الأوسط بين عبد الرحمن الداخل وعبد الرحمن الناصركم| 
سيأي)» وقد حكم من سنة (105ه-١67م)‏ وحتى آخر الفترة الأولى (عهد القوة) 
من عهد الإمارة الأموية» وذلك سئة (778ه-01م) وتُحَدُ فترة حكمه هذه من 
أفضل فترات تاريخ الأندلس» فاستأنف الجهاد من جديد ضدَّ النصارى في الشمال» 
وألحق بهم هزائم 0 وكان حسن السيرة» هادىئى الطباع» عم للعلمء ًا 
للا 7 

قال عنه الصفدي : كان عادلاً في الرعية بخلاف أبيهء جوادًا فاضلاًء له نظر في 
اليه االمقلية دراهو زلا من أقام رسوه الإنده وافضو هن التددك للعاكة)توهبر 
أول من ضرب الدراهم بالأندلس» وبنى سور إِشْبِيلِيّة» وأمر بالزيادة في جامع 
فُرْطْبّة» وكان يُسَيّه بالوليد بن عبد الملك. وكان محبًّا للعلاء مقرّبًا هم؛ وكان يقيم 
الصلوات بنفسه. ويّصَلٌ إمامًا بهم في أكثر الأوقات... وهو أول مَنْ أدخل كتب 
الأوائل إلى الأندلسء وعرَّف أهلها مهاء وكان حَسَنَ الصورة ذا هيئة» وكان يكثر 
تلاوة القرآن» ويحفظ حديث النبي يِه وكان يُقالٌ لأيامه أيام العروسء وافتتح 
دولته مهدم فلدق الخمر وإظهار الب م الناس بأيامه وطال عمره» وكان 
5204 حَسَنَ التدبير في تحصيل الأموال وعمارة البلاد بالعدل» حتى انتهى ارتفاع بلاده في 


.537 /١ ابن سعيد المغربي: المغرب في حلى المغرب»‎ )١١ 

(؟) ابن عذاري: البيان المغرب» 7/ .8١‏ 

(*) مجهول: أخبار بجموعة» ص177. 

(4)تملّ: أي عاش طويلاً واس ستمتع بالشيء ».ابن منظور: لسان العرب. مادة ملا /١8‏ 59.. 


كل سنة ألف ألف 0 

ومن أهم ما تير به عهد عبد الرحمن الأوسط الأمور الثلاثة التالية: 

وله ازدهارالخضارة العلمية: 

ومن أشهر العلماء في عصر عبد الرحمن الأوسط عباس بن فرناس عله (175” 
ه-8417م)» وكنيته أبو القاسمء وهو من أهل فُرْطبّة من موالي بني أمية؛ وبيته في 
برابر (تاكرنا) كان في عصر الخليفة عبد الرحمن الأوسط (في القرن التاسع للميلاد)؛ 
وله أبيات في ابنه محمد بن عبد الرحمن (المتوفى سنة “/11ه)» وكان فيلسوقًا شاعرّاء 
له علم بالفلك”". 

وهو أول منِ استنبط في الأندلس صناعة الزجاج من الحجارة» وصنع (الميقاتة) 
لمعرفة الأوقات؛ ومسل في بيته السماء بنجومها وغيومها وبروقها ورعودهاء وهو 
أول طيار اخترق الجوٌ؛ أراد تطيير جثانه» فكسا نفسه الريش» ومدّ له جناحين طار 
بهم في البو مسافة بعيدة» ثم سقط فتأذّى في ظهره؛ لأنه لم يعمل له ذنبّاء وم يَدْرِ أن 
الطائر إن| يقع على زِمَِكّه". 

ولكنه -برغم هذه المحاولة الرائدة التي فشلت- كان عبقرية هائلة؛ حتى إن 
الصفدي يَعْدَ كثير من المدح له يصفه بأنه «له شخص إنسي وفطنة جني)”*. 

ثانيًا: ازدهار الحضارة المادية: 


اهتمّ عبد الرحمن الأوسط بالحضارة المادية (العمرانية والاقتصادية وغيرها) 


.85 /١4 الصفدي: الواني بالوفيات»‎ )١( 

() الصفدي: الوافي بالوفيات» .58٠5/١7‏ 

( المقري: نفح الطيب» /٠‏ 77/4 وزِمك الطائر: ذيله وذنبه. ابن منظور: لسان العربء مادة زمك 2475/1١‏ 
والمعجم الوسيط .5٠٠/١‏ 

(:) الصفدي: الوافي بالوفيات» 15/ ."/٠‏ 


الباب الرابع : عصر الإمارة الأموية ه/ا١‏ 


اهتمامًا كبيرًا”'"» فازدهرت حركة التجارة في عهده؛ ومن نّم كثرت الأموال '؟ و 
المهم أن نعلم أن بلاد الأندلس لم يكن فيها ما نُسَمّيه نُسَجّيه ب «التسؤّل»» فقد كانت هذه 
العادة في بعض البلاد الإسلامية الأخرى؛ لكنها لم تُعرّف في بلاد الأندلس”". 

كذلك تقدّمت وسائل الريٌ في عهده بشكل كبير» وتم رصف الشوارع 
وإنارتها ليلاً في هذا العمق القديم جدًا في التاريخ» في الوقت الذي كانت فيه أوربا 
تعيش في جه وظلام دامسء كما أقام القصور المختلفة والحدائق ئق الغنّاء» وتوسّع في 
ناحية المعمار حتى كانت الباني الأندلسية آية في الممار في عهده له ”*. 

شالنًا: وقف غزوات النورمان: 

النورمان هم أهل إسكندنافياء وهي بلاد تضمٌ الدانمارك والنرويج وفنلندا والسويد. 
وقد كانت هذه البلاد تعيش في #مجية مطلقة؛ فقد كانوا يعيشون على ما يُسَمّى بحرب 
العصابات» فقاموا بغزوات عرفت باسم «غزوات الفايكنج»» وهي غزوات إغارة على 
أماكن متفرّقة من بلاد العالمى ليس لها من هم إلأَّجمع المال هدم الديار. 

وفي عهد عبد الرحمن الأوسط سنة (17170ه-845م) هجمت هذه القبائل على 
ِشْيِيّة من طريق البحر في أربع وخمسين سفينة» ودخلوها فأفسدوا فسادًا كبيرًاء 
ودشّروا شي اماه وعبوا ثرواتماء وهتكوا أعراضهاء ثم تركوها إلى دون 
وأَْرِيّة ومّرسيّة وغيرها من البلاد فأشاعوا الرعب, وعم الفزع”» وهذه هي طبيعة 


.7 57/١ المقري: نفح الطيب»‎ )١( 

.91/7 ابن عذاري: البيان المغرب»‎ )١( 

(*) قال المقري : اوأما طريقة الفقراء على مذهب أهل الشرق في الدروزة التي تكسل عن الكد, وتحوج الوجوه 
ل لي ل ا ل ا 0 
وأهانوه» فضلاً عن أن يتصدقوا عليه؛ فلا تجد بالأندلس سائلاً إل أن ن يكون صاحب عذر». نفح الظليب» 
57١ /١‏ والفقراء هنا هم الصوفية. 

(4) انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» »41١/7‏ والمقري: نفح الطيب» /١‏ /ا5 7. 

(5) ابن عذاري: البيان المغخرب» ام 


يي 1 


الحروب المادية بصفة عامّة وشمّان بين المسلمين في فتحهم للبلاد وبين غيرهم في 
معاركهم! 
فلا علم عبد الرحمن الأوسط له بهذا الأمر ما كان منه إلاَ أن جهّز جيشه 
وأعدٌ عدت وخلال أكثر من مائة يوم كاملة دارت بينه وبينهم معارك ضارية؛ 
اغر هحود عي وعلادونسؤزةة للشيكي رمن اللاعل املكو لضن 
وعاد النورمان إلى بلادهم خاسئين خاسريه”". 
ول يجنح عبد الرحمن الأوسط ْله بعدها إلى الدَّعَة أو الخمولء وإنما عمل على 
تفادي تلك الأخطاء التي كانت سببًا في دخول الفايكنج إإ, بلاده فقام بها يلي: 
أولة, ؛ رأى أن إِشْمِيلِيَة ته تقع على نهر الوادي الكبير الذي يصبٌ في المحيط 
الاللنظي» ودن السهولةجدًا أن ادحل اسفن القا يكير أو شر امن 
المحيط الأطلنطي إلى إِشْبِيِيَة فقام بإنشاء سور ضخم حول إِشْبِيلِيَةَ 
وخطنها قصِينًا طديكا ظلت يعده م حصت حصيون الأندلين بصفة 
غاية 
ثانيًا: لم يكتفي بذلك بل قام -أيضًاح- بإنشاء أسطولين قويين؛ أحدهما في 
الأطلسي والآخر في البحر الأبيض المتوسط؛ وذلك حتى يُدافع عن كل 
سواحل الأندلس» فكانت هذه الأساطيل تجوب البحار وتصل إلى أعلى 
حدود الأندلس في الشمال عند تملكة ليون» وتصل في البحر الأبيض 
المتوسط حتى إيطاليا. 


(1) انظر الزعذازى :لبان اقرب 1 نال يال 0 
(؟) الذهبي: : سير أعلام النبلاء» 215١/4‏ والصفدي : الوافي بالوفيات» /١4‏ 85, والحميري: : صفة جزيرة 
الأندلس» ٠ص ٠‏ 0 


الباب الرابع: عصر الإمارة الأموية ابا 


وكان من نتيجة ذلك أنه فتح جزر البليار للمرة الثانية'''» وكذلك كان من 
نتيجة هزيمة الفايكنج في هذه الموقعة قدوم سفارة من الدانمارك محمّلة بالهدايا 
تطلب ود المسلمين» وتطلب المعاهدة معهم. 

وبلغت البلاد من القوة في عهد الأمير عبد الرحمن هذا أن جاءته الهدايا من 
اك اعتينا 


2. 


)١(‏ انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» 7/ 84 وكنا قد ذكرنا أن الذي فتحها للمرة الأولى كان موسى بن نصير 
ي#فله؛ وذلك قبل فتح الأندلس سنة (١91ه-١٠/م)»‏ ثم سقطت في أيدي النصارى في عهد الولاة الثاني حين 
انحدر حال المسلمين آنذاك؛ ثم سيطر عليها الفايكنج» وهنا وفي سنة (5 1717ه-859م) تم فتحها ثانية. 


بوفاة عبد الرحمن الأوسط طلّ يبدأ عهد جديد في بلاد الأندلس» وهو فترة 
الضعف في الإمارة الأموية؛ ويبدأ من سنة (71ه-807م) وحتى سنة 
(70ه-917م) أي حوالي اثنتين وستين سنة. 

فلقد تولّ بعد عبد ال رحمن الأوسط ابنه محمد بن عبد الرحمن الأوسطء ثم اثنان 
من أولاده؛ هما: المنذر وعبد الله وحقيقة الأمر أن الإنسان لَيتَعجّب: كيف بعد هذه 
القوّة العظيمة والبأس الشديد والسيطرة على بلاد الأندلس وما حوها يحدث هذا 

فمن سنن الله قد أن الأمم لا تسقط فجأة» بل يأتي السقوط متدرّجًا وعلى 
فترات طويلة» ففي عهد الولاة الثاني ظهرت أسباب الضعف؛ منها: 

أولا: انفتاح الدنيا وحبٌ الغنائم. 

ثالثا: ظلم الولاة. 

رايهًا: ترك الجهاد. 

وكل هذه الأسباب لم تنشأ فجأة» وإنما كانت بذورها قد نشأت منذ أواخر عهد 
القوّة من عهد الولاة أثناء وبعد موقعة بلاط الشهداء. 


الباب الرابع: عصر الإمارة الأموية ال 


إِذَا لكي نفهم نبب ضعف الإمارة الأموية علينا أن نرجع قليلاء وندرس 
الفترة الأخيرة من عهد القوة» ونبحث فيها عن بذور الضعفء. والأمراض التي 
أدّت إلى هلكة أو ضعف الإمارة الأموية في هذا العهد الثاني. 


عوامل وأسباب ضعف الإمارة الأموية : 
كان من أهمٌ أسباب ضعف الإمارة الأموية ما يلٍ: 


أولاً: كثرة الأموال وانفتاح الدنيا على المسلمين: 

من جديد كانت الدنيا قد انفتحت على المسلمين» وكثرت الأموال في أيديهم؛ 
وقد زاد هذا بشدَّة في أواخر عهد القوة من الإمارة الأموية» فقد ازدهرت التجارة 
كثيرًاء ولم يُوجد هناك في البلاد فقير» وفْيِنَ الناسٌ بالمال» وتكرّر ثانية حديث رسول 
لله كله :وله ما الْمَْرُأَحْقَى عَلَيْكُمْ وََكِنْ أَحْشَى أَنْ تبْسَط الذَْيا عَلَيكُمْ كما 


جه 00 02 2 سك هه انا 
بُسِطث عَلَ مَنْ كَانَ فَبَلَكُمْ الاتحمك نكا 6 أَهْلَكَتْهُمْ ' ١‏ 
وقال -أيضًا-طلةٍ :"إن لِكُلَ م َف أي احا ' ". وقد حدَّر الرسولة 


1 


من الدنيا ِررًا وتكرارًا ول من قيمتهاء » فكان يقول: اواحا وود خِرَةٍ إلا 
مثل مَا يخْعَلٌ أَحَدُكُمْ إصْبَعَةُ هَذِو' "في الي كلينظر بم يزجة؟» 40 

ثانيا: زرياب: 

اسم ليس بغريب لكنه كان كدابّة ب الأرض التي أكلت هِنْسأَةٌ سليمان الفلا 


)١(‏ البخاري: كتاب الرقاق» باب: ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها »)567١(‏ ومسلم: كتاب الزهد 
والرقائق (794751) عن عمرو بن عوف واللفظ له. 

»)17905( الترمذي: كتتاب الزهدء باب أن فتنة هذه الأمة في المال (7777)» وقال: صحيح غريب. وأحمد‎ )١( 
وابن حبان (7771), والحاكم (037847» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.‎ 

(؟) أشار أحد رواة الحديث بالسَبّابَة: 

(4) مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة (804؟) عبن المستورد بن 
شداد. وأحجمد »)١87"/(‏ وابن حبان (57565). 


فسقط جسده على الأرض؛ زِرْيابٍ هذا كان من مطربي بغداد» تربّى هناك في بيبوت 
الخلفاء والأمراء؛ حيث كان يُعَئي لهم ويُطريهم» وكان مُعَلّْمه هو إبراهيم الموصلي 
كبير مطربي بغداد في ذلك الوقت”". 

ومع كر الأيام ومرٌ السنين لمع نجم زرياب في بغداد فغار منه إبراهيم الموصلي» 
فبّر له مكيدة فَطَّرِدَ من البلاد» أو أنه هدّده فهرب زرياب من نفسه دون مكائد كما في 
اباك ارم 

وكانت مشارق الأرض الإسلامية ومغاربها متسعة جدًا في ذلك الوقت» وبعد 
غيرة ومنل وونا تصال ل الختدلس هيه لأتوال العفو رطانق والتصيون: 
وهي صفات كثيرًا ما يعشقها أمثال هؤلاء. ىا تكون -أيضًا- أرضًا خصبة لاستقبال 
وإيواء أمثاهو”"". 

وغانتية الكس ان الاندلين إلى هذه الفترة لم تكن تعرف العبناء إلا ادرزريات 
ذهب إلى هناك فاستقبلوه وعظَّمُوه وأحسنوا وقادته. حتى دحل على الخلفاء. 
سيرك الجاقة رتو اموي واد يد لالس ويلمي ها قد تتلسة يو يداد 
وم يكتف زرياب بتعليمهم الغناء وتأليف ما يُسمّى بالموشحات الأندلسية ؛ لكنه 
بدأ يُعَلّْمهم فنون (الموضة) وملابس الشتاء والصيف والربيع والخريفء وأن هناك 
ملابس خاصّة بكل مناسبة من المناسبات العامّة والخاصة”". 

ولم يكن الناس في الأندلس على هذه الشاكلة» إلا أنهم أخذوا يسمعون من 
زرياب ويَتَعَلّمُون؛ خاصّة وأنه قد بدأ يُعَلّمهم -أيضًا- فنون الطعام كما عَلَمَهُم 
ملابس الموضة تمامّاء وأخذ يحكي لهم حكايات الأمراء والخلفاء والأساطير 


(1) المقري : نفح الطيب: 50 
(5) انظر: المقري: نفح الطيب» .177/1١‏ 
() انظر مزيدًا من التفاصيل في المقري: نفح الطيب» /١‏ 77. 


الباب الرايع: عصر الإمارة الأموية ١8١‏ 


والروايات» وما إلى ذلك حتى تعلّق الناس به بشدَّة» وتعلّق الناس بالغناء» وكَثْرٌ 
المطربون في بلاد الأندلسء ثم بعد ذلك انتشر الرقصء وكان في البداية بين الذكور 
ثم انتقل إلى الإناث وهكذا. 


الغريب أن دخول زرياب إلى أرض الأندلس كان في عهد عبد الرحمن اللأوسط 
؛ ذلك الرجل الذي اهتمٌ بالعلم والحضارة والعمران والاقتصاد وما إلى ذلك؛ 
لكنه -ويا للأسف- ترك زرياب يفعل كل هذه الأمور» وينخر في ع الأتقدرة 
أن يدري أجل 
ففي الوقت الذي انتعشت فيه النهضة العلمية وكثرٌ العلماء» كان كلام زرياب 
المنمّق قاض الرَّنَّان يصرف الناس عن سماع العلماء إلى سماعه هوء ويصرف الناس 
عن سماع حديث رسول الله وك وعن سماع قصص السلف الصالح إلى سماع 
حكاياته العجيبة وأساطيره الغريبة» بل - والله - لقد انصرف الناس عن سماع 
القزآن الكريم إل سباع أغانية والتعلق بلهؤه وححوثة, 
وليس هذا بعجيب أو جديد؛ ففي بداية دعوة رسول الله وَكْةِ في مكة» وحين 
رأ السو ون لخارنة دوك اندم ريدوسس كرت شانلين القاين بالق افافها وق 
ويؤمنون ببذا الدين» ما كان منه إلا أن قطع أميالاً طويلة وذهب إلى بلاد فارسء 
وقضى هناك فترة طويلة يتعلّم حكايات رستم وإسفئديار» ويتعلّم الأساطير 
الفارسية» ثم اشترى قينتين (مغنيتين) وعاد إلى مكة؛ وفي مكة كان النضر بن 
الحارث يقوم بحرب مضادة للدعوة الإسلامية» فكان إذا وجد في قلب رجل ميلا 
إلى الإسلام أرسل له القينتين تُعََّْانِهِ ما كان في بلاد فارس من حكايات رستم 
وإسفنديار؛ حتى يُلهياه عن هذا الدين» وظلّ على هذا النحوء وأنزل الله 36 فيه 
قرآنًا يتلى إلى يوم القيامة #أوَصنَ لنّْسِ مَنْ يَشْترِي هْوَ الحدِيثِ لِمْضِلٌَ عَنْ اله 


وم 


بغي مي عِلمِ ويَنّخِذَهَا هُرْوا ا أُولَيِكَ هُمْ عَذَّاتٌ مُهِينٌ4 [لقران: 7]ء 
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قضة 
ا 
1 


وقد أقسم عبد الله بن مسعود له أنها ما نزلت إلا في الغناء""". 
براك سو و ا او اي 


وكل 5-5-0 زارتقتى عرق الإبزان قفد الناس وتعليف 
قلوهم بالمساجد؛ نشط الشيطان» وزادت حركته عن طريق زرياب ومّن سار على 

وإنه بالرغم من مرور أكثر من أل ومائتي عام على وفاة زرياب هذاء إلا أن له 
شهرة واسعة في كل بلاد شال إفريقيا بااقلم تبجع الكثيريضن الاين عن السّمح بن 
مالك الخولاني وعنبسة بن سحيم -رحمهم الله- ول يسمعوا عن عقبّة بن الحجاج؛ 
أو سيرة عبد الرحمن الداخلء أو عبد الرحمن الأوسطء ولم يسمعوا عن كثير من قادة 
المسلمين في فارس والروم وفي بلاد إفريقيا يا والأندلس؛ لكنهم سمعوا عن زرياب» 
ويعرفون سيرته وتفاصيل حياته؛ بل إن موشحاته الأندلسية ما زالت إلى يومنا هذا 
تعن ف اتؤنن واللغزت:والخزائرة وما ؤالت تدرّسسييرته الذائية هفاك عل أنه 
رجل من قوّاد التنوير والنهضة. ويُمَجَّد في حربه ضدَّ الجمود وكفاحه من أجل 
الفنّ» ولا يعلم الناس أن زرياب هذا ومَّنْ سار على طريقه كان سببًا رئيسًَا في 
سقوط بلاد الأندلس» ولا حول ولا قوة إلا بالله! 

ثالنًا : من أسباب ضعف الامارة الأموية ١‏ عمر بن حفصون ): 

عمر:بن حفصون (105-740ه-414-800م) كان مسلا من المولّدين؛ 
أي: من أهل الأندلس الأصليين» كان عمر بن حفصون قاطعًا للطريق» وكان 


ش (1) انظر الطبري : جامع البيان في تأويل القرآن» و والبغوي: معالم التنزيل في تفسير القرآن؛ 5/ 25814 
والقرطبي: الجامع لأحكام القرآن» 5 /١‏ 201 وابن كثير: تفسير القرآن العظيم» 5/ 77". 


الباب الرابع: عصر الإمارة الأموية م١‏ 


يتزعم عصابة من أربعين رجلاًء وحين بدأ الناس يركنون إلى الدنيا ويتركون الجهاد 
في سبيل الله زاد حجمه. واشتدٌ خطره؛ وبدأ يشور في منطقة الجدوب؛ حتى أرهب 
الناس في هذه المنطقة» وأخذ يجمع حوله الأنصار فتوسّع سلطانه كثيرّاء فسيطر على 
كل الجنوب الأندلسي. 

وفي سنة (7485ه-844م) قام عمر بن حفصون بعمل ل يتكرّر كثيرًا في 
اللاروع انلام مدنة عاك ةركازيت الاددلى ممق ا كنة لكو عند قن 
قوّته في آخر عهده؛ وبعد اثنين وعشرين عامًا من ثورته انقلب على عقبيه وتحوّل من 
الإسلام إلى النصرانية» وسمَّى نفسه صمويل؛ وذلك بهدف كسب تأييد مملكة ليون 
التصررائية فى الشواله» وشووآة كان قل تركه يعن اللسلميق الذين كاتا مع اللا اله 
نال بالفعل تأييد مملكة ليونء في الوقت الذي تزامن مع توقّف الجهاد في مالك 
الي 1 

بدأت (ملكة ليون) تتجرّأ على حدود الدولة الإسلامية؛ فبدأت تهاجمها من 
الشمال وعمر بن حفصون أو صمويل ُباجمها من جهة الجنوب. 

نظرة نحليلية على الوضع في الأندلس أواخر عهد الضعف: 

بعد اثنين وستين عامًا من الضعف الشديد. وبعدما تفاعلت عوامل السقوط مع 
بعضها البعض. ثُلقي الآن نظرة عامّة على طبيعة الوضع في بلاد الأندلس أواخر عهد 
العف في الإمارة الأموية؛ أي سنة (٠٠٠اه-4117م)»‏ ونُوَضح أهمّ الملامح التي 
سادت هذا العصرء والتي كانت من فعلٍ ونتاج عوامل الضعف؛ فكانت كم يلي: 

أولاً: تصاعد وكثرة الثورات داخل الأندلس: 

كانت هناك ثورات لا حصر لا داخل الأندلس» بل واستقلالات في كثير من 


.179 /7 ابن عذاري: البيان المغرب»‎ )١( 


:ما 


3 الأتدلس 
المناطق» والتي كان من أشهرها استقلال صمويل أو عمر بن حفصون؛ حيث 
انتقل بالجترب وكوّن مايشيه الدوَيلة؛ قَضَمَ إليه الكقين سق اللتصدون: حدى عد 
كل حصون إِسْتِجَة وجَيّانء التي كانت عند فتح الأندلس من أحصن المناطق 
الأندلسية على الإطلاق» وكذلك كانت عَرْنَاطَة إحدى المدن التي في حوزته. والتي 
اتذ لها عاصمة سنَّاها (بابشتر) وتقع في الجدوب بجوار اَرِيّة على ساحل البحر 
الأبيشن اموس" . 


وكان من هذه الثورات الكبيرة -أيضًا- ثورة ابن حجاج في إِشَريلِيّة» وكانت 


نالسر 3 جاع عن ل احتهون ا رمبويل ف روت ا 

ومثلها كانت ثورة ثالثة في شرق الأندلس في منطقة بَلنِْيّة» ورابعة في منطقة 
مَرَفْطَة في الشمال الشرقي؛ حيث استقلّت إما و#تدتتط دا كماد عن الامارة 
الأموية في فُرْطْبَة وخامسة في غرب الأندلس يقودها عبد ال رحمن الجلّيقي» 
عاب روطع زردك نور ضوتو رات اذك وليه لتر إن كريب 
المركرية للامارة الأموية ف قرطي لكف بطر عل ككل رالا الأندلين: إلا صل مذنة 
ُرْطْبّة وحدهاء إضافة إلى بعض القرى التي حوها””". 


ومن نَم فقد انفرط العقد تمَامًّا حتى سنة (0٠اه-‏ 417م))» وتورّعت 
الأندلس بين كثير من القوّادء كل يحارب الآخرء وكل يبغى مُلكًا ومالا. 

ثانيا : تكون مملكة تنصرائية سائتة 

ذكرنا -سابقًا- أنه كانت هناك مملكتان نصرانيتان؛ هما مملكة ليون في الشمال 
3 5 0 03 2 اي : 3 
0 


(1) انظر: 0 د ا 
إغرة انظر بعض تفصيل ذلك عند ابن عذاري: البيان المغرب» ا" 


الباب الرابع: عصر الإمارة الأموية هما 


ضعف المسلمين في عهد الولاة الثاني» وهنا وفي الفترة الثانية من فترتي الإمارة 
الأموية تكوّنت في الشهال -أيضًا- مملكة نصرانية ثالثة كانت قد انفصلت عن مملكة 
ليون» وهي تملكة أو إمارة نافار» وتُكتّب في بعض الكتب العربية (نباره)» وتُعرّفٌ 
الآن في إسبانيا بإقليم الباسكء ذلك الإقليم الذي يحاول الانشقاق عن إسبانيا. 

هذه ال مالك النصرانية الثلاث بعد أن كانت تخاف المسلمين في العهد الأول 
للإمارة الأموية, تجّأت كثيرًا على البلاد الإسلامية؛ فهاجمت شال الأندلس» 
وبدأت تقتل المسلمين المدنيين في مدن الأندلس الشالية. 

ثالثًا: قتل ولي العهد: 

أمر خطير آخر قد ظهر» وهو يُعَيْرُ عن مدى المأساة والفتئة في ذلك الوقت. 
وهو أن وَل العهد للأمير عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأوسط الذي كان يحكم 
ليله الك لوقك له أحوو النارق ين عينك آله ونان ول الوه هنذا نكن 
محمد بن عبد الله» فأصبح الوضع من الخطورة بمكان""". 


.16٠ انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» ؟/‎ )١( 


0 


1 


الباب الرابع: عصر الإمارة الأموية /ا4١‏ 


وهكذا يكون الحال حين يختلف المسلمون ويتفرّقون» وحين ينشغلون بدنياهم 
وبزريابهم وبأنفسهم؛ حكومات نصرانية في الشمال تهاجم المسلمين» ثورات 
واستقلالات في الداخلء قتلّ لولي العهد القادم؛ بلاد إسلامية واسعة بغير ول عهد 
في هذه المرحلة الحرجة. 

رابعا: ظهور نجم دولة نيعية في بلاد المغرب كانت من أخطر الدول على بلاد 
الأندلس: 

زادت الأمور تعقيدًا في بلاد الأندلس بظهور دولة جديدة في بلاد اللغرب» 
كانت من أشدّ الدول خطورة على بلاد الأندلس» وهي الدولة المسرَّاة بالفاطمية» 
واسمها الصحيح الدولة العبِيليّة. 

ظهرت الدولة العبيدية في بلاد المغرب العري سنة (1795ه- 4:04م)؛ أي: 
قبل سنة (00٠7ه-917م)‏ 7" (ماية الفترة الثانية من الإمارة الأموية) بأربع 
سيكواك قط »نانف دولة شيع خيعة عبا الآزل كل علاءالشةة يلاد 
المغرب العربي» ومحاولة نشر نفوذها في هذه المنطقة» فانتشرت بصورة سريعة من 
بلاد المغرب إلى الجزائر وتونسء ثم إلى مصر والشام والحجاز وغيرها. 

وأعلن أبن حفتضون الطاغة لين الله المهدي”» وَلاْسَكٌ أن ذلك يكن حرا 
في العبيدين؛ ولكن احتياجًا لمددهم وأموالهم. 

خامسا: تَردي الأوضاع في بقية أقطار العالم الإسلامي: 

إذا تحطَيْنًا بلاد الأندلس وألقينا نظرة على محمل أقطار العالم الإسلامي في 
الشرق والغرب وجدنا ما يليٍ: 


.4 47/5 ابن الأثير: الكامل في التاريخ»‎ )١( 
.178 ابن خلدون: تاريخ أبن خلدون؛ ؛:/‎ )١( 


58 يحكمها الإخشيديون. الموصل يحكمها ابن حمدان» 56 
والييامة يحكمها القرامطة» أصبهان يحكمها بنو بويه. خراسان يحكمها نصر 
الساماني» طبرستان يحكمها الدَّيْلَم الأهواز يحكمها الُريديون» كرمان يحكمها 
محمد بن إلياس» الدولة العباسية أو الخلافة العباسية لا تحكم إلا بغداد فقطء ولا 
تبسط سيطرتها حتى على أطراف العراق. 

هكذا كان الوضع في أقطار العالم الإسلامي؛ م يكن هناك أي أمل في أيّ مد 
الإباذة الأمدلئوسية كانت كلب أقطار تس وقيرقة ولا حول رلا 0 


بالله! 


وإن الناظر إلى بلاد الأندلس في ذلك الوقت ليرى أنه لا محالة من انتهاء 
الإسلام فيهاء وأن ما هي إلا بضعة شهور أو سنوات قلائل حتى يدخل النصارى 
إلى الأندلس ومُكِموا قبضتّهم عليهاء ولن تُنقَدَ إلاّبمعجزة جديدة مثل معجزة 
عبد ال ر حمن الداخل عل 

وبالفعل فإن الله يق بمنه وججوده أنعم على المسلمين بتلك المعجزة للمرّة الثانية 
فَمَنَّ عليهم بأمير جديد؛ وحَّد الصفوف وقوَّى الأركان» وأعلى من شأن بلاد 
الأندلس حتى أصبحت في عهده أقوى مالك العالم على الإطلاق» وأصبح هو 
أعظم ملوك أوربا في زمانه بلا منازع؛ إنه عبد الرحمن الناصر له . 


الاب ١‏ الشاس أمس؛ عصر الخلاقة ' الأمرية ل ١4١‏ 


رأينا كيف كان الوضع أواخر عهد الضعف من الإمارة الأموية» وكيف أن 
الناظر إلى بلاد الأندلس في ذلك الوقت يرى أنه لا محالة من انتهاء الإسلام فيهاء 
زأما ماه لقي اسنيرارتفتوات قلافل حتى يدع الضارى الأندلر 
2 كِمُوا قبضتهم عليها. 

هو أمير المؤمنين الناصر لدين الله أبو المطرف عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله 
المرواني» وأمّه أمٌّ ولد تُسمّى (ماريا) أو (مرته أو مزنة)؛ وجاده السادس هو عبد 
الرحمن بن معاوية الأموي - صقر قريش - وقد وُلِدَ في فَرْطْبّة وعاش بها. 

نشأ عبد الرحمن بن محمد يتيّا؟ فعندما كان عُمرّه عشرين يومًا قَتَلّ عمّه أباه؛ 
لأنه كان مؤهلاً للإمارة بعد أبيهم| عبد الله الأمير السابع من أمراء الأمويين 
بالأندلسء وفتح الصبي عينيه على الدنيا ليجد الحياة قاتمة أمامه. ولم يكن البلاط 
الأموي المشغول بكثير من الأحداث -من ثورات داخلية ومطامع خارجية- 
ليشغلٌ نفسه بطفل صغير كهذاء غير أن جدَّه الأمير عبد الله -الذي اتصف بالورع 
والتقوى والتقشف وحب الناس»ء وكان على درجة عالية من التدين- هذا الجدهو 
الذي تون تربيته» فنال الصبي الصغير نصيبًا كبيرًا من رعايته» وكان جزاء عَمَّه 


1447 1 5 
اب _الأتلس 


القتل» فقد قتله أبوه عبد الله بعد أن تأكد من براءة أخيه مما اهم به» ثم اهتم الآمير 

08 5 0-3 3 
عبد الله بحفيده اهتتامًا كبيرًا وأولاه عناية خاصة”''؛ ولعل ذلك عطففٌ وشفقة عليه 
بعد مقتل أبيه» ونشأ عبد الرحمن في هذا الجو اليء بالأحداث المتتابعة. 


وكان عبد الرحمن من ناحيته فتى شديد النجابة والنبوغ» وأبدى بالرغم من 
حداقه تقوقًا ق,الغلوع والعازف إلى درجة تسم و عل :سنه» ودرسن القترآن والسئة 
وهو طفل لم يجاوز العاشرة» وبرع في النحو والشعر والتاريخ» ومهر بالأخص في 
فنون الحرب والفروسية» حتى كان جده يُرَشّحه لمختلف المهام؛ ويندبه للجلوس 
مكانه في بعض الأيام والأعياد لتسليم الجند عليه» وهكذا تعلّقت آمال أهل الدولة 
بهذا الفتى النابه» وأضحى ترشيحه لولاية العهد أمرًا واضحًا مقضيّاء بل يقال: إن 
جده قد رشحه بالفعل لولاية عهده؛ وذلك بأن برئ بخاقه إليه حينم اشتدٌ عليه 
لضن فإشارة باستضاي*”. 


لاشَكٌ أن سيرة عبد الرحمن الداخل -الحد الأكبر لعبد الرحمن- كانت تلهمه. 
كما أن قصة تأسيسه للدولة الأموية بعد عناء وجهاد وإرادة فولاذية كانت نصب 
عين عبد الرحمن» وهو يخوض ما يمكن أن ُسَمِيّه رحلة التأسيس الثاني. 

ومن الطرائف التي تندر في التاريخ أن أحدًا من أعمام عبد ال رحمنء ولا من 
أعمام أبيه» حاول أن يعترضه في المنصب أو ينازعه فيه' '"» بل كانوا أول مَنْ بايعوه 
حتى تكلم بلسانهم عمه أحمد بن عبد الله قائلاً: «والله! لقد اختارك الله على علم 
للخاص منا والعام؛ ولقد كنتٌ أنتظر هذا من نعمة الله عليناء فأسأل الله إيزاع 


)١(‏ ابن الأثير: الكامل 477/7 وابن عذاري: البيان المغرب» 2157/7 والذهبي: سير أعلام النبلاء» 
05١ 04‏ . والصفدي: الوافي بالوفيات» 175/14. 

(؟) محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس ؟/ 710/7. 

(*) رسائل ابن حزم 7/ 195. 


الباب الخامس : عصر الخلافة الأموية ١04‏ 


الشكرء وتمام النعمة» وإهام الحمد)”". 


وقفة مع عبد الرحمن الناصرء وبداية حياته. وتوجهه نحو الإصلاح: 

إخز ان كاد جوانب حياة عبد الرحمن الناصر لتحتاج إلى دراسة جادّة متأنّية 
وغناية خاصّة تقُوق هذه السطورء إلا أن هناك بعض الإشارات العامة رأينا أن 
نقف أمامها بعض الشيء؛ فحين) تولى له الكم كان يبلغ من العمر اثنتين 
وعشرين ممنة هجرية”"؛ أي: إحدى وعشرين سنةٌ ميلادية» وبلَعَةٍ أخرى فهو 
طَالِبٌ بالفرقة الثالثة أو الرابعة بالجامعة في أيامنا هذه»هذه واحدة. 

نا الثانية فإنه يخطئ مَنْ يَظَّنّ أن تاريخ عبد الرحمن الناصر له يبدأ منذ هذه 
السن أو منذ ولايته هذه على البلاد» فقد رب عبد الرحمن الناصر منذ نعومة أظافره 
تربية قلَّا تتكرّر في التاريخ. 

لم يكد يرى عبد الرحمن الناصر نورٌ الدنيا حتى قُيَلَ أبوه. وهو بعد ل يبلغ من 
العمر إلا ثلاثة أسابيع فقط؛ ومن نّم قام على تربيته جدّه الأمير عبد الله بن محمد 
فربّاه له ليقوم با لم يستطع هو القيام به. ربّاه على سعة العلم وقوة القيادة» وحب 
الجهاد. وحسن الإدارة؛ ربّاه على التقوى والورعء ربّاه على الصبر والحلم وعلى 
العزة والكرامة» ربّاه على العدل مع القريب والبعيد, ربّاه على الانتصار للمظلوم, 
ربّاه ليكون عبد الرحمن الناصر. 

وغ 'رسالة إل كل آباء المنلمين وأول الأمر متم ]و1 تكن تحن عبد نعي 
الناصر فليكن أبناؤنا عبد الرحمن الناصر » وإذا كان كل مولود يُولّد على الفطرة» 
فأبواه يهؤّدانه أو ينصّرانه أو يمجّسانه؛ فما بال تربية أبنائنا اليوم؟! هل نأمرهم 
)١(‏ محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس /١‏ 4/ا5. 


(1) انظر: ابن الأثير: الكامل» 4777/7 وابن عذاري: البيان المغرب؛ 105/7 والذهبي: سير أعلام النبلاء» 
04 والصفدي: الواني بالوفيات» 1757/14 . 


ْ 
قل ادس 
8 7 506 ا ال ا ال ا 
بالصلاة عند سبع ونضربهم عليها عند عشر؟! هل تحفظ أبناءنا القران, أم ندعهم 
: ل ا اا لقان 506 
يتعلمون اللغات فقط. ويحفظون الأغاني» وينشغلون بالكرتون؟! وترَّى ما قدوة 
ل ا 


ع 220 
مراع وَكُلَكُمْ مشثول عَنْ ريه 


والثالثة أنَّ عبد الرحمن الناصر له حين تون الحُكم كان على ثقَةٍ شديدةٍ بالله 
وفي الوقت ذاته على ثقة شديدة بنفسه» وأنه قادر على أن يي فهو يعي قول الله 
تعالى: #8إإِنْ يْصرْكمْ اف ملآعَاِت لكُمْ ون يْدلكُمْ فمَنْ ذا الَّذِي يَنْضرْكُمْ مِنْ 
بغ وَعَلَ له لوك ومنو ال عمادٍ 6 م يأ 
عع و ل ل ا 0 


)١(‏ البخاري: كتاب العتق» باب كراهية التطاول على الرقيق (1517) عن عبد الله بن عمرء ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر (9 .)١185‏ 


ع 


س أو 


يتولَّ عبد الرحمن الناصر الحُكم ويقوم بأمر الإمارة» فإذا به -وسبحان الله- 
ييل الضعف إلى قوّة» والذلّ إلى عزَّة والقُرفّة إلى وَحْدَّة ويُبَدّد الظلام بنور ساطع 
يشرق في كل ساء الأندلس تحت مد وسيادة وسلطان. 

بعد تَوَنّ عبد الرحمن الناصر الحُكم -وببذه المؤهلات السابقة» وبهذه التربية 
الشاملة لكل مقوّمّات الشخصية الإسلامية السويّة» وبهذه الثقة الشديدة بالله 
وبنفسه- أقدم على تغيير التاريخ, فقام بها يلي: 

حين تون الحكمَ لم يكن عبد الرحمن الناصر يملك من بلاد الأندلس سوى 
3 وما حوها من القرى'''» ورغم أنها تُعَذُ أكبر بلاد الأندلسء ود مركز ثقل 
كبير لكونها العاصمة» إلا أنها لم تكن تمثّل أكثر من عُثْرِ مساحة الأندلس» وبدأ عبد 
الرحمن الناصر من هذه المساحة الصغيرة يَعَيّر من التاريخ. 

فقام يعت النظانة الى وله -أوقريق العمل بيعيطلعان) الأن- تعيول تن 
رآه غير صالح للمنصب الذي هو فيه وول مَنْ رأى فيهم الكفاءة والمقدرة وحسن 


707/4 الذهبي: سير أعلام التبلاء»‎ )١( 


دن 

ثم أعلى من شأن العلماء» ورفع منزلتهم فوق منزلته نفسه. ورضخ لأوامرهم 
ونواهيهم؛ فطبّق ذلك على نفسه أولاً قبل أن يُطبّقه على شعبه» واجتهد قدر طاقته 
في تطبيق بنود الشريعة. 

ولقد وَرَدَ أنه ل كان يحضر خطبة الجمعة» وكان يخطبها المنذر بن سحيك: 
وكان من أكبر علماء فُرْطْبّة في ذلك الوقت. وكان شديدًا في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المتكر» حتى على عبد الرحمن الناصر مله الخليفة والأمير» وكان عبد الرحمن 
الناصر قد بنى لنفسه قصرًا كبيرّاء فأسرف المنذر في الكلام» وأسرع في التقريع لعبد 
الرحمن الناصر لبنائه ذلك القصر. 

وحين عاد عبد ال حمن الناصر إلى بيته قال: «والله! لقد تعمّدني منذر بختطيته؛ 


3 08 
3 2 1 


: م 5 / 
وما عنىي مها شم بريء فأسرّفت عل وأفرّط في تقريعيء ول تيسن 


و 


7 1# ل 
فز عر 8 قلي ٠‏ 8 كأث بعصيأة 00 5 4 
2522 يا ” ب 


ل 


ره 


- وق 
. |أ* 4م ٠‏ (لآرة 3 55-2 أ / ا ل 
الر حمن الناصر قائلا: «امثل 0 سن تمد يست قٍ( فضله خسار 3 وعلمه يعرلل 1 ٍ تَعزل 


إية ل اس اع 14> 5 07 أي 2 0 1 
يز فسأت نفس نا طية تسن ألم سسكا ساألكة ف ع صك؟ [ هذا و01 أيه يول قاني 


لأستحى من أللء ألا أجعل بينى وبينه كلك في صلاة الجمعة ا مثل منذر في ورعة 
صذته». وماعزله حتى مات9) 
وعلى مثل هذه المبادئ وهذه المعاني بدأ عبد الرحمن الناصر جل يرب أهل 
َرْطْبَة» وكان في انصياعه هو قدوة للناس جميعًا 


(1) ابن غداري: : البيان المغرب» 000 


(؟) النباهي: ناز تنيا؟ الاتداس دن *اولواين خاقان: : مطمح الأنفس» ص ٠٠١‏ والمقري: : نفح الطيب» 
1/ثلاة. 


الباب الخامس : عصر الخلافة الأموية /1 ١‏ 


ثانيًا : الاتّجاه إلى الثورات ومحاولة ترويضها: 

بعد الانتهاء من الشأن الداخلي في فُرْطْبَة وتبيئته تمامًا بدأ عبد ال رحمن الناصر 
له يتجه إلى المحيط النارجي؛ حيث الشورات المتعدّدة في كل أرض الأندلس» 
فأرسل حملة يقودها عباس بن عبد العزيز القرشي إلى قلعة رباح» التي كان قد ثار 
اها واحقامن رعياء البرير يترى الات بن جوسى بن ذي التوق» وميه بحليف قو 
آخر يُدعى أرذبلش»» وبعد معارك شديدة هزم الفتح بن موسى وقدل أرذبلش؛ 
وبعك براسه إلى قرطئة جنع علقها الناضر عل نات السدة لإرهاب القائرين 
وطهرت قلعة رباح وما حوا من الثورة.. كان ذلك في ربيع الآخر من عام 7٠١(‏ 
ه)» أي بعد شهر واحد من جلوسه على كرمي الملك. 

ثم أرسل سرية أخرى في جمادى الأولى إلى الغرب فاستردت مدينة إِسْيِجَة 
التي كان يسيطر عليها أتباع ابن حفصون. فحققت النصر على العصاة» وهدمت 
أسوار المدينة وقنطرتها الواقعة على نهر شنيل؛ لتعود معزولة لا يمكنها أن تشور مرَّة 
أخرى. 

ثم خرج عبد الرحمن بنفسه قائدًا على حملة عسكرية» فكان في توليه القيادة ما 
أثار نفوس الجنود بالحاسة والعزم, وتوجّه بها إلى عُمّر أو صمويل بن حفصون 
(705-740ه-114-800م)' ؛ وكان لتبكيره إليه ونموضه إليه بنفسه ثلاثة 


ع 


أسباب: 

الأو ل: أن هذا الرجل لا يختلف اثنان على أنه ب يستحقٌ القتل؛ وذللك لان ارقة 
عن دين الله د وفارق جماعة المسلمين بخروجه عليهم؛ ومن ثَمَّ فقد أصبح قتاله 
فرضًاعل المسلمين. 2 


(1) ابن عذاري: الييان المغرب 109/7 7 


5 
أ 
إٍْ 


الباب الخامس : عصر الخلافة الأموية لحل 


والثاني: أن ابن حفصون كان الثائر الأقوى والتهديد الأكبر من بين الشائرين في 
الجزيرة» وتركه على حاله ومواجهة صغار الثائرين» يُقَوّي مركزه؛ ىا يُقَوّي نفوس 
هاء 5. ً* ب 3 0 نزم 35 . 01 3 
الثائرين الآخرين» ويضع صورة الحكم في قَرْطبّة في حرج شديد. إذا ظهر أنها تتأخر 
عن مواجهته. 

والثالث, أنه يستطيع بذلك أن يَمّرٌ أهل فَرْطْبّة الذين كانوا قد ألفوا الثورات 
في هذه الآونة؛ حيث المعركة في منتهى الوضوح؛ فهي بين المسلمين والمرتدين. 

في الطريق للقضاء على ثورة صمويل بن حفصون : 

استمرٌّ مدى هذه الحملة طيلة ثلاثة أشهر كاملة؛ هى شعبان ورمضان وشوال 
من سنة ٠0(‏ اه 417م) في العام نفسه الذي تولٌ فيه #ه. واستردٌ فيها مدينة 
جَيّانَء وهي من المدن الحصيئة في الأندلس» كها استردً فيها زهاء سبعين حصئًا من 
1 92 مم هاء » 0 3 * ٠‏ مءاء 7 200 
أمهات المعاقل الثائرة» وهزم فيها جيوش ابن حفصون هزائم منكرة 3 

ولكن ما زالت قوة صمويل بن حفصون كبيرة جدًا؛ فالمدد يأتيه من الشمال من 
دول النصارىء ويأتيه -أيضًا- من الجنوب من الدولة العبيدية (الفاطمية)» هذا 
فضلاً عن إمدادات مدينة إِشْبِيلِيّة: التي كان عليها حاكم مسلم من بني حجاجء 
لكنة كان متمرٌهًا عل سلطة فر طبّة» وكان يملك جيمًا مسلا كبيةا: 

وفِكّر عبد الرحمن الناصر كثيرًا في كيفية قطع هذه الإمدادات عن صمويل بن 
حفصون, واهتدى أخيرًا في أن يبدأ بالهجوم على مدينة إِشْبِيلِيَة أكبر مدن الجنوب 
بعد فُرْطْبّة؛ وذلك بمنطق النزعة الإسلامية التى غلبت عليه؛ حيث أَمّل إن هو 
ذهب إلى إِشْبِيلِيّة واستطاع أن يرَغِم حَاكِمَها على الانضمام له. أو الانصياع إليه 
بالقوة أن ينضم إليه جيش إِشْبِيلِيّة المسلم الكبير» وبذلك تقوى جيوش الدولة 


.59/1/7 ومحمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس‎ 2177-117٠ /7 ابن عذاري: البيان المغرب»‎ )١( 


3 1 


2 الإندلس 
الأموية» وتقوى شوكته. 

وبالفعل -وبعونٍ من الله- كان له ما أمّل؛ حيث ذهب إلى إِشْبِيلِيّة بعد أقل من 
عام واحد من ولايته في سنة ٠1(‏ اه 415م)» واستطاع أن يضمّها إليه؛ فقويت 
بذلك شوكته وعظم جانبه؛ فعاد إلى صمويل بن حفصون بعد أن قطع عنه المدد 
الغربي الذي كان يأتيه من إِشِْيليّة» واستردً منه جبال رُنْدة ثم شَذُونة ثم قَرْمُوكَة'" 
وهي جميعًا من مدن الجنوب. 

تعمّق عبد الرحمن الناصر بعد ذلك ناحية الجنوب حتى وصل إلى مضيق جبل 
طارق فاستولى عليه» ويكون بذلك -أيضًا- قد قطع الإمدادات والمساعدات التي 
كانت تأتيه من الجنوب من الدولة العبيدية (الفاطمية) عن طريق مضيق جبل 
طارق؛ وسعى عبد ال رحمن الناصر إلى أكثر من هذا؛ حيث قطع -أيضًا- طريق 
الإمدادات التي كانت تأتيه من الدول النصرانية في الشمال عن طريق المحيط 
الأطلسي» ثم مضيق جبل طارقء ثم البحر الأبيض المتوسطء ثم إنه وجد في البحر 
مراكب لابن حفصون كانت تأتيه بالمدد من بلاد المغرب العربي فأحرقها؛ وبذلك 
لردعية لركو افير ارقن عن سغوال عو لديو كل رو ا ارت 
والمساعدات التي كانت ا 


وم يجد صمويل بن حفصون بدا من طلب الصلح والمعاهدة من عبد الرحمن 
الناصر على أن يُعطيه اثنين وستين ومائة حصن من حصونه؛ ولآن البلاد كانت 
تشهد موجة من الثورات والانقسامات يُريد عبد الرحمن الناصر أن يتفرّغ لهاء فضلا 
عن أنه سيضمن في يده اثنين وستين ومائة حصنء وسيأمن جانب عدوٌّه؛ فقد قبل 


)١(‏ قرمونة أو قرمونية: كورة بالأندلس يتصل عملها بأعمال إشبيلية غربي قرطبة وشرقي إشبيلية. ياقوت 
(؟) انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» 7/ 2175 »١150‏ وتاريخ ابن خلدون: 119/5. 


الباب الخامس: عصر الخلافة الأموية 0١‏ 


7 ن 8 )2032 
المعاهدة ووافق على الصلح مع صمويل بن حفصون 2 


عبد الرحمن الناصر يفاجئ الجميع ويتجه نحو الشمال الغربي: 

أصبحت قرَّة عبد الرحمن الناصر له تضم فُرْطْبَة وإِشْبِيلِيَّة وجَيّان وَإِسْيِجَّة 
رفي يك مز عدن حو إضان سيره اخري تر 5 كما ذكرنا - وكل 
هذه المساحة كاك ككل تقرييًا سدس مناخ الآبدلين الأننلضية فى ذلك لوقت 


53 


هذه أه 


وثانيًا: أن صمويل بن حفصون ما زال يملك حصونًا كثيرة» ويُسيطر سيطرة 
كاملة على الجنوب الشرقي من البلاد» لكن قُطِعت عنه الإمدادات الخارجية؛ سواء 
من النصارى أو الدولة العبيدية (الفاطمية) أو إِشْبِيلِيّة» فصار خطره محدودًا 
بالمقارنة بالحال من قبل. 

وثائنًا.كان هناك تمرٌّد في طُلَيْطِلّة (تقع في شال قُرْطْبَّة)» ورابمًا: رد في 
سَرَقْسْطَة في الشمال الشرقي» وخامسًّ ترد في شرق الأندلس في بَلَنْيسيّقه وسادسا: 
هرد في غرب الأندلس يقوده عبد الرحمن الجلّيقي. 

أي أن الآندلس في عام (7٠7هم-‏ 115 م) كانت مقسمة إلى ستة أقسام؛ قسم 
واحد فقط في يد عبد ال حمن الناصرء ويضم َرْطبَة وَإِشْبيليَّة وما حولهماء با يقارب 
سدس مساحة الأتدلين-ك ذكزنات والتسبة الأخترى مُوَرْعة عل خسة 
متمردين؛ والمتوقّع - إِذَا - أن يحاول عبد الرحمن الناصر من جديد مقاومة أحد 
مراكز التمرّد هذه» وبخاصة الأقرب منه. 

وإن المرء ليقف متعجبًا حين يعلم أن عبد ال رحمن الناصر ترك كل هذه 
التمرّدات؛ واتّهه بصره صوب الشمال الغربي؛ صوب مملكة ليون النصرانية مباشرة» 


(1) تاريخ ابن خلدون: 3/5 . 


ا الأندلس 


ع 


فأرسل أحد قادته» فانتصر وغنم وسبى» ثم عاد في العام نفسه؛ غير أن النصارى 

أرادوا الانتقام لهزيمتهم. 0006 إليهم صائفة في 
العام التالي» غير أن المسلمين هُزموا فيهاء فتجرّأ النصارى من بعد على مهاجمة 
الثغور» فأرسل عبد الرحمن الناصر إليهم في العام التالي جيشًا قويّا أوقع بهم هزيمة 


200 
مريرة 2 . 


فكأنه أراد أن يُعَلَّمِ الناس أمرًا ويُرسل إليهم برسالة في منتهى الوضوح كانت 
قد حَفِيَتْ عليهم؛ مفادها: أن الأعداء الحقيقيين ليسوا المسلمين في الداخل؛ إنها هم 
النصارى في الشهال؛ مملكة ليون ومملكة نافار» ومهذا العما ا ستطاع عبد ال رحمن 
3 00 5 2< 1 03 35 0 0 
الناصر لل حراج المتمردين إحراجًا كبيرًا أمام شعوبهم» كما استطاع أن يحرّك 
العاطفة في قلوب الشعوب نحوه. وكذلك تتحرك عواطف الشعوب نحو مَنْ 
يدافع عن قضاياها الخارجية» ونحو مَنْ يحارب أعداءها الحقيقيين. 

وهذه نصيحة إلى أولياء أمور المسلمين بألا يتهاونوا بعواطف الشعوب. وأن 
تعدزوها سحن قدرفاء و أن ياوها الترخباقيع الأعيزاء لتقيو بدلا مه 
الصراع مع الجار أو القطر المسلم, فإذا كانت القضية هي فلسطينء أو الشيشان» أو 
كشمير أو غيرها من قضايا المسلمين كانت الوّحُدة والتجمّع؛ وكان الانسجام 
وعدم الفرقة. 

لم يمض عامان آخران حتى جاءته هدية من رب العالمين» ألا وهي موت 
صمويل بن حفصون مرتدًا وعلى نصرانيته في سنة (1 ٠ه‏ -419م)., ذلك الثائر 
الأخطر في تاريخ الأندلس منذ الفتح» والذي ظلَّت ثورته تؤرّق بلاط العاصمة 
الأندلسية ثلاثين عامّاء وكانت هذه بداية النهاية لمعاقل ابن حفصون التى تنازعها 


0 ابن عذاري: البيان المغرب» 7/ .١79‏ 


أولاده فافترقواء ومنهم مَنِ انحاز إلى الناصر» فسهل على الناصر بعد مجموعة من 
المعارك الاستيلاء على كل معاقل ابن حفصون وتطهيرها في عام (15ه) ”". 


!أ لريق إلى راية واحدة للأندلس: 


عيد الرحمن الناصر وا 

لم يلتقط عبد الرحمن الناصر ْله أنفاسه؛ وقام في سنة (8٠اه-‏ ١171م)‏ 
بالتحرّك نحو نصارى الشمال بجيش كثيف. وفي طريقه نحو الشهال خاف صاحب 
حالس !رتور عن تحرج يون قار ليرا لطاع 
واه الخيشان تحوغوو العنيال” ل ة؛ 

+ حيث مَرَقسْطّة في الشهال الشرقي وطْلَيْطِلَة في وسط الشمال قد أصبحتا في يده. 

0 
عبد الرحمن الناصر على رأس حملة ضخمة جدًا باتجاه نصارى الشمال» فكانت غزوة 
موبش الكبرى بين عبد الرحمن الناصر من جهة» وجيوش ليون ونافار مجتمعة من 
جهة أخرىء واستمرَّت هذه الغزوة طيلة ثلاثة أشهر كاملة» حقق فيها عبد ال رحمن 
اق عظيمة» وضمٌ إليه مدينة سالم وكانت تحت يد 
انا 


وبعد أربعة أعوام من غزوة موبش وفي سنة (717ه- 5 47م) قام عبد الرحمن 
الناصر له بنفسه بحملة ضخمة أخرى على مملكة نافار» واستطاع في أيام 
معدودات أن يكتسحها اكتساحًاء ويضم إلى أملاك المسلمين مديئة بنبلونة عاصمة 


)١(‏ انظر التفاصيل عند محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس» 7/ 7817 وما بعدها. 

0 ابن عذاري : البيان المغرب ؟/ ٠1/17‏ .ونه ابن عذاري إلى أن طاعة صاحب طليطلة تحتها معصية؛ وبالفعل 
فقد خرجت طُلَيطِلَة عن طاعة الناصره فعاد وأرسل إليها سنة (14اه) يُدذر ويتوعّد ويحضهم على 
ل ا ا ا لد 
يستطع أن يفعل لهم شيئّاء وفي النهاية سلّموا لعبد ال رحمن الناصر سئة ٠(‏ لاه). 

(2 لمزيد من التفاصيل: انظر: ابن عذاري: البيان المغرب. 7/ 19/8 . 


نافار» ثم بدأ بعدها يُحرّر الأراضي التي كان قد استولى عليها النصارى في عهد 
متمق الخنادة الأمورية: 

وفي سنة (15اه-478م) أرسل عبد الرحمن الناصر حملة أخرى إلى شرق 
الأندلس؛ لقمع التمرد الذي كان هناك؛ وضَّمّها بالفعل إلى أملاكه. ثم في العام 
نفسه أرسل حملة أخرى إلى غرب الأندلس فاستطاعت هزيمة عبد الرحمن الجليقي؛ 
ومن ثَّمّ ضمٌ غرب الأندلس إلى أملاكه من جديد"''. 

وبذلك وبعد ستة عشر عامًا من الكفاح المضني يكون عله قد وحّد الأندلس كلها 
تحت راية واحدة؛ وحَّدها جميعًا ولم يتجاوز عمره آنذاك ثمانية وثلاثين عامًا بعد. 

عيد حديك. . عهد الخلاقة الأمودة : 

نظر عبد الرحمن الناصر لله إلى العالم الإسلامي من حوله. فوجد الخلافة 
العباسية قد ضَعُفتء وكان المقتدر بالله الخليفة العباسي في ذلك الوقت قد قُتِل على 
يد مؤنس المظفر التركي وقد تولَّ الأتراك حكم البلاد فِعْليّاه وإن كانوا قد أجلسوا 
الخليفة العباسي القادر بالله على كرسي الحُكم. 

ثم نظر طله إلى الجنوب فوجد العبيديين (الفاطميين) قد أعلنوا الخلافة» 
وسمِّوا أنفسهم أمراء المؤمنين» فرأى أنه - وقد وحّد الأندلس» وصنع هذه القوة 
العظيمة - أحق بهذه التسمية وبذلك الأمر منهم؛ فأطلق على نفسه لقب أمير 
المؤمنين» وسمى الإمارة الأموية بالخلافة الأموية”". 

ومن هنا يبدأ عهد جديد في الأندلس هو عهد الخلافة الأموية» وذلك ابتداء 
من عام (115ه- 47/8 م) وحتى عام (0٠5ه-‏ ١٠١1م)؛‏ أي: نحو أربع وثمانين 


(1) انظر: ا : البيات المغرب» ؟//198191. 
0)انظر: أبن عذاري : البيان المغرب» 8/5 :,» والمقري : نفح الطيب» /١‏ "761. 
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سنة متصلة» وهو يُحَدٌ (عهد الخلافة الأموية) استكالاً لعهد الإمارة الأموية؛ مع 
فروق في شكليات الحكم وقوة السيطرة والسلطان لصالح الأخير. 

عبد الرحمن الناصر يتابع سياسته العسكرية التوسعية: 

بعد ثلاث سنوات من إعلان الخلافة الأموية سنة (9١اهم-‏ 971م) اتجه عبد ' 
الرحمن الناصر جنوبًا نحو مضيق جبل طارقء وقام بغزو بلاد المغرب وحارب 
الغتدوة(القاطيية) هناك» فضم سَبْبَة وطُنْجّة إلى بلاد الأندلس» وتّت له بذلك 
السيطرة الكاملة على مضيق جبل طارقء فبدأ بإمداد أهل السَّئة في منطقة ا مغرب 
بالسلاح لكنه لم يشأ أن يمدَّهم بالجنود؛ تحسّبًا لهجمات مالك النصارى في الشمال. 

وفي سنة (1770ه- 97/0م) تَحُدُث خيانة من حاكم تملكة الشمال الشرقي 
(سَرَقْسْطّة) محمد بن هشام التَجِيبِي؛ حيث تحالف مع مملكة (ليون) النصرانية 
حر عبد الزنظنالناصرة:ويكل حرم وقوه يأخل عبد الرخن الناضرسبيشا كبينا 
يتصدّى به لهذه الخيانة ويهاجم مدينة (صَرَ “ ققطة): وعند أظراف المدينة باه جين 
9 مَرَقْسْطّة)؛ فيغزو عبد الرحمن الناصر قلعة حصينة» ويمسك بقوّاد هذا الجيش» 
ويقوم بإعدامهم على الفور أمام أعين الجميع في عمل لايُوصف إلا بالكياسة 
والحزم. 

وهنا أعلن حاكم (م سَرَفُشطة) محمد بن هشام التجيبي ندمه وعودته إلى عباد 
الذقالنافون وكعادةالآبطال:الذهاة والتيناسة الحكاء قَبِلَ منه كه اعتذاره ثم 
أعاده حاكيًا على (سَرَ قَسْطّة)؛ رابحا بذلك كل قلوب التجيبيين بعد أن كان قد تمكن 

منهم؛ متشبهًا في ذلك برسول الله ب حين قال لأهل مكة بعدما دخلها فاتحاء 
وكانوا قد طردوه منها وآذوه هو وأصحابه: «اذْمَبُوا فَأَدتُمُ | الللتا2ي0. 


ايك شام : السيرة النبوية 1١/7‏ 4» والسهيلي: الروض الأنف 4/ 217١‏ وأبن القيم: زاد المعاد 07/5 
وابن كثير: السيرة النبوية "/ وابن حجر: فتح الباري 4/ .١8‏ 


ويمنطق الحزم وقت الحزم والعفو عند المقدرة عَيِلٌ جداار م ادام 
فأطلق حَُكَام (م سَرَقْسْطّة) بعد أن أعلنوا توبتهم» وأعاد التجيبيين إلى حكمهم؛ وفي 
سنة (177ه-4177م) بععث عبد ال رحمن الناصر من سَرَّقَسْطَّة بحملة إلى 0 
العدوٌ في الشمال؛ بقيادة نجدة بن حسين الصقلبي وأمر محمد بن هشام التجيبي 
بالخروج معه؛ اختبارًا لوفائه بالعهد. فخرج معه محمد؛ وقامت الحملة بواجبها؛ 
فاستولت على مدن وحصون. وهزمت النصارى هزيمة كبيرة» وعادت محملة 
بالغنائم إلى سر قُسطَة"". 

لّة بشر وسنن لا تعرفُ النسبٌ: 

أن تسير الأمور هكذا على الدوا م أمر في غاية الصعوبة» فليس هناك بشر لا 

خطئا ولك جراد كيرة :هذه ليست مبررات لا سيأتي بقدر ما هي بحث في العلّة 
ا 
("هت 974م) وبعد سبع وعشرين سنة من بداية عهد عبد ال رحمن الناصر 
كانت قوّة الجيش الإسلامي قد بلغت شأوًا عظيًا؛ حيث ناهزت المائة ألف مقاتل» ' 
والأندلس آنذاك تحت راية واحدة» أخذ عبد الرحمن الناصر هذا الجيش العظيم 
متجهًا إلى مملكة (ليون) النصرانية ليحاربهم هناك”". 

وفبها أشبه غزوة حُنّين تدور واحدة من أشرس وأعنف المعارك على المسلمين» 
ميت بموقعة الخندقء وبانتهاء المعركة كان نصف عدد الجيش (خمسون ألمًا) بين 
القتل والأسرء وفرٌ عبد الرحمن الناصر له مع النصف الآخر عائدين بأكبر خسارة 
وأثقل هزيمة. 

وأرجع المؤرخون سبب الهزيمة إلى أن بعض المسلمين كانوا يجدون في قلويهم 


)١(‏ محمد عبد الله عنان ن: دولة الإسلام في الأندلس 5٠١ ٠0/1‏ ومابعدها. 
(1) المقري: نفح الطيب. /١‏ 705 
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من عبد الرحمن الناصر» فقبعوا للصفوف,. وسارعوا في الحرب» وجرٌوا على 
المسلمين الهزيمة وأوبقوهه'". 

إلا أننا نعتقد أن الأمر ليس ببذه البساطة الظاهرة» ونرى أن الدولة التي بلغت 
هذا القدر من القوة» وخرج منها هذا الجيش المجهزء وتوالي انتصاراتها السابقة قد 
يكون أوقع في نفس عبد الرحمن الناصر ما كان قد وقع من قبل في نفس مَنْ هو خير 
منه؛ حين قالوا: "لن نغلب اليوم من قلة». فأخذ -كى أخذوا- درسًا ربانيًا قاسيًا. 

عبد الرحمن الناصر والعودة إلى سادق عهده: 

بعد موقعة سمورة لم يستسلم عبد الرحمن الناصر خله. وهو الذي رَّ على 
الجهاد والطاعة لريّه ولرسوله َه فعَلِمٌ مواضع الخلل ومواطن الضعفء ومن 
جديد تدارك أمره» وقام ومعه العلماء والمربُون يمون الناس. 

يفن تجنيلن امن وا اليدة قات ديرن عطيتة طن الصا وحن 
(19اه-١‏ 14م) تلتها حملات مكثفة وانتصارات تلو انتصارات؛ ظلَّت من سنة 
(79ه- 1 44م) إلى سنة (1720ه-4417م) حتى أيقن النصارى بالحلكة» وطلب 
ملك (ليون) الآمان والمعاهدة على الجزية» يدفعها لعبد الرحمن الناصر عن يد وهو 
صاغر”''» وكذلك فعل ملك نافار فدفعوا جميعًا الجزية ابتداءً من سنة 
(7325ه-47م)» وإن لم يمنع هذا من نقض ونشوب بعض الحروب خلال هذه 
الفترة وحتى آخر عهده عل سنة (0٠6اه-451م).‏ 

علاقة عبد الرحمن الناصر بالشمال الإفريقي : 

لم تقتتصر الأخطار التي كانت تَهَدّد الدولة الإسلامية في الأندلس على ما كان في 


)١(‏ ابن الخطيب: أعمال الأعلام ص/ا"ء وحمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس 4١16/7‏ وما يعدها. 
(1) انظر: ابن الخطيب: أعمال الأعلام»؛ ص/7. 


الأندلس الفسهامن تورات انك عل :قواقا وهو ردهاةء ولاعا ها كان يترتضن ها 
من القوى الإسبانية النصرانية المتوثّية الطاحة للقضاء على المسلمين في الأندلس؛ بل 
وف كل بقاع الأرض إن استطاعت إلى ذلك سبيلاء لم تقتصر الأخطار المحدقة على 
هذاء وإن) تحالف مع هذه الأخطار وشاركها خطرٌ آخرٌ يترص بها في بلاد الشمال 
الافريي#خطة لاابقل طمو كا عن طمتوج التضارئ في الشيال» فهو - ايقاك يتم 
السيطرة على هذه الجزيرة» وعلى ما فيها من خيرات» ويعلم أنها لن تَدِين له بشكل 
كامل إلا إذا اعتنقت معتقده؛ وتلّت راغبة أو راهبة عما تعتقد؛ إنه الخطر الشيعي 
الإسماعيلي» الذي تَثّلَ في هذا الوقت في الدولة العبيدية (المعروفة زورًا بالفاطمية). 

أعلن قيام هذه الدولة الخبيثة با مغرب سسنة (/141ه). بعد نجاح أب عبد الله 
الشيعي في دعوته» وجذب الأعوان والأنصار لهاء وقيامه بمبايعة «عبيد الله المهدي) 
بالخلافة» وكان ذلك في ظلٌّ انشغال الإمارة الأموية في ذلك الوقت بمواجهة 
النورات؛ التي كانت تعصف بالأندلس من الداخلء كما كانت مشغولة برد 
اعتداءات نصارى الشمال على أرضهاء وكانت أضعف -في ذلك الوقت- من أن 
تُسيطر على هاتين الجبهتين معّاء فكيف إذا تحت عليها جبهة ثالئة؟! ثم إن بلاد 
الشمال الإفريقي لطالما اعرَت خط الدفاع الأول عن الأندلس؛ لأنها كانت دائمًا 
قاعدة غزو هذه البلاد. 

وكان عبد الرحمن الناصر يعلم بكل هذه الأخطار؛ لقربه من جدّه الأمير عبد 
الله» وكان مطلعًا على ما آلت إليه حال الأندلس من ضعف في الداخل والخارج. 
وما آل إليه حال الأعداء من قرَّة تمدن ولكنه -ومع علمه بهذا كله- لم يفعل مثل 
أعمامه وأعمام أبيه» ول يترك الأمر بالكلية لغيره يتحمّل أعباءه» وإنما تصدَّر لهذا 
الأمر» وقام به حق القيام. 


فإلى جوار المهامٌ العظيمة التي اضطلع عبد الرحمن الناصر بها منذ تَوَلَّيه الحكمء 
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إلا إنه ومع ذلك كان منذ اللحظة الأولى يرقب كل ما يحدث في بلاد الشهال 
الإفريقي بعين احرص والحذرء وأنقذه وخمّف عنه في ذلك الوقت أن الدولة 
العبيدية كانت هي الأخرى.مشغولة بتوطيد أركاها في المغرب؛ لأنها ما كانت 
تسغطع الاتطلاق إل الاندلين أو إل مغر ]لأ يعد اناق ف المقرت أولة 

ولكن استقرار هذه الدولة في المغرب سيكون على حساب الأندلس بعد ذلك؛ 
لذلك لم يستطع عبد ال رحمن الناصر أن يصبر حتى يقضي على كل الشورات في 
الأندلس قضاء مبرمّاء ولا أن يقضي على شوكة نصارى الشمال أولآء وكذلك م 
يننظر حتى يفرغ العبيديون من أمر المغربء ثم يأتي دور الأندلس» وإنما سارع هو 
إلى نل المعركة إلى أرض المغرب؛ ليشغلهم بالمغرب عن العبور إلى الأندلس» 
ل ل ل العبيديين هناك بعد 
ذلكء. وفي ذلك براعة حربية؛ فهو بذلك ب يشسكت جخهوة العنيديين العسكرية 
والسياسية» ويشغلهم عن الأندلس بالمغرب» ويعاقبهم على مساندتهم ومساعدتهم 
ثائرين عليه بأن يُساعد هو -أيضًا- كلّ مَنْ يسعى للخروج عليهم؛ ويضمّه عبد 
الرحمن الناصر إليهء في حين لا يستطيع العبيديون أنفسهم أن يفعلوا ذلك. 

ففي سنة (714ه) أرسل الناصر أسطولاً قويّا حشد له ما استطاع من رجال 
وعتاده وأرسله إل سب سَبْنَة فاستولى عليها من يد ولاتها بني عصام حلفاء العبيديين» 

سارع بتحصينهاء وإمدادها بالجند والسلاح؛ , والقادة الأكفاء؛ لآنه يعلم جيدًا أن 
0 لن يركنوا إلى الراحة والدعة» ولن يتخلّوَا عن سَيْئّة بسهولة؛ ليس لأنها 
مفتاح الأندلس فحسبء ولكن لأنها إن بقيت في يد الناصرء فإنها ستَهدّد دولتهم 
الناشئة التي لم تستقرٌ بعد وقد عرفنا من قبل أهمية ميناء سَبْتّة بالنسبة للأندلس» 
ورأينا كيف أن موسى بن نصير لم يستطع العبور إلى الأندلس إلا بعد أن أن خطر 
سَبنَة وها نحن الآن نعرف أهمية سَبْنَة بالنسبة للمغرب -أيضًا- لذلك لا نعجب 
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إذا عرفنا إصرار إسبانيا على أن تبقى سَبْنَة ومليلة تحت يدها حتى الآن. 


لقد كانت هذه خطوة جريئة حازمة من عبد الرحمن الناصر» أشعرت العبيديين 
-بلا شكّ- وحلفاءهم بالخوف والجزع من هذه القوة الجديدة؛ التي بدأ نجمها 
يبزغ في الأندلسء فإلى جوار الثورات التي يعمل هذا الرجل على إخمادها في بلاده, 
وبالرغم من وجود نصارى الشمال المترئصين به وبدولته. إذا به يفتح على نفسه 
جبهة جديدة في المغرب, وقد كان المنتظر منه أن يسارع إلى الاستنجاد بهذه الدولة 
الفتية التي بدأت تظهر في المغرب؛ لتعينه على أعداته الكثيرين؛ لذلك فإننا نعتبر أن 
هذه الخطوة كانت من أكثر خطوات عبد ال رحمن الناصر طلّه جرٌأة وشجاعة 
وحزمّاء كما كانت أكثرها دلالة على سن سياسته وفهمه الرائع لكيفية سير الأمور. 

كان يمكن لعبد ال رحمن الناصر أن يركن لهذا التقدم وهذا النصر المهم؛ فلقد 
شغلهم بِسَيْبَة عن الأندلسء إلا أن الرجل كان قد عزم على أن يمضي في طريقه إلى 
النهاية» وألا تضعف همته أو تفتر» فراسل الحسن بن أبي العيش بن إدريس العلوي 
حاكم طَنْجّة لينزل له عن طَّنْجَة؛ لتكتمل بذلك سيطرته على رأس العدوة» فرفض 
ابن أبي العيش ذلكء فحاصره أسطول الأندلسء؛ وضيّق عليه حتى اضطره إلى 
السلية -. 

وفي سنة (714ه) -أيضًا- أرسل إليه موسى بن أبي العافية أمير مِكْنَّاسَة يجخالفه 
ويدخل في طاعته؛ ويّعِدّه بالدعوة له في المغرب» وبتقريب أهل المغرب وزعمائهم منه. 
قبل عبد الرحمن أحسن قبولء وأمدَّه بالمال» وساعده في حروبه في المغرب؛ لبَقَوّيّ 
مركزه' ''» وبادر على إثر ذلك زعماء الأمازيغ (البربر) من الأدارسة وزناتة إلى طاعة عبد 
الرحمن الناصر والدعاء له على المنابر» وامتد نفوذه إلى تاهرت» وفاس. 
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وفي سنة (71لاه) أرسل القائم العبيدي جيشًا بقيادة ميسور الصقلبي إلى 
موسى بن أب العافية» ودارت بينهما عدة معارك انهزم فيها موسى بن أبي العافية» 
وهرب إلى الصحراء؛ ثم استنجد بالناصر فأنجده؛ ومّزم العبيديون» وعاد لموسى 
بن أب العافية ملكه في المغرب وقوي أمره”"» كما قوي نفوذ الناصر لدين الله هناك؛ 
حتى إن مَنْ ثاروا على الدولة العبيدية في المغرب كانوا يُراسلونه ويعترفون له بأنه 
الأحق بالولاية» وكان عبد الرحمن الناصر يصلهم وحُحْسِنُ إليهه'". 

كل هذا والمعركة دائرة في المغرب. فل قويت شوكة العبيديين في المغرب؛ 
ولخو اعلا قاد علننو سن قوزاك» أقدم لبر دون الله الحية فل ما لك 
جسٌ نبض عبد الرحمن الناصرء فأمر أسطوله بضرب سواحل الأندلس» وبالفعل 
هاجمت سفن العبيديين ثغر أَلَرِيّة سنة (#45ه)» وأحرقت ما فيه من سفن» 
وخَرّبت كل ما استطاعت تخريبه؛ فكان ردٌ عبد الرحمن الناصر عليهم عنيقًا؛ إذ أمر 
فخرج أسطوله إلى سواحل الدولة العبيدية» ورد لهم الصاع صاعين» وعادوا سنة 
(45"اه)'"» فعلم العبيديون أنه لا طاقة لهم بالأندلس» فلم يُعيدوا الكَرّة. 

وفي سنة (51 اه) اجتاحت قوات العبيديين بقيادة جوهر الصقلي المغرب 
الأقصى» ودخلت فاس وقتلت عامل عبد الرحمن الناصر عليهاء فأسرع عبد الرحمن 
الناصر بتجريد حملة أندلسية عبرت إلى المغربء واستطاعت رد العبيديين على 
اعابت 


ثم لم يلبث عبد الرحمن الناصر أن مرض سنة (54 اه )» ثم توفي له سنة 
(٠هأاه).‏ 


0 انظر أبن خلدون: تاريخ ابن خلدون؛‎ )١( 

انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» سف 

20 انظر ابن عذاري: البيان المغرب» ,»5١/7‏ وتاريخ ابن خلدون 150 
() ابن عذاري: البيان المغرب» 0 


وَرِتَ عبد الرحمن الناصر عن جدّه مؤسس الدولة الأموية في الأندلس عبد 
الرحمن الداخل مبادئ أساسية للحرب؛ منها: 
بدا أثباغةة: وقد ظهرت امباغتة في الأعمال القتالية للخليفة الناصر بشكل 
معقد جدًا؛ ما يُشير إلى درجة التعقيد التي وصلتها الأعمال القتالية في أيامه. فهو 
يعتمد أحيانًا على المباغتة الزمنية؛ حيث يعمل على حشد القوات في ظاهر قُرْطْبّة 
خلال مرحلة مبكرة عا هو معهود في توجيه الصوائف للغزوء وأحيانًا أخرى يلجأ 
الالنا فك الكاية عيث تمنن اذاف ابرق مكان ع معر مم سنن مسري 
العمليات؛ بحيث لا يعرف أعداءٌ الشمال نوايا الناصرء وإلى أين سيوج يقل قوات 
المجوم؛ وفي أحيان -أيضًا- تأخذ المباغتة عند الناصر شكل مباغتة على مستوى 
العمليات» وأحيانًا على المستوى الاستراتيجيء إذ لم يكن التوجّه إلى عواصم دول 
الشمال (ليون ونافار) إلا نوعًا من المباغتة الاستراتيجية» كما أن طريقة زح القوات 
وحجمها كان نوعا من المباغتة على مستوى العمليات؛ وكانت مباغتة العمليات 


والنافة الاستراقيجية غزة بشْدّة تعقيدها كا كر زمشتابعة تيز الأغمال التتالبة؛ 
حيث تمتزج فيها المباغتة الزمنية بالمكانية بطرق زج القوات لتأخذ شكلاً متقدّمًا 
ومتطورًا لفهوم المباغتة. 


أراد الخليفة الناصر في بداية حكمه إعطاء نموذج للجهاد بنفسه؛ فكان يقود 
المعارك بنفسه مدفوعا بإيهان الشباب وحماسته للحربء وممارستها بصورة فعلية» 
العاف نون الرعه تدم و قوق السامزة وترصهها وإغارةتمعينا وقد ستين 
نجاحًا رائعًا في هذا المضار» حتى إذا استقامت له الأمورء لم تَعَدَ هناك حاجة 
للإقدام على مُحازفةٍ غير محسوبة تضرٌ بالإسلام والمسلمين بأكثر مما تفيدهم؛ كا 
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تبدّى هذا في موقعة الخندق؛ فكان إمساك الخليفة الناصر بالإدارة العليا للحرب 
أكثر أهمية من قيادته للأعمال القتالية بنفسه» ادمع لولاا ددرو ل عي 


الجيوش بصورة مستمرة» وإعادة تنظيمها مكل سلتية اللاي وتوجيهها إلى 


لقد بقيت الأندلس طوال عهد الناصر لدين الله في حرب مستمرّة ومتواصلة 
وعل ان المادون و اكتتيات» وكات ذلك ولت افق مو ارو ع يسنرف ارق 
أظهرت مسيرة الأعمال القتالية أن قوات المسلمين كانت في تعاظم مستمرٌ» وأن 
متطلباتها كانت متوقّرة» ولم تظهر ولو مجرّد ظاهرة واحدة تُشير إلى عيب أو خلل في 
التنظيم الإداري أو في تأمين الإمداد للمقاتلين» وليس ذلك إلا برهان ساطع على 
تلك الكفاءة العالية» التي ضمنت حشد الموارد الضرورية للقوات» وهو ما يَعْتَبر في 
الجيوش القديمة والحديثة مقياسًا لكفاءة الإدارة المشرفة على الحرب» وهكذا فإن 
تل الخليفة الناصر عن إدارة القتال قد ساعده على تحقيق واجب أكبر؛ وهو الإدارة 
الشاملة للحرب, وتأمين متطلّباتبا» وضمان الظروف الموضوعية لتحقيق النصر. 


فغخظو ل اثأعيرير, ف عول عمنافي هنذ* أثكتأين ٠‏ 
١‏ تاضوم | ميدي قي سه ايها أئى حمن | لاسا لماع . 
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بلغت الثورات والفتن الداخلية في الأندلس ذروتها في النصف الأخير من 
القرن الثالث الحجري (التاسع الميلادي)» وبدّدت هذه الفتن قوى الأندلس 
ومواردهاء وضعفت الأندلس حتى عن فرض سيطرتها عل كثير من أراضيها؛ مما 
هيأ لإسبانيا النصرانية فرصة عظيمة للاستقرار ولتوطيد سلطانها في المناطق 
الخاضعة لهاء وتنمية مواردهاء وتقوية جيوشها؛ فلم يأتٍ القرن العاشر الميلادي 
حتى كانت مملكة ليون -التي َلَقَتْ مملكة جِلَيقِيّة» والتي كانت تضمٌ ولاية 
قشتالة- قد بلغت من الققوة والبأس ما ييح للها أن تخوض صراعًا عنيًا مع 


الأندلس» وقد بلغ هذا الصراع ذروته في عهد عبد الرحمن الناصر»ء حتى استطاعت 
ليون هزيمة عبد ال رحمن الناصر في موقعة شنت إشتيبن سنة (/911م)؛ وذلك 
بالرغم من إنجازات عبد ال رحمن الناصر الداخلية» وإخماده للفتن» وإحيائه لقوة 
الأندلس»ء ثم توالت غارات ليون على الأراضي الإسلامية عقب هزيمة شنت 
إشتيبن» حتى وفاة ملكها أردونيو الثاني سنة (970م). 

أضعف موت أردونيو الثاني بملكة ليون كثيرًا؛ إذ إن أخاه فرويلا -الذي تون 
بعده- لم يبقّ في الحكم سوى عام واحد ثم ماتء ليبدأ بموته نزاع شديد بين سانشو 
وألفونسو وَلَدَيْ أردونيو» وفاز ألفونسو في هذا الصراع بمعاونة ملك نافار صهره 
وحميه» ولكن سانشو ( أخا ألفونسو) لم ييأسء فتوَّج نفسه ملكا في شنت ياقب ١‏ في 
أقاصي جِلْيقِيّة) وجمع جيشًا جديدًاء ثم زحف على ليون» فحاصرها واستولى عليهاء 
وارتقى العرش مكان أخيه. فعاد ألفونسو إلى الاستعانة بملك نافار» حتى استطاع 
أن هزم أخاه» وأن يعود للحكم مرّة أخرى» فعاد سانشو إلى جَلَّيقِيّةه وظل مصدًا 
على دعواه في الملك» واستمرّت الحرب الأهلية حتى مات سانشو عام (4159م)) 
فاستقرٌ اك لألفونسو الرابع دون منازعة» ولكن هذا الاستقرار لم يدم طويلاً؛ إذ 
ماتت زوجة ألفونسو الرابع فحزن لفقدها حزنًا عظيًاء فشعر باليأس وزهد في 
الدنيا؛ فتنازل عن العرش لأخيه راميرو الثاني» والذي تُطلق عليه المصادر 
الإسلامية اسم رذميرء أما ألفونسو فإنه اعتكف في دير ساهاجون واعتنق الرهبانية. 

لم يَطِق ألفونسو الرابع حياة الرهبانية كثيراء فترك الدير» ونادى بنفسه ملكا في 
حصن شنت منكشء وكان هذا العمل عارًا كبيرًا في نظر الرهبان» فأثاروا عنه 
شائعات شديدة» حتى اضطر اضطرارًا إلى أن يعود إلى الرهبانية» ولكنه ما لبث أن 
انتهز فرصة مسير أخيه راميرو إلى دعم ثُوّار طَيطِلَة فغادر الدير» وزحف مع بعض 
أنصاره إلى مدينة ليون واستولى عليهاء فعاد راميرو بجيشه مسرعًا واستولى على 
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ليون» وسمل عين أخيه وأبناءَ عمه فرويلا الثلاثة الذين ساعدوا أخاه؛ لكي يطمئن 
إلى أن أخاه لن يثور عليه مجدّدًا. 

وبهذا استقرّ الك ل راميروء الذي كان صليبيًا متطرّفَاء لم يترك وسيلة يمكنه أن 
يضرّ بها دولة المسلمين إل استعملهاء فكان يُغير على الأراضي الإسلامية» ويُحَرّض 
الثوّار على عبد الرحمن الناصر» ويُعينهم على ذلك بم يستطيع» وهذا غير المعارك 
المباشرة التي كان يخوضها بنفسه ضد المسلمين» وقد سبق أن فصلنا أدوار ذلك 
الصراع العنيف, الذي اضطرم بين راميرو وبين عبد ال رحمن الناصرء والذي بلغ 
ذروته في موقعة الخندق» التي دارت فيها الدائرة على المسلمين تحت أسوار مدينة 
سمورة سنة (/71اه- 97794م). 

السعي لإنشاء مملكة قشتالة : 

ولكي نفهم جيدًا تطورات الأحداث في ليون فإن علينا أن نقف أمام سعي 
قشتالة للانفصال عن جسم مملكة ليون؛ فقد كانت قشتالة في القسم الشرقي من 
مملكة ليون وكان سّكَّان هذه المنطقة من البشكنس وأهل ألبة» وكان ملوك الجلالقة 
قد غزوها وأضافوها إلى تملكتهم» وواجهوا مقاومة عنيفة من زعماء قشتالة» الذين 
حاولوا قدر استطاعتهم الحفاظ على استقلالهم» ثم ثاروا في عهد أردونيو الثاني؛ 
فحارءهم وأخضعهم وأعدم بعضهم. حتى اضطر الباقون إلى الالتزام بطاعته. 

استمرٌ الوضع كذلك حتى ظهور الكونت فرنان كونثالث» فحشد الكونت 
اتضاره وقوالة وأعلق لخر عل راميوو التاق متك لوث نوم و أببرء ولكتق 
القشتاليين استمرٌوا في الثورة والقتال وزحفت جموعهم إلى ليون» فاضطر راميرو 
أن يُطلق سراح فرنان كونثالث شريطة أن يُقسم فرنان يمين الطاعة ملك ليون وأن 
ينارك عن كل املدعهءوآن درو ابعه أوراكا لأردونسويين راميزق. وتَمّذ فرنان 
كرخانك ست المروظير ا طلى يد اله التعيل: »إلا أن هذالم يُضعف من آماله 


وأحلامه في الاستقلال بقشتالة عن مملكة ليون. 

وكان المسلمون في هذه الفترة قد عادوا للإغارة من جديد وبقوة على أراضي ليون» 
وقام عبد الرحمن الناصر بتجديد مدينة سالم -ثغر الحدود بين الأراضي الإسلامية 
وقشتالة- سنة (1457م)) واضطر راميرو أمام هذه الضربات القوية أن يلتزم خطة الدفاع؛ 
فاستغل فرنان كونثالث هذه الأوضاع الجديدة» فعمل جاهدًا على توطيد مركزه» وضمٌ كل 
الزعماء القشتاليين تحت لوائه؛ ليسهل عليه الاستقلال بقشتالة بعد ذلك. 


توفي راميرو الثاني في أوائل سنة (٠10م)»‏ وترك مِنْ بعده ولدين كان أكبرهم 
هو أردونيو» وهو من زوجته الأولى تاراسياء وسانشو وهو من زوجته الثانية أوراكا 
أخت غرسية ملك نافار» وكان أردونيو -في العرف الأوربي آنذاك- هو الأحق 
بالعرش؛ باعتبار أنه الأكبر سنّاء غير أن أخاه قد طمع في العرش» فاستعان بأخواله 
من نافار» وجدته طوطة ملكة نافار» ى) تحالف مع الكونت فرنان كونثالث الذي 
يتوق للانفصال بقشتالة؛ ومن نَم لم يكن همه إلا أن يُضعف مملكة ليون؛ حتى لو 
كان ملكها هو أردونيو زوج ابنته» ومع ذلك استطاع أردونيو أن بهزم سانشو 
والمتحالفين معه» واستقرٌ بذلك على العرش. 

وكانت غزوات المسلمين تتوالى في هذه الفترة على الأراضي الليونية» فاضطر 
أردونيو نتيجة هذه الاضطرابات الداخلية أن يطلب عقد صلح مع عبد الرحمن 
الناصر في أوائل سنة (155م)؛ فاشترط عليه الناصر أن يُصلح بعض القلاع 
الواقعة على الحدود وأن هدم البعض الآخر. 

ثم ما لبث أن توفي أردونيو بعد ذلك بقليل» وخلفه أخوه سانشو في املك 
فرفض تنفيذ المعاهدة التي عقدها أخوه مع عبد الرحمن الناصرء فبعث الناصر جيضًا 
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غزا ليون» فاضطر سانشو أن يعقد الصلح. وأن يُقِرّ ما سبق أن تَعَهّد به أخوه. 
وبذلك ساد الحدوء بين الفريقين لفترة. 

كان المتوقع أن يسود الهدوء -أيضًا- بين فرنان كونثالث في قشتالة وبين سانشو 
في ليون؛ إذ وقف فرنان كونثالث في صف سانشوء حينا ثار الأخير على أخيه. 
ولكن ما حدث كان على خلاف ذلك؛ إذ إِنَّ فرنان كونثالث لم يلبث أن انقلب على 
سانشوء وأصبح يبادله الخصومة والعداوة» وم تلبث الأحوال أن ساءت أكثر داخل 
تملكة ليون عندما ثار الأشراف على سانشوء ونزعوه من العرشء, بحجة أنه لم يفلح 
في هزيمة المسلمين» وأن بدانته المفرطة تمنعه من ركوب الخيل ومباشرة القتال 
بنفسه. ففرٌّ سانشو إلى جدته طوطة في بنبلونة عاصمة نافار» وقام الأشراف في ليون 
وقشتالة باختيار ملك جديد هو أردونيو الرابع» والذي كان قد تزوج ابنة فرنان 
كونثالث بعدما طلقها أردونيو الثالث. 

وكان هذا الملك الجديد أحدبًا دميً) سيئ الخلق» فلقبوه بالرديء» واستنجد 
سانشو بعبد ال رحمن الناصر» وسأله أن يساعده حتى يعود للحكم. واتفقا على أن 
يُرسل عبد الرحمن الناصر إليه طبيبًا وديا من فَرْطْبّة ليعالجه من بدانته» وفي سنة 
(740ه- 408م) ذهبت طوطة إلى فَرْطْبّة» ومعها ابنها غرسية سانشيزء الذي 
كانت تَُحَكم نافار باسمه» كما ذهب معها -أيضًا- سانشو ملك ليون المخلوع, 
فاستقبلهم عبد الرحمن الناصر بحفاوة بالغة» وعقد السلم مع طوطة وأقرّ ولدها 
عل ثافان ووغد بمغاونة سائغو عل استرداه عرقة» وذلك مقابل تَعَهُدَه بآن يسَلم 
للمسلمين بعض الحصون الواقعة على الحدود» وأن يهدم البعض الآخر؛ ثم أمذّه 
عبد ال رحمن الناصر بالمال والجند» فغزا ليون» وغزا النافاريون في الوقت نفسه ولاية 
قشتالة من ناحية الشرق» وانتهت الحرب بانتصار سانشو وجلوسه على العرش مرّة 


أخرىء وفرٌ أردونيو إلى فرنان كونثالث في برغش. 


لا 


4" الأندلس 

ثم توفي عبد الرحمن الناصر بعد ذلك بقليل» ونكث سانشو بعهوده, ول يُتَقْذ ما 
اتفق عليه مع عبد الرحمن الناصر. 

؟- مملكة ثاقار: 

نشأت مملكة نافار في القرن التاسع الميلادي» وتونَّ الك فيها سانشو غرسية 
الأول عقب اعتزال أخيه فرتون الك في سنة (400م)» وكان سانشو قد خاض مع 
المسلمين حروبًا عديدة أيام الأمير عبد الله» وفي أوائل عهد عبد الرحمن الناصر -ولما 
توفي سانشو- خلفه ولده غرسية سانشيز وكان طفلء فتولى عمه خمينو غرسيس 
الوصاية عليه أولآ ثم تولّثْ أمه الملكة طوطة الوصاية عليه وظلَّت تحكم باسمه 
طويلاً حتى بعد أن كبر ونضجء وكانت نافار خلال ذلك ترتبط برباط المصاهرة مع 
المملكتين النصرانيتين الأخريين؛ فقد كان أردونيو الثالث ملك ليون متزوجًا من 
أوراكا ابنة الملكة طوطة؛ وأخمت غرسية» وكان فرنان كونئالث كونت قشتالة 
متزوجًا من ابنة أخرى لطوطة» فكانت طوطة تحتل لذلك مقامًا ملحوظًا في ال مالك 
الثلاث» وقد وقفت نافار -كما ذكرنا- إلى جانب سانشو عندما نشبت الحرب بينه 
وبين أخيه أردونيو على تون العرش بعد وفاة أبيهما راميرو الثاني» ثم وقفت إلى 
جانبه ثانية بعدما خلعه أشراف ليون. 

ثم اضطربت العلائق بين نافار وبين قشتالة» ونشبت بينهما حرب شديدة هزم 
يها الكوتت فرئان كوشالك؛ وأسر ق ثافار:ملاة ظويلة شعفت قينا شبوكة نافان 
ولزمت السكينة حينًا”''. 


(1) مد يد ان عنان : دولة الإسلام في الأندلس» ٠ص‏ ومابعدها بتصرف. 


ما سبق كان من التاريخ السياسي والعسكري لعبد الرحمن الناصر له وواقع 
الأتر اعيه ل كوفا توس اسروك والدزوت تتطديل دكا كايا 
ومتوازنًا له في كل أموره؛ فقد قامت في عهده بضة حضارية كبرى هي الأروع 
بين مثيلاتها في ذلك الوقتء استهلّها له بإنشاء هياكل إدارية عظيمة: وأَكْثّرَ من 
الوزارات والهيئات» وجعل لكل أمر مسئولاء ولكل مسئول وزارة كبيرة تضم 
عمال كثيرين وكتّبّة» وهذه تُبدّة عن أهم جوانب الحياة الحضارية في عصره: 

|الجائب المعصاري : 


كان من أهم ما يُمَيّر الناحية المعمارية في عهد عبد ال رحمن الناصر تلك المدينة 
العظيمة التي أنشأها وأطلق عليها اسم “ينة الزصراء» وكانت مدينة الزهراء على 
طراز رفيع جدَّاء وقد استتجلب لها عبد الرحمن الناصر لل موادٌ من القسطنطينية 
وبغداد وتونس ومن أورباء وقد صَمّمت على درجات مختلفة؛ فكانت هناك درجة 
سفلى؛ وهي للحراس والكتبَة والعال» ثم درجة أعلى وهي للوزراء وكبار رجال 
الدولة» ثم أعلى الدرجات في منتصف المدينة وفيها قصر الخلافة الكبير”"". 


وفي مدينة الزهراء أنشأ عبد الرحمن الناصر قصر الزهراء؛ ذلك القصر الذي م 


(١)ايبن‏ عذاري: البيان ال مغرب» / خرف وابن الخطيب: أعمال الأعلام» ص31 وتاريخ ابن خلدون. 
1/5 . 


ِبْنَ مثله حتى ذلك الوقت؛ فقد بالغ في إنشائه حتى أصبح من معجزات زمانه. 
فكان الناس يأتون من أوربا ومن كل أقطار العالم الإسلامي كي يشاهدوا قصر 
الزهراء؛ يقول المقري في نفح الطيب: الما بنى الناصر قصر الزهراء المتناهي في 
الجلالة والفخامة» أطبق الناس على أنه ل يبن مثله في الإسلام ألبتة» وما دخل إليها 
قط الحداسة سات لبالا الناية والتسل المهاتة سن ملك وازد أو رسول وافدة 
وتاجر جهبذ -وفي هذه الطبقات من الناس تكون المعرفة والفطنة- إلا وكلهم قَطَمَ 
أنه لم يَرَ له شبهّاء بل لم يسمع به» بل لم يتوهم كون مثله؛ حتى إنه كان أعجب ما 
يؤمله القاطع إلى الأندلس في تلك العصور النظر إليه» والتحدث عنه. والأخبار عن 
هذا تتسع جدّاء والأدلة عليه تكثر» ولو لم يكن فيه إلا السطح الممرد المشرف على 
الروضة المباهي بمجلس الذهب والقبة» وعجيب ما تضمِّنه من إتقان الصنعة 
وفخامة ال همة وحسن المستشرفء وبراعة الملبس والحلة ما بين مرمر مسنون» 
وذهب موضونء وعمد كأنم| أفرغت في القوالب» ونقوش كالرياض» وبرك عظيمة 
محكمة الصنعة» وحياض وتائيل عجيبة الأشخاص. لا تهتدي الأوهام إلى سبيل 
استقصاء التعبير عنهاء فسبحان الذي أقدر هذا المخلوق الضعيف!)”". 

وهذه مدينة َُرْطْبَة قد اتسعت جدًا في عهد عبد ال رحمن الناصر» وبلغ تعداد 
سكانها نصف مليون مسلم”"» وكانت بذلك ثاني أكبر مديئة في تعداد السكان في 
العالم بأسره بعد بغداد المدينة الأولى» والتي كان تعداد سكاءها يبلغ مليونين ". 

يصف ابن عذاري قَرْطْبَة في هذه الفترة فيقول: «ومما قيل في آثار مدينة فُرْطْبّة 
وعظمها حين تكامل أمرها في مدة بني أمية - رحمهم الله تعالى-: إن عدة الدور التي 
بداخلها للرعية دون الوزراء وأكابر أهل الخدمة مائة ألف دار وثلاثة عشر ألف 


( المقري: نفح الطيب» .577/١‏ 
(1) محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس» 575/7. 
("؟) طارق السويدان: الأندلس التاريخ المصورء ص198. 


س؛ عصرالغلاقة الأموية "١‏ 


دار؛ ومساجدها ثلاثة آلاف؛ وعدة الدور التى بقصر الزهراء أربعمائة دار؛ وذلك 
لسكنى السلطان وحاشيته وأهل بيته...» ” 

وينقل المقري عن ابن حيان قوله: الإن عدة المساجد عند تناهيها في مدَّة ابن أبي 
عامر ألف وستمائة مسجدء والحهامات تسعمائة حمام» وفي بعض التواريخ القديمة 
كان بِقَرْطْبَة في الزمن السالف ثلاثة آلاف مسجد وثاناثة وسبعة وسبعون مسجدًا؛ 
منها: بشقندة ثانية عشر مسجدًاء وتسعرائة حمام. وأحد عشر حمامّاء ومائة ألف دار» 
وثلاثة عشر ألف دار للرعية خصوصًاء وربما نصف العدد أو أكثر لأرباب الدولة 
وخاصتها... إلخ)”". 

وهذا -أيضًا- مسجد قُرْطْبّة قد وسّعه له حتى أصبح آية من آيات الفن 
المعماري» وكان محرابه عبارة عن قطعة رخام واحدة على شكل محارة ". 

5 2 
لكل هذا وغيره من مظاهر الحضارة أَطلِقٌّ على قُرْطَْبّة في ذلك العصر ١جوهرة‏ 


3 
ا لضافي الاقتصادى: 


كانت البلاد في عهده مله تعيش في رخاء منقطع النظير» فكثرت الأموال؛ 
تن بلغت ميزالية الدولة ستة ملايين دينار ذهبيٌ» كان يقسمها ثلاثة أقسام كجده 
عبد الرحمن الداخل مله : ثلثًا للجيشء وثلثًا للبناء والمعمار والمرتبات وما إلى ذلك؛» 
والثلث الأخير للادّخار لنوائب الزم* 


(1ابن عذارق : البيان المغرب» 0000 

(؟) المقري: نفح الطيب؛ 5٠/١‏ 5. 

(؟) حسين مؤنس: معالم تاريخ المغرب والأندلس» ص77/8. 

(4) عبد الرحمن الحجي: التاريخ الأندلسي ص5 ١‏ ". 

(5) انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» 771/7 وابن الخطيب: أعبال الأعلام» ص78. 


وتمت الوراعة نموا مزدهة | تسوت أشجار الفواكة والرروعات :من قطعن 
السكر والأرز والزيتون والكتان» وأوجد مزارع خاصة لتربية دودة القزء كا تَقلَّم 
أقنية الري وأساليب جر المياهء وجعل تقويً) للزراعة لكل موسم (ومنها انتقلت 
الزراعة إلى أوربا)”'". 

كان من اهتماماته -أيضًا- استخراج الذهب والفضة والنحاس؛ وكذلك 
صناعة الجلود وصناعة السفن وآلات الحرث» وكذلك صناعة الأدوية» وقام له 
بإنشاء أسواق كثيرة متخصصة لعرض وتداول مثل هذه البضائع» فكان هناك -على 
سبيل المثال- سوق للنحاسين» وأخرى للحوم؛ بل كان هناك -أيضًا- سوق 
0 


وكانت شط الشرطة من أهم المناصب الإدارية المتعلقة بضبط النظام والأمن» 
وكانت قبل عهد الناصر تنقسم إلى مرتبتين» الشرطة العلياء والشرطة الصغرىء 
ولكنها منذ سنة (711ه) في عهد الناصر لدين الله قَيّمت بحسب أهميتها إلى 
ثلاث مراتب: الشرطة العلياء والشرطة الوسطىء والشرطة الصغرى؛ كم قَتَّمِ 
خطة المظالم (أي المحاكم) إلى خطتين عام (775ه)» وكانت قبل عهد الناصر خطة 
مفردة تتضمن العرض والمظالم» وجعل العرض خطة مستقلّة بذاتباء وكذلك المظالم 
أفيدت خطة مددةل 7 


أثيداش أثو:؛ 


ا 


(1) السابق نفسه. 
(؟) محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس 7/ 5/4. 


الباب الخامس: عصر الخلافة الأموية فى 


قُرْطْبَة؟ تلك التي كانت قد تأسّست قبل ذلك الوقت» فزاد كثيءًا في حجمها حتى 
بلغ عدد الكتب فيها أربعماثة ألف كتابء وهو زمن لم تظهر فيه الطباعة بعد وإنما 
كانت عن طريق النسخ اليدويء الذي كان وظيفة النسّاخين, فإذا أراد واحد من 
الناس أن يمتلك كتابًا ما عليه إلا أن يذهب إلى تَسَاحَ؛ فيذهب النساخ بدوره إلى 
مكتبة فُرْطْبَة فينسخ له ما يُريد7") 

وبأثر من هذا الجوٌ العلمي الزاهرء أوردت المصادر التاريخية وكتب التراجم 
والطبقات عددًا كبيرًا من الأسماء التي نبغت في هذه الفترة؛ فمنهم: 

حسان بن عبد الله بن حسان (//1؟-91-994م-415م): 

من أهْل إِسْتِجَة» وقد وُصف بأنه كان تَبيلاً في الفقه. وحافِظًا للرأي. ومُعْتنًا 
بالحديث والآثار وم: مسنار عام للعو ا عر لير الك رون وقتائي الكمرايهم 


بصره بالفرض وعلم العدد. ولمكانته العلمية قيل عنه : ل يكن في إسْيجَة قر قبله ولا 
فق 
بعله مثله . 


محمد بن عبد الله الليثي ت9؟8ه- ١دوم):‏ 

من أهل فر طْبّة وكان يشغل منصب «قاضي الجماعة» في طْبَّة» تتلمذ على 
شيوخ بالأندلس» ثم رحل إلى مكة, ثم إلى مصرء : ثم إلى تونس» وكان حافظًا 
للرأيء مُعْتَيًا بالآثار» جامعًا للسئن» متصرفًا في علم الإعراب» ومعاني الشعر 
وكان شَاعِرًا مطبوعَاء وقد ولاه عبد الرحمن الناصر 2# قضاء إلْبيرة وبَجّانة» ثم 
قضاء الجماعة بِقَرْطَيّة في شهر ذي الحجة سنة (17اه)» وكان كثيرًا ما يخرج إلى 
الخو وبع ف وبإضااع عافد فهناء قاس فى ارخ رجانه إلى ممالة 


(1) طارق الحويدان: الألدلس الباريع المصوى ين 91 
(؟) ابن الفرضي: تاريخ علماء الأندلس» ص5١١.‏ 


55 
: او لت 01 
ومات في حصن مجاور لطليطلة فدفن فيها . 
السياسة الخارجية : 
ذاع صيت عبد ال رحمن الناصر له في الدنيا كلهاء ورضيت منه مالك الشمال 
بأن تعطيه العهد والجزية» وقد جاءت السفارات من كل أوربا تطلب ودَّه» فجاءت 
من ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإنجلتراء بل جاءت من أقصى شرق أوربا"" من بيزنطة» 
وهي بعيدة جدًا عن عبد الرحمن الناصر لكنها جاءت تطلب ودَّه وتّبدي إليه 
الهداياء وأشهرها كان جوهرة ثمينة وكبيرة» كان يضعها عبد ال رحمن الناصر في 
وسط قصره. الذي يقع في مدينة الزهراء» «وكانت من تحف قصر اليونانيين بعث بها 
فحن التسطوطيية إن الناصر مع تحف كثيرة سنية»” ". 
وهكذا كان عر الإسلام ومجده متمثلاً في عهد عبد ال رحمن الناصر له حتى 
أصبح -بلا منازع - أعظم ملوك أوربا في القرون الوسطىء وهذا ما جعل إسبانيا 
سنة (19471١م)‏ تحتفل -وهي على نصرانيتها- بمرور ألف سنة ميلادية على وفاة 
عبد ال رحمن الناصر؛ لآنه كان أعظم ملوك إسبانيا على مرّ العصورء فلم يستطيعوا 
أن تُخفوا إعجابهم بهذا الرجل الذي رفعهم في العالمين» الذي كانت الأندلس في 
عهده - وبلا جدال - أقوى دولة في العالم. 
عبد الرحمن الناصر.. الإنسان : 
مَنْ يقرأ أو يسمع مثل ما سبق يجول في خخاطره أن مثل هذا الرجل لم يكن 
يعرف إلا طريقًا واحدًاء هو طريق العظمة والجدية التامّة» طريق العزَّة وعدم 
الخنوع» وهذا وإن كان صحيحًا إلا أن مَنْ ينظر إلى شخص عبد الرحمن الناصر حكه 
)١(‏ ابن الفرضي: تاريخ علاء الأندلس» ص08 09. 


(؟) المقري: نفح الطيب» 5777/١‏ 
(*) المصدر السابق» 51١/١‏ 0. 


الباب الخامس : عصر الخلافة الأموية 6 


-الذي ظلّ يحكم البلاد من سنة ٠(‏ لاه 17م إلى سنة 0ه 1531م) 
نصف قرن كامل- لَيَرَى العَجَبَ العُجَاب؛ فقد كان 3# مع كل هذا السلطان 
وهذا الصولجان دائمٌ الذّكْر لربه يك سريع الرجوع إليه. 

حدث ذات مرّة قحط شديد في الأندلس» فأرسل الناصر رسولاً من عنده 
يدعو القاضي منذر بن سعيد بإمامة الناس في صلاة الاستسقاءء. فقال منذر 
للرسول: ليت شعري ما الذي يصنعه الخليفة سيدنا؟ فقال له: ما رأينا قط أخشع 
منه في يومنا هذا؛ إنه منتبذ حائر منفرد بنفسه. لابس أخس الثياب. مفترش التراب» 
وقد رمد به على رأسه وعلى لحيته» وبكى واعترف بذنوبه» وهو يقول: هذه ناصيتي 
ببدك» أتراك تُعَذّب بي الرعية وأنت أحكم الحاكمين؟! لن يفوتك شيء مني. قال 
الحاكي: فتهلّل وجه القاضي منذر عندما سمع قوله؛ وقال: يا غلام؛ امل المطر 
معك؛ فقد أذن الله تعالى بالسقياء إذا خشع جبار الأرض» فقد رحم جبار السماء. 
وكان كما قال» فلم ينصرف الناس إلا عن السقيا»”". 

وكان يقول الشعر -أيضًا- ومن شعره في أمر بنائه مدينة الزهراء: [الكامل] 

َم الْلُوك إِدَا رادو ذِكرَمَا ‏ مِمْبَمْييمْ لشن لبان 

إن البككاء إدا تباط شبانة < “نكن جدل عَلَّ عَظِيمٍ ا 


1١ 


له 


قالوا عن عبد الرحمن الناصر.. 

قال عنه الذهبي: كان شجاعًا شهً) محمود السيرة» لم يزل يستأصل المتغلّبين 
حتى تم أمره بالأندلس» واجتمع في دولته من العلماء والفضلاء مالم يجتمع في دولة 
)١(‏ انظر: ابن خاقان: مطمح الأنفس» ص7١٠»‏ والذهبي: تاريخ الإسلام؛ 8؟/ 445 والمقري: نفح الطيب» 


0/١ 
5/اه.‎ /١ المقري: نفح الطيب»‎ )1( 
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7 الأندلس 
غيره» وله غزوات عظيمة ووقائع مشهورة» قال ابن عبد ربه: قد تُظَمتٌ أرجوزة 
ذكرتٌ فيها غزواته. قال: وافتتح سبعين حصنا من أعظم الحصون؛ ومدحه 
الع 

وقال عنه الصفدي: ولم يكن بعد عبد الرحمن الداخل أجزل منه - أي الناصر 
- في الحروب؛ وصحة الرأي؛ والإقدام على المخاطرة وامهولء حتى نال البتغيّة... 
فرتب الجيوش ترتيبًا م يُعهَدْ مثلّه قبله» وأكرم أهل العلم؛ واجتهد في تير القضاة» 
وكان تَبَخَلد لا يُعطى :ولا ينقق الآ فييا رآهاسداة|!”. 


وها هو ذا يُتَوَقٌ لله في رمضان سنة (50 "اه - ١451م)‏ عن اثنين وسبعين 
عامًاء وقد وجدوا في خزانته ورقة كان قد كتبها بخط يده؛ عد فيها الأيام التي 
صَفَّتْ له دون كدر؛ فقال: «ني يوم كذا من شهر كذا في سنة كذا صفا لي ذلك 
اليوم». فعدّوها فوجدوها أربعة عشر يومًا فقط'". 


علد مام مب 


ات ات 
نز نا نزت 
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الباب الشامس : عصر الخلافة الأموية نض 


الحكم المستنصر بن عبد الرحمن الناصر 
مسبج كت »حب ٠»‏ 
4 

العكم بن عبد الرحمن الناصر (05:-557ه- 05-914لم ) وعصر النهضة: 

استخلف عبد الرحمن الناصر من بعده ابنّه الحَكَمَ الذي تون من سنة 
(0"اهمد- ١‏ إل سنة (155اه- 47/5م)» وتلقب بالمستنصر بالله» وكان يوم 
تون تجو النباعة والأرومين موعويره الزوقان ابوه تله وتوا فلي ل قمر 
من الأمور؛ فكان ذا خبرة بشئون الحُكم والسياسة» وكان عبد ال رحمن الناصر قد 
فيه| بعدٌ أن يَصِلّ بالأندلس في عهده إلى أعلى درجات الرقي الحضاريء وأن تحدّث 
في عهده نهضة علمية وحضارية غير مسبوقة. 

يقول عنه ابن الخطيب: «وكان عله عانًّا فقيهًا بالمذاهب. إمامًا في معرفة 
الأنساب» حافظًا للتاريخ, جمَاعَا للكتب. مميرّا للرجال من كل عالم وجيل» وفي كل 
مصر وأوان, تَجرّد لذلك وتهمم به؛ فكان فيه حجة وقدوة وأصلاً يُوقف عنده»"". 
ويقول عما وصلت إليه الأندلس في عهده من الرقي والتحضر: «وإليه انتهت الأبهة 
والجلالة» والعلم والأصالة» والآثار الباقية» والحسنات الراقية»”". 


وقد أنشأ الحكم بن عبد ال رمن المكتبة الأموية» تلك التي تُحَدَ أعظم مكتباتٍ 


(؟) ابن الخطيب: أعمال الأعلام» ص١‏ 4. 
0020 المصدر السابق» ص 45. 


للخ 
اس د  _‏ الإتبلس 
العصور الوسطى على الإطلاق» وكانت تُنافس مكتبة قُرْطْبّة ومكتبة بغداد» وقد 
دفع آلاف الدنانير لجلب أعظم الكتب إليها من كل مكان في العالم» وكان له عّال 
وظيفتهم الوحيدة هي جمع الكتب من مشارق الأرض ومغاربها من بلاد المسلمين 
ومن غير بلاد المسلمين» فإذا جاءوا بكتاب في الفلك أو الطب أو الهندسة أو غيرها 
من أي بلد غير إسلامي تُرجِمَ على الفور وضُمٌ إلى المكتبة الأموية» وقد وسّع الحكم 
بن عبد الرحمن الناصر في المكتبة كثيراء وجعل ها أَرْوِقَةَ عظيمةٌ حتى تستوعب كثرة 
الحضور من المسلمين. 

وكان عل يشتري الكتب مها بالغ الناس في أسعارهاء وقد أحضر في مكتبته 
هذه النسخة الأولى من كتاب الأغاني للأصفهاني'' (وهو كتاب في الأدب) 
وأصفهان هذه الآن من مدن إيران» فأين إيران من إسبانيا الآن؛ فالرجل لم تكن 
تقف أمامه التخوم ولا الحدود! 

وكَثْرٌ انسح في عصره؛ حتى قال ابن خلدون: «وجمع بداره الحذاق في صناعة 
النسخ. والمهرة في الضبطء والإجادة في التجليد» فأوعى من ذلك كله واجتمعت 
بالأندلس خزائن من الكتب لم تكن لأحد من قبله ولا من بعده؛ إِلأّما يُذكر عن 
الناصر العباسي ابن ال 

وق ماكوه انور لع معلمين عقي تدلمنون رالا الفشر عزو قفاوو انق 
على أجورهم من بيت المال» وبلغت دور التعليم هذه سبعًا وعشرين؛ ثلاثة منها 
حول جامع قَرْطْبَة وباقيها في ضواحي المدينة”". 


كما أنشأ له جامعة قُرْطْبَة » التي كان مقرها في المسجد الجامع الكبير» وتدرس 


() ابن خلدون: تاريخ أبن خلدون؛ .١1557/4‏ 
(9) ابن عذاري: البيان المغرب» 5. 


الباب الخامس: عصر الخلافة الأموية الحم 


في حلقاتها مختلف العلوم؛ وكان يُدَّرّس الحديث أبو بكر بن معاوية القرشي» ويملي 
أبو علي القالي ضيف الأندلس دروسه عن العرب قبل الإسلام؛ وعن لختهم 
رتوار حر اراد ادن ترط ناخو ركز ازبزيباي ايوم 
أساتذة من أعلام العصرء وكان الطلبة دون كرك 

و لهذا نقرأ في عصره عن أسماء كثير من العلماء؛ منهم: 

أبو بكر الزبيدي (4-11/الاه- 914-376م): 

زيل تلطه ونيف إل زيل وه قيلة قبيزة بالعنق كان ولحل عضرا 
علم النحو وحفظ اللغة» وكان أخبر أهل زمانه بالإعراب والمعاني والنوادر إلى علم 
السير والأخبار» ولم يكن بالأندلس في فنه مثله في زمانه» وله كتتب تدلٌ على وفور 
علمه؛ من أشهرها: «مختصر كتاب العين»» وكتاب «طبقات النحويين والغويين 
بالمشرق والأندلس» من زمن أب الأسود الدؤلي إلى زمن شيخه أبي عبد الله النحوي 
الرّبَاحيء وكتاب «الأبنية في النحو» ليس لأحد مثله. 

وقد اختاره الحَكم لتأديب ولده وولي عهده هشام» فكان الذي علمه الحساب 
والعربية» وتولٌ قضاء إِشْبِيّة وخطة الشرطة؛ وكان كثير الشعر؛ فمن ذلك قوله في 
أبي مسلم بن فهر: [الطويل] 

با مس لم إِنَ الْتَتَى بِجََانِهِ وقوه لا بائرٌك ب وَاللبْسِ 

َلَيْنَ نِيَابُ الم ْيِي ثُلامَةَ] إِذَاَانَ مَقُصُووًا عل قِصَرِ التَْسِ 

وَلَيْسَ يقِيدٌ الْعِلْمَ وَالُلَمَ وَاللجا أب مُسلِم طُولٌ الْقَمُودِ عَلَ الْكُرْيِي”" 


)١(‏ محمد عبد الله عنان: دو[ : دولة الإسلام في الأندلس ؟/ ٠‏ يفت . (وهذا وصف المستشرق الإسبانيٍ رينهارت 


دوزي). 
(؟) انظر: أب بن خلكان : وفيات الأعيان» / ير را 


5 الأندلس 


ابن القوطيةه: 


وهو أبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز بن إبراهيم بن عيسى بن مزاحم؛ 
وقد أوردنا اسمه الكامل لأن له حكاية طريفة» فجده الأخير عيسى بن مزاحم هو 
الذي تزوج من سارة القوطية حفيدة يليان الذي مهد للمسلمين فتح الأندلس 
وسأعد فيه. 

لما مات يُليان ترك ولدين هما إيفا وسيزبوتء ولم يلبث أن مات إيفا وقد أنجب 
ولدين وسارة» لكن العم سيزبوت اغتصب نصيب أبيهم» فبادرت سارة بالسفر مع 
أخويا إلى الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك في دمشق» فأنصفها وقضى لها برد 
ميراث أبيهاء وفي دمشق تزوجت سارة من عيسى بن مزاحم» وأنجبت منه إبراهيم 
وإسحاقء ثم كان من نسل إبراهيم صاحبنا المؤرخ أبو بكر الذي عْرِفَ -ههذا- 
بلقبه «ابن القوطية)”". 

كان من أعلم أهل زمانه باللغة العربية» يروي الحديث والفقه والأخبار 
والنوادر» وكان من أكثر الناس رواية للأشعار» وإدراكًا للآثار» وكان مضطلعًا 
بأخبار الأندلس» عارقًا بسير أمرائها وأحوال فقهائها وشعرائهاء يُملي ذلك عن 
ظهر قلب» وكانت كتب اللغة أكثر ما ثُقرأ عليه وتُؤخذ عنه» وطال عمره فسمع 
الناس منه طبقة بعد طبقة» وروى عنه الشيوخ والكهول؛ وكان قد لقي مشايخ 
عصره بالأندلس وأخذ عنهم؛ وأكثر من النقل من فوائدهم» وصنف الكتب المفيدة 
في اللغة؛ منها: كتتاب «تصاريف الأفعال».» وهو الذي فتح هذا الباب» وكتاب 
«المقصور والممدود)» جمع فيه ما لا يُحَذّ ولا يُوصفء ولقد أعجز به مَنْ يأ بعدهء 
وفاق مَنْ تَقَدَّمهه وكان الأديب الكبير العلامة اللغوي أبو علي القالي يُبالغ في 
تعظيمه» حتى قال له الحكم المستنصر: من أنبل مَنْ رأيته ببلدنا هذا في اللغة؟ فقال 


.2١/1١ محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس‎ )١( 


الباب الخامس : عصر الخلافة الأموية عرف 
القالي: محمد ابن القوطية. 

وكان مع هذه الفضائل من العْبّاد النسّاكء جيد الشعرء صحيح الألفاظ» 
واضح المعاني» حسن المطالع والمقاطع» حكى الأديب الشاعر يحيى بن هذيل 
التميمي أنه توجّه يومًا إلى ضيعة له بسفح جبل قُرْطْبَة» فصادف أبا بكر ابن القوطية 
في الطريق» قال: فل رآنٍ عرج عَلِّ واستبشر بلقائي» فقلتٌ له على البديهة مداعبًا 


له[ ابيط ] 
ا الك ال لذ فوهك :قرشو افش لذن ذلك 


قال: فتبسم وأجاب بسرعة: 
ين ٠‏ ََ 2 1 ا 
بر نشول تمي التشاك خلوئة” وتوف عبل الكاك إن مكيروا 


2000 و غ5 2م و 00 و و () 
قال: فما تمالكت أن قبلت يده؛ إذ كان شيخىء, ومجدته ودعوت له 1 


علاقة الحكم المستنصر بالشمال الإفريقي : 
مات عبد الرحمن الناصر لدين الله بعد خمسين سنة من الُكمء تمكّن فيها من 
توطيد كم بني أمية» وإقرار قواعد حكمهم في الأندلس» 5255000 
شمسهم فيهاء وينهار بنيان الإسلام في الأندلس كلها؛ بعد أن عصفت الفتن 
بالبلاد» واستبدٌ كل زعيم بولايته» وتحالف من استطاع منهم مع نصارى الشمال 
المتريصين, فأنعم الله على هذه الأمَّة في ذلك الوقت بعبد ال رحمن الناصرء الذي 
استطاع بالجهاد والمثابرة والمجالدة إعادة البلاد إلى الوحدة» فعادت للأندلس قوتها 
التي تمكنت بها من التصدي لنصارى الشمال وإخضاعهم, كما تمكنت من إخضاع 

بلاد الشال الإفريقي لسلطان عبد الرحمن الناصر. 


- (١)ابن‏ خلكان: وفيات الأعيان؛» 54/5 7-7/ل؟. 


شف لان 

غير أن عبد الرحمن الناصر لم يسم للسيطرة على بلاد الشمال الإفريقي سيطرة 
تامّة» ولم تكن تعني له بلاد الشمال الإفريقي أكثر من أنها البوابة الجنوبية للأندلس» 
ول تزه إلى بسط سيطرته عليها إلا قيام الدولة العبيدية الخبيئة في هذه البلاد. 
ومعرفته بأنها لايد أن تسعى للسيطرة على بلاد الأندلس؛ والقضاء على بني أمية 
وعلى ملكهم فيها؛ ولذلك سارع إلى بلاد الشمال الإفريقي لتكون «منطقة حاجزة» 
في المقام الأول؛ ثم يستغلها بعد ذلك في إضعاف الدولة العبيدية كلما عَنَتَ الفرصة. 

وكان حُكَام الشمال الإفريقي في ذلك الوقت مثل معظم حكام المسلمين آنئل؛ 
كل ها جميع هو أن يكرا كام إن امتطاعو ايد ذلك تربيم متكي فلراء عا 
كانت تغلب عليهم العصبية لعرقهم ولقومهم. فأراد عبد الرحمن الناصر استغلال 
صفاتهم هذه فاكتفى منهم بالخروج على سلطان العبيديين» والدخول في طاعته؛ 
وإن كان يعلم جيدًاء أنبم لن يدخلوا في طاعته إلا خوقًا من بطشه؛ واحتماءً به من 
بطش العبيديين بهم» وتوطيدًا لسلطانهم في بلادهم؛ كما كان يعلم أنهم متى 
استطاعوا الاستقلال بعيدًا عن الاثنين فعلوا؛ لذلك لم يكن سلطان عبد الرحمن 
الناصر مستقرًا في هذه البلاد» وكان يعتمد في الأساس على هؤلاء الأمراء الذين 
دخلوا في طاعته رغبًا أو رهبًا. 

وكان الحكم المستنصر على علم بكل هذاء ولم يكن يجهل منه شيئًا؛ ولذلك 
سعى لأن يبقي على هذه التحالفات قوية مع هؤلاء الحكام» وبخاصة أن قوة الدولة 
العبيدية كانت في زيادة مستمرّة في ذلك الوقت. 

وني سنة (10"اه) استطاع حلفاء الحكم المستنصر في شمال إفريقيا الاتتصار 
على زيري بن مناد الصنهاجي عامل المعز لدين الله العبيديء واستطاعوا قتله 
وقطعوا رأسه ورءوس كبار رجاله؛ وذهبوا بها إلى الحكم المستنصر في فَرْطْبّة ففرح 


الباب الخامس: عصر الخلافة الأموية عفرف 
بذلك فرحًا عظيًاء واحتفل بهم» وأجزل لهم العطاء”". 

فعزم العبيديون على الانتقام» وعلى أن يُعيدوا فرض سيطرتهم على هذه المناطق 
مجدداء جر دوا لذللك جبكا قر ةذ #ى) كان عل رامةيوسفويين تيزف 
بن مناد الصنهاجي الشهير ببلقين» وهو ابن القائد الذي قتله أتباع الحكم المستنصرء 
فاجتمع أتباع الحكم المستنصر» وقامت حرب رَبُون"'' بين الفريقين» دارت فيها 
الدائرة على أتباع المستنصرء وكانت زناتة من أتباع المستنصر في شمال إفريقياء فل| 
أيقن محمد بن الخير أمير قبيلة زناتة با هزيمة» اتكأ على سيفه فذبح نفسه؛ أنفة من أن 
يقع أسيرًا في يد عدوه. فكانت هزيمة شديدة لآتباع الحكم المستنصرء وانتصارًا 
ساحقا لبلقين» الذي لم يتوانَ بعد هذا عن قتل أبناء زناتة وتخريب بيوتهم؛ 
ومطاردتهم» وخضعت لبلقين معظم المناطق التابعة للحكم المستنصر في شمال 


إفريقياء وقد حاول دخول سَبّة ولكنه لم يستطع لكبزة تحضينها وامتاعتها”” . 


وهذا الموقف من محمد بن الخير أوضح دليل على ما كان يُسيطر على هو لاء 
القوم في ذلك الوقت من عصبية جاهلية لأقوامهم؛ وب للمناصب والسلطان» 
ويُوَكّد ذلك -أيضًا- هذا الانتقام الأعمى الذي قاده بلقين ضد قبيلة زناتة. 


وكان حسن بن قنون الحسني أمير الأدارسة ممن استسلم لبلقين» وتحوّل عن 
طاعة الحكم المستنصر إلى طاعة العبيديين» وأصبح يدعو هم على منابر طَنْجَة بدلاً 
من الحكمء فنا علم الحكم با حدث واستشعر اقتراب الخطر من الأندلس إلى 
درجة أن طَنْجَة قد دخلت في طاعة العبيديين» بادر الحكم فأرسل جيشًا قويًا إلى 
سَْنَة؛ لتكون قاعدته التى يتجه منها للسيطرة على بلاد الشمال الإفريقى كاملة» 
)١(‏ ابن عذاري: البيان المغرب» 57/7 7. 
(؟) حرب رَبُون تَرْينُ الناس؛ أي: تَصُدِمُهِم وتدفعهم. ابن منظور: لسان العرب. مادة زبن 2195/١7‏ والمعجم 


الوسيط ."88/1١‏ 
(") انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» ”/ 57 37. 


22 
نارق كير 
وأوصى قائد الجيش بالحدٌ والاجتهاد في محاربة ابن قنون» وأمره إن نصره الله تعالى 
ألا يفعل مثل بلقين» بل يأخذ بالعفو والصفح. وإصلاح البلاد» واستصلاح 
الرعية» وأن يستعين في ذلك بِمَنْ يدخل في طاعة بني أمية؛ ودارت المعارك بين 
جنود الأندلس» وجنود حسن بن قنون» وهُّزم حسن بن قنون» وفرّ هو ورجاله عن 
طَنْجّة تاركين خلفهم أموالهم وأمتعتهم؛ ودخلت طَنْْجَة في طاعة الحكم المستنصرء 
وأعطاها قادة الحكم المستنصر الأمان؛ وأرسلوا بالبشرى إلى قُرْطْبَة» ثم طارد 
الجيشُ الأندلسي فلول ابن قنون فهزموه مرّة أخرىء وألجئوه هو ومَّنْ معه من 
رجاله إلى جبل حصينء فتبعه الجنود» ودارت بينهما معارك أخرى انهزم على أثرهاء 
وهرب تاركًا أمتعته خلقه فم توالت فتوحات الأندلسين في قال إفريقيا: 
ولكن حسن بن قنون لم ييأس» فأعاد تنظيم قواته» وقابل الجيش الأندلسي بعد 
أشهر قليلة» ودارت بين الفريقين معركة شديد في فحص مهران في ربيع الأول سنة 
"اه» قتل في هذه المعركة قائد الجيش الأندلسي محمد بن قاسمء ومّزم الجيش 
الأندلسي وقتل منه حوالي خمسمائة فارس» وألف راجلء؛ وعادت فلول الجيش 
الأندلسي إلى سَبْئَةَ وأرسلت إلى الحكم المستنصر تطلب الغوث والمدد”". 
وعلم حسن بن قنون أن الحكم المستنصر لن يتوانى عن إمداد مَنْ بقي من 
الجيش الأندلسي» وتوجيهه إليه» وكان يعلم ما وصلت إليه الأندلس من القوة 
والرخاء في هذا الوقت» وأنه لن يستطيع أن يثٍ م رار 
يستغل هذا النصر الذي أحرزه بطلب الصلح وتقديم الطاعة وتبادل الرهائن؛ 
ولكن الحكم المستنصر لم ينخدع بهذا؛ وعلم أنه لا يريد الصلحء وإنا يُريد استغلال 
هزيمة الأندلسيين. ليُرَنّبِ قواته ويُعيد الكَّرَّة من جديد بمجرّد أن يشعر في نفسه 
بالقدرة على ذلك؛ وأن حسن بن قنون هذا لو كان يُريد الصلح» لصالح من البداية» 
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ولما قاوم الأندلسيين كل هذه المقاومة برغم الهزائم الشديدة التي جرت عليه» فكان 
نما أرسله المستنصر إلى عبد ال رحمن بن يوسف بن أرمطيل قائد ثغر أصيلا في 
المغربء ردًا على ما أبداه الحسن من رغبة في الإنابة والصلح: «وكيف يذهب الآن 
هذا المذهب, وهو في طغيانه مستمرٌ» وفي دينه مستبصرء ولكم في كل أيامه محاربٌ» 
هذا هو الضلالء والمحال عين المحال» وسبب الخبال» وقد رأى أمير المؤمنين تأمين 
جميع الناس لديه غيره» وغير مَنْ أصرّ إصراره وتمادى تماديه. إلى أن يحكم الله عليه 
ويفتح فيه)”"". 

وبالفعل دخل في الطاعة؛ بسبب هذه السياسة الحكيمة سبعون رجلاً ممن كانوا 
مع حسن بن قنون من قبيلة مصمودة» ودخلوا إلى فَرْطْبّة في أول جمادى الآخرة من 
العام نفسه (171ه)؛ لِيُعلنوا دخوهم في طاعة الحكم المستنصر. 

ما حسن بن قنون فقد جهّر له الحكم المستنصر جيشًا قويّاء وجعل على رأسه 
واحدًا من أفضل قوّاده وأكثرهم شجاعة وشهامة» وهو غالب بن عبد ال رحمن؛ 
وأمدّه بالمال والجند وأرسله في رمضان من العام نفسه إلى بر العدوة قائلاً له: «سِرُ يا 
غالب مَسِيرَ مَنْ لا إذن له في الرجوع إلا حيًّا منصورًا أو مينًا معذورًا»"'". فلمًا نه) 
ذلك إلى علم حسن بن قنون» وكان في البصرة (إحدى مدن المغرب الآن) تركهاء 
ونذا ا طلايرامواله اق دندة شح اله تيع القوية مو شخ اقم 6 كال ديه 
بينه وبين الحيش الأندلسى بقيادة غالب بن عبد ال رحمن» واستمرّت المعارك أيامّاء 
واستمال غالب رؤساء الأمازيغ (البربر) -المنضمين لحسن والمدافعين عنه- بالمال» 
فانشقوا عنه» وبقى حسن بن قنون على عناده» وتحصّن بالقلعة فضرب غالب حوله 
الخحصارة وضِيّق عليه حت أشرف على الهلاك هو وأهله. فأرسل يطلب الأمان» 


7 محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس»‎ )١( 
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لوف ش مجلس 
فأئة غالف وسل ملعتو موعيق ع البيفل لون الارج حو ارهن ع 
طاعة الحكم المستنصرء وأرسل إليه الخليفة بالأموال؛ ليستميل بها قبائل الأمازيغ 
الله» واستقرٌ الأمر في بلاد الشهال الإفريقي للحكم المستنصر. 
الأندلس» ومعه حسن بن قنون وشيعته من بني إدريس.الحسنيون» ودخلوا على 
الخليفة المستنصر قَوَّقّ لهم بعهدهم, وأجزل هم الأعطيات والهدايا ليتألّهم؛ وكان 
203 4 ْ 
قد أعد لهم دُورًا في فُرْطْبَة» فأنزلوا فيهاء وعَيّن سبعماثة من حاشيتهم في ديوانه. 
مبالغة في الإحسان إليهم. 

واستمرٌ الحسن وذووه في ذلك حوالي عامين» ولكن الحسن بن قنون هذا كان 
وجا سيئ للق وكانت نفقاتهم الكثيرة قد ثقلت على الخلافة» فضاق به الخليفة 
فأمر بترحيلهم إلى المشرق» وبالفعل رحلوا إلى مصر واستقبلهم العزيز بالله 
العبيدي» وأحسن إليهم» ووعدهم بالعون والنصرة حتى يعود إليهم ملكهم في 
. 00 
المغرب , 

المشهد الصليبي في عهد المستنصر. 

-١‏ مملكة ليون واستقلال قشتالة: 


كان سانشو ملك ليون قد لجأ مع جدته طوطة ملكة نافار إلى عبد الرحمن 
الناصر ليساعده على اعتلاء عرش ليون من جديدء بعدما عزله أشراف ليون عن 
الكو وولوا يدلاً مت إروعسه أردوتيو الروي :نهنا عزنا مو قنارت وق اين 
الناصر استقبالهم» ووعدهم بالمساعدة» وأرسل طبيبًا هوديًا إلى سانشو ليُعالجه من 
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بدانته المفرطة» وكذلك أمدّ سانشو بالمال والرجال؛ ليُساعدوه على أن يعود لعرشه؛ 
في مقابل تسليم بعض الحصون على حدودهم مع الأراضي الإسلامية» وأن ييدموا 
حصوئًا أخرى» وبالفعل عاد سانشو إلى الحُكم بمساعدة عبد ال رحمن الناصرء 
وهرب أردونيو الرابع (الرديء) إلى برغش في قشتالة. 

ثم توفي عبد الرحمن الناصر بعد ذلك بقليل» ونتكث سانشو بوعوده التي قطعها 
لعبد الرحمن الناصرء فلم يهدم الحصون التي اتفقا على هدمهاء كما ل يُسَلّم المسلمين 
ما اتفق على تسليمه لهم من حصون أخرىء ولم يكن هذا ذكاء من سانشو؛ إذ إن 
أردونيو الرابع لم يزل على قيد الحياة» وسيحاول هو الآخر أن يعود إلى العرش كما 
حاول سانشوء فلم يكن من الصواب أن يُعادي سانشو المسلمين» بأن يتنكّر لعهوده 
معهم على هذا النحو. 

وبالفعل استغلٌ أردونيو هذا التطور الجديد ني علاقة ليون مع المسلمين؛ 
وذهب إلى الحكم المستنصر يستنجد به؛ ويطلب التحالف معه؛ ليساعده على أن 
يعود إلى عرشه؛ فأحسن الحكم استقباله» ووعده بالنصرة والمساعدة فلمًا علم 
سانشو با عزم عليه الخليفة الحكم المستنصر من مساعدة خصمه وعدوٌه. أرسل إلى 
الخليفة المستنصر وفدًا من أشراف ليون وأحبارها يعرض عليه أن يعترف بطاعته؛ 
وأن يقوم بتنفيذ ما تعهّد به لعبد الرحمن الناصر من قبل» فيهدم الحصون التي كان 
يجب أن يبدمها ويُسَلّم المسلمين الحصون الأخرى. 

ولكن أردونيو ما لبث أن توفي» فعاد سانشو ونكث بعهوده التي كان قد قطعها 
على نفسه؛ فعزم المستنصر على تأديبه» وبدأ يستعدٌ لمواجهة ليون عسكريّاء فخاف 
النصارى من أثر ذلك عليهم, وقرَّرُوا أن يتحدوا لمواجهة المسلمين» وكان الكونت 
فرنان كونثالث قد أعلن قبل ذلك بقليل استقلاله بقشتالة عن ليون» وكانت 
العداوة قائمة بينه وبين سانشو ملك ليون» ولكن خوفهم من المسلمين أرغمهم على 


أن يتّحدوا معًا لمقاومة الضربة الإسلامية القادمة» وبالفعل تحالف سانشو مع فرنان 
كونئالث أمير قشتالة» ومع غرسية سانشيز ملك نافار» ومع كونت يَرْشلُوئ 
وتأهّبوا جميعًا لصدّ المجوم الإسلامي الوشيك. 

وخمرج الحكم على رأس صائفة عام (07اه- 47م) معلنًا الجهاد. 
فاجتاحت الجيوش الإسلامية أراضي قشتالة ومَرّقت جيوشها َّمّ تمرَّق في موقعة 
شنت إشتيبن» وأرغمت فرنان كونثالث» وسانشو على طلب الصلح, ثم اجتاحت 
الجيوش الإسلامية غربي ملكة نافار؛ عقابًا لملكها على نكثه بعهوده مع المسلمين 
وإغارته على أراضيهم؛ ثم توالت غارات المسلمين على أراضي قشتالة ما بين سنتي 
15م و/41م. 

وقد تسببت الصراعات الداخلية على الُكم في تملكة ليون» والصراعات 
الخارجية مع المسلمين وغيرهم في ضعف سلطان ليون في الداخل والخارج 
فكثرت ثورات الزعماء والأشراف على سانشوء وكان من أشدٌ هؤلاء الشوار من 
الأشراف الكونت جوندسالفو سانشيز حاكم جَلَيتِيّةه وكان قد استطاع أن يُوَطّد 
استقلاله في المنطقة الواقعة بين هري منيو ودويرة» وأن يبسط حكمه على ثلاث 
قواعد مهمة؛ هي: لاميجو وبازو وقُلّمْريّة: الواقعة فيها وراء دويرة شمالي البرتغال» 
فسار سانشو لقتاله» ولكنه حين) عبر نهر منيو بقواته وجد الزعيم الثائر قد أرسل 
إليه يعرض عليه التسليم والدخول في طاعته. ثم دعاه إلى لقائه» فقبل سانشو 
وذهب إليه» فغدر به حاكم جِلَيْقِيَّة بأن دعاه إلى مأدبة طعام؛ وقدَّم إليه فاكهة 
مسمومة» فأكل منها سانشوء وسرعان ما شعر بآثار السمٌ تسري في جسده. فحُمل 
في الحال إلى ليون» وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة» ودّفن بها سنة (477م). 

اول مق بعةاسا نشو ابن رآمر و الغالك كر كان طفلذ ف لامي من عصرة؛ 
فتولّت الوصاية عليه عمته الراهبة إلبيرة» ولكن ذلك ل يَدْقُ لمعظم أشراف ليون: 


الباب الخامس ؛ عصر الخلافة الأموية خورف 
فأبوا الاعتراف بسلطانه» ونشبت نتيجة لذلك عددٌ من الثورات المحلية» وأعلن 
كثير من الزعماء الأقوياء الانفصال عن العرشء وكان مَثَلْ فرنان كونثالث في 
الانفصال بقشتالة أقوى مشجّع لهم على ذلك؛ وكانت أخطر الثورات هي ثورة 
جوندسالفو سانشيز قاتل سانشو؛ حيث استمرٌ على استقلاله بحكم جَايقِيّة. 
وحكم القواعد الثلاثة ئة المهمة لاميجو وبازو وقَلّمْريّة: الواقعة فيه| وراء نهر دويرة. 

وفي خلال ذلك توفي الكونت فرنان كونئالث أمير قشتالة عام (110م)) 
وخلفه على قشتالة ابنه غرسية فرناندزء كى| توفي غرسية سانشيز ملك نافار» وخلفه 
ابنه سانشو غرسية الثاني. 

وقد تيك هذه الأحداث والاضطرابات الداخلية في المالك النصرانية في أن 
تلتزم هذه المالك المدوء تجاه المسلمين حيئًا من الزمن دون أن تحاول الاعتداء 
عليهم؛ بل اتجه الملوك والأمراء النصارى إلى تحسين علاقاتهم بالمسلمين؛ فتوالت 
زياراتهم وسفاراتهم على الحكم المستنصر يطلبون منه الصلح والمهادنة. 

فوفد أمير ليقي وأمير أشتوريشء ثم وفدت رُسل غرسية ملك نافار» وهم 
جماعة من القوامس (الكونتات) والأساقفة يسألون الصلح, فأجابهم الحكم إلى ما 
طلبواء وأرسل أمير بَرْضُُوئّة كذلك بسفارة إلى الحكم في شعبان سنة 7٠‏ 1ه-يونيو 
١مه؛‏ لتجديد المودّة والصداقة» وكان مع السفارة ثلاثون أسيرًا مسلً) كانوا 
محتجزين في يَرْشلُوئّةه كما وفدت الراهبة إلبيرة الوصية على ملك ليون تطلب 
السلبة فاستقبلها الحكم استقبالاً حافلاًء وأجابها إلى ما تطلب من السلم؛ كم| 
وفدت سفارات أخرى من غرسية فرناندز أمير قشتالة» وفرنان لينيز أمير شلمنقة.. 


وكانت هذه السفارات في معظمها لطلب السلم والمودّة مع الحكم المستنصرء 
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وأحيانًا كانت لتقديم الطاعة وطلب العون. 


" - استقلال فقشتالة : 

كان عبد الرحمن الناصر قد تدخل لإعادة سانش و إلى العرش -كما ذكرنا- 
فاستغلٌ فرنان كونثالث هذا الصراع على الكم داخل مملكة ليون: وأعلن استقلاله 
بقشتالة عن بملكة ليون وسعيًا منه إلى توسيع أملاكه وتوطيد حكمه أخذ يُغِيدُ على 
أزافى المسلنية موقت لأعرة سيك كان نزول إل هيدان قاومة السلمين 
ومحاولة إضعافهم سبيلاً -ني ذلك الوقت- إلى تدعيم هيبته في نفوس النصارى, 
واجتذاب عطفهم ومحبتهم» ك| أنه بذلك يُوَطّْد سلطانه في مواجهة ملك ليون» 
الذي لم يَعُدْ إلى هذا المكان إلا بدعم من عبد الرحمن الناصر العدرٌ اللدود للنصارى 
الإسبان. 

ومنذ ذلك الوقت بدأت قشتالة تحتل مكانها في تاريخ الكفاح بين إسبانيا 
النصرانية وإسبانيا المسلمة» وتغدو -بالرغم من نشأتها المتواضعة- شيعًا فشيئًا أعظم 
المالك النصرانية رقعة» وأوفرها قوة ومنعة» وأشدها مراسًا في محخاربة المسلمين» 
وإنباك قواهم. 

؟- مملكة نافار: 

كانت العلاقات قد اضطربت بين قشتالة وبين نافار في آخر حياة عبد الرحمن 
الناصر ودارت رحى حرب شديدة بين الطرفين انتهت بهزيمة قشتالة» وأشْر 
قائدها الكونت فرنان كونثالث. فلما توفي عبد الرحمن الناصر» وتونَّ من بعده ابنه 
الحكم المستنصر» طالب ملك نافار بتسليمه فرنان كونثالث. إلا أن ملك نافار 
رفض أمر الحكم» بل زاد فأطلق فرنان كونثالث من أسره. 

ثم اتحدّ النصارى لمواجهة المسلمين عسكريّاء بعدما رفض سانشو تنفيذ ما 
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تعهّد به للمسلمين» ودخلت الجيوش الإسلامية غرب نافار وعاثت فيها -كم| 
تقدَّم- وظلّ غرسية سانشيز في الُكم حتى سنة (970م)» واستمرّت أَّه الملكة 
طوطة محتفظة بإشرافها عليه ومشاركتها الفعلية في الحكم حتى وفاتها سنة 
ند 


جهاد الحكم بن الناصر وتوسعانه: 

ظدّت المالك الإسبانية النصرانية في الشهال أن وفاة عبد الرحمن الناصر ستؤتّر 
كثيرًا على الأندلس» وأن الأندلس لن يكون بعد وفاة عبد ال رحمن الناصر كما كان 
قبل وفاته» وربما ظَنُوا أن هذه الثورات التي استطاع عبد الرحمن الناصر إخمادها في 
أول عهده؛ لن تلبث أن تعود من جديد بعد موته؛ لذلك استهانوا بالحكم 
المستنصرء فهو في بداية عهده. وهو في أمسّ الحاجة لاستقرار أحوال بلاده في هذه 
الفترة؛ حتى يقوى مُلكه. أو هكذا ظنّواء فسارع سانشو - كما ذكرنا - إلى نققتض 
العهد الذي كان بينه وبين عبد الرحمن الناصر, ثم عاد ونقض عهده مع المستنصرء 
في حين أبت نافار تسليم فرنان كونثالث زعيم قشتالة» الذي هاجم الثغور 
الإسلامية أكثر من مرّة فرأى الحكم أنه لا بْدَ من تأديب نصارى الشمال؛ على كل 
ما فعلوا ويفعلون, وبالفعل أَعَدَ جيشًا قويّا وغزا به ال مالك النصرانية في الشهال سنة 
(101ه)» وفتح حصونًا كثيرة» وقتل وغنم وسبىء ثم رجع ظافرًا". 

ثم عاد وجَهَّر جيشًا قويًا في العام التالي سنة (؟157ه) أرعب النصارى» 
وحملهم - رغم ما بينهم من عداوات- على الاتحاد لمواجهة القوات الإسلامية» ثم 
غزا الحكم بهذا الجيش المالك الصليبية الثلاث في الشمال» ومزَّق به جيوشهم شَرّ 
تمزق» واضطرهم إلى طلب الصلح والإذعان للمسلمين””"» بل وتمسكوا -على عادة 
(1) محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس؛ ؟/ 044) بتصرف. 


(0)انظر: أبن عذاري: البيان المغرب» 0 
( ابن عذاري: البيان المغرب» 17/7 وتاريخ ابن خلدون» 11/5 1. 


قله 
١‏ 


9 الأنطلس 
الأمم الفضعيفة التي لا تملك الدفاع عن نفسها- بعلاقات السلام مع الحكم 
المستنصرء وظَلَت وفودهم تأي من عام إلى آخر تطلب تجديد الصلح مع الحكم 
المستنصرء أو تطلب منه التحالف معه في مقابل الدخول في طاعته”". 

غزوالفايكنج لسواحل الأندلس: 

استطاع الحكم المستنصر بهذه الحمة العالية أن يطأ أرض نصارى الشمال» وأن 
يتخضعهم, وأن يحملهم على اليأس من أن ينالوا منه شيئًاء وهذا ما اضطرهم إلى 
الحفاظ على حالة السلم بينهم وبين الحكم المستنصرء ولكن هذه الحالة من الرخاء 
بالطلا 1 تسعد طوياك يل قل هذ الرعناء قد اعرى أقواقا السرريو ادلم 
فهجمت على السواحل الغربية للأندلس سنة (755ه) عصابات الفايكنج الذين 
هاجموا الأندلس من قبل في عهد عبد الرحمن الأوسطء واستطاع عبد الرحمن 
الأوسط رَدَّهم عن الأندلس مهزومين» وشرع في تحصين إِشْبِيلِيّة -كما ذكرنا من 
قبل- ولكن يبدو أن حالة الرخاء التي وصل إليها المجتمع في ذلك الوقت قد 
أنستهم هذه المهزائم القديمة» وأغرتهم بأن يُعيدوا الكَرَّة من جديد. فهاجموا 
السواحل الأندلسية الغربية بثهانية وعشرين مركبّاء وبدءوا يعيثون فيها فسادًا؛ 
فخرج إليهم المسلمون ودارت بينهم معارك شديدة» قل فيها عدد من الطرفين» 
وأرسلت هذه المناطق رسائل إلى الحكم المستنصر في قُرْطْبَة» تبره بها حدث وتطلب 
منه العون والنجدة» فسارع بأمر الأسطول بالتحرّك إلى نجدة المسلمين. وبالفعل 
دارت بين الأسطول وبينهم معارك شديدة هزمهم المسلمون فيهاء وحطموا عددًا 
من مراكبهم» واستطاعوا رَدّهم عن السواحل الأندلسية خائبين خاسرين؛ بعدما 
خَلصوامن معهم من أسرى المسنلميقة وطلت فته + القن يقبت شع بعد هله 
المعركة- تجوب المياه الغربية للأندلس فترة» لم يجرءوا فيها على مهاجمة الأندلس» ثم 


وبعد ذلك شُغل الحكم المستنصر بأمر الشمال الإفريقي» وإخضاعه لسلطانه» 
وبين هذا وذاك كان الحكم مهت بنشر العلم والتعليم» وإقامة هذا الصرح الحضاري 
العظيم في الأندلس» حتى توفي سنة (0٠17ه)‏ بعدما أخذ البيعة لابنه هشام» وهو لا 
يزال طفلاً. 


.7 47/1١ انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» 7/ 2719 وتاريخ ابن خلدون:‎ )١( 


ا 1 


144 الأندلس 


الفصل الخامس 
هشام المؤيد بن الحكم وبداية الدولة العامرية 
مسجخ هلاحب 


الحكم بن عبد الرحمن الناصر وكبوة الجواد: 

بالرغم من أن الحكم المستنصر كان من أفضل حكّام الأندلس إلا أنه في آخر عهده 
قد أخطأ خطأ جسيًا؛ فقد أصيب في آخر أيامه بالفالج (بالشلل)» فقام باستخلاف أكبر 
أولاده هشام بن الحكم وعمره آنذاك أحد عشر عامًا فقط”"» استخلفه على بلاد 
الأندلس وفوقها بلاد النصارى في الشمال ومن تحتها الدولة العبيدية (الفاطمية) في 
الجنوب» وكل مالك أوربا مترّصة للكيد لهذه القوة العظيمة وهزيمتها. 

وغ بلا هك رلة خطيرة مم الذكم بن عبد الوكفن الفاضر »د كان علبة أن 
ينتقي مَنْ يستخلفه لهذه المهمة الجسيمة. ويوّلْ رجلاً آخر من بني أمية؛ يستطيع أن 
يقوم بأعباء كم دولة قوية» كثيرة الأعداء متسعة الأطرافء ومترامية الأبعاد 
كدولة الأندلس. 

وقد توثي الحكم بن عبد الرحمن الناصر ْله سنة (557اه-/91م)) مستخلفا 
على الحكم من بعده ابنه الطفل الصغير هشام بن الحكمء وكان في القصر حزبان قويان؛ 
هما: الفتيان الصقالبة من جهة.؛ ومن الجهة الأخرى الحاجب جعفر بن عثان 
المصحفيء ومعه قائد الشرطة القوي والناظر على شئون الخليفة ومتولي أمره محمد بن 
لي ل ا جوم 


ضع مدن 
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بي عامر» ومن وراء هذا الحزب أم الخليفة صبح البشكنسية» التي كانت أقوى شخصية 
في هذا الحزب في تلك اللحظة. وهي بشكنسية الأصل (نافارية)» وكانت أحب نساء 
الحكم إليه وأحظاهن عنده. 

مؤامرة الفتيان الصقالبة: 

كان من عادة أمراء بني أمية الاستكثار من الفتيان الصقالبة» والاعتاد عليهم 
في أعمال القصر وأمورهم الخاصة» وقد سار عبد ال رحمن الناصر وابنه الحكم 
المستنصر على هذا النهج. فزاد عدد الفتيان الصقالبة في عهدهم. وبلغ عدد العاملين 
منهم في القصر فقط في نباية عهد الحكم المستنصر أكثر من ألف فتىء فانّسع 
نفوذهم؛ وأصبحوا قوة لا يُستهان بها لكثرتهم؛ ولقّربهم من الخليفة» ولاعتاد 
الخليفة عليهم في أعمال مهمة كحراسته شخصيّا وما إلى ذلك من أعمال تمرّسُوا فيها 
بمرور الوقت دون غيرهم حتى ظنُوا أن املك بأيديهم؛ وأن لا غالب لهم. 

وكان كبير الفتيان الصقالبة الفتى فائق» ويليه في المرتبة والمكانة الفتى جؤذرء 
فلما مات الحكم المستنصر كتم هذان الفتيان خمبر موته» وضبطوا أمور القصر 
وسَيّرُوها كأن لم يحدث شيء؛ وعقدا العزم على صرف أمر الخلافة عن هشام بن 
الحكم لصغر سِنّه ولمعرفتهم أن الحاكم الفعلي سيكون حزب المصحفي وابن أبي 
عامر وصبح؛ فعزموا على قل الخلافة إلى أخي الحكم المستنصر المغيرة بن عبد 
الرعن ناميه شكر قط ]انيد لذللك قز هل اللخير: كن قي الرسن خاي 
وينّسع نفوذهما ونفوذ أتباعه). 

جلس الفتيان فائق وجؤذر يضعان الخطة لتنفيذ فكرتههاء فأشار جؤذر بقتل 
الحاجب المصحفيء فبذلك يتم لحم الأمر. فلم يرض فائق بهذاء وأشار بأن يأتوا 


بالحاجب فيُخَيُروه بين الموافقة أو القتل» فأرسلا إلى جعفر الحاجبء ونعوا إليه 


00 
سن شام فأدرك الحاجب التهديد الكامن وراء الكلام» فأظهر الموافقة وقال: هذا 
والله! أَسَدُّ رأي وأوفق عمل؛ والأمر أمرىا)ء وأنا وغيري فيه تبع لكاء فاعزما على 
ما أردتماء واستعينا بمشورة المشيخة؛ فهي أنفى للخلافء وأنا أسير إلى الباب (أي 
القصر)ء فأضبطه بنفسيء» وأنفذا أمرى! إل بها شئت). 

وبادر بالفعل إلى ضبط أبواب القصر لكي لا ينتشر الخبر» ثم سارع إلى طلب 
كبار رجال الدولة من العرب والبربر» وكان منهم محمد بن أبي عامر, كما أمر 
بإحضار أتباعه وشيعته» ونعى إليهم الخليفة» وأخبرهم بخطة الفتيان الصقالبة في 
تحويل أمر الخلافة إلى المغيرة بن عبد الرحمن الناصر بدلاً من هشام بن الحكم؛ ثم 
عَرَّفْهم أضرار ذلك فقال: «إن حَبّسْنًا الدولة على هشامء أَمَِا على أنفسناء وصارت 
الدنيا في أيديناء وإن انتقلت إلى المغيرة اسْتَبْدَل بنا وطلب شفاء أحقاده». فأشاروا 
عليه بقتل المغيرة بن عبد الرحمن؛ ولكن لم يجرؤ أحد منهم على التقدّم لتنفيذ هذا 
لمن 

فلها رأى ابن أبي عامر ذلك» سارع هو بتنفيذ هذه المهمة؛ عرما نت عابم 
واتباًا لجعفر بن عنمان» فأعجبوا به وزاد تقديرهم له وقال له جعفر: أنت أحقٌّ 
بتو كِبْرّه لخاصّتك بالخليفة هشام ومحلك من الدولة. ثم أرسل معه فرقة من 
الجنود فذهبوا من فورهم إلى دار المغيرة بن عبد ال رمن الناصر» فأحاطوا بالدار من 
جنيع جوانبهاء ودخل عليه ببعض هؤلاء الجنود ولم يكن قد علم بخبر وفاة أخيه. 
فنعاه ابن أبي عامر إليه» وأخبره بأن الوزراء قد خشوا أن يخرج المغيرة على بيعة 
هشام؛ فأرسلوه إليه ليمتحنه؛ وليتأكّد من صدق ولائه لابن أخيه؛ وبقائه على 
بيعته» فذّعِر المغيرة ثم استرجع عليه؛ واستبشر 5 بملك ابن أخيه» وقال: «أَعْلِمُهم أن 
ال مط وان دي قر راح ف عه اوقل يسحلطفه ابن أن عنام 
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ويناشده الله في دمه» ويسآله المراجعة في أمره» حتى رف له ابن أي عامر» فأرسل إلى 
جعفر المصحفي يصف له أمر المغيرة» ويطمئنه بأنه سامع مطيع وكان جعفر 
وأصحاءه قد عرموا قزل التخلضى هن اللقيزة آي كان موققه مالغة فياتأمين 
الخلافة» فلم| رأى جعفر رغبة ابن أبي عامر في ترك المغيرة حيّاء أرسل إليه بلومه على 
التأخيرء ويقول له: غررتنا من نفسك؛ فَائْقُدُ لشأنك أو فانصرف نرسل سواك. 

فعلم ابن أبي عامر أن لا سبيل لنجاة المغيرة» واستفزَّت كلمات جعفر ابن أبي 
عامرء فأمر بالمغيرة فقتل ختمًا أمام حريمهه ثم عَلَّهّوا جثانه على هيئة المشنوق» 
ليقولوا مِنْ بعدٌ: إنه قتل نفسه ا أكرهوه على الركوب لابن أخيه لمبايعته. وكانت 
سنه يوم قُتل سبعًا وعشرين سسنة”"". 

هل كان المغيرة طرفًا في مؤامرة الفتيان الصقالبة؟ 

حتى باعتبار أن الحكم المستنصر أخطأ حين عهد بولاية العهد لابنه الصغيرء 
ففي عُرْفِ ذلك الزمان أن الولد قد تمت له بيعة شرعية» وأن الخروج على هذه البيعة 
هو خروج على الوالي الشرعيء ولقد كان المغيرة فتى بني أمية ومن المؤهلين لتولي 
الخلافة» ووردت عبارة لابن بسام في الذخيرة تُفيد بأنه كان يتأّمّب للانقلاب على 
ابن أخيهء قال: «وكان فنى القوم كرمًا ورجلة: ومن أشير نحوه بالأمر بأسباب 
باطنة» فأخذ له أهبته)”) 

كما بدا في كلمة المصحفي: «وإن انتقلت إلى المغيرة اسْتَبْدَل بناء وطلب شفاء 
أحقاده»» أن له عداوة سابقة مع المصحفيين» وهم رجال دولة الحكم,؛ فهذا دليل 
آخر على أن الرجل لم يكن بعيدًا عن صراعات القصر وأطرافه. 


)ابن عذاري : البيان المغرب 7/ 796 وما بعدهاء بتصرف. 
00] بن يسام : الذخيرة /ا/ 0/8. 


1 غْ - 


1 اتلس 

ونع لأاكرة قع أن يكون الفتيان الصقالبة من السذاجة بحيث إنهم يُدَبّرون 
لصرف الأمر إلى المغيرة إلا لو كانوا على سابق اتفاق معه» فليس من طبائع الأمور 
أنهم سيدبرون لهذا الأمر دون أن يتم تواصل مع الرجل الذي يُريدون تنصيبه 
خليفة؟ 

واهذا: فحن نميل إل القول بآن المغيرة كان يتوئ الاثفلا عل أبن أخيس إلا 
أن المصحفي -وقد كان يملك أمر الدولة- كان أسرع إليه من خبر وفاة أخيه 
الحكم» فوصل إليه ابن أبي عامر ومجموعته وهو آمن. 

لاسَكَ أن مصلحة المصحفي كانت في تصفية المغيرة وإغلاق هذا الملف كله؛ 
فيضمنون انتهاء مؤامرة الصقالبة» وانتهاء الرجل القوي الذي قد ينازع بعدئذٍ في 
منصب الخلافة» ويقود الخروج على ابن أخيه» ولا شك أن المغيرة حين رأى ابن أبي 
عامر ومجموعته أيقن بالهلاك؛ فحاول بكل ما أطاق استتقاذ نفسه ولاشَكٌ - 
أيضًا- أن المصحفي حين بلغه رجاء ابن أبي عامر ألا يقتل المغيرة لأنه أعلن الطاعة 
قدّرني رأسه هذا المعنى؛ وأنه لو ترك المغيرة حا فإنه سيكون أشد نقمة على 
المصحفي وجماعته بعد هذا الموقف؛ فلقد كانوا على وشك قتله. فرأي المصحفي أن 
يُغلق هذا الباب كله. وأرسل إلى ابن أبي عامر الذي صَدَّعَ بالأمر وما كان له -في 
هذه اللحظة- أن يفعل إلا هذاء ولو لم يرض به. 

وتميل بعض التحليلات الأخرى إلى أن المغيرة لم يكن على علم بمؤامرة 
الصقالبة» ولا كان ينوي الخروج؛ إذ لم تبدٌ من بادرة نحو هذاء وأن مقتله لم يكن إل 
نتيجة مؤامرات لم يكن هو طرقًا فيهاء ولكن كانت مصلحة المصحفي في قتله 
ليصفو له الأمر. 


عاد ابن أبى بي عامر إلى جعفر يُبَشّره بتصفية المغيرة» ففرح بذلك» وقرّب ابن أبي 
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عامر إليه» فدًا بلغ الأمر لفائق وجؤذر سقط في أيديهم» وأخذا يتلاومان, ثم أرسلا 
إلى جعفر يعتذران إليه» ويقولان له: إنَّ الجزع أذهلنا عا أرشدك الله إليهء فجزاك 
الله عن ابن مولانا خيرًاء وعن دولتنا وعن المسلمين. وأظهراله القبول 
والاستبشار» فأظهر الحاجب جعفر -أيضًا- لها قبول عذرهماء وعدم التثريب 
عليهماء غير أن العداوة قد استعلنت بين الطرفين: الصقالبة من جهة» وحزب هشام 
من جهة أخرى» فقي الحاجب جعفر على حدر شديد من الصقاليةكلهم» ور 

بينهم العيون والجواسيس» وظلٌ في انتظار الفرصة المناسبة لتمزيقهم وتشتيت 
عدي ورا يدت انون فق .لك 

بلغ المصحفي أن فائقًا وجؤذرًا يتآمران مع بعض أتباعهم| من الصقالبة في 
داخل القصر وخارجه؛ لتنحية هشام عن الملك؛ فشدّد الحاجب الرقابة على 
الصقالبة» وأمر بسدّ الباب المخصّص هم في القصرء وأن يكون دخوطم وخروجهم 
من بعدٌ من باب السدَّة مع باقي الناس» : ا ل 
بعضهم بحاشيته» فاستجاب له ابن أبي عامرء فانتقل خمسئة منهم إلى حاشية ابن 
أبي عامر» فعمل ابن أبي عامر على استرضائهم» وقويت بهم شوكته من بعد. 

فشعر مَنْ بقي من الصقالبة بأن أمرًا ما ناك ضدَّهمء فسَعَوَا للضغط على 
الحاجب جعفرء فأعلن الفتى جؤذر رغبته في الاستعفاء من عمله» وكان يظنٌ أن له 
مكانة في القصرء وأنه لا يمكن الاستغناء عنه إلا أن استقالته قد قُبلت بالفعل في 
رسالة واضحة لَنْ بقي منهم, أنهم لا يُمَتْلُونَ الأهمية الكبيرة التي يظنونها لأنفسهمء 
فزاد تذمّرهم وسخطهم على الدولة» وكان أكثرهم جسارة في ذلك فتى اسمه دري» 
وكان جاهلاً متمرداء فحرّك الحاجب جعفرٌ المصحفي رجلّه القوي الذكي ابنّ أبي 
عامر للتخلص منه فأوعز ابن أبي عامر لمن تحت قيادة الفتى دري بأن يشتكوا جوره 
وظلمه لهم؛ لكي خلّصهم منه. فسارعوا إلى ذلك. 
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ورفع الحاجب جعفر أمر ذلك إلى هشام المؤيد» فأمر بجمع دري والمتظلمين 
منه والتحقيق معهمء فاستدعاهم ابن أبي عامر إلى دار الوزارة للتحقيق معهم؛ فلا 
أقبل دري على دار الوزارة» أحسّ بالشرٌ فَهَهمّ بالرجوع فاعترضه ابن أبي عامر 
وقبض عليه» فأساء دري إليه وتشاجر معه وجذبه من لحيته» فقّبض عليه ثم حُيلٌ 
إلى داره» وقتل في تلك الليلة» ثم عمد إلى باقي الفتيان الصقالبة فأمرهم بمغادرة 
القص رإلى دورهم., وأن يلزموها ولا يخرجوا منهاء فلما تم له ذلكء اشتد في 
مطاردتهم» وأخذ أموالهم؛ حتى لا يُفَكّروا في العودة إلى التآمر على الدولة» ونفى 
فائقًا إلى الجزائر الشرقية (جزر البليار حاليًا) فبقي بها حتى مات» وبذلك استأصلوا 
شوكة الفتيان الصقالبة» وأَمِنُوا مكرهه"". 

محمد بن أبي عامر : 

هو محمد بن عبد الله بن عامر بن أبي عامر بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك 
المعافريء وكان جدَّه عبد الملك المعافري من العرب الفاتحين الذين دخلوا الأندلس 
مع طارق بن زياد ه. فنزل بالجزيرة الخضراء في جنوب الأندلس» واستقرٌ بهاء 
وكان والد المنصور (عبد الله بن عامر) من أهل الدين والعفاف والزهد في الدنيا 
والقعود عن السلطان» وقد مات في مدينة طَرَابُْس الغرب وهو عائد من أداء 
فريضة الحج. وأمه هي بَرََْة بنت يحيى من قبيلة بني تميم العربية المعروفة. 

نشأ محمد بن أبي عامر في هذا البيت نشأة حسنة» وظهرت عليه النجابة منذ 
تغوعة أظافرة» وقد شاو عل خطى أله وشلك سنييل القضناءة تمك القديف 
والأدب ثم سافر إلى فُرْطَْبّة ليُكمل تعليمه» وكان ذا طموح كبير وهمة عالية وذكاء 
وقادء وعمل كاتبًا للقاضي محمد بن إسحاق بن السليم؛ الذي رأى من نبوغه ما 
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جعله يوصي به عند الحاجب جعفر بن عثمان المصحفي» وكان من تصاريف القدر 
أن وَلدت صبح البشكنسية -جارية الخليفة الحكم المستنصر- ولدها الأول عبد 
الرحمن فطلب الحكم المستنصر وكيلاً لولده عبد الرحمن؛ يقوم على ولده ويرعاه. 
فرشّح الحاجب المصحفي هذا الفتى النابه محمد بن أبي عامر لذلك» وأثنى عليه عند 
الحكم المستنصرء فولاه الحكم المستنصر وكالة ابنه عبد ال رحمن بالفعل سنة 
(كهمام). 

وقد أعجب الحكم المستنصر بأخلاق محمد بن أبي عامر وذكائه ونباهته 
وحُسن تصرّفهء ىا ببره هذا النبوغ العلمي الذي يحوزه ذلك الشابء ولقد كان 
الحكم كما سبق - عاكًا وخبيرًا بالأنساب ومؤرحَحاء فلا شك أن هذا كان من أهم 
أسباب تقريبه لابن أبي عامر وحبّه إِيّاه. 

توفي عبد الرحمن طفلاً صغيرًاء ثم لم يلبث أن ولدت صبح ولدها الثاني هشامّاء 
فتونّ وكالته -أيضًا- ابن أبي عامر سنة (55ه».؛ ولم يلبث أن تدرّج في المناصب 
العلياء فعُيّنَ أميا لدار السكة, وكُلَّفَ بالنظر على الخزانة العامة وخطة المواريث» ثم 
أصبح قاضيًا لإِشْبِيلِيّة ولبلة» ثم عَيَنَه مدير اللشرطة الوسيطى» فى ولآه الأمانات 
بالعدوة» فاستصلحها واستمال أهلهاء ثم عينه الحكم قاضي القضاة في بلاد الشمال 
الإفريقي وأمر عماله وقوّاده هناك ألا يقطعوا أمرًا إلا بمشورته ثم عينه الحكم 
المستنصر ناظرًا على الحشم وهو في مرض موته. 

ومن المدهش في أمر محمد بن أب عامر أنه لم يتولّ عملاً إلا وأداره ببراعة 
وكفاءة فاقت براعة سالفيه» رغم أنه دونهم في السنّ والخبرة» وأنه كانت تزيد عليه 
المناصب والتكاليف فيستطيع أن يجمع بينها مهما اختلفت وتكاثرت ويَبّدي بعد 
كل هذا - مهارة فائقة في الإدارة والتصرف, رغم أن الدولة كانت في عصرها 
الذهبي؛ أي أن الأعمال كانت في الغاية من التفنن والدقة» وتتطلب خبرة وإتقانًا. 
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وكان ما ساعد محمد بن أبي عامر على أن يصل إلى هذه المراتب العالية بهذه 
السرعة -بجانب هذه المواهب النادرة- أنه استطاع استمالة «صبح البشكنسية» أَمَّ 
هشام المؤيد» وجارية الحكم المستنصرء بحسن خدمته لها ولابنهاء وسعة بذله في 
الحدايا التي كان تهديها داثً) إليهاء فأتاها بأشياء لم يُعهد مثلها؛ حتى لقد صاغ قصرًا 
من فضة وقت ولايته السكة» وصرف فيه مالأ جسييّاء حتى جاء بديعّاء ل ثَرَ العيون 
أعجب منه ولا أحسنء ثم حمل إليها من دار ابن أبي عامر؛ ليُشاهده الناس جميعًاء في 
مشهد لم يُعهد وم يرَ مئله من قبل. 

على أن الحكم المستنصر لم يكن غائبًا عن هذا كله فيُحكى أن الحكم المستنصر 
ظَنّ أن محمد بن أبي عامر يُتلف مال السكة (وزارة المالية) امون عليه فأمره الحكم 
بأن يحضر المال الذي عنده ليراه بنفسه. ويتأكّد من كباله ويُقال: إن ابن أبي عامر 
كان قد استهلك بعضًا من هذه الأموال؛ ولذلك ذهب إلى الوزير ابن حدير ليُسلفه 
المال الناقص -وكان صديقًا له- فأسلفه ابن حدير المال الناقص» فعرف الحكم أنه 
قد أساء به الظنَ» وزاد إعجابٌ الحكم بأمانة ابن أبي عامر وحُسن تدبيره» ورفع 
قدره عنده» وبمجرّد أن تأكّد الحكم من عدم نقصان المال» أعاد ابن أبي عامر إلى 
الوزير ابن حدير مالّه» وهو مع هذا كله يمسن معاملة الحاجب (رئيس الوزراء) 
جعفر بن عثمان المصحفي ويداريه'" ويطلب منه داتً)ا النصح والمشورة'". 


محمد بن أبي عامر ونواة الدولة العامرية : 


بعد وفاة الحكم المستنصرء وبعد القضاء على مؤامرة الصقالبة» ثم على قوة 
الصقالبة ونفوذهم في القصرء صفا الحال لحزب هشام بن الحكم المؤيد بالله وهذا 
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الى )سيق وفلنا - متمثّل في الحاجب المصحفيء وأم الخليفة الصغير صبح 
البشكنسية» وهي الشخصية القوية في القصرء التي كانت أحب نساء الحكم إليه 
وأحظاهن عنده. ثم محمد بن أبي عامر الشخصية القوية التي : فول العدلكة 
الأعمال» والتي يتكئ عليها جعفر المصحفي في كل عمل مهم وهو كذلك متصل 
بصبح باعتباره كان وكيلاً لولدها هشام -الذي هو الخليفة الآن- ثم تولّ النظر على 
شئون الخاصة. 

وتذكر المصادر التاريخية أن حبًا عظيًا نشأ بين صبح وبين محمد بن أبي عامر» 
وأن هذا الحب كان ذا سهم كبير -بجانب كفاءة ابن أبي عامر - في ترقيه في مناصب 
الدولة» ثم في الأمور التي ستأني فيها بعدء والحقٌ أن أمرًا كهذا لا يمكن القطع به 
على سبيل اليقين» وإن لم يكن مستبعدًاء فصبح شابّة جارية كانت عند الخليفة الذي 
كان في مرحلة الكبر» بين ابن أبي عامر شاب يشتعل ذكاء وحسئًاء ومقدرة على 
تصريف الأمورء ثم هو يتقرّب إليها بين الحين وا حين بالهدايا الفاخرة. 

إلآأن كل هذا لا يدفعنا للقن من وجود هذا الحب» فضلاً عن أن تدخل في] 
حرّم الله -كما فعل البعض - فتتوقّع ما وراء هذا مما جاوز الحلال إلى الحرام؛ ذلك أن 
كل ما حدث وما سيأتي يمكن أن يُفَسّر في إطار المصلحة المشتركة؛ ابن أبي عامر لا 
عصبة له ولا عائلة يتكئ عليهاء فلا بد له من وجود هشام في منصب ال خليفة؛ ليبقى 
هو في مكانته من الدولة» وصبح جارية بشكنسية فلو لم يكن ولدها في منصب 
الخليفة لما كان لها شأن يُذْكَرء إلى جانب ما رُكّب في الأمُ من غريزة حب الولد» التي 
تجعلها تجاهد ما استطاعت ليكون ولدها هو الخليفة سيد البلاد. 
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ففي هذه اللحظة من تاريخ الأندلس كان في المشهد ثلاث شخصيات قوية: 
المصحفي الذي يتكئ على عصبته «المصحفيين»» وابن أبي عامر يتكئ على صبح 
والخليفة ومواهبه الفائفة» و صبح التي تتكئ على ولدها الخليفة وعلى ولاء محمد بن 
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أبي عامر. ثم نُضيف إلى هؤلاء شخصية قوية رابعة ألا وهي شخصية فارس 
الأندلس الكبير وصاحب التاريخ الجهادي الزاهر غالب الناصري. 

وكان غالب الناصري لايحب المصحفيء ولا يراه أهلاً لأن يكون شي الموالي 
دونه؛ ذلك أن المصحفي ليس له سابقة جهاد ولا تاريخ» كما آنه معروف بالبخل» 
د يكف في مناصب الدولة إلا لأنه كان -قدي - مُعَلََّا ومُرَييَا للخليفة الحكم كا 
كان ولي العهد. فلا تولى الحكم الخلافة عَهِدَ إليه بمنصب الحجابة. 

ثم وقع بالأندلس حادث خطير؛ إذ ما أن علم نصارى الشمال بوفاة الحكم 
الممنتنصرء:ويجدو| الفرضة سائحة لتقض كل ما كان بينهم وبينه من عهود وموائيق؛ 
وشرعوا ُاجمون الثغور الإسلامية هجمات عنيفة» بغرض الثأر من المسلمين 
وإضعافهم؛ فلا يجدون فرصة لاستجاع قواهم من جديد, ولا يجد حاكمهم الجديد 
-أيضًا- الفرصة لتوطيد مُلكه؛ فيستطيع من بعد أن يُوَجّه لمم الضربات العنيفة 
التي اعتادوها في عهد الحكام الأقوياء؛ ومن هنا فقد اشتدَّت هجمات نصارى 
الشهال على الثغور الإسلامية» بل وتخطّوها حتى كادت حملاتهم تصل إلى فُرَْطْبَة 
عاصمة الخلافة الإسلامية في الأندلس. 

وكأنّ ضعق الخليفة الضغير افد النشحت عل وججال الدولةاجميماء فلم يقدم 
أحد على كفاح النصارى وردَّهمء ولا يجدون أحدًا يتقدّم لمم؛ فغالب الناصري في 
مدينة سالم -وهي إحدى الثغور- يقول بأنه لا يستطيع ترك المدينة؛ ولأ هوجمت. 
وبعض التحليلات تقول بأنه لم يشأ الخروج لملاقاة العدوٌ ليُحْرِج المصحفي. يبت 
قدره ومكانته في الدولة. 

والمصحفي متردد خائر الرأي» ليس له عزيمة» ولا يدري ماذا يفعل» وهو يجبن 
عن الخروج لملاقاة العدوٌء بل بلغ به الأمر -بالرغم من قوة الجيش الذي تركه 
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الحكم المستنصر» ووفرة المال والسلاح والعتاد- أن أمر أهل قلعة رباح بقطع سد 
نهرهم؛ ظنًا منه أن هذا قد يُنجيهم من ضربات النصارى المتلاحقة. 

وهكذا بدت هذه الدولة القوية وكأن) ستعاني وتسقط جراء خلافات رجالماء 
وصغر سن خليفتها» وضعف وتردٌّد حاجبها شرل إدارتها. 

وهنا.. بض للأمر محمد بن أبي عامر الذي أَنِف من تصرّف المصحفي» ووجد 
فيها إعلانًا بالضعف والصغارء وكأن البلاد قد خلت من الرجالء فلا يجدون رجلاً 
يقود الجيوش القوية الموجودة بالفعل» فيلجتون إلى هذه الخطة الدفاعية الذليلة التي 
تضرٌ وقد لا تنفع» فعرض محمد بن أبي عامر على الحاجب جعفر المصحفي أن يقوم 
بتجهيز الجيش للجهاد في سبيل الله» ولكن لم يجد المصحفي رجلا يقود الجيش» 
فلقد جبنواء فضلاً عن استحالة أن يقوم هو بنفسه بقيادة الجيش؛ فليست له خيرة 
بالجهاد من قبل» فبادر لهذه القيادة ابن أبي عامر وقام باختيار مَنْ يخرج معه من 
الرجال؛ واحتاج في تجهيزه للجيش لائة ألف دينار» فاستكثر ذلك بعضص 
الحاضرين» فقال له محمد بن أبي عامر: اجذ شيتفياء وامشى! ولبحيين غناق 41 
فبهت المعترض وسكت. 

بروزنجم محمد بن أبي عامر: 

استعدٌ ابن أبي عامر لهذه الغزوة أفضل استعداد, وقاد الجندء وأخذ معه المال» 
وسار في رجب سنة (757ه) إلى الشال» وهرب من أمامه جيش النصاري» ثم 
استطاع الاستيلاء على حصن الحامة وربضه. وعاد إلى فُرْطْبّة بعد اثنين وخمسين 
يومًا من خروجه إلى الغزو محملاً بالسبي والغنائم» ففرح الناس بذلك فرحًا عظيًاء 
وزاد حبّهم وتقديرهم له؛ إذ استطاع بشجاعته وإقدامه رفع الذلٌ والعار عنهم» 
وكذلك أحبه الجنود الذين كانوامعه؛ ا رأوأ من كشرة جوده. وكرم عشرته؛ 
وشجاعته في الحربء فأحبوه والتقُوا حوله» وزاد هو إحسانًا إليهم. 


لذ 


وهكذا انتهت الغزوة الأولى لصالح المسلمين عامة» ولصالح ابن أبي عامر 
خاصة. ول تفتر همة ابن أبي عامر بعد هذه الغزوة؛ بل سارع بهمة عالية إلى استغلال 
آثارها على كاقّة المستويات» وكانت هجمات النصارى التي تتابعت على الأندلس 
عبد الرعن وقللت مواشان. 


وعرف ابن أبي عامر ما في نفس غالب من العداوة للمصحفيء وبأنه يرى نفسه 
فوقه» ويُغضبه أن يكون المصحفي في الحجابة وفي مراتب الدولة» وهو الذي بلا 
تاريخ ولا سابقة» فسعى ابن أبي عامر للدفاع عن غالب عند الخليفة الصغير وأمَّه 
فرفع بذلك قدره. وأعطيّ لقب ذي الوزارتين» وأصبح هو وابن أبي عامر المسبِولَانٍ 
عن الإعداد للصوائف؛ فهو المسئول عن جيش الثغر وابن أبي عامر المسئول عن 
جيش الحضرة (أي الجيش المكلف بالدفاع عن قُرْطْبّة)؛ وفي عيد الفطر من العام 
نفسه (777ه) اتجه ابن أبي عامر بالجيش إلى الشمال» واجتمع ابن أبي عامر بغالب 
بن عبد ال رحمن في مدينة مجريط (مدريد الآن)» واتجها بالجيش إلى قشتالة» وفتحا 
حضن مول وغنموا وسبوا كديراء وكان غالت.ورجالة قد أبلوا أحسن البلا حتى 
كانوا سببًا في هذا الفتح. ش 
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وكان غالب قد أحب ابن أبي عامر لما رآه من مواهبه» أو لما رأى من سعيه للدفاع 
عنه ورّفع قدره عند الخليفة وأمه؛ ودوره في أنيُلَمّبٍ بذي الوزارتين» أولما كان من 
العذا بن ون التستط اقين نه زاى الاابك أن ضاف اب لكاي من 
المصحفي. 1 

انها كان الأثر سباع بق اولك ملو الآسيات يا تلق د كوطلات العلاقة 
بين غالب الناصري ومحمد بن أبي عامرء إلى الحدٌ الذي تنازل فيه غالب عن أبلاه 
وجنوده في الفنتح فتُسب ذلك كله إلى ابن أبي عامر» فأرسل الرسائل إلى فُرْطْبَة تُُشيد 


,؛ عصرا لخلافة الأموية _ باه ؟ 


11111 تمّعلى يديه ثم اتفقاعلى عزل 
المصحفيء, ذلك الحاجب الضعيف المتردّد الرأي» وقال غالب لمحمد بن أبي عامر: 
اسيظهر لك بهذا الفتح اسم عظيم وذؤكر جليل» يشغلهم السرور به عن النوض في| 
تحدئه من قصة» فاك أن تخرج عن الدار حتى تعزل ابن جعفر عن المدينة وتتقلدها 
دونه!»؛ لأن ابن جعفر المصحفي كان متوليا لقَرْطْبّة العاصمة, وعَزّْل هذا الوالي أول 
طريق عزل المصحفي عن الحجابة. 

عاد ابن أبي عامر إلى فُرْطْبَة ومعه الغنائم والسبي» فاستمال بهذا الفتح الكبير 
العامة والخاصة» وعرفوا فيه سن النقيبة» وبُعد الحمة» فا كاد يصل ابن أبي عامر 
إلى فُرْطْبّة حتى أمر الخليفة في اليوم نفسه بعزل محمد بن جعفر المصحفي عن مدينة 
فُرْطْبّة» وتولية ابن أبي عامر المدينة» فأظهر ابن أبي عامر في حُكم المدينة كفاءة 
منقطعة النظير؛ حتى إن ابن عذاري المراكشي يصف ما قام به بالنسبة إلى فعل ابن 
المصحفي فيقول: «فضبط محمد المدينة ضبطًا أنسى أهل الحضرة (أي قُرْطْبّة) مَنْ 
سلف من أفراد الكُقَاة!'' وأُولي السياسة؛ وقد كانوا قبله في بلاء عظيم؛ يتحارسون 
الليل كله؛ ويُكابدون من روعات طَرَّاقه ما لا يُكابد أهل الثغور من العدوٌ. فكشف 
الله ذلك عنهم بمحمد بن أبي عامر وكفايته» وتنزّهه عما كان يُنتسب لابن جعفر؛ 
فسدّ باب.الشفاعات» وقمع أهل الفسق والزعارات”"» حتى ارتفع البأسء وأَمِنَ 
الناس» وأمنت عادية المتجرّمِين من حاشية السلطان؛ حتى لقد عثر على ابن عم له 
يعرف بعسقلاجة؛ فاستحضره في مجلس الشرطة وجلده جلدًا مبرحًا كان فيه 
حمامه”"؛ فانقمع الشرٌ في أيامه جملة)”. 


.777/1 الكّفاة: الخدم الذين يقومون بالخدمة؛ جمع كافي. ابن منظور: لسان العربء مادة كفى‎ )١( 
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سسا 

ولما رأى الحاجب جعفر المصحفي ما آل إليه أمر ابن أبي عامر من القوة» وما 
بدا من تضعضع قوته وانحسار نفوذه؛ بادر إلى استمالة غالب» فخطب ابنة غالب 
لابنه» وما أن علم ابن أبي عامر بالأمرء حتى أرسل إلى غالب يناشده العهد. 
ويخطب ابنة غالب لنفسه؛ وسانده في ذلك أهل دار الخلافة» فخرج طلب خطبة 
أسماء إلى ابن أبي عامر من قصر الخلافة في الزهراء» وبهذا كان الميزان كله في صالح 
ابن أبي عامر» فوافق غالب على تزويج ابنته أسماء له» وتم عقد القران بالفعل في 
المحرم سنة (7717ه)» وعندها أيقن المصحفي بالنكبة» وكفتٌ عن اعتراض ابن أبي 
عامر في شيء» وانفضّ الناس عن المصحفيء وأقبلوا على ابن أبي عامر إلى أن صار 
المصحفي يغدو إلى قصر فَرْ طب ويروح وهو وحده وليس بيده من الحجابة سوى 
أفنمها. 

وبعد أن تمّ عقد قران ابن أبي عامر على أسماء ابنة غالب» خرج ابن أبي عامر في 
غزوته الثالثة» فخرج إلى طليطلة في غرَّة صفر 71اه» واجتمع مع صهره غالب» 
ومبضا معًا إلى الشمال النضراني» فافتتحا حصن المال» وحصن زنبق» ودخلا مدينة 
شلمنقة» واستولوا على أرباضهاء ثم عاد ابن أبي عامر بالغنائم والسبي» وبعدد كبير 
من رءوس النصارىء بعد أربعة وثلاثين يومًا من خروجه.؛ فزادت حفاوة الخليفة 
به وقلده حطَّة الوزارتين للتسوية بينه وبين صهره» ورفع راتبه إلى انين دينارًا في 
الشهر؛ وهو راتب الحجابة في ذلك الوقت, ثم زفت أسماء بنت غالب إلى محمد بن 
أي عامر في ليلة النبروز من قصر الخليفة في عرس لا مثيل له في الأنذلس»ء ثم قلده 
الخليفة حطَّة الحجابة إلى جانب جعفر المصحفيء ثم تغير الخليفةٌ على جعفر وسخط 
عليه وأمر بعزله هو وأولاده وأقاربه عن أعمالهم في الدولة» والقبض عليهم؛ 
فسارع محمد بن أبي عامر إلى محاسبتهم حتى استصفى كل أموالهم؛ ومرّقهم كل 
مزق» وأيقن جعفر المصحفي بأنه هالك لا محالة» فحاول استرضاء ابن أبي عامر إلا 
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أن ذلك ل يُِدِ شيئًاء حتى توفي سنة (1/7"اه) في سجنه. وقيل: قدل. وقيل: دست 
إليه شربة فيها سَمٌ''". 

ويُعلّقَ ابن حيان على ما آل إليه أمر جعفر المصحفي فيقول: «وكانت لله عند 
جعفر في إيثاره هشامًا بخلافته» واتباع شهوة نفسه وحظ دنياه» وتسرّعه إلى قتل 
المغيرة لأول وهلة» دون قصاص جريرة استدركته دون إملاء» فسّلط عليه مَنْ كان 
قدو افيتسلظ غل'الدامى راسم 

الدولة العامرية (55؟-199ه- 5ل/لو-؟١٠ام)‏ : 

استقرّ الأمر لمحمد بن أبي عامر؛ فلقد أضحى الحاكم الفعلي لبلاد الأندلس؛ 
فهو الحاجب القويء الذي يسوس البلاد والعباد» ويغزو صيمًا وشتاءً فينتصر في 
كل معاركه مع النصارىء بين| الخليفة الذي كان صغيرًا يكبر على مهلء ولا يدري 
من حال مملكته شيئًا. . 

وقبض الحاجب محمد بن أبي عامر على أَزِمّة السلطان في الدولة» وصار إليه 
الأمر والنهي والتولية والعزلء وإخمراج الجيوش للجهاد؛ وتوقيع المصالحات 
والمعاهدات» حتى عرف ذلك العهد بعهد الدولة العامرية. 

والدولة العامرية هي ذروة تاريخ الأندلس» وأقوى فتراتها على الإطلاق. ففيه 
بلغت الدولة الإسلامية الغاية في القوّة» فيم| بلغت المالك النصرانية أمامها الغاية من 
الضعف. وقد بدأت فترة هذه الدولة فعليًًا مذ سنة (157ه- 41/5م)» منذ أن تولى 
محمد بن أي عامر أمر الوصاية على هشام بن الحكي» وظلْت حتى سنة (19ه- 
69 م؟؛ أي: أنها استمرّت ثلانًا وثلاثين سنة متصلة» وتُحَدٌ الدولة العامرية مندرجة 


)١(‏ أبن عذاري: البيان المغخرب» 4/1 بتصرف. 
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في فترة الخلافة الأموية؛ لأن الخليفة ما زال قاثّاء وإن كان مجرّد صورة. 

محطات في الدولة العامرية: 

من الأهمية بمكان -ونحن نناقش فترة محمد بن أبي عامر - أن نتذكر أنه بلا 
عصبة؛ أي ليست وراءه عائلة يتقوى بهاء وتتعصب له على نحو ما كان مهيأ 
للعائلات الكبيرة؛ كبني أمية وبني العباس في المشرق» وغيرهم من العائلات 
الأقل» ولنتذكر أن عامل «العصبية» هذا هو الذي كان يحكم كل العالم إلى ما قبل أن 
تنشأ الجمهوريات الحديثة» فكان لا بد للملك أو الحاكم أن تكون له عصبة ترفعه 
وتحميه ويتكئ عليها. 

وحين دخل عبد ال رحمن الداخل إلى الأندلس استفاد من تناحر العصبيات 
العربية الكائنة فيهاء فحاول التحالف مع القيسية» ثم تحالف مع اليمنية وبهم 
انتصرء ولقد كان الداخل بعيد النظر حين علم أنه إن أراد إقامة دولة للإسلام 
فلا بد له من أن يقضي على العصبيات» وأن يتخذ لنفسه رجالاً لا عصبية لهمء فأكثر 
خنه من اتخاذ الموالي» الذين صار لهم الشأن الأكبر في عهد الإمارة الأموية. بين) 
تراجعت رجالات العرب, وابتعدت عنهم المناصب» وصاروا في الدولة في مكانة 
تشريفية؛ يحضرون المجالس ويُقَدّمون في المناسبات» وما إلى ذلك. 

وكذلك -أيضًا- فعل عبد الرحمن الناصر؛ فلقد أكثر من الاعتماد على البربر 
الذين عبروا إلى الأندلس من عدوة المغرب» ونستطيع أن نقول بأن نجاح الدولة 
الأندلسية كان من أهم أسبابه اختفاء العرب ذوي العصبيات من مناصب الحكم. 

وكذلك فعل ابن أبي عامر؛ فلقد كان البربر عَدَّته ورجاله» ولقد استكثر منهم: 
وضمهم إليه واستقوى بهمء وكان ابن أبي عامر قد تولى قضاء عدوة المغرب في أيام 
الحكم المستنصرء وساهم بذكائه وحسن سياسته في جعل أهم قبائل البربر المغربية - 
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وهم بني برزال» وزعيمهم جعفر بن حمدون- يتخَلون عن تحالنهم مع العبيديين 
(التاظمي )ويفا نوو نالو لاه إل قر طنة عام الأمزوة وكاة نانم هنذا 
أن فقد العبيديين (الفاطميين) المغرب الذي خلص من بعد للأمويين”". 

فالآن نحن أمام رجل ذكي موهوبء حسن السياسة: يتونّ حكم الأندلس 
فعليًا باسم الخليفة الغلام هشام المؤيد بالله» وصحيح أن الأندلس قد خلت من 
الرجال الأقوياء» الذين يبلغون منافسته في الحكم -اللهم إلا فارس الأندلس 
العظيم غالبًا الناصري. وهو صهره الآن وعلاقته) طيبة وبينههما تحالف- إلا أن هذه 
السياسة تجعله في خطر من بني أمية» الذين يرون الملك باسمهم؛ ولكن فعليًا ليس 
بأيدمهم» وكذلك المصحفيين الذين تُكبوا وزالت سطوتهم بزوال الحاجب جعفر 
المصحفي. 

وبعد قليل سيظهر في الأفق خصم شديد الخطر عظيم الذكاءء إنها صبح. أمٌ 
الخليفة هشام» والتي سترى أن الخلافة تخرج من بين يدي ولدهاء وأن ابن أبي عامر 
يسيطر بنفسه على الأمور. 

في ظلّ هذه الظروفء نفهم هذه المحطات التي حدثت بالدولة العامرية؛ وهي: 


م 
| 


.١‏ إنشاء مدينة الزاهرة: 
كما أنشأ عبد ال رحمن الناصر عله مدينة الزهراء في الشمال الغربي من مدينة 
ُرْطبَة؛ لتكون مركرًا لخلافته» قام محمد بن أبي عامر بإنشاء مدينة ملوكية جديدة في 
شرق قُرْطَبَة سَّها مدينة الزاهرة أو مدينة العامرية» بدأ في بنائها عام (/5اه)ء 
وانتقل إليها بعد اكتمال بنائها في (٠/ا"اه)»‏ نقل إليها الوزارات ودواوين الحكم. 
وأنشأ له قصرًا كبيرًا هناك» حتى أصبحت مدينة الزاهرة أو مدينة العامرية هى 
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المديئة الأساسية في الأندلس وبها قصر الُكي”". 

وكان إنشاء هذه المدينة تحقى هدفين اران ولا ادفو ساق ال 
والمؤامرات حيث مواطن الأموبين» وحيث قصر الخليفة وأمه. ومن غير المأمون أن 
تُدَبّر عليه مؤامرة بيد الأمويين أو مواليهم أو بعض فتيان القصر. والثاني: هو ترسيخ 
وتثبيت شأنه في الدولة» وخطوة على طريق الانفراد بشئون الدولة وإدارتمها. 

؟. قدوم جعفر بن حمدون: 

استدعى ابن أبي عامر (في عام 7317٠١‏ ه) فارس المغرب وزعيم بني برزال جعفر 
بن حمدونء وقد ذكرنا أنه قد كانت بينهما صلة قديمة منذ كان ابن أبي عامر قاضيًا في 
المغرب» فنزل جعفر إلى الأندلس وقربه ابن أبي عامر ورفع من قدره؛ ولا شَاكٌ أن 
في هذه الخطوة تقوية لمركز وقوة ابن أبي عامرء فجعفر فارس كبير وشخصية قوية. 
ثم هو زعيم البربر الذين سيزداد ولاؤهم لابن أبي عامر بنزول زعيم منهم في كنفه. 
وأن يصير من رجال الدولة وفرسانها. 

إلا أن هذا النزول وهذه النتائج لم تكن بالتي تغيب عن ذهن فارس الأندلس 
غالب الناصريء والذي رأى في وجود جعفر منافسة له بل وربما تحديّاء يثبت أن 
الدولة تستطيع الاستغناء عنه بغيره» وأنه لم يَعْدِ الوحيد المختص بجهاد العدوٌ» ول 
يَعْد الدّعامة التي يُستند إليها في مهمات الحرب الجليلة. 

ولاشَكٌ أن ابن أبي عامر استفاد من درس الماضي القريب؛ حين كان المصحفي في 
الحجابة» وثار العدو بئغور الأندلس فلم ينهض إليهم غالب لإحراج المصحفي 
ولإثبات مكانته من الدولة» فأحب أن يتجنّبٍ تكرار هذه الأزمة» وتورد بععض 
الروايات أن غالبًا كان بالفعل «يستطيل على ابن أبي عامر بأسباب الفروسية؛ ويباينه 
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". تمرد غالب الناصري: 

خرج المنصور إلى غزوة من غزواته في الصوائف إلى قشتالة» فدعاه غالب 
الناصري إلى وليمة أقامها بمدينة «أنتيسة» وعزم عليه في حضورهاء ولما ذهب ابن 
أبي عامر جرى بينههما نقاش واحتدٌ حتى «سبّه غالب وقال له: يا كلب؛ أنت الذي 
أفسدت الدولة» وخربت القلاع, وتحكمت في الدولة. وسل سيفه فضربه)”". 
ولولا أن أحد الحاضرين أعاق يده فانحرفت ضربة السيف لكانت الضربة قد 
قتلت ابن أبي عامر» ولكن أصابته بشخ في رأسه. 

ولحسن حظّه استطاع ابن أبي عامر أن يلقي بنفسه من فوق القلعة» وأن ينجو 
من هذا المأزق الخطير بها فيه من إصابات» ثم عاد إلى فُرْطْبّة وقد استّعلنت بينهما 
العداوة. 

جهز ابن أبي عامر جيشًا من فَرْطْبَة ثم سار به إلى ملاقاة غالب الناصريء وهنا 
وقع الفارس العظيم في خطأ قاتل» كان أسوأ خاتمة لحياة اتصلت ثانين عامًا حافلة 
بالجهاد» لقد اتصل غالب الناصري براميرو الثالث ملك ليون» وطلب منه النجدة 
عبد تحيكن فرطل فأمده وامثرى عر ة قن تحندة: 

ويستطيع المرء أن يتخيّل السعادة التي حازها راميرو حين) يجد الفارس الكبير 
الذاقي آذله وبلاده كدرًا فى موقف المسسجد به ولعله أك ل آن يكون هذا بذاية 
تحالف طويل بينهما. 


(1) ابن عذاري: البيان المغرب» 7178/7. 
(5) المقري: نفح الطيب» "/ 41. 


من عجائب الشدر؛ 

التقى الجيشان؛ جيش قُرْطْبّة يقوده ابن أبي عامر في القلب وعلى الميمنة فارس 
المغرب -الذي صار فارس المغرب والآندلس- جعفر بن حمدون؛ وعل الميسرة 
الوزير أحمد بن حزم (والد الإمام الكبير ابن حزم) وغيره من الرؤساءء أمام جيش 
غالب الناصري ومعه جيش ليون. 

ومع أن غالبًا الناصري كان قد بلغ الثمانين إلا أنه هجم على الميمنة فغلبها 
ومزّقهاء ثم عاد وهجم على الميسرة فغلبها ومرّقهاء وما هو إلاً أن واجه القلب 
وفيه ابن أبي عامر. وإنه من المثير حقا أن نشاهد هذا اللقاء بين الرجلين اللذين م 
مزما حتى الآن» واللذين ستكون هزيمة أحدهما هي الأولى -ورب) الأخيرة- في 
حياته» فيختم بها سجل تاريخه. 

رفع غالب صوته قائلاً: «اللهم إن كنت أصلح للمسلمين من ابن أبي عامر 
فانصرني» وإن كان هو الأصلح لهم فانصره». ثم حدث أعجب ما يمكن أن يتصور 
في هذا الموقف. ولولا أنه وصل إلينا من رواية صحيحة ثابتة لما صدقه أحد من 
المؤرخين”",. لقد مشى غالب بفرسه إلى خارج الجيشينء فَظَنَّ الناس أنه يُريد 
الخلاء» ثم طال غيابه» فذهب بعض جنوده للبحث عنه فوجدوه ميا بلا أثر ولا 
ضربة ولا رمية» فعادوا بالبشرى إلى ابن أبي عامر. 

وأراد الله أن يموت الرجلان ولم ينهزم أحدهماء ولعلّه استجاب ك3 إلى دعاء 
غالبء فأبقى للمسلمين مَنْ هو أصلح لمم" إلآ أن هذا الحادث المفاجئ أسفر عن 
تطور لم يتوقّعْه أحد؛ إذ انحاز جيش غالب المسلم إلى جيش قُرْطَبَة فوقع جيش ليون 
في المأزق الكبير! 
)١(‏ رواه الإمام الكبير ابن حزم عن أبيه الوزير شاهد العيان. ابن حزم: رسائل ابن حزم ؟/ 445 40. (رسالة 
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(1) ابن الخطيب: أعمال الأعلام ص55. 
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بقي أن نذكر -قبل أن نتجاوز قصة تمَرّد غالب الناصري- أن بعض المؤرخين 
يتوقع أن من أسباب تمَرّد غالب الناصري ما قد يكون تحريضًا من صبح أم الخليفة 
الفتى» التي بدأت ترى أن الملك يذهب من بين يدي ولدها. 

5 غَرْو الممالك النصرانية: 

استدار جيش ابن أبي عامر -الذي انحاز إليه جيش غالب- ليواجها جيش 
ليون. لتبدأ غزوات المالك النصرانية» التي استمرّت بعدئظٍ سبعة وعشرين عامّاء 
وانتهت جميعها بالظفر للمسلمين. 

قصد ابن أبي عامر إلى مدينة سمورة -التابعة لمملكة ليون- ليُعاقب ملكها راميرو 
الثالث» وحاصرها واستولى على ما حولماء وفرت أمامه الجميوش» حتى طلب راميرو 
المساغدة فَن غرسية صاحب قشدتالة) وساتشو ملك ثافارة وغقدؤا تالا ثلائياء 
وسارت الجيوش المتحالفة إلى لقاء جيش المسلمين فهزموا شرّ هزيمة» ثم زحف الجيش 
الإسلامي في خطوة بالغة الشجاعة إلى مدينة ليون عاصمة المملكة» ووصلوا فعلاً إلى 
أبوامباء إلا أن نزول الشتاء والثلوج دفعا بالجيش إلى الرجوع دون إكمال فتح المدينة: 
فعاد الجيش إلى فَرْطبَة» وكان ابن أبي عامر يحمل معه مفاجأة: 

6.الحاجب المنصور: 

بعد عودة الجيش الإسلامي إلى قُرْطَبَة مُكلّلاً بهذا الظفر الكبير؛ القضاء على 
رّد غالب الناصريء ثم هزيمة جيش ليونء ثم هزيمة جيوش النصارى المتحالفة: 
ثم الوصول إلى أبواب ليونء قام محمد بن أبي عامر (في سنة ١/ااه-187م)‏ باتخاذ 
لقب ملوكي. فلَقَّب نفسه بالحاجب المنصورء وقد كانت الألقاب من قبل عادة 
الخلفاء» ثم أصبح يُدعى له على المنابر مع الخليفة هشام بن الحكم. ثم تقش أسمه 
على النقود وعلى الكُّتب والرسائل”'". 
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ومن ذلك التاريخ عرف محمد بن أبي عامر بهذا اللقب: الحاجب المنصور 
(207مهقمم لث) . 

كان عهد المنصور بن أبي عامر في الذروة من القوة والكفاءة» فعلى المستوى 
الخارجي جهاد دائم» يخرج المنصور مرتين في العام فيتتصرء وعلى المستوى الداخلي 
فاض الأمن والرخاءء. وبلغت الحضارة والمدنية آفاقها السامقة. 

وكانت الدولة العامرية تحت السلطان الكامل للحاجب المنصورهء ويختفي تمامًا 
ذكر الخليفة هشامء واللذى كا تين تقض الفاتعرى الداهرة) لكو سن امن 
الملك شيئًا؛ لذا تختلف الروايات التاريخية إلى حدٌ التضارب في حاله؛ فمن رواياتٍ 
تذكر أنه كان منصرقًا للعبادة مقبلاً على العلم كثير الإنفاق على المحتاجين”'' إلى 
رواياتٍ أخرى تقول بأنه كان منصرقا إلى اللهو والعبث ومجالسة الجواري والاهتمام 
بالن مانت إلى روايات اخرى تضق بلداو التي والمرو! "إلا لفان 
مغلوبًا على أمره» ليس بيده شيء يمكنه به استرجاع ملكه في ظلٌّ السيطرة الكاملة 
والشاملة للمنصور على مقادير الأمور. 

بعد التمهيدات السابقة وفي الطريق نحو عهد جديد قام المنصور بن أبي عامر 
في سنة (141ه-441م) بأمر ل يُعهد من قَبْلُ في تاريخ الأندلس؛ بل في تاريخ 
المسلمين» حيث عهد بالحجابة من بعده لابنه عبد الملك بن المنصورء وكان المشهور 
والمتعارف عليه أن يكون العهد بالخلافة» وأن يكون من الخليفة نفسه ثم بعد حمس 
سنوات أي في سنة (187ه- 447 م) اتخذ لنفسه لقب الملك الكريه””. 
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ظ 
| الفصل السادس 
الجهاد السياسي والعسكري للحاجب المنصور 
تولّ محمد بن أي عامر التكم منذ سئة (173ه- 41/5م) وحتى وفانه لله في 
سنة (197ه- ٠١١7‏ م)» وقد قضى هذه المدَّة في جهاد دائم لا ينقطع مع تمالك 
النصارى في الشهال» مع حسن إدارة وسياسة على المستوى الداخلي» حتى صارت 
الأندلس في عهده في ذروة مجدها”" . 
أولاً: كان مجاهدا : 
غزا محمد بن أبي عامر في حياته أربعًا وخمسين غزوة:» لم يهزم أبدًا في واحدة 
منهاء بل كان اللأغرب من ذلك هو أن يصل في فتوحاته إلى أماكن في تملكة ليون وفي 
بلاد النصارى لم يصل إليها أحدٌ من قبل» بل لم يصل إليها الفاتحون الأوائل؛ مثل: 
موسى بن نصير وطارق بن زياد» فقد وصل الحاجب المنصور إلى منطقة الصخرة؛ 
تلك المنطقة التي لم تُفتح من قِبَل المسلمين من قبل واستطاع له أن يغزو 
النصارى في عقر دارهم» وها هو ذا قد وصل إلى خليج بسكاي والمحيط الأطلسي 
في الشمال وفي كل هذه الغزوات لم تنكسر له فيها راية» ولا فلّ له جيشء ولا 
صني تضق و لا حك بر 
وكات من التحارق هلبه فيل ذلك أن الذهاد ق الضؤائف ققط إلا أن داجب 
المنصور كانت له في كل عام مرتان يخرج فيهما للجهاد في سبيل الله» عرفت هاتان 
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0011010 
وكانت أعظم هذه الغزوات قاطبة غزوة «شانت ياقب»» وشانت ياقب هو 
النطق العربي في ذلك الوقت ل «سانت يعقوب» أي القديس يعقوبء وكانت هذه 
المدينة في أقصى الشمال الغربي من شبه الجزيرة الأيبيرية» وهي منطقة على بعدها 
الشديد عن أهل الأندلس في ذلك الوقت كانت شديدة الوعورة؛ ولذلك لم يصل 
إليها فاتح مسلم قبل المنصور بن أبي عامر» هذا بالإضافة إلى أن هذه المدينة على 
وجه التحديد كانت مدينة مقدسة عند النصارىء فكانوا يأتونها من مختلف بقاع 
الأرض ليزوروا قبر هذا القديس؛ حتى إن ابن عذاري المراكشي قال: إنها «أعظم 
مشاهد النصارى الكائنة ببلاد الأندلس وما يتصل بها من الأرض الكبيرة» وكانت 
كنيستها عندهم بمنزلة الكعبة عندنا؛ فبها يحلفون. وإليها يحجون من أقصى بلاد 

رومة وما وراءها»"" 

وكان ملوك نصارى الشمال كلما هاجم ابن أبي عامر عواصمهم فروا إلى هذه 
المنطقة القاصية الوعرة؛ يحتمون فيها من بأس المسلمين؛ وهذا قرَّر ابن أبي عامر أن 
يذهب إلى هذه المدينة» وأن يحطم أسوارها وحصونبا؛ وَلِيْعْلِمَ هؤلاء أن ليس في 
شبه الجزيرة كلها مكان يمكنهم أن يحتموا فيه من بطش ابن أبي عامر. 
ع ا ل ل ل ا 
حواريّي سيدنا عيسى ابن مريم لكك الاثني عشرء وأنه كان أقربهم إليه اكفقلا؛ حتى 
سموه أخاه قة للزومه إياه؛ فكانوا ُسَجُونه أخا الرب -تعالى الله عا يصفون علوًا 
كبيرًا - ومنهم مَنْ يزعم أنه ابن يوسف النجارء وتقول الأسطورة أن صاحب هذا 
القبر كان أسقف بيت المقدسء وأنه جاب الأرض داعي إلى عقيدته حتى وصل إلى 
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تلك الأرض البعيدة» ثم إنه عاد إلى أرض الشامء وقتل بهاء فلما مات نقل أصحابه 
رفاته إلى آخر مكان بلغه في رحلته الدعوية. 

وفي صائفة سنة (/1ه) -وهي غزوته الثامنة والاأربعون- قاد ابن أبي عامر 
قواته متجهًا مها نحو الشهال قاصدًا شانت ياقبء وفي الوقت نفسه بدأ الأسطول 
الأندلسي الذي أعده المنصور لهذه الغزوة تحرّكٌه من الموضع المعروف بقصر أبي 
دانس غربي الأندلسء وفي الطريق انضم إلى المنصور ابن أبي عامر عدد كبير من 
أمراء نصارى الإسبان؛ نزولاً على ما بينه وبينهم من معاهدات تُوجب عليهم أن 
يشتركوا معه في المعارك ثم اتجه إلى شانت ياقب مخترقًا الطرق الجبلية الوعرة» حتى 
وصل إلى هذه المدينة» بعد فتح كل الحصون والبلاد التي في طريقه؛ وغنم منها 
وسبى» ثم وصل ابن أبي عامر إلى مدينة شانت ياقب ولم يجد فيها إلا راهبًا بجوار 
قبر القديس يعقوبء فسأله عن سبب بقائه» فقال: أؤانس يعقوب. فأمر بتركه 
وعدم المساس به وأمر بتخريب حصون هذه المدينة وأسوارها وقلاعهاء وأمر بعدم 
المساس بقبر القديس يعقوبء ثم تعمق حتى وصل إلى ساحل المحيط دون أن يقف 
أمامه شيء؛ وك راجمًاء بعدما أنعم على مَنْ كان معه من أمراء النصارى بالمال 
والكساء كل على حسب قدره؛ ثم كتب إلى المسلمين يُبَشّرهم بالفتح'". 

وهذه صور مشرقة من حياته الجهادية: 

1- سير جيشا جرارًا لإنقاذ نسوة ثلاث: 

جاء عن الحاجب المنصور في سيرة حروبه أنه سَيّر جيشًا كاملاً لإنقاذ ثلاث من 
نساء المسلمين كن أسيرات لدى مملكة نافار؛ ذلك أنه كان بينه وبين مملكة نافار . 
عهنهه وكاتر يفون له اشريةبوفان ررق بوط هيدا لكيه ال ياسروا اعد امو * 
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ا ب _الأطلس 
المسلمين أو يستبقوهم في بلادهم؛ فحدث ذات مرَّة أن ذهب رسول من رسل 
الحاجب المنصور إلى مملكة نافار» وهناك وبعد أن أدّى الرسالة إلى ملك نافار أقاموا 
له جولة, وني أثناء هذه الجولة وجد ثلاث نسوة من نساء المسلمين في إحدى 
كنائسهم فتعجّب لوجودهن؛ وحين سألهن عن ذلك قلن له: إنبن أسيرات في ذلك 
المكان. 

وهنا غضب رسول المنصور غضبًا شديداء وعاد إلى الحاجب المنصور وأبلغه 
الأمره فما كان من المنصورإلاً أن سيّر جيَا جرارًا لإنقاذ النسوة» وحين وصل 
الجيش إلى بلاد نافار دهش ملك نافار» وقال: نحن لا نعلم لماذا جئتم» وقد كانت 
بيننا وبينكم معاهدة على ألا نتقاتل» ونحن ندفع لكم الجزية. وبعزّة نفس في غَيْرِ كبر 
ردُوا عليه: إنكم خالفتم عهدكم؛ واحتجزتم عندكم أسيرات مسلمات. فقالوا: لا 
نعلم ببن. فذهب الرسول إلى الكنيسة وأخرج النسوة الثلاث» فقال ملك نافار: إن 
هؤلاء النسوة لا نعرف ببن؛ فقد أسرهن جندي من الجنود وقدتمّ عقاب هذا 
الجندي. ثم أرسل برسالة إلى الحاجب المنصور يعتذر فيها اعتذارًا كبيرًاء ويخبره بأنه 
قد هدم هذه الكنيسة» فعاد الحاجب المنصور إلى بلده ومعه النسوة الثلاث"'". 


؟- يقطع النصارى عليه الطريق؛ فيُملي شروطه عليهم: 
وما ذكر عن الحاجب المنصور -أيضًّا- أنه له وهو في جهاده لفتح بلاد 
النصارى كان قد عبر مضيقًا في الشهال بين جبلين» ونكاية فيه فقد نصب له النصارى 
كميئًا كبيرًاء فتركوه حتى عبر بكل جيشه؛ وحين هم بالرجوع وجد طريق العودة قد 
قُطع عليه» ووجد المضيق وقد أغلق تمامًا بالجنود. 
كان امن آمر اللائحث المضور إلا أنغادسكة أخرى إلى الشيال ادل مزنينة 
من مدن النصارى هناك ثم أخرج أهلها منها وعسكر هو فيهاء وودّع ديارها على 
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جنده» وتحضّن وعاش فيها فترة» ثم اتخذها مركرًا له يقود منه سير العمليات 
العسكرية» فأخذ يُرسل منها السرايا إلى أطراف مالك النصارىء ويأخذ الغنائم 
ويقتل المقاتلين من الرجالء ثم يأتي بهؤلاء المقاتلين ويرمي بجثئثهم على المضيق 
الذي اسه التضارع ومتعوة من العودة مئةه 

وهنا ضضم النصارى وذهبوا مغاضبين إلى قرَّادهم يعرضون عليهم أن يفتحوا 
له الباب؛ حتى يعود إلى بلده مرَّة أخرىء أو يجدوا حلالهم في هذا الرجل؛ 
عابو لخ ود عبواعن لقاع اللسوز ان فلو] ينه وبين طريق اليودة 
وايعوه وهيف الوق كانةمو امون زلا أن ركفن هذ العرضة ورد عليهع 
متهكٌّ) أنه كان يأتي إليهم كل عام مرتين صيفًا وشتاءً» وأنه يريد هذه المرّة أن يمكث 
بقية العام حتى يأتي موعد المزّة الثانية» فيقوم بالصوائف والشواتي من مركزه في هذه 
البلاد بدلاً من الذهاب إلى قُرْطْبّة ثم العودة منها ثانية. 

لم يكن مفرٌ أمام النصارى سوى أن يطلبوا منه الرجوع إلى بلده ومالوا إلى 
السلمء فراسلوه في ترك الغنائم والجواز إلى بلاده» فقال: أنا عازم على المقام. فتركوا 
له الغنائم» فلم يجبهم إلى الصلحء فبذلوا له مالا ودوابٌ تحمل له ما غنمه من 
بلادهم, فأجابهم إلى الصلح. وفتحوا له الدرب"'". 

- يجمع ما علق على ثيابه من غبار ليُدفن معه 4 قبره: 

مقعديًا بحديث رسول الله يَكِةِ: «... وَلأَتحْتَمِعٌ عْبَارٌ فى سَبِيلٍ الله وَدُحَانُ 


- 
0 
. 


جَهنم)”". فكان من عادة الحاجب المنصور طلم ف جهاده وبعد كل معركة أن 
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(؟) الترمذي: كتاب فضائل الجهاد» باب في فضل الغبار في سبيل الله )١17(‏ عن أبي هريرة #ه» وقال: حديث 
حسن صحيح. والنسائي (5715)؛ وابن ماجة (71/7/4), وأحمد »223١071(‏ والحاكم (9171): وقال: 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


ينفض ثوبه» ويأخذ ما يخرج منه من غبار ويضعه في قارورة» ثم أمر في نهاية حياته 
أن تُدفن معه هذه القارورة؛ وذلك حتى تشهد له يوم القيامة بجهاده ضد 
د 


ولقد كان من أهم ميزات جهاد الحاجب المنصور أنه كان يبدأ بالهجوم, 
ويحاول إجهاض المؤامرات في مهدهاء ولا ينتظر للدفاع مثلم| كان حال مَنْ سبقه”'". 

ثانيًا: اهتىامه بالجوانب الحضارية في البلاد: 

من الجوانب الوضّاءة في حياة محمد بن أبي عامر أو الحاجب المنصور -أيضًا- 
اهتمامه الكبير بالجانب المادي والحضاري في البلاد؛ فقد أسّس مديئة الزاهرة على 
أحسن ما يكون -كا ذكرنا- وزاد كثيرًا في مساحة مسجد فَرْطبّة» حتى أضاف إليه 
ضعف مساحته الأصلية» وكان ب يشتري هذه المساحات ممن يقطنون حول المسجد» 
وذلك بالمبلغ الذي يرضونه””. 

وقد ذُكر في ذلك أنه كانت هناك سيدة وحيدة تسكن في بيت فيه نخلة بجوار 
المسجد, وقد أبت هذه السيدة أن تبيع بيتها هذا إلا إذا أتى لها الحاجب المنصور 
بمنزل فيه نخلة كالذي تملكه؛ فأمر الحاجب المنصور بشراء بيت لما فيه نخلة ىا 
أرادت» حتى ولو أتى ذلك على بيت المال؛ ثم أضاف بيتها إلى حدود المسجد”” . 

زاد الحاجب المنصور كثيرًا في المسجد بعد ذلك» حتى أصبح ولفترة طويلة من 
الزمان أكبر من أي مسجد أو كنيسة في العالم» وهو ما يزال إلى الآن موجودًا في إسبانياء 
ولكنه -وللأسف- حول إلى كنيسة بعد سقوط الأندلس» ولا حول ولا قوة إلا بالله! 


.409/١ انظر 5 سين أعلام البلاه 15/197 وللقري : نفح الطيب»‎ )١( 
60 ٠ محمد عبد الله عنان : دولة الإسلام في الأندلس» ؟/‎ )١( 

أنظر: أبن عذاري: البيان المغرب» 781//7. 

(؟) المقري: نفح الطيب» .0145/1١‏ 


خامس : عصر الغلاقة الأموية عدف 


وكذلك كانت العلوم والتجارة والصناعة وغيرها من الأمور قد ازدهرت 
كثيرًا في حياة الحاجب المنصورء وقد عم الرخاء وامتلأت خزانة الدولة بالمال» ولم 
يَعْدُ هناك فقراء تمامّاء ىا كان الحال أيام الحكم بن عبد ال رحمن الناصر أو أيام عبد 
ال رحمن الناصر نفسه. 

وحتى البلاد التي فتحها المنصور من بلاد النصارى اهتم بتعميرها وعمارتها؛ 
نون :ضارات اطزيرة الأندالسة كلها ننضلة السمران«عامرة زاهرة خضرة نضرة"". 

ثالث ؛ عدم وجود ثورات عليه طيبلة عهده : 

كان من اللافت للنظر -أيضًا- في حياة الحاجب المنصور أنه ورغم طول فترة 
حكمه -التي امتدَّت من سنة (175ه- 91/5م) وحتى سنة (141اه- 7١١1م)-‏ 
م تقم عليه أي ثورة؛ أو ترّد في عهده على طول البلاد واتساعها واختلاف أمزجتهاء 
اللهم إلذَّما ذكرناه من قبل عن النزاع بينه وبين غالب الناصري. 

فقد كان الحاجب المنصور رجلا قويّاء محم للأمن والأمان في البلاد. كما كان 
عادلاً مع الرعية؛ وبما جاء في ذلك ما ترويه بعض الروايات من أنه جاءه يومًا رجلٌ 
بسيط من عامّة الشعب» يبغي مظلمة عنده» وقال له: إن لي مظلمة وإن القاضي م 
يُنصفني فيها. وحين سمع منه مظلمته أتى بالقاضي مستوضحًا منه الأمرء وكيف 
أنه لم يُنصف الرجل في مظلمته» فقال له القاضي: إن مظلمته ليست عنديء وإنما 
هي عند الوسيط (بمكانة نائب رئيس الوزراء في زمننا)» فأحضر الحاجب المنصور 
الوسيطً وقال له: اخلع ما عليك من الثياب (يقصد ثياب التميز والحّكم)؛ واخلع 
سيفكء ثم اجلس هكذا كالرجل البسيط أمام القاضي. ثم قال للقاضي: الآن انظر 
في أمرهما. فنظر القاضي في أمرهماء وقال: إن الح مع هذا الرجل البسيطء وإن 


)١(‏ أبن خلدون: تاريخ ابن خلدون. 181/5 م؛ وابن الكردبوس: نص في وصف الأندلس» من منشورات 
المعهد المصري للدراسات الإسلامية في مدريد 1/ 17. 


لإندلس 
العقاب الذي أقضيه هو كذا وكذا على الوسيط. فم) كان من الحاجب المنصور إلا أن 
قام بإنفاذ مظلمة الرجلء ثم قام إلى الوسيط فأقام عليه أضعاف الحدٌ الذي كان قد 
أوقعه عليه القاضي» فتعجّب القاضي؛ وقال للمنصور: يا سيدي؛ إنني ثم آمر بكل 
هذه العقوبة. فقال الحاجب المنصور: إنه ما فعل هذا إلا لقَرْبه مِنَاءٍ ولذلك زدنا 
عليه الحدّ؛ ليعلم أن قربه منا لن يمكّنه من ظلم الرعيّة”". 

المشهد الصليبي في عهد المنصور ين أبي عامر . 

مملكة فشتالة : 

شُغْل المسلمون بعد وفاة الحكم المستنصر لبعض الوقت بشتونهم الداخلية» فظن 
الننصارى -كالعادة- أن الوقت قد حان لأن يضربوا بكل عهود السلم التي كانت 
بينهم وبين الحكم المستنصر عرض الحائط؛ وأن يعودوا إلى الإغارة على أراضي 
المسلمين, فأغار القشتاليون على الأراضي الإسلامية» وتوغّلوا فيها جنوبّاء وعاثوا فيها 
فسادًاء فهبّ ابن أبي عامر لردّهم ومعاقبتهم فغزا أراضي قشتالة في أوائل سنة (757 "اه 
- /ا/91م)» ثم غزاها ثانية» واقتحم مدينة شلمنقة في العام التالي» وبدأت بذلك سلسلة 
الغزوات الشهيرة المتوالية على ال مالك النصرانية في الشهال؛ والتي استغرقت طيلة حياة 
ابن أبي عامر. 

مملكة ليون : 

أمّا تملكة ليون» فقد أقدم الملك راميرو الثالث؛ على معاونة القائد غالب 


و" 


الناصري ببعض قواته في خروجه على المنصورء فعزم ابن أبي عامر على عقاب 
راميرو على هذا التحدّي. وسار إليه في جيش لمحاربته» فتحالف راميرو الثالث مع 
أمير قشتالة غرسية فرناندز ومع ملك نافار سانشو غرسية» والتقى الجمعان؛ 


.584 /” ابن عذاري: البيان المغرب‎ )١( 


الباب الخامس ؛: عصر الخلافة الأموية نيفق 


المنصور بن أبي عامر من جهة والجيوش النصرانية المتحدة من جهة أخرىء وهزمهم 
المسلمون في موقعة شنت منكش سنة (1١/ا7اه-‏ 1/1م). 

وبعد هزيمة راميرو الثالث في هذه المعركة؛ ادَّعى أشراف ليون أنه لم يعد صاًا 
لتون أمر المملكة» فقرّروا خلعه» وتولية ابن عمه برمودو بدلاً منه» ولكن راميرو لم 
يُذعن لهذا القرار» فحشد أنصاره وخاض حربًا مع ابن عمه. فَهُزِم وفرٌ إلى مدينة 
أسترقة» ثم حاول أن يلجأ بعد ذلك إلى المنصور بن أبي عامرء وأن يستعين به لاسترداد 
عرشه. ولكن القَدَرَ م يُمهله؛ إذ توفي بعد ذلك بقليل» وخلا الجوٌ لبرمودو. 

ولكن برمودو نفسه لم يستطع الاطمئنان على ملكه؛ وبخاصة أن عددًا من 
الأشراف عارضوا حكمه؛ فخثي أن يُفعل به مثلما قعل بابن عمه؛ فلجأ إلى المنصور 
بن أبي عامر يستمدٌ منه العون والتأيبد في مقابل أن يعترف بطاعته» وأن يُوَّدّيّ إليه 
الجزية» فأجابه المنصور إلى طلبه» وأرسل إليه بقوّة من الجند نزلت مدينة ليون 
عاصمة المملكة؛ لتحمي برمودوء وبذلك أصبحت ليون تابعة للمسلمين. 

ولكن هذا الوضع ل يَرّقُ لبرمودو؛ فبمجرّد أن شعر باستقراره على العرش. 
وبازدياد نفوذه وقوته قرّر أن يغدر با مسلمين ويتخلّص من تبعيته لابن أبي عامر» 
فهاجم الحامية الإسلامية» واستخلص من يدها مدينة ليون» فهبٌٍّ المنصور لحربه 
وسار إلى مدينة ليون واقتحمهاء ومزَّق قوى النصارىء ثم استمرٌ يغزو أراضي ليون 
تباعاء ويُوقع المهزائم المتتالية ببرمودو. حتى اضطر برمودو إلى طلب الصلح. 
والعودة إلى طاعة ابن أبي عامر عام (1965م). 

وم يَُمّر برمودو طويلاً بعد ذلك فمات عام (449م)» وخلفه ابنه ألفونسو 
الخامسء وكان طفلا فعيّن أحد أشراف ليون -وهو الكونت مننديث كونثالث- 
وصيًا على الملك الصغير. 


مملكة ذاقار: 

تو سانش و غرسنية الثاق عرش ثافار بعد هوك بيه غرسية ساتشير وكانت 
نافار قد اتسعت رقعتها عندئنٍ» فصارت تشمل عدّة ولايات» غير ولاية نافار 
الأصلية؛ مثل: ولايات كانتيرياء وسوبرابي» وربا جورسياء ونمت مواردها وقواهاء 
حتى بدأ سانشو غرسية في مهاجمة الأراضي الإسلامية» فكان ردٌ المنصور بن أبي 
عامر على ذلك عنيمًا؛ فغزا مملكة نافار وتوغّل فيها حتى دخل عاصمتها بنبلونة عام 
(910م). 

وخلف سانشو في الحكم ولده غرسية سانشيز الثالث» فلم يدم حكمه سوى 
خمسة أعوام» وقد غزا المنصور بن أبي عامر نافار في عهده مرّة أخرى عام (199م), 
وقد مات غرسية بعد هذه الغزوة بعام, وتونٌ بعده ابنه سانشو الثالث الملقب 
بالكبير''. | 


لقد كان المشهد الصليبي في أيام المنصور وبأثر من جهاده في غاية الضعف 
والتمزق. 


)١(‏ محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس» 018/7؛ بتصرف. 


الباب الخامس : عصر الخلاقة الأموية اا 


ا 
٠‏ 
٠‏ 
ا 


| الفصل السايع 
أشرى عهود الأندلس قاطبة ( الحاجب المظفر بن المنصور) 


ا 
3 


توفي المنصور بن أبي عامر وهو في أوج قوته؛ والأندلس قد بلغت من القوة 
والعظمة مالم تَصِل إليه من قبل في أي عصر من العصورء إلى جوار ما كان فيه أعداؤها 
من الضعف الشديد» وكذلك كان الحال داخل الأندلس نفسها؛ فالخليفة الأموي 
هشام المؤيد بالله كان رجلاً ضعيفًاء في حين كانت قوة العامريين قد بلغت شأوًا بعيدًاء 
ومع ذلك فبمجرد أن مات المنصور بن أبي عامر سارع ابنه عبد الملك إلى قُرْطبَة؛ قبل أن 
يطرأ أي أمرلم يكن قد استعدٌ له من قبل» ليستصدرٌ مرسومًا من الخليفة بتوليته الحجابة 
بعد أبيه» وكان أبوه قد عَهدَ له بالحجابة من بعده -كى| ذكرنا- وتمت توليته الحجابة كم| 
أراد يوم الاثنين لثلاث بقين من رمضان (797ه)» وبقي في الحكم سبع سنين إلى أن 
مات سنة (849اه) 27. 

وسار عبد الملك المظفر على نبج أبيه في سياساته الداخلية والخارجية» وفي غزوه 
الدائم للأراضي النصرانية في الشمال» حتى قال عنه المقري التلمساني في نفح الطيب: 
«جرى على سنن أبيه في السياسة والغزوء وكانت أيامه أعيادًا دامت مذة سبع سنين» 
وكانت تسمى بالسابع تشبيهًا بسابع العروسء ول يزل مِثْلَ اسمه مظمّرًا إلى أن مات 
سنة تسع وثلاثرائة في المحرم» وقيل: سنة ثهان وتسعين»”'". 


ع ءِ 2 0 ع 
وقد أعجب به المسلمون وأحبوه حيًا عظيًاء فأثنوا عليه أجمل الثناء» فكان من 


)١(‏ ابن عذاري: البيان المغرب» ا 
(5) المقري: نفح الطيب١١/‏ 5371. 


قللبة 


200 0-0000 الأتبتلس 

ذلك ما نقله ابن الخطيب: «قالوا: كان عبد الملك أسعد مولود وَلِدَ بالأندلس على 
نفسه وأبيه وغيرهما؛ فجدّد الألقاب» واقتفى الرسوم, فقد ذُكر أن المنصور توقٌ عن 
ألقاب عديدة من ألقاب الطبقات من بابه من الفقهاء والعلاء والكتاب والشعراء 
ا ل 
الس بشي من أمرهم؛ إذ كان م2 تت عل شانةافى العحنه والعطل , بالسلاح؛ 
حفظًا للرسوم, والتماسًا لجميل الذّكْرِه وحرصًا على التزيِّد والشفوف على غيره؛ 
وكان مثلاً في الحياء والشجاعة؛ إذ كان عند الحياء والحشمة بكرًا عزيزة» وفي 
مواقف الكريبة أسدًا وَرْدَاه لاايقوم له شيء إلا حطمه»”". 


وقد زاد من حب المسلمين له وإعجابهم به أنه ابتدأ عهده بأن أسقط عن 
المسلمين سدس الجحباية التي كانت عليهم”"» فتعلّقت به قلوب الرعية وآماهاء 
ووجدت فيه العزاء عن فقدان أبيه» وبخاصة أنَّ أباه كان يعتمد عليه دائً) في حياته. 
ويُكَلّفه بالمهام الجسام؛ كقيادة الجيوش وما إلى ذلك. 

وكان من عادة نصارى الشمال -كم) رأينا- أنه متى مات حاكم الأندلس - 
وبخاصة إذا كان قويًا- ضربوا بالمعاهدات والموائيق عرض الحائط» وأخذوا 
يهاجمون الثغور والأراضي الإسلامية يدف الثأر من المسلمين وإضعافهم» وسلب 
ما يمكن سلبه» وهم بهذا -أيضًا- يُضعفون موقف ال حاكم الجديد» الذي يسعى 
لتوطيد ملكه؛ رأينا هذا عند تو الناصر لدين الله كما رأيناه عند توي المستنصر 
وابنه هشام المؤيدء ولكنهم هذه المرّة لم يفعلوا ذلك وربم| كان ذلك بسبب 
الضربات القوية المؤثّرة التي وجهها لهم المنصور بن أبي عامر في حياته. 

ولم يكتفي الحاجب المظفر ببذه الموادعة؛ إذ إنهم لو وادعوا اليوم؛ فلن يوادعوا 


دلق ابن المخطيب: أعيال الأعلام» ص5 8. 
(؟) انظر: ابن عذاري: البيان المغربء /٠‏ “اء وابن الخطيب: أعمال الأعلام» ص 84. 


الباب الخامس : عصر الخلافة الأموية | 2 الى 


غدًا إذا 0 
بدأ الحاجب المظفر مُجَهّز لغزو نصارى الشمالء واجتهد في الإعداد؛ حتى إن أهل 
العدوة قد سمعوا هذه الغزوة» فتوافدوا إلى الأندلس للمشاركة فيهاء وفيهم جماعة 
كبيرة من أمرائهم وزعبائهم وفقهائهم» وقد أحسن الحاجب المظفر استقباهم» 
وأغدق لهم العطاء» فقبل بعضهم وتحرّج البعض الآخر. 

وخرج الحاجب المظفر من الزاهرة بجنده ليلة ١‏ شعبان سنة 97 "اه في مشهد 
نعف وسازحى وضل دي تال #السمت لقره قن مقعالة درولا علا 
كان بين قشتالة والتصورين انها ترشن ناس قواقه سان إل إعارة بإشارة: 
ودارت بينه وبين نصارى بَرْشَلُونَة حرب شديدة. هزموا فيها هزيمة نكراءء 
واستولى المسلمون على عدد من حصون بَرْشُلُوئَة» وهدموا حصونًا أخرى» وغنموا 
وسبواء وعمل الحاجب المظفر على إسكان المناطق المفتوحة بالمسلمين» فنهى الجنود 
عن تدمير البيوت وهدمهاء وأمر بنقل المسلمين لعمارة هذه الأرض» وجعل لمن 
يسكنها منهم راتبًا شهريا يتقاضاه من بيت المال» وقضى الحاجب المظفر عيد الفطر 
بأرض بَرْشُلُوئَة' واحتفل به مع جنوده ورجاله في بسائطهاء ثم أمر بإرسال رسالتين 
للتبشير بالفتح؛ إحداهما إلى الخليفة هشام المؤيد» والثانية لتُقرَأ على المسلمين كافة في 
ُرْطْبّة» ثم في باقي الولايات. 

وجاء في الرسالتين أن عدد السبي بلغ . ,أن عدد الحصون التي 
اقتحمت عَنُوة ستة حصونء وعدد الحصون التي أخلاها القد :3 نف دترت 
5 حصئًاء وذكر أسماء هذه الحصون كلها في الرسالتين» ثم أَذِنَ للمتطوعين معه 
للجهاد بالعودة إلى ديارهم وبلدانهم؛ إذ إن ال هدف الذي خرجوا من أجله قد انتهى؛ 
فعاد المتطوعون إلى بلادهم مسرورين فرحين بنصر الله'"/ 


.5 /7 ابن عذاري: البيان المغرب»‎ )١( 


وفي السنة التالية هذه الغزوة (9415اه) -وني دلالة واضحة على ما وصلت إليه 
قوة الدولة وهيبتها في عهده- احتكم إليه قادة ال مالك النصرانية”'"» وفي ذلك ينقل 
ابن عذاري المراكثي عن المؤرخ الفقيه أبي مطرف محمد بن عون الله (وهو من 
معاصري هذه الحوادث) قوله: (وانتهى المظفر عند ملوك الأعاجم ني دولته إلى 
منزلة عظيمة» #خكل وله رانس الس رحد غلّهق الاضغاء ء له والتعظيم؛ 
لاله والهيبة من سخطه والطلب لمرضاته» حتى صار أعاظمهم يحتكمون إليه في) 
3 ٠ه‏ ع . 3 ٠. 0 ٠‏ 58 زفق 
شجر بينهم؛ فيفصل الحكم فيهم» ويرضون با قضاه ويقفون عنده)"" 

وتوالت غزوات الحاجب المظفر ل على أراضي النصرانية في الشهال» وكانت 
المالك والقوى النصرانية ضده؛ ودارت بين الفريقين معركة شديدة» نصر الله فيها 
المسلمون نصرًا عظيًاء وكان قد بلغ الناسّ في الأندلس خبرٌ اتحاد امالك النصرانية ضد 
جيش المسلمين» فأشفقوا على اليش الإسلامي» وخخافوا عاقبة ذلك؛ وكان أهل 
العساكر المشاركين في الغزوة هم أكثر الناس خوقًاء فلما وردهم خبرٌ اتتصار المسلمين» 
كان فرحهم بذلك فرحًا عظيًاء وعلى أثر هذه الغز وة تلقب عبد الملك بالحاجب المظفر 
77 اقرف 
بالله ‏ . 

ثم خرج بعد ذلك في شاتية سنة (/19ه) -وكانت هذه هى شاتيته الوحيدة- 
وقد خرج فيها إلى قشتالة» ودارت بينه وبين نصارى قشتالة معارك عنيفة استمرّت 
0 00 0 


(1) أنظره ا :اليا لغرب +/ #لعر ري و1 
(5) ابن عذاري: البيان المغرب» ”/ .٠١‏ 

(©؟) المصدر السابق» / .١5‏ 

(5) المصدر السابق» .7١/*‏ 


الباب الشامس: : عصر الخلافة الأموية ١م‏ 


00111211 0 
ففشل مشروع الغزوء وعاد إلى فَرْطْبّة”'» ثم عاد وشعر ببعض التحسن فتحامل 
على نفسه وبدأ يتأَمّبٍ إلى غزو قشتالة من جديد. وخرج بالفعل متحاملا على نفسه 
في شاتية عام (15"اه) يقصد قشتالة» إلا أن الحركة قد آذته وزادت مرضه؛ فلم 
يَعْذّ يستطيع الغزو» فعادوا به حمولاً على محفة» وتوفي له في الطريق إلى قُرْطْبَة في 

صفر عام (9ه) 9 


أشهر العلماء في الدولة العامرية: 

أحمد بن عبد الله بن ذكوان (49؟-؟1غه- 09ه-؟ ١1م‏ )1 

أبو العباس أحمد بن عبد الله بن هرئمة بن ذكوان بن عبيدوس بن ذكوان» 
قاضي الجماعة بقُرْطبَة وخطيبهاء ولد سئة (141ه- 01م) ولأه المنصور بن أبي 
عامر القضاء؛ وكان من خاصته يلازمه في رحلاته وغزواته؛ وله منه فوق حل 
الرؤراءة تقاوفية التضور ف عزن اكلك :وق سائر شئونه. كذلك كان معه المظفر 
وشنجول ولدي المنصور بعد وفاة أبيهماء وتوفي المظفر فزاد أخوه عبد الرحمن في 
رفع منزلته وولآه الوزارة بالإضافة إلى قضاء القضاة وكان عظيم أهل الآأنذلس 


عا 


ورئيسهم» وأقربهم من الدولة وأعلاهم محلاً» توفي سنة ١10‏ ه) 


ابن جلجل (7؟؟- بعد /1/ا؟ه- 949- بعد 3/417م): 

أبو داود سليمان بن حسان. الشهير بابن جلجلء كان طبيبًا ماهرّاء وكان إمامًا 
في معرفة الأدوية المفردة» لا سيا بكتاب ديسقوريدسء الذي عرب في بغداد في 
خلافة المتوكل العباسى» وبقيت منه ألفاظ كثيرة يونانية لم تُعَّب ولا عرفت. ويحكي 
)١(‏ انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» ”/ 77 . 


(1) ابن عذاري: البيان المغرب» / /ا1ء واين الخطيب: أعمال الأعلام» ص84. 
(©) النباهي: تاريخ قضاة الأندلس» ص 80» والذهبي: تاريخ الإسلام» 14/ .71١7‏ 


2011 


م أإنط 
ابن جلجل قصة هذا الكتاب فيقول: «انتفع الناس با عرّبٍ منه» فلم| كان في دولة 
الناصر عبد ال رحمن بن محمد صاحب الأندلس. كاتبه أرمانوس صاحب 
القسطنطينية قبل الأربعين وثلائائة وهاداه بنفائس» فكان منها كتاب ديسقوريدس 
مصور الحشائش بالتصوير العجيب, والكتاب باليوناني» ومنها كتاب هروشيش» 
وهو تاريخ عجيب في الأمم والملوك باللسان اللطيني (اللاتيني). وكان بالأندلس 
مَنْ يتكلم بهء ثم كاتبه الناصر وسأله أن يبعث إليه برجل يتكلم باليوناني واللطيني؛ 
يلم له عبيدًا؛ حتى يُترجموا له» فبعث إليه براهب يُسَمَّى نقولاء فوصل وُرْطُبّة في 
سنة أربعين» ونشر من كتاب ديسقوريدس ما كان مجهولاً وكان هناك جماعة من 
حُذَّاق الأطباء» فأخكم الكتاب» وقد أدركثهم» وأدركتٌ نقولا الراهب وصحبئُهم» 
وفي صدر دولته (أي: المستنصر) مات نقولا الراهب». 


ومن كُتب ابن جلجل "تاريخ الأطباء والفلاسفة»» وله تذييل وزيادات على 
)000 


كتاب ديسقوريدس مما لم يعرفه ديسقوريدس 


المجريطي إمام الرياضيين في الأندلس (م؟-198ه- .0و-/ا١٠ام):‏ 

هو الفيلسوف الرياضي الفلكي أبو القاسم مسلمة بن أحمد بن قاسم بن عبد 
الله المجريطي.ء وَلِدَ في مدينة بحريط (مدريد) سنة (77ه- ١95م).:‏ كان إمام 
الرياضيين بالأندلسء وأوسعهم إحاطة بعلم الأفلاك وحركات النجوم'". 

برع في علوم كثيرة» وله كتابان رجع إليهما ابن خلدون هما : (رتبة الحكيم) “وهو 
أهم مصدر لدراسة الكيمياء في الأندلس» و(غاية الحكيم): وهو كتاب موسوعي تُرجم 
إلى اللاتينية في القرن الثالث عشر الميلادي... وفي هذا الكتاب بحوث تهتم بدراسة 
تاريخ الحضارة في أقدم عصورهاء وتاريخ مستنبطات الأمم الشرقية العريقة في القدم 


22738 /99 انظر: الذه : الذهبي: تاريخ الإسلام‎ 6١( 
.774 /7 الزركلٍ : الأعلام»‎ )( 


الباب الخامس: عصر الخلافة الأموية وف 


من أنباط وأقباط وسريان وهنود.. وغيرهم» ومكتشفاتهم وجهودهم في تَقَدَّم العمران» 
وفي هذا الكتاب -أيضًا- بحوث في الرياضيات والكيمياء» وعلم السحر؛ وعلم الحيل؛ 
والتاريخ الطبيعي» وتاريخ المنشآء والبيئة”"» وله زبج قيل فيه: ل يُوَلّْف في الأزياج مثل 
زيج مسلمة -أي: المجريطي- وزيج ابن السمح'". 

ومن مؤلفاته أيضا: 

-روضة الحدائق ورياض الخلائق. 

- ثار العدد: وهو ني الحساب ويعرف بالمعاملات. 

- اختصار تعديل الكواكب من زيج البتاني. 

- كتاب الأحجار. 

ولقد قال إدوارد فنديك صاحب كتاب (اكتفاء القنوع بها هو مطبوع): توجد 
مجموعة أخرى تسمى بالرسائل الجامعة ذات الفوائد النافعة» وتّعْرّف -أيضًا- باسم 
(رسائل إخوان الصفا) للحكيم المجريطي القرطبي... وهي على نمط رسائل إخوان 
الصفاء ولكنها م تُطبع ول تشتهر كالأولى'"» ولعلّ هذا هو ما جعل خير الدين الزركلي 
صاحب الأعلام يقول: ذهب بعض المؤرخين إلى أنه مؤلف (رسائل إخوان الصفا)؛ وم 
يبت ذلك”'» وقد توفي في مدينة مجريط (مدريد) سنة (44"اه- /1١١1م).‏ 

ابن الفرضي (407-101ه- 17-951١1م):‏ 

الإمام الحافظ» البارع الثقة» أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر الأزدي» 
المعروف بابن الفرضي» مؤرخ حافظ أديب. وُلِدَ بقُرْطْبَة سنة (101ه- 1371م ألّف في 
(أخبار شعراء الأندلس)» وكتاب في (المؤتلف والمختلف)» وفي (مشتبه النسبة). 
)١(‏ انظر: محمد أمين فرشوخ: موسوعة عباقرة الإسلام» 0/ .1١١‏ 


(5) المقري: نفح الطيب» ا 


(؟) إدوارد فنديك: اكتفاء القنوع با هو مطبوع ص ١185‏ . 
() الزركلي: الأعلام» 10/ 771. 


وكان من تلاميذه الإمام المعروف أبو عمر بن عبد البر» وهو من أئمة المذهب 
المالكي الكبارء ووصفه بقوله: كان فقيهًا حافظّاء عالًا في جميع فنون العلم في 
ابعر رو لتحي عن ار حيري تون لصحاو لجار 

وقال عنه شيخ مؤرخي الآندلس ابن حيان: لم ير مثله ب قَرطيَة :سك الرتؤاية: 
وحفظ الحديث. ومعرفة الرجالء والافتنان في العلوم والأدب البارع» وجمع من 
الكتب أكثر ما يجمعه أحد في علماء البلدء وكان حسن البلاغة والخخطٌ. 

ومما يُذكر عنه قول الحميدي: حدثنا علي بن أحمد الحافظ» أخبرني أبو الوليد بن 
الفرضي قال: تعلّقتُ بأستار الكعبة» وسألت الله تعالى الشهادة» ثم فَكّرت في هول 
القتل» فندمت» وهممت أن أرجع.ء فأستقيل الله ذلك» فاستحييت. يقول الحافظ 
علي: فأخبرني مَنْ رآه بين القتى» ودنا منه» أنه سمعه يقول بصوت ضعيف: ٠لا‏ 


35-06 يَامَةَ وجر جه 


يكلم ١‏ حَدٌ في سَبيلٍ الله والله أَعْلَمُ بِمَنْ يُكُلَمُ في سَبِيلهِ إلأجَاءَ يوْمَ الْقِيَامَة جرحةه 


0000 


220) 0000 0 


0 ' لون دم وَالربحُ ربخ مِسْكِ) 
ا : [الطويل] 


تب 


ةد 050 7 واج واي 
وَمَنْ ذا الذي ير جو يواد يكن وَمَالَكَفي فَصْل الْقَضَاءِ تُحَالِفٌ 


3 4 4ه - 8 ّي 5 هم 2 ص س0 .#(5) 
فيا سَيّدِي لا تحزن في صَحِيفَتي إِذَانْشِرَتْ يَوْمَ الجمسَابٍ الصَّحَائِفٌ 


. كأنه 4 نقد حل نميه ايت نم تن 


أبوائقاسم الزهراوي! لجراح العهيم : 
ولنا مع هذا الرجل وقفة أطول قليلاً؛ إذ يُحَدٌ خلف بن عباس الزهراوي 


() الحدي زواء البخاري: «كتاب الجهاد والسيزة بات من يخرح في سنبيل اله 01149038 ومسل :كتاب 
الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله (14175) عن أب هريرة #5 واللفظ له. 
(؟) الذهبي: سير أعلام النبلاء. 19/7//117. 


الباب الخامس : عصر الغلافة الأموية هم ؟ 


(رت 41717ه- 1١75‏ م) من العلاء الأعلام في الأندلسء وفي التاريخ الإسلامي 
كله كان لكتابه (التصريف لمن عجز عن التأليف) الفضل في أن أصبح من كبار 
جرّاحي العرب المسلمين» وأستاذ علم الجراحة في العصور الوسطى وعصر النهضة 
الأوربية حتى القرن السابع عشر ومن خلال دراسة كت تييّن أنه أوّل من وصف 
عذلية تفعيت الخصاة في المثانة» وبحت في التهاب المفاصلء وفي السلّ. رع 


والزهراوي -المعروف في أرما باسم (وأقةءآناطة - أبو القاسم)- هو أول مَنْ 
2 ع 

تمكن من انختراع أولى أدوات الجراحة؛ كالمشرط والمقصٌ الجراحي» كما وضع 
الأسين والقوانين للجراخة: التي من أممّها ربط الأوعية لمنع نزفهاء واخترع خيوط 
الجراحة؛ فكان أحَد العلماء الأعلام الذين سعدت بهم الإنسانية. 

وقد وَلِدَ أبوالقاسم الزهراوي في مدينة الزهراء» وتُسب إليهاء كان طبيبًا 
فاضلاً خبيرًا بالأدوية المفردة والمركبة» جيد العلاج» وله تصانيف مشهورة في 
صناعة الطبء وأفضلها كتابه الكبير المعروف بالزهراوي» ولخلف بن عباس 
الزهراوي من الكتب كتاب (التصريف لمن عجز عن التأليف)» وهو أكبر تصانيفه 
وأشهرهاء وهو كتاب تام في معناه '". 

كان الزهراوي يوارس بنفسه فنّ الجراحة بدلاً من أنْ يُوكل ذلك -كما كانت 
العادة- للحجّامين أو الحلاقين» فمارس الجراحة وحذق فيها و أبدع» حتى صار عَلَيّا 
من أععلام طب الجراحة» لدرجة أنه لا يكاد يُذكر اسمه إِلأمقتر مقترئًا مع الطب 
الجراحي” وقد حل مبحث الزهراوي في الجراحة خاصة محل كتابات القدماء؛ 
وظلّ العمدة في فر الجراحة حتى القرن السادس عشرء وباتت أفكاره حدنًا تحوليًا 
(1 ابن أبي أبي أصيبعة: طبقات الأطباء» /١‏ 8907 وشوقي أبو خليل: : الحضارة العربية الإسلامية» ص17 0. 
)بن أن اصيحة : طبقات الأطباءء 5/7 ”» والزركلي: الأعلام» ؟/ .71١‏ 
(*؟) شوقي أبو خطليل: علماء الأندلس.. إبداعاء تهم المنميزة وأثرها في النهضة الأوربية» ص١‏ ”7. وجلال مظهر: 


حضارة الإسلام وأثرها في الترقي العامي» ص ,50١‏ وعلي عبد الله الدفاع: رواد علم الطب في 
الحضارة الإسلامية» ص 777. 
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في طرق العلاجات الطبية؛ حيث هيّا للجراحة قدرة جديدة في شفاء المرضى أذهلت 
الناس في عصره وبعد عصره. وقد ساعدت آلاته الجراحية التي اخترعها على وضع 
حجر الأساس للجراحة في أوربا”". 

وقد وصف الزهراوي هذه الآلات والأدوات الجراحية التي اخترعها بنفسه 
للعمل بها في عملياته» ووصف كيفية استع لها وطرق تصنيعها؛ منها: جفت 
الولادة» والمنظار المهبلي المستخدم حاليًا في الفحص النسائي, والمحقن أو الحقنة 
العادية» والحقنة الشرجية» وملاعق خاصة لخفض اللسان وفحص الفمء ومقصلة 
اللوزتين» وجفت وكلاليب خلع الأسنان» ومناشير العظام؛ والمكاوي والمشارط 
على اختلاف أنواعهاء وغيرها الكثير من الآلات والآدوات التي أصبحت النواة 
التي طُوّرَتْ بعد ذلك بقرون لتُصبح الأدوات الجراحية الحديثة”"! 
يقول كامبل في كتابه (الطب العربي): «كانت الجراحة في الأندلس تتمتع 
بسمعة أعظم من سمعتها في باريس أو لندن أو أدنبره؛ ذلك أن ممارسي مهنة 
الجراحة في سَرَ قْسْطة كانوا يُمنحون لقب طبيب جراح. أمّا في أوربا فكان لقبهم 
حلاق جراحء وظلٌ هذا التقليد ساريًا حتى القرن العاشر الحجري)”". 

وكتابه (التصريف لمن عجز عن التأليف) هو في الحقيقة موسوعة كثيرة الفائدة» 
تامّة في معناهاء لم يُوَلّف في الطب أجمع منهاء ولا أحسن للقول والعملء وتُعتير من 
أعظم مؤلفات المسلمين الطبية» وقد وصفها البعض بأنها دائرة معارف» ووصفها 
آخرون بأنها ملحمة كاملة» وليس من الغريب أن تُصبح هذه الموسوعة المصدر 
الأساسي لجراحي الغرب حتى القرن السابع عشرء وتظلّ المرجع الكبير لدارسي 
الطب في جامعات أوربا؛ مثل جامعة سالرنو ومونبلييه في القرن السادس عشر 


2020 عامر النجار: في تاريخ الطب في الدولة الإسلامية» ص١7 .١‏ 
() نقل عن جلال مظهر: حضارة الإسلام وأثرها في الترقي العالمى» ص7 ”7". 


الباب الخامس: عصر الخلافة الأموية لام" 


والسابع عشر الميلاديين» والحقيقة التي ينبغي ألا تُغْفل -أيضًا- أن الجراحين الذين 
عرفوا في إيطاليا في عصر النهضة وما تلاه من قرون قد اعتمدوا اعتادًا كبيرًا على 
كتاب (التصريف لمن عجز عن التأليف) للزهراوي"'". ويقول عالم وظائف 
الأعضاء الكبير هالّر: «كانت كتب أبي القاسم المصدر العام الذي استقى منه جميع 
مَنْ ظهر من الجراحين بعد القرن الرابع عشر»'"”. 

والزهراوي هو أرّل مَنْ جعل الجراحة علمًا قانّ) على التشريح؛ وأوّل من جعله 
عل مستقلاً» وقد استطاع أن يبتكر فنونًا جديدة في علم الجراحة:؛ وأن يُقَدهها' "» وهو 
أوّل مَنْ وصف عملية القسطرة» وصاحب فكرتها والمبتكر لأدواتهاء وهو الذي 
أجرى عمليات صعبة في شقٌّ القصبة ا هوائية» وكان الأطباء قبله -مثل: ابن سينا 
والرازي- قد أحجموا عن إجرائها لخطورتهاء وابتكر الزهراوي -كذلك- آلة 
دقيقة جدًا لمعالجة انسداد فتحة البول الخارجية عند الأطفال حديثى الولادة؛ 
لتسهيل مرور البول» كا نجح في إزالة الدم من تجويف الصدرء ومن الجروح 
الغائرة كلها بشكل عام. والزهراوي -كذلك- هو أول مَنْ نجح في إيقاف نزيف 
الدم أثناء العمليات الجراحية؛ وذلك بربط الشرايين الكبيرة» وسبق بهذا الربط 
سواه من الأطباء الغربيين بستماثة عام! والعجيب أن يأتي مِنْ بعده مَنْ يَدّعي هذا 

وهو -أيضًا- أول من صنع خيطانًا لخياطة الجرّاح» واستخدمها في جراحة 
الأمعاء خاصة. وصنعها من أمعاء القططء وأول من مارس التخييط الداخي 
بإبرتين وبخيط واحد مُتَبَّتِ فيهما؛ كي لا تترك أثرّا مرئيًا للجرّاح» وقد أطلق على 
(1) عابر انسار ف تاروث الطب فق الدولة الانتلامية امن 31 
(؟) جوستاف لوبون: حضارة العرب» ص .5٠‏ 


(") علي عبد الله الدفاع: رواد علم الطب في الحضارة الإسلامية» ص570.؛ ومحمود الحاج قاسم: الطب عند 
العرب والمسلمين تاريخ ومساهمات» ص" ١ ٠‏ 


هذا العمل اسم (إلاء اريت كه 00000 
التي كان تُجِريها في النصف السفلي للمريض رفع حوضه ورجليه قبل كل شيء؛ مما 
جعله سبَّاقَا على الجرّاح الألماني (فريدريك تردلينوبورغ) بنحو ثانائة سنة» الذي 
تُسب الفضل إليه في هذا الوضع من الجراحة؛ ما يُحَدٌ اغتصابًا لحن حضاري من 
حقوق الزهراوي المبتكر الأول لا(" . 

كا يد الزهراوي أول رائد لفكرة الطباعة في العالم؛ فلقد خطا الخطوة الأولى 
في صناعة الطباعة» وسبق بها الألماني يوحنا جوتنيرج بعدَّة قرون» وقد سَجّل 
الزهراوي فكرته عن الطباعة ونقّدَّها في المقالة الثامنة والعشرين من كتابه افد 
(التصريف)؛ ففي الباب الثالث من هذه المقالة» ولأول مرّة في تاريخ الطب 
والصيدلة يصف الزهراوي كيفية صنع الحبوب (أقراص الدواء)» وطريقة صنع 
القالب الذي تُصَبُّ فيه هذه الأقراص أو تحشر مع طبع أسمائها عليها في الوقت 
نفسه باستخدام لوح من الأبنوس أو العاج مشقوق نصفين طولاء ويُحْمّر في كل 
وجه قدر غِلَظٍ نصف القرصء وينقش على قعر أحد الوجهين اسم القرص المراد 
صنعه مطبوعا بشكل معكوسء فيكون النقش صحيحًا عند خروج الأقراص من 
قالبها؛ وذلك منعًا للغشٌ في الأدوية» وإخضاعها للرقابة الطبية. 

وني ذلك يقول شوقي أبو خليل: «ولا ريب أن ذلك يُعطي الزهراوي حمًا حضاريًا 
لكي يكون المؤسس والرائد الأول لصناعة الطباعة» وصناعة أقراص الدواء؛ حيث اسم 
الدواء على كل قرص منهاء هاتان الصناعتان الللنان لا غنى عنهما في كل المؤسسات 
الدوائية العا مية» ومع هذا فقد اغْتصِبٌ هذا الحقّ وغفل عنه كثيرون)”". 


وكذلك يُعَدٌ الزهراوي أوَّل مَنْ وصف عملية سَلّ العروق من الساق لعلاج 


7( خرني ابو خلال ا الامداح اما مهم المتميزة وأثرها في النهضة الأوربية» ص © . وعامر النجار: في 


كشوي اوعيل : علماء الأندلس إبداعا تهم المتميزة وأثرها في النهضة الأوربية ص 91 *5. 


الباب الخامس: عصر الخلافة الأموية ا 


دوالي الساق والعرق المدني» واستخدمها بنجاح» وهي شبيهة جدًا بالعملية التي 
نمارسها في الوقت الحاضرء والتي لم تُستخدم إلا منذ حوالي ثلاثين عامًا فقط بعد 
إدخال بعض التعديل عليها""» وللزهراوي إضافات مهمّة جدًا في علم طب 
الأسنان وجراحة الفَكّيْنِه وقد أفرد لهذا الاختصاص فصلاً خاصًا به'". 


وكان مرض السرطان وعلاجه من الأمراض التي شغلت الزهراوي» فأعطى 
لهذا المرض الخبيث وصمًا وعلاجًا بقي يستعمل خلال العصور حتى الساعة. وم 
يزد أطباء القرن العشرين كثيرًا على ما قدَّمه علامة الجراحة الزهراوي”" 

وإن ما كتبه الزهراوي في التوليد والجراحة النسائية ليُعتبر كنرًا ثميئًا في علم الطب؛ 
ولقد ابتكر آلة خاصة لاستخراج الجنين اميت فسبق الدكتور فالشر بنحو تسعمائة سنة في 
وضنك وحاقة الولادة الحرفنية؛ وهو ول من اتنتجمل الات :خادتة لتوسيع عفق 


الرحم وأول من ابتكر آلة خاصة للفحص النسائي لا تزال إلى يومنا هذا . 


ويحكي جوستاف لوبون عن الزهراوي فيصفه بقوله: «أشهر جراحي العرب» 
ووصف عملية سحق الحصاة في المثانة على الخصوص؛ فعُدَّت من اختراعات العصر 
الحاضر غلى غير حقٌ...» "». وجاء في دائرة المعارف البريطانية أنه أشهر مَنْ ألْف في 
الجراحة عند العرب (المسلمين)» وأول من استعمل ربط الشريان لمنع النزيف"'. 


وك ماد كد 
تيا ا ين 


.157" 2١57 محمد كامل حسين: الموجز في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب» ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق» ص١١7.‏ 

9) انظر: الدفاع: رواد علم الطب» ص4١15.‏ 

(4) انظر: كال السامرائي: الأمراض النسائية في الطب العربي القديم؛ مجلة المهن الطبية» العدد١‏ - 955١م؛‏ 
ومحمود الحاج قاسم: الطب عند العرب والمسلمين» ص7١‏ وما بعدها. 

(6) جوستاف لوبون: حضارة العرب» ص 55١‏ 447. 

(5) الزركلي: الأعلام: 7/ .51١‏ 


من عََلْفَ جار انلخلافة الأموية كلل الحاجب المنصور يحكم الأندلس ابتداء من 
سنة (55اهم- 7) وحتى وفاته حلم سنة (97اهم- ال ١م»‏ وقد استخلف 
عل الكتنانة من جننة اتلاغية الاناق تن لكين نكر لجاب شك فل ولتم 
وحتى وفاته سنة (149ه- )01٠١9‏ أي سبع سنوات متصلة» سار فيها على مج 
أبيه في تون حُكم البلاد» فكان تُجاهد في بلاد النصارى كل عام مرّة أو مرّتينء كل 
هذا وهو -أيضًا- تحت غطاء الخلافة الأموية. 

في هذه الأثناء وعند بداية ولاية عبد الملك بن المنصور أمر الحجابة كان الخليفة 
هشام بن الحكم قد بلغ من العمر ثانية وثلاثين عامّاء ومع ذلك فلم يطلب الحُكم؛ 
وم يحاول قط أن يُعمل نفوذه وسلطانه في بلاد الأندلس» فكان قد تعوّد على حياة 
الدعة واستاع الأوامر من الحاجب المنصور ومن تلاه من أولاده. 


44 اذ ك2 5 52 ! 35 
رأث جعيه شن أندصضنهم فكغا رأم أقزنع 5 قم اكساى نفك .: 
ل ا الم ل ا 4 ١‏ عنما اوم + عط 6م لمك - 

4 -08 2 4 كيم 


في سنة (749ه- 1١١9‏ م) توفي الحاجب المظفرء فتونّ أمر الحجابة من 
بعده أخوه عبد ال رحمن بن المنصور؛ حيث كان أولاد بني عامر يتملّكُون زمام 
الأمور في البلاد» وأخذ -أيضًا- يُدير الأمور من وراء الستار» لكنه كان مختلقًا 
فو ]قرافي فإضنافة إل أن اتاكارف ينف هلك كافان وكانك تضرافية: ققد 


كان فود الرهى بن لصوو شان ماك قاسقة 23 نا للخم نكال للرداء غير 


4١ 


يرل سي عل سج بعد جيه ل لط طت عيب معن يب سح ب ع بسع سوس د نت 0 0ك 


المتكرات» فكرهه الناس في الأندلس”". 

وفوق ذلك فقد قام عبد الرحمن بن المنصور بعمل لم يُعهد من قَبْلُ عند 
العامريين» وهو أنه أجير الخليفة هشام بن الحكم في أن يجعله وليّا للعهد من بعدهء 
وبذلك لن يُصبح الأمر من حَلْفِ ستار الخلافة الأموية كما كان العهد حال تول 
والده محمد بن أبي عامر, أو أخيه عبد الملك بن المنصورء فكان أن ضح بنو أمية لهذا 
الأمرء وغضبوا وغضب الناس أجمعونء لكن ل تكن لهم قدرة على القيام بأي رد 
فعل؛ خاصة وأن عبد ال رحمن بن المنصور قد جعل جميع الولايات في أيدي 
العامريين وفي يد البربر الذين هم أتباع العامريين منذ أيام الحاجب المنصور'". 

ومع كل هذا الفسق وهذا المجون الذي كان يعيشه عبد الرحمن بن المنصور إلا 
أن الشعب كان قد تعرّد حياة الجهاد» والخروج كل عام إلى بلاد النصارىء فلمً) 
خرج عبد الرحمن بن المنصور على رأس جيش من الجيوش إلى الشمال» انتهز الناس 
الفرصة وأرادوا أن يُعَيّدوا من الأمر» فذهبوا إلى هشام بن الحكم في قصره وخلعوه 
بالقوّة» وعَيَّنُوا مكانه رجلاً من بني أمية اسمه محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد 
الرحمن الناصر (من أحفاد عبد الرحمن الناصر)؛ وما أن طار الخبر إلى عبد الرحمن 
حتى بدأت الجموع التي معه تنفضٌ من حوله شيئًا فشيئاء فل دخل إلى فُرْطْبّة كان 
الناس قد انفضوا عنه وانحازوا إلى محمد بن هشام الذي تلقَّبٍ ب«المهدي»» ثم ما 
لبث أن أرسل إليه المهدي جماعة قبضوا عليه وقتلوه وأرسلوا إليه برأسه'". 


)١(‏ ابن عذاري: البيان المغرب» 74/7 وابن الخطيب: أعمال الأعلام» ص”5. 
(؟) ابن الخطيب: أعمال الأعلام؛ ص5 4» وتاريخ ابن خلدون» 5 ؛: والمقري: نفح الطيب» .475/١‏ 
(”) انظر: ابن الخطيب: أعمال الأعلام» ص45. وتاريخ ابن خلدون» 5 ١‏ والمقري: نفح الطيب» .477/١‏ 


خابطة 
ربحطلة رقم (؟؟ أ 
١‏ حدود اك 
لدولة العا 
مرية 


الباب الخامس : عصر الخلافة الأموية يلض 


وتقول بعض الروايات أنه التجأ إلى دَيْر فأعطاه أحد رهبانه طعامًا وشراباء ثم 
عثر عليه رجال بني أمية سكران, فأظهر الخنوف والجزع. وادعى دخوله في طاعة 
المهديء فلم يشفع له ذلك فقتلوه”". 

واشتعلت الثورات في الأندلس» فكأنّ مقتل عبد الرحمن بن المنصور واشتعال 
الفئن والشورات في الأندلس كانا بميعاد» فمنذ أن قيِلّ عبد الرحمن , بن المنصور 
العامري انفرط العقد تمامًا في البلاد» وبدأت الثورات تكثر والمكائد تتوالى» وبدأت 


ع 


البلاد تَقَسّم 


واد واد 
لز/) تزل/: تذن 


(1 اس عدارئ : البيا المغرب 79 الو 


بعد خلع هشام بن الحكم بن عبد ال رحمن الناصر وولاية محمد بن هشام بن 
عبد الجبار بن عبد ال رحمن الناصرء الذي تلقَّب بالمهديء انفرط العقد تمامًا في 
الأندلس» فلم يكن يملك المهدي من لقبه إل رسمه إذ كان فتى لا يمسن قيادة 
الأمونة وليس له من فن الإدارة شيء» فكان من أول أعماله في الحكم ما يلي: 

أولا: ألقى القبض على كثير من العامريين ونفاهم إلى أطراف البلاد وانتهك 
العامريين حتى بلغ في انتهاكهم وانتهاب أمواهم أن ترحّم الناس على أيام 
العامريين» وهدم الزاهرة وأباح انتهايباء فنهض السفهاء يتسابقون حتى دمت 
الزاهرة وتّركت خرابًا كأن لم تغن بالأمس"". 

ثانيًا: فصل سبعة آلاف من الجند» وهو عدد كبير» فتغيرت عليه قلوب 
هؤلاء”". 

ثانثًا: أساء إلى البربر حتى بدأ العامة يتطاولون عليهم» وقد كانوا في ذلك 
الوقت أولو قوة وعصبية» كما كانوا حديثي عهد بالسلطانء ثم إنهم كانوا قد 
انفضُواعن شتجول: خي| زأو] سوء سياشتهة وشاغدوا لعصومه» ولكن ورظع 
ذلك كله. لم تكن نفوس بني أمية قد صفت من ناحيتهم؛ إذ كانوا عماد الدولة 
العامرية التي أخذت منهم سلطاءهم» فأساءوا إليهم» وكان المهدي يُظهر سخطه لهم 


للك ابن عذاري: البيان المغرب» ”/ '77.» وما بعدها. 
( أبن عذاري: البيان المغرب» 7/8/7 


الاب الامس : عصر الثلافة الأموية ع 


ولا تُخفيه حتى وصل به ا حال إلى أن أعلن أن مَنْ قتل بربريًًا فسينال جائزة» فسارع 
أهل قُرْطْبّة إلى قتل البربر وهتك أعراضهم! وكان البربر قبل حدوث هذا يستعدّون 
للثورة عليه؛ لما كان منه من عداوة» فلم حدث ما حدث زاد حنقهم وغيظهم 
وحماستهم على الثورة عليه''". 

أثار هذا الفعل غير الحصيف من قبّل المهدي غضبًا عارمًا لدى البربر 
والعامريين» بل وعند الأمويين أنفسهمء الذين لم يعجبهم هذا القتل وذاك التشريدء 
وهذه الرعونة في التصرّف. فبدأ يحدث سخط كبير من جميع الطوائف على المهدي؛ 
ول يكن ليقف الأمر عند هذا الحدٌ؛ فقد تجمّع البربر وانطلقوا إلى الشمال» وهناك 
أتوا بسليمان بن الحكم بن سليان بن عبد الرحمن الناصرء فنصّبُوه عليهم ولقَبُوه 
بالمستعين أمير المؤمنين» وبدأ يحدث الصراع بين سليمان بن الحكم هذا ومن ورائه 
البربر وبين المهدي في فُرْطْبّة وكان البربر من قبل قد فكروا في مناصرة هشام بن 
سليمان بن عبد الرحمن الناصر» فقبض المهدي عليه وعلى أخيه وقتلهماء ففر ابن 
أخيهما سليمان بن الحكم إلى البربر بظاهر قُرْطْبَة» فبايعوه ولقبوه المستعين بالله '". 

بين المهدي وسليمان بن الحكم وحدث غريب: 

وجد سليمان بن الحكم ومَنْ معه من البربر أن قوتهم ضعيفة» ولن تقوى على 
مجاببة قوات المهديء فقاموا بعمل لم يعهد على الأمويين من قبلُ في بلاد الأندلس.. 
استعانوا بملك قشتالة. 

وكانت مملكة قشتالة هذه هي أحد جزأي مملكة ليون في الشمال الغربي» بعد أن 
كان قد نشبت فيها (مملكة ليون) حرب داخلية؛ وانقسمت على نفسها في سنة 


)١(‏ أبن عذاري: البيان المغرب, / ٠0:68/ء‏ وابن الخطيب: أعيال الأعلام» ص”7١١2»‏ وتاريخ ابن خلدون» 
16/4 
(1) أبن خلدون: تاريخ أبن خلدون» 1 


أ 2 


عم ا _الإتسلس 
(754ه- ١47م)‏ إلى قسمين» فكان منها قسم غربي؛ وهو مملكة ليون نفسهاء 
وقسم شرقي وهو مملكة قشتالة» وكلمة قشتالة تحريف لكلمة كاستولّة وتعني - 
أيضًا- قلعة باللغة الإسبانية» فِحُرّقَتْ في العربية إلى قشتالة» وكانت قد بدأت تكبر 
نسبًا في أول عهد ملوك الطوائف؛ فاستعان بها سليهمان بن الحكم والبربر على حرب 
المهدي. 

وبين المهدي من ناحية وسليوان بن الحكم والبربر وملدك قشتالة من ناحية 
أخرى دارت موقعة كبيرة» هُزْم فيها المهدي أو محمد بن هشام بن عبد الجبار. وتو 
سليمان بن الحكم مقاليد الحكم في بلاد الأندلس» وبالطبع كانت فرصة من السماء 
للك قشتالة لضرب الأندلسيين بعضهم ببعض» ووضع قاعدة لجيشه وجنده في 
أرض الأندلس» تلك البلاد التي طالما دفعت الجزية كثيرًا للمسلمين من قب 0"©. 

وني فترة مدتها اثننان وعشرون سنة يدون حكم المسلمين في الأندلس ثلاثة 
عشر خليفة متتاليين» بدأت هذه الفترة بهشام بن الحكم سنة (7*04ه- ١/91م))‏ ثم 
المهدي. ثم سليمان بن الحكم بن عبد الرحمن الناصر الذي تون الُكمء (وكان قد 
استعان بملك قشتالة) وذلك في سنة (0٠5ه-‏ ١٠١1م).‏ 


بين المهدي وسليمان بن الحكم وحدث أغرب: 

وتدور اللأحداث بعد ذلك» حيث يفرٌ المهدي -الذي انبزم أمام سلييان بن 
الحكم أو المستعين بالله- إلى الشهال حيث طَرْطُوسة» وفي طُرْطُوشة -وحتى يرجع 
إلى الحكم الذي انتزعه منه سليهان بن الحكم» والذي لم يبقّ فيه غير شهور قليلة- 
فكّر المهدي في أن يتعاون مع أحد أولاد بني عامر الذين كانوا أعداءه منذ قليل. 


. : و ف 2 5 اس 1 
كان المهدي قد قابل في طرَطوشة رجلا من موالي بني عامر يذْعَى الفتى 


.478/١ والمقري: نفح الطيب»‎ 15١ /4 وتاريخ ابن خلدون,‎ 4١/7 انظر: أبن عذاري: البيان المغرب»‎ )١( 


الباب الخامس ؛ عصر الخلافة الأموية /1 "> 


واضح. وكان وامم قد بايع للمهدي بمجرّد أن اعتلى كرسي الخلافة» ففر إليه 
المهدي في طليطلة» نا خاف القتل في فُرطْبّة. وقد أقنع المهدي بأنه سيتعاون معه 
ليُعيده إلى اُلّكِ من جديد, ويبقى هو على الوزارة ىا كان في عهد الدولة العامرية 
من قبل» وهذا ما وافق قبولاً لدى المهدي. فقَبلَ عرض الفتى واضح. وبدءا 
يتعاونان معًا لتنفيذ خطَّطِها ذلك 

في بداية الأمر وجد الفتى واضح والمهدي أنه) لن يستطيعا أن يصمدا أمام قوة 
كبيرة مثل التي يملكها سليهان بن الحكم والبربر ومعهم!| ملك قشتالة» فهداهما 
تفكيرهما في الاستعانة بأمير بَرشُلُوئَة» وبَرْشُلُوئَة هذه كانت ضمن مملكة أراجون؛ 
التي تقع في الشمال الشرقي للأندلس»ء والتي كان يدفع حاكمها الجزية لعبد الرحمن 
الناضر ولابنه وأيضًا للحاجب المنصور فلم حدئت هله الهرّة في بلاد المسلمين 
انخلعت من هذه العباءة» وقامت من جديدء فكان أن استعان بجيشها المهدي 
والفتى واضح في حرب سليان وملك قشتالة. 

وقد وافق أمير بَرْشُلُونّة على أن يساعدهم؛ لكن على شروط؛ هي 

أولاً:مائة دينار ذهبية له عن كل يوم في القتال. 

ثانيًا: دينار ذهبي لكل جندي عن كل يوم في القتال» وقد تطوّع الكثير لحرب 
السلفيق تكان عه طبن عا 

ثالثًا: أخذ كل الغنائم من السلاح إن انتصر جيش بَرْشُلُوئّة مع المهدي والفتى 
واضح. 

رابعًا: أخذ مدينة سالم التي تمل النغر الشالي الذي طالما انطلق منه الجهاد ضد 
المالك النصرانية. 

وهي بلا شك شروط قبيحة وتخزية» ولا ندري كيف يُوافق مسلم على مثلها؟! 


عق إنوفاك راعذ ري اأخمليع ود اقل ولاق تلقن فا اناسل انرو عن 
إدخالهم مدينة سالم وتسليمها لهم فأخلاها مّنْ كان فيها من المسلمين» وأنزها 
الكافرين؟ ليقاتلوا معه البربر حماية للفاجر ابن عبد الجبار» فدخل الإفرنج مدينة 
سالم قاعدة الثغر الأوسط وملكوهاء فأول ما دخلوا من المدينة الجامع... وضربوا 
فيه الناقوس وحوٌّلوا قبلته... ثم شرطوا على واضح أن يلتزم لكل رجل منهم 
دينارين في كل يوم» وما يقوم به من الشراب واللحم.. وغير ذلك؛ ويجري على 
القومس (الكونت) في كل يوم.ماثتة دينار» وما يقوم به من الطعام والشراب.. وغير 
ذلك؛ وعلى أنَّ لهم كل ما حازوه من عسكر البربر من سلاح وكراع”' ومالء وأن 
نساء البربر ودماءهم وأموالهم حلال لهم لا يحول أحد بينهم وبينهم؛ وشرطوا 
عليه شروطًا كثيرة غير هذه فالتزم ذلك كله لهم)»!". 

وبدأت بالفعل موقعة كبيرة جدًا في شال قُرْطْبّة بين المهدي ( محمد بن هشام بن 
عبد الجبار) ومعه الفتى واضح العامري ومعهم أمير بَرْشُلُوئّة من جهة» وسليمان بن 
الحكم الخليفة الملقّب بالمستعين بالله ومعه البربر من جهة أخرىء انتصر فيها المههدي 
ومَنْ معه» وانهزم سليمان بن الحكمء وفرٌ ومَنْ بقي معه من البربر» وكلعك مديية 


ضرف 


5 وو م 03 و م 
>5 2 5-5 5 م ٠‏ موه اسم 
الفتى واضح وعودة هقام رن الاعكم الخليلة المشلوع : 


م يتراجع المهدي عن سياسته التي أشعلت الفتنة» وظل على تتبّعه للبربر 
وقتلهم وانتهاكهم بمساعدة الصليبيين» كذلك البربر لم يكن أمامهم إلا أن يُقاوموا 
ويشنوا الغارات على قُرْطْبَّةَ حتى ضع أهل فُرْطْبَة» وأغروا الفتى واضح العامري. 
)١(‏ الكُوَامٌ: السلاح» وقيل: هو اسم يجمع الخيل والسلاح. انظر: أبن منظور: لسان العربء مادة كرع 077/4. 


20 انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» / :4 
(؟) انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» "/ 40.» وابن الخطيب: أعمال الأعلام» ص90١١.‏ 


ليامس امس؛ عصرا لثلاقة #الأموية _ للحن 


وهو حاجب المهديء بأن يقتله فإنه هو سبب ما نزل من الفتن» وأعان على ذلك أن 
المهدي كان -وسط هذه الأجواء- منشغلاً بملذاته. 


ولا نستبعد أن واضحًا -أيضًا- لم تصفُ نفسه تجاه المهدي؛ فهو الذي شدّت 
العامريين وأذهب دولتهعة ومن كع ف] هو إلا قليل حي انقلت واضح عل اهدي 
فقتله» وبدأ هو في تون الأمور» كان الفتى واضح أذكى من عبد الرحمن بن المنصورء 
هذا الذي طلب ولاية العهد من هشام ب بن الحكم قبل ذلك» فقد رفض أن يكون هو 
الخليفة؛ حيث اعتاد الناس أن يكون الخليفة أمويّا وليس عامريّا؛ ومن نم فإذا فعل 
ذلك فسيعتمن الأ نحدث القلايات عليه وأيضًا يكو غل فيو لدى جع 
الطوائف. 

ومن هنا فقد رأى الفتى واضح أن يُتَصّبٍ خليفة أمويًّا ويحكم هو من :ورائه» 
وبالفعل وجد أن أفضل مَنْ يقوم بهذا الدور ويكون أفضل صورة لخليفة أموي هو 
هشام بن الحكم الخليفة المخلوع من قبل» هذا الذي ظلّ يجرّد اسم طيلة ثلاث 
وثلاثين سنة أيام المنصور محمد بن أبي عامر» ثم عبد الملك بن المنصورء ثم في يد 
عبد الرحمن بن المنصور على التوالي. 

وعاد هشام بن الحكم -الذي كان ملقَبًا بالمؤيد بالله- من جديد إلى الحكم» 
لكن زمام الأمور كانت في يد الفتى واضح"'' 


سليمان بن الحكم وأعمال يتأفف من ذكرها التاريخ : 


44 


كان سليمان بن الحكم لم يُقتل بعدٌ وما زال في البلاد يُدَبّر المكائد؛ يُريد أن يعود 
إلى الحُكم من جديد, ولم يجد أمامه إلا أن يعود مرّة أخرى إلى ملك قشتالة (المرّة 


(1) ان غتاري : البيان المغرب ©7/ /41. وابن المخطيب : أعمال الأعلام ص 2١1١5‏ وتاريخ ابن خلدون :/روةكف 
والمقري : نفح الطيب .458/١‏ 


9 


و 0 تدلس 
الأولى كان قد ساعده على هزيمة المهدي والوصول إلى الُكم)؛ ليعرض عليه من 
جديد أن يكون معه ضدَّ الفتى واضح وهشام بن الحكم حتى يصل إلى الكم. 

زور أمشكيد :ستيان هذه وعيلة ال خلاو وأطتة و لمعه أكون 
الذي أوصلها هو ملك قشتالة نفسه؛ فيا كان من هشام بن الحكم وواضح العامري 
إلآ أن نزلوا لملك قشتالة عن مانتى حصن من الحصون الشالية» التى كان قد 
افتتحها الحكم والمنصور والمظفر بن المنصورء فتوسّعت قشتالة كثيرًا حتى أصبحت 
حدودها أكبر من حدود مملكة ليون؛ بالرغم من أنها كانت جزءًا صغيرًا منفصلاً 
عن بملكة ليون» وعظمت بذلك البلاد النصرانية في الشهال7". 

وإنها لكارثة كبيرة قد حَلَّت بديار الإسلام؛ فقد حدئت كل هذه الأحداث من 
القتل والمكائد والصراعات والاستعانة بالنصارى ثم دخوهم بلاد المسلمين» كل 


وفي سنة (077 5 ه- 1١17‏ م) -عندما كان هشام بن الحكم على الحُكم- قام 
سليهان بن الحكم ومن معه من البربر بعمل لم يحدث في تاريخ المسلمين من قبل 
وص هن للعسطلة د شور امل تس تضاف قو نماك وهات والتمنان 
للنساءء ثم من جديد يتونّ سليوان بن الحكم (المستعين بالله) الحكم في بلاد 
الأندلس» وقرٌ هشام بن الحكم أو قتل» فلم يُعرف مصيره على وجه اليقين» وكان 
مقرٌ الحُكم آنذاك هو فَرْطْبّة: لكن البلاد كانت مفكّكة تاماه وقد فرّ العامريون إلى 
شرق الأندلس في منطقة بلنسية وما حولها”". 


() ابن عذاري: البيان المغرب 1951/5» وابن الخطيب: أعمال الأعلام ص7١1١»‏ والمقري: نفح الطيب» 
. 

0)انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» ١٠7/7‏ واين الخطيب: أعمال الأعلام» ص18١1١»‏ وتاريخ ابن خلدون. 
5و والمقري: نفح الطيب» 1 . 


الباب الخامس: عصر الخلافة الأموية لمكن 


البربر والانقلاب على سليمان بن الحكم وتاجج الصراعات: 

من سنة (07 4 ه- 1١17‏ م) ظلّ سليان بن الحكم يتولّ الُكمء وكان غالبية 
جيشه من البربر» وبعد عام واحد من تولّيه ثور حاكم مدينة سبتة المغربية» ويدَّعي 
علي بن حمود -وقد كان من البربر- أنه وصلت إليه رسالة على لسان هشام بن 
الحكم المؤيد بالله (الخليفة المخلوع مرتين) تُوصي إليه بالخلافة من بعده'''» وبعض 
الروايات تقول بأن البربر -الذين هم عماد جيش سليان المستعين بالله- أرادوا 
الاتقلاب عليه وألّفُوا هذه الرسالة على لسان هشام» وبعثوا بها إلى علي بن حمود. 
فثار علي بن حمود في سبتة» واتصل ببعض مَنْ يُناصره في الأندلس» ثم عبر إليهاء 
وفي سنة (/401ه- 1١17‏ م) وقعت المعركة بين علي بن حمود» وبين سليمان 
المستعين بالله» فانتصر علي بن حمود. وتولى الحكم في قُرْطْبَة وقتّل سليهان وأخاه 
وأباهما الحكم؛ كي يضمن ألا يشور عليه أحد ثم تولّ الحُكم في بلاد وتسَمّى 
بالناص الي" 

واستقرٌ الأمر لعلي بن حمود فبدأً بذلك عهد الدولة الحمودية في ُرْطْبَة وقام 
بتعيين أخيه القاسم بن حمود على إِشْبِيلِية في سنة 01 5ه- 15 ١1م)):‏ وأصبح 
البربر هم الخلفاء الذين يتملّكُون الأمور في فُرْطْبّة وما حوها. 

م يرض العامريون الذين فرّوا إلى شرق الأندلس بهذا الوضع. فيا كان منهم إلا 
أن بحثوا عن أموي آخر وهو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله أحد أحفاد عبد 
الرحمن الناصرء ثم بايعوه على الخلافة» وقد تلقّب بالمرتضي بالله". 


5 كه 2 1 
سار العامريون ومعهم المرتضي بالله إلى غَرْناطة كمقدمة للتوججه إلى فُرْطْبّة» 
)١(‏ ابن عذاري: البيان المغرب» ١ ١7/7‏ 


(؟) ابن الخطيب: أعمال الأعلام» ص١ ١7١‏ . 
هرق أبن الخطيب: أعمال الأعلام» حجن »* 0 


ولكن -وكما هي العادة في زمن الفتنة- وقع أمر عجيبء فقد فوجئ خيران 
العامري بقوة شخصية المرتضي» وأيقن أنه لن يكون أبدًا صورة خليفة كما كان 
هشام المؤيد بالله» فكان أن انقلب عليه سرّا تتحالف مع الحموديين» فلما نشبت 
المعركة بين المرتضي ومعه خميران العامري وبين زاوي بن زيري -والي غَرْنَاطة 
البربري- انبزم خيران فاغبزم جيش المرتضي» ثم أدركه بعض فتيان خيران فقتلوه. 

وكان من العجيب -أيضًا- ما حدث قبل ذلك بقليل؛ إذ تآمر ثلاثة فتيان من 
الصقالبة موالي بني أمية بالخليفة الجديد علي بن حمود فقتلوه في الحمام» وعلى الفور 
راسل البربر المتغلبون على فُرْطَبَة أخا علي المقتول القاسم بن حمود, الذي كان حاكمًا 
لإِشْبيلِيّة من قِبّل أخيه الذي قتل. 

لكن ما لبث ا حال أن تطور -أيضًا- فلقد ثار على القاسم ابن أخيه يحيى بن 
علي بن حمود في سَبْتَة» ورأى أنه الخليفة الطبيعي بعد وفاة أبيه» واجتمع حوله نفر 
من البربر» وسار في جموعه إلى قُرْطْبَة» فانسحب أمامه عمه القاسم واتجه إلى 
إشبيلية» ثم كان من أعجب العجب أن تصالح كل منههما مع الآخر» فرضي كل 
منهم| أن يكون الآخر خليفة» وفي ذلك يقول ابن حزم: «وهذا أمرٌ لم يُسمع في الدنيا 
بأشنع منهء ولا بأدلٌ على إدبار الأمور: يحيى بِقُْطَبّة والقاسم بإشبيلية)”©. 

غير أن الأمور لم #هدأ؛ فكلا نُصّبٍ حاكم في فُرْطْبّة ثار عليه القرطبيون إن كان 
من البربر» أو لم يستطع ضبط الأمور إن كان أمويّاء لقد انتهى عهد الرجال الأقوياء 
من بني أمية» ول يب إلأضعيف الرأي والعزم» وقامت بعد ذلك صراعات كثيرة» 
واستمرٌ الوضع على هذا الحال حتى سنة (8751ه- ١71١٠1م).‏ 


0 ابن حزم: رسائل ابن حزمء / 07 


في محاولة حل هذه الأزمة التي ترٌ بها البلاده وني محاولة لوقف هذه الموجة من 


الصراعات العارمة؛ اجتمع العلماء وعلية القوم من أهل قُرْطْبَة وذلك في سنة 
(75:هد اله ٠م‏ ووجددوا أنه ل يعد هناك من بني أمبة مَنْ يَصْلح لإدارة 
الأمور؛ وكان زعيم هذا الآمر قاضي ُرْطْبّة البارز وصاحب التاريخ والخصال أبا 
الحزم بن جهورء فلقد كان أبو الحزم هذا من علماء القوم» كم| كان يشتهر يشتهر بالتقوى 
والورع ورجاحة العقل» وظلٌ ا حال على هذا الوضع ما يقرب من ثلاث سنوات. 

كوّن ابن جهور مجلسًا للشورى لإدارة البلادء لكن حقيقة الأمر أن أبا الحزم بن 
جهور لم يكن بُسيطر هو ومجلس الشورى الذي معه إلا على قُرْطْبَة فقط من بلاد 
الأندلسء أمّا بقية البلاد والأقاليم الأخحرى فقد ضاعت السيطرة عليها تماماء 
وبدأت الأندلسن بالفغل تَقسّم بحسب العنصر إلى دويلات مختلفة؛ ليبدأ ما يسَمّى 
بعهد دويلات الطوائفء أو عهذ ملوك الطوائف"". 

وقد ذكرنا -سابقًا- أن مساحة الأندلس كانت ستائة ألف كم, فإذا طرحنا 
منها ما أخذه النصارى في الشمال؛ فإن النتيجة هي أربعمائة وخمسون ألف كم (أقل 
من نصف مساحة مصر) مقسمة إلى أثتنين وعشرين دولة؛ كل منها لها مقومات 
الدولة المتكاملة من رئيس وجيش ووزارات وعملة وسفراءء فتفتَّتَ المسلمون في 
الأندلس تفي لم يُعهد من قبل في تاريخهم؛ وفقدوا بذلك عنصرًا مهما جدًا من 
عناصر قوتهم وهو الوحدة» فكان الهبوط على أشدٌّ ما يكون؛ ولا حول ولا قوة إلا 


بألله! 


() ابن 50 : تاريخ ابن خلدون» / ١1‏ . 


| 


ظ 
ْ الفصل العاشر 
وشفة مع أسباب السقوط 
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الخلافة الأموية هو تون عبد الرحمن بن المنصور المُكم؛ ذلك الفاسق الماجن الذي 
أسقط بني أمية وأحدّث هذه الاضطرابات الكثيرة في البلاد. 
لشهور معدودات؛ فلم يمكث عبد الرحمن بن المنصور في الحكم إلا أقلّ من عام 
واحد؛ ومهما بلغ أمره من الفحش والمجون فلا يمكن بحال أن يُوَّدّيّ إلى مثل هذا 
الفشل الذريع» والسقوط المدوّي للبلاد» فلا بد ذا أن تكون هناك أسباب وجذور 
أخرى. انت قد 0 *, من قبل وتزايدت مع مرور الزمن» حتى وصلت أوجها في 
فترة عبد الرحمن بن المنصور؛ ومن ثَمَّ كان هذا التفتت وذلك الانهيار. 

وكا رآينا -سابات ف تحليكنا لأسبات نك الإمارة الأموية وتيف كانت هذا 
الضعف أسباب وجذور تمتدٌ إلى عهد قوة الإمارة الأموية ذاتباء فإن هناك ثلاثة أسباب 
رئيسة لسقوط الدولة الأموية؛ ومن نَم الدولة العامرية؛ نذكرها فيه) يل: 

السبب الآول: انتشارالترف والإسراف. 

ويرجع هذا إلى زمن عبد الرحمن الناصر ذاته» ذلك الرجل الفذّ الذي انَّسم 
عصره بالبذخ والترف الشديدين» وكثرة إنفاق الأموال في زخرفة الدنيا؛ ومن تم 
انشغال الناس بتوافه الأمورء وكانت الدنيا هي المهلكة؛ وليس أدلٌ على ذلك من 


الباب الخامس : عصر الخلافة الأموية نين 


قصر الزهراء» الذي أنشأه عبد ال رحمن الناصرء وكان آية في الروعة والجال» 
وأعجوبة من أعاجيب الزمان في ذلك الوقت؛ فقد كان على اتساعه وكبر حجمه 
مبطّنًا من الداخل بالذهبء بل كان سقفه -أيضًا- موي اناف اندعب 
والفضة» بأشكال تخطف الأبصار وتبهر العقول”''» ومع أن عبد ال رحمن الناصر لم 
يكن مُقَصًّا في الإنفاق على أي شأن من شئون الدولة؛ مثل: الإنفاق على التعليم» 
أق الخيش: . أو غيره إلا أنَ ْلَه هذا يعد نوعًا من البذخ والترف المبالغ فيه؛ أدَى 
ف النهاية إلى أن تتعلّق القلوب بالدنيا وزخرفها. 

وما جاء في ذلك أن القاضي المنذر بن سعيد عله دخل على عبد ال رحمن الناصر 
في قصره وكان على هذا الوصف السابق» فقال له عبد الرحمن الناصر: ما تقو تقول في 
هذايا منذر (يُريد الافتخار)؟! فأجابه المدذر ودموعه تقطر على لحيته قائلاً: ما 
ظننت أن الشيطان يبلغ منك هذا امبلغ على ما آناك الله من النعمة: ومَضَلَكَ على 
كثير من عباده تفضيلاً حتى يُنِْلّك منازل الكافرين 


الكافرين؟! فرد عليه النذر: ليس لله تعال يقول في كته الكريم ا 
النَّاسُ أَمَةَ وَاحدَةٌ لَعلَْا كن يَكْفْرٌ بِالرحْمَنِ لِيبُوِجِمْ م شَقَقًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَّْهَا 
يَظْهَرُونَ4 [الزخرف: “8]. 

فقد ذكر الله وك السّقّف التى من فضة في هذه الآية على سبيل التعجيز؛ يعني: 
لولا أن يكفر الناس جميعًا بسبب ميلهم إلى الدنياء وتركهم الآخرة لأعطيناهم في 
ال ل 0 
فعله. وجعل لقصره سقفًا من فضة. ش 


.0577/1١ انظر: المقري: نفح الطيب»‎ )١( 


بدأت دموعه مله تنساب على وجهه. وقام على الفور ونقض ذلك السقف. وأزال 
ما به من الذهب والفضة؛ وبناه | كانت تُبّنَى الشّقُف في ذلك الزمن» إلا أن مظهر 
الترف -لكثرة 0 الو لط او 
مك هك ار كمه ن عاك نويه أفرفا نادف 


يها لقو ل فُقشرنطا لفمست 4 [الإساه: 10 


إضافة إلى الترف والإسراف فقد كان توسيد الأمر لغير أهله من أهم الأسباب 
التي أت إلى ستفوظ الدولة الغامرية والخلافة الأمؤيةة ولفذ كد هذا العام 
واضحًا جليا حين ولَّ الحكم بن عبد الرحمن الناصر ابنه أمور الحُكم في البلاد» وهو 
ماازال :طفلا ل يتتجاوز الغانية غشرة سئة بعدٌء فآذن بهذا ؤوال الذولة الأموية4]ذ 
تو الحكم رجال لم يملكوا عصبة الأمويين» فلئن كان منهم مقتدورن موهوبون كا 
كان المنصور وابنه» فلم يكن هذا متوفرًا فيمن بعدهم. 

وق دون سول الله 2 ل ل 0 
أمارات ووقت الساعة بقوا له: «فَإذًا ضيقت الأماقة #التظر السامّةة. قال: كيف 
إضاعتها؟ قال: رام م 00 00 

اي 510 
اللاقوعدت !امار وا لجالرونا تسب رناكرو هلصي ريصي لخدلا 
أعلى مناصب الدولة؟! فقد ضيحت الأمانة» ووّسّد الأمر لغير أهله. فكان لا بدَّ أن 
تقع الأندلس وتسقط الخلافة الأموية والدولة العامرية. 


1 أبوالحسن التباهي مانالا للرر‎ )١( 
)59( (؟) البخاري: كتاب العلم؛ باب و في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل‎ 
ب من سئل علا وهو مشتغل تم ثم ثل (09) عن‎ 
206 :150( أبي هريرة قففه وأحمد (8114)» والبيهقي‎ 


إتمامًا للفائدة رأينا أن نقف بالقارئ على وصف لمدينة اط عاصلمة الأندلسن 
الفاخرة الباهرة في أيام روعتها ومجدها. 

إن فُرْطْبّة التي فاقت كل حواضر أوربا مدنيةً أثناء القرن العاشر (الميلادي) 
كانت في الحقيقة محل إعجاب العالم ودهشته. كمدينة فينيسيا في أعين دول البلقان» 
وكان السياح القادمون من الشمال يسمعون بها هو أشبه با خشوع والرهبة عن تلك 
الملدينة التي تحوي سبعين مكتبة» وتسعرائة حمام عمومي؛ فإن أدركت الحاجة حكام 
ليونء أو النافار» أو برشلونة إلى جرّاح» أو مهندسء أو معماري» أو خائط ثيابء أو 
موسنيقي فلا يتجهوَن بمطالتهم إل إل ه01 . هذاا هو وصف أحد الغربيين 
لدينة ُرْطْبّة الأندلسية في القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي)؛ وهو جون براند 
ترنكه 

فامتدادًا لحضارة إسلامية إنسانية -علً)ا» 0 00 برغ نجم مدينة قرطبة» كشاهدٍ 
به حضارة المسلمين وعرٌ الإسا الإسلام في ذلك الوقت من التاريخ» وهو 
منتتصف القرن الراب ل 0 


قرطبة.. ذلك الاسم الذي طاما كان له جرس مُعَينٌّ ووقع خاصٌ في الأذن 
الإسلامية» بل وني أذن كل أوربي آمن بالنهضة والحضارة الإنسانية» يقول المقري: 


(1) جون يرانك ترثك : إسبانيا والبرتغال؛ دراسة منشورة بكتاب تراث الإسلام بإشراف أرنولد ص77. 


0 أ الإنطلس 
قال بعض علاء الأندلس: [البسيط] 
بأزبَع نَقَت الأَمصَارَفْرْطَةٌ ‏ مِنْهنَ منَطَرَةالْوَادِي وَجَاِيُِهَا 
هَانَانٍِ يِنَانٍ وَالزَهُْرَاء نلِقَةٌ رامل أَعْظَمْ مَيْءِ وَهُوَرَابِعُهَ”" 


وسنتعرف على قرطبة.. المديئة الجميلة.. من خلال النقاط التالية: 

- لمحة جغرافية وتاريخية 

- بعض مظاهر الحضارة في قرطبة 

- قرطبة.. المديئة العصرية 

- قرطبة في عيون العلماء والأدباء 

لمحة جغرافية وتاريخية : 

هي مدينة تقع على نهر الوادي الكبير, في الجزء الجنوبي من إسبانياء وقد أرّخت 
لها موسوعة المورد الحديثة فقالت: «أسسها القرطاجيون فيا يُعتقد» وخضعت 
لحكم الرومان والقوط الغربيين»”". وقد قام بفتحها القائد الإسلامي الشهير 
« ونين زياف وجالت يه اعد الام . ومنذ ذلك العهد بدأت مدينة قرطبة 
تخط لنفسها خطًا جديدّاء وملمحًا مهرًا في تاريخ الحضارة؛ فبدأ نجمها في الصعود 
كمدينة حضارية عالمية» لا سيما في عام (/7١ه-‏ 1/07م)» عندما أسس عبد الرحمن 
الداخل (صقر قريش) الدولة الأموية في الأندلس» وذلك بعدما سقطت في دمشق 
على أيدي العباسيين. 


وف عهد عبد الرحمن الناصر (أول خليفة أموي في الأندلس) ومن بعده ابنه 


0 المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب .1١67 /١‏ 
(؟) موسوعة المورد الحديئة (1996١م).‏ 


الباب الخامس: عصر الخلافة الأموية احلن 
الحكم المستنصرء بلغت قرطبة أوج المكارهاء وق راكنا وحقوا )خا أنه 
اتخذها عاصمة لدولته الفتية» ومقرًا له كخليفة للمسلمين في العالم الغربي» وقد 
جعل منها منبرًا للعلوم والثقافة والمدنية» حتى غدث تُنافس القسطنطينية عاصمة 
الإمبراطورية البيزنطية في قارتهاء وبغدادَ عاصمة العباسيين في المشرقء والقيروان 
والقاهرةً في إفريقياء حتى أطلق عليها الأوربيون: «جوهرة العالم». 

وقد شمل اهتمام الأمويين بقرطبة اهتمامهم كذلك بنواحي الحياة | لختلفة فيها؛ 
من زراعة وضناعة: وبناء ا لحصون. ودور الأسلحة.. وغيرهاء وقد شقوا الترع؛ 
وتحنوذا القنوات» وأقاموا المصارف» وجلبوا للأندلس أشجارًا وثارًا لم تكن تُرْرَعَ 

بعض مظاهر الحضارة في قرطبة: 

7 8 د 5 . 5 8 61 ل 

في السطور التالية نَتَعَرّف على بعض مظاهر الرقي والحضارة التي تميزت بها 
الأندلس عامّة» ومدينة قرطبة خاصّة؛ لنقف على الإسهامات الإسلامية في مسيرة 
الإنسانية. 

١)قنطرة‏ فرطية: 

كان من المعالم المهمَّة في قرطبة (قنطرة قرطبة)» والتي تقع على نهر الوادي 
الكبير» وقد عرفت باسم: (الجسر)» وأيضًا: (قنطرة الدهر)؛ وكان طوها أربعمائة 
متر تقريبّا وعرضها أربعين مترّاء وارتفاعها ثلاثين مترًا! 

وقد شهد لا ابن الوردي والإدريسي بأنها «القنطرة التي عَلَتٍِ القناطرَ فَخْرًا في 
0 
بنائها وإتقانها» '". 


0/1 ابن الوردي: خريدة العجائب وفريدة الغرائب ص7١» والإدريسي: نزهة المشتاق‎ )١( 


كان عدد أقواسها سبع عشرة قوسّاء بين كل قوس والآخر اثنا عشر مترّاء 
وسعة القوس الواحد اثنا عشر مترّاء وكان عرضها حوالي سبعة أمتار» وارتفاعها 
عن سطح ماء النهر بلغ خمسة عشر مترًا”". 

إن هذه الأبعاد كانت لقنطرة بَنِيّت في بداية القرن الثاني الهجري (١١٠١ه)؛‏ أي 
منذ ألف وأربعمائة عام» على يد السمح بن مالك الخولاني الذي كان والي الأندلس 
من قِبّل عمر بن عبد العزيز أي في وقت لم يكن فيه الناس يعرفون من وسائل 
الاتفال إل ملي والبغال واطمين :و1 تكن ونتائل واساليب البكاء عل الى 
المتطور حيشِدٍ؛ نما يجعل هذه القنطرة بهذا الشكل واحدة من مفاخر الحضارة 
الإسلامية. 


يعتبر الجامع الكبير من أهم معالم قرطبة وآثارها الباقية إلى اليوم» وهو يُسمى 
بالإسبانية (3/1620111]2) (وتنطق: ميتكيتا)» وهي تحريف لكلمة (مسجد)» وقد كان 
أشهر مسجد بالأندلس (على اعتبار أنه الآن كاتدرائية)» ومن أكير المساجد في 
أوربا! وقد بدأ بناءه عبد الرحمن الداخل سنة (11/0ه- 1/85م)» ومن بعله ابنه 
هشام الأول. وكان كل خليفة جديد يضيف لهذا الجامع ما يزيد في سعته وتزيينه؛ 
ليكون أجمل المساجد في مدينة قرطبة» ومن أكبر المساجد وقت وجوده. 

وفي وصف لهذا الجامع يقول صاحب الروض المعطار: وبها (بقرطبة) الجامع 
المشهور أمره الشائع ذكره؛ من أَجَلٌ مساجد الدنيا كبر مساحة» وإحكامَ صنعة» 
وجمال هيئة» وإتقانَ بنية» تَبَمَّم به الخلفاء المروانيون» فزادوا فيه زيادة بعد زيادة» 
وتتميً إثر تتميم؛ حتى بلغ الغاية في الإتقان» فصار يحار فيه الطرفء ويعجز عن 


مر انخلافة الأموية 5 11م 


ف شد امد ممه مده ا ا و وب ب اح 2 يل ا بإب سعد نوست لي دودس ا سه هه هه حعه هاس عه ا ع ا 100 


ني ل واه مله ا ار م ليا 
13 © وقر اتوت بأكل:وتصق لكات ونضيقة صيده ولا سقف وعنده (أقتزاس) 


ا قوسّاء وسّوَارِي مسقفه بين أعمدته وسَوَارِي قببه صغارًا وكبارًا 
مع سو سَوَارِي القبلة الكبرى ومايليها ألف سارية؛ وفيه مائة وثلاث عشرة ثريا 
لوقيدء أكبر واحدة منها تحمل ألف مصباح؛ وأقلها تحمل اثني عشر مصباحاء 
وجميع خشبه من عيدان الصنوبر الطرطوشي”" '» ارتفاع الجائزة' '' منه شبر في عرض 
شبر إلا ثلاثة أصابع» في طول كل جائزة سبعة وثلاثون شبرًاء وبين الجائزة والجائزة 
غلظ الجائزة» وفي سقفه من ضروب الصنائع والنقوش ما لا يُشبه بعضها بعضّاء قد 
أحكم ترتيبها وأبدع تلوينها بأنواع الحمرة» والبياض؛ والزرقة:؛ والخضرة» 
والتكحيل؛ فهي تروق العيون» وتستميل النفوس بإتقان ترسيمها ومختلفات 
ألوانها. وسعّة كل بلاط من بلاط سقفه ثلاثة وثلاثون شبرّاء وبين العمود والعمود 
خمسة عشر شبرًاء ولكل عمود منها رأس رخام وقاعدة رخام. 

ولذا الججامع قبْلَةٌ بتعجز الواصفون عن وصفهاء وفيها إتقان يبهر العقول 
تنميقهاء وفيها من الفسيفساء ادهب والبِلَّوْر ما بعث به صاحب القسطنطينية 
العظمى إلى عبد الرحمن الناصر لدين الله... وفي جهتي المحراب أربعة أعمدة: اثنان 
أخخضراتء :واثنان رُرُرُوريان” ".لا تَقَوّء نال وعلى رأس المحراب تَخضّة”" رخام 


)١(‏ القياسات القديمة كانت بوحدات الشبر والذراع والباع؛ والشبر يساوي 7 ستتيمثرا تقريباه والذراع يساوي 
نصف متر تقريبًا. انظر: محمد رواس قلعجى وحامد صادق قنيبي: معجم لغة الفقهاء 5057/1١‏ 14/7. 

(1) نوع من أنواع الخشب. ١‏ 0 

() الجائرَةٌ من البيت : سهم البيت؛ أي الخشبة التي تحمل خشب البيت. . انظر: ابن منظور: لسان العربء مادة 
جوز 5721/0. 

(4) الرُرْرُودُ: : طائر من رتبة العصفوريات وهو أكبر قليلاً من العصفور» له ريش بنفسجي مائل إلى الخضرة؛ أو 
بريق أرجواني فاتح» أو هو حَجَرٌ أبييض رِحْوٌ ومنه عمْرِي أو أضْفَرَ وله بريق معدني. ابن منظور: لسان 
العرب. مادة زرر ."71١/5‏ 

(5) لعل المقصود كتلة رخام. 


للء 


يذل الأندلس 
قطعة واحدة مسبوكة منمّقة بأبدع التدميق من الذهب واللأَرَوَْدٍ وسائر الألوان» 
واستدارت على المحراب حظيرة خشب بها من أنواع النقش كل غريب» ومع يمين 
المحراب النيا الذى لبس بمعمور الأرقن كله ضع ؛ خقزيه أببوين» و فين 
وعو قال الهرابة بيت تعدو وطقيق"" هن رقف وهيتك " ووكليا 
رجلان لثقله؛ فيه أربع أوراق من مصحف عفان بن عفان الذي ححَطّه بيمينه. 


وفيه نقطة من دمه. وثُحْرَحٌ هذا المصحف في صبيحة كل يوم, يتونَّ إخراجه قَوْمّ من 
قَوّمة الجامع؛ و للمصحف غشاء بديع الصنعة منقوش بأغرب ما يكون من النقش» 
وله كرسي يُوضَعٌ عليه» فيتونٌ الإمام قراءة نصف حزب فيه ثم يرقم إلى موضعه. 

وعن يمين المحراب والمنبر باب يفضي إلى القصرء بين حائطي الجامع في 
ساباط”” مُتصِلء وني هذا الساباط ثانية أبواب» منها أربعة تنغلق من جهة القصرء 
وأربعة تنغلق من جهة الجامع» ولهذا الجامع عشرون بابًا مصفّحة بصفائح النحاس 
وكواكت'" التحاس؛ وفي كل باب منها حلقتان في غاية الإتقان» وعلى وجه كل 
باب منها في الحائط ضروب من الفصٌ الْنّكَذِ من الآجرٌ الأجمر المحكوكء وأنواع 
شتى وأصناق ختلفة من الضتاعات والتسديق: 


.04/1 جمع طَسْت وهو من ) الآنية . ابن منظور: لسان العرب» مادة طست»‎ )١( 

(؟)الَسَكٌ: : من أدوات الحربء ربا أخذ من حديدٍ فألقي حول العسكره وربها أخذ من خشب فتنصب حوله. 
انظر: ابن منظور: لسان العرب, مادة حسك» .41١/٠١‏ 

(”) السّاباط "تققة ين حائظين أو بين دارين» ومن تحتها طريق نافذ. انظر: ابن منظور: لسان العرب»؛ مادة 
سبطء /1/ 78 

(؟) كواكب جمع كوكب: المسمار. انظر: ابن منظور: لسان العرب؛ مادة كوكب؛ 0/7١ /١‏ والزييدي: تاج 
العروسء. .١68/5‏ 


الباب الخامس: عصر الخلافة الأموية وكن 

وللجامع في الجهة الشمالية الصومعة (المئذنة) الغريبة الصنعة» الجليلة الأعمال» 
الرائقة الشكل والمثالء ارتفاعها في ال هواء مائة ذراع بالذراع الرشاشي”''؛ منها 
انون ذراعًا إلى الموضع الذي يقف عليه المؤذن» ومن هناك إلى أعلاها عشرون 
ذراعاء ويصعد إلى أعلى هذا المنار بدرجين: أحدهما من الجانب الغربي» والثاني من 
الشرقيء إذا افترق الصاعدان أسفل الصومعة لم يجتمعا إلا إذا وصلا الأعلى» ووجه. 
فده العمويعة قت الك زان" سعردو هن رجه الارضن ]إل أعل الضومعة: 
بصنعة تحتوي على أنواع من التزويق والكتابة. 

وبالأوجه الأربعة الدائرة من الصومعة صَفَان من قِبِيَ (أقواس) دائرة على 
عقد الرخام» وبيت له أربعة أبواب مغلقة يبيت فيه في كل ليلة مُوَّذْئَانَء وعلى أعلى 
الصومعة التي على البيت ثلاث تفاحات ذهبًا واثنتدان من فضة وأوراق سَوْسَيِيّة 
تسَعْ الكبيرة من هذه التفاحات ستين رطلاً من الزيت؛ ويخدم الجامع كله ستونَ 
رجلا وعليهم قائم ينظر في أموره.”" 

وبقريبٍ من ذلك يصفه ابن الوردي في كتابه (خريدة العجائب وفريدة 
الغرائب). وقد كانت ساحته تملؤها أشجار البرتقال والرمان؛ ليأكل منها الجائعون 
والقادمون إلى المديئة من شتى البقاع! ومما يحزن له القلب وتدمع له العين أن هذا 
المسجد العظيم المهيب قد تَحَوّل عقب سقوط الأندلس إلى كاتدرائية» وأصبح تابعًا 
للكنيسة» مع احتفاظه باسمه» وتحَوَلَتْ مئذنته الشاهقة إلى برج تُنصب فوقه 
الجوراس'الكتسنة لإعفاء طابعها الإسلامي» كا لا يزال يعلو جدرانه المنيعة نقوشٌش 
قرآنية تعكس عبقرية فنيّة نادرة» وهو الآن من أشهر المواقع التاريخية في العالم كله. 
(1) الذراع الرشائي: هو ثلاثة أشيار. انظر: الجميري: الروض المعطار في خبر الأقطار» /١‏ 08 
(؟) الكدَّان: الحجارة اكّخوة التّخِرة. انظر: ابن منظور: لسان العربء مادّة كذذ "/ 500؛ ومادّة كذن» 


كلاه 
(*) الحميري: الروض المعطار في خبر الأقطار» 2407/1١‏ /501. 


م يقتصر دور مسجد قرطبة على العبادة فقط» وإنما كان -أيضًا- -.! ! 
اس ارو جاع ما انل ر اتررو > لمي د ال ارود ادك 
انتقلت العلوم العربية إلى الدول الأوربية على مدى قرون, وكان يدرس في هذه 
الجامعة كل العلوم» وكان يُختار لما أعظم الأساتذة» وكان طلاب العلم يَفِدُون إليها 
كف تقرف وى سر السنواة سيان كان وهر نيوا وه تلت 
حلقات الدرس والعلم أكثر من نصف المسجدء وكان للشيوخ راتبٌ جيد ليتفرّعُوا 
للمدوس :الفا ل و كرتف عفنت أعوال الظناكت تومكاقا ف ومدوتالف 
للمحتاجين؛ وهو الأمر الذي أثرى الحياة العلميّة بصورة ملحوظة في ذلك الوقت 
وفي تلك البيئة» واستطاعت قرطبة أن تُمْرِجَ للمسلمين وللعالم الجمٌ الغفير من 
العلماء» وفي جنيع مجالات العلوم؛ وكان منهم: الزهراوي (4-170 4٠‏ ه- 9175- 
١٠م‏ أشهر جرّاح» وطبيبء وعالم بالأدوية وتركيبهاء وهناك -أيضًا- ابن 
باجه. وابن طفيل» ومحمد الغافقي (أحد مُوَّسّيِي يى طب العيون)» وابن عبد البرء 
ا 00000 0 


القرطبي النحويء والحافظ القرطبي» وأبو جعفر القرطبي» وغيرهم كثير. 


ل ل ل 
القرن الرابع امهجري/ العاشر الميلادي)» وكأنها مدينة عصرية, تُضارع المدن العالمية 
في الألفية الثالثة! وكيف العجب وقد انتشرت المدارس لتعليم الناس» وانتشرت 
المكتبات الخاصّة والعامّة» حتى صارت هي أكثر بلاد الله كُبّاه وحتى عَدَتْ مركرًا 
ثقافيًا ومجمعًا علميًا لكل العلوم وني شتى المجالات» وقد كان الفقراء يََعَلَّمُون في 
مدارس بالمجّان على نفقة المُكّام أنفسهم؛ ولذا فليس عجيبًا أن نعلم أن جميع أفراد 


ام 


الشعب كان قد عرف القراءة والكتابة, وإ يُوجمد في قرطبة شخص واحد لا يجيد 
القراءة والكتابة'''» في حين لم يَكُنْ يعرفها أرفع الناس في أورباء باستثناء بععض 
رجال الدين! 

وجدير بالذكر أن هذه النهضة العلمية والحضارية في مدينة قرطبة في ذلك 
الزقتيرواكه | يكاكترهة إدازية وذلك يمن خلال عدد من الوسسنات والشل 
الرائدة في الحكم؛ منها: الإمارة والوزارة» وقد تطوَّرَثْ أنظمة القضاء والعترظة 
والجشبة» وغيرهاء وواكبتها -أيضًا- نمبضة صناعية عظيمة؛ إذ تطوّرت فيها 
الصناعة كثيراء واشتهرت صناعات مثل: صناعة الجلود» وصناعة السفنء وآلاات 
الحرث, والأدوية.. وغيرهاء وكذلك استخراج الذهب والفضة والنحاس!"" 


أمّا إذا نظرنا إلى الحياة المدنية والعصرية فيهاء فنراها مُقَسّمّة إلى خمس مدن؛. 
وكأنها خمسة أحياء كبرى» يقول المقري: «وبين المديئّة والمديئة سور عظيم حصين 
حاجن وكل مديدة مستقلة بنقسسها وق ككل منها من الخافات: والأسواق: 
والصناعات... ما يكفى أهلها»”". 

كما تميزت قرطبة -كما يذكر ذلك ياقوت في معجم البلدان- بأسواقها الممتلئة 
بكافة السلع؛ وكان لكل مدينة سوقٌ خاصٌ بها9). 

ومن المقري نذكر بعض إحصائيات عن عمران قرطبة: 

المساجد: انتهت مساجد قرطبة أيام عبد الرحمن الداخل إلى 44٠‏ مسجداء ثم ' 


زادت بعد ذلك إلى /ا1 817 مسجدًا. 


)١(‏ محمد ماهر حمادة: المكتبات في الإسلام» ص6؟. 

(؟) القلقشندي: صبح الأعشى» 2020/6 

(2 المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» .008/١‏ 
(5) ياقوت الحموي: معجم البلدان» 4/ 5 737. 


البيوت الشعبية: لا/1 7١٠‏ بينًا. 

بيوت النخبة: 1١5٠١١‏ بيت. 

الحوانيت (المتاجر وما شأيهة): 8٠١5052‏ حانونًا. 

الحرامات العامة: 4٠١‏ حمام. 

الأرباض (الضواحي): 78 ضاحية”". 

وهذه الأرقام كانت تزيد وتنقص باختلاف الأحوال السياسيّة» وباختلاف 
روايات المؤرخينء غير أنها اختلافات على «مدى» الفخامة والجلالة والجمال. لا 
على أصل وجودها وتَحقُقِها. 

وكان عدد سكان قرطبة في عهد الدولة الإسلامية زُهاء خمسائة ألف نسمة!”") 
والجدير بالذكر أن عدد سكان قرطبة حاليًا يبلغ "٠١,٠٠٠‏ نسمة تقريبًا!"". 


قرطبة في عيون العلماء والأدباء: 


وقد طَرَّقّ قرطبة في حدود سئة (0٠0اهم- )١‏ ابن حوقلء التاجر الموصلل» 
فقال يَصِمُها: (وأعظم مدينة بالأندلس قرطبة» وليس طافي المغرب شبيهٌ في كثرة 
الأهل وسعة الرقعة» ويقال: إنها كأحد جانبي بغداد. وإن لم تكن كذلك فهي قريبة 
منها. وهي حصينة بسور من حجارة؛ وها بابان مشرعان في نفس السور إلى طريق 
الوادي من الرصافة» والرصافة مساكن أعالي البلد مُتَصِلَّة بأسافله من رُبُضِهً* 
وأبنيتها مشتبكة محيطة من شرقيها وش )ليها وغربها وجنوبهاء فهو إلى واديهاء وعليه 


101 الذرى الع الطرية 15 وماميها. 
(؟) محمد عبد الله عنان: الآثار الأندلسية الياقية في إسبانيا والبرتغال» ص9١‏ . 
(#)مو وقع ويكيبيديا: 013.018عص لكلذبتا.كة//نرائخط. 
(4) الْرّيْض: جماعة الشجر الملتف. انظر: ابن منظور: لسان العربء مادة ربض» 1149/97 


الباب الخامس ؛ عصر الخلافة الأموية ونا 


الرصيف المعروف بالأسواق والبيوع» ومساكن العامّة برُبْضِهاء وأهلها متمؤّلون'"' 


ول م قاو 0 


متخصصون) 
ل ل 
كاك عرد ردنك ادويق «وم تل قرطبة قَعذُ من أعلام العلماء وسادات 


الفضلاء؛ وثُجارها مياسير لهم أموال كثيرة وأحوال واسعة: ولهم مراكب سَيّة وهمع 
00 


ويقول الجميري: «قرطبة: قاعدة الأندلس. وأ مدائئهاء ومستقرٌ خلافة 
الأمويين بهاء وآثارهم بها ظاهرة» وفضائل قرطبة ومناقب خلفائها أشهر من أن 
تُذْكَره وهم أعلام البلاد وأعيان الناس» اشتهروا بصحَّة اكَذْمَبٍِء وطيب المكسب» 
وحُسن الزىٌ» وعلوٌ ال همّة» وجميل الأخلاق» وكان فيها أعلام العلماء وسادات 
الففاديع©. 

ويصفها ياقوت -أيضًا- فيقول: «مدينة عظيمة بالأندلس وَسَط بلادهاء 
وكانت سريرًا كَلِكِهَا وقصبتها'”'» وبها كانت ملوك بني أمية» ومَعْدِن الفضلاء 
ومنبع النبلاءء من ذلك ااا 

ويحكي أبو الحسن بن بسّام عنها قوله: كانت منتهى الغاية» ومركز الراية؛ وأمَّ 
القرى» وقرارة أهل الفضل والتَنّى» ووطن أُول العلم والنهى» وقلب الإقليم» وينبوعً 


. 147 تَوَلَ الرجل: : صار ذا مالل. انظر: الرازي : مختار الصحاح. مادة مول» ص‎ )١( 

(؟) انظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان» 4/ 5 1. 

(؟) الإدريسى: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» ؟/ 59/0. 

(4) الحميري: الروض المعطار في خبر الأقطارء ص45 . 

(5) قَصَبةٌ البلد: مَدِيئَتّه ووسطه. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة قصب» »51/4/١‏ والزبيدي: تاج 
العروس»؛ 5/ 57. 

(7) الصّقع: ناحية الأرض. انظر: ابن منظور: لسان العربء مادة صقع» .7١ ١/8‏ 

(0) انظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان» 4/ 75. 


مُتَمَجَر العلوم؛ وقبة الإسلام» وحضرة الإمام» ودار صوب العقولء وبستان ثمرة 
الخواطر» وبحر ذُرّرِ القرائح؛ ومن أفقها طلعت نجوم الأرض وأعلام العصرء وفرسان 
النظم والنثر؛ ومها انتشأت التأليفات الرائقة» وصّئْفّتِ التصنيفات الفائقة؛ والسبب في 
ذلك -وتريز القوم قدي وحديثًا عنالك عل مَنْ سواه - أن أَفمَهم القرطبي ل يشتمل 
قد د عل قل البحث والطلب لأنواع العلم والأدب. وبالجملة فأكثر أهل بلاد هذا 
الأفق -يعني قرطبة خاصةً والأندلس عامّة- أشراف عرب المشرق افتتحوهاء وسادات 
أجناد الشام والعراق نزلوها؛ فبقي النسل فيها بكل إقليم؛ على عرقي كريم؛ فلا يكاد بلد 
منها يخلو من كاتب ماهر» وشاغر قا" , 

ويَصِمُها وأَهْلَهًا ابن الوردي في خريدة العجائب فيقول: «وأهلها أعيان البلاد. 
وسراة الناس في حسن المآكل والملابس والمراكب وعلو المّة» وبها أعلام العلماء 
وسادات الفضلاءء وأجلاء الغزاة وأمجاد الحروب». ثم قال بعد أن وصف 
مسجدها وقنطرتها: «ومحاسن هذه المديئّة أعظم من أن يحيط بها وصف»)”". 


كانت هذه هى إحدى مُدّنَ الحضارة الإسلاميّة التى ساهمت ف تَقَدْمم مسيرة 
ولو كان حديثنا عن بغداد, أو دمشقء أو القاهرة» أو البصرة:» أو غيرها وغيرهاء 


لكان عل الدوجة تنسها من الححت أو أشد وولاغ و1 قهز ةتحضارة المنلميق: 
أعظم حضارات الدنياء ودّرّة الجبين فى تاريخ الإنسانية الطويل. 
بين في تاريخ الل سنابي 


)١(‏ أبو الحسن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» /١‏ "ا7. 
0 ابن الوردي: خريدة العجائب وفريدة الغرائتب» ص7١‏ . 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف م 


هذه فترة من أصعب فترات التاريخ الأندلسي قاطبة» وأكثرها 
تعقيدًا وتشابكاء فعلى الرغم من قِصَر مدتها -التي لا تتجاوز القرن 
الواحد- إلا أنها تتسم بالأحداث المتعاقبة والأطاع المتزايدة» وَالفُرقَة 
والتنازع الشديدين؛ فغدت الأندلس كحبّات العقد المتناثرة» التي لا 
يجمعها رابط عرق ولا دين» وكانت هذه اللأحداث جديرة بأن تجعل 
القرن الخامس الحمجري من القرون المظلمة في تاريخ الأندلس كله. 
فمنذ إعلان إلغاء الخلافة الأموية في الأندلس بدأت الأندلس بالفعل 
نُقسّم بحسب العنصر إلى دويلات مختلفة» ليبدأ ما يسَمَّى بعهد 
دويلات الطواتف. أو عهد ملوك الطوائف. 


الفصل الأول 
ملو الطوائف 
بجع »حسمب » 
030 
كيف تكونت ممالك الطوائف : 
استحالت الأندلس بعد أن كانت كتلة موحدة إلى أشلاء ممزقة ورقاع متناثرة» 
وولايات ومدن متباعدة متخاصمة: يُسيطر على كل منها حاكم سابق استطاع أن يحافظ 
على سلطته المحلية خلال الانميار» أو متغلَّبٌ من الفتيان الصقالبة أو القادة ذوي 
السلطان السابق» أو زعيم أسرة حلي من ذوي الجاه والعصبية» وسيطر البربر من 
هنالك إمارات عدَّة» ما لبئت أن نزلت إلى ميدان الصراع العام؛ الذي شمل هذه المنطقة» 
وهكذا قامت على أنقاض الدولة الأندلسية الكبرى دول عديدة هي دول الطوائف» 
وذلك منذ أوائل الربع الأول من القرن الخامس حتى الفتح المرابطي» زهاء سبعين عامّاء 
قضتها جميعًا في سلسلة لا نهاية لما من المنازعات الصغيرة» والخصومات والحروب 
الأهلية» وكادت بتنائذها وتفدٌّقها ومنافساتها تمَهّد لسقوط الأندلس النهائى”'". 
وقلاذكزنا <تباءقات أن:سناحة الآبدلين تقسنبت إل اثعين وعفرين ذولة؛ 
م . 5 و . ٠.‏ 
فتفتت المسلمون في الأندلس تفتتا لم ييعهد من قبل في تاريخهم» وفقدوا بذلك عنصرًا 
مهما جدًّا من عناصر قوتهم وهو الوحدة» فكان ا بوط على أشدٌّ ما يكون, ولا حول 
ولا قوة إلا بالله! 


)١(‏ محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس» ؟/ الا /ا/1. 


الاب انسادس : عصر ملوك الطوائف تفذرا 


عهد ملوك الطوائف: 
في ذلك العهد قُسَّمَتُ 6 قسّمَتَ فيه بلاد الأندلس إلى سبع مناطق رئيسة؛ هي كما يلٍ: 


أولا: بنو مياد وهم ينتمون إلى العرب من بني لخمء وقد أخذوا منطقة 


0 

ثالنًا: بنو جهور: وهم الذين كان منهم أبو الحزم بن جهور زعيم مجلس 
الشؤرئ: :وقد الحذوا منطفة ؤز طبة وضيط الأتدلسن: 
إمارة بَطَلْيُوس”'"' الواقعة في النغر الأدنى. 
طلبْطلة وها قرزقها (النفة الأ سه 

سادسًا: بنو عامر: وهم أولاد بني عامرء الذين هم عرب معافريون من العرب 
اليهانية» استوطنوا شرق الأندلس» وكانت عاصمتهم بَلَنِييّة. 

سايعًا: د لاء أخذوا منطقة مَرَ قَسْطّة (الن: ال )» تلك التي 

: ينو هود: وهؤ و 

في الشمال الشرقي. 

وهكذا قُسّمَتْ َسّمَتْ بلاد الأندلس إلى سبعة أقسام شبه متساوية» كل قسم يضم إما 
عنص امن العناضين أو قيئلةامين الاردوة أذ قيلة م السرو ويل إن كا رقم أن 


)١(‏ بطليوس: مدينة كبيرة بالأندلس من أعمال ماردة على بر آنة غربي قرطبة. ياقوت الحموي: معجم البلدان 
. 


0 


2: 


7 الإندلس 
جر ا ا 0 0 
رغم وجود ما يقرب من خمس وعشرين بالمائة من مساحة الأندلس في المناطق 
الشمالية في أيدي النصارى. 

وفيها يل ذكر حال أشهر تلك الدويلات: 
أولا: بنوجهورفي قرطبة: 
قصة الدولة : 

لما غادر يحيى بن على الحمودي فُرْطْبَّة بعد أن ترك حامية بربرية فيها -وذلك في 
المحرم من عام 17 4ه متجهًا إلى مَالَمّة- ثار أهل قُرْطْبّة على الحامية البربرية» وقتلوا 
ألهًا منهم؛ واجتمع أمرهم على ردٌ الأمر إلى بني أمية» وكان عميدهم في ذلك الوزير 
أبا الحزم جهور بن محمد» الذي أرسل إلى أهل الثغور والمتغلبين هنالك على الأمور, 
وعرض عليهم الأمر فقبلوه» وأجمعوا على مبايعة هشام بن محمد بن عبد الملك بن 
الناصر لدين الله» وكان مقيً) في منفاه بالبُونت”'' عند أبي عبد الله محمد بن عبد الله 
بن قاسم الفهري المتخلّبٍ بهاء فبايعوه في شهر ربيع الأول سنة 4١4هه‏ وتلقب 
بالمعتدٌ بالله؛ وبقي على ذلك خليفة يخطب له في فُرْطَبّة وهو في منفاه. 

ثم عزم على القدوم إلى فُرْطْبَة عصبة اخُلّكِ والخلافة» وذلك بعد سنتين من 
مبايعته؛ فقدمها في ذي الحجة ١٠4هه‏ ولبث فيها سنتين حتى أساء السيرة» 
1010 1 4 0 3 َ 
وتعرض وزراؤه لظلم الرعية» فثار أهل قرطبّة عليه فخلعوه وخرج هو وأهله 

97 قر 5 5 5 
وخدمه ف ذي كج اليف وجني اضر ترط والجعوا ارح ل زرا 


الخلافة الأمؤية» والتتخلصن ناا من بن أمية وإجلاتهم خاري فُرْطْبَةه وكان 


1ن ين تون اق 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف نمضن 


عميدهم في ذلك الوزير أبا الحزم جهور بن محمد» وغدت قُرْطْبة بلا خلافة ترفعها 
ولا خليفة يجمعها.. وانتهى عهد الخلافة الأموية في بلاد الأندلس إلى الأبد. ولا 
حول ولا قوة إلا بالله! 

وبذلك انفرط عد الأندلس منذ تلك اللحظة؛ فالخلافة وإن كانت ضعيفة إلا 
أنها رمز لجمع الكلمة وتوحيد الصففٌء إذا وَجَدَتْ مَنْ يحمل رسالتها الخالصة 
وأَحَدَّهَا بحَقّهاء ولكن تلك سن الله في بناء الدول وانحدارهاء وما أشبه الليلة 
بالبارحة! فمنذ أن ألغيت الخلافة العثمانية وحال المسلمين كم نرى: رقاع متناثرة» 
ودول متناحرة, لا يجمعهم إلا القومية والعصبية الجاهلية. 


وبدأت أنظار القرطبيين تتجه صوب الوزير الحازم المعروف برأيه وحسن 
تدبيره وصلاح سيرته؛ ليدولى أمور قُرْطْبّة بعد طرد الأمويين والحموديين من 
ُرْطْبّة» وهكذا اختير الوزير أبي الحزم بن جهور رئيس الجماعة وكبير قُرْطْبة» اختيارًا 
شرعيًا شوريًا؛ للاضطلاع بتلك المهمة الخطيرة» وذلك في منتتصف ذي الحجة عام 
7ه ولبيان حال خلافة هشام المعتدٌ وعزله يقول ابن عذاري: افْتْتِحَتُ بيعته 


كن 0 لمم لان 93 5 000 
بإجماع وخدّمّت بفرزقة» وعقدت برضا وحلت بكراهية ١‏ 


ومن هذا التاريخ بدأت دولة بني جهور بِقَرْطبّة. 


الوزير أبوا لحزم بن جهور: 
ينتمي أبو الحزم بن جهور إلى بيت عريق من بيوت الشرف والوزارة في بلاد 
الأندلس منذ أن دخلها الأمير الأمويّ عبد ال رحمن بن معاوية (الملقب بصقر 


38 انظر تفاصيل ذلك في ابن حزع: رسائل ابن حزم الأندلسبي: ؟/ **» والحميدي: جذوة المقتبس»‎ )١( 
وابن عذاري: البيان المغرب»‎ »١ 3 وابن بسام: الذخيرة» 0 وابن الأبار: الخلة السيراء,‎ 
لخطيب: أعال الأعلام» ص7792178١, ومحمد عبد الله عنان:‎ 1 2 ١ ولسان الدين ابن‎ »65 67-1١4 ؟/‎ 
دولة الإسلام في الأندلس» لي‎ 


508 
قله 


1 


1 
1ن 
بعد في بيغي 0 5-007 
احوينف امعط ني 1 
21 0 4 3 


قريش)» وظَلَّت في عقبهم إلى أن آلت إليه وفي ولده من بعده» فهو أبو الحزم جهور 
بن محمد بن جهور بن عبيد الله بن أحمد بن محمد بن الغمر بن يحيى بن عبد الغافر بن 
يوسف بن بخت بن أبي عبدة الفارمي. 

كان جدَّه يوسف بن بخت بن أبي عبدة من الفرس وهو مولى عبد الملك بن 
مروان» وكان قد دخل الأندلس مع طالعة بلج بن بشرء وكان من كبار موالي بني 
أمية في فُرْطْبَة قبل دخول عبد الرحمن بن معاوية إليهاء ولما دخلها كان من أنصاره» 
وولي وزارته وحجابته» وكان ذا دين وفضل وخيرء اكول القيادة والحجابة في 
عهد هشام الرضي بن عبد الرحمن بن معاوية» ومن بعده للحكم الربضي''". وظلّت 
الوزارة في عقب يوسف بن بخت بن أب عبدة الفارمي» فوليها حفيده عبد الملك بن 
عيرق لأسو عين التنى عبد رامن الؤمين عبد الرص الناهر وقول زلذه 
جهور بن عبد الملك الوزارة في عهد الناصر أيضًا""» كم وَل أبو الوليد محمد بن 
جهور بن عبد الملك الخزانة لعبد الرحمن الناصر””''» وولي لجنا في عهد المنصور 
بن أبي عامر ثم تون أبو الحزم جهور بن محمد بن جهور الكتابة لعبد الرحمن 
التضيوو المعرواقي تعتتجعو ل وهو رمز تول الولة العامرية: 

وأبو الحزم جهور عاش الفتنة» وراقب الأحداث والقليات التي عانتها 
الخلافة في فُرْطْبّة حتى آلت لعلي بن حمود الذي استوزره» ثم شهد ما حدث بين 
يحيى بن علي الحمودي وعمه القاسم بن حمود وتبادل الخلافة بينههاء ثم خروج علي 
بن حمود من قُرْطْبّة إلى مَالَقّة على نحو ما ذكرناء وكان هو زعيم الثورة القرطبية على 


)١(‏ انظر: الحميدي: جذوة المقتبس» 0/ 2188 وابن الأبار: الحلة السيراءء ؟/ »3"١‏ وابن عذاري: البيان المغرب» 
*/ 185186 والمقري: نفح الطيب» ؟/ 40. 

() الحميدي: جذوة المقتبس» 1/ 7 والمقري: نفح الطيب» 0 

( ابن عذاري: البيان المغرب» 7/7 1659. 

() ابن عذاري: البيان المغرب» 151//7. 


الباب السادس ؛ عصر ملوك الطوائف فض 


بني حمود ثم استقدامه هشام المعتدٌء ثم ثورة أهل قَرْطْبّة التي ترْعَمَها على هشام 
المعتد وطرده هو وبني أمية والمروانية كلهم من فُرْطْبَةَ وبقيت ُرْطْبَّة بلا حاكم أو 
خليفة» وهنا اتجهت أنظار أهل الرأي والمشورة في فُرْطْبّة إلى صاحب الزعامة 
الشعبية وحسن التدابير في الوزارة والحكم. وكان هو أبو الحزم جهور بن محمد؛ 
فهو كبير الجماعة ورئيس مجلس الشورى وزعيم قر طب فأصبح هو رئيس الحكومة 
القرطبية بإجماع أهلها ورؤسائها وأهل الرأي فيها. 

وللوزير الكاتب الفتح بن خاقان وصف عجيب. وبيانٌ جليل لقدر هذه 
العائلة ومنزلة أبي الحزم منهم في مقال فريد نذكره لحسن سجعه وجمال تعبيره» 
يقول فيه: «وبنو جَهُوَّر أهل بيت وزارة؛ اشتهروا كاشتهار ابن هبَيْرة في قرّارة» وأبو 
الْحَزْمِ أمجدهم في المكرمات؛ وأنجدهم في الملّات» ركب مُتّون الفتون قَرَاضْهاء 
فرقم ف بجتوو الكو تكاهباء 3 1 ل عقن اللطالئن النْسِانِ ولارَعِشء 
وقد كان وزر في الدولة العامرية فَتَرْفَتُ بجلاله» واعترفتٌ باستقلاله» فلمًا 
اتقرضت وعاقت الفترٌ واغترضت: تخ عن التدبير مُدّتهاء ول لخلافه تدبير 
الخلافة وشدتاء وجعل يُل مع أولئك الوذراء ويُذير» وينهل الأمر معهم وير 
غير مُظْهر للانفراد ولا مقصّر في ميدان ذلك الطَّرّاد إلى أن بلغت الفتنة مداهاء 


واف اا فار قارعاي كر كان كي" 


في الزئاسنة وي" '» ويسعى في 
الفتنة ويّدِبٌ» ولا ارتفع ذلك الوبال» وأدبر ذلك الإقبالء راسَلٌ أهلّ التقوى 
مستمدًا هم» ومعتمدًا على بعضهم؛ تحيّلاً منه وتمويًاء وتَدَاهِيًا على أهل 


> 4 ِ كا م مم اه 
الخلافة وذويهاء وعرّض عليهم تقديم المعتد هشام» وأومض منه لأهل قرطبّة برق 


)١(‏ وَحَحد يخِد: أسرع ووسّع الممَطو. ابن منظور: لسان العربء مادة وخمدء / 407» والزبيدي: تاج العروس» 
84 11/1» والمعجم الوسيط» ٠19/7‏ 6ق 

(0))الَيَب : ضرب من العدوء أي الإسراع في المني. أبن منظور: داك امبف يم 1 الواريني 
تاج العروس» 77/8/7. 


ذلاء 


خقصضة 

لق الأندلس 
شلب" يُقَاء”", » بعد سرعة التياثها'"» وتعجيل انتكاثهاء فأنابوا إلى الإجابة؛ 
ا ل 
حي لاع حاريا يوه در حيري واططرار ع بويك رااان قاروا اند 
شُسْفِر» فلم يبن غيدُ يسير حتى جبذ واضطرب أمره فخلِعَ» واتْطِففَ من الْكِ 
ابرع وانقضت الدولة الأموية» وارتفعت الدولة العلوية» واستولى على فُرْطْبَة 
عند ذلك أبو الحزم؛ ودبّرها بالجدٌ والعزم» وضبطها ضبطا أ عانيا اد 
طاواق تلك الضنة وطافقياء توكلا له الح نمطا رافعقي اانا ل يي 
فعادت له ُرْطَْبَة إلى أكمل حالاتباء وانجلى به نوء استجلالاهاء ولم تزل به مشرقة» 
وغصون الأمل فيها مورقة إلى أن تُوٌيٌّ سنة 470 ه)”") 


ومن هنا وبعد أن انفرد أبو الحزم بن جهور بالحكم بلا منازع ينازعه. ولا 
خليفة ينادي بالحكم دونه ماذا عن سياسته في إدارة الأمور وتسيير البلاد؟ 


(1) البَرْقُ الخُلّب: السحاب الذي يبرق ويرعد ولا مطر معه ولا غيث فيه؛ كأنه خادع يومض حتى تطمع بمطره 
ثم يُخلِفُك» ويقال لمن يَعِدُ ولا يُنْجز وعْدّه: إن) أنت كبرق خُلّبِ. الجوهري: الصحاح؛ باب الباء فصل الخاء 
0 ,» وابن منظور: لسان العربء مادة خلب 077/١‏ والمعجم الوسيط 58/١‏ 7. 

(؟) شامً السحاب والبرق شَّيّا: نظر إليه أين يقصد وأين يُمْطرء وقيل: هو النظر إليههما من بعيد. الجوهري: 
الصحاح, باب الميم فصل الشين, 5/ 1977» وابن منظور: لسان العربء مادة شيم؛ /1١7‏ 23779 والمعجم 
الوسيط. .6١ 5/١‏ 

(") الالتياث: الاختلاط والالتفاف والالتباس وصعوبة الأمر وشدته. الجوهري: الصحاح. باب الثاء فصل 
اللام» 2141/١‏ وابن منظور: لسان العرب» مادة لوثء 7/ 180 والزبيدي: تاج العروسء باب الثاء 
لمثلثةء فصل اللام» 8/ 05048 47. 

(4) النّبانات : الحاجات من غير فاقة» ولكن من هم فهو أخصٌ وأعلى من مطلق الحاجة» يقال : قضى فلان لبانته. 
ابن منظور: لسان العرب. مادة لبن» 17/ ”لال؛ والزبيدي: تاج العروسء باب النون فصل اللامء 87/ 47 
والمعجم الوسيط؛ ؟/ 815. 0 

(5) الأوطار جمع الوطر: وهو الحاجة لك فيها هم وعِنايةٌ فإذا بلغتها فقد قضيت وطرك وأربك. الزبيدي: تاج 
العروسء باب الراء فصل الواوء 5 /١‏ 15"". 

(1) الفتح بن خاقان الإشبيلي: مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس» /١‏ 5 85-1. 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف رضن 


حكومة أبي الحزم بن جهور: 

تقف حكومة فَرْطْبّة في ذلك الوقت موقف الفريد والنادر بين مالك الأندلس» 
التي تشكّبت بها الطرق بعد إلغاء الخلافة الأموية؛ فالسياسة التي اتّبعها أبو الحزم 
بن جهور بعد اختياره حاكً) لفُرْطبَة تنم على بُعْدِ سياسته ودهائه؛ فهي حكومة من 
نوع خاصٌء فأبو الحزم بن جهور يحكم دولة على أنقاض الخلافة الأموية» تبسط 
ملطاها عل رقف متوسطةمن الاتدليرة قدز شلا بحن هل الشاراات (سنيوا 
مورينا)» وشرقًا حتى منابع نهر الوادي الكبير» وغربًا حتى قرب إِسْيِجَة» وجنوبًا 
حتى حدود ولاية غَرْنَاطَة» وتشمل من المدن عدا فرطبَة جَيّان ايد وبيّاسَة والمدور 
رلك رسيم 

وهو رجل خبر السياسة والدهاء بحكم اشتغاله بالوزارة والكتابة وملازمة 
الخلفاء والمَسلّطين على الخلافة» فعرّفته التجارب أن التسلّط والاستبداد طريق 
الزوال القريبء فابتكر نظامًا سياسيًا شوريّاء أقرب إلى النظام الديمقراطي في وقتنا 
الحاضرء فلم ينفرد بالسياسة ولا بتدبير الأمور» بل كل ملسا شوريًا وزاريامن 
الوزراء وأهل الرأي والمشورة والقيادة بِقَرْطْبَة وجعلهم أهل رأيه. لايصدر عن 
رأي إلا بهم؛ ولا بسياسة إلا بتدبيرهم» وسمّى نفسه (أمين الجماعة)» وكان إذا سيل 
قال: «ليس لي عطاء ولا منع» هو للجاعة وأنا أمينهم». وإذا رابه أمر أو عزم على 
تدبير» أحضرهم وشاورهم فيُسرعون إليه» فإذا علموا مراده فَوّضُوا إليه بأمرهم؛ 
وإذا ُخوطب بكتاب لا ينظر فيه إلا أن يكون باسم الوزراء؛ كما أنه اتبع سياسة 
أخرى كانت أشدَّ ذكاء ودهاء؛ فهو / يُفارق رسم الوزارة» وم ينتقل من دور 
الوزارة إلى قصور الخلفاء والأمراء» بل دَبَرّها تدبيرًا لم يُسبق إليه» وجعل نفسه 
سكا للمؤضع إلى أن يجيء مستحقٌ يُتّفق عليه فَيسَلُم إلينه» ورتب البوايين 
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والحشم على أبواب تلك القصور على ما كانت عليه أيام الخلافة» وم يتحوّل عن 
داره إليهاء وجعل ما يرتفع من الأموال السلطانية بأيدي رجال رَنَّهم لذلك» وهو 
المشرف عليهو”". 

إضافة إلى هذا الدهاء السيامي الذي اتبعه أبو الحزم بن جهور فقد كان من أشدٌ 
الناهى توا نوع افع وأنقاهم ثوبّاء وأشبههم ظاهرًا بباطن» وأولا بار 
م يختلف به حال من الفتاء إلى الكهولة» ول يُعْكّر له قط على حال يدل على ريبة؛ 
جليسٌ كتاب منذ درج, ونَّحِيٌّ نظر منذ فهم, مشاهدًا للجاعة في مسجده. خليفة 
الأئمة متى تَلّهُوا عنه. حافظًا لكتاب الله قائًا به في سه وجهره. متقئًا للتلاوة» 


متواضعًا في رفعته» مشاركًا لأهل بلده» يزور مرضاهم ويُشاهد جنائزهم'". 


فنظام الحُكم الذي اتّبعه الوزير ابن جهور يدل على بُعد نظره وحُسن سياسته 
وتدبيره» وقد عرقت هذه الحكومة الت كوقيا ابن جهور بحكومة الخياعة 
والشورىء والباعث الحقيقي لدى الوزير ابن جهور لتكوين ذلك النظام من الحكم 
ربها يكون خفياء فيمكن أن يكون الأمر ضريًا من الذكاء والدهاء السياسي» يجمع به 
يستند إليهم عند الحاجة» ويمكن أن تُرجعه إلى حُبَّه للشورى وإقامة العدل وجمع 
كلمة المسلمين» وخاصّة بعد أن انفرط عقد الخلافة وبالتالي انفرط عقد الأندلس 
كلها. 

وعلى كل فإنها كانت بلا ريب نموذجًا بديعًا من حكم الشورىء أو حكم 


23١ /” وابن بسام: الذخيرة 2507/7 107» وابن الأبار: الحلة السيراء‎ 278/١ الحميدي: جذوة المقتبس‎ )١( 
وأبن عذاري: البيان المغرب 187/7» وعنان: دولة الإسلام في الأندلس 277/5 77 وطقوش:‎ ١ 
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(1) ابن حزم: رسائل ابن حزم ؟1/ 5 ٠‏ ؟» والحميدي: جذوة المقتبس 4/١‏ 1» وأبن بسام: الذخيرة ؟/107» وابن 
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الباب السادس : عصر ملوك الطوائف وض 


الأقلية الأرستقراطية في عصر سادت فيه نزعة الرئاسة الفردية والحُكم المطلق؛ 
وكان من أبرز مزاياها أن يستطيع الرئيس أن يتنصّل من المسئولية» وأن يستظلٌ 
بلواء الجماعة إذا ما ساءت الأحوالء وأن تُحْرِرٌَ الثناء وجميل الذَّكْر إذا حسنت 
العواق 7 

السياسة الداخلية: 

تولّ أبو الحزم جهور حكومة فَرْطْبَّة والبلاد تعيش حالة توتر أمني؛ فالبلاد 
تعيش بلا خليفة يحكمهاء أو خليفة يلتففٌ الناس حوله؛ فكانت البلاد مسرحًا 
للعابئين من محترفي النهب والسرقة» كها شهدت فسادًا اقتصادياء حيث غلت 
الأسعار. وتدهورت التجارة» وعم الاستغلال» وارتفعت الضرائب والمكوس» 
ومُِبّت الأموال العامة من مختلسي أموال الدول؛ وعاشت كذلك تدهورًا علميًا 
وفكريًا فليست هناك حكومة تعتني بالعلماء والأدباء والشعراءء وتُنفق عليهم من 
الأموال ما هو كفيل بإبداعهم وتفوقهم, فكان النظام الجديد الذي ابتكره أبو الحزم 
بن جهور كفيلاً بأن يقف أمام هذه التحديات. 

سلك الوزير ابن جهور مسلك الحاكم المصلح. باتخاذ إجراءات إصلاحية في 
البلاد؛ لعل أوَّها القضاء على الانفلات الأمني وأحداث الشغبء التي قد تعصف 
بالبلاد» وأن يُوَطّد دعائم الأمن والنظام» فعامل البربر الثائرين عليه بخفض الجناح 
والرفق في المعاملة» حتى حصل على سلمهم ومحبّتهم» كا قرّق السلاح على البيوت 
والمحلات؛ حتى إذا دهم أمرٌ في ليل أو نهار كان سلاح كل واحد معه؛ كما جعل 
أهل الأسواق جندّاء وهذه لياس كقينة باعل اده لامك رسام ويل 
وأصبحت قَرْطْبّة ملجأ أمن للفارّين والمنفيين من الأمراء المخلوعين عن عروشهم 
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كما عمل أبو الحزم ابن جهور على إصلاح الفساد الاقتتصادي؛ فقفى على كل 
أنواع البذخ والترف» وعمل على حفظ الأموال العامة؛ وخاصة الأموال السلطانية 
من السرقة» فقد جعل عليها رجالا يئق بقدرتهم وأمانتهم» وجعل نفسه مشرقًا 
عليهم'”"» كما عمل على خفض الضرائب والمكوس» وعمل على تشجيع المعاملات 
التجارية قوز الأمر آل صل التجارة لكيرة يدق ذلا علدو يعارن 
ويحصلون على ربحها فقطء وتُحْمَظ لديهمء وحُحَاسَبُونَ عليها من وقت لآخرء 
وكانت النتيجة أن عم الرخاء فُرْطْبَة وازدهرت الأسواقء وتحسّنت الأسعار» 
وظلت القنووه وعاد النزاء بعد اتناو : 

ونتيجة هذه السياسة الحكيمة التي اتبعها الوزير أبو الحزم بن جهور شهدت 
قُرْطْبّة ازدهارًا سياسيًا واقتصاديّا كان دافعًا إلى إصلاح القضاء من ناحية؛ حيث 
عم العدل بين الناس» وأُمِنَ الناس على حقوقهم؛ ومن ناحية أخرى عملت هذه 
السياسة على الازدهار الثقاني والفكري. وهذا الانقلاب الإيجابي الذي أحدثته 
حكومة ابن جهور أثارت دهشة مؤرّخ الأندلس ابن حيان» وهو أحد من عاشوا 
وشاهدوا ذلك التحوّل بقوله: «فمَحِبَ ذو التحصيل للَّذي أَوّى إليه في صلاح 
أحوال الناس من القوّة ولما تعتدل حالء أو هلك عدو أو تَقَمّ جباية» وأمر الله 
تعالى بين الكاف والنون»”*'. وابن حيان نفسه في موضع آخر يذكر أن ابن جهور م 
يكن لينسى نفسه أمام هذا الرخاء» الذي نعمت به وُرْطَبّة في ظلٌّ حكومته؛ فيقول: 
)١(‏ الحميدي: جذوة المقتبس ,79/1١‏ وأبن بسام: الذخيرة ”/ 507 5 10» وابن الأبار: الحلة السيراء 5/7 

وابن عذاري: البيان المغرب 2185/7 /181. 
() الحميدي: جذوة المقتبس 278/١‏ 75 وابن الأبار: الحلة السيراء 87/7 
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الباب السادس : عصر ملوك الطوائف وضضنا 


«وم يِل مع ذلك من النظر لنفسه وترقيحه''' لمعيشته» حتى تضاعف ثراؤه» وصار 
لا تقع عينه على أغنى منهء حاط ذلك كلَّهُ باببخل الشديد والمنع الخالص؛ اللذين 
لولاهنا ها وعد عاته فيه طينا» ولكمل لوآن ينذا يخ . 

السياسة الخارجية : 

موقفه من دعوة ظهور هشام المؤيد 4 إشبيلية: 

كان للوزير ابن جهور موقمًا خاصًا من دعوة القاضي أبي القاسم بن عباد 
متملّك إِشْبِيلِيّة بظهور الخليفة هشام المؤيد في إِشِْيليّة سنة (477ه- 0 177م) "”؛ 
وذلك ليدحض دعوة يحيى بن علي الحمودي في الخلافة من ناحية: وليكْيِسبَ 
الشرعية السياسية لحُكم البلاد من ناحية أخرىء فبعد أن أخذ القاضي ابن عباد 
البيعة هشام من أهل إِشْبِيليّة وأعيانباء بعث بالكّتب إلى أنحاء الأندلس لأخذ البيعة 
اسيم ا يي كن 

الت والرنى الامو مزاخت انيه واطوائر العزقية وصاحب طرطوق”. 

أما الوزير أبو الحزم بن جهور فإنه أرسل الرسل ليتييّن حقيقة الأمرء ولما ظهر 
كلم رددى هذا الادساءا إلا أن أطل لز مله مالك لأرجديم قاين وام ” 
المؤيد» وكادت تقوم ثورة ضدّ ابن جهورء فزوّر الشهادة؛ فصَحَّت عنده الشهادة به 
فبايعه وخطب له؛ بيد أن بيعته كانت لغرض الدنيا ودفع دعوى الحموديين في 
الخلافة» ومطامعهم في أملاكها على نحو ما أراد ابن عباد» غير أن ابن جهور تراجع 
عن طاعته. خاصة أن القاضي ابن عباد طلب منه أن يدخل في طاعته باسم الخليفة 


)١(‏ التّْقيح: إصلاح المعيشة» وترقيح امال إصلاحه والقيام عليه. الجوهري: الصحاح؛ باب الحاء فصل الراء 
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كانت سياسة الوزير أبي الحزم بن جهور سببًا مباشرًا في إقرار السلام والأمان 
والازدهار في قَرْطْبَة؛ وهذا ما جعلها موضع ثقة ملوك الطوائف الأخرى في بلاد 
الأندلس» وكانت اطيبة ورجاحة العقل صفتين تِيّرٌ مها الوزير ابن جهور: وهذا ما 
جعله موضع الوسيط العدل لفضٌ ال منازعات والخصومات بين الأمراء المتنازعين» 
فحين كاد الصراع أن يحتدم بين المعتضد بن عباد صاحب إِشْبِيلِيَة والمظفر بن 
الأفطس صاحب بَطَلْيُوسء, حيث هاجم المعتضد بن عباد مدينة لَبْلّة الواقعة غربي 
إِشْبِيلِيّة» فاستغاث صاحبها ابن يحيى بالمظفر بن الأفطس لنجدته فتحرّك له 
وأرسل جماعة من البربر لمهاجمة إِشِْيلِيّة» وأرسل الوزير ابن جهور رسله ليُنْذرهم 
من رَحَى فتنةٍ تعصف ببلاد الأندلس» ويدعوهم إلى السلم وفص النزاع» وهي 
السياسة نفسها التي اتبعها ابنه أبو الوليد محمد بن جهور بين المعتضد بن عباد 
والمظفر , بن الأفطس كذلك. على نحو ما سنذكره في موضعه إن شاء الله. 

وكان هذا النصح المتكرّر من الوزير جهور وابنه أبي الوليد محمد أَنّرٌ في إنقاذ 
الأندلس من فتنة هوجاء عاصفة”". 

وفاة الوزير ابن جهور: 

وهكذا عاشت ت قُرْطْبَة في ظلّ حكومة الجماعة آمنة من الفتنة؛ فضلاً عن ذلك 
الازدهار الاقتصادي والآمن السياسي» وظلَ الوزير ابن جهور حاك لقَرْطْبَة حتى 
وافته المنية في صفرء وقيل: المحرم سنة 470 ه. وقد أجمع أهل فُرْطَبَة على تقديم ابنه 
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الباب السادس: عصر ملوك الطوائف عدا 


أبي الوليد محمد بن جهور حاكمً) عليهب”". 
ويجدر بنا هنا أن نذكر قصيدة لابن حيان يرثي بها أبا الحزم بن جهورء ويمدح 
فيها أبا الوليد بن جهور يقول: [الطويل] 


لتر أن الفيي فد ها لزه أن من عنانا فندعا القمة الئذة 


وَأنَ الحَاإِنْ كَانَ أَقْلَعَ صَوْيْةٌ كَقَدْقَاض لِلآمَالٍ في إِنْرِه الْبَحْرٌ 
إِسَاءَةٌ دَهْرِ أَحْسَنَ الفِعْلَبَمْدَهَا وَكَلْبُرَمَانٍ جَاء يَبَعْهُ الْعَذرٌ 
قَلايَيَهَوَ الْكَاشِحُونَ فََا هجا لَنَاالئَلٌإِلاََئِعًَا طَلَّعَ الْمَجْرٌ 
وَإِنْمَك وَل جَهُوَرٌ فَمْحَمَدٌ خَلِيمَتهُ الْعَدْلُ الرضَاوَابِئَه الْبَر 
لتقري لدي اليلق" أتلقة كان وَنِعُْمَ العلق اخلة ل 
أبوالوليد محمد بن جهور: 
قام أبو الوليد محمد بن جهور يقتفي خطى والده في سياسته. وأقرٌ لأول ولايته 
لكام وأولي المراتب على ما كانوا عليه أيام أبيه» وأخذ بسياسة الحزم على نحو ما 
كان عليه أبوه» وأقرٌ الأمن والنظام”. 


وكان من محاسن دولته أن قرّب إليه مؤرّخ الأندلس أبا مروان بن حيان؛ 
وجعله من خاصّته في ديوان السلطان» وفي ذلك يقول ابن حيان: «وكنتث من 
جَادَئُةُ سماءٌ الرئيس الفاضل أب الوليد الثرّة» وكَرّم فّ فعلّه ابنداء من غير مسألة» 


)١(‏ ابن الأبار: الحلة السيراء 7/ 77 » وابن سعيد المغربي: المغرب في حلى المغرب» تحقيق الدكتور شوقي ضيف 
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م د الإتتلس 
فَأمْحَمَني في زمرة العصابة امرَرّة المخصل» ؛ مع كلال الحدٌ وضعف الآلة؛ واهتدى 
لكان خلّتيء وقد ارتشف الدهرٌ بُلالتي”'"» بأن فلو إملة الذكو ل كيوان 
السلطان المطابق لصناعتي اللئق بتحرٌّفِ براتب واسعء لولا ما أخذ عل كَنْمِ ما 
أسداه لجهدت في وصفه. وإلى الله تعالى أفزع في إجمال المكافأة عني ب رحمته»”". ومن 
محاسنه كذلك أن قرّب إليه شاعر الأندلس الكبير أبا الوليد بن زيدون. وجعله 
وزيره» وقدَّمه إلى النظر على أهل الذمّة ة لبعض الأمور المعترضة:» وجعله لسان 
دولته وسفيرًا له إلى أمراء المالك الأندلسية» وظلٌ كذلك إلى أن سسخط عليه فأودعه 
السجن, ثم فر ابن زيدون إلى دولة المعتضد بن عباد بإشبيليّة وأصبح وزيره 
الول 

الفكنة القاضية : 

بقيت الأمور على ما هي عليه من الاستقرار والأمان حيئاء ويبدو أن أبا الوليد 
محمد بن جهور أتعبته السياسة وأثقلت كاهله؛ وكان له ولدان» عبد الرحمن أكبرهماء 
وعبد الملك أصغرهماء ولكن عبد الملك تميّر عن أخيه بشهامته؛ فلما عزم أبو الوليد 
على ترك السياسة وأمورها عقد الأمر لابنه عبد الملك الأصغرء وأنشد يقول: 
[الكامل] 

َإِذَا المَتَى قَقَدَ السَّبَابَ سََالَةُ ‏ حُبٌ الْبَينِ ولا كَحُبٌّ الأصْعَرِ 

وقد نصحه بعض خواصّه بتقديم عبد الرحمن. إلا أنه أص,ّ على تقديم عبد 

الملك» وقدَّمه للناس» وطلب منهم البيعة له فظَلَّمَ وأساء السيرة» واستبدٌ بالسلطة 


)١(‏ البّلالة: الإساءة والعيب. الجوهري: الصحاحء باب اللام فصل الباء 4/ »١75٠‏ وابن منظور: لسان العرب» 
مادة بلل /١١‏ 537. 

(؟) ابن بسام: الذخيرة 7/ 506. 

( ابن سعيد المغربي: المغرب في حلى المغرب 2777/١‏ 255 واين يسام: الذخيرة» رةه 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف يفضن 
“لبان لششاداي : عصبل 0 ل ا ا ا رو ا 2 حتت 


من دون الجماعة» واستباح أموال المسلمين» وسلّط عليهم أهل الفسادء وأهمل 
الأمور الشرعية» وشرع في المعاصي والفسوق» وعم الخوف محل الأمان» وتعاظمت 
قوّته بتجيّره» وتسمّى بذي السيادتين (المنصور بالله الظافر بفضل الله)» وخطب له 
على المنابر» فخالف سيرة أبيه وجدّه. وفي سنة 5٠‏ 4ه عَهِد عبد الملك بأمور الحكم 
إلى وزير أبيه أبي الحسن إبراهيم بن يحيى المعروف بابن السقّاءء فضبط الأمن وأعاد 
النظام» وساد العدل بين الناس» وكان المعتضد بن عباد يُراقب الأمور عن كثب؛ 
يعر الفرضة البناتحة [لاتقفافن عل ذا طية فل وعد مآ غلك يه نت يَذَىْ 
ذلك الوزير القوي ابن السقاءء ورأى أن ذلك يحول بينه وبين حلمه في امتلاك 
ُْطْبَة؛ عَملَ على الوقيعة بين عبد الملك بن جهور وبين وزير أبيه ابن السقاء» فدسٌ 
إلى عبد الملك مَنْ جَسّره”'' على الفتك بابن السقاءء وحذره من طمعه واستتثاره 
بالتتلطة:دوقة وإل ابق النتقاة من القى فق ووغه حب املك :ركان غيند الك 
ضعيف العقل سيّى الرأي» فقشل وزيره في كمين دبّره له سنة (4004ه- 
م 

وبعد أن قُتل الوزير ابن السقاء انفرد عبد الملك بالسلطة لنفسه. فتجبّر وأساء» 
فلما وجد أخوه الأكبر عبد الرحمن ذلك طمع في السلطة؛ وزعم أنه أحقٌ بالولاية 
وو فين انظنها ينهد كل سنوراً طاة نو انه رية تب اللرعيةةوب دان بود 
الفوضى تعم ُرْطْبّة» فلما وجد أبو الوليد بن جهور ذلك خاف سوء العاقبة عليه 
وعلى ولديه؛ فعمد إلى تقسيم السلطة عليهم| وذلك سنة (407ه-55١٠م)!؛‏ 
فجعل إلى أكبرهما عبد ال رحمن النظر في أمر الجباية» والإشراف على أهل الخدمة 
ومشاهدتهم في مكان مجتمعهم, والتوقيع في الصكوك السلطانية المتضمّنة لحل 
فقي تشع بل نارق ررحي | فوطق #المجا بات رذ شيل في اق الخواية 


منظور: لسأن العربء مأدة جسر 2177/5 والمعجم الوسيط /1١‏ 177. 
(؟) أبن بسام: الذخيرة 1ت 3504 /0/ 50-751 7ء وابن عذاري: البيان المغرب 79/ الل 037117 501. 


اونو 


والعقد» وجميع أبواب النفقات؛ وجعل إلى عبد الملك النظر في الجند» والإشراف 
على أعطياتهم» وتجريدهم في البعوث. والتقوية لأولادهم وجميع ما يخصهمء ورضيا 
الأخوان بذلك. إلا أن عبد الملك تغلب على أخيه فسجنه وحكم عليه بالإقامة 
الجبرية في بيته» واستبدَ بالأمر دونه وأطلق العنان وتسلّط هو والسوقة من رعيته 
بين الناس بالأذىء فم| كان من أهل قُرْطْبّة إلا أن انصرفوا عن بني جهور”". 

كانت هذه السياسة - التي اتبعها عبد الملك بن جهور في فُرْطبّة- كفيلة بإسقاط 
حكمه؛ خاصّة وأن حاشيته عاثت في الأرض فسادًا ونمبًا وسرقة؛ مما أثار أهل 
قُرْطْبّة» وبدأت مظاهر الانحلال السابقة للسقوط الأزلي لدولة بني جهور في 
رْطْبَة خاصة وأن قُرْطْبّة محل أنظار امالك المجاورة لها؛ سواء بني عباد في إسْسِييَة: 
أو بني ذي النون في طُلَيْطِلَة» وعقب الاضطرابات التي شهدتها قُرْطْبَة عام 4577ه 
أغار صاحب طُلَيْطِلّة المأمون يحبى بن ذي النون على فُرْطْبَّة» فاستغاث عبد الملك 
بن جهور بالمعتمد بن عباد”''» وكانت تلك الاستغاثةً الأخيرة من بني جهورء والتي 
أعقبها سقوط حُكمهم إلى الأبد في فُرْطْبَة على نحو ما سنذكره في موضعه. إن شاء 
اللّه. 


علماء في بلاط شرطية : 


شكّلت النهضة العلمية والأدبية -التي تَنَّت بها الأندلس في فترة الطوائف- بُعْدًا 
حضاريًا على الرغم من الفوضى السياسية الصارخة؛ التي عمت الأرجاء الأندلسية 
زهاء فرت من الزمان؛ لذلك ما فت كل مملكة من مالك الطوائف أن جعت لها 
حاضرة تستقطب بها العللاء والفقهاء في شْنَّى جوانب العلوم النظرية والتجريبية. 


0 اين بسام: الذخيرة 0607/7 /507, وابن عذاري: البيان المغرب 7/ 075/8 359 وابن الخطيب: أعبال 
الأعلام ص4ة5١.‏ 

() ابن يسام: الذخيرة 511-504/7» وابن عذاري: البيان المغرب "/ 77٠‏ ١55ء‏ وابن الخطيب: أعبال 
الأعلام ص5494١-165.‏ 


الباب السادذس : عصر ملوك الطوانف 1 كريى 


وكانت قُرْطَبَة عاصمة الخلافة المنصرمة تُكّل حاضرة العلوم» ليس في الأندلس 
فحسبء بل في العالم كله وكانت مكتبتها شعلةً علم» » تأتي إليها البعثات الغربية 
لتستضيء بنورها من ظلمات الجهل الذي غرقت فيها أوربا قرونًا من الزمان. 

وقد نبغ في فُرْطْبَة العديد من الشعراء والعلماء في شتَّى فروع المعرفة» وكان لهم 
بلاشكٌ دور بارز في تسيير أمور المملكة سياسيًا وعلميًّا في آن واحد؛ ويقف على 
رأس هؤلاء العلماء الإمام المؤرخ الفقيه الفيلسوف ابن حزم الأندلسي» وقاضي 
قضاة الأندلس يونس بن عبد الله بن مغيث» ومؤرخ الأندلس الأوحد أبو مروان 
بن حيان» وتلميذه أبو عبد الله الحميدي» وغيرهم كثير» وسوف نقف على بعض 
لمحات من حياة بعضهم. 

:)م1٠١14-934-ه140-984( ابن حزم الأخدلسي‎ -١ 

الإمام الكبير أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي الأصلء ثم 
الأندلسي القَرْ طب اليَرِيدِقٌ مولى الأمير يزيد بن أبي سفيان بن حربء الأموي 
اللّاهِرِئُ؛ وكان جدّه خلف بن مَعْدَانَ هو أول من دحل الأندلس في صحابة عبد 
الرحمن الداخلء وُلِدَ في قُرْطَبَة وتعلّم فيها وتربّى على شيوخهاء وتَقَمَّه أوّلاً 
للشافعيء تُمَّأدهُ اجتِهَاده إلى القول بنفي القياس كُلّه جَلِيه وَحَفِيّهه والأنحذ بظاهر 
اننصّ وعموم الكتاب والحديث» كان مفسرًا مدنا فقيهًا مؤرّخاء شاعرًا مرياء 
عانًا بالآديان والمذاهب؛ نذلك يعد عله من أكبر علاء الإسلام فقمّاوعلً 
وتصنيفا. 

كان ابن حزم الأندلسي سياسيًا بارعاء ووزيرًا ماهرّاء وكان بيته بيت وزارة؛ إذ وزر 
أبوه للمنصور بن أبي عامر؛ وقد عاش ابن حزم أمور الفتنة في قُرْطْبَة» وناصر المرتضى 
الأموق عل اللموديق ولكنة أي وكاناذلاك و معي نه 4+ عانم أطلق 


ال سسسب الأتطلس 
سراحه من الأسرء فعاد إلى فُرْطْبَة ثم ولي الوزارة للمستظهر ثم قل المستظهر وشُجِنَ 
ابن حزم. ثم عفِي عنه ثم تولّ الوزارة أيام هشام المعتد فيا بين (1 5ه-477ه)ء 
وقد عاصر ابن حزم ملوك الطوائف وهي في أوج اختلافها. وكان يحمل عليهم ويُوّلُبٍ 
الفقهاء ضدّهم» ومن نَم أرقت كُتبه في إِشْبليّة بأمر من المعتضد بن عباد. 

ونظرًا لجهوده العلمية والسياسية فقد نال ثناء العلاء؛ الذين عرفوا شائله 
وعلوٌ همته؛ قال الأمير أبو نصر بن ماكولا: كان فاضلاً في الفقه حافظًا في الحديث. 
مصنّقًا فيه وله اختيار في الفقه على طريقة الحديث» روى عن جماعة من الأندلسيين 
كر وله شع ورا 7 

وقال الحميدي: كان حافظًا عانًا بعلوم الحديث وفقهه, ومستنبطًا للأحكام من 
الكتاب والسّنَّة متفئنا في علوم جم عاملاً بعلمهن؛ زاهدًا في الدنيا بعد الرئاسة 
التي كانت له ولأبيه من قبله من الوزارة وتدبير المالك» متواضحًا ذا فضائل حمّة". 

وقال الحافظ الذهبي: ابن حزم الأوحد البحرء ذو الفنون والمعارف. وله حلم 
العديد من التصانيف. أشهرها: طوق الحمامة» والمحلى في الفقه. والفصل في الملل 
والأهواء والنحلء والناسخ والمنسوخ. وله أيضًا: رسالة في الطب النبوي» وكتاب 
حل الطبء وكتاب اختصار كلام جالينوس في الأمراض الحادّة» وكتاب في الأدوية 
المفردة. 

بيد أن آراء ابن حزم في ملوك الطوائف جعلته موضع اضطهاد ومطاردة منهم 
وظل حاله معهم من بلد إلى بلد حتى استقرٌ به اللقام في َبلّة حيث أصله الأول» ويها 


3 
اق ” 3 


.551١ 7/7 ابن ماكولا: الإكيال‎ )١( 
.7١8/8 الحميدي: جذوة المقتبس‎ )( 
.717-185 /148 انظر ترجمته في: الذهبي: سير أعلام النبلاء‎ )( 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف 8*١‏ 
” - أبومروان ابن حيان (/1/ا 459-15 هدلامة-5 لا١1م‏ ): 


الإمام الإخباري المؤرخ» أبو مروان حيان بن خلف بن حسين بن حيان 
القرطبي الأموي بالولاء» وقد كان أبوه وزيرًا للمنصور بن أبي عامرء وقد عاصر 
ابن حيان أحداث الأندلس في فترة الطوائف, فكان أبلغ من كتب فيهاء كى| كان ابن 
حيان وزيرًا للوليد بن جهور في فُرْطَبَة» ومِنْ خاصّته. وقد عايش ابن حيان سقوط 
دولتهم؛ كما كان بارعًا في الآداب» وهو صاحب لواء التاريخ بالأندلس» وأفصح 
النامن قيدة كان له ركد كديا فى كيه من القضيصن والأعان نين كه المتحيدن 
في تاريخ الأندلس» والمتبن في تاريخ الأندلس أيضًا""". 


ثانيا : بنو عباد في إشبيلية : 


تعد مملكة إِشْبيلِيّة أهمّ دول الطوائف كلهاء وأعظمها شأنًا وأقواها عدَّة وشكيمة» 
والأدب والأدباء؛ ل ا 0 
عل رلك واسقطاز لتك ودين الها رهلا و7 ا ا د 
النسب والانتماء : 
بنو عباد من العرب الداخلين إلى الأندلس» وهم ينتمون إلى لخم وكان قد 


)١(‏ ابن بسام: الذخيرة ؟/ 2160 والذهبي : سير أعلام النبلاء /١1‏ ركفا 


(1) علا كعبهم؟ أي : ازدادوا علا وشرفًا وظُمًَا وحظًا. ابن منظور: لسان العربء مادة كعب ١//11/ء‏ والمعجم 
الوسيط ؟/ ١4ل.‏ 


دل رهط من اللخميين بلاد الأندلس» كان منهم عطاف بن تُعيم وهو جد 
العباديين» دخل الأندلس مع طالعة بلج بن بشر القشيري» وهو لخمي النسب 
صريحًاء وأصله من عرب حمص بأرض الشام؛ ولما دخل الأندلس نزل بقرية قرب 
إشْبيِيّة»؛ وقد تناسل ولده بها مدَّة من الزمان, ثم انتقلوا إلى مص (وهي إِشْبِيلِيّة)) 
وكان جند الشام يسمون إِشْيِبليّة حمص؛ لقوة الشبه بينها وبين حمص الشام؛ء من 
حيث الطبيعة والإقليه”". 


أصليون» وكانوا بنسبهم يفتخرون على غيرهم؛ ويمتدحهم بذلك شعراؤهم, وفي ذلك 
يقول شاعرهم ابن اللبانة: [الخفيف] 
ف إأكن ‏ > >ة 2 اهارث 00 44خ : 2 2 4 
من بَنِي المنذِرينَ وَهوَانْتِسَابَ ‏ زَادَفيفخرهتبئوعبد 
فك 1 تن يواه الكبال:. والتتحتان اوتحية الأ 
وكانت لأسرة بنى عباد مكانة وحظوة لدى خلفاء وأمراء بنى أمية؛ خاصة 
الحكم المستنصرء وابنه هشام المؤيد» وحاجبه المنصور محمد بن أبي عامر» فكانت 
فيهم الإمامة والخطابة والقضاء”". 


وعرراض اجادو اك ل وصدهيم را ضاف الوزيرإلكاني الب در انان 
الوشبيل في قوله: : هذه بقيةٌ منتماها في لَكّم» ومرتماها إلى مَفْخَّرِ ضَخُمه وجَدّهم 


(0 اب ن الأبار: الحلة السيراءء 4/7" 0" وابن عذاري : البيان المغرب 7/ *147» وابن الخطيب: أعمال الأعلام 
ص ؟6١»‏ ومحمد عبد الله عنان : دولة الإسلام في الأندلس "77/7 شرا 

(1) في حاشية الحلة السيراء كتب ما يلي: في الأصل: 

من بي المنذر بن ماء السماء وهو انتساب زاد في فخره بنو عباد 
وهو واضح الانكسار» وقد صوبه دوزي على هذا النحو. وهو صحيح. 

() اين الأبار: الحلة السيراء؛ ”/ 86. 

(5) ابن عذاري: البيان المغرب 7/ ”2197 ١145‏ ولسان الدين ابن الخطيب: أعمال الأعلام ص ١87‏ . 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف ‏ - و 


التذوين .ماء النسناه: ومطلعهت ميق جر تلك السماء وبدو عباه ملوك أنس بم 
الدهر, وتنفّس منهم عن أَعْبّقَ الزهر» وعمَرُوا ربع الْلّكء وأمروا بالحياة وال هلك 
ومُعْتَضِدُهم' أحد من أقام وأَقْحَدء وتبوّأ كاهلّ الإرهاب واقْتَعد”''» وافترش من 
عِرّيسته!''» وافترس من مكائد فريسته» وزاحم بعؤدا” وهَرَّ كُلّ طَؤد وأَخملٌ كل 
ذي زيٌّ وشارة وحَمّل بوحي وإشارة» ومعتمدهم كان أجود الأملاك؛ وأحد ترات 
تلك الأفلاك)”. 


القاضي ذو الوزارتين أبو الوليد |سماعيل بن عباد : 

وقد سطع نجم بني عباد في إِشْبِيلِيّة منذ سقوط حكم العامريين واعتلال 
الخلافة الأموية ثم سقوطهاء وذلك أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس 
الو ونتج عن ذلك توالي الفتن وكثرة الانقلابات» وقد تألّقَ نجم بني عباد في 
أعقاب الفتنة» على يد جدهم أبي الوليد إسماعيل بن عباد وقد استطاع بحكمة 
ودهاء أن يجمع خيوط السياسة في يده ويجمع حوله أعيان ورؤساء إِشْبيلِيّة؛ لمكانته 
في نفوس أهلهاء فقد ولي الشرطة لحشام المؤيد, ثم ولي الإمامة والخطابة بالجامع 
الأعظمء ىا ولآه المنصور بن أبي عامر قضاء إِشْبِيلِيّة وظلٌ بها يرقب الأحداث على 
كثبء ويعمل ليوم ينفرد فيه بالسلطة لنفسه وولده من بعده كم) انفرد غيره 


بممالكهمء ويستأثر بحكم مدينة من أعظم مدن لالس "3 


)١(‏ اقتعد: ركب واتخذها قعودًا له. الجوهري: الصحاح؛ باب الدال فصل القاف ؟/ 015 وابن منظور: لسان 
العرب. مادة قعد ”/ /301؛ والمعجم الوسيط 54/7/. 

() العرّيسة: الشجر الملتف يكون مأوى للأسد. الجوهري: الصحاح» باب السين فصل العين 448/7 وابن 
منظور: لسان العرب؛ مادة عرس 5/ 175» والمعجم الوسيط 7”/ 097. 

(9) العودٌ: : الجمل ان وفيه بقية» وفي الماق: زَاجِمْ بعَؤد أو دغ. أي (استين علج ريك بأغل المي واللعرقةة إن 
رأي الشيخ خير من مَشْهَدٍ الغلام. الجوهري: الصحاح. باب الدال فصل العين 7/ 0515 وابن منظور: 
لسان العربء مادة عود */ ١5‏ وانظر: أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني: مجمع الأمثال .77١ /١‏ 


(5) الفتح بن خاقان الإشبيلٍ : مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس 2377/١‏ 717. 
(5) ابن عذاري: البيان المغرب ”/ .1١95‏ 


ا 3 


:6م الأندلس 
كان أبو الوليد إسماعيل بن عباد عميد الأسرة وكبيرها؛ وكان يتمتّع بصفات 
5 3 . 0 .0 1 5 3 5 

الزعامة ومؤهلات القيادة» فكان ينفق مِنْ ماله وآوى كثيرين من فروا من قرطبّة 
عند احتدام الفتنة» وكان معلومًا بوفور العقل وسبوغ العلم والدهاء وبُعد النظر”", 
واستطاع أن يحمي مدينة إِشْبِيليَّة من سطوة البرابرة النازلين حولها «بالتدبير 
الصحيح, والرأي الرجيح, والنظر في الأمور السلطانية)”". 

وهكذا استتبٌ الأمر في يد القاضي ذي الوزارتين إسماعيل بن عباد, ثم لما 
مرض ندب الأمر من بعده لابنه أبي القاسم محمد ليشغل القضاءء واقتصر هو على 
تدبير الرأي في إِشْبِيليّة» وظل كذلك إلى أن أتاه أجله سنة 4 ١4ه7".‏ 

القاضي أبو القاسم محمد بن إسماعيل بن عباد: 
هو المؤسس الفعلي لدولة بني عباد أبو القاسم محمد بن إسماعيل بن محمد بن 
00 1 : ) 

إسماعيل بن قريش بن عباد بن عمرو بن أسلم بن عمرو بن عطاف " . 

كان سلطان الحموديين في ذلك الوقت يتردّد بين قُرْطْبَة وإشِْيليّة» فلما قل علي بن 
حمود في أواخر سنة ١‏ 5ه تولى الخلافة من بعده أخوه القاسم بن حمود, وبعد سلسلة 
من الصراعات الداخلية على السلطة بين القاسم بن حمود وابن أخيه يحيى بن علي» ترك 
القاسم بن حمود فُرْطْبَة وقصد إِشِْيّة سنة 17 5ه وهناك بُويع له وتلقّب بالمستعلي» 
ثم عاد ثانية إلى فُرْطْبّة في ذي الحجة سنة 177 4ه وَجدَّدتْ له البيعة. وكان القاسم بن 
حمود وهو ف إِشِْيِيّة قد قَدّم القاضي ابن عباد على قضاء إِشْبِيِيّة””'» وكان القاضي 
)١(‏ ابن الأبار: الحلة السيراء 7/ هلا, 7. 
(؟) ابن عذاري: البيان المغرب 7/ 2145 وابن الخطيب: أعمال الأعلام ص .١157‏ 
(؟) ابن عذاري: البيان المغرب */ »١145‏ وابن الخطيب: أعمال الأعلام ص ١57‏ . 


(5) ابن الأبار: الخلة السيراء ؟/ 255 وابن عذاري: البيان المغرب »١148/7‏ وابن الخطيب: أعبال الأعلام 


م١‏ 
(0) ابن الأبار: اللة السيراء 5/7" وابن عذاري: البيان المغرب "/ 145١»؛‏ وابن الخطيب: أعبال الأعلام 


ص ١ه‏ 0 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف هع 


ابن عباد يشعر من جانبه أن استمرار سلطان الحموديين يُمَدّد رئاستهم وينذر 
بالقضاء عليهاء فلا استدعى المستعلي ليتولى الخلافة ثانية في فُرْطْبَة» اجتمع رأي 
أهل إِشْبِيلِيّة على ثلاثة من الزعاء؛ هم: القاضي أبو القاسم محمد بن إسماعيل؛ 
والفقيه أبو عبد الله الزبيدي» والوزير أبو محمد عبد الله ابن مريم» فكانوا يحكمون 
في النهار بالقصرء وتنفذ الكتب تحت أختامهم الثلاثة» إلا أن القاضي ابن عباد 
استطاع أن ينفرد بالسلطة لنفسه. 


ثم حدث أن ثار أهل قُرْطَبَة على القاسم بن حمود ففرٌ إلى إشِْيّة وطلب فتح 
أبوابها له» إلا أن زعاء المدينة وعلى رأسهم القاضي أبو القاسم ابن عباد اتفقوا على 
إغلاق أبوابباء وأخرجوا وَلَدَ القاسم المستعلي ومَنْ فيها من أهله؛ واتّفق أهل 
إِنْسِِيّة أثّقاء عدوان القاسم المستعلي على أن يُوّدُوا له قدرًا من المال وينصرف عنهم» 
وتكون له الخطبة والدعوة ولا يدخل بلدهمء ولكن يُقَدّم عليهم مَنْ يحكمهم 
ويفصل بينهم, فقدَّم عليهم القاضي ابن عباد. وبذلك انفرد ابن عباد بإِشْبيلِيّة: 
وأصبتحت ركاسته عليها شرغية وفغلية”". 

وبعد أن أصبحت إِشْبِيلِيّة ولاية شرعية للقاضي أب القاسم بن عباد؛ فهو 
قاضيها وحاكمها معّاء راح يسعى لتوطيد حكمه وتوسيعه. وهذا لا يكون إلا 
بحاشية مخلصة له وبجنود يتفانون في خدمته والدفاع عنه؛ فأكثر من شراء الرجال 
الاو السسةا واقتناء أنواع السلاح والعُّدَّة والعتادء إلى أن ساوى ملوك 
الطوائف. وزاد على أكثرهم بكثافة سلطانه وقوة جيشه وعتاده؛ ولم يكن القاضي 
ابن عباد على غفلة من تدبير الحموديين والبرابرة ضدًّه؛ فهو يعلم تربّصهم به. 
وطموحهم في امتلاك إِشْبِيلِيّة ثانية» كما أن طموح القاضي أبي القاسم بن عباد م 
)١(‏ الحميدي: جذوة المقتبس /١‏ 5 77-1؛ وابن بسام: الذخيرة »4840-440١ /١‏ وابن الأبار: الحلة السيراء 


7 وابن عذاري : البيان المغرب ”/ 7151931960 7216 ولسان الدين ابن الخطيب: : أعمال 
الأعلام ص”2177 167ء والمقري: : نفح الطيب /١‏ 2477 وعنان: : دولة الإسلام في الأندلس ؟/ ثاثا 5 1 


ل سين لكش 
تكن على حدود إِشْبِيلِيّة فقط؛ بل اتجه للتوسّع خارج حدود مملكته ناحية الغرب؛ 
للارتباط الإقليمي بين إِشْبيليَّة وغرب الأندلس» إضافة إلى خلوّها من المنافسين 
اويا 

وكان من أشهر أعيال القاضي أبي القاسم بن عباد أثناء ولايته إعلانه ظهور 
الخليفة هشام المؤيد» وتجديد البيعة له خليفة بِِشْبِيلِيّة» وأنه قد عثر عليه حيّا وذلك 
سنة (541757ه-70١٠م)»‏ ولم تكن هذه الخطوة التي خطاها القاضي ابن عباد عبثًا؛ 
فهو كان يرمي من ناحية إلى دحض دعوى الحموديين بالخلافة؛ وذلك بظهور 
الخليفة الشرعيء ومن ناحية أخرى يريد أن يُضفي الشرعية على حكمه وتدبيره 
وتوسعاته خارج حدود إِشِْيِيّة؛ فهو يتوسّع بأمر الخليفة الشرعي للأندلس كلها. 

وقصة هشام المؤيد هذا يكتنفها الغموضء وتضاربت الروايات في شأنه 
واختلفت في تحديد مصيره. والروايات الأندلسية يظهر منها أن القاضي ابن عباد 
أظهر شخصًا زعم أنه هشام المؤيد, وتُظهر الروايات أن هذا الرجل يُشبه هشامًا 
المؤيد شبهًا كبيرًاء وأنَّ هذا الدعيّ كان اسمه خلف الحصريء وتذكر الروايات أن 
هشامًا المؤيد ل فرّ من الفتنة كتم أمره» واستقرٌ بقرية من قرى إِشْبِيليّة» وعمل مؤدَنًا 
بأحد مساجدهاء ولما وصل أمره إلى القاضي ابن عباد جمع ولده وخاصّته وخدمه 
وعبيده. وقَبّلُوا الأرض بين يديه» وألبسوه لباس الخلافة» وخوطب بالخلافة» وبايعه 
الناس؛ ونودي في المدينة: يا أهل إِشْبِيلِيّة؛ اشكروا الله على ما أنعم به عليكم؛ فهذا 
مولاكم أمير المؤمنين هشام قد صرفه الله عليكم؛ وجعل الخلافة ببلدكم؛ لمكانه 
فيكم ونقلها من فَرْطْبّة إليكم؛ فاشكروا الله على ذلك7©. 


١(‏ )اسه (اللنضيية فاق 1اءراين ن الأبار : الخلة السيراء ؟/ ا" 8 وابن عذاري : البيان المغرب 
77/7 ؛» ولسان الدين ابن الخطيب: : أعيال الأع.لام ص 151ء وعنان : دولة الإسلام في الأندلس 
ره 

( أبن عذاري: البيان المغرب 7/ 5٠٠-١191‏ ولسان الدين ابن الخطيب: أعمال الأعلام ص 4 ١5‏ . 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف ا 

وبعد أن أخذ القاضي ابن عباد البيعة لهشام بِإشْبِيلِيّة بعث بالكتب إلى أنحاء 
لأندلن لاد البيعة للخليقة الشرعي للبلاده فلم يسترف به بعد سوى الوذير أي 
الحزم بن جهورء مع علمه بكذب دعوى ابن عباد» ولكن بيعته كانت لغرض الدنيا 
ودفع دعوى الحموديين في الخلافة ومطامعهم في أملاكها على نحو ما ذكرنا 
سابق0©, 

وبهذا قامت دولة بني عباد بإِضْبيلِيّة» والذي يُحَدٌّ القاضي أبو القاسم محمد بن 
إسماعيل بن عباد هو المؤسس الحقيقي لماء والتتي كان لها شأن كبير بين ملوك الطوائف 
في الأندلسء وقد عظم مُلْك ابن عباد وقويت شوكته إلى أن توق سنة 
(477ه د45 ١٠1م).‏ 

وللقاضي ابن عباد مقطوعة شعرية تشير إلى رغبة قديمة في الحكم تقول 
[الظويل] 

لان ونا أن اشفوة 12 الوق . ول اعم لل ينان تباي 

قََ الُجْدٌإِلاًفي ضْلُوعِيَ كَامِرٌ يي د 

قَجَيْشُ الْعْلامَابَيْنَ جَِْيَ بجَائِلٌ وَبَخْرٌ النَّدَى مَابَيْنَ كمي رَاخِرٌ '"" 

المعتضد بالله ابن عباد: 

عندما تُوٌقِّ القاضي أبو القاسم ولي من بعده ابنه أبو عمرو عباد بن محمد 
وتلقّب أوّلاً بفخر الدولة: ثم تلقّب بالمعتضد بالله» وقد تيز المعتضد هذا بذكائه 
السيامي وتفوّقه العسكريء ونا مَلَكَ إِشْييلِيّة وأعمالها جرى على سنن أبيه في إيشار 
الإصلاح وحُسْنٍ التدبير وبسط العدل» وظلّ على ذلك مدَّة يسيرة» ثم بدًا له أن 


,7١1١-1١98 7/7 ابن عذاري: البيان المغرب‎ )١( 
.7///7 (؟) ابن الأيار: الحلة السيراء‎ 


:]أ 


ا الأنجلس 
د بالأمور وحده» وكان شخصية قوية» كان صارمًا قاسي القلبء ذكيّا داهية 
سريع البديهة"''» حتى قال عنه المؤرخ ابن بسام: «رجل ل يثبتْ له قائمٌ ولا حصيدٌ 
الاسام عليه ريت ولا بعيث سباق أبزم الأمور وعومنانضره وأسد قرس الل" 


رعرع 


وهو وابضى تير سجام” الدهاة» وجبّارٌ ا ل ا ا 502 
ومُنْبَتَ قطع ف) أبقى» ثار والناس حربٌ» وكل شيءِ عليه لب" فكفى أقرانّهُ وهم 
الل ااي اسه 1 ارو 
وعَدَدُه... جبّارًا من جبابرة الأنام شَّرّدَ به مَنْ خَلّقه... حَرْبْهُ سم لا يُبطىئ» وسههم لا 
يخطى. وسَلْمُهُ شر غيدٌ مأمون, ومتاءٌ إلى أدنى حين»! 5 

وقال عنه مؤرخ الأندلس ابن حيان: «ذو الأنباء البديعة» والحوادثٍ الشنيعة» 


والوقائع المبيرة” واهمّم العليّة» والسطوة الأبنّة... حُمِلَ عليه على مر الأيام؛ في 
باب فَرْطٍ القسوة وتجاوّز الحدود, والإبلاغ في المْلَةَ والأخذ بِالظَنّة والإمار) 


.198 عبد الواحد المراكشي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب ص١ 10؛ وابن الخطيب: أعمال الأعلام ص‎ )١( 

(0) الطل : الأعناق» مفردها الطّلاة : وهي العنق أو صفحته .ابن منظور: لسان العربء مادة طلى 2٠١ /١6‏ 
والمعجم الوسيط 7/ 015. ١‏ 

(') تحاماه الناس؛ أي: توقَوْه واجتنبوه. الجوهري: الصحاح.؛ باب الواو والياء فصل الحاء ,5537١/5‏ وابن 
منظور: لسان العرب؛ مادة ما 15/ /141» والمعجم الوسيط .7٠١/١‏ 

() الكياة ة مفردها الكميّ : الشجاع المقدام الجريء المحمي بسلاحه ودرعه. الجوهري : الصحاح. باب الواو 
والياء فصل الكاف 14177//5؛ وابن منظور: لسان العربء مادة كمي »71721١/1١0‏ والمعجم الوسيط 
/0,. 

(5) المتعسف: الظالم الجائر والسائر على غير هدى ولا علم. الجوهري: الصحاح؛ باب الفاء فصل العين 
»١ 407‏ وابن منظور: لسان العربء مادة عسف 4/ 40 1» والمعجم الوسيط 055/7 35037. 

(1) الإلب: القوم يجتمعون على عداوة إنسان. ابن منظور: لسان العربء مادة ألب 1١5/١‏ والمعجم الوسيط 
0 

(0) ابن بسام: الذخيرة 7/ 5 7» وابن الأبار: الخلة السيراء 279/7 .5١‏ 

(8) المبيرة: المهلكة التي تُسرف في الإهلاك. ابن منظور: لسان العربء مادة بور 45/4 والزبيدي: تاج 
العروس, باب الراء فصل الباء ١٠اثم‏ 68؟. 

(9) الإخفار: نقض العهد والغدر به. الجوهدري: الصحاح. باب الراء فصل الخاء ابجام ربوسرند لسان 
العرب. مادة خفر 4/ 707 والمعجم الوسيط 45/١‏ 1. 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف ادن 


للذمّة» حكاياتٌ شنيعة لم يبدُ في أكثرها للعالم بصدقها دليلٌ يقومٌ عليهاء فالقول 
ينساغ في ذكرها؛ ومهما برئ من مغبّتها فلم يبَأ من فظاعة السطوة وشدَّة القسوة» 
وسوء الاتّهام على الطاعة)”"". 

بدأ المعتضد عهده بالقوّة والصرامة» فبطش بوزراء أبيه» ثم انتقل للامتلاك على 
إمارات غربي الأندلس الصغيرة» واستطاع بقوّته وتفوّقه العسكري أن يُسيطر عليها 
ويضمّها إلى أملاكه» فانتزع لَبْلّة من ابن يحيى اليحصبيء وقضى على دولته سنة 
(545ه-"5 ١٠م)7"»‏ كما أنه انتزع جزيرة شَلْطِيش وولبة من بني البكري» وقضى 
على دولتهم سنة 47 4ه-01١1م)7”"»‏ وفي السنة نفسها انتزع شَنْتَمَريّة الغرب 
من بني هارون وقفى على دولتهم'''» وأخرج القاسم بن حمود من الجزيرة 
الخضراء'””'» وهكذا توسّعت مملكة إِشْبِيلِيَة كثيرًا على حساب الطوائف المغلوبة على 
أمرها! 

ولا فرغ المعتضد من إمارات الغرب اتجه إلى الإمارات البربرية في الجنوب؛ 
وهي: إمارة بني يفرن في رُنْدة» وبني دمّر في مورور» وبني خزرون في قَذَُّونة 
وأركشء وبني برزال في قَرْمُونة؛ وذلك ليتفرّغ بعدها للشمال والشرق» واستطاع 
بذكائه وخديعته أن يُسيطر على تلك الإمارات ويضمّها لأملاكه؛ إذ دبّر لهم حيلة 
قتلهم فيها جميعًا؛ ففي سنة (45 4 ه-07١٠م)‏ دِيِّر المعتضد كميئًا لأولعك الأمراء» 
فدعاهم إلى زيارته بإِشْبِيلِيّة» فلبّى الدعوة : ثة؛ صاحب _رُنْدة» وصاحب مورور» 


)١(‏ ابن بسام: الشخيرغ ؟/ : ؟. 15 وابن الأبار: الحلة السيراء ؟/ ٠‏ ورّحم واشجة: مشتبكة متصلة متآلفة. 
الجوهري: الصحاحء باب الجيم فصل الواو 47/١‏ 7» وابن منظور: لسان العرب» مادة وشج 798/7 
والمعجم الوسيط ؟/ .١١97‏ 

(؟) ابن عذاري: البيان المغرب #/ +5 7 703:0 

(*7) اين بسام: الذخيرة / 1717 776. 

(5) ابن عذاري: البيان المغرب 75/877 795. 

(0) ابن بسام: الذخيرة 5/9" وابن عذاري: البيان المغرب 5٠/7‏ 57-17 1 


لاا 


وصاحب أركشء فاستقبلهم أحسن استقبال ثم أمر بالقبض عليهم, وتكليبهم. 
واستولى على أمتعتهم وسلاحهم. ثم أمر بإدخالهم الحمام؛ وأشعل النار فيه» فهلكوا 
جميعاء ويقال: إنه أبقى على ابن أبي قرة صاحب رُنُدة» وهلك الآخران؛ وبذلك 
امتلكت فلكة إشيلية في عهد المعتغنه مساخة ناسحة تمل اثلث التو من 
ال 

وأما قَرْمُونة وأصحابها بني برزال فبينهم وبين المعتضد شأن كبير» فما زال 
المعتضد يرهقها بغاراته منذ أيام محمد بن عبد الله البرزالي حليفه بالأمس» ولكن 
البرزالي صمد أمامه حتى وفاته سنة 4 47هء ثم بويع لابنه المستظهر عزيز بن محمد 
وقد انتظمت أحوالها معه ورخت أسعارهاء وعم الأمن والرخاء» حتى جدّد 
المعتضد غاراته عليهاء فما زالت الحروب على أُوّارها”" بينهماء حتى استسلم 
المستظهر أمام جيروت المعتضد. وخرج من قَرْمُونة وحلّ بإِشْيِيليّة» ومَلَكّها المعتضد 
سنة (09 4 ه-/517١٠1م)‏ 7 

وفي عهد المعتضد وقعت أشرس الفتن الأندلسية وأقواها وقعًا في النفوس» 
تلك الفتنة التي اشتعل أوارها بينه وبين بني الأفطس أصحاب بَطَلْيُوس لولا حماية 
ا 0200 
عواقبهاء وهو ما ستمّصّله في موضعه إن شاء الله. 

تعرّض المعتضد بن عباد لمآس كثيرة خلال فترة حكمه التي لا بدأ عواصفها 
نغة واف سة 63 4سسر ةا ام ) نالصي كؤائرة عاذت الاتتدك به 


)١(‏ ابن بسام: الذخيرة 7/ ٠-14‏ 5» وابن عذاري: البيان المغرب 7/ 01-794 ؛ وعنان: دولة الإسلام في 
الأندلس "”/ 46 -48. 

( أواز الشيء: كيدي ويوم ذو أوارة أى :ادن سوم وعة شديد: ابن مظور لساك الشرييه غاذة اون 4 /زوم: 
والمعجم الوسيط 707/1 


( ابن عذاري: البيان المغرب 71١/7‏ تحر 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف لمم 
َبِمُلَكِه كله» وكانت هذه المؤامرة شديدة الوقع على نفسه» وقد عبّرت عن شدة 
بأسه في تعامله مع مثل تلك الظروف؛ إذ تآمر عليه ابئه وولي عهده إسماعيل ووزيره 
البزلياني؛ لأسباب شخصية وتملّكِ الحقد في قلب الابن على أبيه والوزير على سيده» 
ولكن يبدو أن المعتضد كان شديد الحيطة فيمن حوله» فاكتشف ال مؤامرة التي دَبّرها 
ابنه مع الوزير البزلياني وقتلهم”". 

كان المعتضد بن عباد شديد الطموح والاعتداد بنفسه. وعدم تقيّده بغيره؛ 
لذلك عزم على قطع الخطبة للمدعو هشام المؤيد» فقطعها سنة (١501ه-59١٠م))‏ 
ونعى هشام المؤيد إلى رجال دولته وأهل مملكته. 

وقد علق الموؤرحَوَن الأندلسيون وغبرهم شياتة وحزنا عل شام فقالوا: 
«صارت هذه الميتة لحامل هذا الاسم الميتة الثالثة» وعساها تكون -إن شاء الله- 
الصادقة» فكم قُيِلّ! وكم مات! ثم انتفض عنه التراب»”". وقال بعضهم فيه: 
[الرجز] 

اك الترئ كيت دوا اوذقية ا -لا سفن الت و 0 


فقد أعلن محمد بن هشام المهدي الأموي وفاة هشام المؤيد» ودُفن بمحضر من 
الفقهاء والعلماء في شعبان سنة (149ه-9١٠٠م)»‏ ثم ظهر بعد عام على يد الفتى 
واضح. وتولٌّ الخلافة, ثم توق قتيلاً على يد سليهان المستعين أو ولده محمد بن 
سليمان سنة ٠70(‏ 5ه-17١17670١1م)»‏ ودُّفن نخفية» ولما دخل علي بن حمود 
قُرْطْبّة» بحث عن هشام فلم يجده فأعلن وفاته» ودعا لنفسه بالخلافة سنة 
(4090ه-5١١1م))‏ ثم جاء القاضي ابن عباد سنة (475ه-ه ١”‏ ١م‏ فأظهر 


.7 59-1 5 4 /7 ابن عذاري: البيان المغرب‎ )١( 
.57 /7 (؟) عنان: دولة الإسلام في الأندلس‎ 
.414١ /١ البيت لمتنبي الأندلس أبي طالب عبد الجبار» انظر: ابن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة‎ )7( 


ذلك 


قضصة 


1 الأندلس 
الدعوة المحاشمية ودعا له وأخذ البيعة له؛ وذلك دفعًا لدعوى ابن حمود بالخلافة» 
وليُضفي على نفسه الشرعية كما ذكرنا قبل ذلك7". 

ومع سطوة المعتضد بن عباد السياسية وبراعته العسكرية إلا أنه كان يتمنّع 
بثراء علمي وثقافي واسع. وكان بلاطه بلاط العلماء والفقهاء. وقد اشتهرت إِشْبيلِية 
في عصره بالعلم والشعر والفن؛ فقصدها الشعراء من كل جانب في الأندلس» حتى 
أصبح بلاطه الملكي محلى بالشعراء ورجال العلم في الأندلس كلهاء ومن أشهرهم 
الشاعر الأديب الوزير ابن زيدون» الذي لحق بالمعتضد إثر نكبته مع بني جهور 
فقصد إِشْبِيلِيّة» فأكرمه المعتضد وقَرّبه إليهه وجعله وزيره ولسان دولته» وكان منهم 
وزيره وكاتبه البزلياني» الذي كان «أحد شيوخ الكُتَّابٍء وجهابذة أهل الآداب)”". 
هذا فضلاً عن أن المعتضد كان شاعرً|'". 

وق المعتضد بن عباد بعد أن توسّعت دولته» وعظم ملكه. وهو يبلغ من العمر 
/0 سنة» وذلك في جمادى الآخرة سنة (571ه-79١٠م)»‏ وفيه يقول ابن القطَّان 
المؤرخ: «كان ذا سطوة كالمعتضد العباسى ببغداد» وكان ذا سياسة ورأيء يدير مُلكه 
من داره» وكان يغلب عليه الجود؛ فلم يُعْلَّم في نظراته أبذل منه للمال»”*. 


المعتمل بن عباد: 

نوق المعتضد وآل حُكم مملكة إِشْبيلِيّة إلى ابنه أبي القاسم محمد بن عباد وتلقَّبِ 
بالظافر بحول الله والمؤيد بالله والمعتمد على الله» وكان المعتمد يوم أن جلس على كرسي 
والده فبّى في ريعان شبابه في الثلاثين من عمره؛ كان مولده سنة ١‏ 57ه أو 417 ها". 


.57 /" ابن عذاري: البيان المغرب 7/ 54 27 وعنان: دولة الإسلام ني الأندلس‎ )١( 

(1) ابن بسام: الذخيرة 5/7 57. 

(؟) الحميدي: جذوة المقتبس رقم (719/7)» ص95 7ء وابن عذاري: البيان المغرب 7/ 780. 
() ابن عذاري: البيان ال مغرب 7/ 785. 

(05) ابن الأبار: الحلة السيراء /١‏ 07. 


الباب السادس ؛: عصر ملوك العاوائم وتنا 


كان المعتمد ملل فارسَا شجاعاء وشاعرًا ماضيًاء مشكور السيرة في رعيته؛ 
كلذب بالعمينة لستة ضيه خا ريه امعد ".كان الشندمن الوك التضكلةة 
والفجدان تافر الاجزاة الاسيفقه ااأنووي مقت اضيب و التذيز بعاننا 
لأبيه في القهر والسفك والأخذ بالظنٌ» رد جماعة ممّنْ نفاهم أبوه» وأحسن السيرة» 
إلا أنه كان مولعًا ال 0 مخلدًا إلى الراحة؛ 
فكان ذلك سبب عطبه وأصل هلاكه” ''» وكان شاعرًا رائع الشتعر وشكوفا الات 
وايت : 


ويُعَذُ عصر المعتمد في الأندلس من أشهر عصور الطوائف على الإطلاق» وكان 
أول عمل تضلَّع له المعتمد بن عباد أن تدخ وبصورة مباشرة في شتون قُرْطبَة؛ 
ليحسم الخلاف ويُحْقَق حلم آبافه قي فلكهاء وعذا بااحندت له بالفعل شتة 
(477ه-70١1م)»‏ وكانت بينه وبين المأمون بن ذي النون (ملك طليطلة) 
مساجلات) وألعاب سياسية تحت الستاز عل نحو ما ستبيته في موضعه إن شاء الله. 

كان المعتمد بن عباد على عِلَّم به| تُضمره له القبائل البربرية في الأندلس وخاصة 
في غَرْنَاطَة» صاحبة المساجلات العسكرية الشرسة مع إِشْبِيلِيَة» وبالتالي سَيّر المعتمد 
قوّاته ناحية غَرْنَاطّة للسيطرة على ممتلكاتها وضّمُّها لنفسه. واستطاع ضمٌّ جَيّانَ أهمَّ 
قواعد غَرْنَاطّة الشمالية سنة (4577ه-1/5١1١م)»‏ كما استطاع أن يستولي على معظم 
أراضي طُلَيْطِلَة الجنوبية الشرقية من المعدن شرقًا حتى قونقة» واستولى على مُرْسِيّة 
وبَلَدِييّة من يخبى القادر بن ذي النون”*. 

ولم يقنع المعتمد بن عباد با تحت يديه؛ إذ طمع في ضمٌ عَرْنَاطّة وهنا اصطدم 
)١(‏ ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غَرْنَاطّة .1١9/١‏ 
(؟) ابن الأبار: الحلة السيراء 7/ 605. 


(4) ابن الخطيب: أعمال الأعلام ص170١»‏ وعنان: دولة الإسلام في الأندلس 71/7 


بعبد الله بن بُلْقّن حاكمهاء ودارت بينهها حروب ونزاعات» استنصر فيها المعتمد 
بن عباد بالنصارى على أخيه المسلم» مقابل ما يدفعه من جزية باهظة أثقلت كاهله 
وكاهل غيره من ملوك الطوائفء على نحو ما سَدْينُه في الصراع بين إِشْميلِيّة 
وغَرْنَاطّة إن شاء الله. 

كما أن المعتمد بن عباد وقع في خصومات مع بني ذي النون أصحاب طُلَبْطِلَة, 
انتهت بسقوط طْلَيْطِلّة في يد ملك النصارى ألفونسو السادسء ليدفع المعتمد بن 
عباد ثمن خيانته واستهتاره بدينه وبدماء المسلمين» وتعاونه مع النصارى ضدَّ ملوك 
الطوائفء والتي جاءت بالوبال عليه وعلى الأندلس؛ إذ هاجم النصارى تمالك 
الأندلس وأوها إِشْبِيلِيَة وفرضوا عليها الحصارء وانتهى الأمر باستدعاء المرابطين 
من المغرب العربي. 

ولقد استطاع المعتمد بن عباد أن يُوَسّس أعظم مملكة للطوائف: تمتدٌ في قلب 
النصف الجدوبي من شبه الجزيرة الأندلسية» من غرب ولاية تُدْمِير شرقا حتى 
المحيط الأطلنطي. ومن ضفاف وادي يانة جنوبًا حتى أراضي الفرنتيرة''". 

وقاقت شتهرة المعتمد عل الله الأدبية والشعرية شهرته في السياسة واكلّك؛ فقد 
كان له في الأدب باعٌ ينظم وينثرء وفي أيامه نفقت سوق الأدباء'"» فتسابقوا إليه 
وتهافتوا عليه وشعره مدوّن موجود بأيدي الناسء ولم يك في ملوك الأندلس قبله 
أشعر منه ولا أوسع مادة'"» ومحاسن المعتمد في أشعاره كثيرة» وخصوصًا مراثيه 
لأبنائه وتفجّعه لزوال سلطانه ومنها: [مجزوء الكامل] 


./1 /" عنان: دولة الإسلام في الأندلس‎ )١( 

(1) تَفّقت سوقهم وتَمّق ماله: نقص وقل» وقيل: فني وذهب. الجوهري: الصحاح.؛ باب القاف فصل النون 
.١ 57١ /5‏ وابن منظور: لسان العربء مادة نفق .701//٠١‏ 

(9) ابن الأبار: الحلة السيراء ؟/ 00. 


اليماب البسادس ' اس: عصر ملوك الطوائف ددن 


وَكَذيِنْ طَفْو الحُضُو ع عل قَِي الشُّمٌ النَِِعْ 
إِنْ نا تاسعكية لتجن الشسدنان” تبي اسلف الوم 
م 1 ا مهم لقنب الوح 
أن َنْب قَرَفَ العَبا 0 


يمد ةي فلو راف لالوتمي دزو 
وكرت" لذ سوق الكيك.. عنص عتل الختنائي :فيو 
وَبَِدَلْثُ تفي كي تي ل لَإدَايَييل هالغ 
أبخيلي قأخَرٌ يكن واي فل وَالُشُْوئٌ 
تاوق شه إل ليه وَوَكَانَ مِنْأمَيِي الرّجُوعٌ 
تج الل الاي وَالأَضْل تَنبَعُهُ فرُع" 
وكانت وفاة المعتمد على الله بأغات في المغرب إِثْر نكبته مع المرابطين؛ جزاء 
تعاونه مع النصارى ضد ابن تاشفين» وذلك في ذي الحجة سنة 
(484ه-90١1م)»‏ وقد رثى نفسه بهذه الأبيات» وأمر أن تُكتب على قيره: 
[البسيط] 

َبْر الْعَرِيبٍ سَقَاكَ الرّائحُ الْعَادِي 


0 


عَقَا ظَفِرْتَ بأشلاء ابن عَبَادٍ 
مجلم بالهلم بِالنْعُمى إذَا انَصَلَتْ بالخضب إِنْ أَجْدَبُوا ري ِلصَّادِي 


)١(‏ يرن بَرازّةٌ: سَبّق بعد تمام. الجوهري: الصحاح, باب الزاي فصل الباء 7/ 8554, وابن منظور: لسان العرب» 
مادة برز "٠9/0‏ والمعجم الوسيط .59/1١‏ 

(1) ابن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة /١‏ "هء وابن الأبار: الحلة السيراء /560 5 والذهبي: تاريخ 
الإسلام 3100/1/37 7177 


ِالطَاعِنٍ المَارِب الرَّامِيإذَا بِالُْوْتِأَحْمَرَبالفُرْعَامَةٍ الْمَادِي 


بالدَمْرٍفي نَم بالبَخْرفي نِم بالْبَدْرِفي ظَلَم بالصَّدْرِفٍ الاي 


تن وز اق ع ل 10خ ما “ع ا يك ير 6ن | الع جر شم - 
وَ1أكن قبل ذال الككنن أغتقة” أن لجال تهاقى فون أعواد 


. 2 0 ا 5 ا 1 “ع 2 4 0 ا 
فلاترَّل ص كلَوَاتٌ الله تازئة عل وَفِينِكٌ لا نخصى بتَغْدَاد9) 


وهكذا انتهت حياة ملك ملوك الطوائفء؛ وهكذا انتهت مملكة إِشْبيليّة إلى 


«مسمة 6 
7 


1 


الايد. 


عاماء في بلاط اسبيلية: 

قتعت إِشْبِيلِيَة بمكانة علمية واسعة النطاق؛ بقدر ما كانت تتمنّم به من مكانة 
سياسية وعسكرية»؛ وقد كان بنو عباد في إِشْيِيلِيّة أعظم ملوك الطوائف اعتناءً 
بالأدب قدر اعتنائهم بالسياسة» وكان بلاط إِشْبِيلِيَّة مسرحًا رائعًا للشعراء والأدباء 
والفقهاء؛ إذ كان المعتضد شاعرًا أديبّاء فضلاً عن أن شهرة المعتمد الشعرية ربما 
فاقت شهرته السياسية» وقد اجتمع في بلاد بني عباد فحول شعراء الطوائف» وقد 
اعتنوا بهم وقَدَّمُوهم واتخذوهم ندماء ووزراء» ولعل أشهرهم ابن زيدون وابن 
اللبانة وابن عمار الوزير الفارس» وكان من أشهر كُتَّابٍ الدولة البزلياني كاتب 
المعتضدء الذي قال فيه ابن بسام: «أحد شيوخ الكُتَّاب. وجهابذة أهل الآداب)”". 


ثالثًا: بنوالأفطس في بطليوس: 
في الثغر الأدنى من بلاد الأندلس تَكَوَّنت مملكة بَطَلْمُوس؛ وهى مملكة مُكل 


)١(‏ ابن بسبام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة 7/ 201 وعبد الواحد المراكشي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب 
ص 777 وابن الخطيب: أعبال الأعلام ص .١155‏ والإحاطة في أخبار غرناطة 2119/1 .17١‏ 
(؟) ابن بسام: الذخيرة 5/7 57. 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف باه 


بُعْدَا مهنا في الصراع بين ممالك الطوائف؛ نظرًا لأهميتها الجغرافية الخاصة؛ فهي من 
ناحية تقع في الشهال من مملكة إِشْبِيلِيّة» ولا يفصل بينهما إلا سلسلة جبال الشارات 
أو سييرا موريناء ومن ناحية أخرى فهي تشمل رقعة واسعة عل من غرب مملكة 
طُلَيطِلّة عند مثلث وادي يانة» وغريًا حتى المحيط الأطلسي» كما تشمل بَطَلْيُوس 
(52زة834) المديئة المهمة من مدن المملكة فهي العاصمة: وتُعَدٌ لمنطقة الوسطى 
للمملكة؛ إضافة إلى أنها تشمل المنطقة الغربية لبلاد الأندلس؛ أي: تشمل كل دولة 
البرتغال الحالية تقريباء حتى مدينة بَاجَة (06[3) في الجنوب. وبالتالي فهي تشمل 
مدن مهمة؛مثل: مَارِدَة (01602) ولشدولة (ممم115) ومسرية (مسمتدامة 5) 
وقُلَمْريّة (#2طمنذه©).» وغيرها. 


ابتداء دولتهم: 

ظهرت ملكة بَطَلْيُوس وأحدثت تغييءًا فعليًًا في عصر الطوائف على يد بني 
مسلمة: أو بني الأفطس على ما هو مشهور في كُتب التاريخ الأندلسي؛ فقد كانوا 
سادتها نيقًا وسبعين سنة. 

وقصة الدولة تبدأ عند احتدام الفتنة في أواخر عهد الحكم المستنصر بالله» حيث 
كان يحكم المنطقة الغربية لبلاد الأندلس (البرتغال) فتى يُسَمَّى سابور العامري أو 
الفارسي؛ أحد صبيان فائق الخادم مولى الحكم المستنصرء وظلّ حاكمًا على البلاد 
ثلاث عشرة سنة» فلا اشتدّت أحداث الفتنة وطمع كل طامع بها تحت يده من البلاد» 
استبلٌ سابور وأعلن انفصاله واستقلاله» وكان فارسًا شجاعاء إلا أنه افتقد الخبرة في 
شئون الحُكم والإدارة وأنواع المعارف» فاستوزر عبد الله بن محمد بن مسلمة 
الأفطسء ورمى إليه بأمور البلاد» فدبّر أعماله» فم| لبث أن صار الأفطس هو الحاكم 
الفعلي في البلاد» فلما مات سابور سنة (4117ه-77١1م)»‏ ترك ولدين صغيرين ل 
يبلغا الحلم؛ هما: عبد الملك وعبد العزيز» فأعلن الأفطس استقلاله» واستبدٌ بالأمور 


من دون الولدين الصغيرين» وضبط أمور مملكته وتلقب بالمتصورء وضارت المملكة 
له ولأعقابه من بعده. 


عبد الله بن مسلمة المعروف بابن الأفطسء أصله من مِكتّاسة المغربية» من قوم 
متواضعين غير أنه كان من أهل المعرفة التامّة» والعقل والدهاء والسياسة؛ لذلك لم 
يكن غريبًا عليه - وقد دانت له المملكة - أن يعمل على توطيد مملكته وتنظيم 
شئوهاء وتقوية جيشه؛ وبناء الأسوار ب) يضمن له حماية المملكة من أي عدوان 
خارجي؛ خاصة وأن القدر وضعه بين خصمين لدودين» يتحيّنان الفرص بين الحين 
والآخر للانقضاض على خصميه)؛ وهما: بدو عباد في إِشْبِيلِيّة» وبدو ذي النون في 


كم ل 
3 و 


وكان ابن الأفطس يرقب تحرّكات القاضي أبي القاسم بن عباد بكل حذر 
وحيطة» خاصة وأن دولة القاضي ابن عباد أضحت في قوة؛ لذلك تزايدت مخاوفه 
حتى أصبحت حقيقة بمهاجمة ابن عباد مدينة بَاجَة إثر اندلاع الشورة فيها سنة 
١ه‏ وأسر فيها محمد بن عبد الله بن الأفطس ثم أطلق سراحه: ثم عاد الصدام 
بينهما مرة أخرى سنة (476ه-75١٠م)»‏ وكانت الغلبة هذه المرّة لقوات ابن 
الأفطس» وكانت محنة شنيعة لبني عباده ثم توفّف السجال بين الطرفين بسبب 
انشغال بني عباد بحروبهم ضد البربرء التي أسفرت عن محنة أشد من سابقتها سنة 
١هءإذ‏ تجمّع البربر في غَرْنَاطّة وقَرْمُونة ومَالَقَة ضد قوات ابن عباد وهزمته 
هزيمة منكرة» وقُتل إسماعيل ابن القاضي أبي القاسم بن عباد» على نحو ما سنفصّله 
في موضعه إن شاء الله”". 


,78-901 /9 وابن عذاري: البيان المغرب‎ ,7 37-7٠ /" ابن بسام: الذخيرة»‎ )١( 


الح 


ل ال لل حا القن ء على ثورة ابني 
سابور (عبد العزيز وعبد الملك) في لَسْبُوئَة؛ إذ طمع عبد العزيز في استرداد مُلْكِ أبيه. 
فأعلن الثورة في لَشّيُوئّة» ولم تَطُل ثورته لوفاته» فخلفه من بعده أخوه عبد الملك. 
ويبدو أنه لم يكن على قدر الكفاءة والسياسة والإدارة» فلم يقنع به أهل لَسْبُوّة؛ 
فكاتبوا سر ابن الأفطس أن يبعث لهم واليّا من عنده؛ فسيّر لحم جيشًا عليه ولده 
محمد» ودخل المدينة دون مقاومة تُذكر؛ إذ تواطأ أهل البلد ضده مع ابن الأفطس» 
فلم يفق عبد الملك حتى وجد نفسه محاطًا بالعساكر والجند» فأذعن بالتسليم» وطلب 
البلامة له والأقلة وإالة» تأعظى مااطلي تركو يدسيو عنينة يشاء» قازك سبو 
وقصيد و1 طنه قل قري متها انعاذة الؤديز انه جهنؤراق الدغتول فآذثاله فسخل 
قُرْطَبّة ونزل بدار أبيه سابور» وظلّ بها إلى أن مات”". 

وهكذا ظلّ عبد الله بن الأفطس يعمل على تقوية دولته وتوسعتها وإحكام 
السيطرة عليهاء إلى أن مات في حمادى الأولى سنة (/471 ه-0 5 ١٠م)»‏ وخلفه من 
بعده ابنه محمد الملقب بالمظفر"'". 

المظفر سيف الدولة أبو بكر محمد بن عبد الله بن مسلمة المعروف بابن 
الآفظنن لك ولد نحن وفائتا عن الأ هه وكاة الظتر مقل أيه بعيك النظر 
والسياسة» فعمل على توطيد مُلّكه في بَطَلْيُوس وما حوهاء وإقرار النظام في أنحاء 
المملكة؛ ليتستّى له مراقبة الأحداث الخارجية؛ سواء ما محُبّوٌّه القدر له من ملوك 
الطوائفء أو ما يُدَيُرٌه النصارى له في الشهال» واستطاع بحنكته وشجاعته أن يقيم 


)١(‏ ابن عذاري: البيان المغرب رذكارفة 
(؟) ابن الأبار: الحلة السيراء ع وابن عذاري: البيان المغرب وناضفة وابن الخطيب: أعمال الأعلام 
ص18 


ع عليه 
س0 


ملكًا ضاهى فيه ملك بني عباد في إِشْيدلِيّة ومُلْك بني ذي النون في طُليطِلَة وم 
يكن ذلك إلا بدماء جُنده التي أهدرت في ساحات الحرب بينه وبين ابن عباد. 
وخاصة في المعارك العنيفة بينهما حول لَبْلَّة ويابرّة الواقعتين بين مملكة إِشْبيلِيّة 
وَيَطَليُوسء وكانت المعارك بينهن| شنيخة» ى] كانت ستجالاً بين الطرقين» وكاد كل 
منهما يفني الآخرء لولا 0-6 الوزير أبي الحزم جهور وابنه أبي الو ليد بن جهور 
منات جالعل قخؤيةا ماله ةي" 

وما كان المظفر لينتهي - ولو إلى حين - من خصمه العنيد المعتضد بالله بن عباد 
حتى وقع عرضة لهجمات المأمون بن ذي النون صاحب طُلَيْطِلّة ودارت بينهما 
عارك ولاح 

م يكن النصارى في الشمال لتغيب عنهم تلك الأحداث المؤسفة في بلاد 
المسلمين؛ لأمهم يتحيّتون الفرصة بين الحين والآخر للقضاء على الإسلام في 
الأندلسء فا أن استتبّ الأمر لفرناندو الأول بن سانشو ملك قشتالة وليون» حتى 
هاجمت قوّاته المنطقة الشمالية والغربية لمملكة بَطَلْيُوس -أي: شال البرتغال حاليًا- 
ودارت بينهما حروب كانت الغلبة فيها للنصارى» وضاعت الثغور الغربية في أيدي 
فرناندوء ولعلّ أعظمها وأفدحها سقوط قُلُمْرِيّة (2طدز00) سنة (457ه - 
4 م) وإجبار ابن الأفطس على دفع الجزية للنصارى”" على نحو ما سنفصّله 
ضمن حلقات تطوّر المشهد الصليبي في عهد ملوك الطوائف. 

وهكذا ظلّ المظفر بن الأفطس يتقلّب من حال إلى حال» لا يكاد يُخمض جفنيه 
عرب قالكتؤت أو الشزال أو العرق أو العرييه :وقال كذلاك حون :وافنه المنية 


,7117-171٠١ /7” ابن عذاري: البيان المغرب‎ ١ 
787 /" (؟) ابن عذاري: البيان المغرب‎ 
.١8 ابن عذاري: البيان المغرب ”778/7 774 وابن الخطيب: أعمال الأعلام ص5‎ )( 


الباب السأدس: عصر ملوك الطوائف لكين 
سنة (8470ه-717١٠م)»‏ وله ابنه يحبى على بَطَلْيُوس وتلقّب بالمنصور 

وقبل أن يتطرّق بنا الحديث عن فترة المنصور يحيى وأخيه المتوكل عمرء يجدر بنا 
أن نذكر جانبًا من الجوانب المضيئة في حياة المظفر طلّ. وهو الجانب الفكري 
والنشاط العلمي الذي خلفه في بَطليوس. 

فمع شدَّة المظفر وبأسه واستحكام قوته في الحروب والنزاعات. إلا أنه كان 
أديب ملوك عصره. شغوقًا بالعلم والثقافة ومجالسة العلماء» وشراء الكتب وجمعهاء 
حتى أصبح عله حكاية زمانه في العلم. ى) كان حل يُحضر العلماء للمذاكرة فيفيد 
ويستفيد”"» وله التصنيف الرائق والتأليف الفائق» المترجم ب(التذكرة) والمشتهر 
اسمه ب(كتاب المظفر)» وهو في مائة مجلد. وقيل: في حمسين مجلد. وقيل: في عشرة 
0 0 0 0 2 6 20 00 
أجزاء. يشتمل على علوم وفنون من مغاز وسِيّرء ومّثل وخبر» وجميع ما يختص به 
علم الأدب؛ فكان موسوعة علمية وتاريخية وأدبية عظيمة؛ جمعت بين الآداب 
المتخيّرة» والطرائف المستملحة» والتكت البديعة» والغرائب الملوكية واللغات 
الغربية» وقد ألف المظفر هذه الموسوعة بنفسه. ولم يستعن فيه بأحد من العلماء إلا 
بكاتبه أبي عثمان سعيد بن خيرة” ". 

فأَيَّ علم وثقافة! وأيٌّ همّة وعزيمة امتلكها المظفر ب بن الأفطس! وأين وقت 
الفراغ الذي كفله لنفسه ليكتب هذا السفر العظيم» وهذا ما حدا بابن حزم أن 


2.20 


)١(‏ ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون 5/ »١16١‏ وابن الأبار: الحلة السيراء ”/ 917» وذكر الدكتور حسين مؤنس في 
تحقيقه للحلة السيراء أن المظفر بن الأفطس توفي سنة (507ه-77 ١٠م)»‏ وأيّد ذلك في حاشية /١‏ /31» في 
ؤكُر تسلسله لحكام بني الأفطسء اعتمادًا على عملة عثر عليها الباحث الإسباني بريتوبيبس باسم ابنه وخليفته 
يحيى المنصور. مؤرّخة في سنة 405ه. 

(5) المقري: نفح الطيب 7/ 585 8481. 

(؟) ابن حزم وابن سعيد والشقندي: فضائل الأندلس وأهلها ص 0 ", وعبد الواحد المراكثي: المعجب في 
تلخيص أخبار المغرب» ص178» وابن بسام: الذخيرة 6٠ /١‏ 15105540/4. وابن عذاري: البيان 
المغرب 777/7, /الا7ء وابن الخطيب: أعبال الأعلام ص 0187 185. 


يفتخر به على ملوك الأندلس جميعًاء ويجعله فضيلة من فضائل الأندلس على مر 

التاريخ» بقوله: وهل لكم ملك ألّف في فنون الأدب كتابًا في نحو مائة مجلدة مثل 

المظفر بن الأفطس ملك بَطَلْيّوسء ولم تشغله الحروب ولا المملكة عن همّة 
ك )١(‏ 

الادب . 


ومن شعره: [الوافر] 
ربس م ره ات “ب اع ١‏ ل م 2 
مِنَ ادام" أن عل أَعَزْ ع مِنْ أنْسٍ ادام 
7 تخ إِلَّ رَوْضٍ وَرَهْرِ وَلَكِنْلِلْحَائِلٍ وَالْحُسَام 


صنز ‏ عتو صن 


إِذَا 1 أَئِْكِ السَّهّوَاتٍِ قَهْرًا َل بغي الشف عَلَ الأنام 
وكان يقول: مَنْ لم يكن شعره مثل شعر المابي والمعري فليسكت"”". 
التصور ننس فن الأقضس : 
رق الظفز يخ الأقطسى:سكة +3 فس وهف النامفى وعبي اناي فعاف 
أناموتلك لتو واع انها بك ننه فقن نادت شور ركان أخو مر ا 
(87012) (بلدة في جنوب البرتغال حاليًا) حاكًا عليه وما إليها من كور وبلدات» 
وما كاد المنصور يحيى لينعم بمُلّكِ أبيه ومملكته الواسعة» حتى ثار عليه أخوه عمر 
حاكم يابرَة» واشتدٌ النزاع بينهماء وبلغ أشدَّه سنة (1411ه-78١٠م)؛‏ وكانت تلك 
الفتنة فرصة لآألفونسو بن فرناندو ملك قشتالة ليشن هجومه على بلاد المسلمين» 
وينتزع أموالهم وديارهم؛ واشتعلت الحرب الأهلية بمملكة بَطَلْيُوس وأصبحت 
على أشدّهاء وتفاقم الأمر فالتجأ عمر إلى المعتمد بن عباد صاحب إِشْبِيليّة» ومال 
أخموه يحيى المنصور إلى المأمون بن ذي النون صاحب طُلَيْطِلَة: وما زال الأمر 


)١(‏ ابن حزم وأبن سعيد والشقندي: فضائل الأندلس وأهلها ص7”6. 
(؟) المدام: أي الخمر. 
(؟) ابن الخطيب: أعمال الأعلام ص 185 . 


الباب الساذس : عصر ملوك الطوائف و 


سجالاًء وكادت نار الفتنة تأكل كل شيء. إلا أن الله وقى المسلمين شرها بموت 
يحيى المنصور فجأة سنة (14571ه-58١٠م)»‏ وانفرد عمر بالأمر كله دون منازع» 
ودخل بَطَلْيُوس وجعل ابنه العباس على يَابرّة» وتلقّب بالمتوكل على الله”". 


المتوكل على الله بن الأفطس : 

كان المتوكل عالي القدرء مشهورًا بالفضلء مثلاً في الجلالة والسرور» من أهل 
الرأي والحزم والبلاغة» وكانت مديئة بَطَلمُوس في مُدَّته دار أدب وشعرء ونحو 

''". ولم تكن شهرة المتوكل على الله بن الأفطس شهرةً سياسةٍ أو دهاء. أو 
حروب وشجاعة وإغارة» وإنم| كانت شهرته شهرة أديب وشاعر وبليغ؛ فقد جمع 
له فوق شجاعته علا وأدبًا وبلاغة؛ فكان المتوكل بن الأفطس في حضرة بَطَلْيُوس 
كالمعتمد بن عباد في حضرة إِشْبِيليّة فكم أَحْيِيّت الآمال بحضرتهماء وشّدَّت 
الرحالٌ إلى ساحتهم”". 

كما وصفه المراكشي بعد مدحه لأبيه المظفر بقوله: وكان لابنه المتوكل قدم 
ومن ركان لطر رع مهاف فو وارويية ناركن لويم ا 
الغزوء ولا يشغله عنه شيء””". 


وقد تَقَلَتْ لنا تب التاريخ والتراجم جملة من أشعاره وأخباره؛ تنم على سعة 
علم المتوكل بن الأفطس وثقافته وقوّة بلاغته شعرًا ونثرًا؛ وتتجلى فيها الرُوح 


)١(‏ ابن بسام: الذخيرة 4/ .101565٠0‏ وابن الأبار: الحلة السيراء ؟/ 417 48» وابن الخطيب: أعمال الأعلام 
ص5 18. 

(1) ابن الأبار: الحلة السيراء 7/ 45» وابن الخطيب: أعبال الأعلام ص 186 . 

() أبن سعيد المغربي: المغرب في حلى المغرب /١‏ 75. 

(:) أَعَبَّ القومَ : جاء يومًا وترك يومّاء وأَعَبَّ عَطاؤٌه: إذا لم يأتنا كلّ يوم . والمقصود: لايترك الغزو. الجوهري: 
الصحاحء باب الباء فصل الغين »١911 14٠ /١‏ وابن منظور: لسان العربء مادة غبب /١‏ 5 51» والمعجم 
الوسيط ؟/517. 

(5) عبد الواحد المراكشي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب ص78١.‏ 


فجالة 
8 : _الألدلس: 
ا 00 
أشففٌ من شعره. وإنّه لطببقة تتقاصر عنها أفذاذ الكُنّابِ ونهاية من نباية الكداب77© 

ودولة المتوكل بن الأفطس ل يَعْلُ ؤِكْرُها بين ملوك الطوائف بالعلم والثقافة 
تفط كل كذ للك زاقهنارالمدل والعارالات العاس :وسار القر يده فيه 
للعلماء؛ أمّا عن الجانب السياسي من حياة المتوكل بن الأفطس فلعلّ أشهر 
الأحداث السياسية في عهده دخوله طُلَيْطِلّة سنة (41/1ه-14١1م)»‏ وذلك بعد 
هروب حاكمها القادر بالله يحبى بن ذي النون إثر ثورة عليه» وظلّ المتوكل حاكمًا 
على طُلَيْطِلَة يدير أمرها وشئونهاء ثم حرج منها بعودة القادر بالله مرّة أخرى 
مستعينًا بالنصارى, وقد عاد المتوكل إلى بَطَلْيُوس بعد أن حصل على أموال وذخائر 
ابن ذي النونء بيد أن طُلَيْطِلَة لم تنعم كثيرًا في يد القادر بالله؛ إذ سقطت طُلَبْطِلّة في 
يد النصارى سنة (5417 ه-85١٠١م)»‏ على نحو ما ستْمّصّله في موضعه إن شاء الله. 

ونع د سنوط طلئظلة إننا التواسو يلاك قكنعالة ين خوّت الفط اغا لوك 
الطوائف واحدًا إ: آخرء وهنا لاح في.الأفق الخطر وعلى الفوز تمركت النخوة 
والعَيْرة على الدين؛ فانتدب المتوكل قاضيه أبا الوليد الباجي ليطوف بملوك 
الطوائف؛ يدعوهم إلى الوحدة والشعث ومدافعة العدوٌّء ولمالم يستنصره أحدٌ 
انتهى به الأمر إلى ذلك القرار الخطير» الذي شاء القدر أن يكون نقطة تحرّل في حياة 
الأندلس وفي تاريخهاء ونعني استدعاء المرابطين”"» على نحو ما ستُقّصَّلُه في المشهد 
الصليبي وعلاقته بملوك الطوائف. إن شاء الله. 

محنة بني الأقطس : 


َ 1ع الات 5" 00 5 ا 
)١(‏ الفتح بن خاقان: قلائد العقيان ص 5 5: 57:» وابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غَرْنَاطّة ؛/ 41546. 
)١(‏ عنان: دولة الإسلام في الأندلس 7/ 41. 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف كم 


أن حاصر سير بن أبي بكر إِشْييِيّة وأسقطها (445ه-1١٠1م)»‏ قام المتوكل بن 

الأفطس بم لم يكن متخيلاً من مثله؛ لقد راسل ألفونسو السادسء ومكّنه من 
لَسْبُونّة وشَئْتَرِين وشَّدْترَة؛؟ وذلك ليستعين به على المرابطين» فلم| رأى الناسٌ منه ذلك 
انحرفوا عنه» فلم كانت أوائل سنة (/5 ه-59١٠١م)‏ راسلوا سير بن أبي بكر قائد 
المرابطين» فدخل بَطَليُوس وحاصرهاء واعتصم المتوكل ومَنْ معه بقلعة بَطَلْيُوس 
لمناعتهاء وم يتمكّن ألفونسو من معاونة حليفه ا مسلم المتوكل» وقد استطاع 
المرابطون دخول يَطَلْيُوس بسهولة» وأعملوا فيها السيف والقوّة» وقبض سير بن 
أبي بكر على المتوكل وعلى ابنيه العباس والفضلء وأَحَدٌ مهم إلى إِشِْيلِيّة» وعلى مقربة 
منها قيل له: تأمّبٍ للموت. فسأل أن يُقَدَّم ابناه» فقدّمُوهما قبله رغبة منه أن 
يحتسبهم) عند الله ولينال أجرهماء فَقَدّمًا عليه فقتلاء وقام بعدهما كي يُصَيّ ركعتين 
فطعنوه بالرماح؛ وقد اختلط كلامه في صلاته» حتى فاضت نفسه وغربت 


5 
٠. نسممسيك‎ 


وكان للمتوكل ابن اسمه المنصور بعث به إلى حصن منتانجش على مقربة من 
حدود قشتالة؛ ليمتنع فيه» فلا علم بما جرى القدر به في أبيه وإخوته» سار بأهله إلى 
ملك قشتالة ليحتمي به وأقام بأرضه وقيل بأنه اعتنق النصرانية'". 

وهكذا التاريخ يُعَلَّمْنَا.. وهكذا انتهت محنة بني الأفطس.. وهكذا انتهت 
مأساة المتوكل على الله.. وهكذا تمت للمرابطين السيطرة على غرب الأندلس.. 
وهكذا دفع المتوكل بن الأفطس ثمن موالاته للنصارى من دون المؤمنين» وتلك زلّة 
لم يغفرها له التاريخ» مع خسن سيرته وشيوع عدله وعلمه.. ولكنها الدنيا وشهوة 


)١(‏ ابن دحية الكلبي: المطرب من أشعار أهل المغرب ص8 7» وعبد الواحد المراكشي: المعجب في تلخيص أخبار 
المغرب ص1718١»‏ وابن الأبار : الحلة السيراء ؟/ 7 .٠١‏ وابن الخطيب : أعمال الأعلام ص 2186 2185 
والإحاطة في أخبار غَرْنَاطّة 45/4»:/ا4. 

(؟) ابن الخطيب: أعمال الأعلام ص187.؛ وعنان: دولة الإسلام في الأندلس ”/579. 


السلطان» وصدق الله إذ يقول: 


”7 ا 5 : ل عن © [المائدة: .]61١‏ 


1 غم © منحخح هم 3 ٠.‏ 
كام لأى 2 | يواجر ؛ وم ) ع 
مشاه 4 ع ما اكد أن ٠‏ 

7 م هه د 


كانت بَطَلْيُوس في ظلٌّ بني الأفطس حاضرة من حواضر العلم والأدب والفقه 
في فترة ملوك الطوائف. وكان يتسابق إليها العلماء والشعراء؛ ينهلون من عطايا 
ملوكهاء وخاصة المظفر والمتوكل» وقد اعتنى بنو الأفطس عناية فائقة بالأدب 
والشعر خاصة: ولعلّ أشهر شعرائهم الوزير الشاعر الأديب ابن عبدون» الذي يُعَرُ 
من أشهر وزراء الطوائف وشعرائهم؛ وهو عظيم مُلْكِ بني الأفطس ونظيم 
سلكهمء وقد رثا دولتهم بكلمات اشتملت على كل مَلِك قتل» وأشارت إلى مَنْ 
عدر منهم حول تُكبرها المسامع ويعتبر بها السامع”"» كما أنه قد نبغ في بلاط 
تطلوين العديد مق الثقهاء والغلياء الأجلات الذين كالوا الى وجهروا به وضكةا 
في درا الصدع والفتنة والصلح بين ملوك الطوائف. ويأتي على رأسهم أبو الوليد 
الباجي, والعالم الفقيه ابن عبد البر المالكي القرطبي الأصلء وغيرهم كثير» هذا 
فضلاً عن أن المظفر بن الأفطس كان من كبار أدباء عصره؛ ويكفي أنه صاحب 
كتاب المظفر الذي عدَّه ابن حزم مفخرة من مفاخر الأندلس» كما كان ابنه المتوكل 
بن الأفطس أديبًا شاعرًا عامّاء وكانت مدينة بَطَلْمُوس في مُدَّته دار أدب وشعرء 


ونحو وعلم'". 


وعبد الواحد المراكثي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب »150-١1175‏ وابن الخطيب: أعمال الأعلام 
ص185: 184.: والإحاطة في أخبار غَرْنَاطَة / /51-141. 
(؟) ابن الأبار: الحلة السيراء 7/ 45. وابن الخطيب: أعمال الأعلام ص 186. 


الباي السادس : عصر ملوك الطوائف بإب 


أبوالوليد الباحي 1050لا هد ك؟ء!- امام /: 

هو أبو الوليد سليان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث؛ الأندلسي الباجيٌ» 
أصله من بَطَلْيُوس ومولده في بَاجَةَء ارتحل في طلب العلم والفقه بين الحجاز 
وبغداد ودمشق والموصل وأصبهانء فأخذ علم الحديث والفقه والكلام» ثم عاد إلى 
الأندلس بعد ثلاث عشرة سئة بعلم غزيرء حَصّله مع الفقر والتقئم باليسير» ثم ولي 
القضاءء حدّث عنه ابن عبد البر وابن حزم والحميدي والطرطوشي وابنه أبو 
القاسم بن سليان» وقد أجمع العلماء على أنه أحد أئمة المسلمين في المشرق والمغرب. 
وكان أبو الوليد الباجي من المقرّبين إلى المتوكل بن الأفطس ينصحه ويُِدّكّرهء ك) أنه 
كان من العلاء العاملين» الذين يحملون هموم دعوتهم ودينهم» وكانت تشغله دائً) 
أحوال الأندلس والتفرّق والتنازع بين ملوك الطوائف واستقوائهم بالنصارى؛ 
وكان ألفونسو السادس قد شدَّد غاراته على أراضي المسلمين» وأثقل أمراءهم 
بالجزية» بل إنه لم يقنع بهاء فلم| رأى الباجي ذلك أعدّ عُدَّته من الإيعان» وشحذ همّنه 
لقول الحقٌّ لمؤلاء الأمراء» وأجهد مله نفسه في دعوة ملوك الطوائف إلى الاتحاد 
ونبذ القرقة والتشاحن» ولكن م يُضْغْ أحد إلى دعوته؛ وحَسْبّهِ أنه قد أعذر إلى ربه» 
ومات عله ول يَرَ حُلْمّهِ في اجتماع كلمة ا مسلمين. 

صنّف أبو الوليد الباجي كتبّا كثيرة؛ منها: كتاب (المنتقى): و(إحكام الفصول 
في أحكام الأصول». و(التعديل والتجريح فيمن روى عنه البخاري في الصحيح).. 
وغي ذلك" : 

ان عبد البر 459-14 شدؤللو- إلاءام ): 


أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي» 


)١(‏ ابن الأبار: الحلة السيراء 48/7. وابن خلكان: وفيات الأعيان و والصفدي: الوافي بالوفيات 
1 


الإمام العلامة» حافظ المغربء ولد بِقُرْطَبَة وبها تعلّم على يد كبار رجالهما وفقهائهاء 
قال عنه الإمام أبو الوليد الباجي: لم يكن بالأندلس مثل أبي عمر بن عبد البر في 
الحديث. وقال عنه أيضًا: أبو عمر أحفظ أهل المغرب. فارق ابن عبد البر قَرْطبَة 
وجال في غرب الأندلس مدةء ثم تحوّل إلى شرق الأندلس» وله رحلات كثيرة فيهاء 
ا 0 
للمظفر بن الأفطسء ثم رحل إلى شاطبة ويه تُوَقِ. 

من تصانيفه: (الدرر في اختصار المغازي والسير). و(العقل والعقلاء)؛ 
و(الاستيعات) وا(تبيجة الجالس وانس المجالن )و (التمهيل) ”7 


اهمية طنيطلة ١التغر‏ الأوسط ): 

منذ أن دخل الفتح الإسلامي نبلاذ الأندلسن وَطُلْبْطِلَة (ملع1اه:1) محل عين 
الاهتمام من الولاة والأمراء» وكانت تُعْرّف بالثغر الأوسطء ويبدو الطابع الجهادي 
في التسمية واضحًا ذا معنى مهم وخطير؛ إذ إنها تل الحاجز الشالي الأوسط 
للدولة الإسلامية في الأندلس ضدّ غارات ال مالك النصرانية المتاحمة؛ ومن هنا 
فأهميتها تكمن في أمرين: 

الأول: الموقع الجغرافي المهم؛ إذ هو موقع إستراتيجي خطير عسكريًا وسياسيًا؛ 
وهذا ما جعلها موضع الاهتمام من كلا الطرفين الإسلامي والإسباني النصراني. 

الثاتي: المساحة الواسعة والشاسعة لطليّطِلَة وأعياها (من الكور والمقاطعات) 
في قلب الأندلس؛ فهي تند شرقي ملكة بَطَلْمُوس (الثفر الأدنى)» من قُورِيّة 
وترجالة (88:10311:1-0) نحو الشهال الشرقي؛ حتى قلعة أيوب وصّمَْرِيّة الشرق» 


.195-1601" /18 الذهبي: سير أعلام النبلاء‎ )١( 


اثياب السادس : عصر ملوك الطوائف حو 


وم الجنوب الغربي لمملكة بني هود في سَرَقْسْطّة (لثغر الأعلى)؛ وتهتدٌ جنوبًا إلى 
الغرب حتى حدود مملكة فُرْطْبَة» وتمتدٌ شالاً إلى الشرق فيها وراء نهر تاجة متاحمة 
لحدود مملكة قشتالة"''» وهذا الموقع الخطير يجعلها من ناحية في وضع الصدام 
العسكري المسلح مع ممالك الطوائف الأندلسية القوية ذات المطامع التوسعية» 
ل في بَطليُوس (النغر الأدنى)؟ إذ تمل طُلِْلَة ها الجانب الشرقي 

نحو الشمال» وبني هود في سَرَقَْسْطَة (النغر الأعلى)؛ إذ مُكل طُلَيْطِلّة لما الجانب 
الجنوب الغري» وبني جهور في فُرْطْبَة؛ إذ مُتّل طُّلَيْطِلّة هما الجانب الشمالي نحو 
الغرب» ومن ناحية أخرى فهي موضع عدوان مستمرٌ وغارات متواصلة من 


8 على 


المالك النصرانية؛ إذ تّمَدَ طُلَيْطِلَة الخطوة الأولى والأهم للسيطرة على ملوك 
عرو 


الطوائف الأندلسية في القبضة النصرانية» وهو ما تم بالفعل على نحو ما سئْبيّنه في 
موضعه إن شاء اللّه. 


بنوذي النون الأصل والتاريخ: 

ذَكّر أصحابٌ التاريخ أن بني ذي النون أسرة بربرية من قبائل هوارة» واسم 
جدهم الأكبر هو زنون» فتصحف الرسم بطول المدَّة ومُضيٌ الزمن» فصار (ذو 
النون)» وهو اسم شائع في قبائل البربر» وهم من أسرة - على حدٌّ تعبير ابن عذاري . 
المراكشي وابن الخطيب- لم يكن لا نباهة ولا ركاسة إلا في زمن الدولة العامرية؛ في 
فترة المنصور بن أبي عامر وولده من بعده حتتى حدوث الفتنة ونكبة الخلافة”". 

وهناك بعض الروايات التاريخية تُوَصْح أن هذه الأسرة دورًا منذ أيام الإمارة 
الأموية ثم الخلافة» وقد استحكم أمرهم زمن الدولة العامرية والفتنة» فابن حيان 


)١(‏ انظر: عنان: دولة الإسلام في الأندلس ”/ 46. بتصرف. 
(0) ابن عذاري: البيان المغرب / 1", واين الخطيب: أعمال الأعلام ص1976., لالا1ء وابن خلدون: تاريخ 
ابن خلدون .1511١/520151/5‏ 


مذ 0 44 


يذكر جدهم ذي النون في أيام الأمير محمد بن عبد ال رحمن الأوسط (178- 
10ه-81-8617م): فقد حَلّفَ عنده حصِيًا بحصن أَُقْلِيش (106165) فعالجه 
حتى برئ. وكان ذلك سييلاً لتوثيق العلاقة بينهزاء فولاه الأمير حكم أَمُلِيش 
وشَنْتَمَرِيّة (18هه21 *'» ومن هنا برز نجم بني ذي النون على مسرح 
الأحداث» وخاصة في زمن الحكم المستنصرء وقد طمع بنو ذي النون في الاستقلال 
ولهم في ذلك محاولات؛ منها: محاولة الفتح بن موسى بن ذي النون بقلعة رباح سنة 
له زمن الخليفة الناصر لدين الله» فأرسل له حملة عسكرية بقيادة عباس بن عبد 


العزيز فا : 00 


ثم علا كعب بني ذي النون خاصة في دولة المنصور بن أبي عامر وولده من 
بعده؛ ففيها قادوا الجيوش وتَوَلّوًا الأعمال والبلاد» وظهر منهم عبد ال رحمن بن 


0 


إسماعيل بن ذي النون» وكان قد مَلّك شَنْتَمَرِيّة كلهاء وملكها من بعده أبنه 
إسماعيل» فلا كانت نكبة الخلافة الأموية وانتهاء عهد الدولة العامرية وقعت الفتنة» 
فلحق إساعيل بالثغر وجمع إليه بني عمه. وخطب لسليان المستعين الملقب 
بالظافرء فأعطاه سليمانٌ ولاية إقليم أَقلِيشء ثم أخذ يتوسّع على المالك المجاورة له. 
حتى عظمت قوّته» وانقاد له قوّاد الثغور؛ فاستقامت له الأمورء فمنحه سليمان 
الظافر الوزارة ولقَبه بناصر الدولة» فلما اضطرمت الفتنة أعلن إسماعيل بن عبد 
الرحمن بن ذي النون استقلاله» فكان أَوَّلَ الثوار والمفارقين للجاعة» وأخذ يتوسّع 
على حساب غيره ويحجبي الأموال» وقد وصفه ابن حيان بالبخل قائلاً: «وكان من 
البخل بالمال» والكَلّفٍ بالإمساك, والتقتير في الإنفاق» بمنزلة لم يكن عليها أحدٌ من 
ملوك عصره. لم يرغب في صنيعة» ولا سارع إلى حسنة» ولا جاد بمعروف. فا 


3 1١/7 وابن سعيد المغربي: المغرب في حلى المغرب‎ »١57 ابن بسام: الذخيرة /ا/‎ )١( 
.189 (؟) ابن عذاري: البيان المغرب ؟/‎ 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف 48 
أَعْملَتْ إليه مَطِيّة ولا حملّتْ أحدًا نحوه ناقة» ولا عَرّجٍ عليه أديبٌ ولاشاعره ولا 
امتدحه ناظمٌ ولا ناثر» ولا اسشّخْرِجَ من يده درهم في حقٌّ ولا باطلء ولاحَظِيَّ 
أحدٌ منه بطائل» وكان مع ذلك سعيد الجدٌ تنقاد إليه دنياه» وتَضْحَبّه سعادثه. فينالٌ 
د الأمور بأهون سعيه. وهو كان قَرَّطَ الملوك في إيثار الفُرقة؛ فاقتدى به مَنْ 
ه... فصار جرثومة النفاق» وأَوَّلَ مَنِ استنّ سن العصيان والشقاق» ومنه تفجّر 

ينبوعٌ الفتن والمحنء فتبارك مَنْ أَمْلَ له» ولم يرضّ له عقوبة الدنيا مثوبة»"'". 

بنوذي النون في طليطلة : 

الظافر إسماعيل بن ذي النون ( 1490-4191 5؟١١48-1١٠1م‏ ): 

عندما وقعت الفتنة وانمارت السلطة المركزية بالأندلس أضحت طُلَبْطِلّة بلا 
حاكم أو وال يتونٌ أمورهاء ويضبط أمنهاء ومن نّم آلت إدارة البلاد إلى قاضيها أبي 
بكر يعيش بن محمد بن يعيش الأسدي, وبقي في كم طُليطَِة إلى أن عِلَ وسار إلى 
ل د )قوقرل من تعتمعيد الوعن بن 

متيوه» فضبط أمور طُلَيْطِلَةَ وظلّ كذلك إلى أن وافته المنية» فتونٌ من بعده ابئه عبد 

املك بن عبد الرمن بن متيوه فأساء اير في أهلهاء واضطربت الأمور وت 
الفوضى» فاجتمع زعماء طُليطِلّة على أن يرسلوا إلى حاكم ؟ تئر عبة الرحمن بن 
امون ا رحدل اب عا احور جود واكك له ور ري لأ 
النون» وعلى الفور أرسل لهم ابنه إسماعيل بن ذي النون» فاستولى على طُلَيْطِلّة 
ودخلها سنة (/671 ه-”7 ولب الطانن ويذا حرتيوال شلك اديت 
واستعان في تدبير أمور البلاد بكبير الجماعة وشيخ البلدة أبي بكر ابن الحديدي؛ فهو 


ْ .١ 57 2031557 أبن بسام: الذخيرة /ا/‎ )١( 
وابن خلدون: تاريخ ابن خلدون 14 ه» وذكرأن‎ »)١9177( (؟) اين ب* كوال: الصلة» ”/ /4481» ترجمة رقم‎ 
القاضى يعيش توفي سنة /4171ه.‎ 
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يا الأندلس 
شيخها وال منظور إليه بها من أهل العلم والعقل» والدهاء وحسن النظر» فضلاً عن 
كونه محبويًا من أهل طْلَيْطِلَة» فكان الظافر إسم|اعيل لا يقطع أمرًا دونه» ويُشاوره في 
مهمات أموره وشئون دولته» ول تَطُّلَ مدَّة ولاية الظافر إسماعيل؛ إذ وافته المنية سنة 


(45 ه47 ١٠م)»‏ وخلف من بعده ابنه يحيى بن إسماعيل الملقب بالمأمون”'". 


المأمون يحيى بن إسماعيل : 
نوق الظافر إسماعيل وملك من بعده ابنه يحيى الملقب بالمأمون» وذلك سنة 
(470ه-"4 ١1م)»‏ وسار المأمون على سُنّة أبيه في تسيير أمور مملكته المترامية 
الأطراف, فأقام بين الناس بالعدل» وكانت السياسة التي انتهجها المأمون في بداية 
عهده سبيلاً لاتساع ملكته. 


لم يكن عهد المأمون عهد هدوء واستقرار» وإنم) كان عهد تنازع وفراق بينه وبين 
ظ ملوك الطوائف الأخرىء وكان من شدَّة هذا التنازع والفراق أن ظهرت الحسّة 
والنذالة, واستعانوا بالنتصارى بعضهم على بعض» وضعفت قوّة الأطراف 
المتنازعة» وهذا ما حدا بالنصارى أن يُغُِوا على أملاك المسلمين» ولا يجدون رادعا 
يردعهم, ولا قوَّةٌ تطاردهم؛ فتُهبّت البلاد» وسّرقت الأموال؛ وسّبيت النساءء وقتل 
الأطفال والرجال» وحكام الطوائف يتنازعون على أعراض زائلة» فخسروا دينهم 
ودنياهم» وما أشبه الليلة بالبارحة! 

فعلى الرغم من اتساع مُلك المأمون بن ذي النون إلا أنه شغل خلال فترة 
حكمه الثلاث والثلاثين بالتخاصم مع ملوك الطوائف الآخرين» وخاصة عدوّه 
اللذوة لياق اعون من هرو ساحن 2 تعلةة والمتضدا نز غود مساح 


1١/7 انظر تفصيل الأحداث في: ابن بسام: الذخيرة ؟/ 440» وابن سعيد المغربي: المغرب في حلى المغرب‎ )١( 
وابن عذاري: البيان المغرب 7/ 77/7 717/9 واين الخطيب: أعمال الأعلام ص/17/7» وابن خلدون:‎ 5 
تاريخ ابن خلدون 7 ١»؛ وفيه توفي الظافر إساعيل سنة 5579 ه.‎ 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف يفنا 


إِشْبِيليّة ومن بعده ابنه المعتمد؛ وابن الأفطس صاحب بَطَلْيُوس. 


بيد أن حروب المأمون الأشد شراسة كانت مع سليهان بن هود؛ خاصة أنها 
حروب على المناطق الحدودية بينهماء ولعلها كذلك الأشدّ وقمًا على الإسلام 
والمسلمين؛ إذ استعان كل منههما على أخيه بالنصارى أصحاب قشتالة» الذين عاثوا 
في أراضي المسلمين تحت سمعهم وأبصارهم, على نحو ما سَئْبينُه إن شاء الله. 

ومن أشهر الأعمال التي قام بها المأمون بن ذي النون دخوله في طاعة هشام 
المؤيد بالله (أو شبيهه على وجه الدقة) التي دعا إليها المعتضد بن عباد؛ وذلك طمعًا 
في نصرته ضد عدوه سليمان بن هود, وبالفعل قَبِلَ المعتضد الأمر ووعده بالتناصر 
والتظافر ضد خصمه؛ وأخذت البيعة لهشام المؤيد المزعوم في طُلَيْطِلّة» وأعلن له 
بالدعاء على المنابر» ولكن يبدو أن المأمون ذهب به الطمع الخائب كل مذهبء وغرّه 
الأمل واتّبع الباطل» واشتغل عنه المعتضد بحروبه ضد ابن الأفطسء ول يدل من 
ابن عباد أي شيء» وعاد من بيعته بخفي حنين"". 

وكان من أهمٌ أعمال المأمون -كذلك- الاستيلاء على بَلَنِيسيّة وأعمالها سنة 
(551ه-10 1٠١‏ م)؛ حيث كانت تحت حكم عبد الملك بن عبد العزيز حفيد 
المنصور بن أبي عامرء وكان صهرًا للمأمون حيث تزوَّج ابتته عقب وفاة أخيه 
زوجها الأولء فأهانها وأساء عشرتهاء وكان سيئ السيرة» منهمكًا في الشراب 
والخلاعة» مع نقص في المروءة والانحطاط في مهاوي اللذات الوضيعة» وكان ذلك 
سبيلاً لزوال مُلكه؛ على ما جنت يداه وهو ما حدث بالفعلء فل علم المأمون 
بحال ابنته مع عبد الملك بن عبد العزيز حقد عليه» وأضمر الشرّ له. 

وهناك ني استيلاء المأمون على بَلَنْسِيّة روايتان؛ الأولى: أن المأمون قدم على عبد 


91/4 91/8/95 ابن عذاري: البيان المغرب‎ )١( 
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قصة 

ا الأندلس 
الملك بن عبد العزيز بن أبي عامر من طُلَبْطِلّة على سبيل الزيارة» وهناك استقبله 
صاحب بَلَدِْيّة أحسن استقبال هو وغلانه وعبيد القصرء فأقام المأمون عنده أيامّاء 
ثم دبّر لعبد الملك مكيدة ذات ليلة» فقبض عليه وعلى ابنه وأخعرجهما ليلاً إلى 
شَمدَمْريّة» وقيل: إلى قلعة أَفِْيش. وبعدها تملّك المأمون شرق الأندلس دون كلفة 
ولا مشئة ولأ نات والزواية الغائيّة تخولة إن الماموة استحاة بدك تعكالة عل 
صهره صاحب بَلَنْيِسّة» فاستولى عليها واعتقل عبد الملك وابنه» وكان ذلك في شهر 
ذي الحجة سنة /01 4 هه وقيل: سنة (/0 6 ه- 6" 0 


وأمام توسّعات المأمون كانت قُرْطْبَة محل نظره منذ زمن» وكان يتحيّن الفرص 
تضاح عَأْنِيا وهواما تدك بالقعا ين افنطريك الأمورعقي تون عبد 
الملك بن جهور أمورها وأساء السيرة بين أهلهاء فأغار المأمون عليها عام 4757هء 
فاستغاث عبد الملك بن جهور بالمعتمد بن عباد» وكانت تلك نهاية بنيى جهور في 
ُرْطَبة”'"» على نحو ما سنذكره في فصل التناحر بين ملوك الطوائف إن شاء الله. 

مع كل هذه ا حروب والنزاعات التي شهدتها فترة كم المأمون. إلا أنه يَعَد 
أطول ملوك الطوائف عهدًا؛ فقد دام مُلكه ثلاث وثلاثين سنة» وانّسعت رقعة 
مُلكه حتى ملك بَلَنْسيّة وأعمالها في شرق الأندلس» وعظمت خزائن المأمون حتى 
قصده الشعراء والعلماء» وأكثر المأمون من تشييد القصور الفخمة. والمجالس 
الباهرة» ومن أشهرها مجلسه المسمى «المكرم»)» ونحن ننقل هنا وصفه؛ ليرى القارئ 
الكريم مدى الرغد الذي ورثه ملوك الطوائف من عصر الأمجادء فأضافوا إليه 
وتفننوا وأبدعواء ثم نسوا الله فأنساهم أنفسهم» فصارت هذه الذخائر مطمعًا 


)١(‏ ابن الأبار: الحلة السيراء 7/ 179١؛‏ وابن عذاري: البيان المغرب 2751/0177/7 307؛ وعنان: دولة 
الإسلام في الأندلس .1١7 03١1/9‏ 

)١(‏ ابن بسام: الذخيرة 7/ 11-704١5,؛‏ وابن عذاري: البيان المغرب» / 2377177٠0‏ وابن الخطيب: أعمال 
الأعلام ص49١-101.‏ 


الباب السادس ؛ عصر ملوك الطوائف اما 
للنصارى يحوزونها بافتراق المسلمين وتناحرهم؛ بل استطاعت مالك الأندلس أن 
نفل قرا قلخن لالدو اقتان | معدي در 

هذا وصف مجلس المكرم كما يورده ابن حيان ناقلاً له على لسان ابن جابر شاهد 
العيان: «وكنثٌ ممن أَذْهَلَيهِ فتنةٌ ذلك المجلس» وأغربُ ما قيَّدَ لظي من بهي زُخُرفه - 
الذي كاد يحبس عيني عن الترقي عنه إلى ما فوقّه- إزارٌه الرائع الدائر بأسّه حيتٌ دار 
وهو مُتَّحَذُ من رفيع الَرْمَرِ الأبيض المسنونء الزَّاربِةٍ صفحاته بالعاج في صِدْقٍ الملاسةٍ 
ونصاعة لتلوين» قد عر في انه وهام وأطمار جار ذات ثياره وقد 
تعن كي من خللف الفاقل امسر رة نما لياه آنتان أعجان وأشكال التجرشابين 
جانٍ”" ا + '"'» وعَلق بعضُها بعضًا بين ملاعب ومُثاقف. ترنو إلى مَنْ تأمّلها بألحاظ 
عاملقنل كاج انلق عليدة ار ققيرة إلبله رك شعورة منها لظردة عن عاتعيكها ار 
من شكلهاء نكاد تُقيّد البصرّ عن التعل إلى ما فوقها. قد فَصّل هذا الإزارٌ عا فوقه كِتَابٌ 
ف عريش التقدير رم تمفور»دائٌ بالمجاس ادلي من داخله قد حَطَه تار أبين 
من خط التزوير» قائمٌ الحروفيٍ بديمٌ الشكلء مُسْتبينٌ على البُعْدِ مرقومٌ كله بأشعارٍ 
حسان» قد تيت في أماديح شرج لمأمون. لمر ال 
بُحورٌ منتظمة من الزجاج الملوّنء انبسّسِ بالذهب الإبريز وقن اجريهفيه شكال 
حيوانٍ وأطيار» وصورٌ أنعام وأشجار يذهل الألباب وَيُقَيِّد الأبصار. وأرض هذه 
لحان صسعكة م اوزاف الدع الأترمن قضورة بامقال تلك التساري من الخيواك 
والأشجار بأتقنٍ تصوير وأبدع تقدير. 


)١(‏ بدرو شلميطا صورة كريب الاقصا)لاتقاني امصووق: بتاعي الشقياء المتردي! ضار الدرية 
الإسلامية في الأندلس» /١‏ 0ل 

(1) الثمر الجاني : الشّمر الذي تستطيع أخذه وجنيه مادام طَريًا رطبًا .ابن منظوء : لسان العربء مادة جني 
4 157كء والمعجم الوسيط .١51/١‏ 

(") الثمر العابث: الجاف. أو هو المختلط الجاف والرطب. ابن منظور: لسان العرب» ماذة عبث 7/75 113. 

(4) دعب إِبْرِيز: الخالص. ابن منظور: لسان العربء مادة برز ه/ 27*٠9‏ والمعجم الوسيط .1/١‏ 


بام الأندلس 

ثم قال: ولهذه الدار ييَحَْرَنَانَة قذ تيت ” عر كاي رز او بر 0 
الذهب الإبريز أحكمّ صياغة» تتخيّل لب ل ا م 
ينساب من أفواهها نحو البُحيرتين الماك هَوْنَا كرَشِيش القَطر أو ا للعو" 
وقد وُضع في قعر كل بحيرة منههم| حوضٌ رخام يُسمَّى اللَذْبَح محفورٌ من رفيع 
امبر كيد اد الو ور نار رن مسر مار 
حيوانٍ وأطيار وأشجار» وينحصرٌ ماؤهما في شَجَرَيْ فضّة عاليتي الأصلين. غريبتي 
الشكل» ؛حكمتي الصّلْعة: قد عر كل شجرة منه بط كى تيح بأد صناعة: 
1 فيها الماء من المذبحين» فص مرخ أعالي أفنانها انصباب رذاذ المطر أو 
رَشَّاش التندية» فتحدّثُ لَخْرّجه نَعْاتٌ تُصبي النفوس. ويرتفعٌ بذرُوَتها عمودٌ ماء 
ضخم مُنضغط الاندفاع» ينساب من أفواهها ويُبَلّل أشخاصٌ أطيارها وتازهاء 
بألسنة كا يارد الضقيلة: يقد خسشتها الألخاظط الثاقبة» ويدع الأذهان الحادَّة 
لد 


والواقع أنه لم يكن ببلاط المأمون بن ذي النون للشعر والأدب دولة زاهرة» كما 
كان الشأن في إِشْبِيلِيَّة وبَطَليُوسء بيد أننا نجد أكابر شعراء العصر وعلمائه يعيشون 


(1) نصّ: رفع ووضع على الِنّضَّة؛ أي: على غاية الشهرة والظهور. ابن منظور: لسان العربء مادة نصص 
٠‏ 417» والمعجم الوسيط 4777/7. 

)١(‏ كالحة الوجوه: مكشرة عابسة. الجوهري: الصحاح, باب الحاء فصل الكاف "949/١‏ وابن منظور: لسان 
العرب. مادة كلح ”/ 5/4, والمعجم الوسيط /١‏ 95/. 

تر اع تضاح . الجوهري: الصحاح., باب الراء فصل الفاء 7/ 87لا وابن منظور: لسان العربء مادة 

فغر 288/6 والمعستم الؤسيط 15:171. 

(5) الشدوق جمع السَّدْقَ : وهو جانب الفم. انظر: الجوهري: الصحاح. باب القاف فصل الشين ٠٠/5‏ 
وابن منظور: لسان العربء مادة شدق ١٠/77٠ء‏ والمعجم الوسيط .5177/١‏ 

(5) سحالة اللجين: ما سقط من الفضة كالبرادة. الجوهري: الصحاحء باب اللام فصل السين 5/ 17/71 وابن 
منظور: لسان العربء مادة سحل 3717/١١‏ والمعجم الوسيط .47١ /١‏ 

() الجرم: الجسد. الجوهري: الصحاح. باب الميم فصل اليم 5/ 21885 وابن منظور: لسان العربء مادة جرم 
4١‏ والمعجم الوسيط .11١8/١‏ 

(0) ابن يسام: الذخيرة /ا// 23177 5 17. 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف لض 
في ظلّ المأمون» وكان من هؤلاء شاعره ابن أرفع رأسه”"'» صاحب الموشحات 
المشهورة» والعلامة الرياضي ابن سعيد مؤلف تاريخ العلوم المسمّى ١طبقات‏ 
الأمم»» وكان يلقي دروسه في المسجد الجامع» والعلامة النباتي ابن بصال 
اللي 0 

ويجدر بنا ونحن على مشارف الانتهاء من حياة المأمون بن ذي النون أن نذكر 
أن ابن حيان المؤرخ الأندلسي الكبير لم يجد مَنْ يمدي كتابه (التاريخ الكبير) سوى 
للمأمون؛ إذ قال في مفتتحه: «وكنتٌ اعتقدت الاستئثار به لنفسيء وحَبّْأهٌ لولدي» 
والضنً بفوائده الجمّة... إلى أن رأيتٌ زفافه إلى ذي خطبة سَرِيّة أتتني على بُعْدِ الدار, 
أكرم خاطب وأسنى ذي همّة» الأمير المؤنّل”" الإمارة المأمون ذي المجدين؛ الكريم 
الطرفين» يحبى بن ذي ال 

القادربالله يحيى حفيد المأمون: 

مات المأمون بن ذي النون مسموما بِقَرْطَُة في حادث سنفصل ظروفه بعد 
قليل إن شاء الله- وخلفه من بعده حفيده يحيى بن إسماعيل بن يحيى بن ذي النون 
وذلك سنة (/4571ه-70١٠م)»‏ وتلقّب بالقادر بالله» وكان القادر الله سيئ الرأي. 


مشهورة يغنى بها في بلاد المغرب. ابن سعيد المغربي: المغرب ني حلى المغرب ”/ 18. 

.1١57/7 عنان: دولة الإسلام في الأندلس‎ )١( 

(*) المؤثل؛ أي: المجموع ذو الأصلء والدائم. ابن منظور: لسان العرب مادة أثل .9/١١‏ 

(5) يقول د. محمود مكي (وهو من المتخصصين في دراسة تاريخ الأندلس): «والحق أننا لانعرف كيف فعل ابن 
حيان لكي يُقَدّم إلى المأمون هذه «الحدية» من تاريخه. وهو الذي وصف مساوئ أسلاف ابن ذي النون 
التناقض هو ما نرأه في فقرات أخرى ينقلها أبن بسام كتب بها ابن حيان إلى المعتمد بن عياد يهنئه بفتح قرطبة 
وظهوره على المأمون بن ذي النون... والغريب هنا هو أن ابن حيان يرمي المأمون بن ذي النون بأسوأ التهمء 
مع أنه هو الذي أهدى إليه من قبل تاريخه وطرزه باسمه». (مقدمة تحقيق د. مكي لقطعة من المقتبس 
ص04. 

(5) ابن بسام: الذخيرة ؟//01/8. 


]أ ل 


قضة 


ربا كن 
قليل الخبرة والتجاربء مع أنه يحكم مملكة عظيمة وطَّدها له جدّه المأمون» وكان 
المأمون قبل وفاته قد قسّم وظائف دولته وعهد بها إلى وزيراه: ابن الفرج وابن 
الحديدي» فجعل أمور الجند لابن الفرج» وأمور المشورة والرأي إلى ابن الحديدي. 
وأخذ عليها المواثيق والعهود بحسن الإدارة والنصح. إلا أن القادر بالله وقع تحت 
يقن لبي واتقده وتساء القصرءوطائقة من فرئاة الود ؤيطالة الو ظدر نوراه 
حت أرعرو سد ردم إنن للديدى اضرق لفك بعر اولص مضه و1 يق 
القادر ليتخلّص من ابن الحديدي دون تُجَمَة بيّة وخيانة ظاهرة؛ حتى يقنع أهل 
طُلَْطِلّة بالأمر» فدبّر مكيدة؛ وهي أن يستظهر جماعة كان جدّه المأمون قد أودعهم 
السجن بإيعاز من ابن الحديدي» فأطلق القادر سراحهم ودعاهم إلى مجلسه. ودعا 
ابن الحديدي إليه أيضًاء فلم حضر ابن الحديدي ورآهم. أيقن بالهلاك» وأسرع إلى 
القادر يستجيره منهمء إلا أن القادر غادر مجلسه فتمكّنُوا منه وقتلوه» وأمر بنهب 


دور ابن الحديدي» وكان ذلك في أوائل ذي الحجة سنة (74 5 ه-17١٠1م)7".‏ 


لم ينعم القادر بالله منذ أن فتك بابن الحديدي بالأمان؛ إذ صار أعوان الأمس 
أعداء اليوم» وإذا بمن أوغروا صدره على ابن الحديدي ينقلبون عليه ويكيدون له 
الدسائسء فلم ينسوا أن المأمون جد القادر هو من أودعهم السجن. وكاد يفتك 
0 

وهكذا بدأت الهموم والمتاعب والثورات تنهال عليه؛ فابن هود صاحب 
سَرَقسْطَة يُرهقه بغاراته من ناحية» وأبو بكر بن عبد العزيز صاحب ,َلَدْسِيّة استغل 
الفوضى واستبدٌ بالأمر» وأعلن الثورة والاستقلال» والنصارى يُغيرون على 
أملاكه» وكادوا أن ينتزعوا قونقة منه إلا أنه افتداها بمبلغ كبير من المال. 


لكايس سام الخصيرة /1/ 1500-9 وابن الخطيب: أعمال الأعلام ص17/4»؛ وعنان: دولة الإسلام في 
الأندلس .1١39//7‏ 


الباب السادس ؛ عصر ملوك الطوائف م 

ومن ناحية أخرى أعلن أعوان الأمس الثورة الداخلية للإطاحة به. وفعلاً 
هرب القادر من طُلَيْطِلَة إلى حصن وَبْدَةَ وهنا وجد أهل طُلَيْطِلّة أنفسهم بلا أمير 
أو حاكم؛ فاستقدموا المتوكل بن الأفطس ليحكم البلاد سنة (41/7ه-179١٠1م):‏ 
وظ ل المتوكل حاكيًا عليه إلى أن عاد القادر مرَّة أخرى بمعونة ألفونسو ملك 
قشتالة» وحاصرت قرّات النصارى طُلَيْطِلّة وهذا ما اضطر المتوكل بن الأفطس إلى 
أن يخرج منها بعد أن أخذ ما استطاع من أموال القادر وخزائنه» ونجحت قوّات 
الفوتشو الدغول إل .طليطلة وإعادة القادن ودخل القادن طُلَبْظِلّه فى بحى التضارى 
وجنودهم؛ وكانت هذه العلاقة المشتومة سببًا في سقوط طُلَيْطِلّة.. 

فيا ليت حُكام المسلمين يعون الدرس» ويعتمدون على ربهم, ولا يتكلون إلى 
عدوّهم؛ فهذا جزاء الخائنين» وصدق الله إذ يقول: يا أيبجا ازيح أمتيا لاتتَخِذُوا 
يود وَالتُصَارَى أَوْلِيَاء بَْضْهُمْ أو ابحم موتكم َه نه الل 


32 ي الْقَوَْ الاي د © قَْرَى اين في فُلُويهم مَرَضٌ يا ِعُونَّ فيهمْ يَقُولُونََخْسَى 
أن تين اير َصتى افد أن يأر بلح أذ من سند يبحو عل ما أ سَرٌّوافي 


رار الَذنَ آمو أَمؤْلاء الّذِينَأَُسمُوا بالك جَهد لَعَايِمْ بم 4 


5 8 


سم خبطت أَعَْاهُمْ وا حَاسِرينَ © [المائدة: ١ه-78ة].‏ 
ل 
الواقع أنه لم يكن ببلاط طُلَيْطِلَة للشعر والأدب دولة زاهرة كما كان الشأن في 
ِشْبيليّة وبَطَلِيُوسء إلا أنها شهدت دولة زاهرة في علوم الحياة: الرياضيات والطبٌ 
والنبات والزراعة» ومع هذا حرص المأمون على جمع الشعراء حوله؛ وكان منهم 
شاعره ابن أرفع رأسة صاحب الموشحنات المشهورة» وكان ذللة سييلا إلى علو شآن 
و ل 


درم 


لله 


0 0-0200 _الأنتلس 
مؤلف تاريخ العلوم المسمى (طبقات الأمم)» والزرقالي» وعلامة طُلَيْطِنّة صاعد 
الأندلسي الطليطي. 


صاعد الأخدلسي : (١6717-45ه.-9؟:1-١‏ ١1م‏ ): 


هو القاضي أبو القاسم صاعد بن أحمد بن عبد الرحمن بن صاعدء الأندلسي 
التغلبي القرطبي الطليطيء المالكي. أطئلة من فر طيك تمد عالامة التاريخ في عصره. 
وكان من أهل المعرفة والذكاء» والرواية والدراية من تلاميذ الإمام ابن حزم؛ وهو 
أول مفكر عربي حاول تفسير طبائع البشر وفقًا لتغّرَات المناخ» وقد ولي قضاء 
طُلَبْطِلَة المأمون بن ذي النون» وبقي فيها إلى أن مات. 

أشهر كتبه كتاب (طبقات الأمم) الذي ألفه سنة (47ه-/50” ٠‏ ١م»»‏ حاول 
فيه استكىال دراسة أستاذه ابن حزم الظاهري عن دور الأندلس في إنتاج العلوم؛ 
والتعريف بأهم الشخصيات الفكرية التي برزت في مختلف العهود الإسلامية, إلا 
أن دراسته اختلفت عن رسالة ابن حزم في (مراتب العلوم)؛ فهو لم يكتفي بأخبار 
الكاتب؛ بل حاول التعريف بعصره وظروفه وبيئته» وبسبب شمولية الكتاب وَضَع 
مقدمة تحليلية للتعريف بتاريخ العلوم وتطور الأفكار واتصال الثقافات ببعضها من 
المشرق إلى المغرب وانتهاء بالأندلس وعصره. فجاءت دراسته تاريخية حاول من 
خلالها الردّ على مسألتين: مجرى التطورء وصلة حلقات التطور ببعضها. 

وحتى تكون إجابات صاعد واضحة في معالمها كان لا بد له من تجاوز حدود 
الأندلس والابتعاد عنها جغرافيّاء والغوص في عمق الزمن إلى عهود سابقة على ٠‏ 
ظهور الديانات الساوية» واضطر بسيب المستجدات وتغيير خطة كتابه؛ أن يعيد 
قراءة مراتب العلوم كونيًا في سياق رؤية عالمية للتطوّر الفكري وصولا إلى العرب 
وظهور الإسلام والفتوحات الكبرى. 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف ١م‏ 


فرضت خطّة الكتاب على صاعد أن يقوم بمراجعة شاملة وسريعة لتاريخ 
الأفكار ودور الأمم في صنعها وصلاتها ببعضهاء كذلك حاول قدر الإمكان 
التعريف بالأمّة والتعريف بأفكارهاء ثم التعريف بأعلامها؛ حتى يربط حلقات 
التطوّر في مبجحرى زمني هادف. 

من كتبه: (جوامع أخبار الأمم من العرب والعجم)» و(صوان الحكم) في 
طبقات الحكماء. و(مقالات أهل الملل والنحل)؛ و(إصلاح حركات النجوم)؛ 
و(تاريخ الأندلس)» و(تاريخ الإسلام) ”". 

ابن وافهء (/507-41ؤه - 195-ئلا١1م‏ ): 


هو الوزير أبو المطرف عبد الرحمن بن محمد بن عبد الكبير بن وافد بن مهند 
اللخمي الطليطلي» ولد بطْلَيْطِلّة ونشأ بهاء وعاش في كنف بني ذي النون هناك 
وهو أحد أشراف أهل الأندلس» وذوي السلف الصالح منهمء والسابقة القديمة 
فيهم, اعتنى عله بالطب والأدوية المفردة» وألّف كتابه (الأدوية المفردة)» الذي قال 
عنه القاضي صاعد الأندلسي: وتمَهّر بعلم الأدوية المفردة حتى ضبط منها مالم 
يضبطه أحد في عصره. وألّف فيها كتابًا جليلاً لا نظير له» جمع فيه ما تضمن كتاب 
ديسقوريدس وكتاب جالينوس المؤلفان في الأدوية المفردة» ورتبه أحسن ترتيب. 

ولابن وافد في الطب نظريته الشهيرة؛ إذ كان لا يرى التداوي بالأدوية ما أمكن 
التداوي بالأغذية أو ما كان قريبًا منهاء فإذا دعت الضرورة إلى الأدوية فلا يرى 
التداوي بمركّبها ما أمكن التداوي بمفردهاء فإن اضطر إلى المركب منها ل يُكثر 
التركيب» بل اقتصر على الأقل ما يمكنه منه. 


)١(‏ ابن بشكوال: الصلة ترجمة رقم /١)055(‏ ٠/اء‏ والمقري : نفح الطيب 5/ 21417 والزركلي: : الأعلام 
»١ 8/77‏ وموقع معرفة على الرابط : 181612.018. 177177177 


١‏ الأندس 


11 ا 21111 فرعم رك 
ولابن وافد من الكتب: كتناى (الأدوية المفردة). و(الوساد قْ الطب)» 
و(مجربات في الطب)» و(تدقيق النظر في علل حاسة البصر)» وكتاب (المغيث) 2. 


1 0 ف كرب شر مقةه 
"ما #جاما 1 لمق فقوف قبي فارز لوقه 


سرقسطة.. الموقع ا لجغرافي والأهمية العسكرية: 
تُعَدّ ملكة سَرَقْسْطَة من أهمٌ وأخطر امالك الإسلامية في بلاد الأندلس؛ 
وخاصة في عصر ملوك الطوائف. واكتسبت الأهمية من أمرين: 


الأول: اتساع المساحة الجغرافية ة لسَرَقُسطَة؛ إذهي تشمل في الجغرافيا 
لفك جم ا تتفل (2مع2ه7) وأعوالماء كف (100612))؛ وَوَشَقَة 
(11065©8)) وير يُشْرَر (مناموطيه8). ولاردة (ملعتم1). و إفْرَ انها " لمعمق)ء 
وطرَّكُونة”'' (ه«هعدسة]). ول طرقيقة (1011053)». وتشغل المنطقة الواسعة 
الخصبة التي يخترقها نهر إبره (801010177)» من مصبًّه عند مدينة ري حتى 
مدخله عند مدينة قَلَهُرَّةا”' في ولاية نافار» ويخترقها فرعها الشلي الكبير نممر 
سجري والأفرع الصغيرة الممتدة منه نحو بَرْبُشئَر ووَشْقَة» وفرعه الجنوبي خالون 
حتى قلعة أيوب (00لا0212]3) وَدَرَوْقَة» ففي هذه المنطقة الشاسعة التي تكثر فيها 
الوديان اليانعة والمواقع الإستراتيجية» كانت تقوم ملكة سَرَقُسْطة0. 


)ابن أن ايده : عيون الأنباء في طبقات الأطباء ل لال الى 

(1) تُطِيلّة: مدينة بالأندلس في شرقي قرطبة» شريفة البقعة غزيرة المياه كثيرة الأشجار والأنهار, اختطت في أيام 
الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية. ياقوت الحموي: معجم البلدان ؟/ **. ش 

(؟) إفراغة : مدينة بالأندلس من أعمال ماردة كثيرة الزيتون. ياقوت الحموي: معجم البلدان .7717//١‏ 

() طرّكُونة : بلدة بالأندلس متصلة بأعهال طرطوشة؛ وهي مدينة قديمة على شاطوع البحرء منها نهر علان يصب 
مشرقًا إلى : جبر إبرزم وخز بن طرعطوشة وحن بين طرطوشة وي رشلونة نينهاويين كل واتخدة منه ا سيعة عش 
فرسخّاء وطركونة -أيضًا- - موضع آخر بالأندلس من أعمال لبلة. ياقوت الحموي: معجم البلدان 4/ 557. 

(0) فَلْهُرّة : مديئة من أعمال تطيلة في شرقي الأندلس. ياقوت الحموي : معجم البلدان 7917/4. 

(5) عنئان : دولة الإسلام في الأندلس 70/7 


اباب السادس ؛ عصر ملوك الطوائف وذكنا 
ا ا ا ا 2 


ثانيًا: الموقع العسكري والسيامي الخطير؛ إذ هي حائط الصدٌّ الأول والأهم 
لبلاد الأندلس من هجمات المالك النصرانية الإسبانية؛ فهي تقع بين مملكة قطلونية 
من الشرق» ومملكة نافار أو نبرة من الشمال الغربي» وتملكة قشتالة من الجنوب 
الغري؛ لذلك فهي في جهاد دائم؛ إذ لم يَكُنتٌ النصارى عن هجم|تهم على بلاد 
الإسلام في الأندلس منذ الفتح الإسلامي لها؛ لذلك أطلق عليها المسلمون (الثغر 
الأعلى). 

بنو تجيب في سرقسطة : 

استولى بنو تُجِيبٍ -وهم أسرة عربية- على إقليم سَرَفْسْطّة وعلا كعبهم فيها 
خلال كم المنصور بن أبي عامر» حينم أقرّ يحيى بن عبد الرحمن التجيبي على الثغر 
الأعلىء وذلك سنة (41اه-184م)؛ واستمرٌ فيها إلى أن توفي سنة 
(:5ه-17١٠م)»‏ وخلفه ابنه المنذر بن يحيى التجيبي» الذي يُعَدّ أقوى حكام بني 
تجِيب في الأندلس» وكان من بُعْدِ نظره أنه رأى أن يُادن النصارى إلى حين؛ ليأمن 
غاراتهم وعواقب هجماتهم على بلاد الأندلس» فوطد علاقاته مع رامون أمير 
َرْصُلُوئَة وسانشو الكبير (شانجة) ملك نافار» وولده فرنائدو الأول ملك قشتالة) 
وألفونسو الخامس ملك ليونء وقد بالغ المدذر في علاقاته معهم» فعقد حفلاً في 
قصره لعقد المصاهرة بين سانشو ورامون» حضره أهل الملتين من فقهاء المسلمين 
وقساوسة النصارى» فسخط الناس عليه واتهموه بالخيانة؛ بيد أن الناس لم يدركوا 
بعد هده النيامة اللقكيمة من اندو إلا بعد وذاقة [ذعانات ههات اللصاري 
عليهم بعد أن ركن النصارى للدعة ومسالمة الل 

وهذه السياسة هي التي يلجأ إليها أصحاب المالك الصغيرة والدويلات 
الممزقة» وهي سياسة تُنشئها وتُكَذَّها شهوة حُبٌ السلطة؛ فإنها شهوة تُعَيّبِ العقل؛ 


(1) ابن يسام: الذخيرة 1805-٠ /١‏ وابن عذاري: البيان المغرب 7/ ١0/0‏ -لالا1. 


يكن الأندلس 
إذ لو كان أمراء المالك الصغيرة يُعْمِلُونَ عقوهم ويتنازلون عن شهوة السلطانء إِذَا 
0006 نحو الوحدة والاتحاد وآثروا جمع الكلمة؛ بدلاً من هذه الفرقة التي تأتي 
بالضعف فلا يصير أمام أحدهم إلا أن يبذل من ماله أو من مبادئه لأعدائه ما يحفظط 


به نفسه منهمء ثم ليتحالف معهم وينتصر بهم على إخوانه. 

استطاع المنذر بن يحيى أن يُقيم دولته القوية في الثغر الأعلى , قد فقطة و أعراها 
7 5000 السلاطين! فتلقّب بالمنصور والحاجب ذي الرتاستين!! واستمر في 
حكم فتملة شي نيه 316 نوو وغولقة ووه يده أبته لتر مين بو افر سن 
توفي عنها سنة ( ٠ه‏ -54؟: ابل انعجر عام ركه ددر لكان سر عي 
الذي تلقّب بالحاجب معرٌ الدولة» وكانت على يديه نباية عهد بني تيب بِسَرَ ل 
إذ توفي مقتولاً على يد ابن عم له يُسَنَّى عبد الله بن حكيم سنة (0 57 ه-179١٠1م))‏ 
ثم دعا لنفسه. ولكن يبدو أن أهل مد قشبطة كارو قليه لشو خلقه. وهمُّوا بقتله 
فخرج فارًا بنفسه. وبقي أهل سَرَ قْسْطَة دون أمير يُسَيْرٌ شئونهم؛ فبعثوا لسليمان بن 
هود حاكم لارِدّة» فدخل سَرَقْسْطَّة واجتمع الناس عليه» فكان ذلك بداية عهد بني 
هود بِسَرَقْسْطّة» في المحرم سنة (1 41 ه- سبتمبر 11"9م) 27. 


بنوهود في سرقسطة : 

سليمان المستعين بن هود : 

اجتمعت كلمة أهل سَرَقْسْطة على سليهان بن هود كأمير عليهم وتلقَّبٍ 
بالمستعين بالله وذلك في المحرم سنة ١ه‏ ومنذ هذا التاريخ بسط بنو هود 
سلطانهم على الثغر الأعلى لبلاد الأندلس» وكان سليان بن هود يملك مَرَقْسَطَة 
(1) انظر تفصيل الأحداث في: ابن بسام: الذخيرة »188-١16 /١‏ وأبن عذاري: البيات المغرب 1/60-19/6/6ء 


١ه‏ وابن الخطيب: أعمال الأعلام ص١/017١17»‏ وفيه يذكر ابن الخطيب أن أهل سرقسطة هم 
من ثار على المنذر بن يحبى وصرفوا طاعته إلى سليهان بن هودء وابن خلدون: تاريخ ابن خلدون 177/4 


الباب السادس ؛ عصر ملوك الطوائف هم 


وأعالها ما عدا طُرَطُوشَة» التي كانت بيد الفتيان العامريين» ولعلّ أشهر الأعمال 
السياسية والعسكرية في حياة سليمان بن هود ما كان بينه وبين المأمون بن ذي النون 
صاحب طلَيْطِلَة واستعانة كل منهما على أخيه بالنصارى (حكام نافار وقشتالة)» 
وقلل الاسداري تكذاكوة نار النعة بين النلين» وكادت النكنة عآن عل أرامي 
الملسلميث إلا أن ال#وقئ المسلين 4ه عا تسوت متليان الستين م هودسنة 
(478ه-ة ١1م)7"»‏ وذلك على نحو ما سئبيله في موضعه إن شاء الله. 


المقتدر بالله أحمد بن شود : 

قبيل وفاة سليمان بن هود قسم أعمال دولته على أبنائه الخمسة؛ فون ابنه أحمد 
بن سليهان سَرَقْسطَة وول يوسف لاردة» وونَّ محمدًا قلعة أيوبء وول لَبّا مدينة 
وَشْفَةه وول المتذر تطيلة"ويندو أن هذا العمل كا نعطلا سليًاء إذ زرع العنداوة 
والشقاق والتناحر بين الإخوة, فا أن توي والدهم حت انعد كل منهم بع تحت 
بقوهن أعان اندم .رلكق بس أن عند فلن كان اسعلاض طاو اقواهم 
ذكاء وحيلة؛ إذ ظلّ يتحايل على إخوته على ملكهم جميعًاء فسجنهم وبسط سلطانه 
على سلطانهم» غير لاردّة؛ إذ وقف أخوه يوسف الملقب بحسام الدولة» أمام أطماعه 
واستطاع أن يحمي لارِدّة من أخيه. 

وليس ذلك فحسبء بل وقفت العامة مع أخيه يوسف ضِدَّه؛ لما وَأَوْا من 
بشاعة أفعاله ونكاله بإخوته» وتلقّب يوسف بالمظفرء وكادت البلاد أن تقع تحت 
نير الحرب الأهلية بين الأخوين: أحمد المقتدر ويوسف المظفرء ولكن أحمد المقتدر 
استطاع أن يتغلّبٍ على أخيه يوسف بالغدر والخيانة والاستهتار بدماء المسلمين؛ إذ 
استعان بالنصارى على أخيه. واستطاع بقوتهم أن يضم لارِدّة وتُطِيكّة (أعمال 


. 10/8 ابن عذاري: البيان المغرب "/ لا/787-1ء وابن الخطيب: أعمال الأعلام ص/211/7‎ )١( 
. 17١ (؟) ابن عذاري: البيان المغرب ”/ 777ء وابن الخطيب: أعمال الأعلام ص‎ 


اننا 


رَُسطة) إلى أملاكه؛ فعظم مُلكٌه وقويت شوكته” »كما استطاع أن يضم 
طُرَطُوكية إلى أمااكه بعل تعلية غل الف تبيل العامرى اسن (69 #هعا:+ 0 
كما استطاع أن ينتزع دانية من صهره علي إقبال الدولة بعد أن حاصرها وضيّق 
عليهاء وذلك سنة (574ه-175١1م)7"؛‏ وبذلك أضحت مَرَقْسَطَّة أكبر ممالك 
الطوائف من حيث المساحة. 

ماساة دريشتر 

إن من أعظم المحن -إن لم تكن أعظمها- ما حدث للمسلمين في بَرْبْشْرَ 
(83:25:0)؛ إذ كان الخطب بها أكبر من أن يوصف؛ حيث هاجم النورمانديون 
المدينة سنة (5 0 4ه-5١٠م)‏ وفتكوا بأهلهاء وأبادوا المسلمين بأبشع صور الإبادة 
في التاريخ» ولم يُبادر المقتدر أحمد بن هود لإنجاد المدينة؛ لأنها من أعمال أخيه 
يوسف المظفر» وقد وصف ابن حيان المحنة بكلهات من الدماء يا حل بالمسلمين 
هناك, يقول بعد أن ذكر تخاذل المقتدر عنها: «فأقام العدرٌ عليها أربعين يومّاء ووقع 
فيها بين أهلها تنازع في القوت لقلَّيِهه واتصل ذلك بالعدوٌ فشدّد القتالّ عليها 
والحصر لاء حتى دخل المدينة الأولى في خمسة آلاف مُدَرَّع؛ فدهش الناس وتحصّنوا 
بالمدينة الداخلة» وجرت بينهم حروب شديدة. قَيَلَ فيها خمسمائة إفرنجيء ثم اتّفِقَّ 
أن القناة التي كان الماء يجري فيها من النهر إلى المدينة تحت الأرض في سَرَب موزون 
انمارت وفسدت, ووقعت فيها صخرة عظيمة سَدَّت السَّرّبٍ بأسره؛ فانقطع الماء 
عن المدينة» ويئس منْ بها من الحياة» فلاذوا بطلب الأمان على أنفسهم خاصة دون 
مال وعيال» فأعطاهم العدوٌ الأمان» فل خرجوا نكث بهم وغدرء وقتل الجميع إلا 
)١(‏ ابن عذاري : البيان المغرب 9177/8 778. 


د اياي وق #/ 06 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف ينكان 


القائد ابن الطويل والقاضي ابن عيسى في نفر من الوجوه» وحصل للعدوٌ من 
الأموال والأمتعة ما لا يُحْصَىء حتى إن الذي خصّ بعضّ مُقَدَّمِي العدوٌ لحصنه - 
وهو قائد خيل رومت نحو لقف ومسثة جارية أبكارًا»:ومن أوقار"" الأمتعة 
والحلي والكسوة خمسمائة جملء ودر مَنْ قل وأسر بوائة ألف نفسء وقيل: خمسون 
الك نقسى : مق تواؤوتها جرى عل هذه الدوة )ا فتندت التناة واتقطع مياه آن 
المرأة كانت تقف على السور وتّنادي من يقرب منها أن يعطيها جرعة ماء لنفسها أو 
ولدهاء فيقول لها: أعطيني ما معك. فتعطيه ما معها من كسوة وحلي وغيره». 

ويكمل أبن نان فافلا اوكاق السب فتلي انة فاق عن يضل لنجدقيم 
وشاهد من كثرتهم ما هاله: فشرع في القدل -لعنه الله تعالى- حتى قتل منهم نينا 
وستة آلاف قتيل» ثم نادى الملك بتأمين مَنْ بَقِيَّ» وأمر أن يخرجواء فازدحموا في 
الباب إلى أن مات منهم خلق عظيم, ونزلوا من الأسوار في الحبال للخشية من 
الازدحام في الأبواب» ومبادرة إلى شرب الماء» وكان قد تحيِّر في وسط المدينة قدر 
ا من الوجوه. وحاروا في نفوسهم, وانتظروا ما ينزل بهم. فلمًا خلت 
مّنْ أسر وقتل وأخرج من الأبواب والأسوارء وهلك في الزحمة, تُودي في تلك 
البقية بأن يُبادر كل منهم إلى داره بأهله وله الأمان» وأرهقوا وأزعجواء فلم حصل 
كل واحد بمن معه من أهله في منزله» اقتسمهم الإفرنج -لعنهم الله تعالى- بأمر 
الملك» وأخذ كل واحد دارًا بمن فيها من أهلهاء نعوذ بالله تعالى. 

وكان من أهل المدينة جماعة قد عاذوا برءوس الجبال» وتحصنوا بمواضع 
منيعة» وكادوأ هلكون من العطشء فآمَّنهِم المللك على نفوسهم» وبرزوا في صور 
ال هلكى من العطشء فأطلق سبيلهم» فبين) هم في الطريق إذ لقيتهم خيل الكفر تمن ل 


410 أوقان جع ور وهر مدل للق عرق مطدي افق نشي . الجوهر 0 : الصحاحء باب الراء فصل 
الواو ؟858/5, وابن منظور: لسان العرب. مادة وقر 0/ 789. 
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يشهد الحادثة ثق» فقتلوهم إلا القليل من نجا بأجله. 


وكان الفرنج -لعنهم الله تعالى- لما استولوا على أهل المدينة يفتضُونَ البكر 
بحضرة أبيهاء والجب يعن زوعها وأهلهاء وجرى من هذه الأحوال مالم يشهد 
المسلمون مثله قط فيا مضى من الزمانء ومَنْ لم يرض منهم أن يفعل ذلك في خادم 
أو ذات مهنة أو وخش أعطاهن حَوّله وغلمانه يعيشون فيهن عيثه'''» وبلغ الكَمَّرة 
منهم يومئذ ما لا تلحقه الصفة على الحقيقة» ونَّا عزم ملك الروم على القفول إلى 
بلده تخيّر من بنات المسلمين الجواري الأبكار والثيبات ذوات الجمال» ومن صبيانهم 
الحسان ألوفًا عدَّةَء حملهم معه ليهديهم إلى مَنْ فوقه. وترك من رابطة خيله بِيَرْبُْمَ 


ألما وحمسائة» ومن الرجّالة ألفين”". 


وقد صوّر الفقيه ابن العسال فجيعة المسلمين هذه فقال: [الكامل] 


د | 4ه ص 
متكوا بخْيْلِهمٌ قصورٌ حَرِيوِهَا 
جَاسُوا خلال دِيَارِهِمْ فَلَهُمْ بها 
كَمْ مَوْضِع عَيِمُوهُ ليِرْحَمْ بو 
س2 6 0 507 
وَلَكم رض : ترقتواوتن امه 
لق ل ره 0 00 
اه 0 اام ده و تر اي 
في أَيِدِ 


كم 


وَعَزِيزٍ قَوْم صَارَ في 


يد لاجَبَلوَلابَطْمَهُ 


١‏ 00 0 5 مي وج 
في كل يتومغارة شعراء 


4 ل َّ 0 2 كسعر 
طفل ولا شيخ ولا عاراء 
0 نر م + روه 
فل هإِليهَاض ِججةوَيَعْاءً 
25-2 8 2 ع كه ير 
٠ 3‏ رفي 2 -ه 1 0 1 
قدأبِرَرُومَامَاهااس تخفاء 


1 > أ الى معو 
فعَلي هبَعدالعزة استخذاء 
يا ل الوه 6 1 4- 


)١(‏ أي أن الإفرنجي إذا وجد خادمة أو غير ذات جمال تكبر أن مبتكها هو فكان يعطيها لخدمه وغلمانه مبتكونها. 


(؟) المقري: نفح الطيب 59/5 501-5. وانظر مآسي المسلمين في: ابن بسام: الذخيرة / »184-141١‏ وابن 


عذاري: البيان المغرب 7/ 1778-/7717. 


(؟) المجدّل: الصريع. أو الملقى بالأرض. ابن منظور: لسان العرب» مادة جدل .1١ /١١‏ 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف 214 


نَوْلا نوسلين وأتف: ٠ ٠‏ ونوا الكتايز منا دن خناء 

مَاكَانَ يُنْصّمُ للنَصَارَّى فَارِسٌ كذ عت الحدوت لذ 

َِرَادهُمْ لايتفُونَ بِكَرَهِمْ وَصَلاحُ مُنْتَحِلٍ الصَّلاح ريا" 

وي ا التو هن لاوقة و تراه ]بن جماه متن متنا نيه لقان 
الأسباب التي أدَّت إلى وقوع تلك الكارثة بالمسلمين» يقول ابن حيان: قد عَرْبَلُ 
(زماننا هذا) أهليه أشدّ غربلة؛ فِسَفْسَفَ أعلامت» واجتث أعراقهم؛ ونه 
أحلامَهُم؛ وخيّتٌ ضائرهم, فاحتوى عليهم الجهل» واقتطعهم الزَّيْففه وأركستهم 
الذنوبء ووَصَمَيْهُمُ العيوبٌ» فليسوا في سبيل الرشد بأتقياء» ولا على معاني الغيّ 
بأقوياء» شاءٌ من الناس هاملء يُعَلّلونَ نفوسهم بالباطل» من أدلٌ الدلائل على فرط 
جهلهم بشأزيم» اغترارهم بزمانهم» وبعادهم عن طاعةٍ خالقهم» ورفضهم وصيّة 
رسوله نبيهم كك وذهوهم عن النظر في عاقبة أمرهم. وغفلتهم عن سد ثغرهم 
حتى لظلّ عدوّهم الساعي لإطفاء نورهم يتبحبحٌ عِرَاصٌ ديارهم؛ ويستقر 
بسائط بقاعهم. يقطعٌ كلّ يوم طرَفًا منهم» ويبيةٌ أده ومَنْ لدينا وحوالينا من أهل 
كلمتنا صُموتٌ عن ذكرهم. اةٌ عن بنّهم» ما إن يُسْمَعٌ عندنا في مسجد من 
مساجدنا وَحَفْلٍ من محافلنا مذكَرٌ بهم أو داع لهم» »فضلاً عن نافر إليهم أو مواس 
همء حتى كأن ليسوا من أو كأ فتقهُْ ليس بمفض إليناء قد بخلنا عليهم بالدعاء؛ 
بُخلنا بالعَنّاء» عجائبٌ مُعْرِبّة فاتتِ التقدير» وعرضت للتغيير» » فلله عاقبةٌ الأمور, 
0 

طار نبا الفجيعة في بلاد الأندلس كلهاء واهتزت لا القلوب» وتزلزت 
النفوس» فأسرع المقتدر بن هود- الذي لحقه العار والمذلة لأنه ترك المدينة ول 


.5١١5٠/١ الحميري: صفة جزيرة الأندلس‎ )١( 
.189 218/4 /6 ابن بسام: الذخيرة‎ ( 
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قططة 


ال 0-0-0-0 _الأنطلس 


ينجدها باعتبارها من أملاك أخيه يوسف- فأعلن الجهاد» ونادى بالنفير العام في 
بلاد الأندلس» فاجتمع له كثير من المتطوّعة» وبعث له المعتمد بن عباد حمسائة 
فارس من إشبيلية» فسار في جمادى الأولى سنة (/51 15 ه-50١1م)؛‏ وضربوا 
الحصار على المديئة» ودارت معركة شرسة مع النصارى قتل فيها منهم ألف فارس 
وخمسائة راجل» ودخل بخمسة آلاف سبية من سبايا النصارى سَرَ قْسْطّة» وعادت 
المديئة إلى أملاك المسلمين بعد أن دامت في يد النصارى تسعة أشهر”". 


يبدو أن علاقة المقتدر مع مالك النصارى كانت صافية؛ بيد أنه كان يستعين بهم في 
تصرّفاته العسكرية» وخططه السياسية التوسعية» وكان يستعين بأحدهم غلى الآخر. 

يقول الأستاذ محمد عبد الله عنان نقلاً عن دوزي في تاريخه لمسلمي إسبانيا: «وكان 
المقتدر بن هود من أعظم ملوك الطوائف في زمانه» وكان حيط نفسه بشيء من العظمة 
والأمبة» وكان بلاطه من أعظم قصور الطوائف وأفخمهاء وكان تحيط نفسه بطائفة من 
أشهر العلماء والكَُّابٍ في عصره؛ ومنهم: العلامة الفقيه أبو الوليد الباجي ووزيره أبو 
المطرف بن الدباغ» بل كان المقتدر نفسه من علماء عصره؛ وكان يشغف بدراسة الفلسفة 
والرياضيات والفلك. وقد كتب كتبًا في الفلسفة والرياضيات»)”". 

وهكذا استطاع المقتدر أحمد بن هود أن يُكَرّن مملكة مترامية الأطرافء ويُوَطّد 
حكمه فيهاء إلى أن تُوّقٌّ سنة (41/0 ه-81١١م)‏ متأبرًا بعضة كلب””"» بعد أن دام 
حكمه 70 سنة. 


)١(‏ ابن بسام: الذخيرة 0/ 189 140.» وابن عذاري: البيان المغرب 771/7 558» والحميري: الروض 
المعطار ص :4١‏ وصفة جزيرة الأندلس .4١/١‏ والمقري: نفح الطيب 5/ 54 46. 
(1) عنان: دولة الإسلام في الأندلس ”/ 7/17. 
' (") ابن عذاري: البيان المغرب 774/7 وابن الخطيب: أعمال الأعلام ص١17:‏ 2177 وهنا يذكر ابن الخطيب 
وابن عذاري أن المقتدر قتل رجلاً صأّاء كان يعظه ويُذَّكّره بالله» فسلط الله عليه كلبّاء فأصابه بكَلّبِء وقد 
. كان المقتدر ينبح كمأ ينبح الكلاب» وظلّ كذلك حتى مات. نعوذ بالله من سوء اللخاتمة. 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف ش ١45*؟‏ 


يوسف المؤنمن بن هود : 

يبدو أن المقتدر ارتكب نفس الخطأ الذي ارتكبه ولص در بي يكت 
بين ولديه. فخصّ ابنه الأكبر يوسف المؤتمن , بد قتشصلة او أغنا هنا وص ابنة 
الأصغر المنذر بلاردة وطُرْطُوشة ودانية ومنتشون» وكا حدث بين أولاد سليهان بن 
هوه من قبل حذث بين أولاد المقنير من بعد؛ فقد طمع كل من الأخوين بها في يد 
أخيه» فاستعان كل منهما بحليفي من النصارى على أخيه» فارتمى يوسف المؤتمن في 
أحضان السيد القمبيطور. وجيشه من المرتزقة القشتاليين» وارتمى المنذر في أحضان 
سانشو ملك أراجون ورامون أمير بَرْشّلُوئَة» وتعرّض ال منذر وحلفاؤه لمزيمتين 
قاسيتين عند قلعة المنار القريبة من لارِدّة سنة (410ه-87١٠م):‏ وأسر فيها أمير 
َرْشُلُونّة رامون. والثانية عند أحواز موريلا على مقربة من طُرْطُوشَة» برز فيه) 
السيد القمبيطور كحليف مخلص ليوسف المؤتمن”". 

وقد حاول المؤتمن أن ينتزع بَلَدْسِيّة لما تتمتع به من موقع جغرافي» إلا أن حاكمها أبا 
بكر بن عبد العزيز لاحظ ما ينويه المؤتمن» فأسرع وسدٌ باب طمع المؤتمن بن هود بأن 
زوّج ابنته لأحمد المستعين بن يوسف المؤتمن» وحملها لزوجها أحمد إلى مَمَ قَسطّة وكان 
بناؤها في ليلة ١1/‏ من رمضان سنة (/1/1 ه-85١٠1م)'".‏ 


لم تكن شهرة يوسف المؤتمن في قدرته العسكرية وطموحاته التوسعية فقطء بل 


فيغار قرب برغشء أما تلقبه بالسيد» فهي تحريف لكلمة السيد العربية» وقد أطلقها المسلمون الذين خدم 
بينهم وحارب معهم, وأمأ وصفه القمبيطورء فمعناها المحارب الشجاع. فنظرًا لبسالته وشغفه بالقتال» 
اتخذت الأساطير القشتالية من أعماله عناصر لبطولته؛ ورفعته إلى مرتبة بطل إسبانيا القومي؛ وقد خرج هذا 
الفارس عن كل مبادئ الدين والإنسانية» فتارة يؤجر نفسه لأمراء المسلمين وتارة لأمراء النصارىء ويتدخل 
بشكل مباشر في الثورات والحروب في امالك النصرانية والإسلامية. انظر: طقوش: تاريخ المسلمين في 
الأندنس ص ؟ 40. 

(؟) ابن عذاري: البيان المغرب 7/ ؟ ٠‏ "ا وعنان: دولة الإسلام في الأندلس 785/7. 


!ا 0 


شدامة 

و الأندلس 
كذلك في كفاءته العلمية والفكرية» وكان مثل أبيه المقتدر عانًا بالرياضيات 
والفلك؛ وله فيها تآليف؛ مثل: رسالة الاستكمال والمناظر» وقد ترحمت رسالته 
الاستكمال في القرن الثاني عشر الميلادي إلى اللاتينية» وقد وّصفت رسالته هذه أنها 
5ض 55 5 5 4 300 
ترتفع من حيث قيمتها العلمية إلى مستوى إقليدس والمجيسطي”''» )ا كان المؤتمن 
ع لجانينة داراو الع 

تدم مدّة ُكم المؤتمن أكثر من أربعة أعوام؛ إذ وافته المنية سنة 
(418ه-80١٠م)»‏ وهي السنة التي استولى فيها النصارى على طُلَيْطِلّة من يد 
القادر بن ذي النون» كانت وفاة المؤتمن بن هود نهاية لتوسعاته. وخلفه في الككم 
اله عبد المي . 


أحمد المستعين بن هود : 

توق يوشنف الوقن وغلقه ننه اجو المنعية اندي يقرت اعون 
الأصغر”» وأول ما واجهه هو صةٌ غارات النصارىء والوقوف أمام أطماع 
ألفونسو في انتزاع سَرَقْسْطَّة» فما أن أسقط ألفونس و طُلَيْطِلَة سنة (51ه 
-80١1م)»‏ حتى وجّه قوّاته ناحية سَرَقْسْطَة حاضرة المستعين» وضرب الحصار 
عليهاء واستمات المستعين بكل ما يملك من أجل الدفاع عن مدينته وأملاكه أمام 
المجوم القشتالي العنيف. وطرق المستعين كل الأبواب من أجل دفع ألفونسوء 
وعرض عليه المال الكثير» ولكن النصارى رفضوا؛ فالمدينة هي هدفهم ولا هدف 
غيرهاء وأصرّ ألفونسو على أخذ المدينة» وأذاع عََالُه في أنحاء سَرَقسْطَة أنه ما جاء 


(؟) ابن سعيد المغربي: المغرب في حلى المغرب 7/ /4737 . 

(") ابن الخطيب: أععمال الأعلام ص178» ابن الأبار: الحلة السيراء 44 7» ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون 
0 

() ابن سعيد المراكئي: المغرب في حلى المغرب 7/ 479 . 


الباب السادس ؛ عصر ملوك الطوائف ولق 


إلا للمصلحة العامة» وما جاء إلا لِيَطَبّق القرآن وتعاليمه السمحة» ولن يجبي منهم 
من الضرائب إلا ما تُجيزه الشرع الحكيم, وأنهم سوف يكونوا موضع عنايتهم 
ورعايتهم» ىا كان الوضع مع إخواهم في طُلَيْطِلَةَ واستمرٌ الحصار القشتالي على 
سَرَقسْطَة دون فائدة» ثم جاء النبأ العظيم بقدوم المرابطين لإنقاذ الأندلس سنة 
(/41ه-85١1م).‏ فا أن علم ألفونسو بذلك النبأ حتى بعث مسرعا إلى المستعين 
أنه يقبل الجزية التي عرضهاء فأجابه المستعين» وكان ألفونسو على علم بأن المستعين 
لن يدفع إليه درهمًا واحدًا''". 

بعد اتتصار القوات الأندلسية المرابطية المتحدة على النصارى في الرَّلأَكّة في 
(رجب 417/4ه- أكتوبر 5/ ٠م)‏ ضعفت قوّة قشتالة» ولم تَعْذْ تُسَكَل خطرًا على 

سَرَ قَسْلّة فاستغل المستعين هذه الفرصة وأخحذ يتحيّن الفرص للاتقضاض عل 
بَلدْيّة حلم آبائه من قبله» وطرق في ذلك الوسائل النبيلة والنذيلة» وقد كُكلّتْ كل 
محاولاته بالفشل؛ خاصة أنه اعتمد على النصارى المرتزقة بزعامة القمبيطورء الذي 
شاءت الأقدار أن تقول بَلَنْسيّة إلى أملاك القمبيطورء بعد أن حاصرها بجنوده 
ونصب عليها المجانيق» حتى أكل المسلمون الكلاب والجيف والفئران» بل وأكل 
الناس من مات من إخوانهم المسلمين» ولما طال الحصار ولم يجد أهل بَلَدْيسيّة من 
يُتجدهم سقطت المدينة في يد القمبيطور سنة 48/4هه ول تزل بَلَدْسيّة في أيدي 
النصارى حتى استردَّها المرابطون سنة 596 ما 

وهكذا فشلت كل المحاولات التي اتخذها المستعين» وفجأة توالت المخاطر على 
المستعين من كل جانب؛ إذ وقع بين خطرين قد يقضيان على أحلامه؛ بل وملكه 
وحياته إذا أساء التصرّف معهما؛ الخطر الأول: قادم من الشمال متمثلاً في جيرانه 


.741/ /” نقلاً عن عنان: دولة الإسلام في الأندلس‎ )١( 
8ى‎ ٠ ابن عذاري: البيان المغرب / 7 اس‎ )"( 


كللذ 3 


ع لأس 
النصارى, والخطر الثاني: زاحف من الجنوب متمثلاً في قوة المرابطين الجديدة» التي 
تهدف إلى وحدة واحدة تجمع الأندلس كلهاء وظلّ المستعين يتحاين التحالف بين 
هذا وذاك» حتى قَيَلَ في معركة بلتيرة أو فالتيرا أمام ألفونسو المحارب ملك أراغون 
في (رجب 007ه- يناير ١111م"‏ كما أنه خسر مدينة وقشة إثر هزيمته الكبيرة 
أمام بيدور الأول بن شانجة راميرو بعد أن حاصرهاء واحتدم القتال بين المستعين 
وبيدور من طلوع الشمس حتى غروبهاء وخسر المسلمون أكثر من ؟١‏ ألقًا من 
الجنود وقْيلٌ المستعين» وذلك في ذي القعدة (485 ه-9١1م)‏ 2. 

نهاية بني هود : 

تدر ا م 1 
وبايعه أهل سر قْسْطٌة شريطة الْأَيحَالِف النصارى وألاً يستعين بهم ولكن يبدو أن 
الأمور سارت على عكس ما أراد الشعب؛ إذ استعان عبد الملك بالنصارى» فغخضب 
الناس وتحرّكت ال حمية في قلوبهم, وبعثوا إلى المرابطين الذين استجابوا لندائهم بعد 
أن أفتى الفقهاء بذلك» فدخلها المرابطون سنة ٠7‏ 5دهء وانتهى بذلك حكم بني 
هود في سَرَقْسْطَة» وآلت إلى المرابطين» ولكن تداعت الأمور وسقطت المدينة في 
يدي النصارى في رمضان (7١64ه-؟7١١1م)7".‏ 


ونجب الأنسى في هاية حديثناعن بنى هودف تَرقْسَطة أن نتذكردور 

سَرَقسْطّة المسلمة في ترويج رُوح التبادل التجاري والمهني بين المشرق والمغرب؛ فقد 
1 ا 5 

كانت ملكة سَرَّقسْطة بسيطرتها على جزء كبير من البحر المتوسطء وثغريها الكبيرين 


)١(‏ ابن الأبار: الحلة السيراء ”/ 54 7 وابن عذاري: البيان المغرب 5/ 05» وانظر: ابن الخطيب: أعمال الأعلام 
ص 2175 ويذكر ابن الخطيب أن المستعين استشهد في جهاده ضد النصارى سنة ١٠5هه‏ وعنان: دولة 
الإسلام في الأندلس 79417/7. 

(1) ابن الخطيب: أعمال الأعلام ص19/7. 

() ابن الأبار: الحلة السيراء 7/ 5/4 07 وابن الخطيب: أعمال الأعلام ص 2175 وابن خلدون: تاريخ ابن خلدون 
3 . 


الباب السادس ؛ عصر ملوك الطوائف . كن 


طركوئة وطرطوهلة تسعفيل كقعار ا كنة | شن قيار العرق وكجاز»الأندلض 
والمغرب»؛ وتعمل على تصريفها إلى الأمم الأوربية» عن طريق ثغور فرنسا وإيطالياء 
وكان بنو هود يجنون من وراء ذلك كله أرباحًا طائلة» كان لها بعيد الأثر في دفع 
غارات النصارى» من خلال دفع الإتاوات الوفيرة لملوك النصارىء مقابل اتقاء 
عدوانهم أطول وقت ممكن”". 

علماء في بلاط سرقسطة : 

كانت سَرَقْسْطّة في عهد بني هود كغيرها من حواضر العلم في الأندلس آنذاك؛ 
إذ نُساوي في مكانتها العلمية إِشْبِيليَّة حاضرة بني عباد. وبَطَلْيُوس حاضرة بني 
الأفطس» وطُلَيْطِلّة حاضرة بني ذي النون؛ فقد نبغ فيها علماء أجلاء؛ كابن باجة 
الفيلسوف. والطرطوثي الفقيه. وإسماعيل بن خلف القارئ» فضلاً عن المكانة 
العلمية التي تن بها كلّ من المقتدر أحمد بن هود وابنه المؤتمن يوسف؛ فقد نبمًا في 
الفلسفة والرياضيات والفلك. 


الطرطوشي (501-١09ه-09١١1151-1م):‏ 
هو أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليئان بن أيوب الفهري 
الطَرَطُوثْينُ”" الأندلمي الفقيه المالكي» وكان أبو بكر يُعْرَّف في وقته بابن أبي 


فون 
رندقه 0 


وقد وٌلِدَ سنة (5401ه-54١1م)‏ في مدينة طُرْطُوشَة الأندلسية» وقد لازم 
القاضي أبا الوليد الباجي بِسَرَقْسْطَة وأخذ عنه مسائل الخلاف» ثم حجٌ» فسمع 


.797/7 عنان: دولة الإسلام في الأندلس‎ )١( 

(؟) الطرطوشي بضم الطائين» هكذا ضبطه المقرّي. وكذا الزبيديء انظر: المقري: نفح الطيب» ؟/ /ا1» 
والزبيدي: تاج العروس» 57/17 7. 

() انظر: ابن بشكوال: الصلة» 858/7 (//1171)» والذهبي: سير أعلام النبلاء» 19/ 49. 


1 


ا 
ام لأندلس 
بالحجاز ثم رحل للعراق وسمع بالبصرة وببغداد ثم رحل إلى بيت المقدس ثم 
اففر مكدو 


03 


قال عنه تلميذه إبراهيم بن مهدي بن قليا: كان شيخنا أبو بكر زهده وعبادته 
أكثر من علمه”"'» وقال ابن بشكوال: كان إمامًا عامًًا عاملاء زاهدًا ورعاء دَيُنَا 
متواضعًاء متقشفًا متقللاً من الدنياء راضيًا منها باليسيرء أخبرنا عنه القاضي الإمام 
أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري ووصفه بالعلم والفضل والزهد في الدنياء 
والإقبال على ما يعنيه. قال القاضي أبو بكر: وكان كثيرًا ما ينشدنا: [الرمل] 


ع يعر و 8 - و وله 

إل سج ادا فقا طلَْقوا الدنيًا وَحَافوا الْفِتَنَا 
فكوا نهنا كلع مفو "تنا تيت كئ وطننا 
عد خكالتية ويدوا صَالِحَ الأغمَل فيهَاسَ هع" 


وأشهر مؤلّفات الطَرطُوشِيُ هو كتاب (سراج الملوك)» الذي يتناول سياسة 
الك وتدبير أمور الرعية. وللطرطوشي عدد آخر من الكتب؛ منها: محتصر تفسير 
العالبي» وشرح لرسالة الشيخ ابن أبي زيد القيرواني في الفقه المالكي» والكتاب 
الكبير في مسائل الخلافء وكتاب الفتن» وكتاب الحوادث والبدع أو بدع الأمور 
ومحدثاتهاء وكتاب بر الوالدين» ورسالة العدة عند الكروب والشدة؛ وسراج 
المدى» وكتاب في تحريم جبن الروم؛ والمختصر في فروع المالكية. 

عاش الطُطُوشنُ 19 سنة» وتوفي في الإسكندرية سنة (010 ه- 1171 م) له 1 


)١(‏ الذهبي : سير أعلام النبلاء» /١19‏ ؛ وما بعدهاء بتصرف. 

(؟) المصدر السايق» 597/19. 

(؟) انظر: ابن بشكوال : الصلة» 2878/7 وما بعدهاء والمقري: نفح الطيب. ”//410. 
(0 ابن خلكان : وفيات الأعيان» 5/ 7718. 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف لاو 


سادسا؛ الطوائف الأخرى في بلاد الأندلس : 
تُحَدَّ الطوائف التى ذكرناها آنمَّا هى الأقوى في عصر ملوك الطوائف. وإن 
اختلفت من حيث الامتداد الزمني والمكاني» ولكن ليست هذه الطوائف هي كل 
الطوائف التي شَكَّلت حلقة التاريخ الأندلسي في تلك الحقبة الزمنية القصيرة» التي 
لا تتجاوز القرن الواحدء وإنم) هناك الكثير من الإمارات الأخرىء التي لا تعدو أن 
غ4 2 01 و 01 
تكون أَسَرًا متغلبّة على بعض المدن» ليست لها أطاع توسّعية» ولم يكن لها شأن كبير 
في سير الأحداث؛ بيد أنها كانت محل نزاع بين الطوائف الأخرى الأقوى. ومن هذه 
الطوائف: 
أسرة بني زيري في غَرْنَاطَة» في الفترة من ("ا١‏ 4 -”87؛ ه-117١٠90-1١1م).‏ 
أسرة بني طاهر في مُرْسيّة في الفترة من (9 417 -1/ا6 ه-خ17١18-1١1م).‏ 
أسرة بني برزال في قَرْمُونة» في الفترة من (5 5٠‏ -09غ م 71-1١ ١1-‏ ١1م).‏ 
أسرة بني يفرن في رُنْدةء في الفترة من 5٠5(‏ -/01 5 ه-ه١١١-509١1م).‏ 
أسرة بني دمِّر في مورورء في الفترة من ("ا١‏ 5 -08 5 ه-7١ 15-1١‏ ١1م).‏ 
أسرة بني خزرون في أركشء في الفترة من (5 8551-5٠‏ ه-١١١١18-1١1م).‏ 
ملكة أُكَريّة في عهد الفتيان العامريين, في الفترة من (4878-500ه- 15١41-1١1م).‏ 
مملكة أَخْرِيّة في عهد بني صمادحء في الفترة من (477 -4/85ه-١‏ 5 ١91-1١1م).‏ 
مملكة دانية والجزائر في عهد الفتيان العامريين» في الفترة من 


(++8-لم5":ه-؟و: ٠1-]الا١1م).‏ 


مملكة دانية والجزائر في عهد بنى هود. في ألفترة من (147-474ه-95١91-1١1م.‏ 


15خ ع 


ل 


! 
4 الأنلس 
ملكة بَلَدْيسيّة في عهد الفتيان العامريين» في الفترة من 
(8-40/غه 80-1١١9‏ ١1م).‏ 
إمارة سَنْتَمَرِيّة الشرق في عهد بني رزينء في الفترة من 
(491-403ه-17١4-1١11م).‏ 


هل 
5-5 


إمارة سَْتَمَرِية الغرب في عهد بني هارون. في الفترة من 
47-4110 4 هح01-175١1م)).‏ 
إمارة بالبُونت في عهد عبد الله بن قاسم في الفترة من 
(440-4:0هدة::١1-١11م).‏ 


دولة لَبْلّةَ في عهد بني يحيى؛ في الفترة من (5 50-5١‏ 4ه- 017-١١71"‏ ١1م).‏ 
إمارة بَاجَةَ وشِلْبٍ''' في عهد بني مزين. في الفترة من 
(60-43755غه- 5-1١41‏ ١1م).‏ 
إمارة ولبة وجزيرة شَلطِيش في عهد بني البكريء في الفترة من 
(83-"41 4ه-15١61-1١1م).‏ 
ويجدر بنا -وقد ذكرنا بقية طواكف الأندلس- أن نذكر الدور العلمى 
والحضاري التي ساهمت به هذه المالك» فقد نبغ في ظلَّها العديدٌ من علماء الأندلس 
وفقهائهاء ففي دانية والجزائر -مثلاً- نبغ العالم اللغوي الكبير أبو الحسن ابن سيده» 
وكان إمامًا في اللغة وآدابهاء وَلِدَ بِمُرْسيَّة وانتقل إلى دانية» وانقطع لمجاهد العامري. 
وله كتابه الشهير (المخصص».؛ وكتاب (المحكم والمحيط الأعظم)» وكان مجاهد 
العامري صاحب دانية والجزائر من علماء عصره. عارفًا بالأدب وعلوم القرآن» 


ع لاه" 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف حيو 


قالوا عنه: «فتى أمراء دهره وأديب ملوك عصره»» وكان أبو عبد الرحمن بن طاهر ظ 
صاحب مْرْسِيّة» من علماء عصره. وفي مَيُورْقَة نبغ الحافظ الحميدي صاحب ابن 
حزم وهو مؤرخ الأندلس وعالمها في عصره؛ وله كتاب (جذوة المقتبس في ذكر 
ولاة الأندلس). 

تلك هي ممالك الطوائف أُسَرْ متغابة وأخرى مغلوبة» ليس لهم من الأمر إلا دفع 
الجزية للنصارى الكافرين؛ والتسلّط على أراضي إخوانهم المسلمين, وليس لدي أبلغ 
تعبير أقوله في وصف حال تلك المالك وأصحابهاء بقدر ذكري لما قاله الوزير العالم 
الأديب لسان الدين بن الخطيب؛ إذ يقول: #وذهب أهل الأندلس من الانشقاق 
والانشعاب والافتراق إلى حيث لم يذهب كير من أهل الأقطار, مع امتيازهم بالمحل 
القريب, والحطّة المجاورة لعْبّاد الصليب؛ ليس لأحدهم في الخلافة إرثٌ ولا في 
الإمارة سَبَّب» ولافي الفروسية نَسَبء ولافي شروط الإمامة مُكُتسَبء اقتطعوا 
الأقطارء واقتسموا المدائن الكباره وَجَبّوًا الحنالات والأمضارء وجِنَّدُوا الجتوف 
وقدّموا القضا» وانتحلوا الألقابء وكتَبَتْ عنهم الكُنّابٍ الأعلام؛ وأنشدهم 
الشعراء؛ ودُوّنَتْ بأسمائهم الدواوين» وسََهِدَتْ بوجوب حمّهم الشهود. ووقفت 
بأبوامهم العلماء» وتوسّلت إليهم الفضلاء. وهم ما بين مجبوبء وبربري محلوب» 
ومجنّد غير عَيُبُوبِ» وغْفْلٍ ليس في السّراة بِمَحْسُوبٍه ما منهم مَنْ يرضى أن يُسَمَّى 
انول ري در سارة] و تعرارى اليه أن قو ةداق عل بدا يدق ونيد 
يتعيّن مَنْ يستحقٌ الخروج به إليه. 

ولو جاءه عمر بن عبد العزيز ل يُقَبل عليه. ولا لقي خيرًا لديه؛ ولكنّهم استوفوا 
في ذلك آجالاً وأعمارًاء وخلفوا آثارّاء إن كانوا لم يُبالوا اغترارّاء من معتمدٍ ومعتضد 
ومرتضى وموقق ومُسْتَكُف ومستظهر ومستعين ومنصور وناصر ومتوكلء كا قال 
الشاعر: [البسيط] 


لس 


سَ ا واس عو 


: 8 5007 الى 


6ج و لعممك ماء > ه6اسه. 2 


ا مععدي. 7 0-7 
ع - - 5و 9 


ع0 له 


ل لا 


إلى هنا ننتهي من ذِكْر ممالك الطوائف ونشأتها وأشهر الأسر الحاكمة في تلك 
الفترة» وننتقل في الفصل القادم إلى الحديث عن الفرقة والتناحر بين تلك ال مالك 


الاين 


)١(‏ ابن الخطيب. أعيال تاعارم 
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الباب السادس : عصر ملوك الطوائف وه 


| 
ا 


الفصل الثاني 
الفرقة والتناحر بين ملوك الطوائف 
ببجكصها» س١‏ 
َ 

رأينا كيف تَكَرَّنت ممالك الطوائف في الأندلس» وكيف أضحى صرح الخلافة 
الشامخ إلى بنيان متصدّع الأركان, متناثر الأشلاء» ولو أن هؤلاء المتغلبين سكنوا 
إلى ما تغلّبُوا عليه ورضوا به من غير طمع ولا جشع. وتحلَّوًا بالنخوة الإسلامية 
لحان الأمر عليناء ولسكن الناس إلى ما آلت إليه الأندلس المسلمة» ولكن يبدو أ أن 
هؤلاء الثائرين ومن هم على شاكلتهم قد آثروا الفتنة والشقاق والفراق» واستحلوا 
دماء المسلمين بأرخص الأثان» فباعوا دينهم وخسروا دنياهم؛ مقابل أن يتغلب 
على أخيه في الدين» وربم| أخيه من أمه وأبيه» بل ربها استعان على أبيه وأخيه وعمه 
وهل فنة: 

وتَكَوّنت في سبيل النوازع الشخصية أحزابٌ المصالح وتكتلات المصالح» 
وسرعان ما تتصدّع تلك الأحزاب وتتفكّك؛ وينقلب صديق الأمس إلى عدو اليوم 
والغد والمستقبل» وقد مسللك هؤلاء المتبُون امتحكمُون في أراضي المسلمين في 
الأتدنسي كل اليل عبن الشوعية الى د عاخن الكذالة واشكة الع فتوعيا 
معظمهم» فاستعانوا بالخيانة والغدرء ى) استعانوا بالنصارى على بعضهم البعض» 
ورضوا بالذلّة والمهانة في دفع الجزية والإتاوات مقابل النيل برضا المالك النصرانية 
الإسيانية» وهكذا أضحت الأندلس مسرحًا للصراعات بين المتخاصمين 
والمتنابذين؛ تلك الصراعات التي شَكَلتْ قصَّةً مأساةٍ عاشتها أمَّة الإسلام ما 
يقارب القرن من الزمان. 


دلاء 


2 _الأندلس 
أولا: الصراع بين إشبيلية وبطليوس 


اتسمت الحروب والنزاعات بين هاتين المملكتين بالشراسة والقوّة؛ ربها عاد 
ذلك إلى التقارب الحدودي الشديد بينهماء إضافة إلى اللأطماع التوسّعية القن النت جا 
أصحابهاء وهذا يجعلنا نستقرئ الأحداث قبل وقوعهاء تكن القناضى أن 
القاسم بن عباد وعبد الله بن مسلمة الأفطس يسعى لتوسعة ممتلتكاته وتحصين 
دولته» وانتهاز الفرص بأسرع وسيلة تمكنة» وكان ذلك إيذانًا باش نعال الحرب بين 
المملكتين في أي وقت» وهو ما حدث بالفعل. 

كان أول صدام عسكري قام به القاضي ابن عباد صاحب إِشِْيلِيّة هو قتاله مع 
عبد الله بن مسلمة الأفطس صاحب بَطَلْيُوس حول بَاجَة المدينة التي أصابتها 
الفتنة والاضطراب إثر إلغاء الخلافة واستئثار كل ثائر بإمارته» ومعلوم أن بَطليُوس 
تمل الحدَّ الشمال الغربي لإِشيْايَك كان كل من ابن عباد واللأفطس يستعين بالبرير 
في حروبه وتوسّعاته. وكان القاضي ابن عباد على علاقة وطيدة بمحمد بن عبد الله 


البرزالي صاحب قَرّمُونة» وقد وصف ابن حيان البرزالي بقوله: «وكان ابن عبد الله 
ِقَرْمُونة قطب رحى الفتنة» كثيرًا ما يجَرّض القاضي ابن عباد على الخروج إلى بلد ابن 
الأفطس وإلى فُرْطْبة فيعً) الجهات كلها تدويعًا؛ كلما آبا من جهة صارًا إلى سواهاء 


0 


ولا يخفى عليك أن علاقة ابن عباد بالبرزالي هي علاقة مصالح متبادلة لا 
أكثر! وهذا النوع من المصالح لا يدوم» فدعائمه ليست على كتاب الله ولا على سن 
رسوله؛ وسرعان ما يتحول الصديق إلى عدوٌء وهو ما حدث بالفعل!؛ إذ حاول ابن 
عبرا 01 رسوع تر شرحة يمن فته فيز زال 4 وكدا لت ولاك لتر لا كدل الرافز 


.7١ /7 ابن بسام: الذخيرة‎ )١( 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف تيف 


واختراقهم أراضي إِشْبيِيّة» وكانت مقتلة عظيمة قُيِل فيها إسماعيل ابن القاضي ابن 
عباد» وذلك سنة (47"1 ه-9١1م)37.‏ 

تل قَرْمُونة احصن الشالي الشرقي لإِشِْيلِيّة» فمن المصلحة العامة لابن عباد 
أن يكون على علاقة حسنة مع جاره» ومن ناحية البرزالي فمن مصاحته أن يُوَطّدَ 
علاقته بابن عباد ليستعين به على قتال ابن حمود الطامع في إمارته؛ ومن ثَّمَّ بعث 
القاضي ابن عباد لحليفه البرزالي يستعين به في السيطرة على بَاجَة» وأرسل عبد الله 
الأفطس ابنه محمد المظفر إلى يَاجَة» ويبدو أن ابن الأفطس أسرع إلى يَاجَة قبل 
الحليفين؛ وتملّك المدينة» فأرسل القاضي ابن عباد ابنه إسماعيل على رأس جيش إلى 
بَاجَة» ومعه قرّة من صاحب قَرْمُونة محمد بن عبد الله البرزالي» وفرض ابن عباد 
الحصار على بَاجَة وبداخلها ابن الأفطس» وجاء ابن طيفور صاحب يِِرْئُلَة بمددٍ 
لابن الأفطسء فاضطرم القتال بين الفريقين» وكانت مذبحة مهيبة» قل فيها من 
جيش ابن الأفطس الكثير» وأسر منهم الكثير كذلك؛ وكان من بين الأسرى محمد 
بن الأفطس» وأخ لابن طيفور صّلِب بشي سنة ١47هء‏ وأرسل ابن الأفطس 
إلى قَرْمُونة ليكون بجوار البرزالي» : ثم أطلق سراحه» وكان محمد بن عبد الله البرزالي 
عرض على ابن الأفطس يوم أطلقه أن يجتاز على القاضي ابن عباد ليشركه في المن 
عليه بفكّه فأبى ابن الأفطس ذلك وقال: مُقامي في أسرك أشرف عندي من تحمّل 
مّه فإما انفردت باليد عندي وإلا أبقيتني على حالي. فأعجب ابن عبد الله البرزالي 
بمقاله» ونافس في إسداء اليد عنده لكمال خصاله؛ وأكرم تشييعه وبعث به إلى 
0 

هدأت الأمور بين المملكتين قليلآ» ول ينسّ ابن مسلمة الأفطس تلك الهزيمة 


.7 1/7 الحميدي: جذوة المقتبس‎ )١( 
77-19 /7 (؟) ابن يسام: الذخيرة‎ 


ا 
م ا ُ 
٠ 0‏ 


0 __الإندلس 
الثقيلة» التي أَسِرَ فيها ابنه حمد, وكاد أن يُقتل» وظلٌ يننظر ذلك اليوم الذي يثأر فيه 
لنفسه ولابنه» ومرّت أربعة أعوام» وبعث القاضي ابن عباد ابنه إسماعيل بجيش 
توغّل شمالاً في أراضي ابن الأفطسء وهنا كمَنَّ ابن الأفطس لابن عباد» وأغلق 
عليه طريق رجوعه؛ وكانت مقتلة عظيمة في جيش إِشْبِيلِيّة: لم ينج منها إلا قايل» 
وفرَّ إسماعيل بن عباد إلى لَشْبُونَة وتحصن بهاء وكانت حادثة شنيعة لبني عباد سنة 


(47ه-غ 1م70 


مرّت السنون ومات القاضي ابن عباد سنة (577 ه-475 ٠١‏ م), وخلفه ابنه 
عنّاد المعتضد بالله. كما مات أيضًا عبد الله بن مسلمة الأفطس سنة 
4170 هده 4 ١٠م)»‏ وخلفه ابنه محمد المظفر» وهكذا مات الآباء وهم يحملون 
خصومات شنيعة جاءت بالويلات على المسلمين. 

ولكن السؤال: هل نسي الأبناء أحقاد آبائهم» أم ساروا على نبجهم؟ 

والحقيقة المرّة التي حفظها التاريخ أن الأبناء ساروا أشدّ مما كان في عهد آبائهم» 
فلم ينس المعتضد بن عباد مأساة والده في سنة 475ه» كم لم ينس المظفر عداوة 
إِشْبِيلِيّة: كان شعار كي إن ةا القن 4 وَإنَا عَلَ آثَارهِئ مُقَتَدُونَ 4 

ْ ' ظ [الزخرف: 898 , 

عادت الحرب أشدّ ما كانت عليه» واضطرمت المعارك بين المعتضد والمظفر؛ إذ 
حاول المعتضد أن ينتزع لَبْلّة من صاحبها ابن يحيى» الذي عجز عن صدّ جيوش 
إِشْبِيليّة» فاستغاث بالمظفر صاحب بَطَلْيُوسء الذي كان في غنّى عن هذه الفتنة» 
وخرج المظفر لإغاثة ابن يحبى» واستغلٌ فرصة غياب المعتضد عن إِشْبِيلِيّة فبعث 
بجماعة من البرابرة فعاثوا فيهاء وعاث المعتضد في بَطَلّْوس وأععالهاء وكادت أن 


.77 / ابن بسام: الذخيرة‎ )١( 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف 6 


تكون فتنة يذهب فيها الإسلام والمسلمون من كلا الإمارتين» فتدل الوزير أبو 
الوليد بن جهور مسرعًا؛ عملاً بقول الله تعالى: لوَإِنْ طَائَِتَانِ مِنَّ المُؤْمِنَ لّوا 
َأَصْلِسُوا بَْتَهُّها إن بَعَتْ إِحْدَاهُمَا عَلّ الأخرَى فَقَاُوا لني تفي حَنَّى تَفِيء إِلَ أَمْرٍ 
الله [الحجرات: 14 وجهد ابن جهور جهده في صرفهم» وأرسل ثقات رسله إلى 
عامّتهم» وراح يضرب لهم الأمثال؛ ويحَوّفهِم من سوء العاقبة والمآل» حتى صار 
يم كزين آل ترفنا وعظا وداكره كند سه الأطراد الراسية ررقي الخيات 
المتصامة» وا ستنَّ القومٌ في ميدان الَغِيّ» وكانت مقتلة عظيمة وفتنة بربرية» اتسمت 
بالقوة والعنفوانية؛ وعاث كل منهم ني أراضي الآخرء وكانت المزيمة على ابن 
الأفطس أولا لكنه استأنف الكرّة. واستطاع هزيمة المعنضد هزيمة قاسية: قُيِلّ 
فيها كثير من جنده» وكان ذلك سنة (479ه-/اغ ١1م)7".‏ 


ثم كانت سنة (84417ه-0١5١1م)‏ حيث تطوّرت الحوادثء وتفاقم الأمرء 
وساء التفاهم بين المظفر بن الأفطس وابن يحيى حليف الأمسء فقد خان المظفر 
حليفه ابن يحيى» ورفض أن يَرٌدَ لابن يحيى ودائعه التى اتتمنه عليها من مال 
وذخائرء كان ابن يحيى جعلها عند المظفر أيام هجوم المعتضد بن عباد على لَبْلّهه ولما 
ساء الأمر بينهيا عاجم المظفربن الافطين لبلة»فهرع ابن يحبى للمعتضدين عباد 
يطلب نجدته فأرسل له جيمًا قوّاء فتك بابن الأفطس ومرَّق جيشه شر تمزّق» 
واحترّ من رءوسهم نحو مائة وخمسين وأفنى حماة رجاله. 

ثم جهز المعتضد جيشًا آخر من إِشْبِيلِيّة بقيادة ابنه إسماعيل ووزيره ابن سلام؛ 
فتوجّه ناحية بَطَليُوس وأعمالماء فعاث ش الا في أراضى ابن الأفطس حتى مدينة 
يَابِرَة وعلى الناحية الأخرى جمع المظفر بن الأفطس رجاله واستدعى حليفه 


)١(‏ ابن بسام: الذخيرة زذكرضة 0 وابن عذاري: البيان المغرب ,7١9/7”‏ يت وعنان: دولة الإسلام في 
الأندلس ”/ 85. 


ا 


ب ل وإط 
إسحاق بن عبد الله البرزالي» فبعث له بجيش عليه ابنه العرُّ واجتمع الفريقان من 
غير أهبة ولا استعدد» ودارت حرب طاحنة» دارت دائرتها على ابن الأفطس» وحرٌ 
رأس العزٌ بن إسحاق وبعث به إلى إِشْبِيليّة: مع رأس لعمّ ابن الأفطسء ولم يجد ابن 
الأفطس إلا الفِرَار والنجاة بنفسه» فلجأ إلى يَابرَّة تحت كنف صاحبها عبد الله بن 
الخرّازء وقد قُدّرَ عدد مَنْ قُتِلّ في هذه الموقعة بثلاثة آلاف على أقلٌ تقدير”") 

وفي أواخر سنة 4417ه (حيث لم تجف دماء المسلمين في يابرّة» ول يتنفس ابن 
الأفطس الصعداء من هول هزيمته وصدمته في يَابرَّة) جهّز المعتضد بن عباد جيشه 
وعاث في أراضى ابن الأفطس قتلاً و تشريدًا ونهبّاء وحرقًا في الأراضي والمزارع؛ 
فبككك الشاعة فى الإلؤده ولتم اممف ذا حصو يلكا والظل لآ لطع أناركةء 
ولم يملك إلا أن اعتصم بحصنه يَطَلْيُوسء ولم يُحْرِجٍ من خيله فارسّاء وجعل يشكو 
إلى حلفائه» فلا يجد ظهيرًا ولا نصيرّاء واشتدٌ البأس على المظفر بن الأفطس» 
وكات أن تكورة حارعف إلا أن الوزير آنا الو انه ون جهو كتكل دوا للنعنة وسيتا 
في الصلح سين هذين المتخاصمين» حتى تو له ذلك في ربيع الأول 
(4 هام م 0 


وهكذا انتهت ت القطيعة بين إِشِْيلِيّة وبَطَليٌَوسء بعد أن كادت ثُْنِي كل شيء. 

ويبدو أن المعتضد والمظفر لم يرجعًا إلى نحو ما كانا عليه من الحروب والنزاعات؛ 

وإنما بحث كل منهما عن عدرٌ هو أضعف منه ينال من لحمه؛ وينهش من مُلْكِه. 
ثانيًا : الصراع بين إشبيلية وغرناطة : 


وقفت ملكة غَرْنَاطَة حجر عثرة أمام أطاع إِشْبِيلِيّة زمنًا طويلاء فمع ماكان 
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الباب السادس ؛ عصر ملوك الطوائف إن 


3 اله مقرم سد لومم 
لوه لم امس اد جع ا ار 
بين بني عباد وبني زيري؛ إذ يقف كل منهما في سبيل توسعات الآخر. 

والغريب أن أوَّل اشتباك بين إِشْبِيليّة وغَرْنَاطة لم يكن في أي من البلدين» وإنما 
كان في إِسْيِجّة» إذ سير القاضي أبو القاسم بن عباد جيشًا بقيادة ابنه إسماعيل؛ 
لانتزاع قَرْمُونة من محمد بن عبد الله البرزالي حليفه بالأمس» فحاصر ابن عباد 
قَرْمُونة ثم نمض إلى حصار حصن أشذونة وإِسْتِجَّة فلم يجد البرزالي إلا أن يستنجد 
بإخوانه البربر» فأرسل إلى إدريس التأيد الخمودي وقبائل صنهاجة؛ فأمدّه إدريس 
بعسكر يقوده ابن بََنْةَ أحمد بن موسى مُدَبّر دولته» وخرج باديس بن حبوس 
صاحب غَرْنَاطة: ودار بينهم قتالّ شرسٌء انتهى بمقتل إسماعيل بن عباد» وجمل 
رأسه إلى إدريس الحمودي في سنة ١(‏ 47 هم-4؟ ٠6 ١7”‏ م6 

وقد انّسمت علاقة بني عباه بإِشْبيلِيّة بالعدائية مع باديس بن حبوس في 
غَرْنَاطّة» وكانا كل من الطرفين يتسابق إلى أطماع الآخر يحول بينه وبينهاء ويقف 
أمافة سجن عثر ة في سبيل تحقيقهاء وانّسمت توسّعاته] بأماذات اتجاه واحد 
ومصلحة واحدة؛ ولذلك فهم في صراع دائم؛ وكان الصراع على أَشدَّه بين المعتضد 
بن عباد وباديس بن حبوس يتممّل في اتتزاع مَالَقَّة والجزيرة الخضراءء أو أملاك 
الحموديين السالفة دولتهم. 

فقد استطاع المعتضد أن يُسيطر على الجزيرة الخضراء سنة (57 5 ه- 
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5 ؟ 


4 الأندس 


4م » وأنمى بذلك دولة بني حمود في الجزيرة» وبقي له مَالَقّة التي استطاع 
باديس أن يستويّ عليها سنة (59 5 ه01 ١٠م)‏ ”"» وكان أهل مَالَقّة قد سئموا من 
كم البربر فتاقت نفوسهم إلى التخلّص منه؛ فبعثوا إلى المعتضد بن عباد م | 
يستحثونه على افتتاح مَالَقَةه فاستجاب لهم المعتضدء وسَيرَلهم حملة بقيادة ابنيه جابر 
ومحمد المعتمد» وضربوا الحصار على مَالَقَة» وكادت أن تسقط إلا أن باديس 
صاحب غرناطة أسرع إلى نجدتهم» حتى فوجئ به جيش إشبيلية الذي كان على 
عر ان أذيال الهزيمة إلى رُنْدة» وكان ذلك سنة (/0 5 ه-55١٠1م)7.‏ 


م ييأس المعتضد بن عباد من هزيمته أمام باديس بن حبوس في انتزاع مَالَقََ 
فوجّه قوّاته إلى الإمارات البربرية الصغيرة الواقعة في الشمال والشرق من إِشْمِيلِية؛ 
يعي إعاواكة رده ودر مولة وار كف »ركد ولف ومووزوان: وقد استطاع المعتضد 
أن يُسيطر على إمارات ثلاثة؛ هي: قَرْمُونة ورُنْدة ومورور كما أوضحنا. 

وما يعنينا هنا هو إمارتي أركش وسَذُونة التي يسيطر عليها بني يرنيان؛ إذ اتجه 
أمير أركش محمد بن خزرون إلى باديس بن حبوس وعرض عليه أن يُعطيه حصن 
أركش مقابل أن يقطعهم أرضًا بِعَرْنَاطة ينزلون بهاء ويكونون تحت كنفه وفي دولته: 
فوافق باديس بن حبوسء وأرسل إليهم أن يأتوا بأموالهم وأهليهم وذويهم 
ومتاعهم؛ فخرجوا بذلك كله فكانوا نحوًا من خمسمائة دابة» وكان معهم جماعة من 
بني برزال أعداء المعتضدء وكان المعتضد يرقب عن كثب كل هذه التحدّكات» 
فَكَمّن لهم كميئاء ودارت حرب شرسة بين الطرفين مُزَّقّ فيها البربر كل تمرّق» وقتل 


.7 57 /* ابن عذاري: البيان المغرب‎ ١ 

(؟) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون 4/ 52150/ 4 

زفرة ابن بسام: الذخيرة ع ع6 وان عذاري: البيان المغخرب ا الاك همان وعنان: دولة الإسلام في 
الأندلس 7/9 7177. 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف ١‏ 


محمد بن خزرون» وبذلك رد المعتضدٌ على هزيمته في مَالَقَة» وانتزع أركش وبلاد 
شَذُونة من باديس بن حبوس”" 

توق المعتضد بن عباد سنة (471ه-79١٠١م)»‏ وخلفه في الحُكم ابنه المعتمد 
على الله محمد» وكان المعتمد ذا طموحء ولم يكن ينسى ما كان بين أبيه وبين باديس» 
وظلّ يتحيّن الفرصة تلو الأخرى ليقتنص من غَرْئَاطّة مايقدر وكان يُراقب 
الأحداث في غَرْنَاطَّة عن كثبء وكان المعتمد بن عباد مثل آبائه وأجداده يتوجّس 
خوقًا من تنامي قوّة البربر في الأندلس؛ وخاصّة قاعدتهم الأقوى غَرْنَاطَة؛ إذ هي 
مهبطهم الأول إلى الأندلس عندما يأتون من وراء البحار من عدوة المغرب» إضافة 
إلى هذا فإن النزعة العنصرية بين العرب والبربر كانت على أشدّها في إِشْبِيلِية 


-ه 


وغَرْنّاطّة. 


وكانت سياسة باديس بن حبوس في مجملها ذات نزعة عنصرية واضحة للبربر؛ 
فمن ناحية يتقرّى مهم ضدًَّ ممالك الأندلس»ء ومن ناحية يتقوَّوْن به ضدَّ عدوان 
الآخرين عليهم؛ وهو ما رأيناه في أحداث قَرْمُونة ومَالّقَة وأركش وجَيّان وغيرها 
من تمالك البربر الجنوبية والشرقية في الأندلس» وكانت هذه النزعة العنصرية 
متملّكة في دم باديس بن حبوسء حتى أعمته عن الصواب في كثير من قراراته؛ ففي 
سنة (51/0ه-70١1م)‏ قام أحد الفرسان ويُسَمَّى ابن يعقوب باغتيال أبي نصر بن 
أبي نور أمير رُنْدة البربرية بتدبير من المعتضد بن عباد» فللا سمع باديس بن حبوس 
اكز قل للمسا راو تسد وهام مان كار الكت وا لامك رقن تر لعزب ميقيو 
شرابه الذي لاص لهعده' '"» وفكر في قتل رعاياه الأندلسيين من العرب في 
غَرْنَاطَة وأخذ قراره بقتلهم جميعًا في المسجد الجامع بِعَرْنَاطَة يوم الجمعة» وشاور 
)١(‏ ابن عذاري : البيان المغرب 11/1١/17‏ 71 
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قلخ 


ايب يي يي له ين يكن 
وزيره اليهودي يوسف بن إسماعيل بن نغرانة» مديّر دولته الذي لا يقطع أمرًّا دونه 
فحدّره الوزير من العواقب الوخيمة لذلك الأمرء إلا أنه لم يستمع لنُصح وزيره 
وحشد جنده؛ ولكنّ الله حيّبٍ تدبيره» فقد سبقه ابن نغرانة الذي أرسل بعض 
النساء خفية إلى دور الأندلسيين العرب وحدَّرهم من الحضور إلى المسجد يوم 
ا جمعة. وهكذا فشل تدبيره» ثم عدل عن قراره بعد أن اقتنع بنصح وزرائه من 
صنهاجة''". 

لذلك فالعداوة متبادلة بين العرب في إِشْبِيِيّة وعلى رأسهم المعتضد وابنه 
المعتمد (إذ من المعلوم أن بني عباد من ْم العربية)» وبين البربر في غَرْنَاطّة وما 
خوهاوعل رأسهم باديس بن حتوسن ووزرائه شن صبتهاجة» وهئذه العداوة 
الشديدة تُنذٍِ بحروب دموية وأكثر شراسة من غيرها؛ إذ هي قومية في المقام الأول؛ 
وهكذا استَحِلتْ دماء المسلمين بين عرب وبربرء ولم يَحُدُ للإسلام بينهم نصيبء 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم! 

وحدث في سنة (4760ه-177١1م)‏ أن توق باديس بن حبوسء وملك من بعد 
حفيده عبد الله بن بُلَقينَ وكان صبيا صغيرًا لايملك من أمره شيئًاء وتونٌ أمور 
دولته الوزير سماجة الصنهاجيء واستبدٌ بالأمر» وكان رجلا قويًّا حاسً). مرهوب 
العقاب» شديد السطوء ىا جعل عبد الله بن بلقين أخاه تمي على مَالَقَة!''» وقد 
أدرك المعتمد أن هذه فرصته ليتوسّع على حساب غَرْنَاطَة فحشد جنده واتهه إلى 
مدينة جَيّانء وانتزعها من يد ابن بلقين سنة (477 هم-ع/١‏ ١م»‏ وكانت هذه ضربة 
قاضية لعبد الله بن بلقين؛ إذ تَُدٌَ جنا جَيّان أخطر قاعدة عسكرية لمملكة غَرْنَاطَة 
الشمالية» ثم توجّه المعتمد بن عباد بقوّاته إلى غَرْنَاطَّة وفرض عليها الحصارء وابتنى 
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الباب السادس : عصر ملوك الطوائف وت 
الحصون لبُرهق المدينة بغاراته عليهاء ولكنه فشل ورفع الحصار لحصانة المدينة 
وشدة بأس وزيرها سماجة الصنهاجي”') 

رأى الأمير عبد الله بن بلقين أنه لا قبل له بمقاومة جُند المعتمد بن عباد إذا 
عاود الكرة عليه وأغار على غَرْنَاطَة وفكّر ابن بلقين وقدّر ثم « وَكَرَ وَكَدّرَ4 
[المدثر: 14]» لانم فيل كَيْفَ كد ري [المدثر: !]٠١‏ إِذْ قاده تفكيره إلى أن بعث وزيره 
ساجة الصنهاجي إلى مَنْ؟! إلى ملك قشتالة ألفونسو السادس؛ يستعين به على 
المعتمد بن عباد» وتعهّد له بدفع جزية مقدارها عشرون ألف دينارء وبالطبع وافق 
ألفونسوء ورج عبد الله بن بلقين بسجند عَرْئاطَة وجند النصارى القشتاليين» وأغار 
ا 
جنوب غري جَيّان'"" 

وحدث في عام (471ه- ٠١1/5‏ م) أن سار ألفونسو السادس ملك قشتالة إلى 
إِشْبِيلية وعَرْنَاطَة ومعه وزيره ومستشاره المستعرب الكونت سنندو (ششنند)؛ 
ليُطالب بدفع الجزية المفروضة عليهماء ويبدو أن الأمير عبد الله بن بلقين» رفض 
دفع الجزية؛ معبرًا عن عزّته وأنه لا يخش ضرا من من ألفونسوء إلا أن المعتمد بن عباد 
م ينس هزيمته عند حصن قَبْرّة» فانتهز الفرصة: وأخذ يُوَلّبُ ألفونسو على ابن 
بلقين» وبعث إليه بوزيره ابن عبار» فوفّع معه حلفا واتفاقا؛ خلاصته أن يتما 
الفريقان مسلمو !* شييِيّة مع نصارى قشتالة ضد مسلمي عَرَْاطُة» وأن تكون امدينة 
ذاتها لابن عبادء وأن يكون سائر ما فيها من الأموال ملك قشتالة» وأن يودي ابن 
عباد فوق ذلك جزية ة قدرها خمسون ألف دينار» وظهر أثر ذلك الحلف على الفور؛ 
إذعمد النصارى إلى تخريب بسائط غَرْئَاطَة» وبدأ ابن عمار بتنفيذ الخطة أيضاء فقام 
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بإنشاء حصن على مقربة من غَرْنّاطَة» وحاول من خلاله أن يوئر على أهل المدينة 
بغاراته» ولكنه لم ينل منها مأربًاء وحدث أن انتزع المأمون بن ذي النون قُرْطْبَة منه 
سنة (/471ه-76١٠م):‏ فاضطر أن يي الحصن الذي احتلّنّه جنود غَرْئَاطّة في) 
بعد. 

ثم حرّض ابن عمار ألفونسو مرّة أخرى على غزو غَرْئّاطّة؛ ومّاه بسهولة 
افتتاحها وضعف جندهاء عندئذ رأى الأمير عبد الله بن بلقين أنه يذهب بنفسه إلى 
الفونسوء وأن يتفاهم معه. وأسفرت المفاوضات بينهما عن تعمّد ابن بلقين بأداء 
الجزية السنوية وقدرها عشرة آلاف مثقال من الذهبء وأن يُسَلّم الحصون الواقعة 
جنوب غربي جَيّانَء وما أن انتهى الاتفاق حتى باع ألفونسو الحصون لابن عباد 
جزاء صداقته له”"! 

هدأت الأمور نوعًا ما بين إِشْبيِيّة وغَرْئَاطَّة» ومضت عشرة أعوام وفي سنة 
00 ه84١1‏ م) حدث أن تطوّرت الأمور في مَالَقَةَ وثارتميم بن بلقين أخو 
الأمير عبد الله بن بلقين» وأعلن استقلاله عن غَرْئَاطّة وتلقّبٍ بالمنتصر بالله» فتوجّه 
إليه الأمير عبد الله وأخضعه لسلطانه» ولكن خشي الأمير عبد الله أن يحالف أخوه 
تميم المعتمد بن عباد؛ فهادنه وأعطاه حُكم مَالَقّة ونواحيها الغربية» وحدث في 
الوقت نفسه أن ثار كباب بن تميت حاكم أرشذونة وأنتقيرة» فسار إليه الأمير عبد 
الله وأخضعه لسلطانه. ثم تمّ الصلح وعَقّد المهادنة بين المعتمد بن عباد والأمير عبد 
لله بن بلقين» وسُوّيت بين الفريقين سائر وجوه النزاع من حدود وغيرهاء وكان 
ذلك أواخر سنة (41/1ه-84١٠1م)7".‏ 


)١(‏ انظر هذه الحوادث في مذكرات الأمير عبد الله بن بلقين المسمة بالتبيان ص594» ٠/ء‏ نقلاً عن عنان: دولة 
الإسلام في الأندلس ”/ 3057 147. 
(1) عنان: دولة الإسلام في الأندلس ”/ 2145 145 بتصرف. 


الباب السادس؛ عصر ملوك الطوائف لحف 


_البباب السادس: عصر ملوك الطوائف ا لد 

وما هي إلا أيام حنى سقطت طُلْطِلّة في يد ألفونسو السادس في (صفر 
4 ه- مايو ١0‏ ١م)»‏ فما كان من الأمير عبد الله وابن عباد إلا أن أرسلا رسله 
إلى يوسف بن تاشفين يستنقذونه ما داهمهم من النصارى» وما حل بأراضي 
المسلمين بالأندلس! فأين كان هؤلاء عندما استحلُوا دماءهم بأيديهم؛ واستعانوا 
بالنصارى على بعضهم! 


ثالنًا : الصراع بين إشبيلية وقرطبة 


مهرم 


الأندلس» وسنلاحظ داثً) أن إِشْبلِيّة في ظلٌّ بني عباد هي الطامع الذي لا يقنع إلا 
بامتلاك ما في يد الآخرين» وكانت قُرطْة حل نظر بني عباد منذ أن استقلّ القاضي 
او و 11 ٠م).‏ وظلَّت عينه عل قُرْطْبَّة؛ إذ 
- ُرْطْبَّة مدينة الأندلس الأولى» ومحل الخلافة المنصرمة» وإليها تيفو نفوس 
الأندلسيين من كل حدب وصوب. وكان أهل ُرْطْبّة وعلى رأسهم حاكمها الوزير 
جهور على علم بكل ذلكء وما فيه ابن عباد وغيره من طمع فيها. 

وكان من أشهر أعمال القاضي أب القاسم بن عباد أثناء ولايته -على نحو ما 
ذكرنا في الفصل السابق- دعوته بظهور الخليفة هشام المؤيد وذلك مسنه 
(417ه-0١1م)»‏ ولم تكن نية ابن عباد من وراء ذلك إلا دحضًا لدعوى 
الحموديين بالخلافة؛ فالخليفة الشرعي قد بان وظهرء ومن ناحية أخرى إضفاء 
للشرعية السياسية في تدبيره وحكمه لإشْبِيليّة؛ فهو يتوسّع بأمر الخليفة الشرعي 
للأندلس كلهاء الذي لا يملك من أمره شيئّاء وإنم| الأمر والتدبير لابن عباد. الذي 
يُيْلٍ عليه ما يُريد والحقيقة أن هذا لم يكن خافيًا على ملوك الطوائف وخاصة 
الوزير ابن جهور حاكم َرَطبَة. 


بدأ الصراع بين إِشْبِيلِيّة وهُرْطْبَة مبكّرًا منذ أن بدأت أحداث الفتنة في بلاد 


25 لأس 

وبعد أن أخذ القاضي ابن عباد البيعة للمدعرٌ هشام المؤيد بِِشْبيِيَة» أرسل 
رسله إلى أمراء الأندلس يطلب منهم أخذ البيعة والنزول على حكم الخليفة 
الشرعيء بيد أنه لم يعترف به أحدٌ. سوى عبد العزيز بن أبي عامر صاحب بَلَنْسِيَةَ 
والموفق العامري صاحب دانية والجزائر الشرقية وصاحب طرْ طُوشة”''» وما يعنينا 
هنا هو موقف الوزير ابن جهور؛ إذ إن موقفه بهم ابن عباد والوزير نفسه؛ فابن عباد 
يعلم ثقل قُرْطْبّة في الأندلس» ويعلم ثقل الوزير ابن جهور ومكانته بين ملوك 
الطوائف. وسيطرته على قُرْطْبة فاتحة له في السيطرة على الأندلس كلهاء وأما الوزير 
ابن جهور فمع علمه بكذب الدعوة وافترائهاء فهو يُريد أن يتخذها ذريعة لدفع 
دعوى الحموديين» الذين أرهقوه بغاراتهم على قُرْطْبّة محل خلافتهم المزعومة» 
وامتلاكه لقوّة ابن عباد سبيل لهذا الدفع. 

بيد أن أهل قُرْطْبَة مالت نفوسهم إلى الخليفة هشام المؤيد. وأعلنوه إماثنا 
للجراعة في الأندلس» ورفض ابن جهور في بادئ الأمرء وكادت أن تقوم ثورة ضده 
في فُرطبّقه فأرسل رسله للوقوف على صحّة ما يدّعيه ابن عباده ويبدو أنه باع دينه 


بعرض من ,الدنياء وزور شهادته» وأثبت صحّة دعوى ابن عباد؛ ليدفع الحموديين 
عن فرط لضي أهل ترط ويدفعهم عنهء وأخذ ابن جهور البيعة شام امريد 


يبدو أن الوزير ابن جهور تراجع عن بيعته وأعلن كذب هذه الدعوة» وكان 
ذلك إيذانًا بالحرب بينه وبين ابن عباده الذي جمع جيشه واتجه صوب فَرْطْبّة 


لإسقاطها بالقوّة» وفرض ال حصار على فَرْطْبَة أوائل (411ه-77١٠م).‏ وأمر ابن 
جهور بسدّ أبواب المدينة أمامه. ولم يجد القاضي ابن عباد جدوى من الحصار 
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الباب السادس: عصر ملوك الطوائف ١١‏ 


سس العامة ااوو كات ا ا 


فجمع جيشه وجرّ أذيال خيبته أمامه ووراءه إل ! لعي 7 


هدأت الأمور نوعًا م بين إشية وُطْية؛ وانشغل كل من القاضي ابن عباد 
والوزير ابن جهور في توطيد تملكتيه| وحرويها الأخرى؛ ومرّت السنوات وتُوَقّ 
الققاضي ابن عباد وملك من بعده المعتضد سنة (4161ه-45 ١٠م‏ كم ُو 
الوزير ابن جهورء وملك من بعده ابنه الوزير أبو الوليد محمد بن جهور سنة 
(51ه-: : ٠١‏ م)» وسارت الأمور هادئة) ولكن يبدو أن أبا الوليد آثر الراحة» 
فقدّم ولده الأصغر عبد الملك على ولده الأكبر عبد الرحمن» وسيطر عبد الللك بن 

جهور على مقاليد يُرْطْة» وكانت بين عبد املك والمعتضد صداقة وو ولا يخفى 
علنا آنيا سداق مضا .كما لا يخفى علينا أن المعتضد فاغر فاه على قر طبَة د يريد أن 
ينتزعهاء فكانت الصداقة تمهيدًا لما يريد. 


على كل حال سيطر عبد ا ملك بن جهور على فرط إل أنه أساء السيرة» وسار 
بين الناس بالمعاصي» وعَمّت الفوضى البلاد» فلم) رأى ذلك أوكل أمور قُرْطْبّة سنة 
٠‏ 5ه إلى وزيره ابن السقاء؛ فضبط الأمورء وسار بين الناس بالعدل والحقٌ» وعاد 
الأمن والأمان مرّة أخرى؛ وساد الاستقرار» وتقوّت قُرْطْبَة بعد أن أصابها 
الضعف وا معتضد بن عباد يُراقب الأمور عن كثب وقُرْطْبّة كانت بين قاب 
قوسين أو أدنى منه؛ فعمد إلى الوقيعة بينه وبين وزيره وأوغر صدره عليه» حتى 
فتك به بكمين كمنه له» وكانت محنة الوزير ابن السقاء سنة (564 ه17 م20 

وهكذا تدجّل المعنضد بقرّة في شئون فُرْطْبَة» واستطاع أن يفتك بالوزير القوي 
ابن السقاء» وبذلك انفرد عبد الملك بالسلطة؛ فتجبّر وأساء السيرة بين الرعية؛ 


(1) انظر التفاصيل في: ابن عذاري: البيان المغرب 88/ 2701149192218٠‏ وابن الخطيب: أعمال الأعلام 
ص ١66‏ . 


(1) ابن يسام : الذخيرة /م* ال ٠ع‏ // .551١‏ 5غ 'ء وابن عذاري : البيان المغرب 9/ 27137 0150177 16١‏ 


م 0 اإتبخى 
وعَمّت الفوضى ثانية» وهنا تدخّل الوزير أبو الوليد بن جهور وعمد إلى تقسيم 
السلطة بين الولدين» وذلك عام (5457ه-55١٠م)»‏ فجعل إلى أكبرهما عبد 
الرحمن النظر في أمر الجباية» والإشراف على أهل الخدمة ومشاهدتهم في مكان 
مجتمعهم؛ والتوقيع في الصكوك السلطانية المتضمّنة للحَلّ والعقد, وجميع أبواب 
النفقات» وجعل إلى عبد الملك النظر في الجند. والتونٌّ لعرضهم. والإشراف على 
أعطياتهم؛ وتجريدهم في البعوث؛ والتقوية لأولادهم؛ وجميع ما يِخصّهمء ورَضِيَ 
الأخوان بذلك؛ إلا أن عبد الملك تَعَلَّب على أخيه؛ فسجنه وحكم عليه بالإقامة 


الجبرية في بيته» واستبدٌ بالأمر دونه» وانصرف الناس عنه” 07 

م تَخْففَ هذه الأحداث على المعتضد لحظة واحدة؛ فهو يُراقبها عن كثب. كرا أنه 
شف على ملوك الطوائف الآخدرين» وخاصّة اللأمون بن ذي النون صاحب 
طُليْطِلة» ويمكن أن نقول: إن قُرْطَْة كانت موضع صراع عنيف وسريع في الوقت 
نفسه بين إِشْيية وطْليِْلَة؛ إذ إن قُرْطْبّة في امنتصف بينهما وعلى الحدود الجانبية 
لكل منهما» فلِمَنْ يا ترى تنتهي به الأحداث فيُحكم قبضته على قُرطّة؟! 

ذا مامضؤ فييعه السطوز القادمة: 

عَمّتٍ الفوضى أرجاء َرْطْبَّة وانفلتت الأمور من يد عبد الملك بن جهور. 
وكانت هذه فرصة ذهبية لمن يُريد الانقضاض عل قُرْطْبّة» ويبدو أن المأمون بن ذي 
النون قد أعدّ لقَرْطبَة عُدَّحماء وكان هو كذلك يُراقب الأحداث عن كثب. فجيَّز 
جيشه وأسرع ناحية قُرْطْبّة وأغار عليها سنة (71ه- ٠١1١0‏ م)» ولم يجد عبد الملك 
بن جهور مَنْ يستغيث به سوى صاحب إِشْبِيلِيّة» وهو حليفه وصديقه المعتمد بن 
عباد؛ إذ توق المعتضد بالله سنة (471ه-19١٠م)»‏ وعلى الفور أرسل له المعتمد 


(1) ابن بسام : الذخيرة 005/١‏ لاه درا ماري : البيان المغرب ”758/7: 759 وابن الخطيب: أعيال 
الأعلام ص55 .١‏ 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف 54 
الت واد سمي اس نس سا و ال ا ا 00 


عرو لكايو أريكة الاتوعايا ادا طمن سح وحم ا 1 
ووصل الجيش الإشبيلٍ إلى فُرْطْبَةَ ونزلوا في ربضها الشرقي» واستطاعوا أن يَرُدُوا 
جيش ابن ذي النون عنها. 

ويبدو أن المعتمد بن عباد دبّر مكيدته مسبقًاء وعزم على الاستيلاء عل قُرَطْبّة' 
وأعطى أوامره لقائديه بذلك» كما يبدو أن الظروف في قُرْ طْبَة قد هيّأت له أمر السيطرة 
عليها؛ إذ عَمّت الفوضى وانتشر الفساد. وكره أهل قُرْطْبَة عبد الملك بن جهور» 
فأرسلوا إلى القائدين ابن مرتين وخلف بن نجاح أن يقبضوا على عبد الملك بن 
جهورء وأن تكون المدينة في طاعة المعتمد بن عباد» فاجتمعت الخطتين معّاء خطة 
المعتمد المسبقة وخطة أهل قُرْطَبَة» وجرت المكيدة على أحسن وجه؛ إذ تظاهر قائدًا 
الجيش الإشبيلي بالانصراف والعودة» وذهب القائدان ومن معهما إلى وداع عبد الملك 
بن جهور بباب المدينة» وهنا اقتحم اليش الإشبيلي الأبواب وملك المدينة» وسار 
الجنود في فُرْطْبَة سلبًا وخهبًا وسرقة وفسادّاء ودخلت قُرْطْبَة في طاعة المعتمد بن عباد» 
وكان ذلك في شعبان (471ه-١17١٠م)‏ وقد اعْدْقِلَ عبد المللك بن جهور وأهله 
وأخوه عبد الرحمن وأرسلوا إلى إِشْبِيلِيّة مراعاة للحزم. 

ونا الك التو أب الوليد بن جهو فلوج إل جزييرة طيقل ركان هنا 
فقا عنه قوله: اللهم كا أجبت الدعاء علينا فأجبه لنا. فمات بعد أربعين يومًا من 
نكبته وسقوط دولته”") 

ومنذ ذلك التاريخ ارتبط اسم فُرْطْبَة بإشْررليَةه وجعل المعتمد بن عباد عليها 
ابن المعتمد الحاجب سراج الدولة الملقب بالظافر» ووزيره محمد بن مرتين» وأقام 
الظافر ملكا على مُرْطْبّة باسم أبيه» وظلٌّ المأمون صاحب طُلَيْطِلّة يتحين الفرص 


)١(‏ ابن بسام: الذخيرة .,11١-/9‏ وابن عذاري: البيان المغرب: ؟/ ,وه وابن الخطيب: أعمال 
الأعلام ص494١-1901.‏ 


دآ 3 


الست 
للسيطرة حل حورا الاي المع ٠م)إثر‏ مكيدة دبّرها المأمون 
مع رجل د ف يُسَمّى بحكم بن عَكّاشة ضد الظافر بن المعتمد؛ حيث دخل ابن عكاشة 
على الظافر بن المعتمد وقتله وحزَّ رأسه. واستولى على أبواب المديئة برجاله» كما قت 
ابن مرتين وهو غارق في شرابه ولهوه. 

ودخل المأمون فُرْطْبّة في موكب عظيم في جمادى الآخرة سنة 4717ه» وما لبث 
اللتأعوك أن اعمال بك طية ماف نا ويل تاروع إن طالتطلة فى القسدة 
(571ه-75١1م))‏ وما لبئت قَرْطَْبَّة أن عادت إلى حوزة المعتمد بن عباد مدّة 
أخرى؛ إذ دخلها بجنده بعد أن راسله أهل قُرْطْبَة وتغلّب على ابن عكاشة: وحرٌّ 
رأسه ثأرًا لابنه الظافر» واستخلف المعتمد عليها ابنه الفتح الملقب بالمأمون» وكان 
ذلك ني ذي الحجة (/1471ه-117/0م) 37 . 


رابعا: الصراع بين طليطلة وسرقسطة : 

كانت الخصومة بين طُلْيْطِلّة وسَرَقْسْطّة شرسة:؛ كا تلطخت بالخيانة وموالاة 
النصارى على بعضهم» وتمكينهم من أراضي المسلمين» ويمكننا أن نقول: إن هذه 
الخضوية تعد الأشوااق:تازيت الالذلتى سأناة هذا أن مسد السارى ا لبلمين: 
ويعيثوا في بلادهم تحت إشراف حُكّام مسلمين؛ وني أراضي المسلمين! 

إنها أحداثٌ تزرف منها العيون» ويقشعر القلب من ذكرهاء ويسيل القلم 
حسرة من كتابتها! 

كان التراع قلع أشذه بيخ المامون تي ذى النون مناسي النظلة و لا 
امسن بن هوه طباه جه قشطةوجوكانك كلك شي موعها ممع الما 


)١(‏ ابن الخطيب: أعمال الأعلام ص١16١2‏ اباي ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون 4/ »١159‏ ابن 
يسام: الذخيرة 710/7-7578/7. 


الباب السادس ؛ عصر ملوك الطوائف "١‏ 
الاين ا 125 ا ا ا ةي ب كت 


للللسسسممم 


وزالف هيدي عند التضارئ؛ فمعلوم أن سَرَقْسْطَة تمثّل من الناحية الجغرافية 
لجانب الشالي الشرقي لعليْطلَةه وكانت سلسلة المدن والقلاع وا حصون التي تله 

بين الشغر الأعلى (مَرَقُسْطّة)» وبين الثغر الأوسط (طْلَيْطِلّة): من قلعة أيوب وحتى 
واد المتجارة عي موضيع لامكال والتتازع بين اللخضمين!. 

وعلى الرغم من أن وادي الحجارة من أعمال طُلبْطِلَة: إل أن هناك بعضًا من 
أهلها مالوا إلى سليهان بن هود في سَرَفْسْطَة وكانت هذه فرصة لابن هود أن ينفث 
في رُوح الفرقة بين أهلها؛ ليتسنَى له السيطرة ة عليها بسهولة» وهو ما حدث بالفعل؛ 
فه) زالت رُوح القُرقة تتزايد بين أهلها المشسَّين» بين طُلَيْطِلّة و م نطق ند بعك 
سليان بن هود جيشًا عليه ابنه أحمد وليّ عهده. ودخل وادي الحجارة بتدبير من 
شيعته» وكان ذلك سنة (41ه- 5 5 ١٠م)»‏ وما أن علم المأمون بذلك حتى هرع 
إلى وادي الحجارة» ودارت بينه وبين أحمد بن هود معارك طاحنة» سالت فيها كثير 
من الدماء» وكانت الغلبة فيها لابن هود وفرٌالمأمون وتتبّعه أحمد بن هود بجيشه؛ 
وحاصره في مدينة طَلرّة» الواقعة على نهر التاجة غرب طُلْطِلَةه وبعث أحمد لأبيه 
سليان بن هود يُمْلِمه بالخبر» فأمره بترك المأمون والرجوع إلى سَرَقْسْطَة ورفع 
الحصار عن طَلَبِيرَة» وبذلك نجا المأمون من موت مُوكد'"“! 

كانت هزيمة منكرة بلا شكٌ للمأمون بن ذي النون: إلا أنه م ييأس وغلبه 
الجنوح إلى الغلبة والأنفة» ويا ليت أنفته كانت على نصارى الإسبان! وإنما كانت 
أنفته على مسلمي مَرَقّسطَّة الذين استهان بدمائهم» وجعلهم عرضة لجنوده 
وللنصارى» كما سنرى! 


م يينْ المأمون ول يَلِنْ له عزم, وم تأخذه الراحة حتى يأخذ بثأره من سليهان بن 
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قد ب الأنلس 
فود ]ذا يفعل المأمون؟ وقد ابه الحويوة واعليف مي 2[ جشة وعسكره 
فَكَر المأمون بن ذي النون ووجد ضالته في الاستعانة بالنصارى على أخيه المسلم, 
والتجأً إلى فرناندو الأول ملك قشتالة يستعين به مقابل أن يدفع له الجزية» 
فاستجاب فرناندو للطلب. ونِعْمَ ما يطلبه المأمون! 
وعلى الفور ول تمض أيام حتى كانت خيل النصارى تعيث فسادًا في بلاد 
سليهان بن هود؛ قتلاً ونبيًا وسرقة» وليس لهم رادع يردعهم! فأين جيوش سليمان 
بن هود؟! وأين عنجهيّته وجبروته؟ أم أن قوّته على المسلمين! أم أنه: [الكامل] 
أسَدّ عَلَ َف الخُرُوب نَعَاهَ 


ليه 


6ه > ريثتو هاس . له ,. )26 
فرخاء تنفر من صَفِير الصافر 


لقد فرٌ سليمان بن هود وتبعه جنوده؛ وتحصّنوا بحصونهم» وتركوا رعيتهم 
لسيوف النصارى! 

كان مصابًا عظيً للمسلمين في سَرَقُسْطَة؛ إذ كان ذلك الهجوم في وقت الحصاد. 
فقام النصارى بحصده وحمله. ولم يكتفوا بذلك بل خربوا الزروع والأراضي» وحملوا 
ما شاء لهم أن يحملوه إلى بلادهم» وكانت فرصة للمأمون أن يثأر لهزيمته. فأغار على 
بلاد ابن هود وخهب منها ما شاء. 

وم يكتفب المأمون بذلك فقطء بل عزم على عقد تحالفات أخرى مع ملوك 
الطوائف؛ يستعين بهم على ابن هود. وعرض المأمون على المعتضد بن عباد صاحب 
إِشْبِيلِية صداقته وتحالفه» واستمرّت المفاوضات بينهاء وَقَبلَ المعتضد بالله ذلك 
الحلف وتلك النصرة؛ على أن يعترف المأمون بالدعوة ال هاشمية» ويُبايع للمدعو 
هشام المؤيدء وتكون له الدعوة في مساجد طُلَيْطِلّة» ووافق المأمون بن ذي النون» مع 
أن أباه إسماعيل بن ذي النون قد رفضها من قبلٌ» ولكنها المصالح! 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف وف 


ويبدو أن المأمون خرج من ذلك الحلف خا سرًا خائًا؛ إذ انشغل المعتضد عنه 
بقتال ابن الأفطس صاحب بَطليُوسء فلم يذل منه ما يريد واد بتحالفه بِحُمَيْ 
0 
أما ابن هود فإنه وقع في تلك السقطة التي وقع فيها المأمون» وذهب إلى 
النصارى يستعين مهم -أيضًا- على المأمون» وبعث إلى فرناندو ملك قشتالة بالهدايا 
والتحفء وأغراه في طُلَيْطِلَة فاستجاب فرناندو ولبََّى دعوته» وبعث بسراياه 
فعاثت في أراضي طُلَبْطِلَة فسادًا وتخريبًاء حتى وصلت إلى وادي الحجارة» وقلعة 
التهر(قلعة هتارسن): 

م ييأس المأمون من المعركة والتمس مساعدة غرسية ملك نافار» وهو أخو فرناندو 
ملك قشتالة وكانت بينهها عداوة» وبعث المأمون إلى غرسية بالأموال والتعحف 
يستنصره على ابن هود فأغارت قوات غرسية على أراض مَرَقُسْطة المتاحمة له فيا بون 
تُطِيلّة ووَشْقَة: وافنتح قلعة قلبرة أو قَلَهُرّة من ثغر تُطِيلّة سنة (/اا5ه- 40 ١٠1م))‏ 
والتي فتحها المنصور بن أب عامر» وعاثت فيها قوات النصارى تخريبًا. 

وهكذا استباح النصارى في قشتالة ونافار بلاد المسلمين في طُلَيْطِلَة وسَرَقَسْطَة 
بمساعي ابن هود وابن ع ذي النون المشئومة الذميمة» وانهارت خطوط الدفاع؛ 
وساءت أحوال المسلمين» فاضطر أهل طُلَيْطِلَة إلى أن يبعثوا كبراءهم إلى سليمان بن 
ودطا الصتج وحفظًا لأراضي المسلمين من ظفر النصارى بهاء واستحواذهم 
عليهاء وتظاهر كل من سليمان بن هود والمأمون بالقبول والمصالحة» ثم غدر سليان 
بن هود بها كان عاهد عليه أهل طُلَيْطِلَة والمأمون» ويبدو أن كلاً منهها لم يكن مستعدًا 
لقبول الصلح؛ فالعداوة بينهه|ا ملآت القلوب! 
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ذلا 


»ىه 3 _الإنطلس 

لم يمض كثير من الوقت حتى خرج سليمان بن هود بجنوده. ومعه طالعة من 
حلفائه النصارى متجهًا إلى مدينة سالم من أعمال طُلَيْطِلَة» ولم تصمد حاميتها أمامه. 
وقتل منهم الكثير» وبسط نفوذه على الحصون التي انتزعها منه المأمون» وكان معه في 
ذلك كله عبد الرحمن بن إسماعيل بن ذي النون» وهو أخو المأمون» وجعل يدُلّه على 
عورات المأمون وثغراته ولما علم المأمون بالحادثة أسرع ليستردً المدينة ويّدافع عنهاء 
وانتهز فرناندو حليف ابن هود غياب المأمون» فبعث سراياه فعاثت في أراضي 
طُلَيْطِلّة خرابًا وتقتيلاً؛ حتى يتس أهلهاء وبعثوا إلى فرناندو يطلبون الصلح 
والمهادنة» فطلب منهم أموالاًكثيرة» واشترط عليهم شروطًا لم يقدروا عليهاء وقالوا 
له: لو كنا نقدر على هذه الأشياء وهذه الأموال لأنفقناها على البرابرة واستدعيناهم 
لكشف ما نحن فيه من المعضلة. 

فردً عليهم فرناندو (ويا ليته ل يَرٌد) قائلاً: «أمّا استدعاؤكم البرابرة» فأمر 
تكثرون به عليناء ومهدّدوننا به» ولا تقدرون عليه» مع عداوتهم لكم. ونحن قد 
صمدنا لكم ما نباي من أتانا منكم, فإن) نطلب بلادنا التي غلبتمونا عليها قدي في 
أوّل أمركم؛ فقد سكنتموها ما قَضِيَ لكم؛ وقد نصرنا الآن عليكم برداءتكم 
فارحلوا إلى عدوتكم (يقصد عدوة المغرب)» واتركوا لنا بلادنا؛ فلا خير لكم في 
سكناكم معنا بعد اليوم» ولن نرجع عنكم. أو يحكم الله بيننا وبيتكه)7". 

وهكذا لم يجد أهل طُلَيْطِلَة قبولاً يا عرض عليهم من الصلح؛ وعلى الجانب 
الآخر كان غرسية وجنوده حلفاء المأمون يعيثون في أراضي ابن هود فسادًا وتخريبّاء 
ودامت هذه الفتنة ال هوجاء بين هذين الأميرين المشئومين على المسلمين لمدة ثللاث 
سنوات (4178-417*0 ه-47 55-1١‏ ١٠م)‏ ول تنته إلا بموت سليان المستعين بن 
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الباب السادس: عصر ملوك الطوائف يي 
آ# ل 12 #1 « 3 ء 
هود صاحب سَرَقِسْطَّة؛ إذ تنس المأمون بن ذي النون الصعداء”" 


طُلَيْطِلَة وسَرَقْسْطّة.. سليمان بن هود والمأمون بن ذي النون.. إنهم| نموذج 
صارخ لتلك الحروب والخصومات التي عاشتها أمَّة الإسلام؛ وعانت ويلاتها في 
تلك الفترة المشئومة على المسلمين فترة ملوك الطوائف. 

هدأت الأمور نوعا ما بين المملكتين؛ ؛ إذ انشغل أولاد سليان الخمسة في النزاع 
على أملاك أبيهم؛ وقد استطاع امقتدر باللهأحمد بن هود أن يتغاّب على إخوته» وأن 
يُكَرّنَ ملكة من أعظم ممالك الطوائفء بعد أن ضمٌ طَرْطُوشة شة إلى أملاكه سنة 
(409ه-0١٠1م)”"»‏ كما انتزع دانية من صهره علي إقبال الدولة بعد أن حاصرها 
وذلك سنة (474ه-17١1م)‏ ”4 وبذلك أضحت سَرَقسطّة أكبر بمالك الطوائف 
مساحة وأعظمها قوة. 

كما بدأ المأمون يتوسّع على حساب المالك الصغيرة الأخرى» واستطاع أن 
يكن ملكة قوية مترامية حتى وصلت إلى بََدْيّة شرقاء وما لبث المأمون إذ وافته 
المنية بعد ثلاث وثلاثئين عامًاء وذلك بِقَرْطْبّة سنة 4519ه-170١1م)»:‏ وخلفه 
حفيده يحيى القادر على أملاك طُلَيْطِلّة وأعمالها. 


م يكن يحيى القادر على مقدار الكفاءة السياسية والعسكرية التي كانت عند 
جدّه المأمون؛ إذ كان سيئ الرأي» قليل الخبرة والتجارب؛ فوقع تحت تأثير العبيد 
والخدم ونساء القصرء وطائفة من قرناء السوء وبطانة الشرٌء ظلّوا وراءه حتى 
أوغروا صدره من ملبّر دولته ابن الحديديء فقتله في أوائل ذي الحجة 
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ممعي لبالإأندلس 
(4ه-715١1م)‏ -على نحو ما فصَّلْئَا- وسرعان ما انقلب عليه أعوان الأمس» 
وصاروا يوَّلبُو ن العامّة عليهاء وانهالت عليه الضغوط من كل جانبء وكانت هذه 
فرصة للمقتدر بن هود أن يُغير على طلَيْطِلَّة وأعاللماء وفعلاً كنّف المقتدر غاراته 
واستعان بالنصارى في ذلك؛ ولم يستطع يحيى القادر بن ذي النون أن رَ يرد عليه 


وظل الأمر هكذا حتى استطاع المقتدر بن هود أن ينتزع منه مدينة احا 


تطوّرت الأحداث كثيرًا في كل من طُلَيْطِلَّة ومَرَقْسطَة؛ إذتصاعد الخطر 
النصراني على بلاد المسلمين» وبدأ ألفونسو السادس يُسَدَّد ضرباته القوية على ممالك 
الطوائف المختلفة» حتى أضعفها وأنبكها؛ مرّة بالجزية» ومّة بالغارات المتتالية» 
والواقع أن أحوال يحيى القادر في طُلَيْطِلّة كانت تُدذر بالخطر ووقوع النكبة؛ إذ 
اندلعت الثورة ضدَّه في طْلَيْطِلّة وهرب منها إلى حصن وَبُدَّة سنة 40/7ه إلا أنه 
استطاع أن يعود على حراب ألفونسو مرَّة أخرىء والتي أعقبتها زواله وخروجه 
ذليلاً من طُلَيطِلَة؛ إذ وقعت النكبة وسقطت في يد ألفونس و في صفر 
(141ه-80١٠م))‏ وخرج القادر يحبى إلى بَلَنْسِيّة تحت الحاية القشتالية في شوال 
(41ه-85١٠١م).‏ 


وعاث النصارى قتلاً وتخريبًا في المسلمين وديارهم تحت سمعه وبصره. ولم 
ترك ساكناء وأمام هذه التطوّرات الخطيرة يصل الخبر إلى بَلَنْيسيّة بالعبور المرابطي» 
فيهرع النصارى في بَلَدْيسيّة إلى ألفونسو لنجدتهم من الاتحاد الأندلسي المرابطي. 
وتكون معركة الزّلأقة وينتصر المسلمون في (رجب 414ه - و1 ٠م‏ 
وَيتتفسن أهل بلسي الصعداء. بخروج النصارى وانتصار المسلمين؛ وهكذا انتقلت 
دولة القادر بن ذي النون من طُلَنْطِلّة إلى بَكنْسيّة. 
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الباب السادس : عصر ملوك الطوائف ا 


وعلى الجانب الآخر توق المقتدر أحمد بن هود سنة (41/0ه-41١1م))‏ بعد 
د" سنة حاكرًا على سَرَقْسْطَّة» بيد أن أبناء المقتدر يوسف والمنذر اقتتلا فيم| بينهما على 
عرش أبيهماء واستعان كلّ منهما بالنصارى على أخيه» فارتمى يوسف المؤتمن في 
أحضان السيد القمبيطورء وجيشه من المرتزقة القشتاليين» وارتمى المنذر في أحضان 
سانشو ملك أراجون ورامون أميربَرصُنُوئّة: وانتهت الفتدة بتغلّب يوسف المؤتمن 
بن هود على تملكة مَرَفْسْطَة وانحصر سلطان المنذر في لاردّة وطَّرْطُوشة» وبدأت 
أطاع يوسف تنه صوب بَكَدْيّةه إلا أنه فشل في انتزاعها من يد حاكمها أبي بكر 
لا امي 

نتهت بالتقارب بينهما بالمصاهرة؛ إذ زوَّج أبو بكر ابنتنه لأحمد المستعين بن يوسف 
الب ا 0 ٠م)‏ ول يحَقَّقَ حلمه 
وخلفه من بعده ابنه أحمد المستعين. 

تطرّرتٌ الأحداث على هذا النحو في المملكتين» وانقزت ششركة الالافة 
انجلاء الحصار القشتالي عن بََدْيِيّة 41/5ه وتَجدّدت أطماع المستعين بن هود في 
بقية أملاك طُليْطِلّة: وأخذ يتحيّن الفرص ليقتنصها ويحَقّق ار 
الفرصة إذ إن عمه المنذر كان يرقب هو الآخر الفرصة للاستيلاء على بَلَدْيسيّة ف 
وحشد جنوده وفرض عليها الحصار سنة (5/.0ه-٠8١٠م)»‏ وهنا هرع القادر بن 
ذي النون إلى حليفه أحمد المستعين بن هود؛ الذي لبَّى دعوته مسرعا وهو ينوي نية 
الاستيلاء» مستعيئًا في ذلك على القمبيطور وجنوده المرتزقة» وما أن اقترب المستعين 
ومَنْ معه من مرتزقة #الحويعونه حتى أنبى المنذر الحصار وعرض على يحيى 
مدان وهنا يرت الاعيي كل من القمبيطور وامستعين» وظلٌ كلّ منهما يلعب 
على الآخر وتفكّك الحلف بينهما؛ إذ ظهرت النوايا الخفيّة في سيطرة ذكز يول 
بلسي وانتهى الأمر أن غدت بَلَدْيِيّة في يد القمبيطور» وكانت مصابًا عظيًاء ومحنة 


0 _ تبلس 


جليلة للستلين هتاه وذلك سنة (544/4ه-95١٠١م)»‏ وبقيت بَلَنْيسيّة في أيدي 
النصارى حتى استردَّها المرابطون سنة 0596© . 

عاد المستعين حاملاً أذيال الخيبة من فشل محاولاته في انتزاع بَلَنْيِيّةه إلى أن تل 
في معركة بلتشيرة أو فالتيرا أمام ألفونسو المحارب ملك أراجون في (رجب 
٠‏ 5هديناير ١1١1م)»‏ وخلفه ابنه عبد الملك الملقَّبِ بعماد الدولة» والذي كانت 
نماية دولة بني هود على يديه؛ فقد دحل المرابطون سَرَقُسَطَة سنة 
(007ه-١111م)؛‏ وكانت آخر مالك الطوائف سقوطًا في يد المرابطين؛ وظلّت 
في أيديهم إلى أن سقطت في يد ألفونسو الأول ملك أراجون في رمضان (517ه 
200011182 


وهكذا انتهت الأحداث بين ملكتي طُلَيْطِلَّة وسَرَقْسْطَة والتي كان الاعتتاد 
فيها واضحًا على جند النصارى والمرتزقة» والذي كان له بعيد الأثر في تدهور 
الأوضاع حتى سقوط ال مملكتين. 
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الفصل الثالك 
المشهد الصليبي. . تطورا لحال في الممالك النصرانية 


5# 


0 
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مَرّت المالك النصرانية الإسبانية في الشمال خلال القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي بنفس الأطوار التي مرّت بها الأندلس الإسلامية في الجنوب» 
فمرّة في طور القرّة والنشاطء ومرّة في طور التفرّق والنزاع» وطور القوة يأتي من 
وَحْدة تلك المالك المتنازعة فيم| بينهاء وطور الضعف يأتي من التنازع بينهاء فكما 
رأينا الحال في الأندلس عندما تنازعها ملوك الطوائف. وتقاتلوا فيا بينهم؛ حتى إن 
الأخ يقتل أباه وأخاه وأهله ليستأثر بِالحُكم دونهم» كان هذا هو الوضع -كذلك- 
في المالك النصرانية. 

ولا نعرف أيّا من الطرفين أخذ بِسُنّة الآخر! 

وفيما يلي في هذه السطور نحاول أن ثُلقي بعض الضوء على حال تلك ال مالك 
وعلاقتها بملوك الطواتف. وكيف تَوَخّدت تلك ال مالك وعادت حركة الاسترداد 
النضرانيّة غلن الأتدلس المسلمة؟ 

أولاً: الممالك النصرانية في الشمال : 


انقسمت المملكة النصرانية في الشمال في أواخر القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي إلى ثلاث تمالك؛ هي على النحو التالي: 


د 


مملكة نافار أو نية: وهي أكبر امالك النصرانية» وكان يحكمها سانشو الكبير. 

أما مملكة يون: فكان يحكمها برمودو الثاني (4494-9/5م): وخلفه في الحكم 
ابنه ألفونسو الخامسء وظل بها حتى توق سنة ٠١717‏ م, وذلك خلال إحدى 
غاراته على أراضى المسلمين في شمال البرتغال» وحاصر مدينة بازوء فأصابه سهم 
مسموم فقتله» فخلفه ابنه برمودو الثالث. 


| تسن ! 
يكب بالرسسل 


وأما تملكة قشتالة: وكان يحكمها سانشو غرسية حتى سنة ١7١٠م‏ ثم خلفه 
ابنه غرسية بن سانشو. 

وكان بين هذه ال مالك تنازع وفرقة» وكان كل منها - اما كما كان يحدث بين 
ملوك الطوائف- يترقب الفرصة المناسبة للانقضاض عل مُلْك الآخرين؛ وهوما 
حدث بالفعل؛ إذ قصد غرسية بن سانشو ملك قشتالة ملكة ليون؛ ليتمّ عقد زواجه 
من أخت ملكها برمودو الثالث» فقتل غِيلة هناك في الكنيسة أثناء مراسم الحفل» 
وبذلك أصبحت مملكة قشتالة بلا ملك ولا أمير» وكان ذلك سنة ٠١74‏ م؛ وكان 
لهذا الحدث أثره الكبير في تغيير الخريطة السياسية في المالك النصرانية. 

كان سانشو الكبير ملك ناقار (نبرة)» يرقب اللأحداث عن كثب» وكانت تلك 
فرصته الذهبية؛ إذ كان سانشو زوجًا لأخت غرسية القتيل» وبالتالي فهو الوريث 
الشرعي لميراث زوجته؛ فجمع قوته واحتل قشتالة» وضمّها إلى ملكته» ووضع 
عليها ابنه فرناندو؛ وبذلك أضحت قشتالة ونافار مملكة واحدة. 

أضحت إسبانيا مفترقة بين نملكتين. الأولى يحكمها سانشو وولده فرناندو؛ 
وهى تملكة قشتالة ونافار» والثانية يحكمها برمودو الثالث؛ وهى بمملكة ليون. 

كانت عين سانشو الكبير على ليون؛ إذ بها تتوحّد إسبانيا على يديه ويصبح هو 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف ١ع‏ 


قشتالة وعقد زواجه على أخت برمودو الثالث ملك ليون وبالطبع كان ذلك 
الزواج زواج مصلحة إلى حين» فكم) استطاع سانشو أن يتغلب على قشتالة بزواجه 
من أخت غرسية القتيل» أراد فرناندو أن يُخضع ليون بالطريقة ذاتهاء ولكن يبدو أن 
صهره؛ وبذلك توحّدت ممالك إسبانيا الثلاثة على يد سانشو الكبير» وكان ذلك 
سنة 107١1م.‏ 

وكان سانشو قُبيل وفاته قد قسّم مملكته بين أولاده الأربعة؛ فجعل قشتالة 
وليون وجِلَيقِيّة من نصيب ابنه فرناندو» وخصّ ابنه الأكبر غرسية بنافار» وجعل 
لابنه راميرو ما تَسّمى د بمملكة أراغونء واقتطع لابنه كونزالو منطقة صغيرة هي 
50 .2 5 وو د م ا 2 0ت 
ولايتي سوبرابي وربا جورسياء هذا فضلا عن إمارة بَرَشْلوتَة في شمال شرقي 
إسبانياء والتي يحكمها رامون برنجيز الأول. 

وكان هذا التقسيم إيذانًا بعودة الفرقة والتناحر بين الإخوة الأشقاء. وهو ما 
حدث بالفعل» بعد وفاة سانشو الكبير”'". 

ثانيا: فرناندو وتوحيد الجبهة الصليبية : 

اندلعت الحرب الأهلية في إسبانيا النصرانية بين الإخوة الأشقاءء وكانت حربًا 
دموية وشرسة. استعان أطرافها بالغيلة والخيانة والخديعة. 
تافان قسياء ولم تكن قوّاته كفيلة بتحقيق أحلامه» فعقد حلقًا مع جاره المسلم ابن 
هود صاحب مَرَقْسْطّة على أن يُمِدَّه بجنود من عنده؛» ثم زحف راميرو في قوّاته 


)١(‏ انظر التفاصيل في: عنان: دولة الإسلام في الأندلس 7/7 /1-م/77. 
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المتحدة. إلى نافار ومعه حلفاؤه من المسلمين» وضرب حصاره على قلعة تافالاء 


وعلى عَجَلٍ جمع غرسية جيوشه. وفي جُنح الظلام انقضٌ بقواته على جيش راميرو. 
وكانت مقتلة عظيمة ومفاجأة» وقّتل كذلك معظم جيش المسلمين المشارك في 
المعركة» وكان ذلك سنة 47 ١٠م.‏ 

وعلى الجانب الآخر كان غرسية ملك نافار يرى أنه أحقٌ بقشتالة من أخيه 
فرتانكو» فهو أكين إخوته مثا وقلكت الغرة فلم اعيه الأصعر فرثاندؤء قددر 
له حيلة ومكيدة يكون فيها مقتل فرناندو؛ إذ دعا غرسية أخاه فرناندو لزيارته في 
نافار؛ فهو على فراش الموت» ويحبٌ أن يرى أخاه قبل انقطاع حياته» وفعلاً لبّى 
فرناندو دعوة أخيه الأكبر» ولكنه فطن إلى حيلته بفعل عيونه» فعاد مسرعًاء وقلبه 
يمتلىئ حقدًا على أخيه» ولم يكن غرسية على علم بأن فرناندو اكتشف حقيقة أمره 
ومكيدته؛ وبعث فرناندو برسالة لأخيه غرسية يدعوه لزيارته بقشتالة» فسار إليه 
وهو مطمئن النفس من أخيه وما لبث حتى قبض عليه فرناندو واعتقله؛ ولكنه 
استطاع الفرار وهو يضمر لآخيه الانتقام» فكان لا بد من الحرب! 

جمع غرسية حشوده مستعيئًا في ذلك بحليفه المقتدر بن هود صاحب مَرَقْسطَّة 
كا جمع فرناندو حشوده من قشتالة وليون. واشتبك الفريقان عند سهل أتابوركا 
شرفي برغشء وكانت معركة دامية» انقلبت فيها الموازين على غرسية وحلفائه من 
الممسلمين» وقدل غرسية بضربة قاضية» فانبار جيشه ولاذ بالفراره وقصر فرناندو 
مطاردته على جيش السلجين» قد قولاقة عرق» وكانوا بين أسير وقتيل» ووقع اختيار 
فرناندو على سانشو بن غرسية ملكا جديدًا على نافار؛ ليكون وريئًا لكبيه0". 

وهكذا توخّدت ممالك إسبانيا النصرانية مرّة أخرى؛ إذ أضحت قشتالة وليون 


() انظر التفاصيل في: عنان: دولة الإسلام في الأندلس 5 581-539/4. 
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ونافار وجِلْيقِيّة وأراجون تحت قبضة ملك واحد هو فرناندو بن سانشو الكبير. 


مساهم 


ثالث : فرناندو وحرب الاسترداد الأولى 

ا إن التاريخ يُعيد نفسه. وما أشبه أحداث الواقع باللناريخ.. ففي الوقت الذي 
كانت إسبانيا النصرانية تنزع نحو الوّحْدَّة والقوّة على يد فرناندو الذي استطاع بالفعل 
أن يَكَوّنَ جبهة نصرانية صليبية مُوّخّدة كانت إسبانيا المسلمة أو الأندلس الإسلامية 
تصطلي بنيران القُرقة والتنارّع والتشرذم بين أبناء الدين الواحدء فما أن ألغيت الخلافة 
الأموية (عقد الأمّة ورمز وَّحدتها) وذلك في فُرْطْبّة سنة (577ه-1١1م))؛‏ حتى 
أضحت الأندلس فرقًا تمزّقة وقطعًا متناثرة» وطوائف متنازعة متقاتلة. 


وكان هذا التنازع سبيلاً إلى أن يتقوّى بعضهم على بعض بتكوين التحالفات 
والتكتلات والاستعانة بغيرهم؛ ليتقوى بهم على جاره المسلم» وربما كان جاره أباه 
أو أخاه» وكان لا بدَّ لهذا الحليف أن يكون في موضع قوّة واتحاد؛ لذلك اتجهت 
أنظار ملوك الطوائف إلى النصارى الصليبيين» الذين يحملون روح الحقد والكراهية 

فكان هذا الاتحاد الذي أحدثه فرناندو بين تمالك إسبانيا الصليبية» وحالة 
التنازع والفرقة بين ملوك الطوائف سبيلاً إلى تغيير ميزان القوى السياسية . 
والعسكرية في شبه الجزيرة الأيبيرية بشِقَيْا الإسلامي والنصراني» وكانت هذه 
القوة النصرانية بداية لحا يُسَمّى بحرب الاسترداد الصليبية ضبدّ ال مالك الأندلسية 
الجلفة: 

تمركزت سياسة حرب الاسترداد التي تزعّمها فرناندو الأول''' ملك قشتالة 
على أكثر من جهة؛ وكان بدف من هذا الأمر إلى إضعاف قوّة ملوك الطوائكف. 


)١(‏ فرنائدو الأول ملك قشتالة: يُطلق عليه في المصادر العربية (فرذلتد ملك الحلالقة). 
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وإخضاعهم لسلطانه وسيطرته؛ إِمَّا من خلال السيطرة على أراضيهم, أو إضعافهم 
وإرهاق كاهلهم بدفع الجزية والإتاوات» وم يول فرتائذئ نظره وفنه إلا لماك 
الأقوى بين ملوك الطوائف, وكانت هذه امالك هي طلَبْطِلّة وإِشْبيلِيَة وسَرَقْسْطَّة 
وبَطَلْيُوس وغيرها من المالك الضعيفة. 

اعاستا ليع لقطليية يعي ا نكل لولمه بعد 
وجَّه أمره وقوته إلى بني الأفطس أصحاب بَطَلْيُوس؛ لإخضاع وضمٌ ممتلكاتهم إلى 
دولته» ومعلوم أن بَطَلْمُوس تل ا حدود الشالية والغربية لدولة الأندلس؛ أي: 
تشمل دولة البرتغال الحالية بكاملها؛ فهي تضم لَشْبُوئة (08م115)» وسََتَرِي 
(م6تمامة 5).» وَقُلَمْرية (5:8مزه©) وغيرهاء وفي سنة (59 5 ه-/ 0 ٠‏ ١م‏ هي 
فرناندو الأول وجمع جيوشه وغزا بلاد بَطَلِيَوسء وعبر بقوّاته ممري دويرة 
وتورمسء وهاجم الحدود الشالية لمملكة بَطَلْنُوسء واستطاع أن تخضع مدينتي 
بازو ولاميجو الواقعتين في شمال البرتغال» وعاث فيه فسادًا وتخريبًاء ثم قام 
بعملية تصفية وتطهير عرقي ضد مسلمي المدينتين الإسلاميتين؛ إذ طرد المسلمين 
منها واستوطنها بالنصارى"'". 

وبعد أن تت السيطرة لفرناندو طلب من المظفر بن الأفطس دفع الجزية 
والإتاوة» بيد أن المظفر رفض دفع الجزية له وهذا ما دفع فرناندو أن يَغِيرَ مرّة 
أخرى» فبعث بحملة من عشرة آلاف جندي عاثت تخريبًا وقتلآ» ولم تل مقاومة 
لذكر سج جد ابن الأنطين ولف كرّاف الشارى تيت ف أزاقى المببلمين 
فسادًا حتى وصلت مدينة تَنْئرِينَ» وكان ابن الأفطس على علم بتحرّكات 
النصارىء فسبق النصارى إلى شَئئَرِين» وعَلِمَ أنه ل النصارى» 
فعرض عليهم الصلح وا هدنة» وانتهت المفاوضات على أن يدفع ابن الأفطس 
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الحزية السنوية ومقدارها خمسة آلاف دينار ”2 , 

يبدو أن فرناندو قنع بخضوع بَطَلبوس وأصحابها من بني الأفطس.ء فوجّه وجهته 
الثانية ناحية طُلَيْطِلَة» وقد بينّا -سابمًا- أن فرناندو كان يبعث سراياه لتعيث فسادًا في 
أراضي طُلئْطِلَة أثناء حلفه مع ابن هود في فترة الصراع المحتدم بين سليمان المستعين بن 
هود وين المأمون بن ذئ النؤن؛ كا أن المأمون كان سين بغرسية ملك نافان وكانت 
جيوش النصارى تعيث في أراضي المسلمين بتحريض من الأميرين المشئومين. 

وأدرك فرناندو بعد توحيد جبهته أن لا قِبَل لملوك الطوائف بردّه؛ إذهم 
منهمكون في حرب بعضهم البعض» ففي سنة (5404ه--57١٠م)‏ هاجم فرناندو 
حدود تملكة طَلَيْطِلَة الشمالية الشرقية؛ فأغار على مدينة سالم ووادي الحجارة وقلعة 
النهر (قلعة هنارس)» وعاث فيها فسادًا وتخريبًاء ولم يكن أمام المأمون إلا أن هرع 
مسرعًا إلى فرناندو» وجمع معه أطنانًا من الذهب والفضة:» وقدم له المدايا اعترافًا 
بطاعته» وتعهد بدفع الجزية له”". 
ش وبعد أن اطمأن فرناندو إلى ولاء المأمون بن ذي النون. خرج بقوّات كثيفة سنة 
(465ه-١1م)‏ وأغار على تملكة إِسْبِيلِيّة» وأحرق قراها وخرّب أراضيهاء فلم 
يجد المعتضد بن عباد بدا من أن يحتذي حذو المأمون صاحب طُلَيْطِلَة وهرع 
المعتضد مسرعا إلى فرناندو وقدَّم له الهدايا؛ معلنًا الولاء والطاعة» كما عرض عليه 
الصلح والمهادنة والسلم فقَِلَ منه! وطلب منه أن ينقل رفات القديسة خوستاء التي 
استشهدت أيام الإمبراطور دقلديانوس وذَفِنَتْ بإِشِْيلِيّة» فوافق المعتضد بن عباد» 
حلت رفات القديسة في احتفال فخمء ونقلت إلى ليون”". 
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قطلية 

لوف ١‏ الأنجلس 
وهكذا استطاع فرناندو أن يخضع طلَْطِلَة وبَطلُْوس وإِشْبيليّة تحت قبضته؛ 
بإرهاقهم بالجزية والغارات» وكان في كلّ ذلك يعد ُذّته وخطعه الكبرى للسيطرة 
على قُلّمْرِيّة من أعمال بَطَلْيُوس» التي فتحها المنصور بن أبي عامر في ه/الاه» قصد 
فرناندو قُلّمْرِيَة بجيوشه وفرض عليها الحصار سنة (4557ه-74١٠م)»‏ وكان 
قائدها في ذلك الوقت رجلا يُسَمََّى راندة» وقد غادر المدينة بعد أن راسل فرناندو 
سرّاء وخرج هو وأهله سالمين» ثم توجّه إلى المظفر بن الأفطس ال.ي قتله جزاء 
خيانته وتعاونه مع الصليبيين» ويبدو أن المسلمين حاولوا المقاومة» ولكن نفدت 
قواتهمء ولم تلبث المدينة حتى سقطت بعد ستة أشهر من الحصار» بعد حكم 
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إسلامي دام أكثر من بضع سبعين سنة 

لم يَعْدْ أمام فرناندو إلا أنْ يُخْضِعَ مملكة بني هود. التي تُسَمَّى بالثغر الأعلى 
سَرَقْسَطَة؛ فهي المملكة الوحيدة التي يعاطل أصحابها فرناندو في دفع الجزية 
والإتاوات المفروضة عليهم, كما أنه أراد أن يُخْضِع بَلَنْسِيّة لسلطانه» فتوجّه بقوّاته 
سنة (401ه-0١٠م)‏ صوب بَلَدْيسِيّة مخترًا في ذلك حدود سَرَقسْطَة الجنوبية» 
وأعمل فيها القتل والتخريبء ونب الزروع والقرىء كما أنه اجتاح سائر البقاع 
والحصون؛ وبذلك أرغم المقتدر بن هود على دفع الجزية. 

ثم اتجه من فوره ناحية بَلمْييّة وفرض عليها الحصارء ونا طال الحصار ورأى 
فرناندو أن حصون المدينة منيعة» ووسائل الدفاع لديها قوية» عزم على الحيلة 
والمكيدة؛ فتظاهر بالانسحاب والمغادرة» ترج أهل المدينة فرحين بالنصر متتبّعين 
فلول المنهزمين: متزينين بزينة النصر والأَّة» وهنا وفي غفلة من أهل بَلَنْسيَة 
وأميرها عبد الملك بن عبد العزيز المنصورء ارتدت القوات الصليبية» وأعملت في 


سه 


أهل بَلَنْسِيّة القتل وَالأَسْرٌ واستسلمت المدينة لفرناندو» ولكنه أحسّ بالمرض فآثر 


. 185 ابن عذاري: البيان المغرب 778/7 774 وابن الخنطيب: أعبال الأعلام ص‎ )١( 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف يضف 


افر إلا رشي رضن أبرء سق ار تيه ازجع سيو 1ك 


وهكذا استطاع فرناندو أن يبسط قوّته على إسبانيا الصليبية وإسبانيا الإسلامية 
بسلطانه المادي بقوته وجيوشه. والمعنوي بالجزية والإتاوات. التي يُرهق بها ملوك 
الطوائف. 

رابعا: موت فرناندو والصراع بين ورثته 

عمد فرناندو قبل وفاته إلى تقسيم مملكته المتحدة على أبنائه الثلاثة وبنتيه. 
ويبدو أن فرناندو ل يتعلّم من درس والده سانشو الكبير عندما قسّم ملكته المتحدة 
بين أبنائه» وقد ذاق فرناندو لظى الُرقة التي كانت بينه وبين إخوته! على كل حالٍ 
تخد فرناندو قراره بالتقسيم وجمع الأساقفة والأشراف في سنة 14 ١٠م‏ وانتهى 
إلى تقسيم الدولة على أبنائه الثلاثة ثة: سانشو الابن الأكبرء وألفونسوء وغرسية» 
وبنتيه: أوراكاء وإلبيرة. 

00 2. 

فخص سانشو بقشتالة وحقوق الجزية من مملكة سَرَقَسطة 

5 2 5000 5 .مم 5 5 36 1 1 

وخص الفونسو بليون وحقوق الجزية من مملكة طَليُطِلة. 
وبطليوس. 

وخصٌ أوراكا بمدينة سَمُّورة الحصينة. 

وخصٌ إلبيرة بمدينة تورو وأماكن أخرى على نهر دويرة. 

وكان هذا التقسيم سبيلاً إلى اندلاع الشقاق بين الإخوة الأشقاء؛ وسبيلاً إلى 
القرقة والتنازع بينهم: وهو ما حدث بالفعل. 


() انظر: عنان: دولة الإسلام في الأندلس "4/9 7ل الى تمل /الملا. 


0 الإندلس 

كانت مملكة نافار في ذلك الوقت تحت يد سانشو بن غرسية» كما كانت مملكة 
أراغون تحت حكم سانشو بن راميروء وقد طمع سانشو بن فرناندو في ضم 
المملكتين إلى أملاكه» وقد شعر مَلِكَا أراغون ونافار بئية ملك قشتالة؛ فكَوَّنَا حلقًا 
ضده. واستطاعا أن يصداه عن مملكتيههما في معركة فيانا عام /1١٠١م؛‏ وبعد عام 
هاجم سانشو بن فرناندو ملك قشتالة أراضي ليون» وحاول أخوه ألفونسو رده 
ولكنه هزم وتنازل لسانشو عن بعض ممتلكاته عام ٠١74‏ م. 


ثم أعاد سانشو كَرَّته على ليون» وهزم في بادئ الأمرء ولكنه استطاع بحيلة 
ردريجو ياث (الذي يُعرف بالقمبيطور) أن ينتصر على ألفونسو؛ إذ أغار على جيش 
ليون ليلآء ودخل سانشو ليون ظافراء واعتقل أخاه ألفونسو وسجنه في يوليو عام 
0١‏ م ولكنه خرج من معتقله بوساطة أخته أوراكاء وحُدّدت إقامته في دير 
ساهاجونء وقد دَبّرت أخته أوراكا له مكيدة» استطاع بها أن .هربء والتجأ إلى 
ملكة طُلَيْطِلَة؛ ليكون في رعاية المأمون بن ذي النون» وقد استقبله المأمون أحسن 
استقبال» وأكرمه وعاش في كنفه أحسن معيشة. 

ويبدو أن ألفونسو لم يكن يقضي منفاه في ل هو ولعب وعبث. وإنما كان يتنقل بين 
جنبات طُلَيْطِلَةَ» تلك المدينة التي يحلم أن يمتلكها يومًا ما؛ وما يؤيد ذلك قول 
الأستاذ بيدال: «كان ملك ليون المخلوع يختلط بالسكان المسلمين ويتريض في 
جنبات المدينة الحصينة؛ ويُمّكّر من أي الأماكن وبأيٌّ نوع من أدوات الحرب يمكن 
اقتحامها»"'". وقضى ألفونسو تسعة أشهر في منفاه معزَّرًّا مكرّمّاء إلى أن شاءت 
الأقدار وتطوّرت الأحداث في قشتالة! 


55 2 7 5 9 520 201 5 
لم يقنع سانشو بأ تم له من السيطرة على ليونء بل أراد أن ينتزع الملك من أخيه 


.931/* انظر: محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس‎ )١( 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف وف 


غرسية ملك جِلَيِقِيّة والبرتغال» وقد تم له ذلك» وفرّ غرسية هاربًا ليكون في حمى 


المعتمد بن عباد صاحب إِشْبِيِيّة وذلك سنة 1١1/١‏ م. 

لم يَبْقَ لسانشو من ملك أبيه سوى مُلِكِ أختيه في مدينتي سَمُورة وتورو» وعقد 
عزمه على أن ينزع منهما ملكهماء واستطاع فعلاً أن يستوليّ على توروء ولم تصمد 
أخته إلبيرة أمامه. ثم توجّه بجيشه إلى سَمّورة» فصمدت أمامه كثيرّاء ففرض عليها 
الحصارء وفي ذات يوم وفد إلى معسكره فارسء وطلب مقابلته؛ لينبئه عن بعض 
أحوال المدينة المحصورة» وما كاد الفارس يراه حتى طعنه بحربته فأرداه قتيلاً 
وَانفمن الحصاز غر المذنة زيند أن الضه آوراكا كانت ورزاء هذه الخريبةوكان 
ذلك في أكتوبر سنة 1٠١1/7‏ م. 

وهكذا بقيت المملكة بلا ملك يتولى شئونهاء ولم يبقى من إخوة القتيل سوى 
ألفونسو اللاجئ في بلاط طلَيْطِلَة» وغرسية اللاجئ في بلاط إِشْبيلِيّة» فإلى مَنْ تعول 
المملكة الواسعة؟! 

خامسا: الفونسو ملكا على عرش ليون: 

وهكذا تل سانشو جزاء طمعه واعتدائه على حٌّ إخوته فاجتمع الأشراف 
على استدعاء ألفونسو من طُلَيْطِلّة؛ ليتولّ الكم مكان أخيه؛ بشرط أن يُفْسِعَ أنه ل 
يشترك بأي حال في تدبير مقتل أخيه سانشوء فأرسلت أخته أوراكا إليه تستدعيه 
وتَعْلِمُه بالأمر. وعلى الفور أعلم ألفونسو المأمونَ بن ذي النون بالنبأء فما كان من 
المأمون إلا أن أعرب عن سروره وغبطته» ووعده بمساعدته بالمال والخيلء ولم 
يطلب سوى صداقته» وأن يعده أن يساعده ضد إخوانه من المسلمين» فقطع له 
ألفونسو عهده, وودّعه المأمون في موكب عظيم إلى حدود مملكته. 


ويا لخيبة المأمون! إذ ماذا كان سيفعل لو علم أن ألفونسو هومَنْ ا 


:]| :ء 


كقصضة 
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مملكته» ومين حفيده القادر ! 


على كل حال غَدَا ألفونسو ملكًا على عرش ليون وقشتالة» وهكذا عادت 
المملكة الصليبية وحدة واحدة» كما كانت على عهد سانشو الكبير وفرناندو الأول. 

بيد أن غرسية الأخ الآخر لألفونسو طمع في أملاك أخيه ومَلّكَهُ الحسدء فلبّر 
له ألفونسو مكيدة بإيعاز من أختهما أوراكا؛ إذ دعا ألفونسو أخاه غرسية للتفاهم, 
وما كاد يصل غرسية حتى قُبِض عليه ورج في السجن إلى أن تُوٌقٌّ سنة ٠9١٠م‏ 
وخَلُْص عرش المملكة لألفونسو بلا منازع”". 


عع ماع مام 
ا ا 


0 قزنخ نذا 


,5946-189 / انظر التفاصيل في: عنإن: دولة الإسلام في الأندلس‎ )١( 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف ::١‏ 


الفصل الرايع 
الفونسو السادس وحرب الاسترداد 
مسجك هو لا» ح|ب» 


كان ألفونسو السادس ملك ليون وقشتالة أقوى ملك نصراني صليبي في ذلك 
الوقتء ولم ينس ألفونسو يومًا عداوة آبائه وأجداده للمسلمين في الأندلس؛ لذلك 
ليس غريبًا أن يستأنف ألفونسو حرب الاسترداد الصليبية في إسبانيا الإسلامية» بل 
وتكون أَشدَّها ضراوة وقرّة وحمية. 

وقد انُّسمت فترة الصراع الإسلامي الصليبي في عهد ألفونسو بالدينية» وكان 
ذلك بتأييد من البابوية الكنسية؛ لذلك انَّسم الصراع بالحماسة الشديدة من أجل 
تحقيق أهداف الكنيسة في القضاء على الإسلام والمسلمين في الأندلس. 

أولاً: الإغارة على ممالك الطوائف 

حرب الاسترداد الثانية: 

عندما اعتلى ألفونسو عرش قشتالة وليون سنة (555ه-1/5١1م)‏ كان 
الصراع على أشدّه بين إِشْبِيلِيّة وغَرْنَاطَة» وقد سبق وفصلنا كيف استعانت كلتا 
المملكتين بألفونسو السادس على بعضهماء حتى أرهقهم| بالجزية وبم| أثاره من تقتيل 


ب ع8 و - ع ع 
كانت العلاقة بين الفونسو ومملكة سَرَقسَطة تسير من سيئى إلى أسواأء وحدث 


دآ + 
هقكضة 
1 


م واس 
دوست اد لجن مرد ج اق لقي د لاه 
ألفونسو (1417ه-80١٠١م)»‏ فتوجه إلى سَرَقْسَطّة وضرب الحصار عليهاء إلا أن 
حملته باءت بالفشل؛ إذ جاءت الأنباء إليه بقدوم المرابطين لنجدة إخوانهم 
بالأندلس.ء فعاد إلى قشتالة ليَعِدٌ عَدَّته. 

أما عن بَلَدسيّة فقد كانت تمر بفوضى سياسية تحت حُكم القادر يحيى بن ذي 
النون» الذي دخلها تحت الحماية القشتالية في شوال (151/8ه-87١٠م)»‏ فقد 
تعرّضت بَلدِْية لضغط المنذر بن هود صاحب طَرْطُوشة ودانية والجزء الشرقي مين 
ملكة سَرَقَسْطَة وكانت المدينة تشطر أملاكه؛ فالتمس المساعدة من كل مِنْ 
ألفونسو السادس وأحمد المستعين» الذي هرع إلى القمبيطور, غير أن المصالح 
تضاربت بين الحليفين» فاضطر المستعين أن يستعين برامون أمير بَرْشُلُوئَة كما 
استعان القمبيطور بألفونسو السادس» وحدث أن انتصر القمبيطور على رامون, 
واستولى بذلك على شرقي الأندلس وبَلَدسيّة منهاء وفرض الجزية عليهاء وتعهّد 
يحيى بدفع مائة القددكان سوا مقابل حمايته له. بيد أن العلاقة ل 
القمبيطور وألفونسو السادسء فقبض ألفونسو السادس على زوجة القمبيطور 
0 وهاجم بَلَمْييّة في الوقت الذي كان فيه القمبيطور في مَرَقُسْطَة؛ لتنظيم 
الدفاع عنها تجاه خطر المرابطين!”2 
وهكذا أضحت ملوك الطوائف كلها تحت : نير”'' هجمات النصارى والتي 
أنبكت قوى ملوك الطوائف وأضعفت قواهم, ونتج عنها أن سقطت طُلَيْطِلّة على 
نحو ما ستقّصّله إن شاء الله. 


)١1(‏ أنظر تفاصيل الاجداث فى بانسية عند : عنان: دولة الإسلام في الأندلس ”/ 07-777 7, وطقوش: تاريخ 
المسلمين في الأندلس ص75 5» //87. 

( النير: المخشبة المعترضة فوق عنق الثور جر المحراث أو غيره. ابن منظور: لسان العرب. مادة نير 715/8 
والمعجم الوسيط 457/7. 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف ودح 

ثانيا: أخذ الجزية من المسلمين: 

إِنَّ أشن وأنكى ما كان من أمر ملوك الطوائف في هذه الفترة أنهم كانوا يدفعون 
الجزية للنصارىء فكانوا يدفعون الجزية لألفونسو السادسء وهم في ذِلَّة ومهانة؛ 
كانوا يدفعون الجزية حتى يحفظ لهم ألفونسو السادس أماكنهم وبقاءهم على الحُكم 
مالك مشج ال م 5 والثاني: 
إرهاقهم بالجزية والإتاوات؛ وبذلك تضعف قوى ملوك الطوائف العسكرية 
والاقتصادية» فلا يقدرون على المدافعة. 

وكأ قول اله تعالى: ييح ان آوا لا مخِذوا ليهو والنصَارَى زايا 
بَْضْهُمْ أؤلياء 5 مض وَمَنْ يهم هم َه ِنع نَل لا بي الْقَوْمَ الاين 


3 


تَرى الِّينَ في وي : مَرَضٌُ مُسَارِعُونَ فِهمْ يَف لُونَ َحْسَّى أَنْ تُصِببَنَاَائرَة 
[المائدة: ١1ه-07]‏ 
قد نزل في أهل الأندلس في ذلك الوقت؛ حيث يَتَعَلّلُونَ ويتأوّلُون في مودّة 
وموالاة النصارى بالخوف من دائرة تدور عليهم من قبل إخوانهم؛ وهنا يُعَلّق ف 
بقوله فَعَسَى الله أَنْ ين بالَْْح أو مر مِنْ عِنْدِهِ فَيَضْيِحُوا ع ما أَسَرٌّوا في أَنْفْيِهِمْ 
نَادِمِينَ © [المائدة: /01] وهو بعينه الذي سيحدث في نهاية هذا العهد ك) سنرى» حين 
يكون النصر فير هؤلاء في أنفسهم ما كان منهم من موالاة النصارى في الظاهر 
والباطن» ويندمون حين يفضحهم الله ويُظهر أمرهم في الدنيا لعباده المؤمنين» 
وذلك بعد أن كانوا مستورين لا يدري أحدٌ كيف حاهم. 


وبا انر وغنلة 22 رثعا الشران الكو معي ودسترة الأكه فى ككل زان 


14 الأندلس 


1 


دمكان: ليا يج لَذِنَ نوا لاوا اين دوا لا لاي 
أُونُوا اتاب مِنْ فَبْلِكُمْ وَاْكَُارَ ولا وَانَُّوا الله إِنْ كُنتُمْ مُؤْميينَ [المائدة: 01]. 

غير أن الصورة لاح فيها نور من العزَّة والإباء قادم من بَطَلْيُوسء التي أرهقتها 
غارات ألفونسوء فمع أن كل ال مالك وأمراء الطوائف كانوا يدفعون الجزية إلى 
ألفونسو السادس إلا المتوكل بن الأفطس أمير مملكة يَطَليُو س 

وبعد أن أسقط ألفونسو طُلَيْطِلَّة سنة (/441ه-80١1م)؛‏ وجد نفسه قادرًا 
على تحدّي ملوك الطوائف جميمّاء وهنا أرسل ألفونسو السادس للمتوكل بن 
الأفطس رسالة شديدة اللهجة يطلب فيها منه أن يدفع الجزية» كما كان يدفعها 
إخوانه من المسلمين في ال مالك الإسلامية المجاورة» فرد عليه المتوكل برسالة قوية 
تثبت ما كان عليه من علم وعزة وإرادة» قال: 

اوصل إلينا من عظيم الروم كتتاب مُدّعَ في المقادير» وأحكام العزيز القدير» 
يرعد ويبرق» ويجمع تارة ثم يقرّق» ويُهدّد بجنوده الوافرة» وأحواله المتضافرة» ولو 
علم أن لله جنودًا أعرَّ بهم ملّة الإسلام» وأظهر بهم دين نبينا محمد ال «أعِرَةٍ عَلَ 
الكَافِرِينَتحَاحِدُونَ في سَبِيلٍ الله ولا يحاقُونَ4 [لمائدة: بالتقوى يعرفون وبالتوبة 
يتضرّعون» ولشن لمعت من خلف الروم بارقة لبذ لل وَلَِْلمَلُؤْمنَ4 ل 
عمران: »]١57‏ و ليمير الله ليت من الطب 4 [الأنفال: /ال]» وَلَيَعْلّمَنَّ لممَافْقِينَ 4 

.]١١ [العدكيوت:‎ 

وأمّا تعييرك للمسلمين فيها وهن من أحوالهم. وظهر من اختلالهم؛ فبالذنوب 
المركوبة... ولو اتّفقت كلمتنا مع سائرنا من الأملاك؛ لعلمتٌ أيّ مصاب أذقناك 
كما كانت آباؤك مع آبائنا تتجرّعه... وبالأمس كانت قطيعة"”'' المنصور”” على 


)١(‏ القطيعة: المال المفروض على العدو كل عام. وهي نوع من أنواع الجزية» يضمن بها المهادنة من المسلمين. 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف حك 
سلفكء إهداء ابنته إليه'' '» مع الذخائر التي كانت تَفِدُ في كل عام عليه... وأننا 
نحن؟ ؛ وإن قلت أعدادناء وحُدِم من المخلوقين استمدادناء فا بيننا وبينك بحر 
نخوضه ولا صعب نروضه إلا سيوقًا تشهد بحدّتها رقاب قومك» وجلادًا تبصره 
في نبارك وليلكء وبالله تعالى وملائكته المسوّمين» نتقوّى عليك ونستعين» ليس لنا 

097 5 * 5 20 ا / 

سوى الله مطلبء ولا لنا إلى غيره مهربء وما لتَرَبَصُونَ با إلا إخدّى الحشنينِ# 
[التوبة: 07]: نصر عليكم فيا لها من نعمة ومِئة» أو شهادة في سبيل الله فيا لها من جنة» 
وفي الله العوض مما به هَدَّدْتٌ» وفرج يبتر ما مددت» ويقطع بك فيا أعددت)"" 

فم) كان من ألفونسو السادس إلا أن وجم ول يُمَكٌره ولم يستطع أن يُرسل له جيشَاءٍ 
فقد غزا كل بلاد المسلمين في الأندلس خلا بَطَليُوسء لم يتجرّأ على أن يغزوهاء فكان 
يعلم أن هؤلاء الرجال لا يقدر أهلٌ الأرض جميعُْهم على مقاومتهم» فأعزّ الإسلامُ ورفع 
من شأن المتوكل بن الأفطس ومن معه من الجنود القليلين حين رجعوا إليه» وبمجرّد أن 
لوّحوا بجهاد لا يرضون فيه إلا بإحدى الحسنيين» نصر أو شهادة. 


إلآأن المتوكل صاحب هذه الرسالة» وصاحب العلم والفضلء ختم حياته على 
أسوأ وأخزى ما يكون الختام؛ إذ هو لما أتى فرح الله وتوحّدت الأندلس استولت 
عليه شهوة الملك؛ حتى تحالف مع ألفونسو عدوٌه القديم ضد المسلمين» وما أغنى 


عنه ذلك شيئًا! إذ لقى جزاء خيانته قتلاً في خاتمة ما كان أحسن به أن يتجنبها! 
ثالثًا : جرأة مفاجئة: 
بعد أن استطاع ألفونسو إسقاط طُلَيْطِلَّة في صفر سنة (/441ه-19١٠م)»‏ علا 
تحر وتسمى بذي الملتين» وراح يستهين بملوك الطوائفء لا يُمَرّقَ بين أحد منهم» 
00لا ايا عناده درت وزيا نكن ماك لات د قرو اااي ار رساج إل امار تي 


خا المرضية ق ذكر الأخبار الاكنية لولف اندلني عن أهل القرن النادى المجرية ص /الا. 


5 


وكانت خطوته التالية بعد طُليْطِلّة إخضاع إِنْسبيليّة لسلطانه» وكان ألفونسو -كم) 
أوضحنا- قد اعتمد في إرهاق إِنْسِبيّة على الجزية والغارات المتواصلة» ولكن حدث أمر 
قلب موازين الأمور في الأندلس.. 

أرسل ألفونسو سفارة على رأسها وزير بودي لأخذ الجزية من المعتمد بن 
مارك اد ري وربورو رح احيكك رو ريس د 
صاحب أُخْرِيّة» فغضب ألفونسو وطلب فوق الجزية أن يتسلم , بعض الحصون. ثم 
اك ل ل ل 
بحجة أن الأطباء أشاروا عليه بنقاء المواء في الزهراء» كما أن القساوسة أشاروا عليه 
بهذا الموضع من الجامع» فرفض المعتمد هذه الطلبات» وإذ باليهودي -وهو مجرد 
رسول- يرد على المعتمد بكلام مهين أمام مجلسه ووزرائه”"" 


وكعادة النفوس التي قد بقي بها شيء من عوالق الفطرة السوية» أخذت الغيرة 
المعتمد على الله وبنخوة كانت مفقودة قام المعتمد على الله فضرب اليهودي وقطع 
رأسه وصابه بِقَرْطْبّة» واعتقل بقيّة الوفد. 


جنّ جنون ألفونسو السادس» وعلى الفور جمع جيشه وأتى بحدّه وحديده. 
رّبِ في أراضي إِشِْيلِيّة» وبعث سراياه فعاثت في أراضي بَابة ولَبْلَة وأحرق كل 
01 


القرى حول حصن إِشْبِيلِيّة الكبير» ثم عاث في أراض شَّدُونة وانحدر غربًا كُخَرّب 
ويحرق» ثم فرض الحصار على إِشْبِيلِيّة”". 


حمصار اشبينية : 
فرض ألفونسو حصاره على إِشّْبِيليَّة (//51 ه-860 ٠‏ ١م)‏ بعد أن خرب أعانها 


)١(‏ الحميري: الروض المعطار. ص188. 
(؟) الحميري: الروض المعطار ص588؟» وعنان: دولة الإسلام في الأندلس "/ "الا 7/4 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف /ا 5 


حرقًا ونهبّاء ثم بعث برسالة للمعتمد بن عباد مع رجل يُسَمّى البرهانس» وهي 
رسالة مِلّؤّها الوعيد والانتقام» يقول له فيها: 

«من الإمبراطور ذي الملَّيَئْنِ الملك أذفونش بن شانجة إلى المعتمد بالله سدّد الله 
آراء»» وبصّره مقاصد الرشادء قد أبصرتٌ تَرَْزُلَ أقطار طُليِْكَة وحصارها في 
سالف هذه السَّنِينَء فأسلمتم إخوانكم» وعطَّلتم بالدّعة زمانكم, والحَذِر مَنْ أيقظ 
بالَهَ قبل الوقوع في الحبّالة''2» ولولا عهدٍ سَلَفَ بيننا نحفظ ذمامه» ونسعى بنور 
الوفاء أمامه» لنهض بباتجرىم نامض العرم ورائده» ووصل رسول الغزو ووارده؛ 
لكن الإنذار يقطع الأعذار ولا يعجل إِلأَمَنْ يخاف القَوْت فيه| يرومه» وقد حمّلنا 
الرسالة إليك السيد البرهانس» وعنده من التسديد الذي يلقى به أمثالك» والعقل 
الذي يُدَبّر به بلادك ورجالكء مما أوجب استنابته فيا يدق ويجلٌ» وفيا يصلح لا 
فا عل واب حدما ناته من آراتك» والنظر بعد هذا من ورائكء والسلام عليك» 
يسعى بيمينك وبين يديك»”". 

فلا قدم الرسول أحضر المعتمد بن عباد أكابر القوم ووزراءه وفقهاءه؛ فلمًا قرأ 
الكتاب بكى فقيه الأندلس أبو عبد لله بن عبد الب وقال: قد بصنا بيصائرنا أن 
مآل هذه الأموال إلى هذاء وأن مسالة اللِّين ة قوّة بلاده. فلو تضافرنا لم نصبح في 
الثّلاف تحت ذل الخلاف» وما بقي إلا الرجوع إلى الله والجهاد. 

ثمّ أخذ المعتمد رسالة ألفونسو وكتب عليها: [الكامل] 

الدُلَّتَْبَاهُ الكَرَاة وورتما “لكاما ديو مه و لاد 


مه ا عر ع ول فم لتر هس 2 2 1 م 7 228 
سَمناك سل مَاأَرَدتَ وبعد ذا تغزوك في الإصباح وَالإِمْسَاءِ 


.174 /١١ حبالة: هي ما يصاد بها من أَيّ شىء. ابن منظور: لسان العربء مادة حبل‎ )١( 
(؟) الذهبي: تاريخ الإسلام ؟"/ 6 "ء والحلل الموشية؛ ص27”8 و3‎ 


| 
444 اإبجلس 
الله أل مدل صَلِيبكَ فَادَرعْ لكَتِيبَةٍ حَطَبِنْكٌ في امَيْجَاءِ 
سَوذاء غانت شحسها غنيها” خوت مدافعها يفيض دماء 


كَابَئِكَا إلاً ارال وَفْتَةٌ قَدَحَتْ زَنَادَ الصَّرْ في الْعَنَء'") 
لعن ولعت انه ازلقالتو ره 1" 

ثم قال: 

«من الملك المنصور بفضل الله المعتمد على الله حمد بن المعتضد بالله. إلى 
اللّاغية الباغية أدفونش الذي لَقَّبٍ نفسه ملك الملوك؛ وتسى بذي الملَّْنْه سلام 
عل كن اقم اقدىئ» فار ل ناتبدا يدمن وعراة 5131و لكان والمسسلمون احن مينذا 
الاسم؛ لأنَّ الذي نملكه من نصارى البلاد» وعظيم الاستعداد ولا تبلغه قدرتكم؛ 
ولا تعرفه ملّتكمء وإنّما كانت يسنَةُ سعدٍ انظ منها مُناديك» وأغفل عن النّظر 
السّديد جميل مُناديك» فركبنا مركب عجز يشحذ الكيّس» وعاطيناك كثوس دَعَةٍ 
قلت في أثنائها: لِيُس. ولم تستحي أن تأمر بتسليم البلاد لرجالك؛ وإنا لنعجب من 
استعجالك وإعجابك بصنع وافَقَكَ فيه القَدّرهِ ومتى كان لأسلافك الأخدمين مع 
أسلافنا الأكرمين بد مداه 1ع أ زنوقلة ماعن قا ددة بحربء وكذا وكذا... إلى 
أن قال: فالحمد لله الذي جعل عقوبة توبيخك وتقريعك بط الموت دونه» والله ينصر 
دينه ولو كره الكافرون» وبه نستعين عليك» ". 

طاول المعتمد على الله في التحصّنء وفي محاولة لبثٌ الهزيمة النفسية في قلوب 


)١(‏ الغمَّاء: الشديدة من شدائد الدهر. اين منظور: لسان العربء مادة غمم 45١/17‏ والمعجم الوسيط 
نؤاددن 

(') الوّجمَة: ما ارتفع من الخَدَّينَ للشَّدْق واللَحْجر. والوجناء: تامة الَلّقَ غليظة لحم الوَجْنةٍ صّلْبة شديدة. ابن 
منظور: لسان العرب. مادة وجن 57/١7‏ 5. 

(*) الذهبي: تاريخ الإسلام 87/ 55-74 وانظر: الحميري: الروض المعطار ص188. والحلل الموشية 
ص147-7”8. 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف 64؛ 
المسلمين والفتٌ في عضدهم أرسل ألفونسو السادس رسالة قبيحة أخرى إلى 
المعتمد على الله بن عباد يقول فيها: اكثر بطول مقامي في مجلسي الدبّان'"» وا 
علي الحرّ تحني من قصرك بمروحة ة أرَوّح بها عن نفسيء وأطرد بها الذياب عني »). 

يُريد وبكل كبرياء وغرور أن تُخبره أن أكثر ما يُضايقه في هذا الحصار هو 
الذياب أو البعوضء أما أنت وجيشك وأمتنك وحصونك فهي أهون عندي منه. 


ص 
شع 


وبنخوة أخرى أخذ المعتمد على الله بن عباد الرسالة وقلبهاء وكتب على ظهرها 
ردًّا وأرسله إلى ألفونسو السادس. ولم يكن هذا الردٌ طويلاً إنه لا يكاد يتعدّى 
لبان الواعد مقط ونا الزقراء التو نسو السادين عت فلك ترف والرعين 
والفزع وأخذ جيشه؛ ورجع من سفت أتى:. 

م تكن رسالة المعدمد بن عباد إلا قوله: قرأت كتابك وفهمت خخيلاءك 
وإعجابك وسأنظر لك في مراوح :ف اللو الليفكة؟"" ف أبذي الوقن المرابطينة: 
تُريح منك لا تروح عليك إن شاء الله ". 

لم يكن أمام المعتمد على الله غير أسلوب التهديد هذا؛ فقط لوّح بالاستعانة 
بالمرابطين» وقد كان ألفونسو السادس يعلم جيدًا مَنْ هم المرابطون» فهو مطّلِع على 
أحوال العالم الخارجي» فم كان منه إلا أن أخمذ جيشه وانصرف وفضٌّ حصار 
ميل 

وهنا أيقن المعتمد فداحة جرمه وخطأه في دفع الجزية للنصارى» وإغارته على 
غالك اتلد قافن أله كفل له بالقزهر إلا بامراسان »وقد استكزعان: 


(1) الذَبّانَ جمع :ذبات. ابن منظور: لسان العرب. مادة ذيب /١‏ ا 

(؟) اللمطية “سية إل له وم قيلةتأرفن الماوية الأقضى: انظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان 0/ 77. 

(©) انظر: الحميري: الروض المعطارء ص 788: وصفة جزيرة الأندلس» ص 408. والمقري: نفح الطيب» 
8/5" السلاوي: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى؛ 78/7. 


ل 


مع م بسب سس سج م لاس ممعم بج اع ا ع 2 


بعضهم. وقالوا له: الك عَقِية”2 والسيفان لا يجتمعان في غمد. فأجابهم ابن عباد 
١‏ راع ولك / 0 
بكلمته السائرة مثلا: رعي الجمال خير من رعي الخنازير”". 


امه 
ينض دك 


)١(‏ الملك عقيم: َكَل يراد به أن املك لو نازعه وَلَدُه مُلْكَه م يلبث أن ملكه؛ فيصير كأنه عقيم ل يُولد له. 
العسكري: جمهرة الأمثال 437/5 ء والميداني: مجمع الأمثال 811/5 


قف انظر: الذهبي: تاريخ الإسلام نقرة 0_3 والحميري: الروض المعطار ص2588 والسلاوي: الاستقصا 
لأخبار دول المغرب الأقصى 2/7". 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف ١ع‏ 
ظ 
| : : 
الفصل الخامس 


سقوط طليطلة 


2 
0 


كان نتيجة زلزال عصر الطوائف هو سقوط طليطلة» ففي سنة (41ه- 
0(" سقطت طُلَيْطِلّة» هذا الثغر الإسلامي الأعلى في بلاد الأندلس؛ تلك 
المديئة العظيمة التي كانت عاصمة للقوط قبل دخول المسلمين في عهد موسى بن 
نصير وطارق بن زياد رحمهم| الله. 

طُلَْطِلّة التي فتحها طارق بن زياد بستة آلاف؛ فتحها بالرعب قبل مسيرة شهر 
كوا 

طلَيْطِلَّة الغغر الذي كان يستقبل فيه عبد الرحمن الناصر الجزية من بلاد 
النصارىء ومنه كان ينطلق هو ومَنْ تبعه من الحكام الأتقياء لفتح بلادهم في 
الشمال. 

طُلَيطِلّة المدينة العظيمة الحصينة» التي تحوطها الجبال من كل النواحي عدا 
الناتعزة اللو 

فمع قصة سقوط طليطلة: 

تغراضت منيدة طلنطلة لمحات كثيرة من التضارى فق عيدد فرناتدو الأول 
وابنه ألفونسو السادسء هذا إضافة إلى غارات ملوك الطوائف المجاورة لها إثر 
النزاعات المتبادلة بينهم» وكان النصارى على علم بأن طُلَيْطِلّة واسطة العقد في بلاد 


16 م 
و نن: 


أولاً: سذاجة المأمون بن ذني النون: 
ع 8 5 ك-- 5 000 

تُرى لو يعلم المأمون بن ذي النون أن ألفونسو هو مَنْ سيُسقط طلَيْطِلَة هل 
كان سيحسن ضيافته؟! 
سانشوء وأحسن المأمون ضيافته تسعة أشهر كاملة.. وأخذ عليه عهده أن يحفظ 
طلنطلة لهو لاروانة بقل الفوتييوو كانه اتفضة عفر ذلك الريما ! 

الملأمون بن ذي النون يستضيف ابن فرناندو الذي أثقل كاهله وكاهل المسلمين 
بالجزية والغارات والإتاوات» الآن يستقبل ابنه الذي عرًا قليل سيُسقط طُلَيْطِلّة! 

يبدو أن ألفونسو كان أكبر ذكاءً من المأمون؛ إذ كان ألفونسو يتريّض في جنبات 
طَلْيْطِلّة ويأكل من خيراتهاء وتُحَالِط أهلهاء ويعرف كائنها ونقاط قوَّتها وضعفهاء 

04 03 2 عل الل 5 م 5 4 5 
استخباراتية ار 


ل الو سه 


يعد عدته لإسقاط طُليْطِلّة. 
ثانيا: فساد القادربن ذي النون: 
مات المأمون بِقَرْطْبَة وخلفه من بعده حفيده يحيى بن إسماعيل بن يحيى بن ذي 
النون وذلك سنة 417 ه-170١٠م)»‏ وتلقّب بالقادر بالله» وكان القادر بالله سيىئ 
الاق "فاشو تلقل انحا فل ققييه يانه رموه قن ك يق قز الجا القكينة سان 
وراء هوى الغانيات والمغنيات» وما لبثت هذه البطانة السيئة حتى أوغروا صدره 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف و 


على وزيره الرجل القوي ابن الحديدي. الذي قتلهني أوائل ذي الحجة 
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وما لبث القادر أن جنى عاقبة فساده واعتاده على بطانة السوء. وانهالت عليه 
الثورات والهموم من كل جانب؛ فالمقتدر بن هود صاحب سَرَقَسْطَّة يُرهقه بغاراته 
من ناحية» وأبو بكر بن عبد العزيز صاحب بَلَنْسيّة أعلن الثورة والاستقلال» 
والنصارى من ناحية ثالثة يُغيرون على أعمال تملكته» وكادت قوئقة أن ينتزعها منه 
سانشو راميرو ملك أراجون. لولا أنه افتداها بمبلغ كبير من المال» وحاول القادر 
أن يجد عونا ونصيرًا له أمام تلك المتاعب والهموم. فالتجأً إلى ألفونسو السادس 
ملك قشتالة» يطلب مساعدته؛ وبالطبع وافق ألفونسوء ولكن في مقابل ماذا؟! 

وافق ألفونسو في مقابل أن يتنازل له القادر بن ذي النون عن بعض الحصون 
القريبة من الحدود؛ وقد تَسَلَّم منها بالفعل حصون سرية وفتورية وقنالش» كل 
ذلك إضافة إلى الأموال الباهظة التي اشترطها عليه» والتي يعجز عنه القادر, إلا أنه 
وافق لحاجته إليه! 

ثالنًا : ثورة أهل طليطلة : 

في خضمٌ كل هذه الأحداث كان المنآمرون داخل طُلَيْطِلَة يُمَهّدُونَ لشورة 
انقلابية على القادر وأعوانه» وأمام هذه التنازلات المخزية من القادرء واستشراء 
الفساد في طُلَيْطِلّة اندلعت ضده الثورة الداخلية ونادت بالإطاحة به» وفعلاً هرب 
القادر من طُليْطِلَة إلى حصن وَبْدَّة وأصبح أهل طَلَيْطِلّة بلا أمير ولا حكومة ولا 
نظام» فاستقدموا المتوكل بن الأفطس ليحكم البلاد سنة (151/5ه-ة109١٠١م).‏ 
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مم ل سن 

رابعا: الفونسويعيد القادر على حراب الصليبيين: 

انتقل القادر بن ذي النون من ملجئه في وَبْدَّة إلى مديئة قونقة» وأرسل إلى 
الفونئس يطلب مشاعدئةة ويد كره الف إلوزة بيكهويوة عمد الامو وماكان 
للمأمون من فضل في عونه وإغاثته» فاستجاب له ألفونسوء وسار معه في سرية من 
جنوده» فهي فرصة سانحة لألفونسو أن يبسط سلطانه على القادر, إلى أن تحين 
الفرصة ويبسط سلطانه على المدينة كلهاء فعاد القادر مرَّة أخرى بمعونة ألفونسو 
ملك قشتالة» وحاصرت قرّات النصارى طَْلَيْطِلّة: ما اضطر المتوكل بن الأفطس إلى 
أن يخرج منها بعد أن أخذ من أسلاب القادر ما شاء؛ من أثاث وفراش وآنية» 
وسلاح وكتب وغيرهاء وبعث بها إلى بَطَليُوسء ونجحت قوّات ألفونسو في 
الدخول إلى طَلَيْطِلّة وإعادة القادر إليها بعد عشرة أشهر من خروجه منهاء ودخل 
القادر طُلَيْطِلّة في حمى النصارى وجنودهم. ويقال: إن ألفونسو حاصر طُلَيْطِلَة 
والمتوكل بداخلهاء واضطر المتوكل أن يغادرها بالفرار. وكان ذلك في ذي الحجة 
سنة (/1غ ه- 1080م 30 

خامسا: الفونسو يحاصر طليطلة : 

الواقع أن ألفونسو كان قد أعدَّ عَدَّنّه للقضاء على طلَيْطِلَّة ووضع خطته العسكرية 
التي تمد لمشروعه الواسع بالسيطرة على جمالك الطوائف كلهاء وكان المعتمد بن عباد 
صاحب إِْلِيّة ا رأى من استفحال أمر ألفونسو وقوّته فكر كيف يصنع؛ وبدلاً من أن 
.يسلك مسلك الشرفاء الأعزاء فيُساند طلَيْطِلَة أويسارع فَيُكَوّن حلمًا من ملوك 
المسلمين؛ إذا به يخشى على نفسه من أن ينساب تيار الغزو القشتالي إلى مملكته» فرأى أن 
يعقد مهادنة وصلحًا مع ألفونسو يأمن بها على أراضيه» فبعث وزيره ابن عمار ليتفاوض 
مع ألفونسوء وتمت المعاهدة والاتفاق على ما يلي: 
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- يُوّدي المعتمد للملك القشتالي الجزية سنويًا. 

- يُسمح للمعتمد بغزو أراضي طُلبْطِلّة الجنوبية على أن يُسَلَّمَ منها إلى املك 
القشتالبي الأراضي الواقعة شهالي سيرامورينا (جبال الشارات). 

- لا يعترض المعتمد على مشروع ألفونسو القاضي بالاستيلاء على طُليْطِلّة. 


وهكذا ضحَى المعتمد بمعقل إسلامي مهمٌ؛ لكي يفوز بإمارات لم تخضع له 
بعد. وهذا خطأ سياسي جسيم يُضاف إلى أخطائه. ودلالة على استهتاره نحو أَمّته 


وفي شوال (414ه-87١1م)‏ ضرب ألفونسو الحصار على طُلَيْطِلَة وشدّد 
غاراته عليهاء وظلّ على ذلك أربع سنوات كاملة؛ يجرب في الزروع والأراضي 
والقرى» وعاش الناس في ضيق وكربء وليس بين المسلمين جُِيرء ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العظيم! 

وفي الوقت الذي خُحَاصَر فيه طُلَيْطِلّة كان ملوك الطوائف يُقَدّمُون ميثاق الولاء 
والمحبّة له؛ أي: الجزية والإتاوة» ول يجرؤ أحد منهم على الاعتراض عليه في ذلك 
إلا المتوكل بن الأفطس الذي أُخرج من طُلَبْطِلَة قبل قليل» وفي الوقت نفسه الذي 
تُخَاصَر فيه طُلَيْطِلَة نجد أن تمالك الطوائف الأخرى تتنازع فيها بينهاء أو تَرّدُ غارات 
النصارى المتواصلة عليها. 

سادسا : وسقطت طليطلة : 

فكل] ا معيف لله ونين راز مأوف أ 


وعكذا عدت «التطلة تقل ساعة السرة والسقوط: 
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ادف الأندلس 

وهكذا تُركت طُلَيْطِلَة الللدينة المتكوبة لمصيرهاء وفي خريف سنة 
(4170ه-85١1م)‏ اقترب ألفونسو من المدينة» وأحكم الحصار بشدَّة. وضاق 
لثامي زعا ءوزقات موقفن القادو فرياء و كان هنال إتنانا به وني العسار) 
وحاول أهل المدينة أن يطيلوا انتظارهم عسى نجدة من المسلمين تنجدهم؛ ولكن 
ليس بين مسلمي الأندلس في ذلك الوقت مجير! 

ولما طال الحصار واستحكم على المسلمين وضاق بهم. أرسلوا جماعة من 
زعمائهم إلى ألفونسو تتحدث عن الصلح والمهادنة» فها كان من ألفونسو إلا أن 
الاب ود نحي راصي حار اباراة الار اي وا ب 1 
يخطبون وده ويَقَدَّمُون إليه الأموال» وهكذا خرج زعء طَلَيْطِلّة وقد فقدوا أملهم, 
عادو خاقيية»وأيقنوا سو 0 

مفى على الحصار إلى الآن تسعة أشهر وتحطَّمت كل الآمال المرجوّة في الصلح 
والهدنة وهكذا عرضت المدينة التسليم؛ بعد أن عجزت عن المقاومة» وبعد أن 
سَلّمها ملواك الطوائف ثمنًا لدينهم. وشرفهم وعرَّتبم! 

وكان من ضمن شروط التسليم: 

- أن يَوَمَّن أهل المدينة على أنفسهم وأموالهم. 

- أن يُغادرها مَنْ يشاء حاملاً أمواله» وأن يُسمح لمن عاد منهم باسترداد أموله. 

- أن يُوَدُوا الجزية إلى ملك قشتالة على ما كانوا يُوَدُونه للوكهم من المكوس 

والضرائب 
- أن يحتفظ المسلمون للأبد بمسجدهم الجامع» وأن يتم يتمتعوا بالحرية التامّة في 


إقامة شعائرهم وشريعتهم. 
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- تسليم سائر القلاع والحصون. 

وأما بالنسبة للقادرين ذي النون: 

يمكّنه ملك قشتالة من الاستيلاء على بَكَنْيسيّة» وبالتالي تخضع له القواعد 
القرقة علي . 

وكانت هذه العلاقة المشئومة بين القادر بن ذي النون وألفونسو السادس ملك 
قشتالة سيبًا في سقوط طُلْيْطِلَة وخروج القادر المنكود منها ذليلاً هو وأهله. وما 
أبلغ تعبير ابن بسام في وصف حال القادر عند خروجه! إذ يقول: ١‏ وخرج ابن ذي 
النون خائًا مما نه شرقًا بعقبى ما جناك والأرض تَضِحٌ من مُقامه؛ وتستأذن في 
انتقامه. والسماء ء تود ل ل تطلع تم إلأَكدَرَئةُ عليه حتفا مبيداء ول تنشِى عارضًا إلا 
تنه ته عذابًا فيه شديدًاء رانس بعل انتوق (الفو سر ) عدو الذقف مدال 
الحرمة؛ ليس دونه باب, ولا دونَ خُرمه سترٌ ولا حجابء حَدَئّنِي مَنْ رآه يومئذ 
بتلك الحال وبيده أصطرلابٌ؛ يرصدٌ فيه أيّ وقت يَرْحَلء وعلى أي شيء يعوّل» 
وأيّ سبيلٍ يتمثّل» وقد أطاف به النصارى والمسلمون» أولئك يضحكوف من فعله: 
وهؤلاء يتعجّبونَ من جهله)”". 

وما أبلغ شماتة ابن الخظيب في القادر وأهله عندما قال: «والطاغيةٌ بين يديه 


114 2 إفريى 


وه 


بيده عنده» واستقرٌ بها شرّ استقرار» واقتضاه الطاغية الوَعْدء وسلبه الله 
اللقضر والسنعن وهلكيت الذمم» واستؤصلت الْرّمَم ونّمذ عقابٌ الله في أهلها 
جاحدي الحقوق. ومُتَعَوٌدي العقوق, ومُقيمي أسواق الشقاق والنفاق» واكَتّل 


() عنان: دولة الإسلام في الأندلس ”/ 0111 .1١5‏ 
() ابن بسام : الذخيرة /1/ ١65‏ -1164, 


0 : التمكن في الحلول والّقَامٍ والنفقة . ابن منظور: لسان العرب» مادة بحح ٠05/7‏ 4» والمعجم الوسيط 
١‏ 
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السائر في الآفاق)”'". 


وفي صفر (41 ه80١1‏ م) دخل ألفونسو السادس ملك قشتالة طُلَيْطِلَة: 
وهكذا سقطت طُلَيْطِلَة وخرجت من قبضة الإسلام» وغدت عاصمة للنصرانية» 
وحاضرة لمملكة قشتالة» التي يتربع على عرشها ألفونسو السادس. 


وبسقوط طُلَيْطِلّة اهترّ العالم الإسلامي في الشرق والغرب. يُصَّوّره الشاعر ابن 
عسّال بقوله: [البسيط] 


ناكل ادس خدو اط فنا كنا با لأ الفقيط 
النَّوْبُ يُنْسَلُ من أَطْرَافِهِوََرَى 2 قَوْبَ الجْزِيرَةٍ مَنْسُولامِنَ الْوَسَطٍ 
مَنْ جَاوَرَ الدّوَ لَيَأْمَْبَوَائقَهُ كيْفَالحُيَادمَعَ الحيِّاتِفي سَمَطا" 
وهي صورة عجيبة ينقلها ذلك الشاعر (إعلام ذلك الوقت) المحبّط» حتى كانه 
يدعو أهل الأندلس جميعًا بكل طوائفه ودويلاته إلى المجرة والرحيل إلى بلاد أخرى 
غير الأندلس؛ لأن الأصل الآن هو الرحيلء أما الدفاع أو مجرّد البقاء فهو ضرب 
من الباطل أو هو (الغلط) بعينه» ولقد سانده وعضَّد موقفه هذا أن من الطبيعي إذا 
ما انسلّت حبة من العقد -مثلاً- فإن الباقي لا محالة مفروطء فما الحال إذا كان الذي 
انسل من العقد هو أوسطة (طُلَبِطِلّة) أوسط بلا د الأندلنن: فذاك آمر ليس باهزل؛ 
بل وكيف يعيشون بجوار هؤلاء (الحيّات) إن هم رضوا لهم بالبقاء؟! فها من طريق 
إلا الفرار وشدٌ الرّحَال. 


.181١ص ابن الخطيب: أعمال الأعلام‎ )١( 
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ذا 
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سابعا: استدعاء المرابطين: 

وعلى إثر سقوط طُلَيْطِلَة: بدأ الفونسو يُعِدٌ عُدّتهه ويتجهّز للهجوم على ال مالك 
الأخرى, لا سيهما إِشْبِيلية وبَطَلِيُوس ومَرَقْسْطَة وما حولم)ء وبدأ ألفونسو يستخدم 
سياسة الاستهزاء والاستهتار بزعماء الأندلس» وتسمّى بذي الملتين» وتطوّر الأمر 
أن حاصر إِشْبِيلِيّة على نحو ما ذكرناء حتى كان ما كان من فكرة الاستنجاد 
بالمرابطين. 

إلا تان للع يفل مناة تعاء ذناك:الراقيث هراد عفديم زفق كر 
اللتمدة وزاسله فى أنتسعوة عرو قراو تهات عام انط وخر فوومين أنتزون 
المرابطين إلى الجزيرة قد يُغريهم بحكمها بأنفسهم؛ وحمًا إن شهوة الملك هذه تُذهب 
الدين والعقل والمروءة وسائر الصفات الكريمة:» فما أكثر الحسرات التي يعانيها 
القارئ في تاريخ الأندلس وهو يقرأ أخبار هذه الفئة التي سكنتها شهوة الحكم 
الضوري الضعيف الهشء الذي لا يتماسك أمام العدٌ ولا يتوسّع إلأعلى حساب 
دماء المسلمين» ويرضى بالذلٌ ودفع الجزية» ويسكت عن إخوانه المحاصرين 
والمقتولين؛ ولا يبصر أن الدور سيأت عليه فلا يرضى حتى بالنجدة تعبر إليه 
لاحتمال أن تحوز الملك دونه! أي فسادٍ في الدين هذاء بل في العقل؛ بل في الفطرة 
السوية؟! 

إلا أن الله ألهم المعتمد ببذه العزيمة والإصرار» وقال كلمته الخالدة التي 
صارت مثلاً: «رَعْيُ الجمال خير من رَعْي الخنازير». ومعناه أن كونه مأكولاً ليوسف 
بخ تاشقية اير ع كمالهاى الستدراء وكين من ريده ؟ فا للادمون اسدالنه 
يرعى خنازيره في قشتالة. وقال لعُذّاله ولوّامه: يا قوم؛ إني من أمري على حالتين: 
حالة يقين» وحالة شك ولا بد لي من إحداهماء أما حالة الشكٌ فإني إن استندت إلى 
ابن تاشفين أو إلى الأذفونش ففي الممكن أن يفي لي ويبقى على وفائه» ويمكن أن لا 
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5 فهذه حالة شاك وأما حالة اليقين فإني إن استندت إلى ابن تاشفين فأنا أرضي 
الله» وإن استندت إلى الأذفونش أسخطتٌ الله تعالى» فإذا كانت حالة الشكٌ فيها 
عارضة؛ فلأي شيء أدع ما يُرضي الله وآني ما يُسخطه؟ فحينئذ قصر أصحابه عن 
لوي 

والحق أن المعدمد -أيضًا- لم يترك من حسنات في سيرته إلا هذه الخطوة؛ ثم 
جهاده وصبره في معركة الزلاقة الذي سيأتي بيانه» أما قبل هذا القرار وبعده فهو 
ليس إلا واحدًا من ملوك الطوائف» سكتته شهوة السلطان؛ حتى أذهيت عنه كل 
أثر من عقل أو فضيلة» وسنراه كيف سيقاتل المسلمين المرابطين با لم يفعل مثله مع 
النصارى. 

ولكن لا نسبق الأحداث؛ فأمام الحالة الإيانية والجهادية العالية التي كان 
عليها المعتمد بن عباد تحركت النخوة في قلوب الأمراء الآخرين» فقام المتوكّل بن 
الأفطس صاحب بَطَلْيُوس وعبد الله بن بلقين صاحب غَرْنَاطَة فوافقوا المعتمد بن 
عباد في رأيه وبذلك اجتمعت الحواضر الكبرى في الأندلس على استدعاء 
المرابطين» وتقدّمت الوفود تلو الوفود إلى المغرب العربي؛ يقول الحميري: «وكان 
يوسف بن تاشفين لا يزال يَفِدٌ عليه وفود ثغور الأندلس مستعطفين مجهشين 
بالبكاء» ناشدين الله والإسلام» مستنجدين بفقهاء حضرته ووزراء دولته» فيستمع 
ال سا نالو الور الي 0 

فمن هم المرابطون؟ وما صفاتهم؟ ومن يكون يوسف بن تاشفين؟ 

هذا حديثنا في الباب القادم إن شاء الله. 


يك 


.509/5 المقري: نفح الطيب‎ )١( 
.184 784 /١ (؟) الحميري: الروض المعطار في خبر الأقطار‎ 


الباب السابع: عصرالمرابطسين 


في بداية عهد جديد من عهود الأندلس ودورة 
أخرى مسن دورات التاريخ بعد هذا الضعف وذاك 
السقوط. كانت رسالة المعتمد عل الله إلى ألفونسو 
السادس - التي أثارت الرعب والفزع في قلبه بمجرّد أن 
قرأهاء فأخذ جيشه وعاد إلى قشتالة - كانت تلك 
الرسالة هي مهد ذلك العهد وبداية تلك الدورة 
الجديدة. 

تُرى مَنْ هم المرابطون؟ إنهم أبطال مجاهدون, لا 
هابون الموت» أقاموا دولة إسلامية امتلكت كل مقوماتٍ 
القوّة» تربّعت على المغرب العربي وما تحته. 


ه55 


الفصل الأول 
نظرة على تاريخ المغرب 


ع 


قبيلة جدالة وأصل المرابطين: 

في أعماق صحراء موريتانياء وبالتحديد في الجنوب القاحل؛ حيث الصحراء الممتدّة 
والجدب المقفرء والرٌ الشديد» وحيث أناس لا يتْقَئُونَ الزراعة ويعيشون على البداوة.: في 
هذه المناطق كانت تعيش إحدى القبائل الأمازيغية (البربرية) الكبيرة» والتي تذْعَى قبيلة 
صنهاجة» كانت هذه القبائل مجوسية تعيش في الصحراء بعيدًا عن أي عمران؛ حتى إن 
الرجل منهم ريا يُعَمّر دهرًا طويلاً ويموت دون أن يرى في حياته خبرًاء فضلاً عن أن 
جا وا كه حتى انتشر فيهم الإسلام في القرن الثالث ال هجري. 

ومع ابتعادهم في أعماق الصحراء في أقصص المغرب فقد استمروا على جهالتهم 
وبداوتهم فكأن لم يعرفوا الإسلام وتعاليمه وكأنه لم يدخل بلادهم, ثم اجتمعوا 
كلهم حول مَلِك واحد, ثم مات ملكهم وخلفه حفيده؛ ثم ابن حفيده الذي ثار 
عليه الصنهاجيون فقتلوه» واختلف أمرهم» وصاروا طوائف عديدة» ثم اجتمعوا 
بعد فترة أخرى حول ملك آخر كان من لمتونة (وهي قبيلة كبيرة من صنهاجة)» 
واسمه ابن تيفاون اللمتوني. 

غير أنه لم يَعَمَّر طويلآء فقد مات في إحدى المعارك» فخلفه صهره يحيى بن 
إبراهيم الجدالي: الذي كان من قبيلة جدالة (وتنطق الجيم مثل الكاف الفارسية أو 
الجيم القاهرية)» التي هي -أيضًا- قبيلة كبيرة من صنهاجة مثلها مثل لمتونة؛ فصار 


الباب السابع: عصر ال مرابفسين 5 


يحيى بن إبراهيم رئيس صنهاجة. 

ومن أَعْجَبُ ما يرويه المؤرخون عن الجهل التام بتعاليم الإسلام ذلك الذي 
ساد الناس في هذا الزمن؛ أن يُخرج «أحدهم ابنه وابنته لرعي السوامء فتأتي البنت 
حاملاً من أخيهاء فلا يُتكرون ذلك؛» وكان من دأبهم الإغارة بعضهم على بعض 
. ويقتل بعضهم بعضًا"""» وانتشر بينهم الزناء ومصادقة الرجل للمرأة المتزوجة 
بعلم زوجها وحضور”". وكان الرجل منهم يتزوج ما يشاء من النساء بلا عدد؛ 
حتى إن يحيى هذا -رئيسهم- كان متزوّجًا من تسع نسوة: فهم لا يعرفون من 
الإسلام لا صلاة ولا زكاة ولا شرائع؛ اللهم إلا القيالى عيب . 

لقد كانت هذه الأوضاع أشد وطأةً ما نحن عليه الآن» فلننظر كيف يكون 
القيام» ولنتدبّر تلك الخطوات المنظّمة التي سار أصحابها وَفق منهج رسول الله وَل 
في بناء الدولة وإصلاح أحوال الأئة. 

يحيى بن إبراهيم يحمل هَم المسلمين : 

أراد يحيى الجدالي أن يحج وكان الحج في هذا الزمان يعني -أيضًا- رحلة في 
طلب العلم» فاستخلف ابنه إبراهيم وسار إلى الشرق» وفي طريق عودته ذهب إلى 
القيروان؛ وقابل هناك أبا عمران موسى بن عيسى الفاسي» وهو شيخ المالكية في 
مديئة القيروان» وكان المذهب المالكي هو المنتشر في بلاد الشمال الإفريقي وإلى 
عصرنا الحاضرء كما كان هو المذهب السائد في بلاد الأندلس آنذاك» قابل يحيى بن 
إبراهيم أبا عمران الفاسي» ذلك العالم الكبير الذي يقول عنه الحميدي: فقيه 
القيروان, إمام في وقته» دخل الآندلسء, وله رحلة إلى المشرق وصل فيها إلى العراق؛ 


(1) علي الصلابي: دولة المرابطين» ص .١6‏ 
(؟) ابن أبي زرع: الأنيس المطربء ص5 .١7‏ 


0 


2 
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وسمع بالقيروان وبمصر وبمكة وكان مكشرًا 0 الحميري في 
الروض المعطار بالفقيه الإمام المشهور بِالعِلّم والصلاح'". 

ونقل ابن فرحون صاحب الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب 
(المالكي) أنه كان من أحفظ الناس وأعلمهم؛ جمع حفظ المذهب المالكي إلى حديث 
النبي يِه ومعرفة معانيه. وكان يقرأ القرآن بالسبع ويجَوّده مع معرفته بالرجال 
وجرحهم وتعديلهم. أخذ عنه الناس من أقطار المغرب والأندلس» واستجازه مَنْ 
م يَلَقَه وله كتاب التعليق على المدونة» كتابٌ جليل ل يُكْمَلء وغير ذلك”". 

لاتقدق انع سم نو القع اي غيزاناما لسعو و أرعطن وم نيان 
قومه يعيشون في جاهلية كبرى. ولا نشكٌ كذلك في أن يحبى -وهو الزعيم الحريص 
على أهله وقومه- حمل الهم الكبير لما اكتشفه من حقيقة الحال» وما هو إلا أن أخبر 
ل ا 
سرذوة إلا السهادين وليل من اام َنْ يُصَلُونء وأنّ لاعلم لم من العلوم 
ولا مذهب هم من المذاهب؛ لأههم منقطعون في الصحراءء لا يذهب إليهم إلا 
بعض التجار الجهّالء وأن فيهم أقوامًا يرغبون في تَعَلّم العلم» والتفقه في الدين» لو 


وجدوا إلى ذلك ا فاختيره الفقيه حتى تأكد من حقيقة هذه الفاككة 7 


قعرفن الققيه ذلك عل طلابه فايرا فأرشئله إل لشن فعياء بلاة شرت 
ويدعى وجاج بن زلو اللمطيء وكان من طلابه» وكان قد تمه وجلس للتدريس» 
فرحل إليه يحيى الجدالي» فأرسل معه الفقيه وجاج واحدًا من ألمع وأذكى تلاميذه 
وهو عبد الله بن ياسين. 
)١(‏ الحميدي: جذوة المقتبس» 0 باختصار. 
)١(‏ الحميري: الروض المعطار» ص 476 . 


(؟) ابن فرحون: الديباج المذهب» /7١‏ /71 7788. 
(5) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب ص ١١١‏ وما بعدها. 


الباب السابع: عصر ا مرابطمسين ايت 


الفصل الثاذ 
في 
ب «٠ ٠‏ هه . © ٠‏ 
عبد الله بن ياسين وتأسيس دعوة المرابطين 
ربجتو »حسمب ٠١‏ 
شَرىمَنَ هوهذا الشيخ؟! 
الدعوة الإصلاحية فيهم) (ت١ه6:هءد؟؛وه.‏ ١م)-‏ من فقهاء المالكية. 
كان من حُذَّاق الطلبة الأذكياء النبهاء النبلاء» من أهل الدين والفضلء والتقى 
والورع والفقه. والأدب والسياسة» مشاركا في العلوم”''» قال الذهبي: «كان عانًا 
قوي النفسء ذا رأي وتدبير)”". أي ذا شخصية قوية له علم وبصر بالأمور وله 
قدرة على حسن التصرف. وها هو ذا يقبل القيام بهذه المهمّة الكبيرة» التي أحجم 
عنها أقرانه من تلاميذ الفقيه وجاجء وفصّل أن يُعَوّر في الصحراء. 
عبد الله بن ياسين ومهمة الأنبياء : 
ابه القريخ عيه الدبو باسيق صو الضحراءالكارئ عر و العفو داز 
وشمال موريتانيا حتى وصل إلى الجنوب منهاء حيث قبيلة جدَالة وحيث الأرض 
المجدبة وَالشر الشدين: وفي أناةٍ شديدة» وبعدما هالّه أمر الناس في ارتكاب 
المتكرات أمام بعضهم البعضء ولا يُْكِر عليهم مُنْكِرء بدأ يُعَلّم الناسّ؛ يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر» وكان الناس في جهل مطبق يصفه القاضي عياض 


.//١ والسلاوي: الاستقصاء‎ »١77 انظر: ابن أبي زرع: روض القرطاس. ص‎ )١( 
.8٠ /9١ (؟) الذهبي: سير أعلام النبلاء.‎ 


ا سني !الوكين 
خِنْهُ بقوله: كان الدين عندهم قليلاً وأكثرهم جاهلية» ليس عند أكثرهم غير 
الشهادتين؛ ولا يعرف من وظائف الإسلام سواهما'". 

ولكن ثار عليه زعماء القوم وأصحاب المصالح؛ فهم أكبر مستفيد تما يحدث. 
فبداً الناس جادلوته ويضدوته عا يفعل, ولم يستطع يحيى بن إبراهيم الجدالي زعيم 
القبيلة أن يحميه. 

م يقنط الشيخ عبد الله بن ياسين» وحاول المرّة تلو المرّة» فضربوه وأهانوه؛ ثم 
هَدّدُوهبالظردمن البلاه أو العدل» إلا أن موقت الشييخ ل يَرْمَد إل ضلايةء“ومرك 
الأيام وهو يدعو ويدعوء حتى طردوه بالفعل» ولسانُ حالهم: دعك عناء اتركنا 
وشأنناء ارجع إلى قومك فعَلّمهم بدلاً مناء دع هذه البلاد تعيش كما تعيش فليس 
هذا من شأنك. وكأني أراه رأي العين وهو يقف خارج حدود القبيلة وبعد أن طرده 
الناس» تنحدر دموعه على خدّه ويقول مشفقًا على قومه: ليا لَيْتَ قَوْمِى يَعْلَمُونَ 4 
:375 ْ 

يريد أن يعر ولا يستطيع» نفس تتفلّتٌ منه إلى طريق الغواية والانحراف عن 
النهج القويم» ولا سبيل إلى تقويمهاء حر في نفسه أن يُولّد الناس في هذه البلاد فلا 
يجدون مَنْ يُعَلّمهم ويُرْشِدهمء فأراد أن يبقى» ولكن كيف يبقى؟ أيَدخل جُدَالة من 
جديد؟ إِذَّا سيقتلونه» فلو كان في مقتله صلاح لهم فأهلاً بالموت؛ لكن هيهات ثم 
هيهات! 


عبد الله بن ياسين ونواة دولة المرابطين 
جلس عله يُقَكّر ويمعن النظرء فهداه ربّه كد فيا كان منه إلا أن تعمّق في 
الصحراء ناحية الجنوب بعيدًا في أعاق القارة الإفريقية» حتى وصل إلى جزيرة 


.54 /7 القاضى عياض: ترتيب المدارك»‎ )١( 


الباب السابع: عصرالمرابشئين الا 


يرجح أنها تقع في منحنى نهر (النيجر) على مقربة من مدينة تنبكتوء فمن هنا بدأ 
أم المرانطين”"" ضيف اذو كلدو هذه الكوورة بفولة يط يبنا الت 77 
صَحْضَاحًا" في الصيف. يخاض بالأقدام» وغمرًا”'' في الشتاء يُعْبر بالزوارق»””. 


صنع عبد الله بن ياسين خيمة بسيطة» وكان من الطبيعي أن يكون في جدَالة 
بعض الناس- وخاصّة من الشباب- الذين تحرّكت قلوبهم وفطرتهم السويّة لهذا 
الدين» فحين علموا خبر شيخهم في مقرّه البعيد هذاء نزلوا إليه من جنوب موريتانيا 
ولم يتجاوز عددهم في بادئ الأمر سبعة نفر من جدالة» على رأسهم الأمير يحيى بن 
إبراهيم الجدالي'''» الذي ترك قومه ومكانته فيهم ونزل مع الفقيه» وتضيف بعض 
المصادر أن معهم اثنين من كبار قبيلة لمتونة؛ هم: يحيى بن عمر وأخوه أبو بكر”"! 


5 0 5 5 0 0 
وفي خيمته وبصبر وأناة شديدين أخذ الشيخ عبد الله بن ياسين يُعلّمهم 


الإسلام كا أنزله الله وك على نبيّه محمد َيِه وكيف أنْ الإسلام نظام شامل 
متكامل. يُنَظّم كل أمور الحياة. 
بداية المرابطين. وتربية على منهج الرسول الكريم كله : 


مع كثرة الخيام وازدياد العدد إلى المخمسين» فالماكة» فالماكة وحمسين» فالمائتين» 


.707 /7 محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس‎ )١( 

(؟) المقصود هنا فرع من نهر النيجر» ولا علاقة له بالنيل الذي في مصر والسودان» وقد كان يُعرف هذا النهر في 
ذلك الوقت باسم النيل. 

(؟) الضحضاح: الماء القليل وقريب القعر يكون في الغدير وغيره. انظر: الجوهري: الصحاح؛ باب الحاء فصل 
الضاد /١‏ 185 وابن منظور: لسان العربء مادة ضحح ؟/ 5 07» والمعجم الوسيط /١‏ 5 57. 

() الغَمْر: الماء الكثير الذي يعلو ويخطي الأماكن. انظر: الجوهري: الصحاح, باب الراء فصل الغين ؟/ الالا» 
وابن منظور: لسان العرب, مادة غمر 0/ 14» والمعجم الوسيط 7/ 171. 

() ابن خلدون: تاريخ أبن خلدون, ”/ ”147 

0) اسن أبي زرع: روض القرطاس» ص176؛ وابن الخطيب: أعمال الأعلام؛ القتسم الثالث: ص77 7 
والسلاوي: الاستقصاء 8/7. 

(1) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون؛ 6/ 14817. 


لذ 


ع 5100 ا أندلس 


أصبح من الصعب على الشيخ توصيل علمه إلى الجميع؛ فقسّمهم إلى مجموعات 
صغيرة» وجل غل كل منها واحدًا من النابين» وهو منهج رسول الله يكةٍ حين 
كان يجلس يل مع صحابته في مكة يُعَلّمهِم الإسلام, وفي بيعة العقبة الثانية حين 
قسم الاثنين والسبعين رجلاً من أهل المدينة المنورة إلى اثني عشر قسًاء وجعل على 
كل قسم (خمسة نفر) منهم نقيبًا عليهم» ثم أرسلهم مرّة أخرى إلى المدينة المنورة 
حتى قامت للمسلمين دولتهم. 

وهكذا -أيضًا- كان منهج الشيخ عبد الله بن ياسين» حتى بلغ العدد في سنة 
(44ه-48١1م)»‏ بعد أربعة أعوام فقط من بداية دعوته ونزوحه إلى الجزيرة إلى 
ألف نفس مسلمة, لنَضْرٌ مِنَ الله وَهْنحّ قَرِيبٌ وَبَشرِ الُؤْمِنِنَ» [الففي 1]: 

تعد أن طاو الرسن وار اممو قرب قدو الفدل ]ذا نه يمرل بمقرةة 
إلى أعماق الصحراء حتى شمال السنغال وحيدًا طريدًا شريدًاء ثم في زمن لم يتعدّى 
أربع سنوات يتخرّج من تحت يديه ألف رجل على أفضل ما يكون من فهم الإسلام 
وفقه الواقع. 

يروي ابن أبي زرع فيصف هذه المرحلة من حياة المرابطين بقوله: افدخلاها 
(الجزيرة) ودخل معهم| سبعة نفر من كدالة» فابتنيا بها رابطة» وأقام بها مع أصحابه 
يعبدون الله تعالى مدة من ثلاثة أشهرء فتسامع الناس بأخبارهم, وأنهم يطلبون الجنة 
والنجاة من النار» فكثر الوارد عليهم والتوابون» فأخذ عبد الله بن ياسين يُقرئهم 
القرآن ويستميلهم إلى الآخرة» ويُرَعٌبهم في ثواب الله تعالى؛ ويُحذّرهم أليم عذابه. 
حتى تمَكّن حُه منهم في قلوبهم, فلم تمر عليهم أيام حتى اجتمع له من تلاميذه نحو 
ألف رجل من أشراف صنهاجة؛ فساهم المرابطين للزومهم رابطته» وأخذ هو 
يُعَلّمهم الكتاب والسنة والوضوء والصلاة والزكاة» وما فرض الله عليهم من ذلك. 
فلا تفقهوا في ذلك وكثروا قام فيهم خطيياء فوعظهم وشَوَّقَهم إلى الجنة» وحَوّفهم 


الباب السابع: عصر المرابطصسين ش ع 


من النار» وأمرهم بتقوى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء وأخبرهم بم في 
ذلك من ثواب الله تعالى وعظيم الأجر ثم دعاهم إلى جهاد مَّنْ خالفهم من قبائل 
صنهاجة» وقال لهم: يا معشر المرابطين؛ إنكم جمع كثير» وأنتم وجوه قبائلكم 
ورؤساء عشائركم؛ وقد أصلحكم الله تعالى وهداكم إلى صراطه المستقيم» فوجب 
عليكم أن تشكروا نعمته عليكم؛ وتأمروا بالمعروف. وتنهوا عن عن المنكرء وتجاهدوا 
في سبيل الله حّ جهاده. فقالوا: أيها الشيخ المبارك؛ مُرْنَا بها شئت تجدنا سامعين 
مطيعين» ولو أمرتنا بقتل آبائنا لفعلنا. فقال لهم: اخرجوا على بركة الله وأنذروا 
قومكمء وَحَوّفُوهم عقاب الله. وأبلغوهم حجته. فإن تابوا ورجعوا إلى الحقٌ 
وأقلعواعا هم عليه فخلوا سبيلهم وإن با من ذلك وتمادوا في غيهم وجُوا في 
طغيانهم» استعنًا بالله تعالى عليهم؛ وجاهدناهم حتى يحكم الله بينناء وهو خير 
الحاكمين. فسار كل رجل منهم إلى قومه وعشيرته» فوعظهم وأنذرهم ودعاهم إلى 
الإقلاع عنًا هم بسبيله» فلم يكن منهم من يقبل ولا يرجعء فخرج إليهم عبد الله بن 
ياسين» فجمع أشياخ القبائل ورؤساءهم وقرأ عليهم حجة الله ودعاهم إلى التوبة؛ 
وَوّفهِم عقاب الله» فأقام تحَذَّرهم سبعة أيام وهم في كل ذلك لا يلتفتون إلى قوله. 
ولا يزدادون إلا فسادًاء فلا يئئس منهم قال لأصحابه: قد أبلغنا الحجة وأنذرناء وقد 
وجب علينا الآن جهادهم؛ فاغزوهم على بركة الله تعالى»"'' 

معنى المرابطين : 

أصل كلمة الرباط هي ما تُربط به الدابّة» ثم قيل لكل أهل ثغر يدفع عمّن 
خلفه رباط؛ فكان الرباط هو ملازمة الجهاد”''» وروى البخاري بسنده عن سهل 
بن سعد الساعديّ 5ه أنَّ رسول الله يك قال: «ربَاطٌيَوْم في سيل الله د منَ ادن 


./ ابن أبي زرع: روض القرطاسء ص 175؛ وما بعدهاء والسلاوي: الاستقصا‎ )١( 
.7057 (؟) انظر: ابن منظور: لسان العرب. مادة ريط /ا/‎ 
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0 الأندلس 
ومَا عَلَيْهَا...) الحدريع"2. 


ولأن المرابطين أو المجاهدين كانوا يَتَخِذُونَ خيامًا على التغور يحمون فيها ثغور 
المسلمين» وتُجاهدون في سبيل الله؛ فقد تسَكّى الشيخ عبد الله بن ياسين ومَنْ معه 
ممن كانوا يُرابطون في خيام على نهر السنغال بجاعة المرابطين» وعُرفوا في التاريخ 
هذا الاسم 

كا تُطْلِقَ عليهم بعض المصادر مين فيّقال: أمير الملشمين» ودولة الملشمين. 
ويرجع سببٌ هذه التسمية كما يذكر ابن خلّكان في (وفيات الأعيان) إلى أنهم : اقوم 
لقوق ولا يكشفون وجرهي؛ فلذلك سَ لاك ا 0 ل 2 
يتوارئونها خلقًا عن سلفٍ. وسبب ذلك على ما قيل: أن (حِميَرَ) كانت تتلئَّم لشدّة 
الحرٌ والبرد» يفعله الخواصٌ منهم. فكثر ذلك حتى صار يفعله عائتُهم. وقيل: كان 
سببه أن قومًا من أعدائهم كانوا يقصدون غفلتهم إذا غابوا عن بيوتهم» فيطرقون 
الحي. فيأخذون المال والحريم فأشار عليهم بعض مشايخهم أن يبعثوا النساء في 5 
الرجال إلى ناحية» ويقعدوا هم في البيوت ملتّمِين في زيّ النساءء فإذا أتاهم العدرٌ 
ظنوهم النساء فيخرجون عليهم» ففعلوا ذلك وثاروا عليهم بالسيوف فقتلوهمء 
فلزموا اللثام تبركًا بها حصل لهم من الظفر بالعدوٌ”". 

وقال ابن الأثير في سبب اللثام: وقيل كان سبب اللثام لهم أن طائفة من لمتونة 
خرجوا غائرين على عدوٌ لهم؛ فخالفهم العدرٌ إلى ببوتهم؛ ولم يكن بها إلا اللشايخ 
والصبيان والنساءء فل تحقّق المشايخ أنه العدوّه أمروا النساء أن يلبسن ثياب 
الرجال ويتلئّمن ويُضَيْفئه حتى لا يُعْرَفْنَه ويلبسن السلاح؛ ففعلن ذلك؛ وتقدّم 


)١(‏ البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فضل رباط يوم في سبي الله (3770): والترمذي (1534). وأحمد 
(3597). والبيهقى (550/ا١).‏ 
(0) ابن خلكان: وفيات الأعيان؛ لا/ 179. 


الباب السابع: عصر المرابضسين كف 
المشايخ والصبيان أمامهن» واستدار النساء بالبيوت»؛ فلم أشرف العدوٌ؛ رأى جمعًا 
عظيً) فظنّه رجالا فقال: هؤلاء عند حرمهم يقاتلون عنهن قتال الموت والرأي أن 
نسوق النعم ونمضيء فإن اتبعونا قاتلناهم خارجًا عن حريمهم. فبين| هم في جمع 
النعم من المراعي إذ قد أقبل رجال الحيء فبقي العدوٌ بينهم وبين النساء» فقتلوا من 
العدوٌ فأكثرواء وكان من قتل النساء أكثر» فمن ذلك الوقت جعلوا اللثام سنة 
يلازمونه» فلا يُعرف الشيخ من الشابء فلا يُزيلونه ليلاً ولا نهارّاء وما قيل في 
اللثام: [الكامل] 
قَوْمٌكُمْدَرْكَ الْعُلافي حير وَإِنِالْتَمَوْاصِئْهَاجَة قَهِمُهُمْ 
لَحَوّوا إِخْرَارَ كُلّ َضِيلَةٍ ‏ عَلَبَ الحَاهُعَلَيْهمْ نموا" 
إنَّ مَنْ يقرأ عن الشيخ عبد الله بن ياسين والمرابطين الذين كانوا معه قراءة 
عابرة» يظنٌ أخهم جماعة من الناس اعتزلوا قومهم ليعبدوا الله بعيدًا عن ضوضاء 
العمران ومشاكل الناس فحسبء ولم يكن الأمر كذلك على الإطلاق؛ بل كان هذا 
الاعتزال جزءًا من خطة كبيرة» يتم تنفيذها خطوة بعد خطوة: بفهم سليم وعمق 
في التفكير» ودقة في التخطيطء وبراعة في التنفيذ. 
عندما وصل عدد المرابطين إلى ألف. بعثهم الشيخ ابن ياسين إلى أقوامهم 
لينذروهم؛ ويطلبوا إليهم الكف عن البدع والضلالات» واتباع أحكام الدين 
4 5 
المنافية للدين» فلم يَضَغ لهم أحد من أقوامهم» فخرج إليهم عبد الله بن ياسين 
بنفسه. واستدعى أشياخ القبائل ووعظهم؛ وحدَّرهم عقاب الله ونصحهم باتباع 
أحكامه. فلم يلقّ منهم سوى الإعراض والتحديء فعندئذٍ قرر عبد الله وصحبه 


(1) ابن الأثير: الكامل» 97١/8‏ والبيتان نيبا لبي محمد بن حامد الكاتبء انظر: السلاوي: الاستقصا لأخبار 
دول المغرب الأقصى ؟/ 5. 


3 الأتدلس 
إغلان الخرت عل أرتك السالفيت 00 

وبالفعل بدءوا يستعذون لغزو البلاد والقبائل المحيطة بهم؛ وأرسلوا ينذرون 
ويعذرون, ثم بدأت غزواتهم بالفعل للقبائل والبلادء ففتحوا الكثير منهاء 
وأخضعوا القبائل المحيطة بهم» وتسامع بهم فقهاء بعض البلاد الأخرىء فأرسلوا 
إليهم ليُخَلضُوهم من حكامهم الطغاة. 

يحيى بن عمر اللمتوني والمرابطون: 

استشهد أمير المرابطين يحيى بن إبراهيم الجدالي في إحدى الغزوات المرابطية» 
والأمير يحيى هو الرجل الذي بدأ به أمر المرابطين» وهو أحد السبعة الذين انعزلوا 
مع الشيخ ابن ياسين في الرباط بعد أن أخرج من أراضي جدالة في أول الأمرء 
فعرض عبد الله بن ياسين الزعامة على جوهر الجدالي ولكن جوهرًا زهد فيها 
وأعرض عنهاء فم كان من عبد الله بن ياسين إلا أن اتهذ قرارًا حكيً وبعيد النظر 
حقاء ألا وهو صرف الزعامة إلى يحيى بن عمر اللمتوني”"» وقد كان هو وأخوه فقط 
انحازوا إلى الرباط مع الشيخ ابن ياسين في أول الأمر. 

وفي الحقيقة نحن لا نستبعد أن يكون الشيخ ابن ياسين قد اتفق مع جوهر 
الجدالي -زعيم جدالة بعد يحيى - على التنازل ععن الرئاسة ليحيى بن عمر اللمتوني؛ 
ا في تولّيه الرئاسة على قوم غالبيتهم من جدالة''' من معانٍ تربوية تقاوم ترسبات 
العصبيات القديمة» كذلك لما في هذا من مصلحة الدعوة وجذب اللمتونيين» فلقد 


807 "7/7" محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس‎ )١( 

(؟) ابن الأثير: الكامل 7/4 77/8. 

(") سبق أن ذكرنا أن لمتونة وجدالة كانتا القبيلتين القويتين والكبريين في هذه المنطقة من المغرب الأقصى» ويمكن 
تقريب الصورة لدى القارئ باستحضاره ما كان بين الأوس والخزرج قبل الإسلام. 


الباب السابع: عصرالمرابطسين 0 1 /الاع 


كان يحيى وأبو بكر من زعماء لمتونة» لكنهما تركا هذه الزعامة لا آمنا به من دعوة 
الشيخ عبد الله بن ياسين. ولقد كان لا بد من غرض الأمر أولاً على جدالي فيتركها 
لئلاً يظن الجداليين ظنًّا سيئًا بالطريقة التي جعلت لتونيًا زعيًا عليهم؛ إن آثار 
التعصب القبلي والعائلي لا تزول في سنوات قليلة» وكان لا بد من مراعاتها في مثل 
هذه القرارات الفارقة» و لقد شهد التاريخ أن الشيخ ابن ياسين قد نجح بالفعل في 
هذا القرار الفارق» وصار يحيى بن عمر اللمتوني زعيًا للمرابطين. 

كان هذا في سنة (44 5 هم-07١٠م)»‏ وبالفعل وبتأثير من هذا القرار وكذلك 
بازدياد نطاق الجهاد المرابطي».الذي تساقطت أمامه الإمارات والقبائل الصغيرة 
والمتناثرة» اتسعت دولة المرابطين ودخل في سلطانها الآلاف من الناس. 

وفي مثال لسن الختام وبعد قليل من دخول قبيلة دُتُونة في جماعة المرابطين 

يستشهد زعيمهم الشيخ يحيى بنن عمر اللمتوني في إحدى غزواتهم سنه 
40 4ه-00١٠م)؛‏ ثم يتولّ من بعده أخوه الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني. 

وقد دخل الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني بحماسة شديدة مع الشيخ عبد الله 
بن ياسينء وبأ أمرهم يقوى وأعدادهم تزدادء وبدأ المرابطون يصلون إلى أماكن 
أوسع حول المنطقة التي كانوا فيها في شال السنغال» فبدءوا يتوسعون حتى 
وصلت حدودهم من شال الستغال إلى جنوب موريتانياء وأدخلوا معهم جُدَالة؛ 
فأصبحت جُدَالة ولُنُونة -وهما القبيلتان الموجودتان في شمال السنغال وجنوب 
مورك قات اع رين للررسافة الراظق. 

ثم تنتهي قصة المؤسس الكبير والاسم الخالد الشيخ عبد الله بن ياسين باستشهاده في 
حرب برغواطة التي كانت -كم يقول المؤرخون- على غير ملة الإسلام؛ في سنة 
(451ه-04١1م)‏ بعد أن أمضى أحد عشر عامًا من تربية الرجال على الجهاد. 


خرباع ١‏ بلس 


١‏ الفصل التااك 
يوسف بن تتاشفين وتأسيس دولة المرابطين 


د 


أبوبكر بن عمر اللمتوني (١٠148ه-/ل١٠م‏ ) وزعامة دولة المرابطين 

بعد الشيخ عبد الله بن ياسين يتونٌ الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني زعامة 
جماعة المرابطين» وقد جمعت له الزعامة الدينية والسياسية» فلقد كان من علماء 
المرابطين» وفي خلال سنتين من زعامته هذه الجماعة الناشئة يكون قد ظهر في 
التاريخ ما يعرف بدويلة المرابطين» وأرضها آنذاك شهال السنغال وجنوب 
موريتانياء وهي بعد لا تكاد ثُرى على خريطة العالم. 

وفي سنة (1567ه-51١1م)‏ بعد ستتين من تون الشيخ أبي بكر بن عمر 
اللمتوني زعامة المرابطين» يَسْمَع بخلاف قد نشب بين جدالة ولمتونة وأصبح فتنة» 
ومن المؤرخين من يقول: إن الفتنة كانت بين مسوفة ولمتونة. فتوجّه أبو بكر بن عمر 
اللمتوني بقسم من المرابطين ليحلٌ الخلاف بين المتصارعين هناك تاركًا زعامة 
المرابطين لابن عمّه يوسف بن تاشفين. 

وبعد أن استطاع أبو بكر بن عمر اللمشوني أن يحلّ الخلاف ويطفى نار الفتنة 
التي اشتعلتء إذا به يتوجه إلى السودان -وهي المناطق الجنوبية للمغرب العربي- 
ليدعو أهل هذه المناطق إلى الإسلام» ولقد وجد قبائل وثنية لا تعبد الله بالكلية 
وجدها تعبد الأشجار والأصنام وغير ذلك؛, وجد قبائل لم يصل إليها الإسلام قط 


أقبل الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني ب بسبعة الآلاف الذين معه يُعَلْمُونِم 


الباب السايع: عصرالمرابشضين وى 


الإسلام وعد فوخيني دين الله وبصير شديد ضَّ أبو بكر بن عمر اللمتونيٍ يدعوهم 
إلى الإسلام» فدخل منهم جمع كثير وقاومه جمع آخخر؛ ذلك أن أهل الباطل 
المستفيدين من وجود الأصنام لا بدَ أن يحافظوا على مصال حهم؛ فالتقى معهم في 
حروب طويلة. 

ظلّ الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني يتوسّع في دعوته؛ ويتنقل من قبيلة إلى 
قبيلة» وفي سنة (1574ه-175١1م)‏ وبعد خمس عشرة سنة كاملة من تركه جنوب 
موريتانيا وهو زعيم على دويلة المرابطين» يعود له بعد مهمّة شاقّة في سبيل الله ويد 
يدعو إلى الله على بصيرة» فيدخل في دين الله مَنْ يدخل» ويحارب مَنْ صدّ الناس عن 
دين الله َك حتى يده إلى الدين» أو يَصُدَّه عن صَدَّه. 

لقد كان أبو بكر بن عمر من أعظم قادة المرابطين» وأتقاهم وأكثرهم ورعًا 
وديئّاه وحبًّا للشهادة في سبيل الله وساهم في توحيد بلاد المغرب» ونشر الإسلام في 
الصحارى القاحلة وحدود السنغال والنيجر. وجاهد القبائل الوثنية حتى خضعت 
وانقادت للإسلام والمسلمين» ودخل من الزنوج أعداد كبيرة في الإسلام» وساهموا 
في بناء دولة المرابطين الفتيِّة» وشاركوا في الجهاد في بلاد الأندلس» وصنعوا مع 
إخوانهم المسلمين في دولة اللرايظ بت ب 

يوسف بن تاشفين (00غ-0.0ه- ١١٠5-1١٠1١م‏ ) ومهام صعبة 

يصفه الذهبي في (سير أعلام النبلاء) فيقول: كان ابن تاشفين كثير العفوء مقر 
للعلماء؛ وكان أسمر نحيفًاء خفيف اللحية» دقيق الصوتء سائسًاء حازمًاء يخطب 
لخليفة الاق . 


(؟) الذهبي: سير أعلام النبلاء» 19/ 701. 


]ا 1 


5 ظ لإندلس 

ووصفه ابن الأثير في (الكامل) بقوله: كان حلي كريًاء مَيّنَا حيرا نْب أهل 
العلم والدين» ويحكّمهم في بلاده» ويبالغ في إكرام العلماء والوقوف عند إشارتهم» 
وكان إذا وعظه أحذهم خشع عند استماع الموعظة: ولان قلبّه لا وظهر ذلك عليه 
وكان ِب العفو والصفح عن الذنوب العظاء”" 

ولم تكن دولة المرابطين التي تزكها الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني في يد ابن 
عمه يوسف بن تاشفين قد استقرت بعد؛ لذا أوصى أبو بكر خليفته على الدولة 
ل ل 

نظر يوسف بن تاشفين في شال موريتانيا (المنطقة التي تعلوه) وفي جندوب 
المغرب العربي فرأى من حال البربر -الذين يعيشون في هذه المنطقة وبالتحديد في 
سنة (01 5 ه-١71١1م)‏ - أمورًا عجيبة؛ منها:. ا 


أولة: قبيلة غمارة: 

هي من قبائل البربر وقد ود فبها - قبل أكثر من مائة عام من ذلك الوقت- 
رجلا يُدعى حاميم بن منّ الله يَدّعي النبوة» والغريب أنه لم يُنكر نبوة رسول الله . 
يي بل قال: إنه نبي س0 دين الإسلام. ثم أخذ يُشرّعَ للناس 7 جديداء وهم 
يتَعُونه في ذلك» ويظئون أن هذا هو الإسلام”". ش 


.44 /4 ابن الأثير: الكامل في التاريخ»‎ )١( 

(0) ابن أبي زرع : روض القرطاس» ص 2174 وابن المخطيسب: ا ا | 
والسلاوي: الاستقصاء ؟/ 57. 

(9) ظهر هذا الرجل- الح لوح ا يو ا ا 1 0 
(15ه)» ويذكر المؤرخون أن أتباعه عادوا إلى الإسلام بعد قتله» على أن ابن خلدون يذكر أن قد تنبّأ بعده 
اا ل لط لايس وار كرو مورت تير ١‏ 
الكثير من بدع حاميم هذا. 


الباب السابع: عصرالمرابضين 24 

وقد فرض 000 الله على قبيلته صلاتين فقط في اليوم والليلة؛ إحداها 
في الشروق والأخرى في الغروب» ركذا بولق هم قرآنًا بالبربرية» ووضع عنهم 
الوضوء» ووضع عنهم الطّهمر من الجنابة» كما وضع عنهم فريضة الحج» وحرّم 
عليهم أكل بيض الطيور» وأحلٌ لهم أكل أنثى الخنزير» وأيضًا حرّم أكل السمك 
حتى يُذبح7"» وإنه لخلطٌ وسَفه يَيّ خاصة حين يَدَّعِي أنَّه من المسلمين» كما أنه من 


العجب أن يََبَعَه الناس على هذا الأمرء ويعتقدون أن هذا هو الإسلام”". 


قبيلة برغواطة: 

هي قبيلة أخرى من قبائل البربر في تلك المنطقة» على رأسها كان رجل يدعى 
صالح بن طريف بن شمعون”'"» وقد ادّعى-ذلك الذي لم يكن بصالح- النبوة» 
وفرض على الناس خمس صلوات في الصباح وحمسًا في المساء» وفرض عديهم وضوء 
المسلمين نفسه. بالإضافة إلى غسل السَّرّة وغسل الخاصرتين» كما حرم عليهم الزواج 
من بنات أعمامهم؛ وجوَّز لهم الزواج بأكثر من أربعة» ومع كل هذا فقد كان يّدَّعي أنه 
فخ المي 

وكان الأمير على برغواطة أيام ظهور المرابطين أبا حفص عبد الله من أحفاد صالح 
بن طريفء وقد بدأ المرابطون بحربهم في أيام الشيخ عبد الله بن ياسين وقد قتل الشيخ 
في حروبهم؛ فلم| مات أوصى المرابطين باستكمال حربهم وبألايينُوا في حريهم أو يجبنواء 
ونمع د أن وازاء أبن كو رن سر عام كر ب برقراطقوا تنكف الأمي او رالا 


)١(‏ ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص44. 

(1) أبن أبي زرع: روض القرطاسء. ص48» 44» وتاريخ ابن خلدون» 111/5 والسلاوي: الاستقصاء 
0 . 

(*) ظهر صالح بن طريف هذا في أيام هشام بن عبد الملك وادعى النبوة كأبيه» وشمعون هذأ ليس هو جده 
الأدنى» وإنما يقولون: إن أباه كان يهوديًا من حصن برباط بالأندلس» وأنه من ولد شمعون بن يعقوب الكتا. 

(4) انظر: ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص177» وتاريخ ابن خلدون» ٠/5‏ والسلاوي: الاستقصاء 
146/7 


لاه 


بس لس اتلس 
بعد أن هزمهم شر هزيمة. 

قبيلة زناتة: 

كانت قبيلة زناتة من القبائل السّنيّة في المنطقة وقد تفشََّى فيهم الظلم, فكانوا 
يسلبون وينهبون مَنْ حوهم, والقوي فيهم يأكل الضعيفء ويجمل حاهم قول 
المتاجوى: ديفيد | نز الاطرات رملوك وتاكة با لفرت كن بر ند وعدم 
الوازع؛ وتصرّفوا في الرعايا بمقتضى أغراضهم وشهواتهم»”"". 

وكذلك كانت الحروب قد بدأت بين المرابطين والزناتيين من أيام عبد الله بن 
ياسين» وقد استطاع المرابطون فرض سيطرتهم على الكثير من مناطق زناتة في عهد 
عبد الله بن ياسين أيام يحيى بن عمر وأخيه أبي بكرء وظلٌ أبو بكر على حرب زناتة 
وبطونهاء وفرض سيطرته على أراضيهم بعد موت الشيخ ابن ياسين» وقد أوصى 
أبو بكر يوسف باستكال حربهم وألاً يتوقّف عن ذلك. 

كان من هذا القبيل الكثير والكثير الذي يكاد يكون قد مرق من الدين بالكلية» 
وقد كانت هناك قبيلة أخرى تعبد الكبش وتتقرّب به إلى رب العالمين» وبالتحديد في 


جنوب المغربء تلك البلاد التي فتحها عقبة بن نافع ثم موسى بن نصير «تشد ''". 


يوسف بن تاشفين وصناعة الدولة 

شقٌّ ذلك الوضع كثيرًا على يوسف بن تاشفين له فأخذ جيشه -الذي كان 
قد بلغ أربعين ألمًا!"- وانطلق إلى الشهال وحاربته كل القبائل الأخرى في المنطقة» 
حتى حاربته قبيلة زناتة السّنيّة وبمرور الأيام بدا الناس يتَعلنون منه الإسلام» 


(١)السلاوي:‏ الاستقصاء ؟7/7١1.‏ 
() العبادي: دراسات في تاريخ المغرب والأندلس» ص 215١‏ نقلاً عن الصلابي: دولة المرابطين» ص ؤه. 
02 أبن أبي زرع: روض القرطاس» ص١١‏ 


الباب السابع : عصر المرالطسسين ممم 
ويد لون فى جماعته المجاهل:7© 


وبعد رجوع الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني في سنة (574 ه-175١1م)‏ وبعد 
حمس عشرة سنة من الدعوة - كما ذكرنا - في جنوب السنغال وأدغال إفريقياء يرى 
يوسف بن تاشفين طللّ الذي كان قد تركه على شمال السنغال وجنوب موريتانيا 
فقط في سنة (451ه-١51١1م)‏ يراه أميرًا على السنغال بكاملهاء وموريتانيا 
بكاملهاء والمغرب بكاملهاء والجزائر بكاملهاء وتونس بكاملهاء وعلى جيش يصل 
إلى مائة ألف فارس غير الرجالة يرفعون راية واحدة ويحملون اسم المرابطين. 

ود ابو يكين عر اللمترق كذلك أن هداق مَدية فد أمست عل اقول 
تكن على الأرض مطلقًا قبل أن يغادر».وتلك هي مدينة ةامر كفن والتى اسبنها 
الأمير يوسف بن تاشفين» وكان أول بناء له فيها هو المسجد الذي بناه بالطين 
والطوب اللبن» تامًا ىا فعل رسول الله وك وكان يحمل بنفسه الطين مع الناس 
جا كناك حال سول 7335" يزوف لامي عن نانة النت فارس””" 

وكذلك وجد الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني رجلاً قد أسس دولة لم ُعرف 
في المنطقة منذ سنوات وسنوات؛ ثم هو بعد ذلك يراه زاهدًا متقشّفًا ورعًا تقّاء عالما 
بادينه» طائعًا لربه» فقام الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني بعملٍ م يحدث إلا في تاريخ 
المسلمين فقط. حيث قال ليوسف بن تاشفين: 0 
فإذا كنت قد استخلفتك لأجلٍ حتى أعود, فإنك 7 تستحق الآن أن تكون أميرًا على 
هذه البلاد» أنت تستطيع أن تجمع الناس» وتستطيع أن تملك البلاد وتنشر الإسلام 
أكثر من ذلكء أمَّا أنا فقد ذقت حلاوة دخول الناس في الإسلام» فسأعود مرّة 


.717 ابن الخطيب: أعمال الأعلام: القسم الثالث» ص4 7؟» والسلاوي: الاستقصاء ؟/‎ )١( 
0 ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص178» والسلاوي: الاستقصاء‎ )5( 
زفر4ق ابن أبي زرع: روض القرطاس» صضن179» والسلاوي: الاستقصاء ذقفة‎ 


ب 33333300 ب الإتطلس 
أخرى إلى أدغال إفريقيا أدعو إلى الله هناك. 
أبوبكربن عمراللمتوني رجل الجهاد والدعوة 

نزل الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني مله مرّة أخرى إلى أدغال إفريقيا يدعو 
من جديدء فأدخل الإسلام في غينيا بيبساو جنوب السنغال» وفي سيراليون» وفي 
ساحل العاج» وفي مالي» وفي بوركينا فاسوء وفي النيجر وفي غاناء وفي داهومي» وفي 
توجوء وفي نيجيريا وكان هذا هو الدخول الثاني للإسلام في نيجيريا؛ حيث دخلها 
قبل ذلك بقرونء وفي الكاميرون, وفي إفريقيا الوسطىء وفي الجابون. ظ 

فكانت أكثر من خمس عشرة دولة إفريقية قد دخلها الإسلام على يد هذا 
المجاهد البطل الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني خله. هذا الربجل الذي كان إذا دعا 
إلى الجهاد في سبيل الله - كم| يذكر ابن كثير في البذاية والنهاية - كان يقوم له خمسمائة 
ألف مقاتل؛ أي: نصف مليون من المقاتلين الأشداءء. غير مَنْ لا يقومون من النساء . 
انان وغير بقية الشعوب في هذه البلاد من أعداد لا تُخْصَى قد هداها الله على 


يديه. 


ا باهي اب الحا ا ل 
ا ش 

ويذكره امحافظ ابن كثير في البدلية والنهاية» فيقول: «أبو بكر بن عمر أمير 
المشّمينَ» كان في أرض فرغانة» اق له من الناموس”"' ما ل ين يَتّفّق لغيره من الملوك؛ 
عاق ميو اسار لنعال عد حب نه القستان كل يعتقد طاعته. ؤكان 


(١)الناموس:‏ : صاحب سر الخير» وصاحب سر الملك. أو الرجل الذي يطلعه على ره وباطن أمره ويخصه بها 
يستره عن غيره. ابن منظور: لسان العربء مادة نمس 5/ ”57 7. 


الباب السايع: عصر ال مرابطسين ممع 


يِقِيمٌ الحدود ويحفظ حارم الإسلام؛ ويحوط الدين» ويسير في الناس سيرة شرعية؛ 
مع صكَّة اعتقاده ودينه» وموالاة الدولة العباسية» أصابَْه نُشَّابَةٌ في بععض غزواته في 
حلقه فقتلثه...2'". ثم ها هو ذا له وبعد حياة طويلة متجرّدة لله كد يستشهد في 
إحدى فتوحاته في سنة (4/0ه-410١٠م).‏ 


0 


دولة المرابطين ويوسف بن تاشفين أمبر المسلمين وناصر الدين 

كانت بداية حديثنا عن تاريخ المرابطين هي سنة (40 5ه-58 ١٠1م)‏ وكانت 
البداية برجل واحد فقط هو الشيخ عبد الله بن ياسين» والآن بعد ثانٍ وثلاثين سنة 
فقط» وتحديدًا في سنة (/141ه-80١1١م)‏ يُصبح يوسف بن تاشفين خلله زعيم هذه 
الدولة العظيمة» ويُسَمّي نفسه: أمير المسلمين وناصر الدين» وحين شيل لماذا لا 
تَتَسَمّى بأمير المؤمنين؟ أجاب: «حاشا لله أن نتسمّى بهذا الاسمء إنما يتسمى به 
خلفاء بني العباس؛ لكونهم من تلك السلالة الكريمة؛ لأنهم ملوك الحرمين: مكة» 
واكدينة» وأنا رجلهم. والقائم بو 

كان العباسيون في هذه الفترة لا يملكون سوى بغداد فقطء. وكان يوسف بن 
تاشفين يُريد للمسلمين أن يكونوا تحت راية واحدة» ولم يرد له أن يشقٌ عصا 
الخلافة» ولا أن ينقلب على خليفة المسلمين» وكان يتمئّى أن لو استطاع أن يضم 
قوّته إلى قوّة الخليفة العبابي هناك» ويصبح رجلاً من رجاله في هذه البلاد؛ فقال 
مجمّعًا مؤمّلا: وأنا رجلهم في هذا المكان. وهذا هو الفقه الصحيح, والفهم الشامل 
للوسلام. 


3 


(0 ابن كثير: البداية والنهاية» 00/1 
في أعمال الأعلام والإحاطة- تذكر أنه اتخذ هذا اللقب بعد نصر الزلاقة في سنة 41/4ه. 


الأنددس تستعين بالمرابطين 
رم _بججص و »سسب ٠»‏ 
في سنة (841/8ه-80١1م)‏ -كم ذكرنا- كانت قد سقطت طُلَيْطلَة» ومنذ 
سقوطها في ذلك التاريخ لم تَعْدُ إلى المسلمين» ثم حوصرت إِشْبِيلِيّة؛ مع أنها كانت 
تقع في الجنوب الغربي للأندلس وبعيدة عن مملكة قشتالة النصرانية التي تقع في 
الشهال؛ ثم كاد المعتمد على الله بن عباد أن يحدث معه مثلما حدث مع بَرْبُشْثَر أو 
َلَنِْيّة لولا أن مَنَّ الله عليه بفكرة الاستعانة أو التلويح بالاستعانة بالمرابطين. 
ويبدو أن فكرة الاستعانة بالمرابطين كانت فكرة شعبية خرجت أول ما خرجت 
من العلماء والمشايخ» وتلقاها العامة بالقبول والتأييد» ثم صارت مطلبًا عامّاء ونداء 
متكررًا يجد الدعم الشعبي» ويوحى به عند الأمراء» ومن الواضح -أيضًاح أنها 
بدأت من قبل سقوط طليطلة بأعوام؛ ولو أن ملوك الطوائف امتلكوا مثل هذا 
يُورد النويري أنه قد «بلغ مشايخ فَرْطْبَة ما جرىء فاجتمعوا بالفقهاء وقالوا: 
هذه مدائن الأندلس قد غلب عليها الفرنج» ول يبقّ منها إلا القليل» وإن استمرّت 
الأحوال على ما نرى عادت نصرانية كما كانت. ثم ساروا إلى القاضي عبد الله بن 
محمد بن أدهمء فقالوا له: ألا تنظر إلى ما فيه المسلمون من الصَّعَار والذلة» 
وإعطائهم الجزية إلى الفرنج بعد أن كانوا يأخذونها منهم, وابن عباد هو الذي حمل 
الفرنج على المسلمين» حتى جرى ما جرى وطلب منه ما طلبء وقد دبّرنا رأيًا 
نعرضه عليك. قال: وما هو؟ قالوا: نكتب إلى عرب إفريقية» وتُعلمهم أنهم إن 


الباب السابع: عصرالمرابضين 2/1 


وصلوا إلينا قاسمناهم في أموالناء وخرجنا معهم مجاهدين في سبيل الله تعالى. قال: 
. أخاف أن محَرّبُوا الأندلس كما فعلوا بإفريقية ويتركوا الفرنج ويبدءوا بكم؛ 
والمرابطون أقرب إلينا وأصلح حالاً. قالوا: فكاتب يوسف بن تاشفين ورغُب إليه 
أن يدخل إلينا بنفسه, أو يرسل إلينا قائدًا من قوّاده. قال: أمّا الآن فقد أشرتم برأي 
فيه السّداد. وقَدمٌ المعتمد إلى قُرْطْبّة في أثر ذلك» فدخل عليه القاضي وأعلمه بها دار 
بينه وبين أهل فُرْطْبَة وما اتفقوا عليه» فقال المعتمد: نِعْمَ ما أشاروا به» وأنت رسولي 
إليه. فامتنع القاضي واستعفاه وإنا أراد أن يُقَوّيّ عزمه على إرساله» فقال: لا أجد 
لها غيرك. 

فسار القاضي وصحبه أبو بكر ابن القصيرة الكاتب إلى أمير المسلمين» فوجداه 
بسبتة» فأبلغاه الرسالة» وأعلماه بحال المسلمين وما هم عليه من الخوف والجزع من 


كده 5 0 ٠‏ 5 50 000 
الأذفونشء وأنهم يستنصر ون بالله ثم به؛ وأن المعتمد يستنجد به...) 8 


بل نستطيع أن نقول: إن حركة المشايخ والفقهاء قد وصلت إلى يوسف بن 
تاشفين من قبل هذاء ففي سنة أربع وسبعين وأربعائة» وفد جماعة من أهل 
الأندلس على يوسف بن تاشفين» وسَّكَوًَا إليه ما حل بهم من أعدائهم» فوعدهم 
4 : 020 
بإمدادهم, وإعانتهم» وصرفهم إلى أوطاءهم . 
كما وردت عليه -أيضًا- الرسائل والكتب من أهل «الأندلس» يبثون حاهم: 
ويركونه إلى نصرهم. وفي سنة اثنتين بعدها ورد عليه عبد الرحمن بن أسباط من 
َمرِيّة؛ يشرح حال الأندلس»”". 
وكان من كتب إليه -قبل ذلك- المتوكل على الله ابن الأفطس صاحب 


.5 57555 /8 النويري: نباية الأرب» 77/ 597/0377 7ء وابن الأثير: الكامل‎ )١( 


زفق بجهول: الحلل الموشية» ص7 7. 
(©) ابن الخطيب: الإحاطقف 4/ .80٠0‏ 


ذلاء 


44 اتلس 
بطليوس يستصرخه حين هاجم العدوٌ بلاده» ولما بلغ خطابه هذا أمير المسلمين 
توسفاين تاشفين كتنب إلية يذه بالخوان:والامذادغل العذو” 

إلا أن وين بن تاشنين كانت لذي ه مشكلتان ركستان؛ الأول أنه ل تسبطن 
على سبتة» وهو الميناء المهم الذي يُحَدَّ منفدًا لدخول الأندلس» فقد كان مايزال 
يُسيطر عليه البرغواطيين وعليهم زعيمهم سقوت البرغواطي. والثانية: أنه ما كان 
يمكنه العبور إلى الأندلس من دون النزول في أراضي غرناطة أو إشبيلية» فهي أقرب 
المناطق إلى المغرب؛ لذا فا كان أمام ابن تاشفين إلا أن ينتظر رسالة من المعتمد بن 
عباد لكي يستطيع أن ينزل إلى الأندلس بأمان ولا يُعتبر محاربًا مهاجمًا لأراضي 
إشبيلية أو غرناطة. 

إلا أن ابن تاشفين بعد أن وصلته استغاثات الأندلس- وجّه جهوده إلى فتح 
سبتة» ففتحها بالفعل» ثم بدأ يستكثر من الأعداد وتجهيز الإمدادات منتظرًا أن تأتيه 
الرسل من ابن عباد ملك إشبيلية. 

ولاشكٌ أن ابن عباد كان يفهم كل هذا ويعلمه؛ ولذلك فإنه لما راسل ابن 
تاشفين خاطبه خطاب مَنْ يعرف وعوده السابقة للعامة وللمتوكل ابن الأفطس» 


«منتجرًا وعده 5 صريخ الإسلام بالعدؤة وجا الها ا 


اتتغر فى الأنتذلين الره الذي كته المعتسد إلى الفوشيدو:والذي جَدده فيه 
بالجيوش المرابطية» وما أظهر من العزيمة على جواز يوسف بن تاشفين» 
والاستظهازية عل العدوٌ فاستبشر الناس» وقرخو ا بذلك» وفتحت هم أبيواب 
الآمال» وأما ملوك طوائف الأندلس فلمًا تحققوا عزم ابن عباد وانفراده برأيه في 
ذلك اهتمُّوا منه -أي: صاروا مهمومين مما عزم عليه- ومنهم مَنْ كاتبه» ومنهم 


.77” مجهول: الحلل الموشية» ص‎ )١( 
4 ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون؛‎ )( 


الباب السابع : عصر المرابط سين 1 


ين كلمن عو الجيئة وحدَدو هعاق ذلك وقتالواالهء امك عَقية والسنفان لا 
يجتمعان في غمد واحد. فأجابهم ابن عباد بكلمته السائرة مثلاً: رعي الجمال خير من 
رعي الخنازير. ومعناه: أن كونه مأكولاً ليوسف بن تاشفين أسيرًا له يرعى جماله في 
الصحراء. خير من كونه ممزََّا للأذفونش أسيرًا له يرعى خنازيره في قشتالة. وقال 
لعدّاله ولُوّامه: يا قوم؛ إني من أمري على حالتين: حالة يقين» وحالة شكٌ» ولابُدَ لي 
من إحداهما؛ أما حالة الشكٌ فإني إن استندت إلى ابن تاشفين أو إلى الأذفونش ففي 
الممكن أن يفي لي ويبقى على وفائه» ويمكن أن لا يفعل؛ فهذه حالة الشكٌ؛ وأما 
عالة القين فرن ( اسعيوت إل انن تاسفين فآنا أرضي الله؛ وإن«استعدت إن 
الأذفونش أسخطتٌ الله تعالى» فإذا كانت حالة الشك فيها عارضة» فلأي شيء أدعٌ 
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ما يُرضي الله وآتي ما يُسخطه. فحينئظٍ قصر أصحابه عن لومه 

وكان ممن وافق ابن عباد على رأيه المتوكل بن الأفطس صاحب بطليوس» 
وكذلك عبد الله بسن بلقين صاحب غَرْنَاطَة فأصبحت (غَرْنَاطَة وَإِشْبيليّة 
وبَطَلْيُوس) الحواضر الإسلامية الضخمة متَقِمّة على الاستعانة بالمرابطين. 

وفور موافقة الأمراء الثلاثة جعلوا منهم سفارة كانت مكونة من قضةة المدن 
الثلاث: قاضي الجاعة بقرطبة أبو بكر بن أدهم وقاضي غرناطة أبو جعفر القليعي» 
وقاضي بطليوس أبو إسحاق بن مُقاناء ثم أضاف المعتمد إليهم وزيره أبا بكر بن 
زيدون» وأسند إلى القضاة ما يليق بهم من وعظ يوسف بن تاشفين» وترغيبه في 
الجهاد» وأسند إلى وزيره ما لا بد منه في تلك السفارة من إبرام العقود السلطانية» 
وعلى هذاء فقد كان الوفد مكوّنًا من هؤلاء الأربعة فقط"". 

وكان يوسف بن تاشفين لا يزال يَفِدٌ عليه وفود ثغور الأندلس مستعطفين 


.09/5 المقري: نفح الطيب»‎ )١( 
.71/7 (؟) الحميري: الروض المعطار» ص88 27» والمقري: نفح الطيب. 4/ 709, والسلاوي: الاستقصاء‎ 


:]أ 23 


3 الأندلس 


مجهشين بالبكاء» ناشدين الله والإسلام» مستنجدين بفقهاء حضرته ووزراء دولته. 
فيستمع إليهم ويُصغي إلى قوهمء وترقٌ نفسه له0". 

وفي سنة (/151ه-80١1م)‏ يستقبل يوسف بن تاشفين الوفد الذي جاء من 
قبل بعض ملوك الطوائف -كما ذكرنا- يطلبون العون والمساعدة في وققف وصدٌّ 
هجرات النصارى عليههم”"” فَأَعَدَّ العُدَّة له وجهّر السفن» وبينا يعبر مضيق جبل 
طارق وفي وسطه يبيج البحر وترتفع الأمواج» وتكاد السفن أن تغرق» وكما كان 
قائدًا يقف هنا قدوة وإمامّاء خاشعًا ذليلاً» يرفع يديه إلى السماء ويقول: 

«اللهم إن كنت تعلم أن في جوازي هذا خيرًا وصلاحًا للمسلمين فسهل علينا 
جواز هذا البحر؛ وإن كان غير ذلك فصعبّه علَّ حتى لا أجوزه». فتسكن الريح, 
ويَعْبر هو ومَنْ معه' '"» وعند أول وصول له -والوفود تنتظره ليستقبلوه استقبال 
الفاتحين- يسجدٌ لله شكرًا أنْ مكَنَهُ من العبور وأن اختاره ليكون جنديًا من جنوده 
َك ومجاهدًا في سبيله”. 


يوسف بن تاشفين وقدوة كانت قد افتّقدت وغيبت. 
يدخل يوسف بن تاشفين أرض الأندلس» ويدخل إلى إِشْبِيِيّة والناس 
يستقبلونه استقبال الفاتحين» ثم يقصد إلى بطليوس حيث كانت على مقربة من 
الزلاقة التي كان قداتزها الفوتمو السادش فتوحه إليْه أمير المستلمين يوقي 


.7/15 الحميري: الروض المعطار» ص‎ )١( 

(؟) انظر: أبن الأثير: الكامل» 57/4 4. 

( ابن أبي زرع: روض القرطاسء ص5 2١‏ والسلاوي: الاستقصاء ؟/ 5" وانظر رسالته إلى تيم بن باديس» 
نقلاً عن محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس» */ 477 4. 

(4) محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس ."7١/8‏ 

(5) ابن الأثير: الكامل في التاريخ» 17/8 5» وابن الأبار: الحلة السيراء؛ ؟/ »٠٠١‏ وابن خلكان: وفيات 
الأعيان. /ا/ ١ ١7‏ وتاريخ ابن خلدون؛ 187/5. والحميري: الروض المعطارء ص ؟4. والمقري: نفح 
الطيب؛ 75/5 ", والسلاوي: الاستقصاء ؟/ "47 وابن أبي زرع: روض القرطاس» ص55 .١‏ 


الباب السابع : عصر المرابطسسين ١‏ 

واجتمع بالمعتمد بن عباد بإِشْبِيلِيّة: وكان المعتمد قد جمع عساكره أيضًاء وخرج 
من أهل قُرْطْبَة عسكر كثير» وقصده المطوّعة من سائر بلاد الأندلس» ووصلت 
الأخبار إلى ألفونسو فجمع عساكره؛ وحشد جنوده» وعناز من طلنطلة"”. 

وبدأ يلحق بركب يوسف بن تاشفين المجاهدون المتطوعة من قُرْطْبّة وإِشْبِيلِيّة 
وبَطَلْبُوس. وهكذا حتى وصل الجحيش إلى الزَّلآقة في شمال البلاد الإسلامية» وعدده 
يربو على الثلاثين ألف رجل. 

ولا نعيجب فهذه هي أهمية القدوة وَفِعْلها في المسلمين» وصورتها كما يجب أن 
تكون» تحرّكت مكامن الفطرة الطيبة» وعواطف الأنحوّة الصادقة والعَْرّة على 
الدين الخاتّم» تلك الأمور التي تُوجَد لدى عموم المسلمين بلا استثناء» وتحتاج فقط 

ه ترص 
إلى مَنْ يحرّكها من سباتها. 
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)قري فح ال 


قل الملاتوة الف دل لاله وسقت نامدقي التشسجلوا كه ال لاقة زفت 
ذلك المكان الذي دارت فيه موقعة هي من أشهر المواقع الإسلامية في التاريخ. 

كان النصارى قد استعدٌوا لقدوم يوسف بن تاشفين فجمعوا عددًا ضحم من 
المقاتلين» بلغ في بعض التقديرات أكثر من ثلاثائة ألف مقاتل'''؛ على رأسهم 
الفونسو السادس بعد أن جاءة العون من المالك التصرانية'فرنسا وإيطاليا وغيزهاء 
وَقَدِمٌ ألفونسو السادس يحمل الصلبان وصور المسيح» وهو يقول: بهذا الجيش 
أقاتل الجن والإنس» وأقاتل ملائكة السماء. فهو يعرف هاما أنها حرب صليبية ضد 
الإسلام”". 


الرسائل والحرب الإعلامية 


وكان ألفونسو السادس من قبل هذا أرسل إلى ابن تاشفين رسالة كلها غرور 
واستعلاء. وهذا نصها: 


باسمك اللهمّ فاطر السموات والآرض» وصل الله على السيد المسيح روح الله 


)١(‏ تعر المصادر التاريخية عن عدد الروم بالعبارات التي تفيد الكثرة والضخامة, وأما مَنْ ذكروا العدد فمنهم من 
قال: إنهم كانوا ثانين ألف فارسء ومائتي ألف راجل. ومنهم من قال : إنهم كانوا ثمانين ألف فارس لابسين 
الدروع دون غيرهم. وهذه هي رواية صاحب الحلل الموشية الذي يعود ويقول بعد ذلك : إنه فقتل في هذه 
الغزوة من النصارى ثلاثائة ألف. ومنهم من يقول: إنهم كانوا خمسين ألف مقاتل. ومنهم من يقول: إن أقل 
تقدير لهم أعبم كانوا أربعين ألف دارع كدان انان 

(؟) الحميري: الروض المعطار» ص84 1. والمقري: نفح الطيب» 7/5 ”, والسلاوي: الاستقصاء 7/ 47. 


الباب السابع: عصرال مرابيشضين ولك 


وكلمته» الرسول الفصيحء أما بعدٌ: فإنه لا يخفى على ذي ذهن ثاقبء ولا ذي عقل 
لازبء أنك أمير الملة الحنيفية كا أني أمير الملة النصرانية» وقد علمتٌ الآن ما عليه 
رؤساء أهل الأندلس من التخاذل والتواكل وإهمال الرعية؛ وإخلادهم إل الراخق 
وأنا أسومهم بحُكم القهر وجلاء الديار, وأسبي الذراري وأُمَمّل بالرجال» ولا 
عذر لك في التخلّف عن نصرهم إذا أمكتتك يد القدرة» وأنتم تزعمون أن الله تعال 
فرض عليكم قتال عشرة منّا بواحد منكم, فالآن حَمَّف الله عنكم» وعلم أن فيكم 
ضعفاء ونحن الآن نقاتل عشرة منكم بواحد مناء لا تستطيعون دفاعًا ولا تملكون 
امتناعاء وقد حَكِيّ لي عنك أنك أخذتٌ في الاحتفال» وأشرفت على ربوة القتال» 
وتماطل نفسك عامًا بعد عام, تُقَدّم رجْلاً وتوخر أخرىء فلا أدري أكان الجن أبطأ 
بك آم التتكديب | وعهدربّك »ثم قبل ل إنك للا تيد إل جواز البحر سيلا لعل لا 
يسوغ لك التقحُم معهاء وها أنا أقول لك ما فيه الراحة لك؛ وأعتذر لك وعنك. 
على أن تفي بالعهود والمواثيق والاستكثار من الرهان» وتُرسل إليّ جملة من عبيدك 
بالمراكب والشواني والطرائد والمسطحات»ء وأجوز بجملتي إليكء وأقاتلك في أعرٌ 
الأماكن لديك؛ فإن كانت لك فغنيمة كبيرة جُلبت إليك» وهدية عظيمة مَتَلّتْ بين 
يديك وإن كانت لي كانت يدي العليا عليك» واستحقيت إمارة الملَئنِ واكم على 
البرَيْنِء والله تعالى يُوَفُنُ للسعادة ويُسَهّل الإرادة» لاربٌ غيره» ولا خير إلأخيره. 
إن كناء الله تسال”. 


فلا تمّ عبور جيش المرابطين إلى الآندلس أرسل يوسف بن تاشفين برسالة إلى 
ألفونسو السادس يقول له فيها: بلغنايا أذفونش أنك دعوت إلى الاجتاع بناء 


)١(‏ ذكرت بعض المصادر أن هذه الرسالة إنما أرسلها ألفونسو الشامن إلى يعقوب المنصور الموحدي يعد هذا 
بحوالي قرن من الزمانء إلا أن التحقيق يؤدي إلى أنها مرسلة من ألفونسو السادس إلى أمير المسلمين يوسف 
بن تاشفين. انظر: ابن الأثير: الكامل 17/٠١‏ 77» وابن خلكان: وفيات الأعيان /5/1, لا ومحمد عبد الله 
عنان: دولة الإسلام في الأندلس 198/5. 
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عه د 9 _الإتطلس 
وتمنيت أن تكون لك سفن تعبر بها البحر إليناء فقد عبرنا إليك» وقد جمع الله تعالل 
في هذه الساحة بيننا وبينك» وسترى عاقبة دعائك وما دُعَاء الكَافٍِ 
ضَلالٍ# [الرعد: 15]. وخيّره يوسف بن تاشفين بين الإسلام والجزية 06 

تشلم الفونمو الننادسى الزن له وها أن ارام تحص اعباط مائو قافن 
بحر غيظه؛ وزاد في طغيانه وكفره؛ وقال: أبمشل هذه المخاطبة يخاطبني» وأنا وأبي 
نغرم الجزية لأهل مِلّته منذ ثانين سنة؟!» ثم أرسل ليوسف بن تاشفين متوعدًا 
وَمَهُددًا: فإ اخترت الحمرتن: ف) ردك عل ذلك؟ وغل القؤر أل يوستف ند 
تاشفين الرسالة ؤقلبها وكين قل ظهرش]: المتواب ماقرأ يعيتك لأ ما تيه 
بأذنكه والسلام عل عن انع امد :فليا وق الفوتسو عل هذا الجواب ارقا لله 
وعلم أنه بل برجل لا طاقة له به'") 

قال صاحب (الروض المعطار): «ولما تحقق ابن فرذلند ”" -ألفونسو السادس- 
جواز يوسف استنفر جميع أهل بلاده وما يليها وما وراءهاء ورفع القسيسون 
والرهبان والأساقفة صلبانهم» ونشروا أناجيلهم؛ فاجتمع له من الجلالقة 
والإفرنجة وما يليهم ما لا يحص عدده؛ وجعل يُصغي إلى أنباء المسلمين متغيّظًا على 
ابن عباد حانقًا ذلك عليه» متوعّدًا له» وجواسيس كل فريق تتردّد بين الجميع» 
وبعث -ألفونسو السادس- إلى ابن عباد أن صاحبكم يوسف قد تعنى من بلاد 
بعيدة وخاض البحوره وأنا أكفيه العناء في| بقيء ولا أُكَلَّكم تعبّاء أنا أمضي إليه 
وألقاكم في بلادكم؛ رفقا بكم وتوفيرًا عليكم. وقال لأهل ودّه ووزرائه: إني رأيت 


)١(‏ ابن .أي زرع: روض القرطاس» صن5 14 والطميري*الزوفن التطاز عن ٠ل‏ واخدل الوشيقة منة. 
والمقري: نفح الطيب» 5/ 757 والسلاوي: الاستقصاء 7/ 47. 

(1) ابن الأثير: الكامل» 57/4 5» ويجهول: الحلل الموشية» ص 57. 

() فرذلئد: هو التعريب لاسم فرناندو أول من بدأ بحرب الاسترداد وأخمذ الجزية من المسلمين» وابنه هو 
ألفونسو السادسء والذي يعرب اسمه إلى: ألفنش ألفونش وأذفونش. 


الباب السابع: عصرالمرابشين هه 


إن أمكنتهم من الدخول إلى بلادي فناجزوني"'' بين جدرها ربم| كانت الدائرة علّ؛ 
فيكتسحون البلاد» ويحصدون مَنْ فيها في غداة واحدة» لكن أجعل يومهم معي في 
حوز بلادهم؛ فإن كانت عل اكتفوا با نالوه» ولم يجعلوا الدروب وراءهم إلا بعد 
أهبة أخرى» فيكون في ذلك صونٌ لبلادي» وجب لمكاسريء وإن كانت الدائرة 
عليهم كان مني فيهم وفي بلادهم ما يِفْتٌ أنا أن يكون منهم فَّ وني بلادي إذا 
5 3 32 هف 
ناجزوني في وسطها . 

وفي محاولة ماكرة لخديعة المسلمين أرسل ألفونسو السادس مُحَدّدُ يوم المعركة» 
فأرسل أن: غدًا الجمعة» ولا تُحِبَّ مقاتلتكم فيه؛ لأنه عيدكم, وبعده السبت يوم 
عيد اليهود. وهم كثيرون في محلتناء ونحن نفتقر إليهم؛ وبعده الأحد عيدناء 
فلنحترم هذه الأعياد ويكون اللقاء يوم ال 

تَسَلّم يوسف بن تاشفين الرسالة» وكاد ينخدع بها لأنه كان يعتقد أن الملوك لا 
تغدر''» ولقد كانت هذه أولى جولاته مع النصارىء إلا أن المعتمد بن عباد فهم 
الخديعة ونبّه يوسف بن تاشفين إلى ما قد يكون فيها من الغدر". 

نجهيز الجيش ورؤيا ابن رميلة 

بحذر تامٌ لم يلتفت يوسف بن تاشفين إلى ما جاء في رسالة ألفونسو السادس» 
وقام بتعبئة الجيش وتجهيزه يوم الخميس» ووضعه على أتمٌ الاستعداد. 

إنها لحظة لم يتذوّقها الأندلسيون منذ سنوات وسنوات في أرض الأندلس» 
() ناجزه: نازله وقاتله. انظر: ابن منظور: لسان العربء مادة نجز 5/ "11 4» والمعجم الوسيط ؟/ "907. 
() الحميري: الروض المعطارء» ص58 "2 وما بعدها. 
() ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص55 »١‏ والحلل الموشية» ص/017. 


(5) عبد الواحد المراكثى: المعجب .١1948 2١95‏ 
(6) ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص57 .١‏ 


+! 


2.5 الأندلس 
يقوم جيش مسلم ويستعد لحرب النصارى من بعد سنوات الذل والهزيمة والجزية. 
ولاشك أنها لحظات تتلقاها قلوب المؤمنين باشتياق» كاشتياقها إلى الشهادة» ويأمر 
يوسف بن تاشفين بقراءة سورة الأنفال» ويأمر الخطباء بتحفيز الناس على الجهاد. 
ويمرٌ هو بنفسه 4 على الفصائل ينادي ويقول: طوبى لمن أحرز الشهادة» ومَنْ 
بقي فله الأجر والغنيمة. وجاء في الروض المعطار: ووعظ يوسف وابن عباد 
أصحابهماء وقام الفقهاء والعْبّاد يعظون الناس ووه على الصبرء وكدزوهيم 
الفوار 

وني ليلة الجمعة كان ينام مع اميش شيخ كبير من شيوخ المالكية في فُرْطْبَة: 
وهو الفقيه الناسك أبو العباس أحمد ابن رُمَيْكّة القرطبي» والذي قال عنه ابن 
بشكوال في الصلة: كان معتنيًا بالعلم» وصّحبة الشيوخ» وله شعر حسن في الزهد. 
وكان كثير الصدقة وفعل المعروف. وكان أبو العباس هذا من أهل العلم والورع 
والفضل والديه”") 

لم تكن مهمّة الشيخ يومها هي مجرّد الجلوس في المسجدء أو إلقاء الدروسء أو 
تعليم القرآن فقط» فقد كان هذا الشيخ يَمْقَه أمور دينه» ويعلم أن هذا الجهاد هو 
ذروة سنام هذا الدين» وفي هذه الليلة يرى ابن رُمَيْلّة هذا رسولٌ الله يَةِ وهو يقول 
له: (يَا ابن رميلة رُميْلَ إِنَكُمْ مَنْصُورُونَ وَإِنَّكَ مُلاقِينَا». 

يستيقظ ابن رمَيْلَة من ن نومه وهو الذي يعلم أن رؤية الرسول 5 يك في المنام حقٌّ؛ 
لأن الشيطان لا يتمثّل به جتا شي لخاد سعد عن اف ب قال اا 


1128 ره رت ا . اس 2ه رمه قَاءّ | 7 
يد : «مَن رن في المنام فقد اني؟ فإن | لشيطا لشَّيْطَانَ لأَيَتَكَيل بيء وَرُوْيَا امُؤْمِنِ جُرْء م 
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.7 4١ص الحميري: الروض المعطار»‎ )١( 
.)١554( 118/1١ (؟) ابن بشكوال: الصلة‎ 


الباب السابع: عصرالمرابفسين 5 
سم وََْبَعِينَ جُزًْا من النيوق17" 

يقوم الشيخ فرحا مسرورّاء لا يستطيع أن يملك نفسه. فقد بشّره رسول الله 
يك » وسيموت في سبيل الله فَالحُسْبَيئْن أمام عينيه» نصر للمؤمنين وشهادة تناله» فيا 
لما من فرحة! ويا له من أجر! 

وعلى الفور يذهب ابن رُمَيْلَةَ لم ل في جنح الليل فيُوقظ قادة المسلمين حتى 
أيقظ المعتمد بن عباد» وقصّ عليهم رؤيا رسول الله كك ولااشك أن هذه الرؤيا قد 
هرّت ابن عباد فأرسل بخبرها إلى يوسف بن تاشفين وكل قوّاد الجيش» وقاموا من 
شدّة فرحهم وفي منتصف الليل وأيقظوا الجيش كله على صوت: رأى ابن رُمَيْلة 
رسول الله يكِةٍ يقول له: (إِنَكُمْ مَنْصُورُونَ وَإِنَّكَ مُلاقِينَا0”". 

مخابرات ابن عباد ترافب الموقع : 

كان نين نه ياه :راق وو برا قميت جعيةكر المزايظين أيضنا حون 
ل 0 
00000 ا اله 
ترتيب الكراديس -وهي كتائب الخيل- من خيل على أفواه طرق محلاتهم» فلا يكاد 
الخارج منهم عن المحلة تُخطى ذلك من لقاء ابن عباد لكثرة تطوافه عليهم»”". 

ثم جاء في الليل فارسان من طلائع المعتمد يخبران أنها أشرفا على محلة ألفونسو 

ع و 

وسمعا ضوضاء الجيوش واضطراب الأسلحة. ثم تلاحقت بقية الطلائع محققين 
() البخاري : كتاب التعبير» باب من رأى النبي يَكِلِ ل انام 83103 او اللفظ العبز وموم كتنات الوؤيدا نايت 

قول النبي عليه الصلاة والسلام: ١مَنْ‏ رَآني في الام مذ وَآني؛ (5177). 


(؟) الحميري: : الروض المعطارء» ص والمقري : نفح الطيب» »350/5 والسلاوي : الاستقصالء 0/7 . 
() ابن أبي زرع : روض القرطاس ص57١»‏ والحميري : الروض المعطار» ص 8 


أ ء 


قصة 

444 د ندلس 
بتحرّك ألفونسو. ثم جاءت الجواسيس من داخخل معسكر ألفونسو يقولون: 
«استرقنا السمع الساعة» فسمعنا ابن فرذلند يقول لأصحابه: ابن عباد مسعر هذه 
الحروب» وهؤلاء الصحراويون وإن كانوا أهل حفاظ وذوي بصائر في الجهاد. غير 
عارفين ببذه البلاد» وإنا قادهم ابن عباد» فاقصدوه واهجموا عليه» وإن اتكشف 
لكم هان عليكم هؤلاء الصحراويون بعده؛ ولا أرى ابن عباد يصبر لكم إن 
صدقتموه الحملة». وعند ذلك بعث ابن عباد كاتبه أبا بكر ابن القصيرة إلى يوسف 
لقان القرسر: روي لعز كن قمدى ان الفطسر الطوي الأرفيى نا 
حن حذاء بواسف ير تاشفين فعد نه تجلية الآ 17 

الجيش الإسلامي وخطة الإعداد والهجوم 

بعد ترتيب الجيش وصلاة فجر يوم الجمعة الموافق ١5‏ من شهر رجب 
4ه -7 من أكتوبر 87١٠١م,‏ نقض ألفونسو السادس عهده.؛ وبدأ بال هجوم في 
ذلك اليوم؛ إذ الغدر والخيانة ومخالفة العهود هو الأصل عندهم. 

ولقد صدم الجيش الإسلامي» وفوجئ بالفعل -ى| ستؤكد الرسالة التي كتبها 
وكين ناسين تساف يعنت واتغطً علي جيك التضارى كنات ات 
الآفاق» يدت الصدمة الأول صدمة هائلة حمًا! 

كان الجيش الإسلامي قد انقسم إلى ثلاث فرق رئيسة: 

الأولل: فرقة الأندلسيين وتضم الجيش الأندلسي وعلى رأسه المعتمد بن عباد 
ومعه ملوك الأندلس؛ ابن صمادح صاحب أُلَرِيَّة» وعبد الله بن بلقين بن حبوس 
صاحب غرناطة» وابن مسلمة صاحب الثغر الأعلى» وابن ذي النون» وابن 
الأفطس.. وغيرهمء وقد أمرهم يوسف أن يكونوا مع المعتمد''"» كان المعتمد في 


.46/7 الحميري: الروض المعطار» ص 46" والمقري: نفح الطيب» ؟/ 56”, والسلاوي: الاستقصاء‎ )١( 
.55 255 والسلاوي: الاستقصاء ؟/‎ »١ ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص55‎ )( 


الباب السابع: عصر المرابيشئين لحف 


القلب والمتوكل بن الأفطس في ميمنتهاء وأهل شرق الأندلس في ميسرجهاء وسائر 
أهل الأندلس الآخرين في مؤخرة هذه الفرقة”''» وقد اختار المعتمد أن يكون في 
المقدمة وأول مَنْ يصادم الجيش الفا 77 

يريد بذلك أن يغسل عار السنين السابقة وما رآه من ذل وهوان. أو لعله كان 
يُريد أن يحوز القدر الأعلى من النصر إن تم؛ فيسب الأمر له» والله أعلم بالنوايا. 


وقيل في روايات أخرى بأن يوسف بن تاشفين خشي ألا يثبت المعتمد بن عباد» 
وألا يبذل جهدهفي الحرب. فكان وضعه في المقدمة بطلب من يوسف بن 


الثانية: فرقة من جيش المرابطين وعلى رأسهم البطل المرابطي الكبير داود ابن 
عائشة» وكانت هذه الفرقة قة خلف الجيش الأندلسي. 


الثالثة: جيش المرابطين الرتيسى بقيادة يوسف بن تاشفين يختفى خلف أحد 
التلآل غل مسافة من الحيكن :ديك لا بز هذا اليك قبطن أن كل يتن 
المسلمين هو الفرقتان الأوليان: جيشن الأندلسيين وسيكن ش المرابطين الذي يقوده 
40 
داود ابن عائشة 5 


وقد أراد يوسف بن تاشفين من وراء ذلك أن تحشدم الموقعة فنك قوى 
الطرفين حتى لا يستطيعا القتال» وكا يحدث في سباق الماراثون فيقوم هو ويتدحل 
بجيشه ليُعدل الكِمّة لصالح صف المسلمين”. 


.6 مجهول: الحلل الموشية ص‎ )١( 

أبن خخلكان: وفيات الأعيان» .١117//1/‏ 

() ابن الأثير: الكامل» 5/8 5. 

(5) ابن الآثير: الكامل 57/8 4» وابن أبي زرع: روض القرطاس» ص55 »١‏ وابن الخطيب: أعمال الأعلام 
القسم الثالث» ص57 037 57 7. 

(0) ابن خخلكان: وفيات الأعيان» .١١8/1/‏ 


لأا : 


. الإندلس 

م تكن خطّة يوسف بن تاشفين له جديدة في حروب المسلمين؛ فقد كانت 
هي الخطة نفسها التي استعملها خالد بن الوليد # في موقعة الولجة في فتوح 
فارسء وهي -أيضًا- الخطة نفسها التي استعملها النعمان بن مُقَرّن ‏ في موقعة 
نهاوند في فتوح فارس أيضًّاء فكان عله رجلا يقرأ التاريخ ويعرف رجالاته ويعتبر 
بهم 

الَلَاَقَةُ ومعركة الوجود الإسلامي في الأندلس 

لماكان يوم الجمعة الموافق ١١7‏ من شهر رجب 41794ه - 71 من أكتوبر 
5م هجم ألفونسو السادس بجيشه الضخم على الجميش الأول للمسلمين 
لكيش الأندلسي). نال التوشني السا دين سين الحكيي مكدو عة روا جنا طر امن 
كل جهة فاستحر القتل فيهم؛ وصبر ابن عباد -وجيشه الأندلسي- صررًا لم ييعهد 
مثله لأحد» واستبطأ يوسف وهو يلاحظ طريقه؛ وعَضّته الحربء واشتدَ البلاء» 
وأبطأ عليه الصحراويون؛ وساءت ظنون أصحابه» وانكشف بعضهم وفيهم ابنه 
عبد الله وأَنْخِنَ ابن عباد جراحات وصُْرِبَ على رأسه ضربة فلقت هامته حتى 
وصلت إلى صدغه؛ وجرحت يمنى يديه» وطَّعن في أحد جانبيه» وعُقرت تحته ثلاثة 
أفراس» كلما هلك واحد قُدّمَ له آخرء وهو يقاسي حياض الموت يضرب يميئًا 
وشمالآ وتَدَكّر في تلك ا حال ابنًا له صغيرًا كان مغرمًا به كان تركه بإِشْبِيلِيّة عليلاً 
اسمه المعلى وكنيته أبو هاشم فقال: [المتقارب] 

با مَاشِم مَنَمَئْنِي المَفَارٌ لله تر لدت ا 


اتيم 1ت زفق 01 إن ٠‏ #تز 
ذَكَرْتُ شَخِيصَكٌ تحت الْعَجَاجٍ عاشي د اران 
)١‏ الأوار: شدَّة الشىء وقوته. ابن منظور: لسان العرب. مادة أور 4/ 0". 


() العجاج: الغبار. الجوهري: الصحاحء باب الجيم فصل العين /١‏ 273717 وابن منظور: لسان العربء مادة 
عجج 718/7. 


الباب السابع: عصر المرابهفسين اده 


ثم ما هو إلا أن انضم إليه القسم الأول من - جيش المرابطين وقائده داود بن 
غائقة؛ وكان بطل شع فتن بمنوقه عن العو 

إلا أن ألفونسو كان قد قسّم هو الآخر جيشه إلى قسمينء فانهال بالقسم الآخر 
على جيش المرابطين الذي يقوده داود ابن عائشة بأعداد ضخمة,» «فاقتتلوا قتالاً 
عظيًاء وصير المرابطون صررًا جميلاء وداسهم اللعين بكثر جنوده حتى كاد 
يستأصلهم؛ وكانت بينهم مضاربة تفلّلت فيها السيوفء وتكسّرت الرماح» 
وسارت الفرقة الثانية من عسكر اللعين مع البرهانس وابن رذمير نحو ملحة (لعله 
يقصد محلة) ابن عباد. فداسوهاء واستمرَّت الهزيمة على رؤساء الأندلس إلى جهة 
بطليوسء ولم يثبت منهم غير ابن عباد وجيشه. فإنهم ثبتوا في ناحية يقاتلون م 
ينه موا وقاتلوا قنالشديدًا. وصبروا صبر الكرام لحرب اللعام...»”". وبدا 
المعسكر الإسلامي مرة أخرى في حالة ال هزيمة. 

وهنا بدأ تحرك الجيش المرابطي الرئيسي الذي يقوده ابن تاشفين» وذلك بعد أن 
كانت قد أنبكت قوى الطرفين من المسلمين والنصارى» وبعد طول صبر ينزل 
يوسف بن تاشفين بالقسم الرئيسي من جيش المرابطين الذين كانوا معه. وهم في 
كامل قوتهم» فيحاصرون الجيش النصراني. 

قسّم يوسف بن تاشفين الجيش الذي كان معه إلى قسمين: فالأول وقائده سير 
ابن أبي بكر - في قبائل المغرب وزناتة والمصامدة وغمارة وسائر قبائل البربر- يساعد 
جيش المسلمين الذي يقوده داود ابن عائشة والمعتمد بن عباد» والقسم الثاني بقيادته 
هو ومعه باقي قبائل صنهاجة والمرابطين يلتففٌ خلف جيش النصارى؛ ويقصد 


()انظر: ابن الأثير: الكامل 8/ /ا/ا4» وعبد الواحد المراكشي : المعجب ص55١. »١1165‏ والحميري : الروض 
اا 0 ضري : الاستقصاء 5"7/7. 
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ٍ. _الإنلس 
مباشرة إلى معسكرهمء «فأضرمها نارًا وأحرقهاء وقتل مَنْ كان بها من الأبطال 
والرجال والفرسانء الذين تركهم ألفونسو بها يحرسونها ويحمونهاء وفرٌ الباقون 
منهزمين نحو ألفونسوء فأقبلت عليهم خيله من محلته فارّينء وأمير المسلمين 
يوسف في أثرهم بساقته وطبوله وبنوده» وجيوش المرابطين بين يديه يحكمون في 
الكارةاسيوقي» وزر م وعاامن جتاتهو تقال التوتتر السام بنا تقلا !فاخن 
الخبر بحرق محلته ونهبهاء وقتل حماتهاء وسبي حريمهاء فردٌ وجهه إلى قتالهه وصمم 
أمير المسلمين نحوه. فانتشبت الحروب بينهماء فكانت بينهما حروب عظيمة لم يسمع 
و 0 

وحين علم النصارى أن المسلمين من ورائهم. وأنهم محاصّرون «ارتاعت 
قلوبهمء وتجلجلت أفئدتهم» ورأوا النار تشتعل في محلتهم. وأتاهم الصريخ بهلاك 
أموالهم. وأخبيتهم» فشقط في أيديهم, فتَنَوًا أعنّتهم؛ ورجعوا قاصدين محلتهم» 
فالتحمت الفئتان» واختلطت الملتان» واشتدت الكَرَّات» وعظمت الهجهات» 
والحروب تدور على اللعين» وتطحن رءوس رجاله. ومشاهير أبطاله» وتقذف 
بخيلهم عن يمينه وشماله» وتداعى الأجناد والحشم والعبيد للنزال؛ والترججّل عن 
ظهور الخيلء ودخول المعترك» فأمدّ الله المسلمين بنصره» وقذف الرعب في قلوب 
لفكي 

وفكذاوضر جيش التصنارى بين الحيش الأندى مخ الأسام» وخيش 
المرابطين من الخلف. وبالفعل بدأ الاضطراب والتراجع في صفوف النصارى» وقد 
التفّ جنود النصارى حول ألفونسو السادس يحمونه» ثم حدثت خلخلة عظيمة في 


م 


)١(‏ ابن الأثير: الكامل 8/ /ا47» وابن أبي زرع: روض القرطاس ص47 ١‏ وما بعدها. 
() مجهول: الحلل الموشية ص4 56. 


الباب السابع: عصر المرابيشضين ون 


يقول الحميري: «فبادر إليه يوسف. وصدمهم بجمعه. فردّهم إلى مركزهم. 
وانتظم به شمل ابن عباد» ووجد ريح الظفرء وتباشر بالنصرء ثم صدقوا جميعا 
الحملة؛ فتزلزلت الأرض بحوافر خيوهم؛ وخاضت الخيل في الدماء» وصبر 
الفريقان صبرًا عظيّاء ثم تراجع ابن عباد إلى يوسف. وحمل معه حملة نزل معها 
النصرء وتراجع المنهزمون من أصحاب ابن عباد حين علموا بالتحام الفتتين 


فصدقوا الحملة)”". 


تزداد شراسة الموقعة حتى قبييل المغرب» ثم ومن بعيدٍ يشير يوسف بن تاشفين 
إلى أربعة آلاف فارس من رجال السودان المهرة» وهم حرسه الخاص فيترجلون عن 
خيوهم. ليقتحموا -فيهما| يشبه ال مهمة الخاصة- قلب جيش النصارى وينفذون إلى 
ملكهم. وبالفعل نفذ أربعة آلاف مقاتل إلى قلب المعمعة» واستطاع أحدهم أن 
يصل إلى ملك قشتالة» وأن يطعنه بخنجره في فخذه طعنة نافذة”". 

يصف صاحب الحلل الموشية هذه اللحظات من المعركة بقوله: «واشتدت 
الكَرّاتَء وعظمت الهججاتء والحروب تدور على اللعين» وتطحن رءوس رجاله. 
ومشاهير أبطاله» وتقذف بخيلهم عن يمينه وشماله» وتداعى الأجناد والحشم 
والعبيد للنزال» والترجّل عن ظهور الخيل» ودخول المعترك فأمدّ الله المسلمين 
بنصره... وني أثناء ذلك» تلاقى بالطاغية أذفنش غلام أسود بيده خنجر يدعوه 
البرابر بالأفطسء قطع جرز درعه. وطعنه في فخذه مع مدار سرجه فكان أذفنش 
يقول بعد ذلك: التحق بي غلام أسود فضربني في الفخذ بمنجل أراق دمي. فتخيل 
له الأفطس أنه منجل لكونه رآه معوجًا»””. 


)١(‏ الحميري: الروض المعطار ص 74١0‏ وما بعدها. 

(؟) ابن خلكان في وفيات الأعيان؛ »١١48/1/‏ والسلاوي: الاستقصاء ؟//ا5» ومحمد عبد الله عنان: دولة 
الإسلام في الأندلس ه/ 76. 

(") مجهول: الحلل الموشية ص .5١‏ 


ا 


خقصة 


6:5 الأندلس 

ويقول لسان الدين بن الخطيب: «ولم تزل الكّرّات بين المحلات تتعاقب؛ 
ولت اسااينيها ا عداو لو شري تدوز وام الأمذ يوسي العية كر كرا عن 
الخيل في نحو ألف» ودخلوا المعرك بالمزارق (الرماح القصيرة الخفيفة) لعجز 
السلاح عن الخيل الدارعة» فآثرت فيها بالطعن» وجعلت ترمح بفرسانهاء ولصق 
ا 55 ا زفق 
الفونسو بقية عمره. فكان يعرج منها 3 

ثم لحأ ألفونسو إلى تل يحتمي به كان قريبًا من معسكره ومعه نحو الخمسمائة 
تسلل وهو لا يلوي على شيء» وأصحابه يتساقطون في الطريق واحدًا بعد واحد من 
أثر جراحهم, فلم يدخل طُلَيْطلّة إلا في دون المائة”"» وبعض الروايات تقول بأن 
1 5 كد 4 0م 5 
الذين نجوا أقل من الثلاثين”*“. وغنم المسلمون كل ما لحم من مال وسلاح ودواب 
وغير ذلك””. واستشهد من المسلمين فيها حوالي ثلاثة آلاف رجل”"". 

وبذلك كانت الزٌّلأقة دون مبالغة كاليرموك والقادسية. 
يقضي عليه نهائيّا ولكن ابن تاشفين كان يرى أن الضغط عليهم وإرهاقهم يجعلهم 
يستبسلون في القتال» فيقاتلون قتال مَنْ لايرى حياته إلا بموت خصمه. وفي هذا 
ضرر على المسلمين لا سيهما وأن مطاردة ألفونسو وهو على هذا الحال قد تُوقع في 
طريقه بعض المسلمين المنسحبين» الذين يتواصل عودتهم إلى الجيش مع انقلاب كفة 
)١(‏ ابن الخطيب: أعمال الأعلام القسم الثالث» ص57 ؟. 
0 الحميري: الروض المعطار. ص .75١‏ 
(؟) المصدر السابق» ص 75١0‏ وما بعدها. 
(؟) ابن خلكان: وفيات الأعيان» /ا/ /ا1١١.‏ 


(5) ابن الأثير: الكامل 8/ /ا/ا5» وابن خلكان: وفيات الأعيان ١11/19‏ 
(5 ابن أبي زرع: روض القرطاس ص58 .١‏ 


الباب السابع: عصرالمرابشين همه 


المعركة» وهم بالنسبة له أقل قوة وهو أقدر على الإيقاع بهم, فإن انتظروا هذا اليوم 
فتكامل عدد المسلمين برجوع الذين انسحبواء هان عليهم أن يقاتلوه في اليوم الثان؛ 
ورد عليه ابن عباد بقوله: إن فرّ أمامنا لقيه أصحابنا المنهزمون فلا يعجزون عنه. إلا 
0 8 عم 4 مه ع 3 

أن يوسف أصرّ على الامتناع وقال: الكلب إذا أرهق لا بد أن يعضٌ"". 


ونحن إذ نقرأ التاريخ الآن نرى أن ابن عباد كان أصوب رأيّا من ابن تاشفين 
في هذا الأمرء فلقد استمر ألفونسو يقاتل المسلمين بعدها عشرين سنة ولم يضعف 
ول يتواد» ويُتوقع أن لو كان قضي عليه في يوم الزلاقة لكنا نكتب الآن تاريما آخر» 
ولكان المسلهوة امخطاعرنا أند و يدوا طلتظتة يز الشزى : إلا اندلا سعنا أن 
نعترف بأننا نقول الرأي الآن بعدما انتهت الأحداث وانقشعت المعارك» وما ندري 
لو كنا في ذلك الموقف ماذا قد يكون الاختيار. 

وما أن تنتهي أحداث الزلاقة حتى يصل إلى يوسف بن تاشفين نبأ مُفزع من 
بلاده بالمغربء إنه يحمل مصيبة قد حَلَّت به وبداره فابنه الأكبر قد مات؛ فيعجل 
هذا برجوع ابن تاشفين إلى المغرب”". 

ابن تاشفين يروي أحداث الزلاقة: 

لقد تم العثور على وثيقة مهمة عن المعركة» وثيقة كتبها بطل الزلاقة نفسه؛ أمير 
المسلمين يوسف بن تاشفين» وقد نقلها الآستاذ محمد عبد الله عنان في كتابه (دولة 
الإسلام في الأندلس) ”"» ووصفها بقول: ارسالة كتب بها الأمير أبويعقوب 
يوسف بن تاشفين إلى الناصر بدين الله تميم بن المعز بن باديس بالمهدية؛ يصف فيها 
)١(‏ الحميري: الروض المعطار ص 75١‏ وما بعدهاء ومجهول: الحلل الموشية ص8 50. 
(1) ابن أبي زرع: روض القرطاسء. ص .١57‏ والحلل الموشية» ص55, والحميري: الروض المعطار» ص 2197 

والمقري: نفح الطيب» 5/ ٠/اء‏ والسلاوي: الاستقصاء 49/7. 


(") محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس ”45/7 4. (منقولة من المخطوط رقم 54/8 الغزيري بمكتبة 


فلل 


اده د _ الإتتلس 
بلاد الغرب» وجوازه للأندلس للجهاد بهاء وهزيمته للأذفنش أمير النصارى في 
رجب سنة تسع وسبعين وأربعمائة: وفيها نما يهمنا الآن في هذه الوثيقة» هو شرح 
أمير المسلمين لأدوار المعركة» يقول: 

«فجمعنا عساكرنا وسرنا إليه (ألفونسو السادس»» وصرنا إلى قفل قورية من 
بلاد المسلمين صرفها الله فسمع بناء وقصد قصدناء وورد وردناء واحتلّ بفنائها 
منتظرًا لناء فبعثنا إليه نحضه على الإسلام» ودخوله في ملة محمد أو ضرب الجزية 
عليه» وإسلام ما كان من المال والبيوت لديه. ى) أمرنا الله تعالى وبين لنا في كتابه؛ 
من إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون. فأبى وترّد وكفر ونخرء وعَمِل على 
الإقبال علينا وحثّ في الورود عليناء فلحِقَّنَا وبيندا وبينه فراسخ. فلم كان بعد 
ذلك. برزنا عليه أيامّاء فلم تبْنَاء فبقينا وبقواء ونحن نخرج الطلائع إليه» وتُتابع 
الوثوب عليه؛ وبنينا على لقائه يوم الخميس لإحدى عشر ليلة خلت لرجب سنة 
تسع وسبعين وأربعمائة. 

فليا كان يوم الجمعة ثانيه. ورد علينا بكتائب قد ملأت الآفاق؛ وتقلث تَقُلّب 
الحتوف للأحداق؛ قد استلموا الدروع للكفاح» وربطوافي سوقهم الألواح؛ 
وبطونهم ملأى من الخمرء يُقَدّرون أن الدائرة علينا تدور» ونحن في أخبيتنا صبيحة 
النوء اللاكؤرء كل كا شاو وبقيكا لاز فقعن د اتنذف شسركة. روصلاه عوةاة 
وأنجدُهم عديدًاء محلةً المعدمد على الله المؤيد بنصر الله -وَفَقَهُ الله- عماد رؤساء 
الأندلس وقطبهمء لا يقدرون عسكرًا إلا عسكره. ولا رجالاً إلا رجاله» ولا عديدًا 
إلأعديده» وداود من أصحابنا منا إلى إزائه» فهبطوا إليه لفيمًا واحدًاء كهبوط 
السيل» بسوابق الخيل» فلما كان معه من جنده ومن جميع الطبقاتء الذين كانوا 
يدخرون من قبله الأموال والضياعء استكّت آذاهم”'» واضطربت أضلاعهم: 


.4797/١٠١١ استكّت آذانهم: أي صُمّت. ابن منظور: لسان العربء مادة سكك‎ )١( 


الباب السابع: عصر المرابطسين /اجه 


ودهشت أيديهم» وزلزلت أقدامهم؛ وطارت قلوبهم» وصاروا كركب الحمير, قروا 
يطلبون معقلاً يعصمهم, ولا عاصم إلآ الله ولا هاربًا منه إلا إليه» فلحقوا من 
بطليوس بالكرامات, لما عاينوا من الأمور المعضلات» وأسلموه (المعتمد) -أيده 
الله- وحده في طرف الأخبية» مع عدد كثير من الرجالة والرماة» قد استسلموا 
للقضاءء. فوثبوا (الروم) عليه وشب الأسد على الفرائسء يعظمون الكنايس» 
فحبسهم حيئًا وحده مع مَنْ إليه من ذكرناه» وبسطوا منهم الأرضء ول يبقّ من 
الكل إلا البعضء ولأ في الأخبية بعد أن عاين المنية» وتخلّصَّه الله بيّيِه في المسلمين 
وبلغه أمنيته» بعد أن وقف وقفة بطل مثله لا أحد يَرُدٌ عليه» ولا فارس من فرسانه 
وعبيده يرجع إليه» لا يروعه أحد منهم فيهزم. ولا يهابهم فيسأم. 

ثم قَصَّدَتْ كتبتة (كتيبة ألفونسو) سودًا كالجبل العظيم أو الليل البهيم» عسكر 
داود وأخبيته» فجالوا فيها جولانًاء وقتلوا من الخلق ألوانّاء واستشهد الكل بحمد 
الله وصاروا إلى رضوان الله» ونحن في ذلك كله غافلون» حتى ورد علينا وارد» 
وقصد إلينا قاصد» فخرجنا من رواء الشعبء كقطع اللهبء بجميع مَنْ معناء على 
الخيل المسومة العراب» يتسابقن الطعن والضرابء فل] رأوناء ووقعت أعينهم 
غليعاك توا أن الذائرة فنا ولتيناء انالك أشيانهم ا ولقاء وماحهيب فكرتا بوكر 
الكل معناء مبتهلين لله وحده لا شريك له؛ و:مضنا للمنون الذي لا بُدَّ منهء ولا 
محيص لأحد عنه؛ وقلنا: هذا آخر يومنا من الدنياء فلتموتوا شهداء. 

فحملوا علينا كالسهام, فتْبّتَ الله أقدامناء وقوّى أفئدتناء والملائكة معناء والله 
تعالى ول النصر لناء فَوَلَوا هاربين» وثَروا ذاهبين» وتساقط أكثرهم بقدر الله تعالى 
دون طعنة تلحقه. ولااضربة تُتخنه. وأضعف الرعب أيديهم, فطعَنّاهم 
بالسمهرية''' دون الوخز بالإبر» وضاقت بهم الأرض ب) رحبت» حتى إن هاريهم 


(1) السمهرية: الرماح الصّلبة. ابن منظور: لسان العربء مادة سمهر 4/ 881. 


5 


هه أ أندلس 
لايرى غير شيء إلا ظنه رجلاًء وفتكت فيهم السيوف على رغم الأنوف. فوالله! 
لقد كانت تقع على الدروع فتفريهاء وعلى البيضات فتبريهاء ورَّرَقٌ"'' الرجالة منا 
على خيلهم الرماح. فشّكوهم بها فربحت بهم. 

ير عنانه» كأنه مُعْقَل بعقاله» ونحن راكبون على الجواد الميمون. العربي المصون؛ 
التاق اللتعقه الع للحقائو» ومانيها إلا كن لوجرناز'" مدسقانة زيننا 
الثالية عسسى أن دخ مين حتاةت: فضساروا ف الأرضن عندلين'' »نوت 
معفرين”''» وقد تراجع الناس بعد الفرار» وأمنوا من العثار» وتضافروا مع عسكرنا 
وغيرهم؛ يقطعون رءوسهم. وينقلون بإزاء المحلات» حتى علت كالجبال 
الراسيات؛ عدد لايُقَدّر ومدد لا تُحْرّر والتجريد فيهم, والأيدي متعاودة 
لبطونهم» واستأصلنا أكابرهم؛ وحللنا دون أماطيهم وأمانيهم؛ وما ربك بغافل عما 
يعمل الظالمون. 

ع1 


321 


الفرسان والرجّالة يدخلون محلتهم» ويعثرون في أخبيتهم. وينتهبون أزودتهم» وهم 
ينظرون شزرًا نظر التيوس إلى شفار الجازرينء إلى أن جنّ الليل وأرخى سدوله. 
وَلَوْا هاربين» وأسلموا رحائلهم صاغرين؛ فكم من دلاص”* على البقاع ساقطة» 
وخيول على البقاع رابضة» ولقد ارتبط كل فارس منا الخمسة الآفراس أو أزيد. 


.١8/1٠١ زرق: أي ضربها بالأسئّة, انظر : ابن منظور: لسان العرب مادة زرق‎ )١( 

(؟) هكذا في المصدر. 

(”) المجدّل: الصريع أو الملقى بالأرض. ابن منظور: لسان العربء مادة جدل .٠١7/١١‏ 
(5) معفر: أي تقلّب في التراب. 

(0) الذّرع الٍلاص: البرّاقة» الملساء» اللينة. ابن منظور: لسان العرب» مادة دلص /١‏ /اا. 


الباب السابع: عصر المرابطسين احلن 

وأمّا البغال والحمير فأكثر من ذلك. وأما الثياب والمتاع فناهيك. والأسدّة 
بأوطية الحرير» والثياب والأوبار عدد ليلهم ولا يكلّون في الانتقال» ولا يسأمون 
من تشريط الأموال» ولحقوا قورية» ومنها إلى حيث ألقت رحلها أم قشعه'". 
فصححنا ضهائرناء وأخلصنا للمعتمد على الله نياتنا وسرائرناء ورجعنا بحمد الله 
0 
11100 1 2211111111 
وكرَّم مثواهم وضريحهم. وجعل الجنة ميعادًا بيننا وبينهم» وفقدنا من أكابرنا نحو 
عشرين رجلاً ممن شهدت نجدته في المغربء وانقلبت خير منقلب. ولحقنا إشبيلية 
حضرته (المعتمد) عمرت ببقايه» وأقمنا عنده أيامّاء ورفعنا عنه مُوَدّعِين» لا تَوَدُع 
قاطع...)'" ْ 

لاثريد منكم جزاء ولا شكورا : 

بعد هذه المعركة جمع المسلمون من الغناتم الكثير» لكن يوسف بن تاشفين وفي 
صورة مشرقة ومشرّفة من صور الإخلاص والتجرّد. وفي درس عملي بليغ لأهل 
الأندلس عامّة» ولأمرائهم خاصّة يترك كل هذه الغنائم لأهل الأندلس» ويرجع في 
زُهدِ عجيب وورع صادق إلى بلاد المغرب» لسان حاله: #لآ نْرِيدٌ مِنْكُمْ جَرَاءَ وَلآ 
شكُورًا» [الإنسان: 9]. 

قال المقري في نفح الطيب: وأقامت العساكر بالموضع أربعة أيام؛ حتى جمعت 
الغنائم» واستّؤذْن في ذلك السلطان يوسف. فعففٌ عنهاء وآثر بها ملوك الأندلس» 


.5454 /١7 أم قشعم: الحربء أو المنية. ابن منظور: لسان العربء مادة قشعم‎ )١( 
محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس 48/7 5» وما بعدها.‎ )1( 


5[ ؟ 
لايك الأندلس 
وعرّفهم أن مقصده الجهاد والأجر العظيم» وما عند الله في ذلك من الثواب المقيم» 
فل رأث ملوك الأندلس إيثار يوسف هم بالغنائم استكرموه؛ وأحبّوه وشكروا له 
ذلك”". 
يعود مله إلى بلاد المغرب بعد أن جمع ملوك الأندلس وأمَ مَرَهم بالاتفاق» 
وإطراح التنابذ والتخاصم؛ حتى لا يُضيعوا بحماقاتهم ثار هذا النصر”"'» وعاد 
يوسف بن تاشفين البطل الإسلامي المغوار وعمره آنذاك تسع وسبعون سنة! 
كان من الممكن له عله أن يُرسل قائدًا من قوّاده إلى أرض الأندلس» ويبقى هو 
يذ التروي ارح الى انار توطيرن امار ويا ان اوت روات 
وإهلاك النفوسء وبعيدًا عن أرض غريبة وأناس أغرب؛ لكنه له وهو الشيخ 
انط :تلك العندات: وررعيقرية وهم (وووية ديه لمان حاله: 
أذهبٌ إلى أرض الجهاد لعل أموثُ في سبيل الله. 
شعاره هو: [الوافر] 

ِذا غَامَرْتَ في شَّرَفِمَرُوم قَلاتَقَءَ تَقنَعْ بها دُونَ النُجُوم 

5 م ان 1 1 7 

فَطَعْمٌ الموْتٍ في أمْر حَقِيرِ كَطَعْم الَُوْتٍ في أثر عَظِيه'" 
لكنه حل لم يمت هناك» فلا نامت أعين الحبناء. 

واستشهد في ذلك اليوم جماعة من الفضلاء والعلماء وأعيان الناس؛ مثل: ابن 
رميلة صاحب الرؤية المذكورة» وقاضى مَرَاكَش أبي مروان عبد الملك المصمودي 


.1759 7/5 المقري: نفح الطيب.‎ )١( 

(؟) انظر: عبد الله بن بلقين: التبيان» ص 779 نقلاً عن حسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين» ص 2787 
وسعدون عباس نصر الله: دولة المرابطين» ص/ا9. 

(7) ديوان المتنبي» ص ١995‏ . 


الباب السابع: عصرالمرابضين أله 


وغيرهماء رحمهم أللّه ال 3 


المعتمد على الله بن عباد وشرف الجهاد: 

ولما دخل ابن عباد إِشْبِيِيّة جلس للناس ومُنَى بالفتح, وقَرّأت القرّاءء وقامت 
على رأسه الشعراء فأنشدوه؛ يقول عبد الجليل بن وهبون: حضرث ذلك اليوم 
وأعددثٌ قصيدة أنشده إياهاء فقرأ القارئ: ظإِلأَتَنْصُرُوهُ قَقَدْ تَصَرَه اله [التوبة: 
]. فقلتٌ: بُعْدَالي ولشعريء والله! ما أبقت لي هذه الآية معنى أحضره وأقوم به 
ولواة قابطا الر قبئز ومو ع ذ ونا فلك انفد رت وجا درك 
الطوائف» وخاطبوه جميعًا بالتهنئة» ول يزل ملحوظًا معظًّا إلى أن كان من أمره مع 
0 


7 ا 


د ذا 
دزي تخي ات 


(1) الحميري: الروض المعطار» ص51 5. والمقري: نفح الطيب» 14 والسلاوي: الاستقصاء 2/1 . 
)١(‏ الحميري: الروض المعطار.» ص45 7, والمقري: نفح الطيب» / ”2 والسلاوي: الاستقصاء / 6 


*اه الإندلس 


الغصل الثامن 
سقوط ممالك الطوائف 


ل 
4 


ظل الصراع بين المسلمين والنصارى قائًا بعد الزلاقة» بل لقد كثر عيث 
وصلت الأحوال إلى أن سقطت بلنسية -وهى حاضرة الشرق الأندلسى» ومن أبرز 
حواضر الأندلس كلها - في يد النصارى. كذلك لم تنته الصراعات بين ملوك 
الطوائف وما نقّذوا وصية يوسف بن تاشفين لهم بالاتحاد؛ فاستغاث الناس بأمير 
المسلمين يوسف بن تاشفين للمرة الثانية» وكذلك فعل المعتمد بن عباد -أيضًا- 
فمن أجل ذلك كان الجواز الثاني ليوسف بن تاشفين إلى أرض الأندلس. 

ويتكرر ما حدث في العبور الأول إذ يقوم المرابطون بنصرة الأندلسيين وهزيمة 
النصارى في أكثر من موقعة. إلا أنه وفي أثناء حصار حصن لبيط (41600) في سنة 
(41ه-88١1م).‏ رأى من خداع أمراء الطوائف وشهد عندئلٍ من تمردهم 
ونفاقهم» وجنوحهم إلى تمالأة النصارى ما أغضبه وأحفظه عليهم» ثم تكررت هذه 
الأحوال للمرة الثالثشة؛ فعبر ابن تاشفين مرة ثالثة إلى الأندلس في عام 
(417ه-40١1م))»‏ فجهز جيوشه ودخل إلى الأندلس. 

والواقع يقول أن ابن تاشفين لم يطمع في الأندلس» وتردّد كثيرًا قبل العبورء 
وعف عن الغنائم بعد ذلك وتركها للمعتمد ولأمراء الأندلس ول يأخذ منها شيئاء 
ثم يعود في الجواز الثاني بسبب اختلافات ملوك الطوائفء وتحالف بعضهم مع 
عدو الإسلام» وكان الجواز الثالث لوضع حدّ لمهزلة ملوك الطوائف, لقدآن - 


الباب السابع: عصرالمرابضفين زه 


وباسم الإسلام- هذه الدويلات الضعيفة المتناحرة المتحالف بعضها مع الأعداء أن 


لك 


> وو 


ب ا تنا سج ارلا اريك للع ليع 

مشاركته في الجهاد مجاملة للمشركين. بل نا قام بحصار النصارى -َعَقَبَ جوازه 
ا لا وس ال إنَّ ظاعته 
الي ل بر 
اي ع ري ود ا 


زم 
ل 8 


ورغم دلائل الولاء هذه للخليفة في بغداد, إلا أن مَنْ لا ولاء لهم ولا انتماء من 
ملوك الطوائف تسّحوا الآن في الشرع؛ الذي ينتهكونه منذ حكموا حتى أذلوا 
المسلمين وبلادهمء ووضعوها في يد النصارىء وبذلوا لهم الآموال والهداياء 
وتحالفوا معهم على إخوانهم المسلمين. 

عندئظٍ اعتزم يوسف بن تاشفين أمره في افتتاح ممالك الطوائف, وأحذ يستولي 
عليها تباعًاء وأرسل إلى بغداد طلبًا للخليفة ليحصل على كتاب منه بتوليته المغرب 
والأندلس» وكان يهمه -إلى جانب الحصول على المرسوم الخلافي- أن يحصل على 
سند شرعي يُبرّر تصرّفه نحو أولئك الأمراء» فلما وصل الفقيه أبو محمد العربي 
وولده أبو بكر إلى بغداد» لقي الإمام أبا حامد الغزالي قطب فقهاء المشرق يومئلٍ 


.50 شوقى أبو خليل: الزلاقة؛ ص54,‎ )١( 
.55-4١ /5 محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس‎ )١( 


عه د - _الأنتلس 
وشرح له أحوال الأندلس»؛ وخلال أمير المسلمين يوسف بن تاشفين» وما اضطلع 
به من أعمال الجهاد وإعزاز الدين» وما كان عليه أمراء الطوائف من تفدّق وتخاذل» 
وامستعداء للنصارىء وكيف تخلّف بعضهم عن مشاركته في الجهاد مجاملة 
للمشركين. وشرحا له الحال» ثم طلب الفقيه ابن العربي إلى الإمام الغزالي أن يَرَوٌدَه 
فيها تقدّم بفتوى نين حكم الشرع فيه وأن يُرَوّده بكتاب إلى أمير المسلمين» فأفتى 
الإمام الغزالي بحكم الشرع في موقف ملوك الطوائف, حسبم| شرحه ابن العربي 
للإمام وعن حقٌّ يوسف في الحصول على المرسوم الخلاني بولايته على ما فتحه من 
الأقطار بسيفه» وقد عاد الإمام الغزالي بعد ذلك» فكتب إلى يوسف كتابًا يعرض فيه 
بالتفصيل إلى قصة ملوك الطوائف» حسبا رواها له ابن العربي» وإلى ما كانت عليه 
الألالسن ره سكميد امن السداذلانو لانيل شيو سه ناك إلزهنا أمتدرة 
من فتوى في شأن ملوك الطوائف, وإلى ما كان ابن العربي بصدده من السعي إلى 
استصدار المرسوم الخلاني بولاية يوسف على جميع بلاد المغرب, وتمكين طاعته» 
وإلى ما كان يبئه ابن العربي من دعاية واسعة للإشادة بحكم يوسف وخلاله؛ سواء 
في العراق أو في المشاهد الكريمة بأرض الحجاز. 

وكذلك حصل ابن العربي من العلامة أبي بكر الطرطوشي -حين مروره على 
ثغر الإسكندرية» وهو ني طريق العودة- على خطاب آخر برسم يوسف. ويُسدي 
الطرطوشي في كتابه النصح إلى يوسف بأن يحكم بالحق وفمًا لكتاب الله. 

وقد توفي الفقيه ابن العربي بتغر الإسكندرية في فاتحة سنة (5497ه)» وعاد ابنه 
أبو بكر إلى الأندلس في العام نفسه» وهو يحمل الرسالتين- رسالة الغزالي ورسالة 
الطرطوشي- وكذلك مرسوم الخليفة المستظهر إلى عاهل المرابطين”". 


(١)انظر:‏ ابن الأثير: الكاما ل٠517//8»‏ وابن خلدون “تاريخ ابن خلدون://18611410ءوالقري: : نفح 
الطيب» ٠‏ 5/ ”الالاء ومحمد عبد الله عنان : دولة الإسلام في الأندنس 5١/5‏ 5غ 


الباب السابع ؛: عصر المراب ين ن لكان 


يوسف بن تاشفين ودولة واحدة على المغرب والأندلس: 

لم يكن دخول يوسف بن تاشفين الأندلس أمرًا سهلاء فقد حاربه الأمراء هناك 
بها فيهم المعتمد على الله بن عباد» ذلك الرجل الذي لم يجد العزَّة لتحت راية 
يوسف بن تاشفين عه قبل وبعد الزَّلأَقَةَ قام المعتمد على الله بمحاربته وأنَّى له أن 
يحارب مثله! 


استعرت نار الحرب بين المرابطين وملوك الطوائف, وانتهت بضمٌ كل تمالك 
الأندلس إلى دولة المرابطين» واستطاع أن يضمِّها إلى بلاد المسلمين» وقد أصبح 
يوسف بن تاشفين الآن أميرًا على دولة تملك من شمال الأندلس وبالقرب من فرنسا 
وحتى وسط إفريقياء دولة واحدة اسمها دولة المرابطين. 

ولقد ظلّ هذا الشيخ الكبير يحكم حتى سنة (0٠65ه-5١١1١م)»‏ وكان قد بلغ 
من الكبر عتيّاك وتوفي له بعد حياة حافلة بالجهاد» وقد وقٌّ تمام المائة''؛ منها سبع 
وأربعون سنة في الحكم» وكان تمام ستين سنة على ميلاد دولة المرابطين» تلك التي 
أصبحت من أقوى دول العالم في ذلك الزمان. 


.١5 انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» 4 46 وابن أبي زرع: روض القرطاس» ص5‎ )١( 


فى و عط ع عا مدمهد 


كص الرس حا لوقا 


كاه 


الباب السابع: عصر المرابشين /ااه 


الجهاد السياسي والعسكري للمرابطين 
بجع »حسمب » 
0 
04 5 04 4 ع 
حاول المرابطون بعد دخوهم الأندلس تحرير الأراضى الاندلسية» التى أاحذت 
من المسلمين على مدار السنوات السابقة؛ فحاربوا في أكثر من جبهة» حتى اقتربت 
حدود دولة المرابطين من فرنسا”". 
م 1ل 8 ود 5 .ل وي ع ع كه 
كبا حاولوا كثيرًا تحرير طُلَيْطْلّةَ» (وكانت كى] ذكرنا من قبل أنَّها من أكثر وأشدٌ 
مدن الأندلس حصانة على الإطلاق)؛ لكنهم فشلوا في هذا الأمرء وإن كانوا قد 
أخذوا معظم القرى والمدن التي حوها. 
المرابطون ومواصلة الانتصارات: 
بدا موت يوست ناشدن ريام واحدو رون بيه 10 0125م ابويند 
ما يقرب من اثنتين وعشرين سنة من الزّلقةتدور واحدة من أضخم المواقع بين 
المسلمين وبين النصارى» وهي التي سَمَيَت شتيك ل انار جرتم اليك وقد نول 
القيادة فيها على المسلمين تميم بن يوسف بن تاشفين» وكان هذا في عهد علي بن 
يوسك ابن تاشقيق الذى تول الدولة خلمًا لآبيه#وتول القيادة غل الصليبيين 
ساتشوبن ألفونسو السادسء وانعصر المسلمون -أيضًا اتتصارًا ساحقا في هذه 


2-0 3 ء 0 
الموقعة» وقتل من النصارى ثلاثة وعشرون ألفا من بينهم سانشو بن الفونسو وقائد 


.١55 انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» 4 64 وابن أبي زرع: روض القرطاس»؛ ص‎ ١ 


فلل 


1ه 56 
جيش النصارى”''» وقيل عن هذه المعركة بأنها الزلاقة الثانية". 

وسانشو هذا هو ابن ألفونسو السادس من زوجته التي كانت قبل ذلك جارية 
-واسمها زائدة- أعجبت المأمون بن المعتمد بن عباد الذي كان واليّا على قرطبة» 
فلما انمزم المأمون وفتح المرابطون قرطبة فرّت هي ومعها ولداها -حفيدا المعتمد- 


إلى الفونسو فتنصرت وتروجهاء وأتجب متها ولدة:سائك و هذاء فهنذه عاقية الطكاة 
المستبدين! 


كان سانشو في الحادية عشرة من عمره؛ وأرسله أبوه ألفونسو لإثارة حماسة 
الجند» بعدما أوهنته الشيخوخة ولم يعد قادرًا على قيادة الجيش بنفسه؛ إذ كان قد بلغ 
الئىانين في ذلك الوقت. 
| وتوالت انتصاراتٌ المسلمين بعد هذه المعركة؛ ففي عام (9 ٠‏ 64ه-90١١١م)‏ 
استطاع المسلمون أن يفتحوا جزر البليار» تلك التي كانت قد سقطت من جديد في 
عهد ملوك الطوائف. وقد أصبح المسلمون يُسيطرون على جزء كبير من أراضي 
الأندلس تحت اسم دولة المرابطين”". 
ولقد مرّت سياسة المرابطين 2 الأندنس يمراحل ثلاث: 
كفرح فدح وى اجر دواد فاة اللننون رتوافيك باشعات 
المرانطين سجرة انقضان ال لأقة: 
؟ - مرحلة الحذر من ملوك الطوائفء بعد أن ظلَّ وضعهم وضع التنافر 
والتحاسد والتباغض بينهم, ول يُفَكُرُوا في الاندماج في دولة واحدة» بل 


27 
9 


فضل بعضهم التقرّبٍ إلى الأعداء للكيد بالآخرين. 


.15١ص وابن أبي زرع: روض القرطاس؛‎ 005٠ /5 انظر: ابن عذاري: البيان المغرب»‎ )١( 
.767 ابن الخطيب: أعمال الأعلام» القسم الثالث ص‎ )( 
.١57ص انظر: ابن أبي زرع: روض القرطاس»‎ )( 


الباب السابع: عصر المرابطسسين لخدن 

؟٠‏ - مرحلة ضمٌ الأندلس إلى المغرب؛ فوضعوا حدًا لمهزلة ملوك الطوائف"". 

مصبر الفونسو السادس: 

حون الفوسو غدل وحيدة سانشو حرنًا شديداء ختى مات يعدها يعشرين 
يومّل”'"» وذلك في 79 يونيه سنة ١١1١م‏ (ذي الحجة من عام اثنين وخمسمكة'"), 
فحزن القشتاليون قاطبة لوفاته» وقد أسس ألفونسو خلال أربعة وأربعين عامًا من 
حكم قوي مستنير مجد قشتالة إلى قرون» وكان يلقب ب «نور إسبانيا ودرعها». 
وبلغت قشتالة في عهده من القوة مالم توهنه بعدئذ حرب أهلية ولا تقسيم' “. 

ومن أشهر العلماء في عهد علي بن يوسف: 

القاضى أبو بكر ابن العربي (45/8 -"4 ههد10/5١448-1١١م):‏ 

هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن العربي المعافري 
الإشبيل الأندلسى المالكي. وُلِدَ في إِنْسيلية سنة 474ه تعلَّم في الأندلس ثم ارتحل 
مع أبيه» فتعلم في بغداد ثم في دمشق ثم في بيت المقدس ثم في مكة ثم في مصرء وفي 
الإسكندرية مات أبوه فدفن هناك» ثم رجع إلى الأندلس في سنة (١44ه).‏ 

ومن أشهر شيوخه الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي» والفقيه أبو بكر 


الشاثئي» والعلامة الأديب أبو زكريا التبريزي» والطرطوشي وجماعة آخرين””. 


وقد نقل إلى الأندلس علً) كثيرًا وإسنادًا عاليّاك وتخرج على يديه أئمة كثيرون؛ 


.1519/ شوقي أبو خليل: الزلاقة» ص7" والصلابي: دولة المرابطين» ص2175‎ )١( 
.١59ص (؟) أبن أبي زرع: روض القرطاس»‎ 

0 ابن عذاري: البيان المغرب» /0. 

(5) يوسف أشياخ: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين .١57 /١‏ 

(5) انظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان» 791//5. 


لله 


2 _الإنطلس 
من أشهرهم القاضي عياضء وأبو جعفر بن الباذش ”© 
وله مؤلفات كثيرة من أشهرها: العراصم من القواصم.ء وأحكام القرآن» 
وأنوار الفجر في التفسير, تمه في انين ألف ورقة. والناسخ والمنسوخ. والقبس» 
يذكره اجر بشكوال فيقول: «الإمام العالم الحافظ المستبحر» ختام علماء 
الأندلس» وآخر أثمتها وحفاظها... كان من أهل التفئن في العلوم والاستبحار فيها 
والجمع لحاء متقدّمًا في المعارف كلهاء متكلًا في أنواعهاء نافدًا في جميعهاء حريصًا على 
أدائها ونشرهاء ثاقب الذهن في تمييز الصواب منهاء ويجمع إلى ذلك كله آداب 
الأخلاق» مع حسن المعاشرة ولين الكنفء وكثرة الاحتمال» وكرم النفس. و * 
العهد» وثبات الوعد واستقضى ببلده فنفع الله به أهله لصرامته وشدّته ونفوذ 
أحكامه؛ وكان له في الظالمين سَوْرة مرهوبة» ثم صُرفَ عن القضاء وأقبل على نشر 
العلم وبثه. 
وتوفي خ<2 بالعدوة ودفِنَ بمدينة فاس في ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين 
5 دود 
0007 
عياض بن موسى بن عياض القاضى (5/!؛ -4 4؛ هه- 817/١549-1١١م):‏ 
هو القاضي الإمام المجتهد اليحصبيء سبتي الدار والميلاد» أندلسي الأصل» 
ولد ممكة 09 بسَبتة في النصف من شعبان عام (51/5ه). 


وقد ألف اآبمه القاضي أبو عبد الله محمد كتابًا يذكر فيه مآثر أبيه» سماه: 


0)انظر: المقري البح اللي الى 
(0)انظر: الذهبي: : سير أعلام النبلاء» ٠‏ م وما بعدها بتصرف. 
0 ابن بشكوال : الصلة. 48657/7. 


الباب السابع: عصرالمرابشين لحرن 


(التعريف بالقاضي عياض»» وقد تقل عنه الكثير من المؤرخين والعلماء» وكان 
عمرون (أبو جد القاضي عياض) رجلاً خيارًا من أهل القرآن» وحجٌ إحدى عشرة 
حجة:» وغزا مع المنصور بن أبي عامر غزوات كثيرة» ثم انتقل إلى سَبْبَة وولد له ابنه 
عياض. ثم وَلِدَ لعياض ابنه موسىء ثم ولد لموسى القاضي أبو الفضل عياض. 
وكان أبوه حافظًا لكتاب الله. مع الحظ الوافر من تفسيره وجميع علومه؛ وكان 
من أئمة الحديث في وقته» أصوليًا متكلًاء فقيهًا حافظًا للمسائل» نحويًا أديبًا شاعرًا 


500 3 5 . ام الو لا 5 
رحل القاضي عياض إلى الأندلس» فدرس بقرطبَّة ومرسيّة وغيرهماء ثم عاد 
إلى سَيْنَق فكان من علمائها وهو ابن ثلاثين سنة أو أكثر بقليل» ثم جلس للشورى؛. 
ثم ولي القضاءء فسار في ذلك حسن السيرة مشكور الطريقة, ثم انتقل إلى غَرْنَاطّة في 
أول صفر سنة ١07هه‏ فتولى القضاء بهاء ثم قضاء تادّلة. 
3 3 3 8 15 
وله من المؤلفات كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفىء وإكمال الْمغْلِم في شرح 
مُسلمء والْستَْبَطَة على الكتب المدوّنة والمختلطة» وترتيب المدارك وتقريب المسالك 
الرواية وتقييد السماع.. وغيرها كثير. 
قال ابن بشكوال: جمع من الحديث كثيرًاء وله عنايةٌ كثيرة به واهتمام بجمعه 
وتقييده» وهو من أهل التفئن في العلم والذكاء واليقظة والفهه”". 
وقال الفقيه محمد بن حمادة السبتى: جلس القاضى -يعني القاضى عياضًا- 
للمناظرة وله نحو من ثانِ وعشرين سنة, وولي القضاء وله حمس وثلاثون سنة» 
كان مَيّنَا من غير ضعف. صابًا في الحقٌّ... ولم يكن أحدٌ بسَبْنّة في عصره أكثر 


.551١ 0557٠9 ابن بشكوال: الصلة, ؟/‎ )١( 
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خقصة 


فد الأنجلس 
تواليف منه... وحاز من الرئاسة في بلده والرفعة مالم يصل إليه أحد قط من أهل 
لد وما اذه ذلك الأ براقع و م 

وقال عنه القاضي ابن خلكان في (وفيات الأعيان): كان إمام وقته في الحديث 
وعلومه؛ والنحو واللغة» وكلام العويقة وأنامهه وأنبناتيت ”": 

وقال أبو عبد الله محمد الأمين في كتابه (المجد الطارف والتالد)» يصف مكانة 
القاضي عياض العلمية» وقدره الرفيع بين علماء الإسلام: «مقام عياض مثل مقام 
البخاري والأئمة الأربعة... وانظر إلى عياض فلا ترى تأليمًا معتبرًا من تواليف 
أهل الحديث؛ ولا أصحاب السير والفقهاء إلأّوجدته مشحوئًا بكلامه مع أنه لم 
يرتحل إلى المشرق»””. 

وقد توفي ملل بِمَرَّاكُشُ ليلة الجمعة نصف الليلة التاسعة من جمادى الآخرة من 
سنة ( 5 0ه)» ودفن في باب إيلان من داخل السور”". 


واد وام عاك 
0 يان نات 


.587/5 انظر: الذهبى: تذكرة الحفاظ.‎ )١( 

(؟) ابن خلكان: وفيات الأعيان: */ 487 . 

() انظر: عبد الحي الكتاني: فهرس الفهارسء ؟/ 5 .8١‏ 

(4) انظر: ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطق 8/ 77الاء 778 بقضرف. 


الباب السابع: عصر ال مرابش ين يفن 


ظ ظ الفصل الحادي عشر 
المرابطون.. الضعف ثم الانهيار 
ب 1 1 
2 
في سنة (2515ه-18١1م)‏ تحدث في داخل بلاد المغرب وفي عقر دار المرابطين 
ثورة تؤدي بأثر سلبي إلى هزيمتين متتاليتين ل هم في بلاد الأندلس»ء كانت الأولى 
هزيمة قَتَنْدَة» والثانية هزيمة القليعة. 
المرابطون الهزيمة والانحدار.. وقفة متأنية: 
على إثر قيام ثورة في المغرب في عقر دار المرابطين» وعلى إثر هزيمتين متتاليتين 
لهم في الأندلس من قبل النصارىء يحق لنا أن نتساءل: لماذا تقوم الشورة في هذا 
الوقت في دولة المرابطين؟! ولماذا هذا الانحدار وتلك الهزائم المتتالية؟! 
وني تحليل موضوعيّ هذه الأحداث نعود بالتاريخ إلى بداية نشأة دولة المرابطين 
وكنأنيا تسد عام (4 )ك8 :15م) ولد سين عاضا تفريكاة وبودق ناد 
( 5ه- 5١١1م)‏ حيث الانتصارات المتتالية» وحيث العلو والارتفاع» وحيث 
الأموال والغنائم» والدنيا التي فيِحَتْ على المسلمين» والتي وصلوا فيها إلى درجة 
عالية من العزٍّ والسلطان والتمكين» فا المتوقّع بعد ذلك» وما الأحداث الطبيعية 
التي من الممكن أن تحدث ىا سبق ورأينا؟! 
لاشتك أن القى #الطيطي والتوكم عمور كه عضيل نارم لعديد 
للمسلمين» وحدوث فتنة من هذه الدنيا التي فحت على المسلمين» وفتنة من هذه 


ذلا 

:لاه الأندلس 
الأموال التي كثرت في أيدمهم. 

وقد يتساءل البعض: هل من المعقول بعد انتصارات أبو بكر بن عمر اللمتوني» 
وانتصارات يوسف بن تاشفين وأعماله» وبعد الزَّلأقةه هل من المعقول بعد كل هذا 
أن عويت الكيياز لين ؟! 


وفي معرض الردٌّ على هذا نقول: كيف نتعجّبٌ من حدوث هذا الانكسار الذي 
حدث بعد وفاة يوسف بن تاشفين» ولا نستغربه وقت أن حدث بعد وفاة رسول 
لله ل#متجسدًا في الردّة الكبيرة التي حدثت بين المسلمين؟! وهو -بلا شاك- 
أعظم تربية وأقوى أثرّا من يوسف بن تاشفين ومَنْ على شاكلته؛ وخاصة إذا كانت 
هناك شواهد يَيّنَةَ لهذا الانكسار وتلك الرجعة. 


شواهد الانكسار وعوامل السقوط في دولة المرابطين: 

كدورة طبيعية من ذورات التاريخ؛ وبما لايُعَدٌ أمرًا غريبًا أو غير متوقّع؛ كانت 
هناك شواهد بَيّنَة لاتكسار وتراجع دولة المرابطين عما كانت عليه قبل ذلك؛ 
نستطيع أن تُجملها فيا يلي: 

أولاً : قتنة الدنيا وإن ظل أمر الجهاد قائمًا : 

بالرغم من عدم توقُف المهادء وبالرغم من صولات وجولات علي بن يوسف 
بن تاشفين» التي كانت له مع النصارى وفي أكثر من موقعة» إلا أن المرابطين كانوا 
قد قتنوا بالدنياء وهو يُعَدٌ شيًا غريبًا جدّاء وفي تحليل لمنشأ هذا الشاهد وٌجد أن 
سببه خطأ كبير كان قد ارتكبه المسلمون في دولة المرابطين» وهم عنه غافلونء وليتنا 
نأخذ العظة والعيرة منه؛ فقد جعلوا ججَلٌ اهتمامهم التركيز على جانب واحد من 
خوانب الإسلام» وتركوا أو أهملوا الجوانب الأخرىء كما نرى من إغفال هذه 
الجوانب في كتب التاريخ؛ فقد انشغل المرابطون -في أرض الأندلس وفي بلاد 


الباب السابع: عصرالمرابشين مين 


المغرب وما حولها من البلاد- بالجهاد في سبيل الله عن إدارة الُكم وعن السياسة 
داخل البلاد» شَعْلوا بالأمور الخارجية عن الأمور الداخلية» والإسلام بطبيعته دين 
منوآزة :ونام شامل لا يكلب عانيا عل جانت: وقنرآينا مثالا واضخا هذا الأمر 
في تلك الدولة المتوازنة التي أقامها عبد ال رحمن الناصر له في نواحي العلم 
والجهاد. والاقتصاد والقانون. والعمران والعبادة.. وكل شيء؛ حيث الدولة التي 
تسد حاجات الروح والجسد. فسادت وتَكّدَتْ وظلَّت حيئًا من الدهر. 

ومثلها -أيضًا- كانت بداية دولة المرابطين وإقامة الجاعة المتوازنة على يد الشيخ 
عبد الله بن ياسين» تلك التي اهتم في قيامها بكل جوانب الحياة وعوامل ومقومات 
الدولة المتكاملة» التي تعطي كل جانب من مقوماتها قدرًا مناسبًا من الجهد والوقت 
والعمل» فتعلّمُوا أن يكونوا فرسانًا مجاهدين؛ ورهبانًا عابدين» كما تعلّمُوا أن يكونوا 
سياسيين بارعين» ومتعاونين على منهج صحيح من الإسلام وأصوله لكن أن يَوَجه 
المسلمون كل طاقاتهم إلى الجهاد في سبيل الله في سَنَة خمسائة من الحجرة وما بعدهاء ثم 
يتركون أمور السياسة الداخلية وتثقيف الناس وتعليمهم أمور دينهم» فتلك هي 
قاصمة الظهر. 

ثانيا: كثرة الذنوب رغم وجود العلماء : 

كثرت الذنوب والمعاصي في دولة المرابطين؛ سواء أكان ذلك في الأندلس أو في 
أرض المغرب» وهذا مع وجود العلماء الكثيرين في ذلك الوقتء وكثرة الذنوب كان 
أمرًا طبيعيًا خاصّة بعد أن فُتحت البلاد وكثرت الأموال؛ وذلك لأن معظم الذنوب 
تحتاج إلى أموال لاقترافهاء وأصحاب النفوس الضعيفة» الذين كانوا يقطنون في 
دولة المرابطين (في المغرب) وكانوا يفكرون في الذنوب لكن لا يقدرون عليهاء أما 
الآن وقد فتحت الدنيا عليهم وكثرت الأموال في أيديهم» فتحرّكت هذه النفوس 
الضعيفة ناحية الذنوب» وبدأت ترتكب من الذنوب والكباتر ألوانًا وأشكالاً. 


ا ء 


قصضة 

”2ه الأندلس 

ولا شك أنه كان هناك الغني الشاكر» لكن الحق أن هذا هو الاستثناء وليس 
القاعدة» والأصل أن الناس حميعًا يفتنون الدلاس ره لك اتويب إذا كثر المال 
أ بهم» يقول يك في معرض قصة نوح اكتقا: تََالَ اما الِّينَكفَرُوامِنْ قَوْمهِ 
مَا ا َرَاكَإلأبََرَا ْنَا وه تراك انَبَعَكَ إِلاَاَِّينَ هُمْأَرَاؤِلُابَاوِيَ لزي وَمَا َرَى لَكُمْ 
عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ با ١‏ َل نَظنَكُمْ كَاذِيينَ [هود: /]. والأراذل هم ضعاف الناس وبسطاء 
القوم وفقراؤهم وهم الذين اتبعوا نوا لتقا واتبعوا الرسل من بعده؛ واتبعوا 
كل الدعاة إلى يوم القيامة؛ ومن هنا فإنَّ كثرة الذنوب أمر طبيعي ومتوقع كنتيجة 
مباشرة لكثرة الأموال» لكن أين العلماء الكثيرون المنتشرون في بلاد الأندلس وبلاد 
المغرب العربي في ذلك الوقت؟! 

كيف يفتن الناس بالدنيا وراية الجهاد خفّاقة وكيف تكثر الذنوب رغم وجود 
العلماء الأجلاء؟ ! ظ 

واقع الأمر أن العلماء هم الذين يقع على عاتقهم العبء الأكبر من هذا التدني 
وذاك الانحدار؛ إذ نراهم وقد انشغلوا بفرعيات الأمور وأغفلوا أساسياتها؛ لقد 
طرقوا أمورًا وتركوا أمورًا أولى وأهمٌ منهاء أخذوا يُوَلْمُون المؤلفات» ويعقدون 
المناظرات. ويُقَسّمون التقسيمات في أمور لا ينبني عليها كثير عملء ولا كثير 
جدوى؛ بين| أغفلوا أمورًا ما يصحٌ لهم أبدًا أن يتركوها أو يُغفلوهاء يقول عبد 
الواحد المراكشي: «ول يكن يقرب من أمير المسلمين ويحظى عنده إِلأَمَنْ علِمَ 
الفروع -أعني فروع مذهب مالك- فنفقت في ذلك الزمان كتب المذهب, وعوِلٌ 
بمقتضاهاء وبُبِدَ ما سواهاء وكثر ذلك حتى ثُيِيَ النظر في كتاب الله وحديث رسول 
الله يك ؛ فلم يكن أحد من مشاهير أهل ذلك الزمان يعتني بهم| كل الاعتناء» ودان 
أهل ذلك الزمان بتكفير كل مَنْ ظهر منه الخوض في ثيء من علوم الكلام» وقرر 
الفقهاء عند أمير المسلمين تقبيح علم الكلام» وكراهة السلف له. وهجرهم مَنْ 


الباب السابيع: عصرالمرابيمشسين فين 


ظهر عليه شيء منه» وأنه بدعة في الدين» وربما أدّى أكثره إلى اختلال في العقائد في 
أشباه لهذه الأقوال» حتى استحكم في نفسه بغض علم الكلام وأهله» فكان يكتب 
عنه في كل وقت إلى البلاد بالتشديد في نبذ الخوض في شيء منه؛ وتوعّد مَنْ وُحِدَ 
عنده شيء من كتبه» ولما دخلت كتب أبي حامد الغزالي #ه المغرب أمر أمير 
المسلمين بإحراقهاء وتقدَّم بالوعيد الشديد من سفك الدم واستئصال المال إلى مَنْ 
وَجِدَّ عنده شيء منهاء واشتد الأمر في ذلك)0©. 

لقد أحرق علي بن يوسف بن تاشفين بالفعل كتب أبي حامد الغزالي» باعتبارها 
تخالف الإسلام الصحيح, وهو الإمام الذي لقب بحجة الإسلام» وكان سيد فقهاء 
المشرق» وهو الذي أفتى ليوسف بر, تاشفين بحكم الشرع في ملوك الطوائف. 
فكانت فتواه أقوى ما استند إليه يوسف في إزالة ممالك الطوائف وتوسيع دولة 
المرايظين! 

النتائج التي تِرتَبَتَ على تعمق العلماء في الفروع دون الأصول: 

كان اتجَاه العلماء في ذلك الوقت إلى التعجّق في الفروع وإهمال الأصولء كمَنْ 
ترك له البحر واتجه إلى الاتوات الفرعية» فأنّى له الوضصول؟! وأنَّى لعمله الفائدة 
المرجوّة منه؟! فكان -ونتيدعة طبيعية لذلك- أن نتج عن هذا القلب الخناطئ» وذاك 
التعمق في الفروع تلك الآمور الخطيرة التالية: 

أولاً: جدال عظيم عقيم بين العلماء والعامة : 

وذلك أن العلاء لم يفهموا أولم يستطيعوا أن يتفهموا حاجة العامة» كما لم 
تعرف العامة ما يتنطّع به العلماء» وقد كان نبينا يكل -وهو أعلم البشرء وأحكم 
الخلقد يتكلم بالكلمة فيقهمة عله الللبحابة ويقهمة الأعران البتشيظ؛ كن كان 


)١(‏ عبد الواحد المراكثى: المععجب» ص6 37» وما بعدها. 
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04 الإنبدلس 
يفهمه الرجل وتفهمه المرأة» والكبير والصغير» كل على حدٌ سواء. 
ثانيًا: عزلة العلماء عن مجتمعاتهم : 
باتجاه العلماء إلى دقائق الأمور من الفروع لم يَعَدُ يشغلهم حال مجتمعاتهم؛ ولم 
يعودوا هم يعرفون شيئًا عا يدور فيهاء وما 1 بها من مصائب وذنوب» فتوسّعت 
لموَّة كثيرًا بينهم وبين مجتمعاتهم» وحدثت بذلك عزلة خطيرة لهم في العهد الأخير 
للمرابطين؛ فكانت الخمور تُباع واشازووجل رضي في البلاد ولا يتكلم أحدء 
كاف العرافي الاقطة تنرفى عل الناين غير الركاة ريعي وعدي )ولا يتكلم 
من العلماء أحد» وكان الظلم من الولاة لأفراد الشعب ولا يتكلم من العلماء أحدء 
وكانت هناك ملاهي الرقص لا تُسترء بل تُعْلِنَ عن نفسها في سفور ولا يتكلم من 
العلماء أحد, وإنه لعجب والله! أن تحدث مثل هذه الأمور في هذا الزمن (من بعد 
سئة خمسائة من اللحجرة) وتلك الدولة المرابطية» فقد كانت النساء تخرج سافرات 
بلا حجاب: والعلماء لاهون بالحديث عن المرجئة والمعطّلة» وغيرها من أمور 
الجدال العقيمة والُرْقّة المقيتة» ويعتقدون أن مثل هذه الأمور هي التي يجب أن 
يُشغّل بها المسلمون» وغيرها هي الأقل أهمية من وجهة نظرهم . 


ثالثًا: أزمة افتصادية حادة: 


كان من بين شواهد الانكسار الأخرى في نهاية دولة المرابطين» وبعد فتنة الدنيا 
والمال» وغياب الفهم الصحيح لتعاليم الإسلام» وكثرة الذنوب» وجمود الفكر عند 
العلماء وانعزالهم عن المجتمع» كان فوق كل هذه الأمور أن حدثت أزمة اقتصادية 
حادة في دولة المرابطين؛ ففي سنة (517ه) وقع السيل العظيم بطنجة» حمل الديار 


الباب السابع: عصر المراب شين اين 


والجدرء ومات فيه خلق عظيم من الناس والدواب"''". وكذلك فتك الجراد بحقول 
الأندلئس من سنة (075ه) وحتى سنة (011ه)» فاشتدت المجاعة وانتشر الوباء 
في سنة (077ه) بأهل قُرْطْبّة» فكثر الموتى وبلغ مد القمح ١١‏ دينارًا”"» وكان قد 
وقع قبل ذلك بسنة (05765ه)» حريق ضخم في سوق الكتانين بقرطبة» واتصاها 
بسوق البز» كذلك حدث في سنة (010ه) حريق ضخم آخر في سوق مديئة فاس» 
فاحترقت سوق الثياب والقراقين وغير ذلك من الأسواق إلا البقالون» وأن ذلك 
كان في أول الليل فتلفت أموال جليلة» وافتقر فيه خلق كثير”". 

وبعض المصادر تتحدث -أيضًا- عن القحط الذي حل بالبلاد» فييسست 
الأرض وجفٌ الزرع وهلكت الدواب”". 

وقد يرى البعض أن هذا من قبيل المصادفة البحتة والعجيبة في الوقت نفسه؛ 
لكنها والله! ليست مصادفة؛ بل هي في كتاب الله وَبْكَ ومن سَُنِه الثوابت» يقول تعالى 


في كتابه الكريم: 9وَلَوْ أن أَلَ الْقّرَى آمنُوا وَانَقَوْا لمحن علَْهمْبَرَكَاتِِمِنَ السّمَاء 


2 
م ؟ 


وَالأرْض وَلَكِنْ كَذْبُوا تَأحَذْنَاهُمْ يا كَانُوا يَكْيبونَ4 [الأعراف: 45]. 

وهذا كلام نوح اكتكلة في حديثه لقومه؛ حيث يقول: #فَقَلْتٌ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ 
واج 2 7 ل سس ]وس 6 8 س)ع2 ع و “لق و ا سس ع سا بره لع اسه ه 
إنه كَانَ غفارًا © يُرْسل السَّمَاءَ عَلَيْكمْ مدرارًا © وَيْمْدِدْكُمْ يَامُوَالٍ وَبَنِينَ وَيجعل لكم 


7 
5 ه سرو َ 


جَنَاتِ وَيَجِعَلُ لَكُمْ أَثْارًا ‏ ما لَكُمْ لآَتَرْجُونَ لله وَقَارَا4 [نوح: .]1-1١‏ 
فالله يل يبتلى المؤمنين دائً) بالقحط وبالأزمات الاقتصادية الحادة عندما 
يبتعدون عن طريقه» وعن بهجه القويم الذي رسَّمهُ لمم» ومن هنا فلو لوحظ 


.45/5 ابن عذاري: البيان المغرب»‎ )١( 

(؟) ابن القطان المراكشبي: نظم الجبان» ص77 14 ١7ل‏ ولق 37417 3769 107 
(؟) المصدر السابق» ص؟54877؟. 

(4) انظر: مراجع الغناي: سقوط دولة الموحدين» نقلاً عن الصلابي: دولة المرابطين» ص5 77. 


تدهور في الحالة الاقتصادية لأحد البلدان أو المجتمعات» وبدأت 0000 
أيدي الناس» وبدءوا يعملون لساعات وساعات ولا يحصل هم ما يكفي لسد 
رمقهم, أو ما يكفي لعيشهم عيشة كريمة» فاعلم أن هناك خللاً في العلاقة بين 
العباد وربهم يق وأن هناك ابتعادًا عن منهجه وطريقه المستقيم؛ إذ لو كانوا يطيعونه 
لبارك لهم في أقواتهم وأرزاقهم. 

وبالطبع سبق وأعقب هذه الأحداث التي وقعت في بلاد المرابطين هزائم 
عد مدن قي 'السعارقة كفت تعن] ذكرق دوو قة فادنة لسطلة 
(514ه-70١1م)»‏ والتي هزم فيها المسلمون هزيمة منكرة"''» ومثلها وبعدها - 
أيضًا- كانت موقعة القليعة في سنة (517ه-79١1١م)»‏ والتي مُني فيها المسلمون 
-أيضًا- بالهزيمة المدكرة”". 
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1 
(؟) انظر خبر هذه الموقعة: ابن القطان: نظم الجمان» ص ١57‏ » وما بعدها. 


الباب الثامن: عصر الموحدايسن نفك 


٠ 
الفصل الأول‎ 
محمد بن نومرت وتأسيس دعوة الموحدين‎ 
ر_بجكص و »4 حسمب‎ 
00 
المؤسس محمد بن تومرت (014-477 ه- ١٠ل١٠1-١١1ام)وبداية الثورة على‎ 
المرائطين:‎ 
كانك قولة كر انعلا سمو يقر تضق سار سخيفة وقازقة عنكة ركان 0د‎ 
أن تتحقق سن الله تعالى بتغيير هؤلاء واستبدالهم بغيرهم؛ وهذا ماتمّ بالفعل؛ إذ‎ 
قام سنة (؟5١01ه- 18١1١م) رجل من قبائل مصمودة الأمازيغية (البربرية) يُدعى‎ 
محمد بن تومرت بثورة على المرابطين» وكان محمد بن تومرت صاحب منهج في‎ 
ونشأ في بيت‎ » 37001١8٠ وقد وَلِدَ محمد بن تومرت هذا سنة (/1 ه-‎ 
متدين في قبيلة مصمودة” ''» وقد نسب هو نفسه إلى الحسن بن علي بن أبي طالب”",‎ 
لكن غالب الأمر أنه من قبائل الأمازيغ (البربر) في هذه المنطقة» وقد ظل محمد بن‎ 


)١(‏ انظر: ابن الأثير: الكامل في التاريخ» 2٠١ ١/8‏ فقد قال: "ثم مات المهدي وكان عمره إحدى وخمسين سنة» 
وقيل: خمسًا وخمسين سنة». وعلى هذا فهو إمّا مولود في 559 أو 417/7هء وفي مولده اختلاف كبير غير هذا. 

(؟) ابن خلدون تاريخ ابن خلدون, 77757/5. 

(”) عبد الواحد المراكشي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب ص05 7» وابن خلدون: تاريخ ابن خلدون 
5*» ويقول الذهبي في سير أعلام النبلاء. 19/ 074: ١‏ المدعي أنه علوي حسني وأنه الإمام المعصوم 
المهدى». 


35 4 
قأفع هه 
انود للك : 


الاندلس 
سبعًا وعشرين سنة» وكان شغوقًا بالعلم» وكانت عادة الطلاب في ذلك الزمن أن 
يتجوّلوا في سائر البلاد الإسلامية؛ ليتعلموا من علماء المسلمين في مختلف الأقطار؛ 
وهذا فقد سافر محمد بن تومرت في سنة (0٠5ه-‏ 17١١1م)‏ إل قُرْطْبّة وتلقّى 
العلم هناك ولم يكتفي بذلك بل عاد وسافر إلى بلاد المشرق» فذهب إلى 
الإسكندرية ثم إلى مكة» حيث أدّى فريضة الحجٌ» وهناك تتلمذ على أيدي علماء 
مكةافترة من الزفاق» ثنخ رعخل إل بقداد:وقفى فيهنا عدر نينقوات كاملة يتلق 
العلم عل 07 0 بغداد 0 وكانت بغداد وج آنذاك بتيارات مختلفة من 


3 


ص 


وذهب عمد بن تودرت بعد لك إل اشرقه وذ يعض الصادر اه تل 
العلم على الإمام أبي حامد الغزالي عله -إلا أن هذا غير صحيح بيقين'''- وعاد 


)١(‏ يقول الأستاذ عبد الله عنان مفندًا هذه المقولة: اونحن نقف قليلاً عند هذه الرواية» التي يُرَدّدها كثير من 
مؤرّخي المشرق والمغرب؛ إذ متى وأين كان هذا اللقاء؟ وفي أي الظروف؟ لقد خرج ابن تومرت من وطنه في 
ا ل ا ا و 
فريضة الحج. وقصد على إثر ذلك إلى بغداد» وإذًّا فيكون من المرجّح أنه لم يصل إليها قبل سنة 4 50 أو 
0ه وقد كان الإمام الغزالي ببغداد يضطلع بالتدريس في المدرسة النظامية بين ستتي (484» 
4 ه- ١1و‏ مع وفي سنة 4ه غادر العاصمة العباسية في رحلته التأملية الشهيرة ة التي 
استطالت حتى 49 4ه والتي زار فيها دمشق وبيت المقدس والإسكندرية ومكة والمدينة» وَإِذًا فيكون من 
المستحيل ماديا أن يكون ابن تومرت -الذي غادر وطنه لأول مرة في سنة 5ه - قد استطاع أن يلتقي 
بالغزالي في بغداد أو غيرها من المدن التي زارها في خلال رحلته؛ ثم إنه ليس من المحتمل أن يكون هذا اللقاء 
رجهي لحي اب لد رك الي ا 
بالتدريس فيها استجابة لدعوة السلطان ملك شاه؛ ثم غادرها بعد قليل إلى مسقط رأسه طوس.ء وانقطع بها 
للعبادة والتأليف حتى توفي في (جمادى الثانية 0 ٠‏ 64ه- ديسمير سنة 5١١١م).‏ 

ويتضح من ذلك جليّا بطلان قصة اللقاء بين ابن تومرت والإمام الغزالي من الناحية التاريخية» وفضلاً عن ذلك 
فإنه يوجد دليل مادي آخر على بطلان هذه القصة أو الأسطورة؛ ذلك أنها تُمَرن بواقعة أخرى تُحلاصتها أن 
ابن تومرت حينما لقي الإمام الغزاليه وأخبره بها وقع من إحراق المرابطين لكتابه (إحياء علوم الدين) بالمغرب 
ال ال ل لي «اللهم مزّق ملكهم كا مزّقوهء وأذهمب 
دولتهم كا أحرقوه» . وأن ابن تومرت رجأ الإمام عندئذ أن يدعو الله أن يكون ذلك على يده؛ فاستجاب 
الإمام» ودعا الله بذلك. - 


الباب الثامن: عصر الموحدايسن عالفن 
بعدها إلى الإسكندرية ثم إلى بلاد المغرب العربي”''» ويصف ابن خلدون محمد بن 
تومرت بعد عودته تلك في سنة 5١1(‏ ه- /1١١م)‏ وكان قد بلغ من العمر تسعًا 
وثلاثين سنة» فيقول: أصبح محمد بن تومرت «بحرًا متفجرًا من العلم؛ وشهابًا 
واريًا من الدين»''“. يعني أنه جمع علومًا كثيرة وأفكارًا جمّة من تيارات إسلامية 
مختلفة» وأصبح بالفعل من كبار علماء المسلمين في هذه الآونة. 


محمد بن تومرت ونهجه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
في طريق عودته من بلاد العراق والشام مكث محمد بن تومرت فترة في 
الإسكندرية يكمل فيها تعليمه» وهناك بدأ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» ومن 
خلال سيرته ورغم أنه -كما ذكرنا- كان عايًا كبيراء إلا أنه كان شديدًا غاية السَّدَّة 
في إنكار المنكر والأمر بالمعروفء شِدَّة تصل إلى حدٌّ التنفير» فكان يَْفرٌ عنه كثير من 
الناس حينم| يأمرهم بالمعروف أو ينهاهم عن المنكر حتى إنه خرج من الإسكندرية 


- وينقض هذه الواقعة من أساسها أن قرار المرابطين بحرق كتاب (الإحياء) قد صدر لأول مرة في سنة ٠7‏ 5ه في 
أوائل عهد علي بن يوسفء وذلك حسبم| يخبرنا ابن القطان» أعني بعد أن غادر الغزالي بغداد إلى نيسابور لآخر 
مرة» وقبيل وفاته بنحو عام؛ فأين إِذا ومتى كان لقاء ابن تومرت به؟ وكيف نستطيع إزاء هذه المفارقات 
الزمنية» أن نصدق تلك القصة التي نُسجت حول خرق كتاب الإحياء؟ 
هي أسطورة إِذَاء نُسجت كما نسجت نسبة ابن تومرت إلى آل البيت؛ لتغدوهالة تميط بشخصه وسيرته» 
وتُذكي عناصر الخفاء والقدسية حول شخصه وإمامته» وقد اخشير الإمام الغزالي لبطولتها بالذات لتبوّئِه 
يومئذ أسمى مكانة من العلم والدين والورع في العالم الإسلامي... ومن ثم فإنا نجد كثيرًا من المؤرخين 
والمفكرين يرفضون هذه الأسطورة والأخذ بهاء فابن الأثير ينفيها بصراحة ويقول لنا: «والصحيح أن ابن 
تومرت لم يجتمع به (أي: بالغزالي)». ويُبْدِي ابن خلدون ريبة فيهاء ويحملها على محمل الزعمء وكذلك 
يُعاملها لسان الدين بن الخطيب» وكذلك فإن البحث الحديث يُنكرها وينفيهاء ومن أصحاب هذا الرأي 
المستشرق الألماني ميللرء والعلامة المستشرق إجناس جولدسيهر. .. على أن ذلك كله لا يعني أن ابن تومرت 
م يئر في تعاليمه الدينية بآراء الغزالي ونظرياته...». محمد عبد الله عنان : دولة الإسلام في الأندلس 
ل 0 

)١(‏ انظر: عبد الواحد المراكثي: المعجب» ص3 : ”» وتاريخ ابن خلدون».3777/7,» والسلاوي: الاستقصاء 
»ع 

() انظر ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» 7777/5. 


اه 


اه 20200000 سس 0-0-0-1 الأتطلس 


مطرودًا منهاء طرده واليها بعدما خشي منهء ثم ركب في سفينة منّجهة إلى بلاد 
المغرت العرئ» وغل السقينة -أيضاك ظلٌ عمدينن تومرت عل حذته ف أمره 
بالمعروف ونبيه عن المنكرء فمنع الخمور على ظهر السفينة» وأمر بقراءة القرآن. 

واشتدٌ على الناس واختلف معهم كثيرًاء فألقوه في عرض البحرء وتركوه 
وساروا إلى بلاد المغرب» وهو يسبح بإزاء السفينة نصف يوم كاملء فلما رأوا ذلك 
اشفقوا عليه» وأنزلوا مَنْ أخذه من البحر وعظم في صدورهم, ول يزالوا مكرمين له 
إلى أن نزل من بلاد المغرب ”"» وفي تونس تنتهي رحلته فينزل إلى يلد تُسَّى المهدية» 
ولما انتهى إلى المهدية نزل بمسجد مغلقء وهو على الطريق» وجلس في طاق شارع 
إلى المحجة ينظر إلى المارة فلا يرى منكرًا من آلة الملاهيء أو أواني الخمر إلا نزل إليها 
وكسرهاء فتسامع الناس به في البلد فجاءوا إليه وقرءوا عليه كتبًّا من أصول 
الدين ‏ . 


كان محمد بن تومرت يريد تغيير المنكر كله تغييرًا جذريًا ودفعة واحدة» والحق 
أن هذا أمر حالف لسئَن الله تعالى؛ فحين بدأ الرسول يه بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر في مكة لم يأمر بهذا التغيير الجذري المفاجئ ولا سعى إليه؛ بل إن الأمور 
كانت تتنزل عليه يَكلةٍ من عند الله د بصورة متدرّجَة؛ فقد نزل أمر اجتناب الربا 
على درجات متسلسلة» ومراعية للتدرّج مع الناس» وكذلك كان الأمر في تحريم 
الخمور وتجريمهاء والناس قبل ذلك لم تكن تعرف لكليهم| حرمة» حتى في أمر 
الجهاد والقتال في سبيل الله؛ فلم يتنزل هذا التكليف دفعة واحدة. 
تلك الأمور التي فقهها جيدًا عمر بن عبد العزيز له حين تون الخلافة؛ فقد 
كانت هناك كثير من المنكرات في دمشق ق وما حوها من البلاد» وكان ابن عمر بن 


.1 5 عبد الواحد المراكثى: المعجبء ص"‎ )١( 
74/7 (؟) السلاوي: الاستقصاء‎ 


الباب الثامن: عصر الموحديمن ناه 


عبد العزيز ل شديدًا في الحنّ» فأراد أن يد يُعَيرَ كل هذه المنكرات مستقويًا بسلطان أبيه» 
إلا أنه وجد أباه عمر بن عبد العزيز يسير فيها بطريقة متدرّجة فشي ذلك عليه؛ فذهب 
إليه» وقال له: يا أبي؛ أنت تملك الأمور الآن» ولك هيمنة على بلاد المسلمين» فيجب أن 
ا عير هذا المنكر كله. وتقيم الإسلام ىم ينبغي أن يُقام. فقال له عمر بن عبد العزيز طلّه: 


يا بني؟ لوَخيلك النامن عل الق غيلة واتحلة تركوه ل واعدة 


كن كدير موت ابكن حرا ما العو “نا يريد أن يُمَيرَ كل شيء 
تغييرًا جذريّاه بل وبأسلوب فظ شديد. وقد قال جل شأنه يخاطب نم تيه الكريب: 
ِنبا رمن اله لِذْتَ م وََوْ كدت قَطَا َي الَْْب لانقَضُوامِنْ حَوْلِكَ4 ال 
فير 18441 خطاتك لشخصه يو وهو المؤيّد بالوحي» وأحكم الخلق, وأعلم 
البشر جميعًا: إن دعوت إلى الله يك بفظاظة وغلظة انفضٌّ الناس عنك. فما البال 
بعموم الناس من دونه؟! 

محمد بن تومرت وعبد المؤمن بن علي ولقاء الأفكار الثورية: 

ولما كان ابن تومرت في بجاية قابل رجلاء كان يُريد هو -أيضًا- ما كان يريده 
ابن تومرت في أوَّل رحلته في طلب العلم إلى الأقطار الإسلامية المختلفة» ذلك 
الرجل كان يدعى عبد المؤمن بن عل وفي أول لقاء له به سأله عن سبب تركه 
لبلاده وسياحته في البلاد» فأجابه بأنه يبحث عن العلم والدين» فردٌَ عليه محمد بن 
تومرت بأن بضاعتك وما تبغيه لديّ» فالتقيا كثيرًاء وقد أخذ محمد بن تومرت 
30 من علمه ما أعجب عبد المؤمن بن علي كثيرًاء وتآخيا في الله وظلاً مع في 
طريقهه لم يفترقًا حتى مات محمد بن تومرت على نحو ما سيأتي بيانه”". 
)١(‏ انظر: الذهبي: تاريخ الإسلام 515/5. 
(1) عبد الواحد المراكشي: المعجب». ص47 7» وابن خلدون: صر اع 1100 اودري 


الاستقصاء / » ومنهم من قال 000 . ومنهم من قال : بفنزارة من 
بلاد متيجة. انظر: عبد الواحد المراكثى: المعجب. ص ٠‏ 


أخذ عبد المؤمن بن علي العلم من محمد بن تومرت مع الطريقة الفظلّة في الدعوة 
إلى الله» وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وبدأ الاثنان معّا يدعوان إلى الله كك 
في بلاد المغرب العربي» وقد انضمً إليههما خمسة آخرون» وأصبحوا بذلك سبعة أفراد 
بمحمد بن تومرت نفسه'''» وعلى هذه الحال وجد محمد بن تومرت ومن معه أن 
المتكرات قد كثرت بصورة لافتة في بلاد المرابطين» ووجد أن الخمور قد سيق 
حتى في مَرَاكُش» تلك العاصمة التي أسّسها يوسف بن تاشفين له من قبل» 
وكانت ثغرًا من ثغور الإسلام؛ كما رأى الولاة وقد بدءوا يظلمون الناس» 
ويفرضون عليهم الضرائبء ويأكلون أموال اليتامى» ووجد -أيضًا- ذاك السفور 
والاختلاط قد انتشر وصار شيئًا مألوفًا بين الناس؛ حتى إنه شاهد بئفسه امرأة 
سافرة وقد خرجت في فوج كبير» وعليه حراسة مما يهاثل أفواج الملوك؛ وحينما سأل 
عن صاحبة هذا الفوج وتلك المرأة السافرة» علم أنها أخخت أمير المسلمين عل بن 
يوسف بن تاشفين, فأنكر ذلك عليها إنكارًا شديدًا؛ حتى إن بعض المصادر تثبت 


أنه وأصحانة كانوا يريو وجوه مطاياها بحى أوقعوها مخ غليه' ٠"‏ 


محمد بن شومرت وفكرته في التغيير 

لا بُدَّ من تغيير لهذا الوضع المخزيء كانت هذه هي الفكرة التي اختمرت 
واستحوذت على رأس محمد بن تومرت؛ فجلس مع أصحابه وعددهم ستة نفر» ثم 
عرض عليهم فكرته في التغيير» فكان رأيه أن المعاصي والمنكرات قد استشرت في 
بلاد المرابطين» وأن السيل قد بلغ الزبى» وأن الحلّ في هذا الأمر هو أن نبدأ بالرأس 
وتُقصي المّكَام عن المُكُم, فنبدأ بع بن يوسف بن تاشفين ومَنْ معه من المُكّام 


(١)انظر:‏ انم خلعناة: أوفيات الأعبان: 52 : سير أعلام النبلاء» 47/١19‏ 5 والسلاوي: 
الاستقصاء ؟/ 878. 
(؟) انظر: ابن كثير: البداية والنهاية» 771/17 وابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» 73717//5. 


الباب الثامن: عصر الموحداي سن 4ه 


00 3 0 0 َه ٠‏ إل : 
والولاة وقادة الجيش»ء فنخرج عليهم فنقصيهم عن الحُكم؛ ومن ثم يكون الآمر في 
أيديناء فنستطيء أن ُمَير في البلاد وَفْق ما يقتضيه كتاب الله وسُنّة رسوله يَكِِ. 

فمحمد بن تومرت يُريد أن يختصر طريق التربية» ويختصر الطريق الطويل 
الذي بدأه عبد الله بن ياسين من قبله؛ والذي سار فيه سنوات وسنوات حتى تمكّن 
تن الأموو ريد زقضاء علو رن بوستعيع تاشنين رك معو قويغد ايضدك 
الأمور يبدأ في تعليم الناس من فوق كرمي الحُكم وبسلطان القانون. 

وإذا أكملنا السير مع محمد بن تومرت فإن علي بن يوسف بن تاشفين كان يُقيم 
شرع الله كد وكان يجاهد في سبيل الله. إلا أنه كانت تشوبه بعض التجاوزات 
الحاو را ررك وار يا ار قي ب 
لهم و دهم 
وعلمي الغ رد أن تبعترا علندل/ل كان لزي أنالجموا الالى كن جد ران 
يُعاونوه على العودة إلى طريق الإسلام الصحيح., وكان عليهم تعليم الناس 
وتربيتهم تربية إسلامية صحيحة. 

ولننظر إلى تغيير رسول الله يَكِةِ في بداية الدعوة» وحين)| خالفه المشركون في 
مكة؛ فقد كان الم ل 0 
وم لمهم فل رجلامن صنليد وش ذم يو هو الك في مكة وو 
الع را ل ا 


تاو ففة ا كاتتةنناء يبك لناء وأيّا كان 
تومرت ومّن تهم ف و 


هاجر إلى المدينة المنورة وتابع مسيرته في تربية الناس بالتدريج» حتى كانت موقعة 


لاسا ندلس 
بدر مع الكافرين» وتلتها المواقع الكثيرة التي أصقلت معادن المؤمنين؛ حتى تمكّن 
رسول الله يك بعد ذلك من السيطرة على الأمور كلها في جزيرة العرب» واستطاع 
أن يُنشئ جيلاً من الرجال على طراز فريد من نوعه» استطاعوا من بعده أن يحملوا 
الرسالة إلى أهل الأرض قاطبة. 


بين علي بن يوسف بن تاشفين ومحمد بن تومرت: 

هذا هو المنهج الذي سلكه محمد بن تومرت قاصدًا به الإصلاح والتغيير» وهو 
-بلا أدنى شكٌ- مخالف تمامًا للنهج القويم» ونج رسول الله يك في العمل ذاته على 
نكن فاراينا 

سمع عل بن يوسف بن تاشفين بمحمد بن تومرت وبدعوته؛ وبمنطق سليم 
فكّرٌ الخليفة في عقد مناظرة بين محمد بن تومرت وبين علماء دولة المرابطين» يكون 
مقرّها قصر الخليفة نفسه. فقدم محمد بن تومرت على رأس أتباعه الستة» وأتى علماءٌ 
المرابطين» وكان على رأسهم كبير العلماء وقاضي القضاة مالك بن وهيبء وبدأ 
الفريقان في المناظرة. 

ونظرة أولية إلى فكرة عَقد مثل هذه المناظرة يوحي بأن علي بن يوسف بن 
قاقش كان ركلا ما آل عمل من الى لكين ولا ننه موف اذا دير كان 
من الممكن أن يفتعل مثل هذه المناظرة ويقوم بعدها بسجن محمد بن تومرت» أو 
قتله أو فعل أيّ شيء آخر من هذا القبيل» خاصّة وهو ذلك الثائر على الحاكم؛ 
والذي يريد قلب وتغيير نظام الكمء وهذا ما سيزداد تأكيدًا في نهاية هذه المناظرة 
في صالح الأمير على نحو ما سيأتي. 

هذه الناظة شرق عسدبو وموك عل عل ذولة المرايطين هونا 
ملحوظًا؛ فقد كان -كما ذكرنا- من كبار العلماء المتشبّعين بالعلم» وكان كما وصفه 
ابن خلدون بحرًا متفجِرًا من العلم وشهايًا في الدين» وهو الذي أمضى عشر سنين 


الباب الثامن: عصر الموحدايمن ١:ه‏ 


في بغداد يتعلّم علم المجادلة» وفنون المحاورة على يد العقليين من المعتزلة وغيرهم» 
فاستطاع محمد بن تومرت أن يحاحّ علماء دولة المرابطين جميعًا في كل القضايا التي 
ثرت بينه وبينهم» حتى بكى علِئٌّ بن يوسف بن تاشفين في مجلسه؛ لما رأى من كثرة 
المعاصي في دولته» وهو لا يدري عنها شيئّاء أو هو يدري عنها لكنه لم يَُيرْهاء بكى 
من الخشية نا سمع حجج وأقاويل محمد بن تومرت, لكن ذلك لم يشفع له عنده. 
وظلَّت الجدَّة واضحة جلية في كلامه وحديثه مع الأمير. 

وكان علماء الدولة ووزراؤها يعلمون أنه يُحَرّض الناس على الخروج على 
الحاكم فََمَيَّ مالك بن وهيب قاضي القضاة في أَذن عللٌ بن يوسف بن تاشفين؛ أن 
.عليه أن يعتقل هذا الرجلء ويُنفق عليه دينارًا كل يوم في السجنء وإلا ستمرٌ عليك 
الأيام فتّنفق عليه كل خزائنك دون أن تقدر عليه؛ لكن الوزير أشار على علي بن 
يوسف بن تاشفين بعدم فعل ذلك؛ خاصّة وأنه جلس في مجلسه وبكى من خشية 
الله يك حين سمع كلماته» فلا يُعقل أن تأت بعد ذلك وتعتقله فتَحْدث بذلك بلبلة 
عند عموم الناس» كما أنه بمَنْ معه سبعة نفر فقطء أمّا أنت فحاكم دولة ضخمة؛ 
وهي دولة المرابطين؛ فكيف تخشى من هذا الرجل؟! 

وازن عل بن يوسف بن تاشفين بين رأي مالك بن وهيب قاضي القضاة وبين 
رأي الوزير» واستقرٌ أخيرًا على ترك محمد بن تومرت؛ خشية أن يأثم إن حبسه دون 
وجه حقٌ؛ فالرجل ما زال به خير» وكان من الممكن أن يُصلح أمره إذا حاول معه 
محمد بن تومرت ومَنْ معه بالتي هي أحسن.ء لكنه لم يفعل”'". 


محمد بن تومرت وجماعة الموحدين 


ما أن خرج محمد بن تومرت من مجلس الأمير علي بن يوسف بن تاشفين من 


)١(‏ عبد الواحد المراكشي: المعجب» ص١‏ 5 5» وابن كثير: البداية والنهاية» 5 و وابن خلدون: تاريخ ابن 
خلدون 77/5 7. 


ا 
ع 4 يلو ا 9 "7 2 
ان يده :1 
1 1 ا ا 10111 ا 0111 11 بالوانس 


ا : . م ا 

مَراكش حتى نزل على صديق له في بلد مجاور, وذهبوا بعدها إلى قرية في عمق الجحبل 
اسمها تينملل» وهي التي ستكون عاصمة للدولة التي سوف يُوَسّسها محمد بن 
ةلف 


وكان محمد بن تومرت زاهدًا أشدّ الزهد. وكان لا يحمل في يده إلا عصا 
وركوة'"'» ولا يأكل إلا القليل من الطعام؛ وكان -كما ذكرنا- صاحب علم غزير» 
ندا الاش قي :هذه" القرية الشعير» اعون خو له يفوك لكالامةة#ويذا يور فيب 
بشكل طبيعي؛ لا كانوا عليه من المعاصي والمنكرات. تلك التي انتشرت في بلاد 
المرابطين» ثم بدأ يُكَوّنَ حوله جماعة بدأت صغيرة» وقد سَاها جماعة الموحدين””, 
وهي تسمية خطيرة لما سنعلمه بعد قليل. 

يذكر عبد الواحد المراكشي مراحل دعوة ابن تومرت وتربيته الناس في تينملل» 
فيقول: من هذا الموضع قامت دعوته وبه قبره. ولما نزله اجتمع إليه وجوه 
المصامدة» فشرع في تدريس العلم والدعاء إلى الخير من غير أن يُظهر إمرة ولا طلبة 
ملك. وألّف لهم عقيدة بلسانهم» وكان أفصح أهل زمانه في ذلك اللسانء فلم 
فهموا معاني تلك العقيدة زاد تعظيمهم له: وأشربت قلويبم محبته؛ وأجسامهم 
طاعته. فلم| استوئق منهم دعاهم إلى القيام معه؛ أولاً على صورة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر لا غير» ونباهم عن سفك الدماء؛ ولم يأذن لهم فيهاء وأقاموا على 
قفد وأمر رجالاً منهم نمن استصلح عقولهم بنصب الدعوة واستالة رؤساء 
القبائل» وجعل يذكر المهدي ويشَوّق إليه. وجمع الأحاديث التي جاءت فيه من 
المصنفات» فنًا قرّر في نفوسهم فضيلة المهدي ونسبه ونعته» ادعى ذلك لنفسهء 
وقال: أنا محمد بن عبد الله. ورفع نسبه إلى النبي 2: وصرح بدعوى العصمة 
)١(‏ أبن خلكان: وفيات الأعيان» 5/ :5٠‏ والذهبي: سير أعلام النبلاء» 19/ 450. 


إفة | ة: إناء صغير ع جلد يت ب فيه الماء والد الصغيرة. المعجمأ سيط 7/١‏ الا" 
ير من سر 8 ِ 
(") ابن خلكان: وفيات الأعيان؛ ١/65‏ 5. 


الباب الثامن: عصر الموحديسن 64 


لنفسه. وأنه المهدي المعصومء وروى في ذلك أحاديث كثيرة؛ حتى استقر عندهم أنه 
المهدي؛ وبسط يده فبايعوه على ذلك» وقال: أبايعكم على ما بايع عليه أصحاب 
رسول الله يسول الله. ثم صدّف الهم تصانيف في العلم منها: كتاب سماه (أعز ما 
يطلب)» وعقائد في أصول الدين؛ وكان على مذهب أبي الحسن الأشعري في أكثر 
المسائل» إلا في إثبات الصفات. فإنه وافق المعتزلة في نفيهاء وفي مسائل قليلة غيرهاء 
وكان يُبطن شينًا من التشيّعء غير أنه لم يَظهر منه إلى العامة شي»0"'". 
الكزافات عقائدية خطيرة» فتند كان للهذة النلو من ارات علق مكل شه 
وشيعة ومعتزلة» وغيرهم في بلاد الشام وبغداد ومكة ومصر وغيرها من البلاد» 
كان من جرّاء ذلك أن ظهر عليه خليط من العقائد المختلفة؛ الى قغلات فيا يل: 
أولاً: ادذعى العصمة : 
رواحت حر لنب مم 3 اللااجامز ريو هم عند 
207 : (ارب تحن : 5 3 006ظ5 
بكرء وعمر» وعثان» وعلي» وغيرهم'"؛ فابن تومرت بهذا النهج قد وافق الرافضة 
الاثني عشرية» الذين قالوا بالعصمة لأئمتهم؛ حيث يقولون بوجوب عصمتهم من 
الكبائر والصغائر والنسيان» ى] قالوا: إن الإمام كالنبي» يجب أن يكون معصومًا من 
جميع الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطنء من سن الطفولة إلى الموت» عمد 
وشودا كاحت أذاكرة ممترتاسن انهو وانتطا والعبيان ”. 
)١(‏ عبد الواحد المراكثي: المعجب» ص 4 0 5 وأبن الأثير: الكامل 9/ 195. 
(0) انظر: 0 : منهاج أهل السنة» 7/ 58. 
(9) انظر: أبو حامد الغزالي : فضائح الباطنية» ص 2١57‏ والخميني: : الحكومة الإسلامية» ص 575» ومن المفيد أن 
ننقل قول الخميني: : (وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقامًا لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل» 


ل ل ايت 


0 1 


24 الإندلس 

وهكذا نرى محمد بن تومرت قد اشتط كثيرًا في القول بالعصمة لنفسه؛ وهذا - 
بالام كك السرا ف عقدى خط )لآ الأعزان مضبته أو عمعة قيوه ترقت 
الإيهان بكل ما يقوله» فقد أعطاه ذلك معنى النبوة» وإن لم يُعطه لفظها. 

ثانيًا : ادعى أن المرابطين من المجسمة : 

كان المرابطون يثبتون لله تعالى صفاته ىا هي؛ لكن محمد بن تومرت أخذ فكر 
المعتزلة في نفي الصفات عن الله يد وهي قضية جدليّة طويلة لا تُريد الحوض في 
تفصيلاتهاء وخلاصة الأمر في ذلك أنه لما أثبت أنَّ المرابطين يُثبتون الصفات لله يك 
اذّعى أنهم من المجسمة؛ وتبعًا لهذا الادعاء فقد قال بكفر المرابطين» وادّعى أن عل 
بن يوسف بن تاشفين ومَنْ معه من الولاة والعلماء» ومّنْ يعمل تحت حكمهم ومن 
يَرضى بحُكمهم؛ هو من الكافرين”'". 

وهذا منحى خطير؛ إذ إنه كمّر حَُكَّام الدولة التي كان يعيش فيهاء وهي دولة 
المرابطين التي تشمل بلاد الأندلس والمغرب العربي في ذلك الوقت 

فكان يقول لأتباعه: «واشْتَغِلُوا بتعليم التوحيد فإنه أساس دينكم؛ حتى تنفوا 
عن الخالق الشبيه والشريك والنقائتصء والآفاق والحدود والجهات, ولا تجعلوه - 
سبحانه- في مكان أو جهة. فإنه تعالى موجود قبل الأمكنة والجهات» فمن جعله في 
و ا ا ا د 
كعابد وثن)”" '. لقد تبئى ابن تومرت منهج المعتزلة في الأسماء والصفات؛ حيث 
لفن كن ماعيداء ان بره الشتباوا ارالك مسيقانه بح رار كان قاين اليا 
والصفات الثابتة لله تعالى في الكتاب والسّنّة؛ِ ولهذا سَمَّى أصحابه بالموحدين؛ لأنهم 
في رأيه هم الذين يُوَحُدُون الله لنفيهم الصفات عنه د م كان يُسَمي أتباعه 


.771//1 وابن خلدون: تاريخ ابن خلدون؛‎ :50٠ /14 انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
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بالمؤمنين» ويقول لهم: «ما على وجه الأرض مَنْ يُؤمن إيمانكم)»"". 

ثالنًا : استحلّ دماء المرابطين: 

رتكا هنذا الكبر السارق لقي الويحدين اشتحل عسل بن تؤمرت أدفاء 
المرابطين؛ ومِنْ ثَّمّ فقد أمر بالخروج عليهم وقتلهم, وأنه ليس هناك إثم في ذلك؛ بل 
إن في قتلهم إحرارًا لثواب عظيم”''» وهنا يرز أحد أخلاق محمد بن تومرت فقد 
كان متساهلاً في الدماء. وهي خاصية من خصائتص الخوارج» الذين تَعَلْم على أيدي 
بعضهم -كا ذكرنا- أثناء رحلته لطلب العلم. 

كان ابن تومرت بهدف إلى هدم دولة المرابطين من جذورهاء وبناء دولة 
الموحدين على أنقاضها مهم كَلّفْه ذلك؛ وقد استباح في سبيل ذلك الدماء والأرواح 
والأموال» وكانت غايته تلك ميرّرّة -من وجهة نظره- لكل وسيلة» فكان لا يتردّد 
في قتل مَنْ يشاك في إيمانه به| يدّعيه من مبادئ» حتى ولو كان من أتباعه؛ فقد قام ابن 
تومرت با سمي التمييز؛ أي تمييز أتباعه الصادقين من المداهنين والمنافقين 
والمخالفين» فيقتلهم على الفور ليظلٌ صَفّهِ قويًا د 

ومن المعلوم أنَّ من أهمٌ مقاصد الشريعة الإسلامية الحفاظ على النفس» وما 
فعله هذا الآيْم إنم| هو اعتداء بغير حقٌّ على أنفس حرم الله إزهاقهاء وني فعله هذا 
انحراف واضحٌ عن الشرعء وارتكاب متعمّد للكبائر» وقد قال الله تعالى: #ومنْ 
يَقَيْلُ مُؤْمِئًا مُتَحَمُدٌ معدا َجَرَام بهم حَالِدًا يها وَعَضِبَ الله عَليْهِ وََمَنَهُوَأعَذَ لَه عَدَابَا 
عَظِيًا © [النساء: 97]. 


يقول الحافظ ابن كثير في تفسيره هذه الآية: وهذا بديد شديد ووعيد أكيد لمن 


(1) انظر: عبد انواسلا لراكفي: 0 ٠‏ وابن خلدون : تاريخ ابن خلدون» 178/5. 
(") ابن الأثير: الكامل في التاريخ: 9/ 2١49‏ وابن خلدون: : تاريخ ابن خلدون» 578/5 


5ه 


الوح ا الوا كو مرو اااي آبة في كتاب الله؛ 
0 ا 0 لوَالْذِينَ لايَدْعُونَ مَعْ الله إها 1+ 


ع ان 
1-7 2 


0 


0 عَلِيْكَمْ | 


اليزة 
56 سس 


5 1 1 قن يهب (00000) 
ار 0 1 0 دلَجَوَانُ اله الذنيًا أهور نّ حند أللّه من سل ل وحل م م( 0 


لق ا زورلا تجرّد من كل معاني الأخلاق 


وفي البخاري ومسلم أن رسول الله و قال: «لآ تل دَمْ امرئ مُسَلِم يَشهَدُ أن 
كَإلَءَ تدك لم 5 2 عون * 3 كك و ال 
لا ل الله وأ ر رز سه ول الله إل بإحْدّى تلوت لنب الزاني» والنفس, بالتفس» 
١: 2‏ - 
والتارك لدينه الْقَارِقُ لماع 3 


7000 
ولكنها -كذلك- جريمة قتل للوشيجة العزيزة الحبيبة الكريمة العظيمة التي 
اناما الاين الببلم والشلم» ا 0 لك 
قُرنت بالشرك في مواضع كثيرة؛ واتجه بعضهم 0 11 نويه 
منها.. ولكن البعض الآخمر استند إلى قوله تعالى: يَعة مر 
وَيَغْفِرٌ مَادُونَ ذلك لَنْ يَعَساءك [النساء: 44]. ترجا للقادل الثافي المفرة. 
الخلود بأنه الدهر الطويل. ا 


)١(‏ رواه الترمذي: اكب المباصمراب عسو كل انر 0140 عن جع ال من ادرو ا 
والنسائي (074417)؛ وصححه الألباني انظر: صحيح الجامع (/001/7). 

(1) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم 5/1/7 | ْ 

(*) البخاري: كتاب الديات؛ باب قول الله تعالى: #أنّْ التفسّ بالنفس © (المائدة: 4) (5584) عن عبد الله بن 
مسعود قه» ومسلم: كتاب القسامة» باب ما يباح به دم المسلم )١717/5(‏ واللفظ له. 


الباب الثامن: عصر الموحدايمن /ا؟ه 


قاتلي آبائهم وأبنائهم وإخوانهم -قبل إسلامهم- يمشون على الأرض -وقد دخلوا 
في الإسلام- فيهيج في نفوس بعضهم ما يبيج من المرارة» ولكنهم لا يُفَكرُون في 
قتلهم, لا يُفَكْرُون مرّة واحدة؛ ولا يخطر لمم هذا الخاطر في أشدٌّ الحالات وجدًا 
ولذعًا ومرارة بل [م ف يكوا في إنقاصهم حمًا واحدًا من حقوتهم؛ التي يوه 
هم الإسلام»”"" 

كان لا بد لنا من هذا الوقفة مع هذا الأمر الخطير؛ أمر الدماء التي استحلّها 
هذا الآثم المخادعء أمّا عملية التمييز التي سبق الإشارة إليها فقد استعان فيها ابن 
تومرت برجل على شاكلته يم يُسَمّى أبو عبد الله بن حسن الونشريشي؛ وكان يُلْقبه 
بالبشير؛ إمعانًا في خداع الناس وإضلاههم» وقد طلب ابن تومرت من هذا الفاسق 
أن يفي علمه وحفظه للقرآن؛ ويظهر أمام القبائل كأنه مجنون يسيل لعابه على 
وجهه. 

قال الذهبي: «فلً كان عام تسعة عشر وحخمسائة 0١9(‏ ه) خرج يومّاء فقال: 
. تعلمون أن البشير -يُريد الونشريشي- رجل أَمّيّ ولا يثبت على دابّة فقد جعله الله 
مُبَسُرًا لكم: مُطَلِعًا على أسراركم: وهو آية لكم قد حفظ القرآن» وتعلّم الركوب» 
وقال: اقرأ. فقرأ الختمة في أربعة أيام؛ وركب حصانًا وساقه فبُهُو وعَدُوها آية 
لغباوهمة فقام خطيبّاء وتلا : #لِيِيرَ الله ليت ين الطَنّب 4 [الأنفال :لالا]ء وتلا: 


سرج صر مه 


مهم الؤْتُونَ توه امون [آلعمران: ٠‏ فهذا البشير مُطّلع على 
سكي يي سال عرر 88م 00 5 


00 000 شه سد . وفك 


(9) سيد قطب : في ظلال القرآن» 7/7 7”ال. 

)١(‏ والحديث رواه أبو هريرة 5 قال : قال رسول الله عَكِدِ : الَقَدكَانَ يا قبْدكُمْ ِنَ الأمم تحدَنُونَ نيك في مني 
أحَدٌ فَإنهُ عْمَرٌُ». البخاري : كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عمر بن الخطاب أبِي حفص القرشي العدوي 
ف (7585) واللفظ له ومسلم : كتاب فضائل الصحاية » باب من فضائل عمر فك (5194). 


دلا : 


خقصة 

له _الإنبلس 
ثم نودي في جبال المصامدة: مَنْ كان مطيعًا للإمام فليآت. فأقبلوا يرعون. فكانوا 
يُعْرَضون على البشيره فيُخرج قومًا على يمينه» ويَعدَّهم من أهل الجنة» وقومًا على 
سارف فقولة جولاء تناكرذاق لامر وان بو بالنجال متهن فقو هذا 
تائب رُدُوه على اليمين تاب البارحة. فيعترف بم قال» واتفقت له فيهم عجائب» 
حتى كان يُطلق أهل اليسار» وهم يعلمون أن مآهم إلى القدل» فلا يفرٌ منهم أحد. 
وإذا تجمّع منهم عدّة» قتلهم قرابائهم حتى يقتل الأخ أخاه!» ”"". 

وأو ابن الأثير في كتابه (الكامل في التاريخ) هذا الأمر فقال: «وكان 
الونشريشي يلزم الاشتغال بالقرآن والعلم في السرّ؛ بحيث لا يعلم أحدٌ ذلك منه. 
فلا كان مله تشع عقر وقياق الهلاي. ابن تومريك تم آهل الل ترج يوينا 
لصلاة الصبح» فرأى إلى جانب محرابه إنسانًا حسن الثياب» طيب الريح. فأظهر أنه 
لا يعرفه» وقال: مَنْ هذا؟ فقال: أنا أبو عبد الله الونشريشي. فقال له المهدي: إن 
أمرك لعجبٌ! ثم صلَّ» فلما فرغ من صلاته نادى في الناس فحضرواء فقال: إِنَّ هذا 
الرجل يزعم أنه الونشريشي فانظروه؛ وحقّقُوا أمره. فلما أضاء النهار عرفوه. فقال 
له المهدي: ما قِصَّدّك؟ قال: إنني أتاني الليلة مَلَكّ من السماء» فغسل قلبي؛ وعَلَّمَنِي 
الله القرآن والموطأء وغيره من العلوم والأحاديث. فبكى المهدي بحضرة الناس» ثم 
قال له: نحن نمتحنك. فقال: افعل. 

وابتدأ يقرأ القرآن قراءة حسنة من أيّ موضع سّيِلَ وكذلك الموطأء وغيره من 
كتب الفقه والأصولء فحَجِبَّ الناسسش من ذلكء؛ واستعظموه. ثم قال لهم: إن الله 
تعالى قد أعطاني نورًا أعرف به أهل الجنة من أهل النار» وآمركم أن تقتلوا أهل 
النارء وتتركوا أهل الجنة» وقد أنزل الله تعالى ملائكة إلى البثر التي في المكان الفلاني 
يشهدون بصدقي. 


.0 57/1١9 الذهبي: سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


البابالثامن: عصرالموحداين 4؛ 

فسار المهدي والناس معه وهم يكو إل كلك الك وضل اليلق عدر أسهاء 
وقال: يا ملائكة الله؛ إن أبا عبد الله الونشريشي قد زعم كيت وكيت. فال مَنْ بها: 
صدق. وكان قد وضع فيها رجالاً يشهدون بذلكء فلمًا قيل ذلك من البئر. قال 
المهدي: إن هذه مطهرة مقدسة قد نزل إليها الملاتكة: والمصلحة أن تُطَمٌّ لعلاً يقع 
فيها نجاسة» أو ما لا يجوز. فَألقَوًا فيها من الحجارة والتراب ما طَمَّهَا -وبهذا يكون 
قد قتل الرجال الذين انمق معهم على هذا القول؛ لتلا يُْتّضح أمره- ثم نادى في 
أهل الجبل بالحضور إلى ذلك المكان» فحضروا للتمييز» فكان الونشريشي يعمد إلى 
الرجل الذي يخاف ناحيته» فيقول: هذا من أهل النار. فيُلْقَى من الجبل مقتولاًء وإلى 
الشاب الغرّ ومَنْ لا يخشىء فيقول: هذا من أهل الجنة. فيثرَكَ على يمينه» فكان عدة 
القتلى سبعين لقا فلم| فرغ من ذلك أَمِنَ على نفسه وأصحابه»”'". 

هذا فِعُلٌ ابن تومرت بِمَنْ معه» فكيف يكون فعله بالمرابطين؟! 

ولقد رُويت عنه كثير من الأخبار التي احتال فيها؛ حتى ظهر وكأنه يعلم 
الغيب» ولا نشك أن له عيوئًا وأتباعًاء ىا لا شك في أنه شخصية قوية ذات بصر 
وخبرة وفراسة» يروي المراكشي واقعة منها فيقول: «أخبرني مَنْ رآه -ممن أثق إليه- 
يضرب الناسٌ على الخمر بالأكمام والنعال وعسب النخل؛ متشبّهًا في ذلك 
بالصحابة. ولقد أخيرني بعض مَنْ شهده وقد أتى برجل سكران» فأمر بحذهء 
فقال: رجلٌ من وجوه أصحابه يُسَمَّى يوسف بن سليان: لو شدَّدْنا عليه حتى 
يُخبرنا من أين شربها لنَحْسم هذه العلة من أصلها. فَأَعْرَض عنه؛ ثم أعاد عليه 
الحديث» فأعرض عنه؛ فلم| كان في الثالثة قال له: أرأيت لو قال لنا: شربتها في دار 
اتن بدالا ماف سداندرة؟ عه الرجل وسك ف كتف عل 
الأمر» فإذا عبيدٌ ذلك الرجل سمّوه. فكان هذا من جملة ما زادهم به فتنة وتعظيًاء 


. ١494 219/4 /4 ابن الأثير: الكامل في التاريخ؛‎ )١( 


3 
م 


: م ل ل ل _الأتدلس 


لك أشياء كل يجب بها فتقع كبا يبر ول يز كذلك وأحواله صاحة؛ وأصحا 
ظأفرون وأحوال الزابظن الدكوريق ككل اوانقاض دولعيع يتريد إلى أذ توق 
ابن تومرت... بعد أن أسس الأمور» وأحكم التدبير» ورسم لهم ما هم فاعلوه»""". 

كذلك يروي الذهبي في سير أعلام النبلاء: «وقد بلغني فيا يقال: أن ابنَ 
تُومرت أخفى رجالا في قبور دَوَارسَ”" وجاء في جماعة لِيّرهم آية» يعني فصاح: 
ا اال 2 
انتشارٍ الحيلة» فخسف فوقهم الفور ف 


وقفة مع محمد بن تومرت وجماعته الموحدة 

في جماعته الجديدة كان محمد بن تومرت يقتل العشرات من المخالفين له» حتى 
من فرقته وجماعته (الموحدين)» فالذي مَحَالِقُه في الرأي ليس له من دواء إلا القتعل» 
وهو أمر في غاية الغرابة؛ نظرًا لما عنده من العلم الغزير» وأغرب منه كان ادعاؤه 
بعض الخوارق» وأنه هو المهدي المنتظر! 

ولاشك في أن يعتقد صِدْقه وما يذهب إليه من أقواله تلك كثيدٌ من الناس؛ 
وذلك -كا ذكرنا- لانشغال علماء الدولة بالأمور الفرعية عن تعليم هؤلاء الناس 
أصول العقائد وأصول العبادات» فقد أقام العلماء جدارًا عازلاً بينهم وبين العامة 
الذون ل تغرفون ارو اشرو آنن الباط ل فو الدته لاتتطهرة أن يمر راض الع 
والسمين. 


ومن هنا حين رأى مثل هؤلاء الناس رجلا مثل محمد بن تومرت في شخص 


050 7+0 عبد الواحد المراكشي : المعجب» ص‎ )١( 

(؟) دوارس جمع دارس : وهو العافي وذهاب الأثر ومتقادم العهد. ابن منظور: لسان العربء مادة درس 5/ 21/9 
والمعجم الوسيط ١/04؟.‏ 

(") الذهبي: سير أعلام النبلاء» 19/ .001١‏ 


الباب الثامن: عصر الموحديهي سن أده 


العالم الكبير» وهو يروي من أحاديث رسول الله بَْةِ عن فلان وفلان» ثم هو يحفظ 
كتاب الله ويعلم سير الصالحين والسابقين» ويعلم فقه كذا وكذاء حين رأوا ذلك ما 
كان منهم إلا أن يسمعوا ويطيعوالما يقوله» وما يمليه عليهم عالمهم ومعلمهم» وقد 
اعتقدوا جميعًا بعصمته واعتقدوا جميعًا بحل قتل المرابطين» بل والشواب الجزيل 
على قتلهم. 

ولنا أن نتخيّل مثل هذا الأمر في حقٌّ المرابطين» الذين فتحوا البلاد» وأقاموا 
صرح الإسلام في بلاد المغرب والأندلس لسنوات وسنواتء الآن وبعد ظهور 
بعض المتكرات في بلادهم؛ وبعد انشغاهم بالجهاد عن التعليم» أصبحوا يُكَمّرون 
ول دماؤهمء ويُقَائَلون من قِبَّل جماعة الموحّدِين» ذلك الاسم (الموحٌدين) الذي 
يُشير بقوّة إلى أن غيرهم كفار وليسوا بموحدين أو مسلمين. 


عله كلد ماد 
0 ليزت 


اه د _الأنتلس 


الفصل الثاني 
عبد المؤمن بن علي وتأسيس دولة الموحدين 
ل 0 
02 
المرابطون والموحدون وقتال الأعداء 
حمل محمد بن تومرت على عاتقه وعاتق جماعته -الموحدين- أمر مقاتلة 
«ولما تم له (محمد بن تومرت) خمسون من أصحابه سنَّاهم ايت الخمسين» وزحف 
إليهم عامل السوس أبو بكر بن محمد اللمتوني بمكانهم من هرغة» فاستجاشوا 
بإخوانهم من هنتاتة وتينملل» فاجتمعوا إليه» وأوقعوا بعسكر لمتونة» فكانت هزمة 
الفتح. وكان الإمام (أي: ابن تومرت) يعِدّهم بذلك» فاستبصروا في أمره (أي 
عساكر لمتونة إليهم مرّة بعد أخرى ففضوهم... وكانوا يُسَمّونَلمتونة الحشمء 
فاعتزم على غزوهم» وجمع كافة أهل دعوته من المصامدة» وزحف إليهم فلقوه 
بكيك» وهزمهم الموحدون واتبعوهم إلى أغمات» فلقيهم هنالك زحوف لمتونة مع 
5 7 5 3 5 للق 
بكر بن علي بن يوسف. وإبراهيم بن تاعباشتء. فهزمهم الموحدون...) 0 
لقد استطاع ابن تومرت أن يتحصن في تينملل وأن يُخرج منها الجيوش التي 
تفتك بالدولة المرابطية» ولقد استطاع بطبيعة الحال أن يَوَسّع الأرض التي حوله 


.7758/” أبن خلدون: تاريخ ابن خلدون؛‎ )١( 


الباب الثامن؛ عصر الموحدين 00 
والتي ينطلق منهاء ولقد التقوا مع المرابطين في مواقع عديدة؛ كان منها تسع مواقع 
ضخمة؛ انتهت سبع منها بانتصارهم على المرابطين» وهزموا في اثنتين. 

وأكبر هزائمهم كانت حين استفحل خطرهم فجهز لهم علي بن يوسف بن 
تاشفين جيشًا كبيرًاء ثم خرج من الموحدين جيش كبير على قيادته عبد المؤمن بن 
علي يروي عبد الواحد المراكشي كيف سارت المعركة فيقول: «ولما كانت سنة /ا١1ه0‏ 
جهز جيشًا عظي من المصامدة جُلّهُم من أهل تينملل مع مَنِ انضاف إليهم من 
أهل سوسء وقال لهم: اقصدوا هؤلاء المارقين المبِدَّلِينَ» الذين تسمّوًا بالمرابطين» 
فادعوهم إلى إماتة المتكر وإحياء المعروفء وإزالة البدع والإقرار بالإمام المههدي 
المعصوم, فإن أجابوكم فهم إخوانكم, لكم ما لهم وعليهم ما عليكم, وإِن لم يفعلوا 
فقاتلوهم؛ فقد أباحت لكم السَّنَّةَ قتالهم. وأمّر على الجيش عبد المؤمن بن علي 
وقال: أنتم المؤمنون» وهذا أميركم. فاستحقٌ عبد المؤمن من يومئذ اسم إمرة 
المؤمنين. 

وخرجوا قاصدين مدينة مراكشء فلقيهم المرابطون قريبًا منها بموضع يدعى 
البحيرة» بجيش ضخم من سراة لمتونة» أميرهم الزبير بن علي بن يوسف بن 
تاشفين» فد تراءى الجمعان» أرسل إليهم المصامدة (من الموحدين) يدعونهم إلى ما 
أمرهم به ابن تومرتء فردٌوا عليهم أسوأ ردَّ وكتب عبد المؤمن إلى أمير المسلمين 
علي بن يوسف بم| عهد إليه محمد بن تومرت» فردًٌ عليه أمير المسلمين يُحَذّره عاقبة 
مفارقة الجماعة» ويَّذَكُرُه الله في سفك الدماء وإثارة الفتنة» فلم يردع ذلك عبد 
المؤمن؛ بل زاده طمعًا في المرابطين, وَحَقَّقَ عنده ضعفهم. فالتقت الفكتان» فانهزم 
المصامدة وقَيَلَ منهم خلق كثير» ونجا عبد المؤمن في نفر من أصحابه» فل جاء الخبر 
لابن تومرت» قال: أليس قد نجا عبد المؤمن؟ قالوا: نعم. قال: لم يُفقد أحد»”'". 


؟همةه 


وقفة مع تاريخ محمد بن تومرت 

الحقيقة أن سيرة هذا الرجل فيها خلط كثير جدّاء وتفاصيل كثيرة متشابكة في 
معظم الأحيان» وهي على تشابكها تتنافر وتتجاذب. فلا يدري المرء أي الأحداث 
أصدق» أو أينا أسيق» ويخاضة أن القدماء الذين كتبوا عن هذا الرجل ل يُوَرّخوا 
د ان للأحداث في عهده. اللهم إلا في القليل جدَّاء وهذا أمر يُعذرون فيه؛ إذ 
إن الظروف التي أحاطت بالرجلء أو التي أحاط نفسه بها -عن قصد أو غيره- 
تَحُولُ دون الدقّة في الإخبار عنه؛ فلقد كان على غرابته ووحدته وصمته؛ دائم 
الترحالء ولم يستقرٌ إلا في منطقة جبلية وعرة وحصينة؛ بل منهم من يقول: إنه 
استقر حيئًا في منطقة وعرة» ثم ارتحل عنها بعد قليل (ثلاث سنوات تقريبًا) لمنطقة 
أخرى كانت أكثر حصانة منها ووعورة» وأشدّ قسوة على أهلها ومَّنْ راموهم 
بسوء؛ وهذا هو الأرجحء ولقد اعتمد على ساكني هذه المناطق في دعوته؛ ولنا أن 
نتوقّع حال مَنْ يسكن هذه المناطق وعقلياتهم؛ بل يكفينا أن نتذكّر أنهم ساروا خلفه 
رغم ادعائه المهدى والعصمة؛ ورغم ما فعله بهم يوم التمييز» ثم إنه قتل في يوم 
التمييز كلّ مَنْ كان يخافه على نفسه ودعوته وأتباعه من أهل الفهم بين هؤلاء القوم؛ 
وقتلهم بأيدي أهليهم؛ بل إن من المصادر مَن يذكر أن هؤلاء الذين قُتلوا لم يحاولوا 
ال هربء وانتظروا حتى قتلهم امارقم؛ وإن كان ثمة مصادر أخرى ذكرت ما يختلف 
عن هذا؛ فمنهم مّن قال: إنه متى ذُكر أن فلانًا من أهل النار يك يُكَتّف ثم يقتل. ومنهم 
من ذكر أنه كان يُلْقَى من أعلى الجبل في ساعتهاء ومنهم.. ومنهم.. المهم أن أهل 
الفهم من هؤلاء لم يكونوا علماء» ولكنهم كانوا قوما قد لا يصدقون كذبه وادعاءه. 
وينشرون ذلك بفطرتهم. فيتيّطون به العزائم من حوله أو ما شابه؛ ل هذا فإن المرء لا 
يَعْجَبٌ إذا وجد أن كتاب (أخبار المهدي ابن تومرت) لأبي بكر بن علي الصنهاجي 
الشهير بالبيذق -وقد كان من أتباع ابن تومرت المقربين» وسابع مَنْ بايعوه في 


الباب الثامن: عصر الموحدايم سن ههه 
تينملل- لم يكن يذكر تواريخ كثير من الأحداثء بل ولا حتى عام حدوثهاء حتى 
معارك ابن تومرت نفسها لم يكن الرجل يذكر تواريخها ولا سنة وقوعهاء اللهم إلا 
ما ذكره على سبيل الإجمال في نهاية كتابه عن أهم ما حدث من سنة 14 0ه إلى سنة 
هه فهذا رجل كان من كبار أتباع ابن تومرتء ولا بهتم أن يسوق المحدث 
ومعه تاريخ وقوعه؛ لذلك فإن المؤرخين معذورون في وقوع هذا الخلط. 

موفعة البحيرة أو البستان: 

كانت موقعة البحيرة أو موقعة البستان سنة (0575ه-70١1م)»‏ انتصر فيها 
المرابطون على الموحدين» وقُيِلَ فيها من الموحدين أربعون ألما وهذه المعركة - 
البستان أو البحيرة- هي التي سُبقت بحادث التمييز؛ حيث قام ابن تومرت بقتل 
كلَّ مَنْيشّكْ في ولاته له بل جعل أهلّهم وأقرباءهم هم الذين يقتلونهم» كما سبق 
الإشارة إلى هذا الأمر. 

قال ابن الأثير: «فجهّز المهدي -ابن تومرت- جيشًا كثيمًا يبلغون أربعين ألقّاء 
أكثرهم رجّالة» وجعل عليهم الونشريشي, وسَيّر معهم عبد المؤمن» فنزلوا وساروا 
إلى مراك فحصروهاء وضيّقوا عليهاء وبها أمير المسلمين علي بن يوسف. فبقي 
الحصار عليها عشرين يومّاء فأرسل أمير المسلمين إلى متول سجِلّاسة يأمره أن 
يحضر ومعه الجيوش» فجمع جيشًا كثيرًا وسارء فلم| قارب عسكر المهدي خرج أهل 
مراك من غير الجهة التي أقبل منهاء فاقتتلوا واشتدَّ لقتال وكثر القتل في 
أصحاب المهدي. فََوِلَ الونشريشي أميرهم, فاجتمعوا إلى عبد المؤمن وجعلوه أميرًا 
عليهم. وم يزل القتال بينهم عامّة النهار» وصَّلَّ عبد المؤمن صلاة النوف؛ الظهر 
والعصرء والحربٌ قائمة» ولم تُصَلّ بالمغرب قبل ذلكء فل رأى المصامدة كثرة 
المرابطين وقوّتهم» أسندوا ظهورهم إلى بستان كبير هناك -والبستان يُسَمََّى عندهم 
البحيرة؛ فلهذا قيل: وقعة البحيرة» وعام البحيرة- وصاروا يُقاتلون من جهة 


01 
خقضة 


ا 

0 لإندلس 
واحدة إلى أن أدركهم الليل» وقد قَيِلٌ من المصامدة أكثرهم, وحين قل الونشريشي 
دفنه عبد المؤمن» فطلبه المصامدة» فلم يَرَوه في القتلى» فقالوا: رفعته الملاككة. ولما 
جنّهم الليل سار عبد المؤمن ومَنْ سلم من القتلى إلى الحبل)”". 

ل تَقْتّ هذه الهزيمة في عضد ابن تومرتء ولم يُصبه اليأسء وإن كان أصحابه 
قديلهوا بشكوة ف منيدية]ذ رعومة فليا شيج لذلاك :ل افيلة والكذي» لعف 
الأمل من جديد في نفوس أصحابه. ويّوهمهم بأنهم على الحٌ» وأن هؤلاء الملتَّمِينَ 
عل الباطل نبول يذ أن توا 

يقول المراكثي في المعجب: «ولما رب جع القوم إلى ابن تومرتء. جعل بون عليهم 
أمر الهزيمة» ويُقَرّر عندهم أن قتلاهم شهداء؛ لأنهم ذابُون عن دين الله مُظهرون 
للسّنّة؛ فزادهم ذلك بصيرةً في أمرهم؛ وحرصًا على لقاء عدوٌّهم؛ ومن حينئذٍ جعل 
السافية ينون التاراك خل نابح عاقش »«ويقطعوة عنها مواد اناي 
وفوصول اللزافقويسلون ويشوة) ولا قوق ماحل مق فدروا علب وكقر 
الداخلون في طاعتهم والْنْحَاسُون إليهم؛ وابن تومرت في ذلك كله يُكثر التزشّد 
والتقلّل» ويُظهر التشبّه بالصالحينء والتشدّد في إقامة الحدود؛ جاريًا في ذلك على 

الشنة الأرىي. 


يليك ابن تومرتت أنثزق بعد معوقة البتجرة هذ تاركا أضصابة بن أن أكز 
عليهم عبد المؤمن» ولما مات كفنه عبد المؤمن بن على وصَل عليه؛ ودفنه 


إفرف 
بمسجده . 


وهكذا انتهت حياة ابن تومرت ومصير دعوته مجهول؛ بسبب هذه الهزيمة 
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الشديدة التي نزلت بآتباعه في موقعة البحيرة» ولكنه قد نجح مع ذلك في ترسيخ 
دعوته في قلوبهم؛ حتى صَدَّفُوه وآمنوا بمهديّتهء وأطاعوه ولو في قتل أبنائهم؛ ك) 
حصل في حادثة التمييز التي تقشعر لما الأبدان؛ حيث قتلت كل قبيلة أبناءها دون 
أن تعييها الترده أو الشيرة. 

وصية ابن تومرت والبيعة لعبد المؤمن: 

ومن عجيب ما ينقل المراكشي في (المعجب) أن ابن تومرت قبل موته بأيام 
يسيرة استدعى هؤلاء المسمَّيْنَ بالجماعة» وأهل خمسين» وهم من قبائل متفرّقة, لا 
يجمعهم إلا اسم المصامدة, فلً) حضروا بين يديه قام -وكان متكًا- فحمد الله 
وأثنى عليه بما هو أهله» وصل على محمد نبيه يك ثم أنشأ يترضَّى عن الخلفاء 
الراشدين -رضوان الله عليهم- ويذكر ما كانوا عليه من الثبات في دينهم والعزيمة 
في أمرهمء وأن أحدهم كانت لا تأخذه في الله لومة لائم» وذّكّر مِن حَدٌ عمر ه ابنّه 
في الخمر» وتصميمه على الحقٌّ في أشباوٍ هذه الفصولء ثم قال: فانقرضت هذه 
الفصداة يق الله وسوعيا روفي ا كفا وجراف اوناع كياد 
وخبطت الناس فتنةٌ تركت الحليم حيران» والعالم متجاهلاً مُداهئاء فلم ينتفع 
العلماء بعلمهم» بل قصد.وا به الملوك» واجتلبوا به الدنياء وأمالوا وجوه الناس 
إليهم... ثم إنَّ الله - سبحانه وله الحمد- من عليكم أيتها الطائفة بتأييده» 
وحَصّكم من بين أهل هذا العصر بحقيقة توحيده؛ وقيّض لكم من الْفَاكُم ضادَلاً 
لا #بتدون. وعُمْيًا لا تبصرون؛ لا تعرفون معروفًاء ولا تُتكرون منكرّاء قد قَسََثْ 
فيكم البدع؛ واستهوتكم الأباطيل» ورّيِّنَ لكم الشيطان أضاليلٌ وبُرّهاتٍ أَئرّ 
لساني عن النطق بهاء وأَرْبَاً بلفظي عن ذْكْرِمَاء فهداكم الله به بعد الضلالة» وبصّركم 
بعد العمى» وجمعكم بعد القُرقة» وأعرَّكم بعد الذّلة» ورفع عنكم سلطان هؤلاء 
المارقين» وسيورثكم أرضّهم وديارهم» ذلك با كسبته أيديهم» وأضمرته قلوبهم؛ 
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وماربك بظلام للعبيد؛ فجدّدوا لله -سبحانه- - خالصٌ نيّاتكم؛ وأروه من الشكر 
قولاً وفعلا مركي ؛ به سعيكم, ويتقب بل أعمالكم وينشر أمركم» واحذروا الفرقة 
واختلاق الكلمة وشتات الآراء» وكوثوا يدا واحدة عل عدو كما فإنكم إن تعدم 
ذلك هابكم الناس؛ وأسرعوا إلى طاعتكم؛ وكثر أتباعكم؛ وأظهر الله ا حقّ على 
أيديكم والأتفعلوا نكم الذل وعَمّكم الصَّغَانُ واحتقرتكم العامّة؛ 
تَخَطَنْكم الخاصّة» وعليكم في جميع أموركم الموج الرأفة بالغلظة» واللين بالعنف» 
واعلموا مع هذا أنه لا يُصلح أمرْ آخر هذه الأمّة إلأعلى الذي صلح عليه أمرٌ أوَّهَاء 
وقد اخترنا لكم رجلاً منكم؛ وجعلناه أميرًا عليكم؛ هذا بعد أن بكُوناه في جميع 
أحواله» من ليله ونهاره. ومدخله ومخرجه؛ واختبرنا سريرته وعلانيته» فرأيناه في 
ذلك كله كَبْنّا في دينه مُتَبَضٌرًا في أمره» وإني لأرجو ألأَ يلف الظنّ فيه» وهذا المشار 
إليه هو عبد المؤمن؛ فاسمعوا له وأطيعوا ما دام ساممًا مطيعًا لربه» فإن بدّل أو 
نكص على عقبه. أو ارتاب في أَمْرِه ذ ففي الموحّدين -أعزَّهم الله- بركةٌ وخير كثير» 
والآمة ام آله تللم مق شاءمه هاده 


فبايع القوم عبد المؤمن» ودعا لهم ابن تومرت» ومسح وجوههم وصدورهم 
واحدًا واحدًا؛ فهذا سبب إمرة عبد المؤمن له؛ ثم تُوْقّ ابن تومرت بعد عهده هذا 
بيسير» واجتمع أمر المصامدة على عبد المؤم-”) 
أول خلفاء دولة الموحدين 


وفي سنة (41 04ه-4١1١م)‏ بزغ نجم دولة الموحدين» وكان أوَّل حُكَامها عبد 
المؤمن بن عل (/517 -08 0هب-ة 9 117175-1١‏ م) صاحب محمد بن تومرت» 


والرجل الثاني بعد ابن تومرت المؤسّس ال حقيقي والفعلي لماعة الموحدين. 


155-1517 عبد الواحد المراكثى: المعجبء ص‎ )١( 
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وهو عبد المؤمن بن علي بن مخلوف بن يعلى بن مروان» أبو محمد الكومي» نسبته 
إلى كومية (من قبائل الأمازيغ البربر). ولو أنه -أيضًا- كان ينسب نفسه إلى العرب 
من مضر"". وَلِدَ في مديئة تاجرت بالمغرب قرب يَلِمْسَانَ ونشأ فيها طالب علم. 
وأبوه صانع 0 

ويصف عبد الواحد المراكشي عبدَ المؤمن بن عل فيقول: وكان أبيض ذا جسم 
عممء تعلوه حمرة» شديدَ سواد الشعر» معتدل القامة. وضيء الوجه. جَهُوَرِيٌ 
الصوتٍء فصيح الألفاظء جَرْل المنطق» وكان هيا إل الفوش الأيراة انيه لا 
حي تلفي أذ ابن تويرت كان زيضه كلا رار: [البسيط] 
تَكَامَلَتْ فِيكَ أخلاقٌ خصِضْت يبا ككلكبنا بسك قنور وفك سيط 
َالْشَد مباكة وَالكدفث مازكدة : . , اذ تانكر والرخة يي 

وذكر الذهبي في كتابه العبر» وابن العماد في شذرات الذهب أنه كان ملكا 
عادلا» سائسّاء عظيم الهيبة» عالي الحمة» متين الديانة» كثير المحاسنء قليل المثل» 
وكان يق رأ كلّ يوم سُبُعَا من القرآن العظيم؛ ويجتدب لبس الحرير -وهذا يعني أنَّ 
لبس الحرير كان عادة وإلقًَّا في زمانه- وكان يصوم الاثنين والخميسء ويبتمٌ بالجهاد 
والنظر في اغُلّْك كأنما خلق نه ثم بعد هذه الأوصاف نجد هذه العبارة التي تحمل 
كثيرًا من علامات الاستفهام حيث يقول: وكانايا كاالد امن خالفه”**! 

وقال عنه الزركلي في الأعلام: وكان عاقلاً حازمًا شجاعًا مُوَفمَا كثير البذل 
للأموال» شديد العقاب على الجرم الصغير» عظيم الاهتمام بشئون الدين؛ محا للغزو 
)١(‏ انظر: تاريخ ابن خلدون» 2175/5 وعبد الواحد المراكشي: المعجب. ص 186 السلاوي: الاستقصا 
وس ساب 4/7 . 


(؟) ابن العماد: شذرات الذهب» 5/ 2.187 والذهبى: العبر 7/ 79. 
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سه ا 9 الإقبطس 
والفتوح» خضع له اَغْرِبَانَ (الأقصى والأوسط).؛ واستولى على إِشْبِيلِيَة وطة 
وغَرْنَاطَة والجزائر» والمهدية» وطَرَابُْس الغرب» وسائر بلاد إفريقية» وأنشأ 
الأساطيل» وضرب الخراج على قبائل المغرب؛ وهو أول مَنْ فعل ذلك هنالك”''. 

ومثل هذه الأأوصاف ذكرها ابن كثير -أيضًاح- في البداية والنهاية» بقوله: 
«وكان مَنْ لا يحافظ على الصلوات في زمانه يُقتل» وكان إذا أَذَنْ المؤذن وقبل الأذان 
يزدحم الخلق في المساجد... ولكن كان سفاكًا للدماء» حتى على الذنب 
الضعنة. وهذه بالطبع هي تعاليم محمد بن تومرت. 

وإضافة إلى هذا المنهج العقيم وتلك الصفة السابقة -التساهل في أمر الدماء- 
فقد كان محمد بن تومرت حين يعلم أن أتباعه ينظرون إلى الغنائم» التي حصّلوها 
من دولة المرابطين في حربهم معهم, كان يأخذها كلها فيحرقها”” 
بالضرب مَنْ يفوته قيام الليل من جماعته؛ فنشأت جماعة من الطائعين الزاهدين 
العابدين» لكن على غير بج رسول الله يَكِِهِ الذي لم يكن يحرق الغنائم؛ أو يضرب 
المتباطئين أو المتشاقلين عن قيام الليلء أو يَتّبع مثل هذا المنهج وتلك الرهبنة 
المتشدّدة. 

وعلى كل فقد كان عبد المؤمن بن علي -على ما يبدو- غير مقتنع بفكري 
العصمة والمهديّة» اللتين ادّعاهما محمد بن تومرت واقتنع بها أتباعه من بعده؛ 
ويدفعنا إلى ذلك أن رجلاً بعلم وعقل عبد المؤمن لا شك علم -على الأقل بعد 
وفاة ابن تومرت- أنه ليس المهدي الذي ذكرت الأحاديث أنه يملأ الأرض عدلاً 
ثم يتبعه نزول المسيح ابن مريم وما إلى ذلك من الحوادث. لكنه على الجانب الآخر 


2 
.. وكان يعذر 


)١(‏ الزركلي: الأعلام» ا 
(5) انظر: ابن كثير: البداية والنهاية .7”٠57/1١5‏ 
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فإن عبد المؤمن بن علِمٌ لم ينف مثل هذه الأفكار الضالَّة صراحة؛ وذلك لأن غالبٌ 
شيوخ الموحٌدين كانوا على هذا الفكر وذلك الاعتقاد. فخاف -عل ما يظهر - إن 
هو أعلن أن أفكار محمد بن تومرت هذه مخالفة للشرع, أن ينفرط العقد ويحدث 
لكك بعك الفر#اللرسحة مز وله ا ودين 

مشاهد من حياة عبد المؤمن بن علي : 

نقل الذهبي في سير أعلام النبلاء عن عبد الواحد المراكشي قوله: أخبرني غير 
واحد بمن أرضى نقله؛ أنه (عبد المؤمن) لما نزل مدينة سلا - مدينة بأقصى المغرب 

...- عبر النهر» وضُربت له خيمة على الشاطئ» وجعلت العساكر تعبر قبيلة بعد 
قبيلة. .. فخرٌ ساجدّاء ثم رفع وقد بلّ الدمع لحيته. .. فقال: أغنق قلاتة أشخاض ١‏ 
وَرَدُوا هذه المديئّة لاشيء لهم الأ رغيف واحدء فراموا عور هذا النهرء فأتوا 
صاحب القاربء وبَدّلُوا له الرغيف على أن يعبروا ثلاثتهم؛ فقال: لا آخذه إلا على 
اثنين خاصة. فقال هم أحدهم وكان شابًا جلدًا: خذا ثيابي معكما وأعبر أنا 
سباحة... فجعل الشاب يسبح؛ فكلا أعيا دنا من القارب ووضع يده عليه 
ليستريح؛ فيضربه صاحبه بالمجداف الذي معه حتى يؤله؛؟ فما بلغ الب إلا بعد جهد 
تقيب ق كعك اللبانيون الجكاية اندهر العانر مماحةة وان الاين الذكوريك 
هما: ابن تومرت» وعبد الواحد الشرقي”". 

وكان لعبد المؤمن من الولد ستة عشر ذكرًاِ وهم: محمد وهو أكبر ولده؛ ووليّ 
عهده. وهو الذي خلع بعد ذلك. وعلي. وعمرء ويوسف. وعثان. وسليان» 
ويحيى» وإسماعيل. والحسن, والحسين, وعبد الله وعبد ال رحمن» وعيسى» وموسىء. 
وإبراهيم» ويعقوب”" 


0 ا مراع جوم ١‏ ا 
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الصراع المرير والسقوط المدوي: 

عاد عبد المؤمن بن علي إلى تينملل بعد موقعة البحيرة -التي سبقت الإشارة 
إليها- ثم مات ابن تومرت بعد ذلك بقليل» فبويع من بعده عبد المؤمن بن علي؛ 
وأقام في تينملل فترة يتألّف القلوبء ويُحسن إلى الناس» وكان جوادًا مقدامًا في 
الحروب. ثابتًا في الشدائد. 

وفي سنة (/017ه) جهّز عبد المؤمن جيشًا كبيرّاء وقاده إلى مدينة تادّلة» ودارت 
بينه وبين أهلها حربء انتهت بانتصار عبد المؤمن بن علي» ودخول المديئّة عنوة» 
وسار بعدها في الجبال يفتح المدن التي تليها. 

وفي سنة (011ه) توق ول العهد سير بن علي بن يوسف. فاستدعى علي بن 
يوسف ابنه تاشفين من الأندلس؛ وكان أميرًا عليهاء وجعله ول عهده؛ ثم قلّده أبوه 
بعد ذلك قيادة جيش قويء وأرسله لمحاربة عبد المؤمن» فسار بالجيش في الصحراء 
قبالة جيش عبد المؤمن» الذي كان يسير في الجبال» وكانت تَحُدُث بينهما مناوشات من 
وقت لآخر» ولكن لم تَحَدّث بينهما حروب أو معارك كبيرة. 

وفي شتاء سنة (26011ه) وصل عبد المؤمن إلى جبل كرناطة» فنزل في أرض 
صلبة بين شجرء ونزل تاشفين مقابل عبد المؤمن في سهل لا نبات فيه وفي أثناء 
ذلك توالى هطول الأمطار أيامّاء فصارت الأرض التي فيها تاشفين وأصحابه كثيرة 
الوحلء تسوخ فيها قوائم الخيل إلى صدورهاء ويعجز الرجل عن المثي فيهاء 
وَسَدَّتَ المياه الطرق؛ حتى انقطعت عن تاشفين وجيشه الإمدادات» فكانوا إذا 
أرادوا نارًا لم يجدوا إلا رماحهم لِيُوقدوا بها النار» وأنهكهم الجوع والبرد وسوء 
الحال. 


وكان عبد المؤمن وأصحابه في أرض خشنة صالبة في الجبلء لا يبّالون بشىء. 


الباب ! الثامن: صر الوجد يسن #ده 


22111111111 
إلى وجرة من أعمال يِلِمْسَانء وقَدَّم عليهم أبا عبد الله محمد بن رقوء وهو من أهل 
الخمسين» فبلغ خبرهم إلى محمد بن يحبى بن فانوا (والي يَلِمْسَانَ من قِبّل المرابطين)» 
فخرج في جيش من المرابطين» فالتقوا بموضع يُعْرَفٌ بخندق الخمر» فهزمهم جيش 
عبد المؤمن. وَقُيِلٌ محمد بن يحيى وكثير من أصحابه» وغنموا ما معهم ورجعواء 
فتوجّه عبد المؤمن بجميع جيشه إلى غمارة» فأطاعته قبائلهاء وأقام عندهم مدَّة. 
وظلٌ يسير بجيشه في الجبال» وتاشفين يُحاذيه في الصحارى» حتى توق أمير 
امسلمون علي بن يوسف بمَرَاكُش» وخلفه ابنه تاشفين سنة (8170ه)» فزاد طمع 
عبد المؤمن في البلاد» إلا أنه ظلّ مع ذلك معتصً) بالجبال» ولم ينزل إلى الصحراء. 
وفي سنة (0758ه) توجّه عبد المؤمن بجيشه إلى تِلِمْسَان للاستيلاء عليهاء 
فسارع تاشفين لنجدتهاء وعسكر الفريقان هناك دون حربء اللهم إلا مناوشات 
بسيطة؛ وظلاً كذلك حتى سنة (018ه)) حنى رحل عبد المؤمن إلى جبل كَاجَرَّة: 
ووجّه جيشًا مع عمر اتات إلى مدينة وهران» فهاجمها بغتة» واستولى عليهاء فسمع 
بذلك تاشفين فسار إليها» فخرج منها عمر. ونزل تاشفين بظاهر وهران على البحر 
في شهر رمضان من السنة نفسهاء وفي هذا الشهر قُتل تاشفين هناك وصّلِبَتْ جَثتُه. 
وقيل في سبب موته: إنه قصد حصدًا هناك على رابية» وله فيه بستان كبير» فيه 
من كل الثار» فاتفق أن عمر اناي أرسل سرية إلى ذلك الحصن. ولم يعلموا أن 
تاشفين فيه» فأشعلوا النار في بابه» فأراد تاشفين ا هرب» فركب فرسه؛ فوثب الفرس 
من داخخل الحصن إلى خارج السورء فسقط في النار؛ فأُخذ تاشفين فاعترف» فأرادوا 
له إلى عبد المؤمن؛ فرات في الحال بسبب إصابته» ثم صلبوه وقُيِلَ كُلّْ مَنْ معه 
وتفرّق عسكره ول يَعْذْ ل هم جماعة؛ فتولٌ بعده أخوه إسحاق بن علي بن يوسف. ‏ - 


ولما قُيلّ تاشفين أرسل عمر اللِدْئَاي إلى عبد المؤمن بالخبر» فجاء من تاجّرّة في 
يومه بجميع جنوده» وتفرّق عسكر تاشفين» واحتمى بعضهم بمدينة وهرانء فلم 
وصل عبد المؤمن دخلها بالسيف, وقتل فيها ما لا يحصىء ثم سار عبد المؤمن | 
اهرت وأقادير؛ فامتنعت أقادير وغَلّقت أبوانهاء وتأهّب أهلها للقتال. 

وأمّا تامّرت فكان فيها يحيى ابن الصحراوية» فهرب منها بجنوده إلى مدينة 
فاس» وجاء عبد المؤمن إليهاء ذ فسارع إليه أهلها للدخول في طاعته؛ ولكنه لم يقبل 
منهم» وقتل أكثرهم. ودخلها ورنّب أمرهاء ورحل عنها تاركًا جيشًا يخاصِر أقادير. 

وسار إلى مدينة فاس سئة (40 0ه ) فحاصرها تسعة أشهرء وفيها يحيى ابن 
الصحراوية» وعسكره الذين قَرّوا من تامَّرت» فلا طال حصار المديئّة عمد عبد 
المؤمن إلى غبر يدخلهاء فسَدَّه فترة» حتى إذا اجتمع الكثير من الماء فتح المجرى 
فجأة» فهدم سورهاء وكُلّ ما بجوار النهر من مبانٍ وإنشاءات. فلم أراد دخولها 
خرج إليه أهلهاء وقاتلوه خارجها؛ فلم يتمكّن من دخوها. 

الوسر اسم يد او ام 

بهم إليه» ففتحوا له بابًا من أبومهاء فدخلها جيشه في أواخر (0550ه)» وهرب 

جين الك سراد زوب وإ لوو نامرون ريطاي اس وار 
فتودي في أهلها: كزز قر كعدو ماوكا وعد الس دنه فل كك اليلد 
ما عندهم من سلاح إليه» فأخذه منهم. 


ولما فرغ عبد المؤمن من فاس وتلك النواحي» سار إلى مَرَّاكُش وهي عاصمة 
المرابطين» وكانت من أكبر المدن وأعظمهاء وكان يحكمها حينئٍ إسحاق بن علي بن 
يوسف بن تاشفين» وكان صبيًّا صغيرًاء فوصل مراك سنة (041ه)؛ وعسكر 
على جبل صغير في غرب المديئة» وبنى عليه مدينة له ولجنوده. وبنى بها جامعًاء 


الباب الثامن: عصر الموحديدن هده 
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وبنى له بناءً عاليًا يشرف منه على المديئة» ويرى أحوال أهلهاء وأحوال المقاتلين من 
أصحابه» وحاصرها أحد عشر شهرًاء قائّلَ المديئةً فيها قتالاً كثيرًاء كان المرابطون 
يخرجون فيه من المديئّة لقتال الموحدين» وأرهق الحصار عبد المؤمن؛ وقلّ الطعام 
عنده فعزم على أن ينصب كميئًا لأهل مَرَّاكُش ليُضعفهم به. 

فأمر جنوده فزحفوا يومًا إلى مَرّاكُشء فخرج إليهم جنود المرابطين كالعادة» فدارت 
بين الفريقين معركة شديدة» ثم انهزم الموحدون وفروا أمام المرابطين» فتبعهم المرابطون 
إلى المديئة التي بناها عبد المؤمن له ولجنوده على الجبل» ودارت بين الفريقين معارك 
شديدة» وهدمت أجزاء كبيرة من سور مدينة عبد المؤمن» وكان عبد المؤمن يُشاهد 
المعركة من أعلى البناء الموجود على الجبل» وكان قد انمق مع رجاله أن ينهزموا أمام 
المرابطين» حتى إذا لحق بهم المرابطون أمر بضرب الطبول؛ فتخرج مجموعة أخرى من 
رجاله كانت مختبئة» لتشحيط بالمرابطين حتى تقضي عليهم؛ فلم| اشتدَّت المعركة صاح 
الموحدون بعبد المؤمن ليأمر بضرب الطبولء فقال لهم: اصبروا حتى يخرج كل طامع في 
البلدء فلم| خرج أكثر أهل مَرَّاكُشء أمر بضرب الطبول. فخرج الكمين عليهم» 
فقاتلوهم ودارت الدائرة على المرابطين» وقتلوا مقتلة عظيمة. 

وبهذا ضعفت قوات المرابطين داخل مَرَّاكُش ضعمًا شديدًاء وكان إسحاق بن 
علي صبيًا صغيرًاء وكان يدير دولتّه مشايحٌ المرابطين» فحدث أن أحدهم واسمه 
عبد الله بن أبي بكر خرج إلى عبد المؤمن مستأمنّاء وأطلعه على عوراتهم وضعفهمء 
فزاد طمع عبد المؤمن فيهم؛ وشدّد عليهم الحصار» ونصب عليهم المنجنيقات 
والأبراج؛ حتى فنيت أقواتهم» وأكلوا دوائّم» ومات من العامّة بالجوع ما يزيد على 
مائة ألف إنسانء فأنتن البلد من ريح الموتى. 

وكان بِمَرّاكُش جيش من الفرنج كان المرابطون قد استنجدوا بهم؛ فجاءوا 
إليهم نجدة فلما طال عليهم الأمر راسل الفرنج عبد المؤمن يسألونه الأمان» 


فأجابهم إليه» ففتحوا له بابًا من أبواب البلد يقال له: باب أغمات. فدخلت عساكره 
بالسيفء وملكوا المديئة عَنْوَة وقتلوا مَنْ وَجَدُواء ووصلوا إلى دار أمير المسلمين» 
فأخرجوا الأمير إسحاق وجميع مَنْ معه من أمراء المرابطينء فَقِلُوا. 

وكان إسحاق هذا صغيرًا؛ فلم) قُبضّ عليهء وخاف أن يُقَتّل أخذ يبكي ويدعو 
لعبد المؤمن ويتوسّل إليه» فقام إليه الأمير سير بن الحاج» وكان مقيد مُقنِّدَا إلى جانبه 
فبصق في وجهه. وقال: تبكي على أبيك وأمك؟ اصبر صبر الرجالء فهذا رجل لا 
يخاف الله ولا يدين بدين. فقام الموحدون إليه بالخشب فضربوه حتى قتلوه -وكان 
من شجعان المرابطين» المعروفين بالإقدام- وَقُدّم إسحاق على صغر سنه؛ فضُربت 
عنقه سنة (؟4 5ه)» وكان آخر ملوك المرابطين» وكانت مدّة ملكهم سبعين سنة» 
و منهم أربعة: يوسفء وعلي» وتاشفين» وإسحاق. 

ولما فتح عبد المؤمن مَرَّاكُش أقام بهاء وجعلها عاصمة لدولة الموحدين؛ وكان 
عبد المؤمن لما دخل مَرَّاكّش قد أكثر القتل في أهلها؛ فاختفى كثيرٌ من أهلهاء فل| 
لقوق مي اه ار و مانام ع اي اجا تعجر :1 اداعيددا” 
قتلهم فمنعهم» وقال: هؤلاء صُنَاعَ وأهل الأسواق مَنْ نتتفع به. فتّركواء وأمر 
بإخراج القتلى من البلد فأخرجوهم. وبنى بالقصر جامعًا كبيرّاء وزخرفه فأحسن 
عمله. وأمر بهدم الجامع الذي يناه أي المي و الي 

وقال عبد الواحد المراكشي في المعجب: ولم يزل عبد المؤمن -بعد وفاة ابن 
توورت: يطوي الذاتك متك ملكنة: وتذرع البلاد”" إل أن ذلك لله اليلاد 
وأطاعته العباد”". 


(1) ابن الأثير: الكامل في التاريخ؛ 57 50 


(؟) داح البلادَ يَدُونها : قهرها واستولى عل أهلها .ابن منظور: لسان العربء مادة دوخ ١6/7‏ 
(؟) عبد الواحد المراكثبى: المعجب» ص 717١‏ 


الباب الثامن: عصرالموعديسن نك 

وبنظرة إجمالية فإن عَدَدَ مَنْ تل من المسلمين في المواقع التي دارت بين 
المرابطين والموحدين تجاوز عشرات الآلاف» وذلك في نحو ثانٍ وعشرين سنة؛ من 
سنة (015ه- ١11١18‏ م) وحتى قيام دولة الموحدين في سنة 5١(‏ 04ه-157١1م):‏ 
وقامت دولة الموحدين كما قامت دولة المرابطين من قبل» لكن على أشلاء الآلاف 
من المسلمين» وكان هذا هو الطريق الذي سلكه محمد بن تومرت ومَنْ معه. وكان 


تداعيات سقوط دولة المرابطين وقيام دولة الموحدين: 
متابعة للأحداث بصورة متسلسلة فقد كان لسقوط دولة المرابطين وقيام دولة 
الموحدين في عام 5١(‏ 4ه ١١57‏ م) ومقتل ما يربو على الثشانين ألف مسلم في بلاد 
الأندلس؟ نتيجة الحروب بينهما - كان لهذه الأحداث العظام تداعيات خطيرة على 
كل لاه المقرب العري والأندالدن ).وما تيكتا هنا طوس ايف الأمدالس» فكان 
كما يلٍ: 
أولاً: بعد قيام دولة الموحدين بعام وأحد وفي سنة (57 0ه- 1١517‏ م) سقطت 
ُلرِيّة في أيدي النصارى» وهي تقع على ساحل البحر المتوسط في جندوب 
الأندلس؛ أي: هي بعيدة جدًَا عن ممالك النصارىء. لكنها سقطت عن 
طريق البحر بمساعدة فرنسا.. وفي أُكَرِيّة استَشْهدَ آلافٌ من المسلمين» 
وسّبِيَتْ أكثر من أربعة عشر ألف فتاة مسلمة'''» وفي هذا يقول المقري 
التلمساني: (وأَحْصِيَ عدد من سبِيَ من أبكارها فكان أربعة عشر ألمّاة”. 
ثانيًا: بعد ذلك -أيضًا- بعام واحد وفي سنة (057ه- 5/8 ١١م)‏ سقطت 
(1) انظر: ابن الأثير: الكامل» 4/ 67"؛ وعبد الواحد المراكشي: المعجب: ص 1/4 والمقري: نفح الطيب» 


4/ *577» والسلاوي: الاستقصاء / 118 
(؟) المقري: نفح الطيب» ل" 
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0 عب ل 5 ٠.‏ هه سار ماه 51 
تل لح ل ار 
في الشمال الشرقيء والتى كان قد حَرّرها المرابطون قبل ذلك”". 

ثائنًا: وفي العام نفسه -أيضًا- توسّعت تملكة البرتغال في الجنوب» وكانت من 
كيد الىاللك ضر اؤة وعدر عل لين 

ياد ندا التضارئ يطو ن دوه الأندلين كاوق بلذاه المفرب العري: 
فاختلت تونس في السنة ذاتها -أيضًا- من قبل النصارى» وهي خارج 
بلاد الأندلس””". 


ولقد كانت مثل هذه التداعيات شيئًا متوقَمًا نتيجة الفتنة الكبيرة» والحروب 
التى دارت بين المسلمين في بلاد المغرب العربي. 


0 مد عبد له عات و ل ل 0 : تاريخ الأندلس في عهد 
المرابطين والمونحدين. .561//١‏ 
() انظر: ابن الأثير: الكامل في التاريخ» 4/ 6٠‏ ”27 وتاريخ أبن خلدون. 0/ 707. 


الباب الثامن: عصر الموحدي سن 04 


الفصل الثالك 
عصرالقوة فى دولة الموحدين 
م_بججصتة »سسب 
00 
أعمال عبد المؤمن بن علي في المغرب: 
كان عبد المؤمن بن علي -ىى| ذكرنا- صاحب شخصية قوية» وصاحب فكر 
سياسي عال؛ فبدأ وبطريقة عملية منظمة وشديدة في تأسيس وبناء دولته الفتيّة 
الناشئة؛ فعمل على ما يلى: 
أولا:أنشأ الكثير من المدارس والمساجد, واهتم غاية الاهتمام بالتعليم 
والتثقيف. وكان -ك) يقول عبد الواحد المراكشى- «مُؤْيْرًا لأهل العلم 
حب لهم محسئًا إليهم» يستدعيهم من البلاد إلى الكون"''' عنده والجوار 
بحضرته. وجري عليهم الأرزاق الواسعة» ويُظهر التنويه بهم» والإعظام 
لهم وقسَّم الطلبة طائفتين طلبة الموحدين وطلبة الحضرء هذا بعد أن 
تسمّى المصامدة بالموحدين؛ لتسمية ابن تومرت لهم بذلك؛ لأجل 
خوضهم في علم الاعتقاد. الذي لم يكن أحد من أهل ذلك الزمان في 
تلك الجهة يخوض في شىء منه)”". 
ثانيًا: عمل عبد المؤمن بن عل على إقران الخدمة العسكريّة بالعلوم التثقيفية؛ 


)١(‏ الكُونْ عندي: أي الحضور إليه. وأن يكون عنده. 
() عبد الواحد المراكشى: ا . لمعجب» ص55 7» والسلاوي: الا ستقصا ؟7/ .١50‏ 


وأنشأ معسكرًا بقصره لتدريس وتعليم وتخريج رجال السياسة د 
وكان يمتحن الطلاب بنفسه. فأنشأ جيلاً فريدًا من قوّاد الحروب 
والسياسيين البارعين في دولة الموحدينء وكان يَدَرهم على كل فنون 
الحرب؛ حتى إنه أنشأ بحيرة صناعية كبيرة في بلاد المغرب لتعليم الناس 
كيف يتقاتلون في الماء» وكيف تكون الحروب البحرية؛ وكان -أيضًا- 
فس المقاتلرة الوكدين ييه 
أقام مصانع وغخازن :ضحمة وكثيرة للأسلحة؛ ليِستحدٌ يدذلك لحرت 
الصلنون ف الأندلين”: 
لكن هذا لم يكن ليغضٌّ الطرف عن كون عبد المؤمن بن علي ذا فرديّة في نظام 
الُكم والإدارة؛ أي أنه كان -بلّمّة العصر- حاك) ديكتاتوريّاء فرديّ الرأي لا يأخذ 
بالشورىء ولقد كان سَقَّاكًا للدماءء حتى أحصى له مؤرخ العهد الشهير ب «البييذق» 
أكثر من ثلاثين ألف قتيل بدأ بها عهده لنشر الرعب وتثبيت أقدام الدولة 
ا 
بل لما شرق من تاجر بعض ماله؛ جمع عبد المؤمن أشياخ القبيلة التي وقع فيها 
السرقة» فأخرج للتاجر ماله منهم, : ثم أمر بقتل الجميع «فأقبلوا يتضرّعون وييكون. 
وقالوا: توّاخذ -سيدنا- الصلحاء بالمفسدين؟ فقال: يرج كلّ طائفة منكم مَنْ فيها 
من المفسدين. فصار الرجل تُخرج ولده. وأخاه» وابن عمه. إلى أن اجتمع نحو مائة 
نفسء فأمر أهلهم أن يَتََلَْا قتلهم» ففعلوا. فخرجتٌ (والكلام للتاجر) من المغرب 
مممتحوساس ب الإونسريوة 


(1) غيول الحلل الموشية» ص 5١‏ 6 

() السلاوي : الاستقصاء .1١57"/7”‏ 

(") البيذق: أخبار المهدي ابن تومرت» ص55. 
(4) الذهبي: تاريخ الإسلامء 78/ 109. 


الباي اتثاهن ؛ عصر الموج د سسسن اناه 


وكان يتمثل ببيت الشعر الذي يقول: [البسيط] 

فَمَاثَْالَ بِمَبْرٍ السَيْفٍ مَنِْلَة وَلاتُرَدُصُدُورٌ اليل بالكتب"" 

هذا كله في بلاد المغرب العربيء ول تكن بلاد الأندلس قد دخلت بعد في 
حسابات عبد المؤمن بن عل في ذلك الوقت. إلا ما كان منه في إرسال الجيوش 
إليها؛ لتحوزها بعد انتصاره على المرابطين» وكان ذلك بعد استيلائه على مراكش» 
وفي بعض المصادر بعد استيلائه على فاس وتلمسان؛ إلا أنه أولى اهتمامه أكثر 
للمغرب؛ لأنه كان يعمل على أن يستقرٌ له الأمر أولاً في بلاد المغرب العربي حيث 
أنصار المرابطين في كل مكان» فلقد كانت المغرب حاضرة الدولة. 

عبد المؤمن بن علي في الأندلس 

بعد تساقط المرابطين في المغرب أمام الموحدين» تبعهم الموحدون في الأندلس» 
واستولوا على المدن الأندلسية التي كانت في يد المرابطين» وفي سنة ("41 60ه_- 
١م)‏ وبعد استيلاء الموحدين على كثير من البلاد الأندلسية» قدم القاضي ابن 
العربي إلى بلاد المغربء وبايع عبد المؤمن بن علي» وطلب النجدة لأهل الأندلس» 
وإن مبايعة القاضي ابن العربي لعبد المؤمن بن علي قد تُعطي إشارة إلى أن عبد المؤمن 
بن علي لم يكن يعتقد أو يدعو إلى أفكار ضالّة ىا في الدعوة إلى العصمة أو المهديّة 
أو غيرها تما كان يَدِينُ به محمد بن تومرت وبعضٌ من أتباعه '". 

قَبلَ عبد المؤمن بن علي الدعوة من القاضي ابن العربي» وجَهّرٌ جيوشه. وانطلق 
إلى بلاد الأندلس» وهناك بدأ يحارب القوّات الصليبية» حتى ضمّ معظم بلاد 
)١(‏ عبد الواحد المراكثى: المعجب. ص97 7. 


(1) انظر ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون,» 5/ 75؟» والحلل الموشية»ء ص847١»‏ والسلاوي: الاستقصاء 
و١١‏ 


بالام 


الأندلس الإسلامية» التى كانت في أملاك المرابطين إلى دولة 00 
قاتله هناك بعض أنصار دولة المرابطين» إلا أنه قاتلهم وانتصر عليهم وذلك في سنة 
(0:ه6ه- 0م220 


وف سنة (005ه- ١61/‏ ١م)‏ استطاع أن يستعيد أُكْريّة'"'» وفي سنة (004ه- 


0 استعاد تونس من يد النصارى» وبعدها بقليل - ولأول مرة - استطاع أن 
يضم ليبيا إلى دولة الموحدين» وهي لم تكن ضمن حدود دولة المرابطين”". 

هذا كوه تدتوضا دوه ذرله الو حدين الها كانت عليه فول الراطة 
إضافة إلى ليبياء وقد اقتربت حدود دولته من مصر كثيرًاء وكان يُفَكّر في أن يُوَحد كل 
أطراف الدولة الإسلامية تحت راية واحدة تكون لدولة الموحدين. 

يوسف بن عبد المؤمن بن علي (+0-05٠08ه-‏ 1184-1178م) وحكم الموحدين 

في عام (00/4ه- 1١١م)‏ يُوقٍّ عبد المؤمن بن علي في رباط سلا في طريقه 
للجهاد في الأندلس» وثقل إلى تينملل فدّفن فيها إلى جانب قبر ابن تومرت»؛ وخلفه 
على الحُكم ابنه محمد. ثم خلع لفسقه وسوء خلقه؛ وول الأمر يوسف بن عبد 
لمؤمن بن علي» وكان يبلغ مق العدواقن وعديي هاكا وقد كان عاهة| نيما 
كريّاء إلا أنه لم يكن في كفاءة أبيه القتالية”". 

وقد وصفه الزركلي في الأعلام فقال: وكان حازمًا شجاعًاء عارفًا بسياسة 
رعيته» له علم بالفقه» كثيرٌ الميل إلى الحكمة والفلسفة» استقدم إليه بعض علماء 
الأقطار؛ وفي جملتهم أبو الوليد بن رشد... وهو باني مسجد إِفْبيِيّة) أَمنّه سنة 


.١١57/7 ابن الخطيب: أعمال الأعلام» ص 70 7, والسلاوي: الاستقصاء‎ )١( 
.177 والسلاوي: الاستقصاء ؟/‎ »5 ١17/4 ابن الأثير: الكامل»‎ )1( 

(9) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» 7737/7/5 

(5) عبد الواحد المراكثئي: المعجب. ص" ٠‏ ”» والسلاوي: الاستقصاء ؟/ 5 1. 


الباب الثامن: عصر الموحداين 2 "اه 


(570ه)» وإليه تنسب الدنانير (اليوسفية) في المغرب» وكانت علامته في المكاتبات 
وعلامة مَنْ كوه الود ناو عد 

وقد ظلّ يوسف بن عبد المؤمن بن علي يحكم دولة الموحدين اثنين وعشرين 
عامًا مُنّصلة منذ سنة (/06ه- 1177م) وحتى سنة (4/0ه- 1185م): وقد 
نَل الأمور وأحكمها في كل بلاد الأندلس وبلاد المغرب العربي» وكانت له أعمال 
جهادية ضخمة ضدَّ النصارىء لكنه كان يعيبه شيء خطير؛ وهو أنه كان متفرّد 
الرأي لا يأخذ بالشورى. وهذا -بالطبع- كان من تعليم وتربية أبيه عبد المؤمن بن 
علي صاحب محمد بن تومرت كا ذكرنا. 

وقد مات يوسف بن عبد المؤمن بن علي وهو في جهاد الصليبيين عند مدينة 
شنترين بغرب الأندلس نتيجة خطأ إداري قاتل» يرويه الذهبي هكذا: «وفي سنة 
تسع وسبعين تجهّر للغزوء واستنفر أهل السهل والجبل والعربء فعبر بهم الأندلس 
فنزل إشبيلية» ثم قصد مدينة شَئْئَرِين - أعادها الله إلى المسلمين - وهي بغرب 
الأندلس» أخذها ابن الريق -لعنه الله- فنازلها أبو يعقوب وضايقهاء وقطع 
أشجارهاء وحاصرها مدَّة» ثم خاف المسلمون البرد وزيادة النهر» فأشاروا على أبي 
يعقوب بالرجوع فوافقهم؛ وقال: غدًا نرحل. فكان أوَّلَ مَنْ قرّض خباءه أبو 
الحسن علي ابن القاضي عبد الله المالقيّ؛ وكان خطيبهم, فل رآه الناس قوّضوا 
أخبيتهم ثقةٌ به لمكانه» فعبر تلك العشيّة أكثرٌ العسكر النهر» وتقدَّموا خوف الزحام» 
وبات الناس يعبرون الليل كل وأبو يعقوب لا علم له بذلك» فلما رأى الروم عبور 
العساكر» وأخبرهم عيونهم بالأمرء انتهزوا الفرصة وخرجوا وحملوا على الناس» 
فاءهزموا أمامهم حتى بلغوا إلى خيّم أبي يعقوب. فقتل على باب المخيّم حَلّْق من 
أفيان الله وخلضّ إل أقير المؤمين قطعد تق :عه نلسة نات مها بعد انام 


.114١/48 الزركلي: الأعلام»‎ )١( 


يسيرة» وتدارك الناسء فانهزم الروم إلى البلد» وقد قضوا ما قضواء وعبر الموححدون 

بأبي يعقوب جريحًا في محفة... ولم يسيروا بأبي يعقوب إلآ ليلتين أو ثلانا حتى 
0 

مات») 


ا 1 4 اع ًَ 
06 م تامام له 4؟ ف © عريم اير 
عق ا صمل لمملا 2 1ه تس عط دي صنيسة 3 


شبيني ١‏ !يو راشع ةم كأ 
ا ا 0 
في إِشْبِيلِيّة في منطقة الوادي الكبير المزدهر بنباتاته المتنوّعة» والمعروف بخصبه 
وازدهار الفنون الزراعية بين أهله. 

اهتمٌ ابن العوام بالفلاحة فأتقنهاء وصنفها عل كاملاً. ولولا ابن العوام ومَنْ 
أتقن (علم الفلاحة) من علماء الأندلس المسلمين» لما وصل هذا العلم بِرَقِيّه إلى 
أوريا بدءًا من القرن الثاني عشر الميلادي» وفي هذا العلم خاصة استفاد العلماء 
المسلمون وغيرهم من نتاج ابن العوام المتميز في التربة والأسمدة والحرث 
والحقيو ري وقة نول إل اللعات الأجبي يكزا ريج اكذرة اباو جر اتسوريت 
العرت دكع] عورف اللووتون قبراابعرت خواصٌ س التربة» وكيفية تركيب السماد. 
وأستالينة الغرسن:والوواعة والسفر... 

ولابن العوام كتاب في الفلاحة عظيم الشأن. ليس لاحتوائه على فنون الزراعة 
فقط؛ بل لكونه تتبّع في الأندلس نظريات جديدة في الكيمياء والطبيعة» واختصر فيه 
علوع القدماء في الزواعة نروها زال هذا الكناب -برغم أهميته النظرية والتطبيقية- ل 
1 


.8 9 وانظر: : عبد الواحد المراكشي : المعجب» ص‎ 1015/5٠ الذهبي : تاريخ الإسلام»‎ )١( 
0)انظر: : محمد أمين فرشو : موسوعة عباقرة الإسلام» 0/ 2184 بتصرف.‎ 


كت 


1 


ا 


50 زأطظطه 1 1 
سيقي توا 
وألّف ابن العوام -أيضًا- رسالة في (تربية الكَرْم)» وقد عثر له على مخطوط بعنوان: 


(عيون الحقائق وإيضاح الطرائق)» وقد توفي ِل سنة (0/5ه- ١86‏ 0 


أن طغيل (41-445منه- 11٠١‏ -144ام ): 
هو الفيلسوف الشهير أبو بكر محمد بن عبد الملك بن محمد بن محمد بن طفيل 
القيسي من أهل وادي آش جنوب الأندلس» وهو صاحب المؤلف الفلسفي 
الشهير: رسالة حي بن يقظان. 
قال عنه لسان الدين بن الخطيب: كان عانًّا صدرّاء حكيًا فيلسوقاء عارفًا 
بالمقاللات والآراء. كلمًا بالحكمة المشرقية» عقا متصوفاء طبييًا ماهراء فقيهاء بارع 
الأدب؛ ناظًاء ناثرّاء مشاركًا في جملة من الفنون”". 
وقال عنه المراكشي في (المعجب): صرف عنايته في آخر عمره إلى العلم الإلحهي 
وذ ما سواه» وكان حريصًا على الجمع بين الحكمة والشريعة» معظً) لأمر النْبُوّات 
ظاهرًا وباطناء هذا مع اتساع في العلوم الإسلامية» وكان أبو بكر هذا أحد حسنات 
و ا م 5 
الدهر في ذاته وادواته . 


وقد أخذ ابن طفيل على عاتقه جمع العلماء وجلبهم من البلاد والأقطار إلى 
بلاط يوسف بن عبد المؤمن» وكان يحضّه على إكرامهم والتنويه بهم وكان ممن 
جلبهم إليه الفيلسوف الكبير والفقيه المالكي المعروف أبو الوليد بن رشد» فمن هنا 
عرف ابن رشد وبلغ ما بلغ”. 


وله شعر «غاية في الود ؛ ومنه في الزهد: [البسيط] 


)١(‏ انظر: الزركلي: الأعلام» 8/ 21705 بتصرف. 

(؟) لسان الدين بن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» 5/9/7. 
(”3) عبد الواحد المراكئى: المعجبء ص17 7. 

() المصدر السابق» ص4 .8١‏ ش 

(5) الصفدي: الوافي بالوفيات» /١‏ "577. 


الباب الثامن: عصر الموحدايسن /الاة 
يا يَاكِيًا ُْقَةَ الأَخبَابٍ عَنْ تحط" مَلاَبَكَيْتَ فِرَاقَ الرّوح للْبَدَنِ؟! 


د َانْحَاَ عُلوَاوَحَلّ الطنَ لِلْكَمَّنِ 


5-9 2 هً 2 0 ير و لانم ك2 4 و 5 زفة 


0000 اا ل 01 


ل ل ضية 65١م))‏ وحضر 
الخليفة يعقوب المنصور جنازته!؛؟ 


أبويوسف يعقوب المنصورالموحدي (0940-004ه-150١1199-1م)والعصر‏ 

بعد وفاة يوسف بن عبد المؤمن بن علي تولى من بعده أبنه يعقوب بن يوسف 
بن عبد المؤمن بن علي وقد لقب بالمنصورء وكان له ابن يُدعى يوسفء فعُرف بأبي 
يوسف يعقوب المنصور الموحدي. 


ول 


يُعَرّفه ابن خلكان فيقول: أبو يوسف يعقوب بن أب يعقوب يوسف بن أبي 
محمد عبد المؤمن بن علي» القيسي الكومي؛ صاحب بلاد المغرب... كان صافي 
السمرة جدّاء إلى الطول ما هوء جميل الوجهه أَفْوّه أَعيَنَ شديد الكحل» ضخم 
الأعضاءء جَهْوَرِيَ الصوتء جَزْلَ الألفاظ؛ من أصدق الناس لهجة؛ وأحسنهم 
حديئًاء وأكثرهم إصابة بالظرٌ مجربًا للأمور» ولي وزارة أبيه» فبحث عن الأحوال 
بحًا شافيّاء وطالع مقاصد العمال والولاة وغيرهم مطالعة أفادته معرفة جزئيات 


.731/ /1 الشحط: البّعْد. ابن منظور: لسان العرب. مادة شحط‎ )١( 

(؟) هُدُنة على دَكَن: أي سكون لِعلَّة لا للصلح؛ وشبهها بدخان الطب الرَّطْب لما بينهم من الفساد الباطن تحت 
الصّلاح الظاهر. .ابن منظور: لسان العربء مادة دخن 7/17 .1١59‏ 

() انظر: عبد الواحد المراكثشى: المعجب» ص 2371١7‏ 14 7. 

(4) الصفدي: الوافي بالوفيات» /١‏ 4157. 


الأمور. ولما مات أبوه اجتمع رأي أشياخ الموحدين وبني عبد المؤمن على تقديمه: 
فبايعوه وعقدوا له الولاية» وعَوْهُ أمير المؤمنين كأبيه وجدّهء ولَقَبُوه بالمنصورء فقام 
بالأمر أحسن قيام» وهو الذي أظهر أببة ملكهم, ورفع راية الجهاد» ونصب ميزان 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأقام الحدود حتى في أهله وعشيرته الأقربين» 
كما أقامها في سائر الناس أجمعين» فاستقامت الأحوال في أيامه وعظمت الفتوحات. 
ولما مات أبوه كان معه في الصحبة» فباشر تدبير المملكة من هناك؛ وأول ما 
رنّب قواعدٌ بلاد الأندلس» فأصلح شأنها وقرّر المقاتلين في مراكزهاء ومهّد 
مصا حها في مدة شهرين» وأمر بقراءة البسملة في أول الفاتحة في الصلوات» وأرسل 
بذلك إلى سائر بلاد الإسلام التي في بملكته. فأجاب قومٌ وامتنع آخرون”". 
عشرة سنة متصلة؛ من سنة (0/5ه- 85١1م)‏ وحتى سنة (090ه- 919١١م))‏ 
وكان أقوى شخصية في تاريخ دولة الموحدين» ومن أعظم الشخصيات في تاريخ 
المسلمين بصفة عامّة» وقد عد عصره في دولة الموحدين بالعصر الذهبي. 
مثل عبد الرحمن الداخل وَمِنْ بعده عبد الرحمن الناصرء وغيرهم ممن فعلوا ما 
لم يفعله الشيوخ والكبار تولّ أبو يوسف يعقوب المنصور الموحدي وكان عمره 
سنًا وعشرين سنة فقط'' » وقد قام بالأمر على أحسن ما يكونء ورفع راية الجهاد. 
)١(‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان» /ا/ 2 ؟ . 
(؟) انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» قسم الموحدين» ص »١17١‏ وابن أبي زرع: روض القرطاس» ص7١21‏ وفي 


روايات أخرى أن سنه كانت اثنتين وثلاثين سنة. انظر: عبد الواحد المراكثبى: المعحب» ص5 ”ا والذهبى: 
سير أعلام النبلاء» "١١0‏ وتاريخ الإسلام» 51/47. 


الباب الشامن: ؛ عصر الومايمن اه 


ونصب ميزان العدل» ونظر في أمور الدين والوعظء والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر بالتي هي أحسن. 

واستطاع أبو يوسف يعقوب المنصور الموحدي أن يَُيّر كثيرًا من أسلوب 
السابقين له؛ فكانت سمته الهدوء والسكيئة والعدل والحلم؛ حتى إنه كان يقف 
ليقضي حاجة المرأة وحاجة الضعيف في قارعة الطريق”' » وكان يَوُمٌ الناس في 
الصلوات الخمس”": وكان زاهدَاة يلبس الضوف الفشن من ألثيات» وقد أقام 
الحدود حتى في أهله وعشيرته؛ فاستقامت الأحوال في البلاد» وعظمت الفتوحات. 


بَلَعَتْ أعمال أبي يوسف يعقوب المنصور الموحدي الجليلة في دولته أوجهاء فحارب 
الخمور”"» وأحرق كتب الفلاسفة» واهتمٌ بالطب والهندسة"''» وألغى المناظرات 
العقيمة» التي كانت في أواخخر عهد المرابطين وأوائل عهد الموحدين””» وزاد كثيرًا في 
العطاء للعلماء» «وانتشر في أيامه للصا حين والمتبتلين وأهل علم الحديث صيت»ء وقامت 
لهم سوق» وعظمت مكانتهم منه ومن الناس.ء ولم يزل يستدعي الصالحين من البلاد 
ويكتب إليهم يسأهم الدعاءء ويصل مَنْ يقبل صلته منهم بالصلات الجزيلة»"' » ومال 

هو إلى مذهب ابن خزم الظاهري؛ وأحرق الكثير من كتب الفروع؛ وأمر بالاعتماد على 
كتاب الله وعلى كتب السّنّة الصحيحة”". 


.١997/؟ انظر: الذهبي: تاريخ الإسلام» 47/ 555» والسلاوي : الاستقصاء‎ )١( 

(؟) ثم انقطع عن ذلك بعد أن «أبطأ يومًا عن صلاة العصر إبطاءً كاد وقتها يفوت؛ وقعد الناس ينتظرونه» فخر 
عليهم فصلىء : ثم أوسعهم لومًا وتأنيبّاء وقال : ما أرى صلاتكم إلا لناء وإلاّف) منعكم عن أن تُقَدَّموا رجلاً 
منكم فيصل بكم» » أليس قد قَدَّم أصحاب رسول الله يَيِِ عبد الرحمن بن عوف حين دخل وقت الصلاة وهو 
غائبء أما لكم + بهم أسوة وهم الأئمة المتبَْعُونْء والهداة المهتدون . فكان ذلك سببًا لقطعه الإمامة». انظر: عبد 
الواحد المراكشي: المعجب. ص١5‏ 7» والذهبي: تاريخ الإسلام» 519/57. 

(") انظر: ابن عذاريء قسم الموحدين» ص 177 . 

(5) انظر: الو ا : المعجب» ص 86 ء والذهبي: سير أعلام النبلا ١‏ ؟/ /23711. 

(6) انظر: عبد الواحد المراكثى: المعجب» ص ؛ 0 7. 

(5) المصدر السابق» ص4 0". 

(0) المصدر السابق. ص 00 7. 


وت 


وفي دولته اهتمّ -أيضًا- أبو يوسف يعقوب المنصور الموحدي بالعمران» وقد 
أكمل إنشاء مدينة الرباط التي كان قد اختطها ورسم حدودها أبوه يوسف. وسَّاها 
رباط الفتح”" وأقام فيها المستشفى الكبير الذي يصفه عبد الواحد المراكشي مبهورًا 
بقوله: (وبنى بمدينة مراكش بيمارستانًا ما أظن أن في الدنيا مثله؛ وذلك أنه تير 
ساحة فسيحة بأعدل موضع في البلد, وأمر البناتين بإتقانه على أحسن الوجوه. 
فآتقنوا فيه من النقوش البديعة والزخارف المحكمة ما زاد على الاقتراح» وأمر أن 
يغرس فيه مع ذلك من جميع الأشجار المشمومات والمأكولات» وأجرى فيه ميامًا 
كثيرة تدور على جميع البيوتء زيادةً على أربع برك في وسطه. إحداها رخام أبيض» 
ثم أمر له من الفْرّش النفيسة من أنواع الصوف والكنّانَ والحرير والأديم وغيره بم 
يزيد على الوصف. ويأتي فوق النعت» وأجرى له ثلاثين دينارًا في كل يوم برسم 
الطعام؛ وما يُْقَق عليه خاصة خارجًا عما جَلَّب إليه من الأدوية» وأقام فيه من 
الصيادلة لعمل الأشربة والأدهان والأكحالء وأعدّ فيه للمرضى ثيابَ ليل ونهار... 
من جهاز الصيف والشتاءء فإذا تق ريض فإن كان قنانا آم تعد كور رجه نال 
يعيش به ريا يستقلء وإن كان غنيا دفع إليه ماله ورلاً وسبيه؛ وم يعْصره هعلى 
الفقراء دون الأغنياء» بل كل مَنْ مرض بِمَرّاكُش من غريب حمل إليه وعولج إلى أن 
ينتج اررودرث بر كاه و كل عئة بعد املافه برحب وبين ازمرة مرق 
ويسأل عن أهلٍ بيتٍ أهل بيت؛ يقول : كيف حالكم؟ وكيف القَوَمَةٌ ةُ عليكم؟ إلى 
غير ذلك من السؤالء ثم يخرجء لم يزل مستمرًا على هذا إلى أن مات علم)”". 

وكان -أيضًا- يجمع الزكاة بنفسه ويُمَرقّها على أهلهاء وكان كريًا كثير الإنفاق؛ 
حتى إنه وزَّع في يوم عيدٍ أكثر من سبعين ألف شاة على الفقراء”". 


731" /7١ والذهبي : سير أعلام النبلاء»‎ 7" 4 ١ عبد الواحد المراكئشي : المعجب» ص‎ )١( 
ا‎ 2 


الباب الثامن: عصر الموحد يسن أمه 


المنصورالموحدي يتبرأ من أباطيل ابن تومرت: 

ويتبدى هذا في خطاب ابنه المأمون”'' لما أبطل القول بالمهدية» وأزال رسومها 
فكان ثما قال: وقد كان سيدنا المنصور حلم هَمَّ أن يصدع با به الآن صَدَعَنَاء وأن 
يرقع للأمة الخرق الذي رقعناء فلم يُساعده لذلك أمله. ولا أجَلّه إليه أجله. فقدم 
على ربّه بصدق نية» وخالص طويّة» وإذا كانت العصمة لم تثبت عند العلماء 
للصحابة» فيا الظن بمن ل يَدْرِ بأي يد يأخذ كتابه...)”") 


وكان مجلسه ل عامرًا بالعلماء وأهل الخير والصالحين» وقد ذكر الذهبي حلم 
في السيرَ أنه كان يجيد حفظ القرآن والحديثء ويتكلّم في الفقه ويناظرء وكان 
فصيحًا مهيبّاء يرتدي زي الزمّاد والعلماء» ومع ذلك عليه جلالة الملوك””". 

وعدم اعتراف امنصور الموحدي بأفكار ابن تومرت المخالفة للكتاب والشنَة 
يجعله من أهل السّنّةَ والجماعة» ومن الفئة الصا حة المصلحة» ؛ التي يحَقق الله بها النصر 
والتمكين لدينه والعرَّة والمنعة لأهله -تعالى - وقد أورد المراكشي ما يفيد براءة 
المنصور الموحدي من أفكار ابن تومرت الضالّة» فقال: أخبرني الشيخ الصالح أبو 
العباس أحمد بن إبراهيم بن مطرف المري ونحن بحجر الكعبة؛ قال: قال لي أمير 


)١(‏ أعلن المأمون -الخليفة الموحدي في| بعدل- وهو ابن المنصور بطلان المهدية في عام 711 هه وأصدر مرسومه 
يقول فيه : "ولتعلموا أَنّا نبذنا الباطل» وأظهرنا الحّ» وأن لا مهدي إِلأّعيسى ابن مريم وما سمٌّيَ مهديًا إلا 
أنه تكلم ني المهد. وتلك بدعة قد أزلناهاء ولله يُعيننا على القلادة التي تقلدناهاء وقد أزلنا لفظ العصمة عمن 
لا تثبت له عصمة؛ فلذلك أزلنا عنه رسمه» فتسقط وُبَت» ومْحَى ولا تثبت» وقد كان سيدنا المنصور ي#لئله 

هَمّ أن يصدع با به الآن صَدَعْناه وأن يرقع للأمة الخرق الذي رقعناء فلم يُساعده لذلك أمله» ولا أَجلّه إليه 
أجله: ؛ فقدم على ربّه بصدق نية» وخالص طويّة: وإذا كانت العصمة لم تثبت عند العلماء ء للصحابة» فها الظرٌ 
بمن ل يذْرِ بأي يد يأخذ كتابه...». أمر بقطع ذِكْر إمامهم المهدي من الخطبة في جميع بلاده: ومحا أسمه من 
المخاطبات ومن النقش في السَّكَّةه وقطع النداء بعد الصلاة... وما أشبه ذلك ما كان العمل عليه من أول 
دولة الموحدين. 
(0 ابن عذاري: البيان المغرب» قسم الموحدين» ص27385 /7/1. 
() الذهبي: سير أعلام النبلاء» ١‏ 17/7". 


وا شاك 


ا ا ا ا ا ا ا 200 70 


المؤمنين أبو يوسف: يا أبا العباس؛ اشهد لي بين يدي الله 5ك أن لا أقول بالعصمة. 
- يعني: عصمة ابن تومرت - قال (أبو العباس): وقال لي يومًا وقد استأذنته في 
فعل شيء يفتقر إلى وجود الإمام: يا أبا العباس؛ أين الإمام؟ أين الإماه”»؟ 

ويقول أيضًا: أخبرني شيخ ممن لقيته من أهل مدينة جَيّان من جزيرة الأندلس 
يُسَمّى أبا بكر بن هانئ مشهور البيت هناك» لقيته وقد عَلَتْ يمه فرويت عنه قال 
لي: لما رجع أمير المؤمنين - يعني: المنصور الموحدي - من غزوة الأرك» وهي التي 
أوقع فيها بالأذفنش وأصحابه» خرجنا نتلقّاه فقدَّمنِي أهل البلد لتكليمه؛» فرفعت 
إليه؛ فسألثئى عن أحوال البلد وأخوال قضاته وولاته وغيالة غى ماجرت عادتة: 
فلا فرغتٌ من جوابه سألني كيف حالي في نفسي» فتشكّرتٌ له» ودعوثٌ بطول 
بقائه» ثم قال لي: ما قرأتَ من العلم؟ قلتٌ: قرأت تواليف الإمام. - أعني: ابن 
تومرت - فنظر إِلِيَّ نظرة المغضبء. وقال: ما هكذا يقول الطالبء. إنه)ا حكمك أن 


ره 


م 00-7 ظّ 000 0 وم ٠‏ الره 
تقول: قرأتٌ كتاب الله وقرأتٌ شيئًا من السّنّ. ثم بعد هذا قُل ما شئتٌ 


وكان يقعد للناس عامّة» لايحجب عنه أحد من صغير ولا كبير» حتى اختصم 
إليه رجلان في نصف درهم, فقضى بينهماء وأمر الوزير أبا يحيى صاحب الشرطة أن 
يضربهما ضريًا خفيمًا؛ تأديبًا هماء وقال لهم|: أما كان في البلد حُكّام قد تُصبوا لحكل 
هذا. فكان هذا -أيضًا- مما مله على القعود في أيام محصوصة لمسائل مخصوصة لا 
يُنفذها غيره. 

وكان قد أمر أن يدخل عليه أمناء الأسواق وأشياخ الحضر في كل شهر مرتين؛ 
يسألهم عن أسواقهم وأسعارهم وحكامهم, وكان إذا وفد عليه أهل بلد فأول ما 
يسأهم عن عالهم وقضاتهم وولاتهم. فإذا أثنوا خيرًا؛ قال: اعلموا أنكم مسئولون 


(1) عبد الواحد المراكشى: المعجب؛ ص514. 
(؟) المصدر السابقء ص 839. 


الباب الثامن ؛ عصر الموج دعسن اذيك 


عن هذه الشهادة يوم القيامة؛ فلا يقولنَ امرؤ منكم إلا حثا . وربما تلا في بعض 


موا كوو 1 رامد َ بالتِسطٍ شُهدَاء لل وَلَوْعَكَ أَنْقُسِكُمْ أو 


0 3 ا الذي 


مي 


إضافة إلى أعراله السابقة و امايو ال ات قن لذ ا روسك 
يعقوب المنصور الأوضاع كثيرًا في بلاد الأندلس» وقَرّى الثغور هناك» وكان يقاتل 
فيها بنفسه وقد كانت أشدٌ ال مالك ضراوة عليه مملكة البرتغال؛ ثم مِنْ بعدها مملكة 
قشتالة» وقد كان له في الأندلس ما يلٍ: 


مواجهةه بلي غانية : 

وبنو غانية: هم أبناء محمد بن علي من قبيلة مسوفة» وكان علي بن يوسف بن 
تاشفين قد أرسل محمد بن علي وأخاه يحيى إلى الأندلس قبل ظهور ابن تومرت» 
واغانية» هو اسم أمّ هذين الرجلين (يحيى ومحمد ابني علي) ذُعيا به جريًا على عادة 
أهل هذه البلاد من نسبة الرجال في أحايين كثيرة لأمهم' '"'» وبعدما مات يحيى أخو 
محمد بن علي (ابن غانية) وظهرت دعوة الموحدين؛ وبدأت تنتشر على حساب دولة 
المرابطين» انتقل محمد ابن غانية إلى جزر البليار» وأقام فيها دولة له ولأبنائه من 
بعده» وساعده على ذلك قيام ابن مردنيش في شرق الأندلس؛ وهذا ما حمى جانب 
بني غانية من سطوة الموحدين؛ فلم دان شرق الأندلس للموحدينء بدأ إسحاق بن 
محمد ابن غانية» يُلاطف الموحدين» ويٌرسل لهم من وقت لآخر بهدايا من غنائمه 
وسبيه من النصارىء وكان الموحدون-في أول الأمر- لا يعبئون بهذه الجزرء 
ولكنهم مع مرور الوقت سَعَوًا لإدخاهها في طاعتهم» فأرسلوا إلى إسحاق بذلك» 


(١)المصدر‏ السابق» ص١‏ مككرتا 
)١(‏ وقد رأينا هذا في أساء كبار قادة المرابطين كداود ابن عائشة. 


:8ه 


فماطل قدر استطاعته ثم استشهد في إحدى غزواته قبل أن يرد عليهم» فخلفه ابنه 
عل على الحُكم ثم مات بعد قليل يوسف بن عبد المؤمن في غزوة شنترين» فقويت 
نفوس بني غانية» وأعلنوا صراحة رفضهم الدخول في طاعة الموحدين, ثم زادوا 
بجاية (في شمال دولة الجزائر الآن)» واتفقوا معهم على نصرتهم, ثم خرجوا 
بأساطيلهم في أوائل عهد المنصور يعقوب بن يوسف الموحدي سنة (0/80ه) 
واستولوا عليهاء وبدأ بينهم وبين الموحدين في الأندلس وإفريقيا صراع طويل. 
وفي سنة (545ه- ١1184‏ م) حاربهم المنصور أبو يعقوب, واستطاع أن يسيطر 
على جزيرتين من جزر البليار الثلاث؛ ثم واجه تمردهم كذلك في المغرب». وكان من 
جرّاء ذلك أن ضعفت كثيرًا قوَّة الموحدين في الأندلس. 
استغل ملك البرتغال انشغال أبي يوسف يعقوب المنصور في هذه المواجهات؛ 
واستغل الضعف الذي كان نتيجة طبيعية لذلك» واستعان بجيوش ألمانيا وإنجلترا 
البريّة والبحريّة» ثم حاصر إحدى مدن المسلمين هناك واستطاع أن يحتلّها ويُخْرج 
المسلمين منهاء وقد فعل فيها من الموبقات ما فعل» ثم استطاع أن يُوَاصل تقدّمّه إلى 
غرب مدينة إِشْبيليّة في جنوب الأندلس”"» وهنا أضحى الوضع في غاية الخطورة. 
سباسة أبي يوسف يعقوب المنصورضي الحروب: 
تعتبر السنؤات الخمس عقرة الى حكدها أبو يوسك يعقوت الملصور كال 
الخلفاء الموحدين- العصرٌ الذهبي للدولة الموحدية» والذروة التى وصل إليها 
التطور السياسي في المغرب نحو التوحيد وإقامة الدولة الموحدية» ولقد كان العصر 
الذهبي قصرراء لا يتناسب مع دولة ضخمة مترامية الأطرافء غزيرة الشروة 


.74 عبد الواحد المراكشي: المعجب. ص7 210 ويوسف أشباخ: تاريخ الأندلس في عهد الموحدين» ص‎ )١( 


الباب الثامن: عصرالموحدايمن علداكن 


والموارد مثل دولة الموحدين؛ فإن خلفاء الموحدين حكموا بلادًا تُضاهي ما حكمه 
العباسيون في أوج قوَّتهم» وكان تحت إمارتهم حشود من الجند القوي القادر على 
الموحدين تعجٌ بحشود من أبناء القبائل المغربية من المصامدة أولء ثم من بقية 
الصنهاجيين والزناتيين ممن استالتهم الدولة الموحدية بقوتها وهيبتهاء ثم أضيفت 
إلى هؤلاء حشود من العرب الهلاليين» الذين انضووا تحت لواء الدولة الكبيرة» وم 
ِخْلُ الأمر من قوات أندلسية ذات قدرة ومهارة. ورغم وجود هذه القوّات» إلا أن 
هذه القوة العسكرية الموحدية كانت دائً) مُمَكّكة» تنقصها القيادة الحازمة» التي 
تقبض على الجيش قبضة محكمة, وتُوّجّه الأعمال وَفق خطة واحدة مرسومة» وكان 
أبو يوسف يعقوب المنصور من زعء الموحدين القلائل الذين استطاعوا قيادة 
جيوشهم قيادة سليمة حكيمة» وكان الرجل في نفسه كذلك رجلاً حازمًا موهوبًا في 
شئون الإدارة والقيادة» وكان شديد الإيمان؛ فانتقل إيمانه إلى رجاله» وأصبحت 


0 .اع يك 3 2020 
جيوش الموحدين في أيامه قوة ضاربة كبرى . 


0 
03 يد 


.17 4 0777 حسين مؤنس: معالم تاريخ المغرب والأندلس» ص‎ )١( 


كمه 


الفصل الرايع 
معركة الاآرك الخائدة 


د 


بعد القضاء على ثورات بني غانية أخذ أبو يوسف يعقوب المنصور الموحدي 
يُفَكّر في كيفية إعادة الوضع إلى ما كان عليه وإيقاف أطمع النصارى في بلاد 
الأندلسء علم أوَّلاً أن أشدٌّ قوّتين عليه هما قوّة قشتالة وقوة البرتغال» لكنه استقبل 
رسالة من ملك قشتالة يسعى فيها إلى الصلح والمهادنة» بل ويعرض عليه أن يُخالفه 
ضد كن يكناعين أعداء أن وسقت :وابكاء مله يكك سهالة:وذكر امو يوشف اق 
رسالته أنه بعد أن روّى في الأمر واستخار عزم على إجابة مطلب ملك قشتالة قبل 
مسالمته» با لا يتعارض مع عزَّة الإسلام والمسلمين”". 

وفستة (046ه)» جباءحدؤان نلك البرتفال الفونسو هتريكيز؛ يروي عب 
الواحد المراكشي فيقول: «قَصَدَ بطرو بن الريق'' ' - لعنه الله- مديئة شلب من جزيرة 
الأندلس فنزل عليها بعساكره؛ وأعانه من البحر الإفرنج بالبطس”" والشواني”” 


)١(‏ ليفي بروفنسال: مجموع رسائل موحدية: الرسالة الرابعة والثلاثون» ص577. 

(؟) أمير البرتغال الوك اااي 

(”) البطس: مفردها بطسة؛ وهي من أنواع المراكب البحرية الكبيرة» عرفها العرب المسلمون منذ بداية العصر 
الإسلامي؛ واستعملوها في الحروب البحرية والأعمال التجارية» عدد أشرعتها أربعون شراعاء تحمل على 
متنها ما يزيد عن ألفين وخساثة شخص. مصطفى عبد الكريم الخطيب: معجم المصطلحات والألقاب 
التاريخية ص١4.‏ 

(5) الشواني: جمع شونة» وهي طراز من السفن المستخدمة للأغراض الحربية عرفها اليونان والرومان واستعملها 
العرب في العصر الإسلامي» تسير بالشراع» يصل عدد مجاديفها إلى ٠٠١‏ وهي مزودة بأيراج خاصة» 
وتحمل على متنها حوالي ١15١‏ من المقاتلين المزودين بأسلحتهم. مصطفى عبد الكريم الخطيب: معجم 
المصطلحات والألقاب التاريخية ص7/17. 


الباب الشامن : مصر الموحد ب سن يك 


وكان قد وَجَّه إليهم يستدعيهم إلى أن يُعِينُوه على أن يجعل لهم سبي البلد» وله هو 
المدينة خاصة» ففعلوا ذلك ونزلوا عليها من البر والبحر فملكوهاء وسبوا أهلهاء 
وملك ابن الريق -لعنه الله- البلد» وتجهّز أمير المؤمنين في جيوش عظيمة» وسار 
حتى عبر البحره ولم يكن له هم إلا مدينة شلب المذكورة» فنزل عليهاء فلم تطق 
الروم دفاعه. وخرجوا عنها وعما كانوا قد ملكوه من أعمالهاء ولم يكفِهِ ذلك حتى 
أخذ حصئًا من حصونهم عظيً) يقال له: طرش)”". 

ثم عاد يعقوب المنصور إلى عاصمته مراكش في المغرب العربي بعد هذا النصر 
المؤزر على البرتغال» والهدنة مع قشتالة» وبقيت طائفة أخرى لم تصالح المنصورء 
وهي التي ستكون السبب في الحرب القادمة. 

بعد أقل من حمس سنوات «جمعت تلك الطائفة (التي لم تصالح) جمعًا من 
الفرنج وخرجوا إلى بلاد الإسلام» فقتلوا وسبواء وغنموا وأسرواء وعاثوا فيها عيثًا 
شديدًا»”"'» ثم ما لبث أن اجتمع معهم ألفونسو الثامن بعد انقضاء مدة الهدنة التي 
كانت بينه وبين المنصورء فبعث إلى جميع الثغور الإسلامية ينذر بانتهاء الهدنة -وكان 
المنصور منشغلاً بمعاركه في المغرب ضد الخارجين عليه من بني غانية وغيرها- ثم 
بعث بقادته إلى مختلف أنحاء الأندلس يغيرون عليها ويثشخنون فيهاء وقد مال 
المنصور إلى الانتهاء من أمر المتمردين أولاء لولا أن توالت كتب أهل الأندلس عليه 
تُشير باشتداد وطأة العدو إلى ما لا يطاق. فعدل عن عزمه وبدأ في التفكير صوب 
العيون إل الاتدلسن ‏ 


وقبل هذا الوقت بسئنوات قلائل كان المسلمون في كل مكانٍ يعيشون نشوة 
)١(‏ عبد الواحد المراكشي: المعجب ص55 ”7 وابن عذاري: البيان المغربء ص5 »7١11-7١‏ وابن خلدون: 
تاريخ ابن خلدون؛ 55/5 7. 
(؟) ابن الأثير: الكامل »777/١١‏ وآين تخلكان: وفيات الأعيان /8/1. 
(*) محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس ا . 


ار مقو وب لاوا ال ا ل ا 
الخالدة في سنة (0/17ه- /ا14 ١ام)؛‏ أي: قبل هذه الأحداث بسبع سنوات فقطء. 
وما زال المسلمون في المغرب يعيشون هذا الحدث الإسلامي الكبير» ويتمنَّوْنَ 
ومحرداك رما جنكن الحرده عامكيعيه اذقاء الوورعت يتعرب 
المنصور املوحدي بتحفيزهم في الخروج إلى الجهاد. فتنافسوا في ذلك 35# 3ل 


أ 


َِيتتَافْسِ ! المحَتَافْسُون # * [المطففين: 5؟7]. 

كان ثمة جيش جاهز لمواجهة المتمردين على المنصورء ولكن لما تغيرت الوجهة 
أقبل المجاهدون المتطوعة» وقد بدأ هذا الاستنفار في سنة (840ه-94١١م)»‏ وبعدها 
بعام واحد وني سنة (891ه-40١1١م)‏ انطلقت الجيوش الإسلامية من المغرب العربي 
والصحراء وعبرت مضيق جبل طارق إلى بلاد الأندلس؛ لتلتقي مع قرّات الصليبيين 
الرابضة هناك في موقعة ما برح التاريخ يذكرها ونه" 


موقعة الارك الخالدة: 

الأرك: حصن على بُعْدِ عشرين كيلو مترًا إلى الشهال الغربي من قلعة رباح» على 
أحد فروع نهر وادي آنة ليا اليوم: (413105 ع0 213112 5]:8) غرب المدينة 
الإسبانية الحديثة (7681 12020ع) «المدينة الملكية»» والأرك نقطة الحدود بين قشتالة 
والأندلس 2 0000 


(1) انظر: : عبد الواحد المراكشي : الت عدو قله واد تداق : البيان المغرب. قسم الموحدين» ص7١‏ 27 
وابن خلدون : تاريخ ابن خلدون؛ 5/ 50 7. 


(") شوقي أبو خليل : الأرك» صغ 6. 


0 


الكت 


وفي التاسع من شهر شعبان سنة (١54ه-40١١م)‏ وعند هذا الحصن الكبير 
الذي يقع في جنوب طُلَيْطِلّة على الحدود بين قشتالة ودولة الأندلس. في ذلك 
الوقت التقت الجيوش الإسلامية مع جيوش النصارى هناك”''. وكان الفونسو 
الثامن قد أعدَّ جيشه بعد أن استعان بمملكتي ليون ونافار» في قوّة يبلغ قوامها 
خسة وعشرين ألا ومائتي ألف نصراني» وقد أحضروا معهم بعض جماعات من 
اليهود لشراء أسرى المسلمين بعد انتهاء المعركة لصا حهم؛ ليتمّ بيعهم بعد ذلك في 


و 


وعلى الجانب الآخر فقد أعدَّ أبو يوسف يعقوب المنصور الموحدي جيشًا كبيرًاء 
بلغ قَوَامهِ مائتي ألف مسلم'”” من جرّاء تلك الحمية؛ التي كانت في قلوب أهل 
المغرب العربي وأهل الأندلس على السواء؛ خاصة بعد انتصارات المسلمين في 
حطين (0/17ه- 11417 م) في الشرق. 

1 ساف 26 00 

قلط انا لوق أذ سور للا علا رز باز لض ون ال 
مجلسًا استشاريًا يستوضح فيه الآراء والخطط المقترحة في هذا الشأن» ولقد كان هذا 
على غير نسق كل القادة الموحدين السابقين له» والذين غلب عليهم التفرّد في الرأي؛ 
فسار على منهج رسول الله 7 في ذلك الأمر وفي هذا المجلس الاستشاري استرشد 
أبو يوسف يعقوب المنصور بكل الآراء؛ حتى إنه استعان برأي أبي عبد الله بن صناديد 
في وضع خطّة الحرب» وهو من الزعماء الأندلسيين وليس من قبائل المغرب البربرية» 


)١(‏ انظر: ابن الأثير: الكامل في التازيخ؛ »1119//1١‏ واين ن أبي زرع: روض القرطاس» ص777. 

(0) ابن الأثير: الكامل في التاريخ 777/٠١‏ و أبن خندون: تاريخ أبن خلدون 5/ 2540 4/ 187+ 2141 
ومحمد عبد الله عنان : دولة الإسلام في الأندلس» 417/0: ويوسف أشباخ: : تاريخ الأندلس في عهد 
المرابطين والموحدين 7/ 454. 

(*) الذهبي: سير أعلام التبلاء» 714/71. 


الباب الثامن: عصر الموحداين وه 


وكان هذا -أيضًا- أمرًا جديدًا على دولة الموحدينء التى كانت تعتمد على جيوش 
المغرب العربي فقط فضمٌ أبو يوسف يعقوب المنصور قوّة الأندلسيين إلى قوّة المغاربة 
والبربر القادمين من الصيخر ”0 . 


الاستعداد ووضع الخطط: 

في طَّة شبيهة جدًا بخطَّة موقعة الزَّلأَكَة و ةكسم أبو يوسف يعقوب المنصور 
الجيش إلى نصفين. فجعل جزءًا في المقدمة. وأخفى الآخر خلف التلال» وكان هو 
على رأسه. ثم اختار أميرًا عامًًا للجيش» هو كبير وزراته أبو يحيى بن أبي حفص» 
وقدولٌ قيادة الأندلسيين لأي عبد الله بن صناديد؛ وذلك حتى لا يُوغر صدور 
الأندلسين وتضعف حماستهم حين ل عليهم مغربي أو 0 


وَإِتمامًا لهذه الخطة فقد جعل الجزء الأول من الجيش النظامي الموحدي ومن 
الأندلسيين» «فجعل (أميرٌ الجيش أبو يحيى) عسكر الأندلس في الميمنة» وجعل زناتة 
والمصامدة والعرب وسائر قبائل المغرب في الميسرة» وجعل المتطوعة والأغزاز 
«الماليك المصريون) والرماة في المقدمة» وبقي هو في القلب في قبيلة هنتاتة» ". 

وعند اكتمال الحشد وانتهاء الاستعداد للقتال أرسل الأميرٌ الموحدي رسالة إلى 
كل المسلمين» يقول فيها: إن الأمير يقول لكم: اغفروا له؛ فإنَّ هذا موضع غفران» 
وتغافروا فيهم| بينكم» وطَيّبُوا نفوسكم, وأخلصوا لله نيّاتكم. فبكى الناس جميعهمء 
وأعظموا ما سمعوه من أميرهم المؤمن المخلصء وعلموا أنه موقفٌ وداع» ثم قام 
الخقلياء ترون عن اميادو كرون اتشيلة وق ف رامو تسو ان ا 


.141/ ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص 177. والسلاوي: الاستقصاء ؟/‎ )١( 
ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص4 ؟77.‎ )( 

() المصدر السابق» ص75 ؟»؛ والسلاوي: الاستقصاء ؟/189١.‏ 

(5) ابن عذاري: البيان المغربء قسم الموحدين» ص5١‏ 7 


(فنشط الناس» وطابت النفوسء ومن الغد صدع بالنداع وبأخمل السلاح والبروز 
إلى اللقاء»”" . 


اللفاء المرئقب: 

في تلك الموقعة كان موقع النصارى في أعلى تل كبير» وكان على المسلمين أن 
يُقَاتلوا من أسفل ذلك التلّء لكن ذلك ل يَرّدَ المسلمين عن القتال» وقد بدأ اللقاء 
ونزل القشتاليون كالسيل الجارف.. 

ولنترك ابن أبي زرع يروي قصة المعركة» يقول: 

«تمرّك من جيش العدوٌ - دمَّره الله تعالى- عقدة كبيرة من سبعة آلاف فارس 
إلى ثمانية آلاف فارسء كلهم قد احتجب بالحديد والبيضات والزَّرّدا" النظيف 
النضيد» فد فطق لسو عكر امود فوص اهرك اعفد التي دفعت بأجمعها 
حتى لطمت أطرافٌ رماح المسلمين في صدور خيلهم أو كادتء ثم تقهقروا قليلاً 
ثم عادوا بالحملة. فعلوا ذلك مرتينء ثم تهيئوا للدفعة الثالثة» والقائد ابن صناديد 
والزعيم العربي يناديان برفع أصواته): اثبتوا معشر المسلمين؛ تبت الله أقدامكم 
بالعزمة الصادقة. 

فد اللصادى عل القذيه اليه أنى يبي ووافمملين لمم رظاليون جه ابيز 
المؤمنين» فقاتل مله قتالاً شديدًا وصير صررًا جميلا حتى استشهد حل واستشهد 
معه جماعة من المسلمين من هنتاتة والمطوعة؛ وغيرهم من خختم الله تعالى له 
بالشهادة» وسبقت له من الله تعالى السعادة. 


وصبر المسلمون صيرًا جميلا ورجع النهار بالغبار ليلآء وأقبلت قبائل المطوعة 


.5 ابن الخطيب: رقم الحلل» ص9‎ )١( 
.931/١ الرّرّد: حِلّق المغفر والدرع. ابن منظور: لسان العرب. مادة زرد 7/ 144 والمعجم الوسيط‎ )( 


يي 


والعرب والأغزاز والرماة» وأحاطوا بالنصارى الذين دفعوا من كل جانب» ودفع 
القائد ابن صناديد بجيوش الأندلس وحشودهاء وزحفت معه قبائل زناتة 
والمصامدة وغمارة وسائر البربر إلى الربوة التي فيها ألفونسو الثامن -لعنه الله- 
يقاتلون مَنْ فيها من جيش الروم. 

وكان ألفونسو -لعنه الله- فيها مع جيوش الروم وجميع عساكره وأجناده في) 
يزيد على ثلاثماثة ألفء ما بين فارس وراجلء فتعلّق المسلمون بالربوة وأخذوا في 
قتال مَنْ بها فاشتدٌ القتال» وعظمت الأهوالء وكثر القتل في النصارى الذين دفعوا 
في الحملة الأولى» وكانوا نحو العشرة ة آلاف زعيم: انتخبهم اللعين ألفونسو الذميم» 
وَضَلت عليه الأفية !مده #العر ووتواعلهع شاء الفموية فق الطهبية 
وَعكائئو لضان آلا شرو ا حكن اكرات انلق سانا يدن الدع 
وعده؛ ونصر جئله. 

فلا اشتد القتال على الكفارء وأيقنوا بالفناء والبوار وَلَّوًا الأدبارء وأخذوا في 
الفرار» إلى الربوة التي فيها ألفونسو ليعتصموا بهاء فوجدوا عساكر المسلمين قد 
حالوا بينهم وبينهاء فرجعوا على أعقابهم ناكصين في الوطاء فرجعت عليهم العرب 
والمطوعة وهنتاتة والأغزاز والرماة فطحنوهم طحتّاء وَأَفْتَوْهم عن آخرهمء 
وانكسرت شوكة ألفونسو بفنائهم؛ إذ كان اعتماده عليهم؛ وأسرعت خيل من 
العرب إلى أمير المؤمنين» وأطلقوا أَعِنّنهُم نحوه وقالوا له: قد هزم الله تعالى العدو. 

فضربت الطبول» ونشرت الرايات» وارتفعت الأصوات بالشهادة» وخفقت 
الدودة وسا قت لقتال أعداة ]نه الأبطال وليوك رسف اي الموميق ريق 
الموحدينء قاصدًا لقتال أعداء الله الكافرين» فتسابقت الخيل وأسرعت الرجال» 
وقصدوا نحو الكفرة» للطعان والنزالء فبين) ألفونسو الثامن -لعنه الله- قد هم 


(0)الأقسة: احم تسيزن 


للة 
يعس ا ب الإتطلس 
وعزم أن يحمل على المسلمين بجميع جيوشه» ويصدهم بجنوده وحشوده؛ إذ سمع 
الطبول عن يميئه قد ملأت الأرضء والأبواق قد طبقت الرّبَا والبطاح» فرفع رأسه 
لينظر فيهاء فرأى رايات الموحدين قد أقبلتء واللواء الأبيض المنصور في أولها 
عليه: لا إله إلا اللهء محمد رسول اللهء لا غالب إلى الله. وأبطال المسلمين قد تسابقت 


د 


وجيوشهم قد تناسقت وتتابعت» وأصواتهم بالشهادة ارتفعتء فقال: ما هذا؟ 
فقيل له: هذا أمير المؤمنين قد أقبلء وما قاتلك اليوم كله إلا طلائع جيوشه. 
ومُقَّدّمات عساكره؛ فقذف الله بك الرعب في قلوب الكافرين» ووَلُوًا الأدبار 
منهزمين» وعلى أعقابهم ناكصين. 

وتلاحقت به فرسان المجاهدين» يضربون وجوههم وأدبارهم» ويقتفون 
آثارهم. ويحكمون فيهم رماحهم وشفارهم» ويروون من دمائهم السيوف» 
ويذيقوهم مرارة الحتتوف. وأحاط المسلمون بحصن الأراك» وهم يظنون أن 
ألفونسو -لعنه الله- قد تحصّن فيه» وكان عدو الله قد دخل فيه من باب» وخرج من 
الناحية اللأخرىء. فدخل المسلمون الحصن بالسيف عنوة» وأضرموا النيران في 
أبوابه» واحتووا على جميع ما كان فيه وني محلة النصارى من الأموال والذخائر 
والأرا قدو الاساع الك حو الايسة والدواف قود والدورة بوك هيده 
الغزاة من الكفرة ألوف لا تُعَدٌ ولا تُحْصَىء ولا يَعلم لما أحدٌّ عددًا إلا الله تعالى. 

وأخذ في حصن الأراك من زعماء الروم أربعة وعشرون ألف فارس أسارى» 
فامتنَّ عليهم أمير المؤمنين» وأطلقهم بعدما ملكهم؛ ليكون له بذلك يد الامتنان 
ويد عُلْيَا عليهم, فعزَّ فعله ذلك على الموحدين وعلى كافّة المسلمين» وحُبَتْ له 
تلك الفعلة سقطة من سقطات الملوك)”'". 


)١(‏ ابن أبي زرع: روض القرطاس ص 775 وما بعدها. وانظر حوادث المعركة مختصرة في: ابن عذاري في البيان 
المغرب - قسم الموحدين- ص5 2770-7١‏ وابن الخطيب: رقم الحلل ص9 0. 


الباب الثامن: عصر الموحدي سن هوه 
طارت أخبار النصر في كل مكان» ودوت أخبار ذلك الانتصار العظيم على 
منابر المسلمين في أطراف دولة الموحدين الشاسعة؛ بل وصلت هذه الأخبار إلى 
المشرق الإسلامي» وكانت سعادةً لا ُوصف؛ خاصّة وأنها بعد ثانية أعوام فقط من 
انتصار حطين العظيم. 
قال المقري: وكان عدة مَنْ قتِل من الفرنج - فيا قيل - مائة ألف وستة 
وأربعين ألفاء وعدة الأسارى ثلاثين ألمّاء وعدة الخيام مائة ألف وسنّة وحمسين 
ألف خيمة. والخيل ثانين ألماء والبغال:مائة ألف» والخمدر أريع]تة ألفء جاء عبنا 
م 0 71 عو 2 0 
الكفار لحمل أثقالهم؛ لأئََّم لا إبل لمم, وأمّا الجواهر والأموال فلا تحصىء وبيع 
الأسير بدرهم'".وا لسيف بنصف درهم. والفرس بخمسة دراهم, والجمار 
010 5 دناء : 00 8 ١‏ , 3 

اللضنارى ]ل طلنطلةاق أندرا خال تصلق رابه وطعة وكس ضاليه ران آنالا 
ينام على فراش» ولا يقرب النساء. ولا يركب فرسًا ولا دابّة؛ حتى يأخذ بالثأر 
رمارعي بو احزائروالبائ العا ويستدد: فى افيه ريطتو واتزاية امار 
خلفه إلى طليطِلة وحاصره؛ ورمى عليها بالمجانيق» وضيّق عليهاء ولم يبقٌّ إلا 
فتحهاء ع إليه والدة ألفونسو وبناته ونساؤه وبَكّيْنَ بين يديه. وسألنه إبقاء 
البلد عليهن» فرق لمن ومَنَّ عليهن بها ووهب لمن من الأموال والجواهر ما جَلء 
وردَّهْنَّ مكرماتء وعفا بعد القدرة» وعاد إلى فَرْطْبَّة» فأقام شهرًا يُقَسّم الغنائه”") 

نتائج انتصار الارك: 

تمخض عن انتصار الأرك الكبير آثار ونتائج عظيمة؛ أَهمّها ما يلي: 


لماع الأ راري ‏ سر ري كاساك بيع ووايات العاضرين الخعرك#من امتبان اللضتو د علجهم 
إفة المقري 0 5-00 5 


كان من أهمٌ آثار انتصار الأرك تَبَدّدُ جيش النصارى بين القتل والأسر؛ فقد 
يِل منهم في اليوم الأول فقط -على أقل تقدير - ثلاثون ألقّاء وقد جاء في نفح 
الطيب للمقري أن عدد قتلى النصارى وصل إلى ستة وأربعين ألمًا ومائة ألف قتيل؛ 
بن آمل خبد وعدريو الكابزماتي ي ألف مقاتل» وكان ععدد الأسرى بين عشرين 
وللالق القت امير" قد عارو انور نخير 164ةا ينانا لنظنة ناكد 


ورأفته - بهم» وعدم اكتراثه بقوّة النصارى 0 


انها ؛ النصر امدق ؟ 

رغم الكسب المادي الكبير جدّاء إلا أنه كان أقلّ التنائج المترتبة على انتصار 
المسلمين في موقعة الأرك؛ فقد حصد المسلمون من الغنائم ما لا يحصى» وقد بلغت 
-كما جاء في نفح الطيب- ثمانين ألفًا من الخيولء ومائة ألفي من البغال؛ وما لا 
ا 

وقد وزّع المنصور حل هذه الأموال الضخمة وهذه الغنائم كما كان يفعل 
رسول الله يك فورّع على اليش أربعة أخماسهاء واستغلٌ الخمس الباقي في بناء 
مسجد جامع كبير في إِشْبِيلِيّة؛ تخليدًا لذكرى الأرك» وقد أنشأً له مئذنة سامقة يبلغ 
طوها ماثتي مترء وكانت من أعظم المآذن في الأندلس في ذلك الوقت. إلا أنها - 
وسبحان الله! - حين سقطت إِشْبِيلِيّة بعد ذلك في أيدي النصارى تحوّلت هذه 
المئذنة -والتي كانت رمرًا للسيادة الإسلامية- إلى برج نواقيس للكنيسة. التي 
ل ا ار ا 


0م المصدر السابق» 448/١‏ 


(1) أبن أبي زرع: :روض القرطاس» ص8١‏ ؟. 
(5) المقري: نفح الطيب» /١‏ 47 4. 


الاب الثامن : عصر امو جل لسن حك 


ثالث : النصر المعنوي: 

كان من نتائج موقعة الأرك -أيضًا- ذلك النصر المعنوي الكبير الذي ملأ 
قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها؛ فقد ارتفع نجم دولة الموحدين كثيرًاء 
وارتفعت معنويات الأندلسيين» وهانت عليهم قوّة النصارى. وارتفعت -أيضًا- 
ومُخْرجُون الصدقات فرحًا مبذا الاتتصار. 

وكان من جرّاء ذلك -أيضًا- أن استمرّت حركة الفتوح الإسلامية» واستطاع 
المسلمون فتح بعض ال حصون الأخرى. وحاصروا طُلَبْطِلّة إلآأنما -كما ذكرنا من 
قبل- كانت من أحصن المدن الأندلسية؛ فلم يستطيعوا فتتحها'". 

رابعا: صراعات شتى بين ممالك النصارى؛ 

نتيجة لموقعة الأرك -أيضًا- حدثت صراعات شنَّى بين ليون ونافار من ناحية» 
وبين قشتالة من ناحية أخرى.. فقد ألقى عليهم ألفونسو الثامن (ملك قشتالة) 
مسئولية ال هزيمة”''» وكان من نتائج ذلك -أيضًا- أن وقعت لمم الهزيمة النفسية» 
وترنّب على هذا -أيضًا- أن أتت السفارات تطلب العهد والمصالحة مع المنصور 
الموحدي. 

خامسا : تجاهدة جديدة بين فشتالة والمسلمين: 

أيضًا كان من نتائج موقعة الأرك أن تمت معاهدة جديدة بين قشتالة والمسلمين 
عل الحدنة ووقف القتال مدّة عشر سنواتء أراد المنصور أن يُرَثّبٌ فيها الأمور من 


والثلاثون.: ص١77.‏ 
رسائل موحدية ص78١.‏ 


1 )220 
جديد في بلاد الموحدين ‏ . 


أبرد رشد افيد 0د هاه نهم هه 5 1 ؟ ‏ شخكخااما): 


هو أبو الوليد» محمد بن أبي القاسم أحمد ابن شيخ المالكية أبي الوليد محمد بن 
أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي» كان مولده سنة (05570ه-57١1م)»‏ وقد نشأً في 
بيتِ من بيوت العلم؛ فقد كان جدٌّه ابن رشد -كما قال عنه ابن بشكوال في الصلة - 
فقيهًا عانّا حافظًا للفقه. مُقَّدَّمًا فيه على جميع أهل عصره. عارفًا بالفتوى على 
مذهب مالك وأصحابه؛ بصيرًا بأقوالهم واتفاقهم واختلافهم؛ نافدًا في علم 
الفرائض والأصولء من أهل الرئاسة في العلم والبراعة والفهم مع الدين والفضل» 
والوقار والحلم» والسمت الحسن والهدي الصالح”". 

نشأ ابن رشد الحفيد في هذا البيت» ومع أنه لم يدرك جدّه العظيم هذا -حيث 
وق جدٌّه وعٌمر الحفيد شهر واحد- إلا أنه ورث العلم الغزير» خاصّة في الفقه عن 
أبيه الذي تربّى وتَعَلّم على يد جدّه وعن غيره من فقهاء عصره؛ وقيل: إنه تلقّى 
علوم الفلسفة على ابن باجة" ". 

وقد ذكر الذهبي أن ابن رشد ما ترك الاشتغال مذ عَقَل سوى ليلتين: ليلة 
مرت ابموبو لاله غردةة او اموه ف الف وك داهن سقرة الاقتورقة ونال 
إلى علوم الحكماء. فكانت له فيها الإمامة» وله من التصانيف: بداية المجتهد ونهاية 
المقتصد في الفقه» والكليات في الطب. ومختصر المستصفى في الأصول. وشرح 
ا 0 

انظر: ابن الأثير: الكامل» »378/٠١‏ والسلاوي: الاستقصاء /١‏ 191. 


(؟) ابن بشكوال: الصلة */ 889 (178؟١).‏ 
فرق رحاب عكاوي: ابن رشد» ص ة. 


الباب الثامن: عصر الموعدايسن 243 
أرجوزة ابن سينا في الطبء والمقدمات في الفقه. وكتاب الحيوان» وكتاب جوامع 
كتب أرسطوطاليس» وشرح كتاب النفس» وكتاب في المنطق» وكتاب تلخيص 
الإلاهيات لنيقو لاوسء وكتاب تلخيص ما بعد الطبيعة لأرسطو. وكتاب تلخيص 
الاستقصات لجالينوسء ولخصٌ له كتاب المزاج» وكتاب القوى» وكتاب العلل» 
وكتاب التعريف, وكتاب الحميات» وكتاب حيلة البرء» ولخخنص كتاب السماع 
الطبيعي» وكتاب تهافت التهافت» وكتاب منهاج الآدلة» وكتاب فصل المقال فيم| 
بين الشريعة والحكمة من الاتصالء وكتاب شرح القياس لأرسطوء ومقالة في 
العقل» ومقالة في القياس» وكتاب الفحص في أمر العقل» والفحص عن مسائل في 
الشفاء» ومسألة في الزمان» ومقالة في] يعتقده المشَّاءون وما يعتقده المتكلمون في 
كيفية وجود العالم» ومقالة في نظر الفارابي في المنطق ونظر أرسطوء ومقالة في اتصال 
العقل المفارق للإنسان» ومقالة في وجود المادَّة الأولى» ومقالة في الردٌ على ابن سيناء 
ومقالة في المزاج» ومسائل حكمية» ومقالة في حركة الفلك. وكتاب ما خالف فيه 
الفارابي أرسطو”'". 

أثر فلسفة ابن رشد على الغرب: 

كان لابن رشد فضل كبير على روجر بيكون الفيلسوف الشهير؛ فقد استفاد 
هذا الأخير من مؤلفاته وحيّاء واستنزل من حكمته إِمامّاء وذكره في كتابه اللاتيني 
(أبوس ماجوس»» وأثنى عليه وعلى مواهبه وسعة علمه. فقال: «إنه فيلسوف متين 
متعمق» صحّح كثيرًا من أغلاط الفكر الإنساني» وأضاف إلى ثمرات العقول ثروة 
اجن حنها بسواهاء وأدرك ككية اغا يكن كيله دلوم لكحد» وازال الحموضن 
عن كثير من الكتب التي تناوها ببحثه). 


.":9 "١8/7١ انظر: الذهبي: سير أعلام النبلا‎ )١( 


وأمًا توماس الأكويني الذي أصبح قديسًا؛ لأنه كان أعظم لاهوني في كنائس 
الغربء وأكبر فلاسفة القرون الوسطىء فقد سطع نجمه وعل بكتابه إجمال 
اللاهوت (سوماتيولوجيا)» وقد ذكر توماس أسباب اتصاله بالأفكار الدنيوية» 
ودلّ على أن الفضل في وضع كتابه شكلاً ومادة يعود إلى طريقة ابن رشد وفلسفته. 

على أن فيلسوف قُرْطْبّة - ابن رشد - لم يسلم من ألسنة رجال الكنيسة؛ فقد 
دَُوه بكل شفة ولسان» وطعنوا عليه أقبح طعن؛ فقد قال عنه بترارك: «إنه ذلك 
الكلب الكلب الذي هاجه غيظ ممقوت؛ فأخذ ينبح على سيده ومولاه المسيح 
والديانة الكاثوليكية». وأما دانتي فقد جعله في هدوء ووقار يتبوَّأ مقعده في الجحيم 
جز لوال كفو واعتواله'". 

ومن ثناء العلماء عليه ما نقله الذهبي عن ابن أبي أصيبعة من قوله: كان أوحد 
في الفقه والخلاف» وبرع في الطب'"» وقول الذهبي نفسه: «وكان يُفزع إلى فتياه في 
الطب. كى) يفزع إلى فتياه في الفقه. مع وفور العربية» وقيل: كان يحفظ ديوان أبي تمام 
ومني 7 


6 


كان الخليفة أبو يعقوب يستعين بابن رشد إذا احتاج الأمر للقيام بمهام رسمية 
عديدة» ولأجلها طاف في رحلات متتابعة في مختلف أصقاع المغرب؛ فتنمّل بين 
مراك وَإِشْيليّة وُرْطْبَة» ثم دعاه أبو يعقوب في سنة (/01ه) إلى مَرٌاكُش فجعله 
طبيبه الخاص» ثم وله منصب القضاء في قُرْطْبَة» فلما مات أبو يعقوب يوسف 
وخلفه ابنه أبو يوسف يعقوب المنصور زادت مكانة ابن رشد في عهده مكنة ورفعة» 
)١(‏ محمد لطفي جمعة: تاريخ فلاسفة الإسلام في المشرق والمغرب» ص 7717. 


(؟) الذهبي: سير أعلام النبلاء» ١‏ 2308/7 وانظر: أبن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء وذااعلية 
(7) الذهبي: سير أعلام النبلاءء ١‏ 08/1. 


وقرّبه الأمير إليه» ولكن كاد له بعض المقرَّبين من الأمير» فأمر الأمير بنفيه إلى قرية 
كانت لليهود؛ وأحرق كتبه» وأصدر منشورًا إلى المسلمين كافة ينهاهم عن قراءة 
كتب الفلسفة» أو التفكير في الاهتمام بهاء وهَدَّد مَنْ تحاف أمره بالعقوبة""". 


وقد مات ابن رشد محبوسًا في داره بِمَرَاكشء وذلك سنة (0460ه- -924 70011" . 


محمد بن سعيد بن زرقون (6585-605 ه- 9١١11-:9١١م):‏ 

هو -كما يصفه الذهبي في السير- امُسْيدٌ الفقيه» أبو عبد الله محمد بن سعيد بن 
أحمد بن سعيد الأنصاري الإشبيل المالكيء المعروف بابن زرقون... وزرقون هو 
لقب جدهم سعيد. 

وقد وَلِدَ سنة (01٠0ه)‏ في شري بالأندلس وتُسمى الآن هريز في جدوب 
إسبانياء تلقّى العلم على شيوخهاء : شم انتقل مع أبيه إلى تواقش» ويعلد ذلك إلى 
الأندلس وتجوّل فيهاء ولازم القاضي عياضًا (ت 45 5ه). وتلقَّى العلم بِمَرَّاكُش 
وَبِسَبْتَة وتو ابن زرقون القضاء في إِشْبِييّة وشِلُب. 

وكان مُسْيِدُ الأندلس في وقنه. وله مؤلّف جَمَمَ بين الجامع الكبير للترمذي 
ل الك 
عن ارم لانن 0 

الإمام الشاطبي (078-٠94هه-54١1144-11م):‏ 

هو كما يصفه الذهبي في السير: الشيخ الإمام؛ العالم العامل» القدوة؛ سيد 
القرّاءء أبو محمد وأبو القاسم القاسم بن فِيرّه بن خلف بن أحمد الرعينيء الأندلسي 


.759/7 رحاب عكاوي: : موسوعة عباقرة الإسلام»‎ )١( 
9 (؟) الذهبي اله‎ 


قطلة 
0001 

1 الإندلس 
دلق 


الشاطبي» الضريرء وَلِدَ في شاطِبّة من بلاد الأندلس سنة (041"8ه-5 5١١م)‏ . 


قرأ ببلده القراءات (أي علم قراءات القرآن الكريم) وأتقنهاء ثم رحل إلى 
بَلَنْسِيّة بالقرب من بلده وسمع الحديث,. ثم رحل للحج فأخذ العلم -أيضًا- 
الاب 

ومن أشهر مؤلفات الإمام الشاطبي قصيدته الرائعة العظيمة الفائدة؛ الجمّة 
النفع» المسماة: (حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع)» والتي عرفت ب 
«متن الشاطبية»» وقد أبدع خم فيها غاية الإبداع» ورزقه الله من التوفيق في هذا 
المتن ما لا يُوصف إلا بأنه نور من الله وك نوّر به عققله وقلبه» فأطلق لسانه بهذا المتن 
العظيم (متن الشاطبية)؛ ويقع هذا المتن في أبيات تزيد على الألفء وقد قال له في 
خاتمته: [الطويل] 

اما لت تَزِيِدُئَلاكَةَ 2 وَمَعْ مِائَةِ سَبْعِينَ زُهْرَاوَكمّلا 

قال الشارح: زُهْرّا وَكٌمّلاً: حالان من الضمير في تزيد الراجع إلى الأبيات؛ أي: 
هي زاهرة كاملة» يعني: مضيئة كاملة الأوصاف. ثم قال له: 

وَكَدْ كيت مِنْهَا امحَان يِنَةً 2 كا عَرِيَتْ عَنْ كُلَّ عَوْرَاء مِفْضصَلا 

قال الشارح: أثنى في هذا البيت على معانيها وألفاظها؛ فنصب (عناية) على أنه 
مفعولي كُسيت؛ أي أنه اعتنى بها فجاءت شريفة المعاني» حسنة المباني» وقابل بين 
الكسوة والعريء فقال: كُسيت معانيها عناية» وعَريت في التعبير عنها عن كل جملة 
عورًا؛ أي لا تنح عن المعنى المقصود فهي ناقصة'". 


.777 0375701 /7 ١ انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء؛‎ )١( 
.77-5؟٠١ انظر: ابن الجزري: غاية النهاية» ؟/‎ )1( 
أبو شامة: إبراز المعاني من حرز الأماني» ص" هل.‎ )"( 


الباب الثامن: عصر الموحداين عو 

وتَلّم -أيضًا- قصيدته الرائية المسنَة: (عقيلة أتراب القصائد في أسنى 
اللقاصد). وهي في علم الرسم'''» و(ناظمة الزهر) وهي في علم عدد الآي. وله - 
أيضًا- قصيدة دالية تقع في خمسمائة بيت نص فيها التمهيد لابن نا 

وتتلمذ عليه كثيرون» فقد كان شيحٌ القراء بلا منازع» وقد بارك الله له في 
تصنيفه وأصحابه» فلا نعلم أحدًا أخذ عنه إلا قد نجب”". 

4 
آية من آيات الله تعالى» غاية في القراءات» حافظًا للحديث, بصررًا بالعربية» إمامًا في 
الكاتراعاق الاتوريع امعد و از والفياف والاإتطاع والكيم ؛ شافعي 
ا ل ا و ا 1 
00 
اي قَارُوا بِرُوْيَةَكَيْخ مِْرَالشَاطِبِيٌ 
وك ل وي كتَعْظ 2 حَابَة ِل 5 

8 0 
القرين» رأسًا في القراءات؛ حافظًا للحديث» بصيرًا بالعربية. واسع العلمء وقد 
سارت الركبان بقصيدتيه: (حرز الأماني) و(عقيلة أتراب الفضائل) اللتين في 
القراءات والرسم, وحَفِظّهم| خلقٌ لا تخْصَوْنَ وخضع لما فحول الشعراء وكبار 
البلغاء وحَذَاق القرّاءء ولقد أوجز وسهّل الصعب””. 
)١(‏ أي رسم المصحف وهو كتابة القرآن الكريم. 
(؟) الذهبي: سير أعلام النبلا» ١‏ ؟/ 774037517 
(9) ابن الجزري: غاية النهاية» ؟/ 737. 


(4) ابن الجزري: غاية النهاية, ؟/ .7١ 7٠١‏ 
(6) المقري: نفح الطيب» ؟/؟. 


وقال السبكي في حقٌّ الإمام الشاطبي: إِنَّه كان قويّ الحافظة» واسع المحفوظء 
كفو الفحزفه فقوا مقر انعد اه تبر يا و اهنالو عابنا مكانس اودر تلد ذكناء برقال 
السخاوي: أقطع أنه كان مكاشمًَاء وأنّه سأل الله كتران حاله» ما كان أحدٌ يعلم أي 
شيء 0 

وقال ابن خلكان: ولقد أبدع كل الإبداع في حرز الأماني» وهي عمدة قرّاء هذا 
الزمان في نقلهم, فقلّ مَنْ يشتغل بالقراءات إلا يقد حفظها ومعرفتهاء وهي 
مشكملة عل رموز عجنية وإشارات لظيفة» ومن أظنه شيق إل أسلوبهاء وقد ذوي 


عنه أنه كان يقول: لا يقرأ أحد قصيدتي هذه إلا وينفعه الله؛ لأنني نظمتها لله”". 


وقال عنه الذهبي: كان يتوقّد ذكاء له الباع الأطول في فر القراءات والرسم 
والنحو والفقه والحديث. وله النظم الرائق مع الورع والتقوى. والتألّه والوقار... 
وكان إذا قَرِئَ عليه (الموطأ) و(الصحيحان)» يُصَحّحُ النسخ من حفظه؛ حتى كان 
ومن عجيب ما يروى له من الكرامات. ما أورده الإمام ابن الجزري» قال: 
أخبرني بعض شيوخنا الثقات عن شيوخهم أن الشاطبي كان يُصَلْ الصبح بغلد. 
بالفاضلية» ثم يجلس للإقراء؛ فكان الناس يتسابقون السُّرَى”*' إليه ليلا وكان إذا 
قعد لا يزيد على قوله: مَنْ جاء أولآ فليقرأ. ثم يأخذ على الأسبق فالأسبقء فاتّفِقٌ في 
بعض الأيام أن بعض أصحابه سبق أولآء فللا استوى الشيخ قاعدّاء قال: مَنْ جاء 
ثانيا فليقرأً. فشرع الثاني في القراءة» وبقي الأول لا يدري حاله. وأخذ يتفكر ما وقع 
)١(‏ السبكي: طبقات الشافعية الكبرى / 107» والمقري: نفح الطيب» 754/7. 
(1) انظر: أبن خلكان: وفيات الأعيان. ./١/5‏ 
(؟) الذهبي: سير أعلام النبلا ١‏ 7/ 03777 75375. 


(5) الشّرَّى: سَيدُ عامة الليل. الجوهري: الصحاح. باب الواو والياء فصل السين 7177/7 وابن منظور: لسان 
العرب. مادة سرا /١4‏ /الالا. والمعجم الوسيط 578/١‏ 


١‏ لباب الناين فصر مومه محوين ا عتتت اب 


منه بعد مفارقة الشيخ من ذنب أوجب حرمان الشيخ له؛ قفطن أنه أَجْنَبٌ تلك 
الليلة» ولشدّة حرصه على النوبّة نسي ذلك لا التبهه فبادر إلى الشيخ؛ فأَطلع الشيخ 
على ذلك» فأشار للثاني بالقراءة» ثم إِنَّ ذلك الرجل بادر إلى مام جوار المدرسة 
فاغتسل به. ثم رجع قبل فراغ الثاني» والشيخ قاعد أعمى على حاله. فل| فرغ الثاني 
قال الشيخ: مَنْ جاء أولاً فليقرأً. فقرأء وهذا من أحسن ما نعلمه وقع لشيوخ هذه 
الطائفة» بل لا أعلم مثله وقع في الدنيا""". 

توفي حل -بعد حياة حافلة بالعلم الواسع الغزير والجهاد في نشره- بالقاهرة في 
الثامن والعشرين من جمادى الآخرة سنة (09450ه- 94١1195/7/1١م)‏ ودفِنَ 
بالقرافة بين مصر والقاهرة بمقبرة القاضي الفاضل عبد الرحيم البيسانن» وقبره 


5 آقة 
مسهور معروف 5 


.77١ /١7 ابن الجزري: غاية النهاية»‎ )١( 
.77 المصدر السابق» ؟7/‎ )1( 


ممركة العقاب. . والشزيمة الريرة 


لقي المنصور ربه في سنة (4945ه- 949١١م)‏ عن عُمر لم يتعدّى الأربعين سنة» 
تمَّ له فيه كم دولة الموحدين خمس عشرة سنة؛ من سنة (6/0ه-1185م) وحتى 
وفاته في سنة (44ه-99١1م).‏ ثم تون من بعده ابنه الناصر لدين الله أبو محمد 
عبد الله» وعمره آنذاك سبعة عشرة سنة وأشهر”", ورغم أن صِعْر السنّ ليس به ما 
يشوبه في ولاية الحكم خاصة وقد رأينا من ذلك الكثير, إلا أنَّ الناصر لدين الله ل 
يكن على شاكلة أبيه في أمور القيادة. 

وكان المنصور الموحدي قد استخلف ابنه الناصر لدين الله قبل وفاته على أمل 
أن يد الله في عمره؛ فيستطيع الناصر لدين الله أن يكتسب من الخبرات ما يُوَّمّله 
لأن يُصبح بعد ذلك قائدًا فذًّا على شاكلة أبيه لكن الموت المفاجىئ للمنصور 
الموحدي عن عمر لم يتجاوز الأربعين عامًا وضع الناصر لدين الله على رتاسة البلاد 
وهو لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره”". 

الناصر لين الله وعقبات في الطريق: 

كان الناصر لدين الله شابًا طموحًا قويًّا مجاهدًا'". لكنه لم يكن في كفاءة أبيه. 


(١)انظر:‏ عبد الواحد المراكثى: المعجب» ص86 "؟. 


فق ابن عذاري: البيان المغرب» قسم الموحدين» ص ١‏ 77. 
() انظر: عبد الواحد المراكثى: المعجب. ص785. 


الباب الثامن: عصر الموحداين انا 
وفضلاً عن هذا فقد كانت البلاد محاطة بالأعداء من كل جانبء والنصارى بعد لم 
ينسوا هزيمتهم في موقعة الأرك» التي كانت قبل سنوات قلائل؛ ويُريدون أن 
يعيدوا الكرة من جديد على بلاد المسلمين. 

لكن المشكلة التي ما فتئت تؤرق الموحدين» وتمثل شوكة في ظهر المسلمين» هم 
بنو غانية» والحقيقة أن بني غانية قاموا بأسوأ دور يمكن أن يقوموا به. ولقد كان 
المنصور قد عزم على أن يواصل الجهاد حتى يقضي على التهديد النصراني اللإسباني 
نهائيّاء لولا أن استغل هؤلاء انشغاله بالجهاد في الأندلس فنشطوا حركتهم في 
إفريقية مرة أخرى؛ حتى كان تمردهم هذا من أسباب قبوله بمهادنة النصارىء فل| 
مات المنصور زاد نشاطهم وتكثفء فبدأت الخلخلة والاضطرابات تتزايد داخل 
الدولة الإسلامية الكبيرة» وفي سبيل استعادة الوضع إلى ما كان عليه وجَّه الناصر 
لدين الله جُلَّ طاقته للقضاء على ثورات بني غانية داخل دولة الموحدين» فخاض 
معهم معارك وحروب كثيرة» حتى استطاع في نهاية الأمر إخمادها تمامّاء وكان على 
محمد الناصر أن يبدأ عهده بالعمل على استئصال شوكتهم فوجّه الحملات» وتوجّه 
هو بنفسه إلى إفريقية لحرب بني غانية فيهاء وعاد سنة (4 10ه) بعدما تمكّن من 
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الاستيلاء على المدن التي استولوا عليها من قبل في إفريقية 
الفونسو الثامن واستغلال الوضع الراهن: 
في هذه الأثناء التي كان يسعى فيها الناصر لدين الله للقضاء على ثورات بني 
غانية» كان قد تَجرّد الأمل عند ألفونسو الثامن» فعمل على تجهيز العُدّة لرّدٌ الاعتبار» 
وقبل انتهاء الهدنة ومخالفةَ للمعاهدة التي كان قد عقدها مع المنصور الموحدي قبل 
موتهء هجم ألفونسو الثامن على بلاد المسلمين» فنهب القرى وأحرق الزروع» وقتل 


.7 49/5 عبد الواحد المراكشى المعجب. ص98 ”27 وابن خلدون: تاريخ ابن خلدون»‎ )١( 


ادر من المسلمين» وكانت هذه بداية حرب جني شك لون 


إضافة 0" ضعف كفاءة القيادة 5 دولة الموحدين الشبكلة ف الناصر لدين اللّه» 
والتي لم تكن بكفاءة السابقين» فقد كان ثمة عيب خطير آخر في القيادة» كان 
متأصلاً في أجداده من قبله. وهو اعتداد الناصر لدين اللّه برأيه ومخالفته ع2 
الشورى”'”» ذلك العيب الذي تفاداه أبوه من قبله» فأفلح وساد وتمكّنء ونصره الله 
يده وفوق هذا وذاك فكان المسلمون قد أَنِْكُوا في رَدّ النورات:المتتالية لبني غانية 
داخل دولة الموحدين. 

وزاد من ذلك أمر آخر كان في غاية الخطورة» وهو أن الناصر لدين الله كان قد 
استعان ببطانة سوء؛ ووزير ذميم الخلّق وسيئ التدبير والسياسة يُدْعَى أبا سعيد بن 
0 من المؤرخين في نياته» وشكٌ كثير من الأندلسيين والمغاربة 


7 صن 


التصارى والتعينة العاية: 

على الجانب الآخر من أحداث دولة الموحدين كانت هناك تعبئة روحية عالية 
في جيش النصارىء يقودها البابا في روما بنفسه. وقد أعلنوها حربًا صليبية» 
وزاتخرا تمدو غليتها الوانا من القداي 0 

وقذازاد لامر تنقيا إزمال الثانا وسالة ل مضه افا رج وكاتف قوز حيت 


)١(‏ انظر: عبن الراجد المواكتي لعجو ران ن أبي زع : روض القرطاس» ص”777. والسلاوي: 
الاستقصاء .55١ /١‏ 

() انظر ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» 54/7 7 والسلاوي: الاستقصاء لذسققة 

(9) انظر: السلاوي: الاستقصاء 7/7 771. 

(5) انظر: عبد الواحد المراكشي: المعجب» ص27”44 وابن عذاري: البيان المغرب. قسم الموحدين؛: ص 777 
4» والحميري: الروض المعطارء ص١١‏ 5» ويوسف أشباخ: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين 
والموحدينء» ؟7/ .٠١5‏ وما بعدها. 
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معاهدة مع المنصور الموحدي قبل وفاته - يحضّها فيها على نبذ المعاهدة التي مع 
الموحدين» وعلى استعادة العلاقة مع القشتاليين» وكان القشتاليون - كما ذكرنا - قد 
اختلفوا مع مملكة ليون ونافار بعد هزيمة الأركء لكن البابا الآن يُريد منهم التوحد 
في مواجهة الصف المسلم» فخاطب ملك نافار بنقض عهده مع المسلمين ومحالفة 
ملك قشتالة» فم| كان منه إلا أن أبدى السمع والطاعة”". 


تكون دول أوربا بذلك قد توحّدتء وبلغ عدد جيوشها مائتي ألف نصراني» 
يَتَقَدّمُهم الملوك والرهبان نحو موقعة فاصلة بينهم وبين | لمسلمين. 

يش الموحدين وطريقه نحوالعقاب: 

في مقابل جيوش النصارى تلك كان الناصر لدين الله قد أعلن الجهاد» وجمع 
المجاهدين من بلاد المغرب العربي والأندلس وقد بلغ الجيش عددًا عظيًا أوصلته 
بعض الروايات إلى نصف مليونء وإن كنا نرى في هذا العدد مبالغة كبيرة بالقياس 
للزوف النازيفة لمن الفترة -. 

انطلق الناصر لدين الله بجيشه من بلاد المغرب وعبر مضيق جبل طارقء ثم توجّه 
إلى ذهب إلى إشبيلية» ثم إلى سلبطرة» ثم عاد إلى إشبيلية» ثم ذهب إلى العقاب؛ ولي 
طريقه إلى العقاب بقى فترة في ظاهر جيان» وعرفت منطقة العقاب بهذا الاسم لوجود 
الم ققة زوق كانت حوسيهاة اد اسه عل مين افكانت تعى عقاك ا المسليين عل 
خالفات كثيرة» ظهر بعضها سابقًا وسيظهر الباقى تباعا”". 


(١)انظر:‏ ابن عذاري: البيان المغرب» قسم الموحدين» ص55 7. 

(1) المقري: نفح الطيب. 457/١‏ والسلاوي: الاستقصاء 7/ ١77؛‏ ويوسف أشباخ: تاريخ الأندلس في عصر 
المرابطين والموحدين ؟/8 ٠‏ . 

() ابن عذاري: البيان المغربء قسم الموحدين» ص 2770-77٠0‏ و ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون 44/5 7. 
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قكدة 

06> _الأننس 

دخل الناصر لدين الله أرض الأندلس بهذا العدد الكثيف من المسلمين» وفي 
أول ضهن صدرى لاساض: للمة نت له ركافف قح كير فين ذا ونيا 
عدد قليل من النصارىء وكانت تقع في الحبل جنوب طْلَيْطِلَة لكنَّ حصانة القلعة 
أعجزت المسلمين عن فتحهاء حتى كاد الناصر أن يتجاوزها؛ إلا أن الوزير ابن 
جامع أصر على ضرورة فتح القلعة فبقيت الجيوش تحاصر القلعة'". 

نتائج الاستبداد وملامح الهزيمة : 

كان من جرّاء هذا العمل الذي قام به الناصر لدين الله أن حدث ما يل: 

أولاً: إضاعة الوقت في حصار قلعة سلبطرة» وقد كان من الممكن أن يُِاجَم 
النصارى بهذا الجيش الكثيف قبل أن يتجمَّعُوا في كامل عدتهم. 

ثانيًا: أكمل النصارى استعداداتهم خلال هذه الفترة الطويلة» واستطاعوا أن 
يستجلبوا أعدادًا أخرى كثيرة من أوربا. 

ثالثًا: أصاب الضرر الآلاف من المسلمين من صقيع جبال الأندلس في ذلك 
الوقت؛ حيث كان الناصر لدين الله قد دخل بلاد الأندلس في شهر مايوء وكان 
مناسبًا جدًا للقعالء إلا أنه ظلّ يخاصر سَلْيَطْوَة حتى قَدِمِ الشتاء القارس:» وبدأ 
المسلمون يبلكون من شدّة البرد» وشدّة الإنماك في هذا الحصار الطويل”". 

أبوالحجاج يوسف بن قادس والتحيز إلى فنة المؤمنين: 

في بداية لحرب فاصلة قُسَّم الجيش النصراني القادم من الشمال إلى ثلاثة جيوش 

: كبيرة» فالجيش الأول: هو الجيش الأوربي» والجيش الثاني: هو جيش إمارة 


)١(‏ ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص7”7؟» والسلاوي: الاستقصاء 5» وثمة رواية أخرى ولهادلائل 
كثيرة تقول بأن فتح هذه القلعة كان في غزوة مستقلة؛ انظر: الحميري: الروض المعطار ص 4 27 وابن 
عذاري: البيان المغرب؛ قسم الموحدين» ص 17١‏ وعبد الواحد المراكشي: المعجب. ص44 7. 

(؟) يوسف أشباخ: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» .١١8/7‏ 


الباب الثامن: عصر الموحدايمن حلة 


أراجون. والجيش الثالث: هو جيش قشتالة والبرتغال وليون ونافار. وهو أضخم 
الجيوش جميعها'''. 

قامت هذه الجيوش الثلاث بحصار قلعة رباح» وهي قلعة إسلامية كان قد 
تملكها المسلمون بعد موقعة الأرك» وكان على رأسها القائد البارع الأندلسي الشهير 
أبو الحجاج يوسف بن قادس عله وهو من قادة الأندلس المشهورين» حوصرت 
قلعة رباح حصارًا طويلاً من قِبّل الجيوش النصرانية» وقد طال أمد الحصار حتى 
أدرك أبو الحجاج يوسف بن قادس أنه لن يفلت منه» كم) بدأت بعض ال حوائط في 
هذه القلعة تتهاوى أمام جيش مملكة أراجون. 

أراد أبو الحجاج يوسف بن قادس أن يُحَقَنَ الأمن والأمان لَنْ في الحصن من 
المسلمين» وأراد أن يتحيّر إلى فئة المؤمنين وينضمً إلى جيش المسلمين» فعرض على 
النصارى معاهدة تقضي بأن يترك لهم القلعة بكامل المؤن وكامل السلاح؛ على أن 
يخرج هو ومَنْ معه من المسلمين سالمين؛ ليتجهوا جنوبًا فيلتقوا بجيش الموحدين 
هناك ودون مؤن أو سلاحء فوافق ألفونسو الثامن على هذا العرضء وبدأ بالفعل 
انسحاب أبي الحجاج يوسف بن قادس من الحصن ومَنْ معه من المسلمين» وقد 
اتجهوا إلى جيش الناصر لدين الله. 

ولأن الوليمة ليست قصرًا على ألفونسو الشامن» فقد اعترض على هذا 
الانسحاب جيش النصارى الأوربي المتحد مع جيش قشتالة.. فقد كانوا يَرَوْنَ أنهم 
ها أتوا من أبعد بلؤد أوريا ورهن [فجلنةرا وقر قينا والقستظ سكي إلا نفدل اسمن 
فلا يجب أبذدًا أن يتركوا ليخرجوا سالمين. 


وقد فعل ألفونسو الثامن ذلك حتى إذا حاصر مدينة أخرى من مدن المسلمين 


.1١7/7 يوسف أشباخ: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين؛‎ )١( 


يفتحون له ىا فعل سابقوهم؛ لآنه لو قاتلهم بعد العهد الذي أبرمه معهم فلن يفتح 
له المسلمون بعد ذلك مدنهم» فاختلف الأوربيون مع ألفونسو الثامن» وعليه فقد 
التسعيو افر الوق 

ولك يكونة قن الست تق موقعة المقانة 35 جتوط نيا باقر اسون 
ألهًا من النصارى, وبالطبع فقد كان هذا نصرًا معنويًا وماديًا كبيرًا للمسلمين» 
وهزيمة نفسية وهزّة كبيرة في جيش النصارىء وقد أصبح جيش المسلمين بعد هذا 
الاتشتحات أشعاف يفن التصانى . 

بطانة السوء وقتل أبي الحجاج يوسف بن فادس: 

عندما عاد أبو الحجاج يوسف بن قادس إلى الناصر لدين الله» وعندما علم منه 
أنه قد ترك قلعة رباح وَسَلّمَها بالمؤن والسلاح إلى النصارىء أشار عليه وزير السوء 
أبو سعيد بن جامع بقتله؛ بتهمة التقاعس عن حماية القلعة» ولم يتردّد الناصر لدين 
الله» في تنفيذ هذا القتل بحق القائد المجاهد أبي الحجاج يوسف بن قادس””". 

وإذاهداات ورودكيك + لبعد حيطا كا قو انام لناين انه وعنياة خ رار 
ويضاف إلى جملة أخطائه السابقة؛ وذلك للآتي: 

أولا: أن أبا الحجاج يوسف بن قادس ل يُخطئ بانسحابه هذا؛ بل كان متحرّفًا 
لقتال» ومتحيرًا إلى الجيش المتأهُب للحربء كما أنه لو مكث لحلكء ولولم هيلك 
لكانت قد حيّدت قواته عن الاشتراك في الموقعة؛ بسب الحصار المفروض عليها. 


ثانيًا: وعلى فرض أن أبا الحجاج يوسف بن قادس قد أخطأء فلم يكن - على 


)١(‏ عبد الواحد المراكشي: المعجب» ص١ ٠‏ 5» وابن أبي زرع: روض القرطاس» ص778» والسلاوي: 
الاستقصاء 7/ 177., ويوسف أشباخ: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين؛ .١١5/7‏ 

(1) شوقي أبو خليل: العقاب. ص4 "؛ ويوسف أشباخ: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» 1 

() انظر: ابن أبي زرع: روض القرطاس؛ ص2778 و ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» 149/5؟. 
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الإطلاق - عقاب هذا الخطأ القتل؛ خاصة وأنه لم يتعمّده؛ بل كان اجتهادًا منه. 

وإن مثل ذلك قد حدث في حروب الردّة حينا أخطأ عكرمة بن أبي جهل 5ه ني 
إحدى المعارك» وكان خليفة المسلمين حينئظٍ أبا بكر الصديق #ه؛ فما كان من أبِي 
كراق تعالدة خط عكرئة إلا أن صقه بالئيناك واوفج له خطاف ثم أعادة 

ِ : واوصح م مع 
خِيشه من جديد إل القثال؛ لمساغدة حبش آخ رمن خيوش المسلمين: بل أرسيل إلى 
قائد هذا الجيش الآخر -يرفع من رُوح عكرمة وجيشه - بأن يستعين برأي عكرمة 

ومن هنا ومبذه الطريقة وبجانب ققد قرّة كبيرة جدًا (بفقد هذا القائد البارع): 
فقد فقَدَ الجيش الإسلامي -أيضًا- قوَّة الأتلالسون: الذين شعروا أن هناك فارقًا 
بينهم وبين المغاربة؛ تما كان له أثر سلبي كبير على واقع المعركة» على نحو ما سيأتي 
بيأنه. 

وفي ذلك يقول المقري في نفح الطيب: وهذه الوقعة - العقاب - هي الطامة 
على الأندلس بل والمغرب جميعّاء وما ذاك إلا لسوء التدبير» فإن رجال الأندلس 
العارفين بقتال الإفرنج استخف بهم الناصر ووزيره؛ فشنق بعضهم» ففسدت 
النيّات» فكان ذلك من بخت الإفرنج, والله غالب على أمره؛ ولم تقم بعدها -أي: 
عن مر قعة العنات” اللسطلوية قاتية خيل 7 : 

خطة الناصر لدين الله ومتابعة الأخطاء: 

تكملة للأخطاء السابقة فقد وضع الناصر لدين الله خطة شاد في ترتيب جيشه 
وتقسيمه؛ حيث ل ير فيه على نهج السابقين» ولم يقرأ التاريخ كما قرأه المنصور 


.7070 الطبري: تاريخ الأمم والملوك, ؟/‎ )١( 
.87 /5 (؟) المقري: نفح الطيب؛‎ 
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الموحدي ويوسف بن تاشفين.. فقد قَسّمِ جيشه إلى فرقة أمامية وفرقه خلفية» لكنه 
جعل الفرقة الأمامية من المتطوّعين» وعددهم ستون ألما ومائة ألف متطوّع: 
وضعهم في مقدمة الجيش ومِنْ خلفهم الجيش النظامي الموحدي”". 

وإِنْ كان هؤلاء المتطوعة الذين في المقدمة متحمسين للقتال بصورة كبيرة» 
فليست م الخبرة والدراية بالقتال» كا هو ال حال بالنسبة لتلك الفرقة المتتخبة من 
أجود مقاتلي النصارىء والتي هي في مقدمة جيشهم. 

فكان من المفترض أن يضع الناصر لدين الله في مقدمة الجيش القادرين على 
يد أشتجمة الأول للتضبارى» ولك حت يسنك الخطرات الأول ف المرقعنة: 
ويرفع بذلك من معنويات المسلمين ويحطٌ من معنويات النصارى, لكن العكس هو 
الذي حدث؛ حيث وضع المتطوعة في المقدمة. 

ولقد زاد من ذلك -أيضًا- فجعل الأندلسيين في ميمنة الجيش» وما زال الألم 
والحرقة تكمن في قلوبهم من جرّاء قتل قائدهم الأندلسي المجاهد المغوار أبي 
الحجاج يوسف بن قادسء فكان خطأ كبيرًا -أيضًا- أن جعلهم يتلقَّوْنَ الصدمة 
الأول من النصارئ”". 


النحو التالى: 
اولة:إظالة الباز لقلعة كلاه تنيى فك التصنتارئ ف الامتعداد 
والتجهز. 


)١(‏ ابن أبي زرع: روض القرطاس ص774» ويوسف أشباخ: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» 
1 


(1) يوسف أشباخ: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» 118/7. 


الباب الثامن: عصر الموحدايمن ”5 

تانيًا: الاستعانة ببطانة السوء» الممثلة في وزير السوء أبي سعيد بن جامع. 

ثالمًا: قتل القائد الأندلسي المشهور أبي الحجاج يوسف بن قادس. 

خامسا: أمر في غاية الخطورة وهو الاعتقاد في قوّة العدد والعدّة فقد دخل 
الناصر لدين الله الموقعة وهو يعتقد أنه لا محالة منتص ”')؛ فجيشه أضعاف اليش 
اللقابل» ومن هنا تتبدّى في الأفق سحائب حنين جديدة؛ يخبر عنها وك بقوله: 


عرو سد 


وَيُومَ حنانٍ خُبَنِ إِذْ أَجَبْكُمْ كيْرنُكُمْ لم تْنِ عَنْكُمْ شَينَا وَضَافَّتْ عَلَيِكُم الأَرْضُ ب 


2 
-_ 


0 حُبَتْ نُمَ وَلَيْنُمُ مذرِينَ 4 [التوبة: 0؟]. 

العقاب.. والعقاب المر: 

تمامًا وا تكرّرت حُنين في أرض الأندلس قبل ذلك في بلاط الشهداء, وفي 
موقعة الخندق مع عبد الرحمن الناصر وهو في أعظم قوّته» تتكرّر حُنين -أيضًا- مع 
الناصر لدين الله في موقعة العقاب وهو في أعظم قوّة للموحدينء وفي أكبر جيش 
للموحدين على الإطلاق» بل وفي أكبر جيوش المسلمين في بلاد الأندلس منذ أن 
فتحت في سنة (417ه-١١/م)»‏ ولتوالي الأخطاء الحايقة كان ادا أن تحدث 
الهزيمة» فقد هجم المتطوعون من المسلمين على مقدمة النصارىء لكنهم ارتطموا 
ارتطامًا شديدًا بقلب القشتاليين المدرّبٍ على القتال» فصدّوهم بكل قوّة ومزَّقوا 
مقدّمة المسلمين وقتلوا منهم الآلاف في الضربة الأولى لهم. 

واستطاعت مُقَدَّمة النصارى أن تخترق فرقة المتطعة بكاملهاء والبالغ عددهم 
- كما ذكرنا- ستين ألما ومائة ألف مقاتل» وقد وصلوا إلى قلب الجيش الموحدي 
النظامي» الذي استطاع أن يصدٌَّ تلك الهجمة» لكن كانت قد هبطت وبشدَّة 


.57١ /” انظر: المقري: نفح الطيب» 5/ 0787 والسلاوي: الاستقصاء‎ )١( 


معنويات الجيش الإسلامي؛ نتيجة قتل الآلاف منهم؛ وارتفعت كثيرًا معنويات 
الحيكن التشتارى للبمحة نفسها 

وحين رأى ألفونسو الشامن ذلك أطلقى قوات المدد المدرّبة لإنقاذ مقدمة 
النصارىء وبالفعل كان لما أثر كبير» وعادت من جديد الكرّة للنصارى 

وفي هذه الأثناء حدث حادث خطير في جيش المسلمين» فحين رأى 
الأندلسيون ما حدث في متطوعة المسلمين» واستشهاد الآللاف منهم. إضافة إلى 
كونهم يقاتلون مرغمين مع الموحدين -كا ذكرنا قبل ذلك- وأيضًا كونهم يعتقدون 
بالعدد وليس في الثقة بالله 5د» كل هذه الأمور اعتملت في قلوبهم» ففرّوا من أرض 
القتال. 

وحين فَرَّت ميمنة المسلمين من أرض الموقعة التفٌ النصارى حول جيش 
المسلمين» وبدأت الحلكة فيهم, فقتل الآلاف من المسلمين بسيوف النصارى في 
ذلك اليوم» والذي سمي بيوم العقاب ا معركة الققات 5 

هزم المسلمون هزيمة قاسية. وفرّ الناصر لدين الله من أرض الموقعة» ومعه 
0 
دخا الوقة وهو بعلم أن منصور بعد فعم أن هذا من ما الشيطان وكاب 


ُ 


0020 


وصدق ال رحمن 0 0 ذأ ام م كم فلم : تعن عَم شيا الم 
وس 0 2 رع “مر 0 تت 
مديرًا. 


07 


1 الأندلس 

زعلا زان اهراز اشريمة أنه إراجى خا الجر الاار )تنا للب الاحوال عن 
هزيمته المنكرة السابقة وفراره من أرض المعركة» وهو أنه لم يمكث بعد موقعة 
العقاب في المديئة التي تلي مباشرة مدينة العقاب» وهي مدينة بَيّاسَةء بل فرّ وترك 
بيّاصَة؛ ثم ترك أَبّذة: ترك كلتيهه| بلا حامية وانطلق إلى مدينة إشْبِيليّة”'2» وما زالت 
قوّة النصارى في عظمهاء وما زالت في بأسها الشديد. 


الفواجع بعد العقاب: 


مأساة بباسة : 
انطلقت قوّة النصارى بعد عقاب المسلمين وهزيمتهم تلك في موقعة العقاب 
فاقتحمت بَيِّاسَة وكان أهلها قد هجروها خوفًا على أنفسهم, ول يبقٌّ فيها إلا 
الضعفاء والمرضى» وكانوا قد اجتمعوا بالمسجد الجامع الكبير في المدينة للاحتماء به» 
فقام النصارى بقتلهم جميعًا بالسيف.. قال المراكشي في المعجب: «فأما بَيّاسَة 
فوجدها - أي ألفونسو - أو أكثرها خالية فحرق أدؤرها وخرب مسجدها 
الأعظم)”". 
مأساة أبذة: 
قال صاحب الروض المعطار: أَبَّذة مدينة بالأندلس بينها وبين بَيّاسَة سبعة 
أميال» وهي مدينة صغيرة وعلى مقربة من النهر الكبير» وها مزارع وغلات قمح 
وشعير كثيرة جدّاء وفي سنة تسع وستمائة مالت عليها جموع النصرانية بعد كائنة 
العقاب» وكان أهلها قد أنفوا من إخلائهاء | فعل جيرانها أهل بَّاسَة ولم ترفع 
تلك الجموع يدا عن قتالها حتى ملكتها بالسيف. وقتل فيها كثير» وأسروا كثيرً|””". 
)١(‏ انظر: ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص٠‏ ؛ 7.» والسلاوي: الاستقصاء 774/7 


(؟) عبد الواحد المراكثى: المعجب» ص7١‏ 5 . 
إفية الحميري: الروض المعطار» ص1١‏ . 


الباب الثامن: عصرالموعدايم سن 5114 

وقال الراكقى في العجن: ونول آي الفوسوب عل أيّذة) وقد الجتسم فيه 
من المسلمين عدد كبير من المنهزمة وأهل بَيّاسَة وأهل البلد نفسه. فأقام عليها ثلاثة 
عشر يومّاء ثم دخلها عَنْوة» فقتل وسبى وغنم» وفصل هو وأصحابه من السبي من 
النساء والصبيان بم| ملئوا به بلاد الروم قاطبة» فكانت هذه أشدّ على المسلمين من 
0 

وقد تدهور حال المسلمين كثيرًا في كل بلاد المغرب والأندلس على السواءء 
حتى قطع المؤرخون بأنه بعد موقعة العقاب ما كنت تجد شابًا صِالًا للقتال لافي 
بلاد المغرب ولا في بلاد الأندلس» فكانت موقعة واحدة قد بَدّدت وأضاعت دولة 
في حجم وعِظَّم دولة الموحدين”". 

ثم إن الناصر لدين الله قد انسحب أكثر مما كان عليه» فانسحب من إِشْبِيليّة إلى 
بلاد المغرب العريء ثم اعتكف في قصره. واستخلف ابنه وليّا للعهد من بعده؛ وهو 
بعد لم يتجاوز حمس عشرة من السنين. 

ثم توق الناصر لدين الله بعد هذا الاستخلاف بعام واحد في سنة 
(51ه-4١15م)‏ عن عمرلم يتجاوز الرابعة والثلاثين» وتروي بعض المصادر أنه 
مات وهو عازم على الجهاد في الأندلس «عزمًا لم يُعرف عن ملك قبله)”". وتولّ 
حكم البلاد من بعده ول عهده وابنه المستنصر بالله» وعمره آنذاك ست عشرة سنة 
فقط”. 

ومن جديد وى) حدث في عهد ملوك الطوائف تضيع الأمانة: ويَوّسّد الأمر 


.14 ٠7ص عبد الواحد المراكثى: المعجب»‎ )١( 

(؟) انظر: المقري: نفح الطيب» 47/1١‏ 4. 

() مجهول: الحلل الموشيةء ص ١5١‏ وابن الخطيب: رقم الحلل» ص .5١‏ والسلاوي الاستقصاء ؟/ 5765. 

(5) عبد الواحد المراكشي: المعجب» ص ٠‏ 5» والذهبي: سير أعلام النبلاء» 5٠/57‏ 07 وابن خلدون: تاريخ 
ابن خلدون؛ 5/ 35٠‏ والسلاوي: الاستقصاء 777/7 


لغير أهله» وتتوالى المزائم على المسلمين بعد سنوات طويلة من العلو والسيادة 


وي موسا صر 


/ "وى # هه 4 55م مع 4 ؟ 4 بغرأ اذى 
322 جبير ر 8 8-غ أأهرت 159 51 ا 


هو العلامة أبو الحسين محمد بن أحمد بن جبير الكناني الأندلسيء أديب رحّالة» 
وُلِدَ سنة ٠(‏ 8 0ه) بِبَلَنْسِيَة» تعلم القراءات» وعني بالأدب فبلغ الغاية فيه» وتقدَّم 
في صناعة الشعر والكتابة'''» من أشهر مؤلفاته (رحلة ابن جبير)» و(نظم الجمان في 
التشكي من إخوان الزمان)؛ وهو ديوان شعره؛ و(نتيجة وجد الجوانح في تأبين 
القرن الصالح) وهو مجموع ما رثى به زوجته (أم المجد)'". 


تَأنْفي الأمر لا تَكُنْ عَجِلاً فَمَ و تأنى أضات أو اذا 
وف “يون دلا 5 00 ِِ أ ع م 02 ع فاك عن 
وَكَنْبِحَبْل الإلومُعْتَصِعَا تَأمَنْمَنْ بغي كَيْدِمَنْكَادَا 


2 وهم ” وونت و 06 ف م( - - 
رجاه فال بغيته عنسيد مييقء لفيبية كبتادا 


24 


1١ 


527 م2 73" و ورم ا قي 0 ديم ل 6س رو 
وَمَن تطل صحبة الزْمَانٍ له يلق خطوبابه وأنكادًا 


ومن شعره -أيضًا- قوله وقد دخل إلى بغداد فاقتطع غصئًا نضيرًا من أحد 
58 :1 0 : 
بساتينها فذوى” '' في يده: [مجزوء الرجز] 


.587 المقري: نفح الطيب» ؟/‎ )١( 

(؟) ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» ؟/ 7785 

(؟) الذهبي: سير أعلام النبلاع» 257/51 /87. 

(4) ذوى: ذبل ويبس. ابن منظور: لسان العرب. مادة ذوي /١5‏ © والمعجم الوسيط .5١8/١‏ 


اه وَاذْكُرْنَضَارِيفَ النّوّى 
أَمَا تَرَى الْعُضْنَإِدَا مَافَارَقَالأَضْل 
ونع ناف و انرو ارجو متك نك ديع أنائع عر الل ران 
حقٌّ دمشق: جنّة المشرق» ومطلع حسنه الوق المشرق» هي خاتمة بلاد الإسلام التي 
استقريناها وعروس المدن التي اجتليناهاء قد تحلَّت بأزاهير الرياحين؛ وتجلَّت في 
حلل سندسية من البساتين» وحلَّت من موضع اسن بمكان مكين» وتزيّدت في 
منصّتها أجمل تزيين» وتشرّفت بأن آوى الله تعالى المسيح وأمَّه منها إلى رَبْوَةٍ ذات 
تازه وكعين وطل طلز روماه عير قسانت خا انبهااسيات الأواك كل 
سبيل» ورياض مُحيي النفوسٌ نَيسيِمُها العليل» تتبرّج لناظريها بمجتلى صقيل» 
وتناديهم هلمُوا إلى مُمَرّس للحُسن ومقيل» قد سكمثٌ أرضها كثرة الما حتى 
اشتاقت إلى الظَّاء فتكاد تناديك بها الصّحّ الصلاب, لارْكُض بِرِجْلِكَ عذا ختسل 
بَارِدٌ وَشَرَابٌ 4 [ص: 0147 قد أحدقَتٌ بها البساتينُ إحداق المهالة بالقمر» واكتنفتها 
اكتناف الكيامة للزهر» وامتدتُ بشرقيها شُوطتها لخضراء امتداد البصر» فكلل موقع 
لحظة بجهاتها الأربع نظرته اليانعة قَيْدُ النظره وله صِدْقُ القائلين فيها: : إن كانت 
الجن في الأرض فدمشق ١‏ شك فيهاء وإن كانت في السماء؛ فهي بحيث تُسامتها 
يه 


ومن ثناء العلماء عليه قول لسان الدين بن الخطيب في حقّه: إنَّه من علماء الأندلس 
بالفقه والحديث. والمشاركة في الآداب. وقول المقري في نفح الطيب: وكان أبو الحسين 
بن جبير المترجم قد نال بالأدب دنيا عريضة؛ ثم رفضها وزهد فيها'". 
)١(‏ المقري: نفح الطيب» ؟/ 7457. 


زفق المصدر السابق» اندم ماما 
(9©) المصدر السابق» . 


توق ابن جبير بالإسكندرية في التاسع والعقر وك فوا فسن و ا 0 


هو عبد الله بن الحسن بن أحمد بن يحبى بن عبد الله الأنصاري مَالَقِيّ» قُرطبي 
الأصلء يكنى أبا محمد, ويُعرف بالقرطبيء ولد بَِلَقَة لكانٍ بقين من ذي القعدة سنة 
(015ه)»ء الموافق لشهر نوفمير "00115١‏ 

كان -كما يوصف- كاملٌ المعارف» صدرًا في المقرئين والمجوّدين» رئيس 
المحدّثين وإمامهم؛ واسع المعرفة, مُكْثِرًاء ثقةّ عدلاء أميئاء مَكِينَ الرواية» رائق 
الخطٌ» نبيل التقيبد والضبطء ناقدًاء ذاكرًا أسماء رجال الحديث وطبقاتهم 
وتواريخهم. وباخترا به من جرح وتعديلء لا يدانيه أحد في ذلك. عزيز النظرء 
متيقَظاء متوقّد الذهن» كريم الخلال» حميد العشرة: دَمثَّاه متواضمًاء حسن الخلق» 
ييا إلى الناس» نزيه النفس» جميل الهيئة» وقورّاء مُعًَا عند الخاصّة والعامّة دَينّاء 
زأهداه ؤرعاء :قاعلا نويا ماهواركانمن الآدت”": 

قال تلميذه الأثير جعفر بن زعرور: بثّ معه ليلة في دُوَيْرَتَِه التي كانت له بجبل 
َارَه”؟ للإقراء والمطالعة» فقام ساعة كنت فيها يقظانًاء وهو ضاحك عرو د 
يده كأنّه ظفر بشيء نفيسء فسألته فقال: رأيت كأن الناس قد حُشروا في العَرْضٍ 
على الله وأقّ بالمحدّثين» وكنثٌ أرى أبا عبد الله النميري يُؤْتى به» فيوقف بين يدي 
لله تغاق» فتطى بزاق ةم النان تم يؤى ني تأوقفت بين يدري فاعظاني 
براءتي من النار» فاستيقظتٌء وأنا أشدٌ عليها يدي اغتباطًا بها وفرحًاء والحمد لله””". 


.779/7 ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة»‎ )١( 

(؟) المصدر السابق؛ ١4/7‏ 5. 

(”) المصدر السابق. ٠86/7‏ 5. 

(:) جبل فاره: جبل يشرف على مدينة مالقة من ناحية الجنوب الشرقي. انظر: لسان الدين بن الخطيب: الإحاطة 
في أخبار غرناطة؛ ٠7/١‏ 0: حاشية رقم (4). ١‏ 

(5) ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» ٠7/255579‏ 5. 


الباب الثامن: عصر الموحديمن وف 
وقد ألف في العروض مجموعات نبيلة» وفي قراءة نافع» ولْنّص أسانيد الموطأء 
وله كتاب (الُبْدِي للنطأ الرّندي)؛ وألف في القراءات أيضًا. 
للق 


وقد توق حل ني السابع من ربيع الآخر سنة (١511ه)7".‏ 


ك2 فد ورت 


.5 ٠4/7 ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة»‎ )١( 


في موقف مدَّ في عُمر الإسلام في بلاد الأندلس بضع سنوات ظهرت بعض 
الأمراض في الجيوش القشتالية» وهذا الذي اضطرهم إلى العودة إلى داخل 
حدودهي'"' 

وفي سنة (7117ه-1777م) وبعد موقعة العقاب بأربع سنوات» ونظرًا لتردّي 
الأوضاع في بلاد المغربء وتونٌٌ المستنصر بالله أمور الحُكم؛ وهو بعد طفل لم يبلغ 
الرشدء ظهرت حركة جديدة من قبيلة زناتة في بلاد المغرب واستقلت عن حكم 
دولة الموحدين هناك؛ وأنشأت دولة سُئَيّة همي دولة بني مرين؛ والتي سيكون لها 
شأن كبير فيها بعدٌ في بلاد الأندلس”". 

وفي سنة (7757ه) سقطت جزيرة ميورقة» أكبر وأفضل جزر البليار» وبعد 
قليل تبعها سقوط بياسة» وهي صغرى جزر البليار» وبقيت الجزيرة الوسطى 
(جزيرة منورقة) دهرًا تحت حكم المسلمين لكن تحت طاعة النصارى وفيٍ 


م 
)١(‏ الحميري: الروض المعطارء ص5 » ويوسف أشباخ: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» 5/7 17. 


(؟) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون: 1/ 0" 
("') حتى سقطت سنة (14805ه). 


الباب الثامن: عصر الموحداين > 


وفي العام التالي (/171ه) استقلٌ بنو حفص بتونس» وانفصلوا بها عن دولة 
لوكو 

وار سيراء انيقل اساظة ونووقاء ا مع سيف وق 
استخلف بعدٌء فتولٌ عمٌ أبيه عبد الواحد من بعده إلا أنه ملع وقتل» ثم تولى من 
بعده عبد الله العادل» وعلى هذا الحال ظلَّ الصراع» وأصبح بس الرجل كول الك مذة 
أربع أو حمس سنوات فقط ثم يلع أو يُقتل» ويأتي غيره وغيره» حتى سارت الدولة 
نحو هاوية سحيقة. 

راشف (0كاد) 117 )اسل وعل تسكن اح هود كر وشو 
الأندلسء وكان كما يصفه المؤرخون: مفرطًا في الجهل» ضعيف الرأيء لم يُنصر له 
عل لساري ع 

وفي سنة (57175ه-17771م) حدث حادث خطير ومروع. إنه حادث سقوط 
اط حاضرة الإسلام ". 

المأساة الكبرى وسقوط فُرطبَة: 

في موقف لا نملك حياله إلا التأشّف والندم؛ في سنة (777ه-1777م) وبعد 
حصا طال عَدّة شهور»وبهد استفانة ناي سيره الدى كاق قد اسل دلت جوت 
وشرق الأندلس» والذي ل يُعرِ اهتامًا هذه الاستغاثات؛ بسبب كونه منشغلاً بحرب 
ابن الأحمرء ذلك الأخير الذي كان قد استقلّ -أيضًا- بجزء ارما ايام 
كل هذه الظروف سقطت فَرْطَبَةَ سقطت حاضرة الإسلام في بلاد الأندلس. * 1 
)١(‏ السلاوي: الاستقصاء ؟/510. 
(؟) انظر: ابن الخطيب: أعمال الأعلام» ص2778؛ وتاريخ أبن خلدون» 178/5.ء والمقري: نفح الطيب» 

. 42/4 51/1 


(9) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون. 4 : والحميري: الروض المعطار. ص55 والمقري: نفح الطيب» 
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5 ة: 


لح الس 

وكان أمرّاغاية في القسوة حين لم يجد أهل قُرَطْبَة بدا من الإذعان والتسليم 
والمخروج من قُرْطْبَة: وكان الرهبان مصرّين على قتلهم ججيعهم» »لكن فرناندو 
الثالث ملك قشتالة رفض ذلك؛ خشية أن يَدَمُرَ أهلّ المدينة كنوزها وآثارها 
الفاخرة» وبالفعل خرج أهلها متّجهِين جنوبًا تاركين كل شيء؛ وتاركين حضارة 
وفنا وعد اعظع كانوا د اي 

سقطت قَرْطْبّة التي أفاضت على العالم أجمع خيرًا وبركة» وعلًا ونورّاء سقطت 
لسابو تلانة الآ نجه ونا تاعكر الف ةداز سقط م 
عاصمة الخلافة لأكثر من خمسماثة عام؛ سقطت قُرْطْبَة صاحبة أكبر مسجد في العالم 
سقطت جوهرة العالم قرطبة'". 

سقطت فَرْطْبّة في الثالث والعشرين من شهر شوال لسنة ثلاثة و 23 ثين وستاثئة 

من ال مجرة.. سقطت سقطت وفي يوم سقوطها تحوّل مسجدها الجامع الكبير إلى كنيسة» وما 
زال كنيسة إلى اليوم؛ ولا حول ولا قرّة إلا بالله! 


تتابع المآسي : 

بعد سقوط ل وفي سنة (57170ه-171717م) انققل ينو الأغربة: ناطة يعد 
موت ابن هود في السنة نفسهاء وسيكون لهم شأن كبير في بلاد الأندلس على نحو ما 
سئبيّنه» وفي سنة (5717ه--1777م) وبعد استقلال ابن الأحمر بِعَرْنَاطَة بسنة 
واحدة» وبعد حصار دام مس سنوات متصلة سقطت بَلَدْسِيّة على يد ملك أراجون 
بمساعدة فرنساء وكان حصارًا شديدًا كاد الناس أن يهيلكوا جوعًاء وكان خلاله 
عدَّة مواقع؛ أشهرها موقعة أنيشة سنة (4 5717ه-/1777م) التي هلك فيها الكثير 
من المسلمين من بينهم الكثير من العلماء. 


(1) محمد عبد الله عنان : دولة الإسلام في الأندلس» 5/5 47. 
(؟) راجع فصل «فرطبَة. . جوهرة العالم») من الباب الخامس. 


00 


00 


وكان بنو حفص في تونس قد حاولوا مساعدة بَلَنْيسيّة بالمؤن والسلاح؛ لكن 
الحصار كان شديدّاء حتى اضطروا لترك البلد تمامًا في سنة (57175ه-17179م) 
واكك غنيون لقاع المسلمي إل نرقو تو غوف نكر عل مكاج التتلمين إل 
كنائسن» وكانت هذه منياسة مُتبّعة ومشهورة للنضارى في كل البلا د الإسلامية التي 
يُسيطرون عليهاء ما القتل وإما التهجير''". 

وفي سنة (741ه-1747م) سقطت دانية بالقرب من بَلَدْسسية 
(751ه-40 17م) سقطت جَيّانَ!"» وهكذا لم يبقٌّ في بلاد الأندلس إلا ولايتان 
فقط؛ ولاية غَرْنَاطّة في الجنوب الشرقي من البلاد. وولاية إِشْمِيلِيّة في الجنوب 
الغربيء تمثلان حوالي ربع بلاد الأندلس”". 

هذا مع الأخذ في الاعتبار أن كل ولايات إفريقيا قد استقلّت عن دولة 
الموحدين» فسقطت بذلك الدولة العظيمة المهيبة المتسعة البلاد المترامية الأطراف. 


زفق 0 - 
4 وق سله 


.475١ /5 ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون؛ 175/5 والمقري: نفح الطيب»‎ )١( 
.”١ص (؟) ابن أبي زرع: الذخيرة السنية»‎ 

() محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس» 558/5. 

(؟) انظر: المقري: نفح الطيب» .705/1١‏ 


2 
1 
١ 


قد يُفاجأ البعض ويتعجّب لهول هذا السقوط المريع لهذا الكيان الكبير بهذه 
الصورة السريعة المفاجئة» فيسعى للبحث عن علله وأسبابه» وحقيقةٌ الأمر أن هذا 
السقوط لم يكن مفاجنًا؛ فدولة الموحدين كانت تحمل في طياتها بذور الضعف 
وعوامل الانهيار؛ وكانت كثيرة؛ نذكر منها ما يلي: 

٠ .‏ .تعاملها بالظلم مع دولة المرابطين, وقتلها الآلاف ممن لا يستحقّون القتل؛ 
وإن طريق الدم لا يمكن أبدًا أن يُثمر عدلاًء يقول ابن تيمية: (إن الله يقيم الدولة 
العادلة وإن كانت كافرة» ولا يُِّيم الظالمة وإن كانت مسلمة»""". 

إن عاقبة الظلم وخيمة؛ ورببا تأر عقوبة الظلم؛ لكنها -بلا شك - تقع على 
الظالم؛ فالله تعالى يُمْهِلُ ولا مُمُمِلء وقد أسرف الموحدون كثيرًا في إراقة دماء مَنْ 
خالفهم من المسلمين» بل في سفك دماء مَنْ يشكُون في ولائه لهم من كانوا معهم - 
كما رأينا في أمر التمييز الذي قام به ابن تومرت قبل وقعة البحيرة أو البستان» التي 
عجّل الله لهم العقابٌ فيها وقتل منهم الكثير» فقد جعل ابن تومرت الأهل يقتلون 
أبناءهم: بعدما أقنعهم أنهم من أهل النارء وذلك بحيلة ماكرة شاركه فيها أحد 
الخبناء منّنْ هو على شاكلته -وهذا أمر في غاية الخطورة- لقد حذَّر النبي :"7 كثيرًا 


.١51/1748 ابن تيمية: مجموع الفتاوى»‎ )١( 


الباب الثامن: عصر الموحدي سن ا" 


من العداء بين المسلم وأخيه المسلم» ومن التدابر والتحاسد والتناجش والتباغض» 
ا ا ا ل ب 
وَلاتاجَشُواء وَلََاَضُوا وَلانََا داه داتع ب كُمْ عَلَ بَيْعِ بَمْضٍء وَكُونُوا 
عبد الله إِخوَانء مسيم أنحو اسيم لآ لما لايك وبر وى هَاهُنَا - 
بشي إِلَ صَدرِنََآتَ مَرّاتِ- - بحسب امرئ مِنّ الشَّرَ أن يقِرَ أَحَاُ امُسْلِمّ كُلّ 
اليم عَلَ ممم حَرَامٌ كمه وَمَالَهُ وَعِرْضْة)'". 

ثاتيًا: العقائد الفاسدة التي أدخلها ابن تومرت على م: منهج أهل السّنّقَ وبالرغم 
من أن المأمون قاومها وأبطلهاء إلا أن أشنيا الاجدين ظلوا يكقدون فعضي 
محمد بن تومرت وفي صدق أقواله. حتى ذلك العهد؛ وهو ما جعل هذا الإصلاح 
كأنه ترقيع في ثوب مهلهل عقائديًا. 

وثمة أمر آخر لا يقل خطورة عن هذا الأمر ألا وهو تكفير المرابطين» وقد بنى 
ابن تومرت على هذه الفكرة جواز قتلهم وحرقهم؛ وسبي نسائهم. وهدم دولتهم» 
وتقفويض بنيانها من القواعد. 

إن تكفير المسلم قضية في منتهى الخطورة» لا ينبغي لعاقلٍ بحال من الأحوال 
أذ بقع فيهاء قفي البخاري بسنده عن أبي هريرة 4 أن رسول اله عِكلِةٍ قال: 'إِذَا قَالَ 
البَخُلُ لأخيو: ا كاف قَقَلبَاء بد أحدهي»” 0 الها امرئ قَالَ لأَخِيه: 
يَا كَافِرٌ. فَقَدْبَاَ ١‏ ة كا قال وَإلا يمك علنه 9" 


)١(‏ مسلم: كتاب الصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله (22575)) وأحمد 
1 ). والبيهقى: السنن الكبرى .)١١870(‏ 

(1) البخاري: كتاب الأدبء باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كي قال (01/07). 

(؟) مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان حال إيهان من قال لأخيه المسلم: يا كافر (10). 


فد لأدلس 
التكفروما وخد اليدسيلا فإ اتتعباجة الدماء:والأموال من المضكن إل القيلة: 
المصٌ حين بقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. خطأء والخطأ في ترك ألف كافر في 
الحياة أهون من الخطأ في سفك محجمة (قارورة ) من دم مسلم»”". 


ص 


وقال ابن تيمية: ١مَنْ‏ ثبت إييانه بيقين ل يزل عنه بالشكٌ» بل لا يزول إلا بعد 
أقاكة ناليع ]رز اله الششبية”". 

ثالئًا:كان من عوامل سقوط دولة الموحدين -أيضًا- الثورات الداخلية 
الكثيرة التى قامت داخل دولة الموحدين» وكان أشهرها ثورة بني غانية» والتي 
كانت في جزر البليار» وفي تونس. 
الناصر لدين الله ومَنْ تبعه بعد ذلك. 

خامسا: وهو أمر مهي وجدٌ خطير» وهو انفتاح الدنيا على دولة الموحدين؛ 
وكثرة الأموال في أيديهم» وهذا ما أدى إلى الترف والبذخ الشديد ثم التصارع على 
الحكم. 
كان على شاكلته بعد ذلك. 

ويُعَلّقَ على ذلك الدكتور شوقي أبو خليل بقوله: القد كان الناصر ألعوبة في يد 
وزيره ابن جامع» الذي لم يكن مسئولاً عن هزيمة العقاب فقطء بل عن مصير 
لوبعد الناصر أيضَاء لقد وضع ابن جامع الأسباب القوية التي أدَّت إلى 


.١06ا/ص أبو حامد الغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد‎ )١( 
.5577/١7 ابن تيمية: الفتاوى‎ )( 


الباب الثامن: عصر الموحدايمن شن 


لقد كُتب لأسرة ابن جامع التي تون كثير منها الوزارة» وعلى رأسها أبو سعيد 
بن جامع أن تُوَّدّي أخطر دور في تحطيم دولة الموحدين؛ بمشاركة الأعراب البدوء 
وأشياخ الموحدين.. لقد تصرف ابن جامع - الذي يمثّل بطانة السوء - بدولة 
الموحدينء فكان له أثره الخطير» ليس في ميدان السياسية الداخلية والخارجية للدولة 
فحسب. بل على وجود دولة الموحدين نفسها""". 

سابعًا: إهمال الشورى من قبّل الناصر لدين الله ومَنْ بعده من الأمراء» وإنها 
لمخالفة صريحة للقرآن الكريم؛ فالله وك يقول: لوَقَاوِرْهُمْ في الأمْرِ) [آل عمران: 
5 وقال الله تعالى في صفات لؤمنين: لإوَالَِينَ اسَجَابوا يريم وَأامُوا الصَّلاة 
وَأَمْرُهُمْ د شورى َيه ومن رَرَقْنَاهُمْ يُنُفِفُونَ4 [الشورى: 8؟]. قال الحافظ ابن كثير 
في تفسيره: لا يبرمون أمرًا حتى يتشاوروا فيه؛ ليتساعدوا بآرائهم في مثل 
الخروب» وماجرئ ع اه 

فهذه العوامل وغيرها اجتمعت لتَسْقِط هذا الكيان الكبير» والذي لم يب منه في 
بلاد الأندلس إلا ولايتان فقط؛ هما غَرْنّاطّة وإِشِْيلِيّة» ومع ذلك ظلّ الإسلام في 
بلاد الأندلس لأكثر من 70١‏ سنة من هذا السقوط المروّع لدولة الموحدين! 

وهذه قائمة بأسماء خلفاء دولة الموحدين: 

.)م١1١517-1١١؟9-ه00/8-55‎ 5( عبد المؤمن بن علي‎ - ١ 

؟ - أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن بن علي (/0/80-00ه-77١١-‏ 

45١م).‏ 
” - أبويوسف يعقوب بن يوسف المنصور (0٠0940-5/8ه-185١١-‏ 
8 م). 


)١(‏ شوقي أبو خليل: العقاب» ص 5. اه 
)١(‏ أبن كثير: تفسير القرآن العظيم 77١/1‏ 


ولاء 


2-13 _الإأنلس 
4 - أبو محمد عبد الله الناصر (0-5928٠5051ه-99١115117-11م).‏ 

ه - أبو يعقوب يوسف المستنصر (1١5570-51ه-7١7١115515-1م).‏ 

” - عبد الواحد بن يوسف بن عبد المؤمن (٠557-١557ه-:‏ ؟157م). 


/ا - أبو عبد الله بن يعقوب المنصور (العادل) (١575-55ه-175١-‏ 
1151م )). 


8 - يحبى بن الناصر (5 51-/5571هد-/1؟17170-171م). 

4 - المأمون بن المنصور (/51*0-11ه-17737-11771م). 

٠‏ - الرشيد بن المأمون بن المنصور (:555-717ه-17117-117177م). 
١‏ - السعيد علي أبو الحسن (5475-571550ه-747١1518-1م).‏ 

١‏ - أبو حفص عمر المرتضى (550-5145 هدم 1575-11م). 

١‏ - أبو دبوس الوائق بالله (558-57526ه-1519-1755م). 


من ما ا ضيه 
د 


الباب التاسع : مملكة غرناطة وسقوط الأندلس شن 


الوضع الآن هو سقوط دولة الموحدين على إثر موقعة العقاب» 
ثم سقوط مدن المسلمين الواحدة تلو الأخرى» حتى سقطت قرطبة 
حاضرة الإسلام وعاصمة الخلافة» وسقطت جَيِّان في سنة (747 هم- 
06م)). 

هذا ول يبّ في الأندلس إلا ولايينان فقط كبيرتان نسبيّاء الأولى 
هي ولاية غرناطة» وتقع في الجنوب الشرقيء وتمثل حوالي /١5‏ من 
بلاد الأندلسء والثانية هي ولاية إشبيلية» وتقع في الجدوب الغربيء 
وتمثل حوالي /٠١‏ من أرض الأندلس. 

هاتان الولايتان هما اللتان بقيتا فقط من جملة بلاد الأندلس» وكان 
من العجيب -كا ذكرنا- أن يظلٌ الإسلام في بلاد الأندلس بعد هذا 
الوضع وبعد سقوط قرطبة» وبعد هذا الانهيار الكبير لمدة تقرب من 
سنة» فكانت هذه علامات استفهام كبيرة» ولا بُذَّ من وقفة معها 


بعض الثيء. 


ابن الأحمر وملك قشتالة ومعاهدة الخزي والشنار”'' : 

كان الخلاف بين أبناء الأمة الأندلسية في تلك الآونة العصيبة يذهب إلى حدٌ 
التضحية بأقدس المبادئ وأسمى الاعتبارات» وكانت وشائج القومية والدين 
والخطر المشترك كلها تغيض أمام الأطماع الشخصية الوضيعة» ففي العام نفسه 
الذي سقطت فيه جَيِّانَ بعد حروب غير مؤثرة بين المسلمين والنصارى» وفي سنة 
(747ه-1140م) وحماية لحقوق وواجبات مملكة قشتالة النصرانية وولاية 
غرناطة الإسلامية» يأنٍ فرناندو الثالث ملك قشتالة ويعاهد ابن الأحمر الذي يتزعم 
ولاية غرناطة» ويعقد معه معاهدة يضمن له فيها بعض الحقوق ويأخذ عليه بعض 
الشروط والواتخنات ”7 

وقبل أن نتحدث عن بنود هذه الاتفاقية وتلك المعاهدة» نتعرف أولا على أحد 
طرفي هذه المعاهدة وهو ابن الأحمرء فهو أبو عبد الله محمد بن يوسف بن نصرء 
والذي ينتهي نسبه إلى سعد بن عبادة الخزرجي صاحب رسول الله يي '"» لكن 
شنَّان بين محمد بن يوسف بن نصر بن الأحمر هذاء وبين سعد بن عبادة الخزرجي! 


)١1(‏ الشّنار: العيب والعار. 
(1) محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس 51/87 57. 
(”) ابن الخطيب: الإحاطة» 7/ 47. 


الباب التاسع : مملكة غرناطة وسقوط الأندلس 2 الخو 


وقد سمي بابن الأحمر ولم يكن هذا اس له بل لقبًا له ولأبنائه من بعده حتى نهاية 
حكم المسلمين في غرناطة. 

وكانت بنود المعاهدة التي تمت بين ملك قشتالة وبين محمد بن يوسف بن نصر 
بن الأحمر هذا هي: 

أولاً: يدفع ابن الأحمر الجزية إلى ملك قشتالة» وكانت مائة وخمسين ألف دينار 
من الذهب سنويًا”'"'؛ وكان هذا تجسيدًا لحال الأمة الإسلامية» وتعبيرًا عن مدى 
التهاوي والسقوط الذريع بعد أفول نجم دولة الموحدين القوية المهيبة» والتي كانت 
قد فرضت سيطرتها على أطراف كثيرة من بلاد الأندلس وإفريقيا. 

ثانيًا: أن يحضر اجتماع مجلس قشتالة النيابي (الكورتيس).» باعتباره من الأمراء 
التابعين للعرش”" وفي هذا تكون غرناطة تابعة لقشتالة ضمئيًا. 

ثالئًا: أن يحكم غرناطة باسم ملك قشتالة علانية؛ وبهذا يكون ملك قشتالة قد 
أتم إضون تع خرقاطة له عاق 

رابعًا: أن يسلمه ما بقي من حصون جَيّان- المدينة التي سقطت أخخيرًا- 
وأرجونة وغرب الجزيرة الخضراء حتى طرف الغار» وبذلك يكون ابن الأحمر قد 
سلم لفرناندو الثالث ملك قشتالة مواقع في غاية الأهمية تحيط بغرناطة لفيا 


خامسا: وهو أمر في غاية الخطورة» وهو أن يساعده في حروبه ضد أعدائه إذا : 
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)١(‏ محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس» 7/ 57 . مع ملاحظة أن النظام السائد في امالك النصرانية 
حتى ذلك الوقت هو النظام الإقطاعي الذي يتمتع فيه الأمراء أصحاب الإقطاعيات بنفوذ واستقلال كبير 
في حدود إقطاعياتهم على أن يكون من واجباتهم إمداد الدولة بالأموال والضرائب؛ وأن تكون أموالهم 
وقواتهم في خدمة العرش حال احتياج المملكة إليهم. 

(؟) محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس» 7/ 537. 

(؟) ابن أبي زرع: الذخيرة السنية» ص18» وتاريخ ابن خلدون؛ ا/ .19١‏ 
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: لإنجاس 
احتاج إلى ذلك؛ أي أن ابن الأحمر يشترك مع ملك قشتالة في حروب ملك قشتالة 
التي يخوضها أيّا كانت الدولة التى يجاري)(©. 

التدني والانحطاط وسقوط إشبيلية: 

وأوفى ابن الأحمر بالتزاماته هذه. وكان أكبر معين لفرناندو الثالث على سقوط 
إشبيلية في يده» وهي -يومئذٍ- أعظم القواعد الأندلسية قاطبة» وقد كانت العاصمة 
الثانية للأندلس بعد قرطبة» لا سيها في عصر الطوائف تحت حكم بني عباد. 

استطاع فرناندو الثالث أن يستولي على مدينة قرمونة حصن إشبيلية الأمامي 
بمعاونة محمد بن الأحمرء وفمًا للتحالف المعقود بينهماء ثم عمد بعد ذلك إلى افتتاح 
باقي الحصون القريبة من إشبيلية. واستطاع ابن الأحمر بنصحه وتدخله. أن يقنع 
معظم أصحابها بتسليمها لملك قشتالة» مقابل تعهده بأن يحقن دماء المسلمين. وأن 
يمنحهم شروطًا سخية: ولم تأتٍ أواسط (سنة 17141م) الموافقة سنة (11544ه) 
حتى كان ملك قشتالة قد استولى على جميع الحصون الأمامية لإشبيلية» وانتتسف 
سائر البسائط والضياع القريبة منهاء وبدأ النصارى حصارهم لإشبيلية في أغسطس 
741١م‏ (جمادى الأولى سنة 146ه) '". 

التزام صاغرء وانتهاك لتعاليم الإسلام وشرائعه. وضرب لرابطة النصرة 
والأخوة الإسلامية» وموالاة للنصارى وأعداء الإسلام على المسلمين» ما كان من 
ابن الأحمر إلا أن سمع وأطاع وبكامل عدته يتقدم فرسان المسلمين الذين يتقدمون 
بدورهم جيوش قشتالة نحو إشبيلية» ضاربين حصارًا طويلاً وشديدًا حوها. 


يتحرك الجيش الغرناطي مع الجيش القشتالي ويحاصرون المسلمين في إشبيلية» 
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.4 1 (؟) المصدر السابق» لا‎ 
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ليس لشهر أو شهرين. إنم| طيلة سبعة عشر شهرًا كاملآ» يستغيث فيها أهل إشبيلية 
بكل مَنْ حوهم, لكن هل يسمع من به صمم؟! 
قد نكف لو تاويشاكية. ولكرة لاعياة لبن كادي 
وَلَوْتَارٌتَقَخْتَ با أَضَاءَتْ وك انك تان كا 
فالمغرب الآن مشغول بالثورات الداخلية» وبنو مرين يصارعون الموحدين في 
داخل المغرب. والمملكة الوحيدة المسلمة في الأندلس غرناطة هي التي تحاصر 
إشبيلية» ولا حول ولا قوة إلا بالله! 
عشر شهرًا كاملة من الحصار الشديد» تسقط إشبيلية بأيدي المسلمين ومعاونتهم 
للنصارى» تسقط إشبيلية ثاني أكبر مدينة في الأندلسء تلك المدينة صاحبة التاريخ 
المجيد والعمران العظيم» تسقط إشبيلية أعظم ثغور الجنوب ومن أقوى حصون 
الأندلس» تسقط إشبيلية ويغادر أهلها البلاد وجَّر ويشرّد منها أربعمائة ألف 
٠ 0 1 5 8 0300 3‏ 
مسلم» وواحسرتاه على المسلمين» تفتح حصونهم وتدمر قوتهم بايديهم : [الوافر] 
وَمَا قَتَىَ الزَّمَانُ يَدُورُ حَتَّى مُق بالجِد قوم آحَرُونَا 
وَأَصْبَحَ لا يْرَى في الركْب قَوْمِي وَقَد عَاشُوا أَيِمّمَهُ سِنِينا 
ل ا ا ل ل لين 
أين المسلمون؟! إنهم يحاصرون المسلمين! الملسلمون يقتلون المسلمين! 


(1) عمرو بن معدي كرب الزبيدي: شعر عمرو بن معدي كرب الزبيدي. ص 21١7‏ والبيتان من بحر الوافر. 

)١(‏ ابن عذاري: البيان المغرب» قسم الموحدين» ص 785 وابن أبي زرع: الذخيرة السنية» ص 7/. ابن خلدون: 
تاريخ ابن خلدون؛ .17/١/5‏ 

(”') ديوان هاشم الرفاعي؛ ص787. 


ذا 3 


5" 4 4 
ىه د ____الأنتلس 
المتلمون يت دوت المستلهين! 

وعلى هذا تكون إشبيلية قد اختفت من الخارطة الإسلامية» وما زال إلى الآن 
مسجدها الكبير الذي أسّسه يعقوب المنصور الموحدي بعد انتصار الأرك الخالد. ما 
زال إلى اليوم كنيسة يُعَلّقَ فيها الصليبء ويُعبد فيها المسيح بعد أن كانت من أعظم 
تغور الإسلام» ولا حول ولا قوة إلا بالله! 

غرناطة ولماذا يعاهدها ملك قشتالة؟ 

لم تكن غرناطة -في سنة (5145ه- 11448م)- تمثل أكثر من ١0‏ وهي تضم 
ثلاث ولايات متحدة؛ هى: ولاية غرناطة» وولاية مالقة» وولاية ألمرية» ثلاث 
ولايات تقع تحت حكم ابن الأحمر» وإن كان هناك شيء من الاستقلال داخل كل 
ولاية. 

ولنا أن نتساءل ونتعجب: لماذا يعقد فرناندو الثالث اتفاقية ومعاهدة مع هذه 
المملكة التي أصبح القضاء عليها ميسورًا؟! لماذا لم يأكل غرناطة كا أكل غيرها من 
بلاد المسلمين ودون عهود أو اتفاقيات؟! 

والواقع أن ذلك كان للأمور التالية: 

أولا :كات نمز دادلة كان كارن خالدة اوه ما جه جو كول سوق 
النصارى إليها من الصعوبة بمكان» وقد كان من أسباب هذه الكثافة العالية أنه لما 
كانت تسقط مدينة من مدن المسلمين في أيدي النصارى كان النصارى -كما ذكرنا- 
ينتهجون نبجًا واحدّاء وهو إما القتل أو التشريد والطرد من البلاد. 

فكان كلما طَّرد رجل من بلاده عمق واتجه ناحية الجنوب» فتجمّع كل المسلمين الذين 
سقطت مدنهم في أيدي النصارى في منطقة غرناطة في الجنوب الشرقي من البلاد”"', 


)١(‏ انظرابن خخلدون: تاريخ ابن خلدون؛ 1/5/ا1. 
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فأصبحت ذات كثافة سكانية ضخمة؛ وهذا ما يصعب معه دخول قوات النصارى إليها. 

تآنًاء كانت غرناظة ذاث حضون ككبرة وششعة جدا اتات هذه المحصون 
كسبب طبيعي من جراء الحروب المتواصلة قديَاء والتهديد المرتقب بالفناء على يد 
النصارى, هذه الحصون والأسوار هى نفسها التى جعلت غرناطة مملكة قوية» بل 
وقد نقول: إنها قد حددت حدودهاء وكانت هذه الحصون تحيط بغرناطة وألمرية 
ا 

ومن هنا وافق فرناندو الثالث على عقد مثل هذه المعاهدة» وإن كانت كما رأينا 
معاهدة جائرة ومخزية» يدفع فيها ابن الأحمر الجزية» ويحارب بمقتضاها مع ملك 
قشتالة» ويتعهد فيها بألا يحاربه في يوم ما. 

غرناطة وموعد مع الأجل المحثوم: 

كعادتهم ولطبيعة متأصلة في كينونتهم» ومع كون المعاهدة السابقة بين ابن 
الأحمر وملك قشتالة تقوم على أساس التعاون والتصالح والنصرة بين الفريقينء إلا 
أنه بين الحين والآخر كان النصارى القشتاليون بقيادة فرناندو الثالث ومَنْ تبعه من 
ملوك النصارى يخونون العهد مع ابن الأحمرء فكانوا يتهجمون على بعض المدن 
ويحتلوهاء وقد يحاول هو (ابن الأحمر) أن يسترد هذه البلاد فلا يفلح» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله! ا 


لم تؤسّس مملكة غرناطة -آنذاك- على التقوى. بل أسسها ابن الأحمر على شفا 
جرف هارء معتمدًا على صليبيّ لا عهد له ولا أمان؛ #أَوَكُلََّا عَامَدُوا عَهَدًَا تَبَذَّهُ 
فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أكْتَرَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ4 [البقرة: .]٠٠١‏ 


ولقد فاتح النصارى ابن الأحمر وبدءوه بالعدوان» وغزوا أراضيه في سنة 
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(7ه-15751م)» واستطاع بمعاونة قوات من المتطوعة والمجاهدين الذين 
وفدوا من وراء البحرء أن ييزمهم وأن يردهم عن أراضيه"''» وبذلك ظهرت 
الأندلس على عدوها في ميدان الحرب لأول مرة منذ انيار دولة الموحدين» ولما 
عبرت الكتائتب المرينية بعد ذلك بقليل (1577ه).؛ استطاع قائدهم الفارس عامر بن 
إدرد يس أن ينتزع مدينة شريش من يد النصارى» ولكن لمدى قصير فقط» وقد كانت 
هذه بارقة أمل متواضعة. 


وما كان هذا التطور الخطير الذي مهدد «حرب الاسترداد» النصرانية ويضربها 
في مقتل. ويُعيد إلى الأندلسيين الأمل في استرجاع البلاد الذاهبة والمجد السليب - 
ماكان هذا التطور الخطير بالذي يسكت عليه ملك قشتالة ألفونسو العاشر» فشدّد 
ضغطه على القواعد الأندلسية» حتى كانت أواخر سنة (575757ه-”17577م)) وفيها 
نزل ابن يونس صاحب مدينة إستجة عنها إلى النصارى”''. ودخلها دون خيل قائد 
القشتاليين» فأخرج أهلها المسلمين منهاء وقتل وسبى كثيرًا منهم؛ وذلك بالرغم من 
تسليمينا بالامان: 

وفي العام التالي (515777ه) ظهرت نيات ملك قشتالة واضحة في العمل على 
افتتاح ما بقي من القواعد الأندلسية» وسرى الخوف إلى نواحي الأندلسء. وعادت 


)١1(‏ مع أن الصراع بين دولة الموحدين المحتضرة وبين دولة بئي مرين الناشئة» كان يحول دون إنجاد الأندلس 
بصورة فعالة» فإن كتائب المجاهدين من بني مرين والمتطوعة من أهل المغربء لم تلبث أن هرعت إلى غوث 
الأندلس . وعبر القائد أبو معروف محمد بن إدريس بن عبد الحق المريني وأخوه الفارس عام ر- البحر في 
ا ال د و ا 
الل ار 0 ا ا ار ل ا م 
علاء المغرب وخطباؤه وشعراؤه يبئون دعوة الغوث والإنجاد. انظر: محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في 
الأندلس /51//7. 

(1) كانت قد سقطت قبل ذلك بربع قرن» ودخلت في حكم الصليبيين» ولكن ظلت تحكم بالأمير المسلم - تحت 
سلطان النصارى- حتى ذلك الوقت. 
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الرسائل تترى على أمراء المغرب وزعمائه؛ بالمبادرة إلى إمداد الأندلس» وإغاثتها قبل 
أن يفوت الوقت» خاصة وقد بدأ عدوان النصارى تُحدث أثره؛ وبدأت هزائم 
قوات ابن الأحمر في ذلك الوقت على يد دون نونيو دي لارى (دوننه) صهر ملك 
قشتالة وقائده الأكبر (75717ه-71؟١م).‏ 

وكتب الفقيه أبو القاسم العزفي صاحب سبتة رسالة طويلة إلى قبائل المغرب» 
يستنصرهم فيها ويحثهم على الجهاد في سبيل الأندلسء وفيها يقول: «ولا تخلدوا 
بركون إلى سكونء والدين يدعوكم لنصره؛ وصارخ الإسلام قد أسمع أهل عصره؛ 
والصليب قد أوعب في حشده. فالبدار البدارء بإرهاب الجد وإعمال الجهاد في نيل 
الجد... ». وتكرر مثل هذا الصريخ إلى سائر أمراء إفريقية» وأعلن ابن الأحمر بيعته 
للملك المستنصر بالله الحفصي صاحب تونس.ء فبعث إليه المستنصر هدية ومالاً 
لمعاونته. ولكن هذه المساعي لم تسفر عن نتيجة سريعة ناجعة» وبقيت الأندلس 
أعوامًا أخرى تواجه عدوها القوي بمفردهاء وتتوجّس من سوء المصير. 

ولما تفاقم عدوان القشتاليين وضغطهم. لم ير ابن الأحمر مناصًا من أن يخطو 
خطوة جديدة في مهادنة ملك قشتالة ومصادقته؛ فنزل له في أواخر سنة 
(776ه-17717م) عن عدد كبير من البلاد والحصون. بلغ أكثر من مائة موضع» 
ومعظمها في غرب الأندلس؛ وبذا عقد السلم بين الفريقين مرة أخرى. 

وهكذا فقدت الأندلس معظم قواعدها التالدة في نحو ثلاثين عاما فقط 
(770ه-5600ه) في وابل مروع من الأحداث والمحن» واستحال الوطن 
الأندلسي الذي كان قبل قرن فقط يشغل نحو نصف الجزيرة الإسبانية» إلى رقعة 
متواضعة هي تملكة غرناطة. 


وفي تلك الآونة (سنة 574ه وما بعدها) عاد النصارى إلى التحرك والتحرش 


مت 
ةذ 


بالمملكة الإسلامية» وسار ملك قشتالة ألفونسو العاشر إلى الجزيرة الخضراء فعاث 
فيها فسادًا وتحريبًا. 

وهنا وجد ابن الأحمر نفسه في مأزق» وحينها فقط علم أنه عاهد مَنْ لا عهد له 
فهاذا يفعل؟ ما كان منه إلا أن يمّم وجهه شطر بلاد المغرب حيث بنو مرين» وحيث 
الدولة التي قامت على أنقاض دولة الموحدين» والتي كان عليها رجل يسمّى 
يعقوب المنصور المريني» و«المريني» تمييرًا بينه وبين يعقوب المنصور الموحدي في 
دولة الموحدين» وكلاهما كانا على شاكلة واحدة» وكلاهما من عظماء المسلمين» 
وكلاهما من كبار القادة في تاريخ المسلمين. 

فبعث ابن الأحمر إلى أمير المسلمين السلطان أبي يوسف يعقوب المريني ملك 
المغرب يطلب منه الغوث والإنجاد» ونصرة إخوانه المسلمين فيا وراء البحر» 
ويخبره ب| بدا من عدوان النصارى ونيتهم في القضاء على ما بقي من ديار الأندلس» 
ولكن ابن الأحمر لم يعشٌ ليرى نتيجة هذه الدعوة؛ إذ توني بعد ذلك بقليل”''. 
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الفصل الثاني 
بنومرين يرثون دولة الموحدين في المغرب 

بنو مرين فرع من قبيلة زناتة الأمازيغية (البربرية) الشهيرة'''» والتي ينتمي إليها 
عدد من القبائل التي لعبت أدوارًا مهمة في تاريخ المغرب العربي» مثل مغيلة ومديونة 
ومغراوة وعبد الواد وجراوة» وغيرهم؛ وكان بنو مرين في أول أمرهم من البدو 
الرحل» وفي سنة (١55ه)‏ نشبت بينهم وبين بني عبد الواد وبني واسين حرب 
فارتحلوا بعيدًا وتوغلوا في هضاب المغربء ونزلوا بوادي ملوية الواقع بين ا مغرب 
والصحراء؛ واستقروا هناك إلى سنة (١7ه»)»‏ وهي السنة التي مات فيها محمد 
الناصر ا موحدي عقب موقعة العقاب, وتولى من بعده ابنه المستنصر» وكان صبًا لا 
علم له بالسياسة وتدبير المللك» فانشغل باللهو والعبث وترك تدبير الملك لأعمامه 
ولكبار رجال الموحدين» فأساءوا وتهاونوا في الأمور وخلدوا إلى الراحة والدعة. 
وكانت غزوة العقاب قد أضعفت قواهم» وقضت على كثير من رجالهم وشبابهم؛ ثم 
جاء بعدها وباء عظيم قضى على كثير من أهل هذه المناطق» وكان بنو مرين في ذلك 
الوقت يعيشون في الصحاري والقفار» وكانوا يرتحلون إلى الأرياف وأطراف المدن 
المغربية في الصيف والربيع للرعي فيها طوال الصيف والربيع» ولجلب الحبوب 
والأقوات التي يستعينون بها على الحياة في الصحاري المجدبة» فإذا أقبل الشتاء 
اجتمعوا كلهم ببلدة تسمى «أكرسيف؛ ثم شدُوا الرحال إلى مواطنهم في الصحراء. 
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548 الإجلس 

فلم) كانت سنة (١٠5ه)‏ ذهبوا على عادتهم إلى المدن والأرياف. فوجدوا 
حو ال أغذه البلا قنتعت وتيدلت :ور ازا نا الع اله اعوال ودين مره 
التهاون والخلود للراحة» وما آلت إليه أحوال الشعب بعد ضياع رجاله وشبابه في 
موقعة العقابء وفي الوباء الذي عم بلاد المغرب والأندلس بعدهاء ووجدوا هذه 
البلاد مع ذلك طيبة المنبت» خصيبة المرعى» غزيرة الماء» واسعة الأكناف. فسيحة 
المزارع» متوفرة العشب لقلة الرعي فيهاء مخضرة التلول والربى» فدفعهم ذلك إلى 
ترك القفار والاستقرار في هذه البلاد» وأرسلوا إلى قومهم في الصحراء يخبروهم 
بذلك كله؛ وأنهم عزموا على الاستقرار هناك» ويحضونمم على اللحاق بهم» فأسرع 
باقي بني مرين بالانتقال إلى هذه البلاد الخصبة وانتشروا فيها""". 

ولآأمهم كانوا قومًا من البدو لم يعتادوا الخضوع لغيرهم؛ فقد عملوا على بسط 
سيطرتهم على هذه البلاد. وشنوا الغارات على البلاد المحيطة بهم كعادة أهل 
الصحراء؛ فلم| كثر عيثهم وزادت شكاية الناس منهم, أراد الخليفة المستنصر 
الموحدي أن يقضي عليهم» فأرسل لهم جيشًا عام (511ه). وكان أميرهم في ذلك 
الوقت أبو محمد عبد الحق بن محيو فاشتبك الفريقان» ودارت بينهم حرب شديدة 
استمرت أيامّاء وانتهت بهزيمة الموحدين هزيمة شديدة وبانتتصار بني مرين 
واستحواذهم على أموال الموحدين وسلاحهم, فزاد ذلك من قوة بني مرين؛ 
وسرت هيبتهم في بلاد المغرب' '". 

واستمرت المعارك بعد ذلك بين بني مرين وبين الموحدين» حتى كانت سنة 
(779ه)» وفيها أرسل الخليفة الرشيد الموحدي جيشًا لقتال بني مرين فهُزم 
الموستدون هويمة ديد واستعول بدو مريو عل أمزاهم وسلاديم' ".وتو 
)١(‏ أبن أبي زرع: الذخيرة السنية» ص4 2737-17 وتاريخ ابن خلدون» 7/ 179.» والسلاوي: الاستقصاء ”/ 4. 


(؟) ابن أبي زرع: الذخيرة السنية؛ ص/277 وتاريخ أبن خلدون: 15 
() ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون؛ 7/ 179/1. 


الباب التاسع: مملكة غرناطة وسقوط الأندلس .5 
ااال لداييع ١‏ فاح كرك فك ولقيوي 01 لل حر ا ا ا د 71ج يت 
الرشيد بعد ذلك بعام» فخلفه أخوه أبو الحسن السعيد» وهو الذي استنجد به أهل 
إشبيلية”"» وصمم أبو الحسن السعيد هذا على القضاء على بني مرين فضاعف في 
ذلك جهوده. وسَيّر لقتالهم سنة (75457ه) جيشًا ضحاء ونشبت بين الفريقين 

اه اه 2 و 5 8 0 5 05 01 500 
موقعة هائلة هزم فيها بنو مرين» وقتل فيها أميرهم في ذلك الوقت أبو معرف محمد 
بن عبد الحق. 

وتولى إمارة المرينيين بعد مقتل أبي معرف أخوه أبو بكر بن عبد الحق الملقب 
بأي يحبى» وفي عهده اشتدٌّ ساعد بني مرين» وتغلبوا على مكناسة سنة (181ه) ”", 
ثم زحفوا على فاس واستولوا عليها بعد حصار شديد سنة (/515ه)» ثم استولوا 
على سجل|سة ودرعة سنة (1055ه»)» وبعد ذلك بعام واحد توفي أبو يحجيى» وصار 
الأمر بعده إلى أخيه أبي يوسف يعقوب بن عبد ا حق المريني» وتلقب بالمنصور بالله» 
وجعل مدينة فاس عاصمة دولته'"» وفي سنة /1601ه) نشبت الحرب بين بني 
مرين وبين الأمير يَعْمّ اسن بن زيان ملك المغرب الأوسطء وزعيم بني عبد الواد 
.|]٠‏ .4 5 75 0 3 ص (5) م .. 
فانتصر يعقوب المنصور المريني» وارتد يغمراسن إلى تلمسان مهزومًا » وي سله 
(15ه) هاجم نصارى إسبانيا ثغر سلا من بلاد المغرب» وقتلوا وسبوا كثيرًا من 
أهله» فأسرع المنصور المرينى بإنجاده» وحاصر النصارى بضعة أسابيع حتى جلوا 


600 
عله 20. 


ففي أواخر هذه السنة سار الخليفة الواثق بالله الموحدي لقتال بني مرينء والتقى 


(١1)ابن‏ عذاري: البيان المغرب» قسم الموحدين» ص 5814-784٠‏ 

(1) ابن أبي زرع: الذخيرة السنية» ص57: 57» وتاريخ ابن خلدون, 1/ 201/1 3177 . 
(") ابن أبي زرع: الذخيرة السنية. ص58 لالاء 4لا 41. 

(؟) أبن خلدون: تاريخ ابن خلدون؛ 0/ /ا/031 1748. 

(5) ابن أبي زرع: الذخيرة السنية» ص 97 4 3» والسلاوي: الاستقصاء 2371/7 537. 


60+ لأنبطس 
0000007 و 
الفريقان في وادي غفو بين فاس ومراكش. فانتصر بنو مرين» وقتل من الموحدين 
عدد كو وكانهل ران القعل (تقليقة الراجدى تيه ستول ار يقترن بعلن 
أموالههم وأسلحتهم'''» ثم ساروا إلى مراكش» فدخلها يعقوب المنصور بجيشه في 
التاسع من المحرم سنة (5574ه), 0 بأمير ال وبذلك انتهت دولة 


الموحدين بعد حوالي قرن ونصف من الزمان» وقامت بعدها دولة بني مرين الفتية 


التي سيطرت على المغرب الأقصى كله. 
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الباب التاسع ؛ مملكة فرناطة وسقوط الأندنس "6١‏ 


الفصل الثالكت 


تاتوب امنصور اريسي وحهاده في الاندلس 


يعقوب بن منصور المريني رجل الشدانلك + 

في وصف بليغ ليعقوب المنصور المريني يقول المؤرخون المعاصرون له: إنه كان 
صرَّامًا قوّامّا دائم الذكر» كثير الفكرء لا يزال في أكثر نباره ذاكرًاء وني أكثر ليله 
قائّا يصلي» مكرما للصلحاء, كثير الرأفة والحنين على المساكين» متواضحًا في ذات 
الله تعالى لأهل الدين» متوقفًا في سفك الدماءء» كريً) جؤَادَاء وكان مظفرًاء منصور 
الراية» ميمون النقيبة» لم تهزم له راية قطء ولم يكسر له جيشء ول يغ عدوًا إلا قهره» 
ولا لقي جيشًا إلا هزمه ودمّره» ولا قصد بلدًا إلا فتحه”". 

وإنها لصفات عظيمة لهؤلاء القادة المجاهدين الفاتحين» يجب أن يقف أمامها 
المسلمون كثيرّاء ويتمثلونها في قرارة أنفسهم» ويجعلون منها نبراسًا يضيء حياتهم. 

وفي تطبيق عملي لإحدى هذه الصفات وحين استعان محمد بن الأحمر الأول 
بيعقوب المنصور المريني ممثلاً في دولة بني مرين؛ ما كان منه إلا أن أعد العدة وأتى 
بالفعل» وقام بصدٌ هجوم النصارى على غرناطة. 

بلاد الأندنس واستيراد النصر وقفة عائرة: 


لقد تعوّدت بلاد الأندلس استيراد النصر من خارجهاء كانت هذه مقولة 


.85 86 ابن أبي زرع: الذخيرة السنية» ص‎ )١( 


ملموسة طيلة العهود السابقة؛ فلقد ظلت لأكثر من مائتى ار ل 
خارج أراضيها؛ فمرة من المرابطين» وأخرى من الموحدينء وثالثة كانت من بني 
مرين وهكذاء فلا تكاد تقوم للمسلمين قائمة في بلاد الأندلس إلا على أكتاف 
غيرهم من بلاد المغرب العربي وما حوها. 

ومن الطبيعي ألا يستقيم الأمر لتلك البلاد التي تقوم على أكتاف غيرها أبدّاء 
وأبدًا لا تستكمل النصرء وأبدًا لا تستحق الحياة» لا يستقيم أبدًا أن تنفق الأموال 
الحم يناه القضور اللطنيفية القاوهة فى كرناظة امكل فصر الور اء الذي يقد 
من أعظم قصور الأندلس ليحكم منها ابن الأحمر أو غيره؛ وهو في هذه المحاصرة 
من جيوش النصارىء ثم يأتي غيره ومن خارج الأندلس ليدافع عن هذه البلاد 
وتلك القصور. 


في سنة (71/1ه- 17177 م) يموت محمد بن الأحمر الأول وقد قارب الثانين 
من عمره. وقد استخلف على الحكم ابنه وسميّه. بل وسميّ معظم أمراء بني الأحمر 
كان اسم ابنه هذا محمدّاء فكان هو محمد بن محمد بن يوسف بن الأحمرء وكانوا 
يلقبونه بالفقيه «لانتحاله طلب العلم أيام أبيه)"") 

لماشول عمّه الفقيه الأمور ق غرتاظه نظر ل حال النتلاد قوجد أن قرة 
المسلمين في بلاد الأندلس لن تستطيع أن تبة تبقى صامدة في مواجهة قوة النصارى» 
هذا بالإضافة إلى أن ألفونسو العاشر حين مات ابن الأحمر الأول ظن أن البلاد قد 
#باوت. فأ كان منه إلا أن أسرع بالمخالفة من جديد وبالهجوم على أطراف غرناطة» 
ما كان -أيضًا- من محمد الفقيه إلا أن استعان بيعقوب المنصور المريني حل وكان 


)١(‏ انظر ابن خلدون تار ابروضلنون» ا قا 


الباب التاسع : مملكة غرناطة وسقوط الأندلس ا 
أبوم اقندوضناه غرف موائهباالتميااك عرو امي سين الف 
سنة (517/54ه)» وكان قد سبق ذلك بعام إرساله خمسة آلاف جندي بقيادة ابنه 
للجزيرة؛ حتى يفرغ من استعداده للجواز» وكان قبل ذلك بعدة أعوام سنة 
(57ه) قد أرسل حوالي ثلاثة آلاف مجاهد تحت قيادة بعض أقاربه إلى الأندلس 
في حياة الشيخ ابن الأحمر فاستقروا بالأندلس -كم ذكرنا- واستطاعوا أن يردُوا 
الهجوم عن غرناطة» وحفظها الله من السقوط المدوّي”"' 

وهناك وفي مكان خارج غرناطة وبالقرب من قرطبة يلتقي المسلمون مع 
النصارى»هههه وعلى رأسهم واحد هن أكبر قواد مملكة قشتالة يدعى دون نونيو 


دي لارى (الذى تنيت المؤقعة باتنمة مكرك بمؤقعة الدونونية)"”. 


في سنة (717/4ه-17175م) تقع موقعة الدونونية» وكان على رأس جيوش 
المسلمين المنصور المريني 3, وقد أخذ يحفز الناس بنفسه على القتال» وكان مما قاله 
في خطبته الشهيرة في تحفيز جنده في هذه الموقعة: 

الالوإن ابه قن نك لم أبواماء وزيدت حورها واترائياء قبادروا [ليهنا 
ل ل ل ل 
إن ان ْ ْ 5 نه ياود نف سَبِيلٍ ! 
ور آن وَمَنْ أَوْقَ بِعَهْدِهِ مِنَ 
ينك الَّذِي به بوودلِكَ مُوَ ا سات 1]. 


0 ابو خلدون : تاريخ ابن خلدون» 161/97. 
(1) ابن أبي زرع : الذخيرة السنية» ص5 5 ١‏ -157كء وتاريخ ابن خلدون» 019١/7‏ 197. 
(؟) انظر: أبن أبي زرع: الذخيرة السنية» ص5/8١.‏ 


فاغتنموا هذه التجارة الرابحة» وسارعوا إلى الجنة بالأعمال الصالحة؛ 5-0 مات 
ل ل لد 


* [آل عمران: ٠‏ 6 0 


ووؤااء ارال النين انوا من يلاه المخزسع وبين القجافه الزيائية» وعدا العاد 
الذي لم يتجاوز عشرة آلاف مقاتل حقق المسلمون انتصارًا باهرا وعظيماء وقتل من 
النصارى ستة آلاف مقاتل» وتم أبن نشيدة الف انان ادر ينء وقدل دون كتير 
قائد قشتالة في هذه الموقعة”''» وقد غنم المسلمون غنائم لا تحصى. وما انتصر 
المسلمون منذ موقعة الأرك في سنة (١54هه- ١1١45‏ م) كهذا النصر في الدونونية في 
سنة (51/5ه-1775م). 

عاد المنصور -عقب غزوة الدونونية- إلى الجزيرة الخضراء؛ واستقرٌ بها خمسة 
وثلاثين يومّاء وزَّع خلاها الغنائم» وأرسل إلى العدوة بخبر الغزوة» وكذلك أرسل 
إلى ابن الأحمر ثم عاد بعد ذلك» وقاد جيشه إلى أحواز إشبيلية» وحاصرها حصادًا 
شديدًاء قتل فيه وسبى» وضيق على إشبيلية تضبيقًا شديدًاء ثم رحل بجيشه عنها 
محملاً بالغنائم إلى شريش» وحاصرها هي الأخرى فترة» ثم فضّ الحصار وعاد إلى 
الجزيرة'"" 

وبعد ثلاث سنوات من هذه الموقعة في سنة (71/1ه- 717/4١م)‏ تنتقض 
إشبيلية» فيذهب إليها من جديد يعقوب المريني ل ومن جديد وبعد حصار فترة 
من الزمن يصا حونه على الجزية» ثم يتجه بعد ذلك إلى قرطبة ويحاصرهاء فترضخ له 
أيضًا على الجزية”*". 
)01 000 “الذخيرة السنية عن 144 
(؟) تاريخ ابن خلدون, 7/ 151. 


(") ابن أبي زرع: الذخيرة السنية» ص58٠١»‏ وما بعدهاء وتاريخ ابن خلدون: ا/ 191. 
() ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون. 0195/17 1917- 


الباب التاسع : مملكة غرناطة وسقوط الأندلس هه > 


كان النصارى معتصمين بمدنهم, يحتمون بأسوارها وقلاعهاء أو قل: هي 
أسوار وقلاع بناها المسلمون من قبل. إلا أن ألفونسو العاشر لم يكن من المتخاذلين 
والضعفاء والحبناء الذين ابتلي بهم المسلمون في أيام السقوط فتركوا هذه المدن؛ أو 
دوا متي هارنوا العمنا رس ل بايا 

بل حتى في هذه الفترة لم تكن ما بقي من بلاد الأندلس متوحدة تحت سلطان 
ابن الأحمر» بل خرج عليه بنو أشقيلولة'''» وسيطروا على مالقة وقهارش ووادي 
آش» وكثيرًا ما حاربهم هو وحاربهم أبوه من قبله؛ بل إن ابن الأحمر لم يشترك في 
موقعة الدونونية لهذا النزاع مع بني أشقيلولة'". 

حاصر المسلمون إشبيلية» واستنزفوها قدر الإمكان؛ وكان فيها الفونسو 
العاشرء وأرسل المنصور السرايا إلى مختلف النواحي لتؤدي العمل نفسه. واقتحمت 
سراياه عدة حصون. ثم عاد السلطان بالغنائم والسبي إلى الجزيرة» وأراح في 
الجزيرة بعض الوقت. ثم خرج إلى شريش فاشتد في التضييق عليهاء وأرسل ولده 
إلى إشبيلية» فاكتسح ما استطاع من حصونهاء ثم عاد إلى أبيه وعادا معًا بالجيوش 
وبالغنائم إلى الجزيرة» ثم دعا ابن الأحمر للغزوء فاستجاب له. وخرجا سويًا إلى 
قرطبة» فضيقوا عليها قدر الإمكان» وخربوا ما استطاعوا من حصوباء وأرسلوا 
السرايا إلى المدن الأخرى للتضييق عليها كأرجونة وبركونة وجيان» وملك قشتالة 
لا يجرؤ على الخروج هم, ثم إنه لم يجد أمامه بدًّا من مسالمتهم, وبالفعل أرسل إلى 
أمير المسلمين يطلب المسالمة والصلحء فترك أمير المسلمين القرار في ذلك لابن 
الأحمر إعلاءً لشأنه» فوافق ابن الأحمر بعد استئذان أمير المسلمين في ذلك وعاد أمير 


)١(‏ بنو أشقيلولة هم ابن أخت السلطان محمد بن الأحمر الفقيه» وكانت وقعت بينهم وبين السلطان خالهم ( محمد 
الفقيه) حروب تسببت في مقتل فرج أحد الأخوة الأربعة (بني أشقيلولة)؛ فوقعت العداوة بين أمه أخت 
السلطان. وأخيهاء وهي العداوة التي لم تنته ولم ينتفع فيها صلح. 

(؟) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون, 9/ 21917 والسلاوي: الاستقصاء / 40 -58. 


خللخ 
هش 13 _الإأنطلس 
المسلمين مع ابن الأحمر إلى غرناطة» وترك له غنائم هذه الغزوة؛ ثم عاد أمير 
المسلمين للجزيرة''". 
محمد بن الأحمر الفقيه والخيانة العظمى : 

في أثناء رجوع يعقوب المريني حل يموت حاكم مالقة -وهو من بني أشقيلولة 
الذين كانوا يسيطرون عليها- فيتولى عليها ابنه من بعده, إلا أن هذا الابن شرع في 
النزول عن مالقة لأبي يعقوب المنصور المريني”''؛ نكاية في خاله محمد الفقيه» بل إلى 
الحد الذي قال فيه للمنصور: إن لم تحزها أعطيتها للفرنج ولا يتملكها ابن الأحمر 
وكان من الطبيعي -وا حال هذا- أن يسارع المنصور لأخذها والاستجابة لبني 
لو 

ولاشكٌ أن موقفه كان في غاية الصعوبة؛ إذ هو الحريص دائًا على طمأنة محمد 
الفقيه واسترضائه؛ فلقد كان هذا الأخير لديه من البطانة مثل ما كان للمعتمد بن 
عباد من قبله» وهم ممن يرضى بالنزول للنصارى ولا يرضى أن ينزل إلى الجزيرة» 
أمثال يوسف بن تاشفين ويعقوب المنصور المريني! 

ولاشكٌ -أيضًا في أن المنصور المريني لم يشأ أن تضيع جهوده في الجهاد 
سدىء ولا بد أنه فكر في ضرورة أن يكون للمرينيين قوات في أرض الأندلس 
يمكنها ردع المحاولات النضرائية: كا يمكنها شل الأفكار التي قداتجول في رأس 
ابن الأحمر حول التحالف مع النصارىء أو النزول لهم عن مزيد من الأراضي. 

ولقد كان للمنصور المريني قوات في جزيرة طريف على الساحل الجنوبي لبلاد 
الأندلس» اشترط نزول ابن الأحمر عنها لدى استدعاته له للغوث والإنجاد؛ وذلك 
(1) ابن خخلدون: تاريخ ابن خلدون» 8/ ١90/185‏ 


(؟) ابن الخطيب: اللمحة البدرية ص 40» وتاريخ ابن خلدون 191//19. 
(”) ابن الحخطيب: الإحاطة؛١/‏ 015. وأعبال الأعلام؛ القسم الثالث» ص88 5, والسلاوي: الاستقصاء 48/7. 


الباب التاسع: مملكة غرناطة وسقوط الأندلس لاه 


حتى تكون هذه القوات مددًا قريبًا لبلاد الأندلس إذا احتاجوا إليهم في حربهم ضد 
التصاو قوسلا مياه للعبرو المتري إلى الانلس. 

وهنا كرر محمد بن الأحمر الفقيه سيرة المعتمد بن عباد» وخشي أن تتكرر قصة 
يوسف بن تاشفين حينم| ساعد ملوك الطوائف ثم حاز الأندلس بعدئظٍ وأدخلها في 
حكم المرابطين”'» ففكر عازمًا على أن يقف حائلاً وسدًا منيًا حتى لا تُضم بلاد 
الأندلس إلى دولة بني مرين. 

ويالهول! هذا الفكر الذي كان عليه ذلك الرجل الذي لقب بالفقيه الذي ما 
هو بفقيه! فاذا يفعل إذا لكي يمنع ما تكرر في الماضي» ويمنع ما جال بخاطره؟ 
بنظرة واقعية وجد أنه ليست له طاقة بيعقوب المنصور المريني» فياذا يفعل؟! 

كرر سيرة الخيانة ذاتها؛ ومثل| أرسل المعتمد بن عباد من قبل إلى ألفونسو 
السادسء فعل محمد بن الأحمر الفقيه (!!) مع ألفونسو العاشر ملك قشتالة» 
واستعان به في طرد يعقوب المنصور المريني من جزيرة طريف”". 

ول يكتفي بهذاء بل سارع ابن الأحمر «الفقيه» (!!) في مراسلة الأمير المغربي 
يغمراسن بن زيان -ملك المغرب الأوسطء والعدو اللدود للسلطان يعقوب 
المريني' “- للمحالفة على المنصور المريني. 

وعلى موعد مع الزمن يأتي ملك قشتالة بجيشه وأساطيله ويحاصر جزيرة 


.198 ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون, /ا/‎ )١( 

(1) انظر: لسان الدين بن الخطيب: أعبال الأعلام» ص84 ؟» وتاريخ ابن خلدون, /ا/ ٠.7٠١‏ 

() بل إن يغمراسن هو الأمير الذي منعت معاركه المرينيين من سرعة الاستجابة لغوث الأندلسيين من قبل؛ 
حتى إنه رفض رسالة المنصور المرينى بعقد هدنة بينههما لأنه سيتوجه إلى الأندلس التى تستغيث من بلاد 
النصارى. فيا أمكن المنصور المريني أن يتوجه للجهاد مع الأندلسيين إلا بعد أن انتصر على يغمراسن هذا في 
معارك قوية» وبعد وقت ثمين ذهبت فيه من المسلمين الأندلسيين بلاد وأرواح وسبايا.. نسي ابن الأحمر هذا 
وأرسل ليغمراسن ليحالفه ضد المنصور المريني. 


طريفء وما أن يسمع بذلك يعقوب المنصور المريني خْلّه حتى يُريد أن يعبر من توه 
إلى الأندلسء إلا أن حوادث المغرب ومضايقات يغمراسن تمنعه وتعوقه. حتى لقد 
بلغ الحال بالمسلمين المحاصرين في الأندلس أنهم «قتلوا الأصاغر من أولادهم 
خشية عليهم من معرة الكفر»'''» فأغمه هذاء فأرسل ابنه الأمير أبا يعقوب على 
رأس أسطول ضخم في أوائل سنة (/717هم-171784م)» وتَحَذّئنا مصادر التاريخ عن 
فقيه من سبتة اسمه أبو حاتم العزفي أبلى البلاء الحسن في حشد الناس» واستنفارهم 
للجهاد؛ حتى ركب أهل سبتة جميعًا للجهاد من الفتى الذي بلغ الحلم فما فوقه. 
وتوفرت همم المسلمين على الجهاد وصدقت عزائمهم على الموت'"". 

واستطاع ابن الأحمر في ظل هذه الكوارث التي أثارها للمارينيين بالمغرب 
والأندلس أن يأخذ مالقة ويستولي عليها ويُدخلها في حكمه. وعندئذٍ تكون الأمور 
قد عادت إلى ما كان يحب ويرغب من إخراج المرينيين من مالقة. 

ثم بدا لابن الأمر -مما وصل إليه حال المسلمين المحاصرين من جيوش 
النصارى- أن النصارى يستعدون لأخذهاء وليس فقط إخراج المرينيين منهاء وأنها 
على وشك أن تقع بأيديهم بالفعل» فندم على ما صنع ونبذ عهده وأعد أساطيله 
وجعلها مددًا للمسلمين» واجتمعت الأساطيل بميناء سبتة تناهز السبعين» فنشبت 
بين الأسطول الإسلامي وبين الأسطول النصراني معركة هائلة هزم فيها النصارى» 
واستولى المسلمون على سفنهم, ونزلوا بالجزيرة» ففرٌ منها النصارى في الحال. 

ما كان الفقيه يعتبر بالتاريخ حتى نهايته» فيصر فيه نصر ابن تاشفين على ابن عباد 
ومعه الفرنج» ولو فعل ذلك لاكتملت له مسيرة القصة فيعتبر بها كلهاء بدل أن يخشى 
من أحد فصوا فيكرر سيرة الخيانة!! إنه نموذج للحاكم الذي تضيع على يديه امالك 
(1) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون 507/9 
(؟) المصدر السابق. 


ع« 


1 


والبااي وت زر ةة عات بنط رهن العط ]نبو الفاقيون والمامدوة الكان: 

وللنقمة التي ملأت قلب الأمير أبي يعقوب -ابن المنصور المريني» وقائد النصر 
البحري- على ابن الأحمرء فَكّر في أن يتحالف مع النصارى ضد ابن الأحمر حتى يذهب 
ملكه في غرناطة» وأرسل بهذا إلى أبيه في المغرب. فأنكر عليه المنصور ذلك ورفضه تمامًا. 

وفي هذا الوقت نفسه ينقلب النصارى على ابن الأحمرء ويتحالفون مع بني 
أشقيلولة ويهاجمون غرناطة: إلا أن ابن الأحمر استطاع ردهم عنها. 

ورغم خطورة الموقف الذي أوقع ابن الأحمر نفسه فيه؛ إذ جعل الكل أعداءه. 
فتحالف على نصيره الوحيد وهم المرينيون» فجعلهم عدوًا جديدًا يضاف إلى 
النصارى وإلى بني أشقيلولة رغم خطورة هذا الموقف ودقته إذا به يستقبل الرسالة 
التي تنزل على قلبه بردًا وسلامّاء وهي رسالة من السلطان يعقوب المنصور المريني؛ 
تجَدّد فيه الرغبة في الصلح والتحالفء ويحذر من خطورة انفصام هذا التحالف على 
المسلمين في الأندلس ومصيرهم. 

وما كان أمام ابن الأحمر الفقيه إلا أن يقبل ويستجيب أمام هذا الخلق 
الإسلامي الكريم» فيكسب قومًا طالما جاهدوا معه» ونصروه وأعزوه؛ وعاداهم هو 
بحاقته» فلم يلبث إلا أن دارت عليه الدوائر”". 

هدأت العلاقات وصفت بين المنصور وبين ابن الأحمر لفترة من الزمن؛ ثم 
انقلب الحال في قشتالة نفسها؛ إذ ثار سانشو بن ألفونسو العاشر على أبيه» فلجأ 
ألفونسو العاشر إلى المنصور المريني. الذي جاز إلى الأندلس معاونةً لألفونسوى 
واستغلالا لهذه الفرصة في ضرب بعضهم ببعض»ء ثم جاز مرة ثانية بعد أن مات 
ألفونسو العاشر» فصا حه النصارى وعقدوا معه عقدًا للهدنة والموادعة”". 


)١(‏ ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون؛ 7/ ,7١ 5-7٠1١‏ وابن الخطيب: أعبال الأعلام القسم الثالث» ص584» 
ومحمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس» /ا/ .1١* 203١7‏ 
() ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون, 08/8 .73١557‏ 


ثم وَفَد سانشو بعد ذلك على أمير المسلمين» وفيها سأل المنصورٌ سانشو أن 
يرسل إليه من الكتب التي أخذوها من بلاد المسلمين في الأندلس» فأرسل إليه بعد 
عودته إلى بلاده +0 جلك . 


ل > ريم يك رت و بع ا مني فين تيه الماع 
4 : ع 4 فم “و ١‏ لوطا 0 قد وه عاد 387 لايد حب مويه + 


بعد الموقعة السابقة بعام واحد وفي سنة (57426ه-1585م) يموتا لنصور 
5 و 3 8 شف 

المريني خله ويخلفه على إمارة بني مرين ابنه يوسف بن المنصور”''» ومن حينها 
يذهب ابن الأحمر الفقيه إليه ويعرض عليه الولاء والطاعة» وكان قد تم اتفاق بينها 
فيها مضى حين| نزل الجيش المغربي إلى الأندلس وهزم الأساطيل النصرانية» وفيه أن 
ينزل الأمير يوسف بن يعقوب لابن الأحمر عن كل الثغور الأندلسية التابعة لبلاد 
العدوة المغربية» عدا الجزيرة وطريف» وتفرق الملكان وهما على أكمل حالات 
المصافاة» ثم كذلك نزل السلطان يوسف المريني لابن الأحمر عن وادي آش بعد 
ذلك سنة (7/45ه)77. 


في هذه الأثناء وبعدها نقض سانشو المعاهدة التي كان أبرمها مع المرينيين؛ 
مستغلاً انشغال السلطان المغربي بشئون المغرب واضطراباته» فهاجموا البلاد 
الإسلامية» فعبر إليه السلطان» وغزا بلاده وهزمه» وهنا أرسل سانشو إلى ابن 
الأحمر ُحوّفه السلطان المريني على ملكه. ويسأله محالفته حتى يتمكنوا من منع بني 
مرين من العبور إلى الأندلس ثانية» وأن ليس إلى ذلك من سبيل إلا أن يستولوا على 
جزيرة طريف. 

ومن جديد اعتملت الوساوس في قلب ابن الأحمرء ووقع في الفخ النصراني القاتل» 
وما درى المسكين أنه يخنق نفسه بيده» فوافق على التحالف مع النصارى شريطة أن يأخذ 


.7١97/ا/ المصدر السابق.‎ )١( 
ابن الخطيب: رقم الحلل» ص85» أبن خلدون: تاريخ ابن خلدون» /ا/ للحت‎ ( 
.7١1١ 7/17 أبن خلدون: تاريخ ابن خلدون‎ )©( 


الباب التاسع : مملكة غرناطة وسقوط الأندنس ١ه‏ 


هو طريف إن استولي عليهاء أما ملك قشتالة فإنه يحصل على ستة حصون من ابن 
الأحمرء وبالفعل حاصر ملك قشتالة طريفء وكان ابن الأحمر يمده بالمؤن والأقوات» 
واستمرٌ الحصار حتى أنبك أهلها تمامّاه وسلموا لملك قشتالة على شروط. 

وكسابقة وعلى موعد أيضًا مع الزمن يأتي بالفعل جيش النصارى ويحاصر 
طريف كا فعل في السابق» لكن في هذه المرة يستطيعون أن يسقطوا طريف. 

لكن النصارى بعد أن استولوا عليها لم يُعيدوها إليه» وإنما أخذوها لأنفسهم؛ 
وبذلك يكونون قد خانوا العهد معه. وتكون قد حدثت الجريمة الكبرى والخيانة 
العظدى اسقط ل 50 

وكان موقع طريف هذه في غاية الخطورة؛ فهي تطل على مضيق جبل طارق» 
ومعنى ذلك أن سقوطها يعني انقطاع بلاد المغرب عن بلاد الأندلس» وانقطاع 
العون والمدد من بلاد المغرب إلى الأندلس تمامًا. 


أبوعبد الله بن الحكيم وأموريندى لها الجبين: 

في سنة (1٠/اه-‏ 17707م) يموت ابن الأحمر الفقيه''"' ويتولى من بعده محمد 
الثالث» والذي كان يلقب بالأعمش”",. ويُعرف بالمخلوع؛ وكان رجلاً ضعيمًا 
جذداء وقد تولى الأمور في عهده الوزير أبو عبد الله بن الحكيم -الذي ماهو 
بحكيم- حيث كانت له السيطرة على الأمور في بلاد غرناطة”*'» و«انصرف عن 
موالاة سلطان المغرب إلى موالاة ملك قشتالة) ©. 


() المصدر السابق» ١/177‏ 5. والسلاوي: الاستقصاء 1/1/9 

0 ابن الخطيب: الإحاطة. 0١‏ و واللمحة البدرية» ص5 4» ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» 1 778. 

20 ابن الخنطيب: الإحاطة, 2015/١‏ 05» واللمحة البدرية» ص48» ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» 
ذدقفة 

() ابن الخطيب: الإحاطة. 0 واللمحة البدرية» ص١‏ 0» ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون. /7748/1. 

(0) ابن خلدون: تاريخ أبن خلدون» 7/1 778. 


م يكتفي أبو عبد الله بن الحكيم بذلك؛ لكنه زاد على السابقين له في هذه 
المحالفات وغيرها بأن فعل أفعالاً يندى لها الجبين» فأوعز أبو عبد الله المخلوع إلى 
ابن عمه حاكم مالقة بمداخلة أهل سبتة في خلع طاعة السلطان يوسف المريني؛ 
والدخول في طاعة ابن الأحمر ثم جهّز جيشسًا وذهب ليقاتل؛ تُرى من يقاتل؟! 
أيقاتل النصارى الذين هم على حدود ولايته» أم من يقاتل؟! 

كانت الإجابة المخزية أنه ذهب بجيشه واحتلّ سبتة في بلاد المغرب» ذهب إلى 
دولة بني مرين واحتل مدينة سبتة حتى يقوي شأنه في مضيق جبل طارق» وتم 
احتلال سبتة بالفعل وأعلن أبو عبد الله بن الحكيم الأمان لأهل سبتة» وإرساله 
حكام سبتة المخلوعين إلى غرناطة"'". 

وفي سبيل لزعزعة المُكم في بني مرين» انطلق رجل مغربي كان من المرينيين 
الذين يقيمون في الأندلس ويُدعى عثمان بن أبي العلاء؛ انطلق من سبتة إلى البلاد 
المغربية المحيطة في محاولة للسيطرة عليها؛ أملاً في أن يتمكن من السيطرة على 
ا ا ل 
يوسف المريني» وما أدى إليه من فتنة بين ولديه أبي سالم وأبي ثابت» انتهت نتهت بانتصار 
أبي ثابت واستيلائه على العرش» ثم مات أبو ثابت بعد ذلك بقليل؛ وخلفه أخوه 
أبو الربيع سليان» وهو الذي هزم عثمان بن أبي العلاء بعد ذلك فارتد إلى الأندلس 


زم 


وإنه -بلا شكٌ- غباء منقطع النظير أمر لا يقرٌه عقل ولا دين» لكن هذا ما 
حدثء. فكانت النتيجة أنه بعد ذلك بأعوام قليلة استغل النصارى الثورة التي 
قامت على أبي عبد الله المخلوع وتولية أخيه أبي الجيوش نصر بدلاً منه» فزحفوا 


(١)المصدر‏ السابق» ل ا 
0) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون. 778-7757 


ا 


بجيوشهم نحو جبل طارق حتى سقط في أيديهم في سنة (9٠/اه-‏ 1709 م), 
فغزلت -بهذا- بلاد الأندلس عن بلاد المغرب» وتركت غرناطة لمصيرها 
للق 


114/17 واللمحة البدرية» ص؟1. ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون؛‎ 74/٠ ابن الخطيب: الإحاطة»‎ )١( 


غرناطة تصارع السقوط 
2 لة 
4١‏ 

وطيلة ما يقرب من مائتي عام؛ منذ سنة (9٠/اه-‏ 11094 م) وحتى سنة 
(900ه- 1447م) ظلّ الحال كما هو عليه في بلاد غرناطة» ولم تسقط. 

وكان السر في ذلك والسبب الرئيسء والذي من أجله حفظت هذه البلاد هو 
وجود خلاف كبير وصراع طويل كان قد دار بين مملكة قشتالة ومملكة أراجون. 
(المملكتان النصرانيّتان في الشهال)؛ حيث تصارعتا معًّا بعد أن صارت كل مملكة 
منهم ضخمة قوية» وكانتا قد قامتا على أنقاض الدولة الإسلامية في بلاد الأندلس. 

وى مه 0 عه مُه ويعه مه ٠‏ ومه 000 

وقفة مع غرناطة وعوامل ثباتها طيلة هذه الفترة '': 

كانت غرناطة تتردّد بين القوة والضعف وبين ال هزيمة والثبات وبين الأمن 
والقلق وبين الهدوء والاضطراب» رغم ذلك في الدَّاخل كانت - خلال عمرها 
البالغ حوالي قرنين ونصف- تمتلئ بالإنتاج» كما تطفح بالخير والرفاه» توفرت لها 
أيام مشهودة في الانتصار والغلبة» مع قلة الإمكانيات وقسوة الظروف وكثافة 
الأعداء. 

في هذه الظروف -وحتى مع الأيام العصيبة والانشغال- استطاعت أن تسير في 
الموكب الحضاريء على قدر ما أوتيت من إمكانيات» وأن تُقَدَّم ألوانًا عديدة من 


)١(‏ عبد الرحمن الحجي: التاريخ الأندلسبي» ص577-069. 
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الإنجاز؛ ما يدل على حيوية هذه الأمة المسلمة واستعدادها للعمل والإنتاج» بقدر 
مالديها من معاني الإسلام؛ وما تمتلك من رسوخ عقيدته» إن الذي أصاب 
المسلمين بتقصيرهم وتخاذههم حين الهبوط عن المستوى الكريم الذي أراده الإسلام 
كان أكثر نما أضابهم من عدوهي”". مع اعتبار أهمية هذا الأخير في الإشغال 
حضارتهاء ترابًا تذروه رياحها العاصفة. 

أول إنجاز هو الاستعداد - في تلك الظروف - للمحافظة على ما تبقى 
للأندلس من أرضء تأوي إليها البقية الباقية» والسير في الوجهة القويمة على قدر؛ 
بعض هذه الإنجازات كانت موجودة واستمرت» وبعضها الآخر وجد أيام 
قرناطظة) وجلدات آبانها شيف ا80ة ا التى علقت جلك اللطولات تجانت 
الاتتصارات الألخرئ”"., 


أمكن الحفاظ على التكوين والبناء الاجتماعى في عدد من الجوانب» ولو بحدود 
تضيق أو تتسع» وهو الذي ساعد على الوقوف في هذا الخضم الصعب لعدة أجيال؛» 
كا أن الآفاق والقيم التي رعاها وحافظ عليها أنتجت بناء حضاريًا كبيرًا في ختلف 
الميادين» قد تغور أحيانًا بعد أن كانت تفور. 

وفي العلوم المتعددة الحقول قدمت التآليف الكثيرة والإنتاج الضخمء كما 
حافظت على ما خطته يد العلماء الذين سبقوا وانتفعت به. 

نجد نَبْنَا طويلاً من أسماء اللامعين بعضها في الإحاطة لابن الخطيب وفي نفح 
الطيب للمقريء كا أنشئت المدارس ومعاهد العلم الأخرى في كل ناحية» وتوفرت 
)١(‏ انظر: المقري: نفح الطيب» 5/ 2504 ,5٠١‏ وأزهار الرياض»؛ /١‏ "01- 00. 


(؟) انظر في أصل المشيخة الغزاة» ودورها: ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» 0755/1 وار والمقري: نفح 
الطيب؛ .401-407/١‏ 


الاختراعات؛ من مثل: المدافع التي ترمي نوعا من المحروقات» وتحويل البارود إلى 
طاقة قاذفة» وانتقلت عنهم إلى أوربا ”'"» وما يزال متحف مدريد الحربي يحفظ حاليًا 
البنادق التى استعلمها المسلمون في دفاعهم عن غرناطة. 

وفي الصناعات ازدهرت أنواع كثيرة؛ فقد كانت هناك صناعة السفنء ثم 
الأنسجة وصتاعة الورق والفكار الذفب العسديك "ل وتيت الكنين وف مندان 
الأصباغ والدباغة والجلود» وصناعة ا حلي» والصناعات الفنية الدقيقة. 

ثم الجانب العمراني المتمثل في المباني المختلفة؛ كالمساجد» والقصورء والدورء 
والقناطر» وقصر الحمراء الذي ما زال باقيّاء مزيئًا بالنتقوش التي تدل على فنية ماهرة 
رائعة» كذلك الباني الحربية المتعددة. 

وكان للتنظييات المختلفة في المجتمع والدولة دورها وأهميتهاء فقد غدت مدينة 
غرناطة في وقتها من أجمل مدن العالم بشوارعها وميادينها وحدائقها ومبانيها 
ومرافقها المتنوعة» وكانت تضم حوالي مليون نفسء وتُصَدّر كثيرًا من الصناعات 
إلى عدة بلدان؛ منها الأوربية. 

وظهرت آثارها على هذه البلدان الأوربية في بعض المسائتل الأخرى المعنوية» 
فانتفعت - إلى حدٌ - بالفروسية التى كانت لها الحفلات الرائعة المتفننة» بم| تحتويه 
من ضروب البراعة والرشاقة والأعراف. 


)١(‏ انظر: محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس» 271١/7‏ وما بعدها. 
)١(‏ ابن بطوطة: رحلة أبن بطوطة» .7١8/5‏ 


ا 
1 
ا 
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وقبل الحديث عن هذه الفترة الحرجة من تاريخ مملكة غرناطة الإسلامية» لا بُدَ 
أن نقف سريعًا أمام هذا العامل المهم الذي كان سببًا في الاحتضار السريع لآخر 
دول المسلمين في الأندلس» وهذا العامل هو اتحاد المملكتين النصرانيتين قشتالة 
وأراجون. بعد أن كانتا تملكتين مختلفتين متخاصمتين؛ تحارب كل منههما الأخرى 
وتعمل على القضاء عليهاء بالرغم بما كان يربطهم|ا من وحدة الدين والجنس» 
واشتراكههم| -أيضًا- في عدد من الأهداف». والتي كان أهمها على الإطلاق هو 
القضاء على الإسلام في شبه الجزيرة الأيبيرية؛ خوفًا من أن يستحوذ على شبه 
الجزيرة ثانية ىا حدث من قبل» فيقضي بذلك على سلطانهاء الذي يعملان على 
توطيده؛ ولو على حساب بعضهما البتعض. 

وقد ظهرت بوادر هذا الاتحاد سنة (41/9ه - 1417/5 م) عندما توفي هنري 
الرابع ملك قشتالة» فثارت بذلك حول تولي العرش مشكلة دقيقة» وهي أن هذا 
الملك لم يترك سوى ابنة صغيرة هي خوانا (جنة)» ولكن تَسَبّها إليه مع ذلك كان 
موضع شك وكانت تسب إلى صديقه وصفيه الدوق بلتران دي لاكويفا؛ ولذلك 
كان اسمها الشائع خوانا بلترانيخاء وكان يناصرها فريق صغير من النبلاء» في حين 
كانت الآميرة إيزابيلا أخت الملك هنري على العكس من ذلكء فكانت تتمتع 
بعطف الشعب القشتالي» ويناصر وراثتها للعرش فريق كبير من النبلاء؛ حتى إن 


أخاها الملك هنئري قد اعترف بحقها في العرشء, وأيد الكورتيس (مجلس النواب 
القشتالي) أحقيتها بالعرش عقب وفاة أخيها ألفونسو سنة (574١م)؛‏ ولذلك لم 
يكن ثمة لبس في أحقية هذه الأميرة في تولي عرش قشتالة خلقًا لأخيها. 

وكانت إيزابيلا قد تزوجت قبل وفاة أخيها ببضعة أعوام بابن عمها الأمير 
فرناندو الأرجوني ابن الملك خوان الثاني ملك أراجون» وقصة هذا الزواج أن 
الأنظار كانت تتطمح إلى إيزابيلا مذ كبرت؛ للاحتمالات القوية التي كانت تؤهلها 
لعرش قشتالة» وكان خوان الثاني ملك أراجون يتوق إلى خطبتها لابنه فرناندو؛ لما 
كان بين العائلتين المالكتين من أواصر القربى الوثيقة» ولأن ذلك سيقرب بالطبع 
سبل الاتحاد بين المملكتين؛ ولذلك كان فرناندو أول المتقدمين لخطبة إيزابيلاء 
ولكن أخاها الملك لم يرض عن اقتران فرناندو بأخته. وكان ينافس فرناندو في 
خطبة إيزابيلا عدد من الأمراء والنبلاء الطامعين في عرش قشتالة» مثل الأمير 
فرناندو الأرجوني؛ وكان من هؤلاء ألفونسو ملك البرتغال وكبير فرسان قلعة 
رباح» وقد وافق الملك هنري على أن ترتبط أخته بكبير فرسان قلعة رباح؛ إلا أن 
الآميرة كان لما رأي آخر؛ إذ إنها آثرت بعد إمعان النظر أن تقبل خطبة ابن عمها 
الأمير فرناندو الأرجوني؛ للبواعث نفسها التي جعلت أباه يحرص على هذه الزيجة» 
ولأنه يجمع بينهما من الجد بيت ملكي واحد. ووضعت شروط هذا الزواج بين 
الفريقين سرَا؛ٍ نظرًا لمعارضة الملك هنري هذه الزيجة» فكان من هذه الشروط أن 
يتعهد فرناندو باحترام قوانين قشتالة وتقاليدهاء وأن يجعل مقر إقامته في قشتالة» 
وألا يغادرها دون إذن إيزابيلاء وألا يتخذ أية قرارات أو تعيينات في المملكة دون 
إذنها. وتعهد بالأخص بمتابعة الحرب ضد المسلمين. 

وفي أكتوبر سنة (579١م)‏ الموافقة سنة (47/5 ه) عقد الزواج في مدينة بلد 
الوليد -حيث كانت تقيم إيزابيلا في ذلك الوقت- في حفل خاص لم يشهده سوى 
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قليل من الأصدقاء» ثم أخطرت الأميرة أخاها بعقد الزواج برسالة تشرح فيها 
بواعث إقدامها على ذلك. 

وأعلنت إيزابيلا في ديسمبر (414١م)‏ عقب وفاة أخيها هنري ملكة لقشتالة 
وليون في بلدة شقوبية؛ حيث كانت تُقيم آنذاك» ودخلت مدن أخرى في طاعتهاء 
ولكن الأمر لم يكن سهلاً؛ لأن ثمة فريق من النبلاء كان يناصر الأميرة خوانا ابنة 
الملك المتوفف» كما كان زوج إيزابيلا الأمير فرناندو الأرجوني يطمع هو الآخر في 
انتزاع العرش لنفسه؛ باعتباره آخر الأبناء من الذكور لعائلة قشتالة المالكة» ولكن 
إيزابيلا تمسكت بحقهاء واتفقت مع زوجها على مزاولة الملك المشترك؛ فتكون 
إيزابيلا ملكة أصلية لقشتالة لما الرأي الأول في الأمور الجليلة» في حين يجري 
القسناءو تنك العيلة انيه : 

وكان خصوم إيزابيلا في ذلك الحين وعلى رأسهم مطران طُلَيْطلَّة قد تفاهموا مع 
ملك البرتغال ألفونسو الخامس على تأييد سعيهم في تنصيب خوانا ملكة لقشتالة» 
وهي ابنة أخت ألفونسو النامسء فغزا ملك البرتغال في مايو سنة (515١1م)‏ 
أراضي قشتالة» واخترق هضابها الشالية حتى مدينة سمورة:؛ وبادر فرناندو 
وإيزابيلا بالسير في قواته) إلى لقائه» واشتبك الفريقان على مقربة من تورو بجوار 
سمورة» فهزم القشتاليون في البداية» ولكن ألفونسو لم يبادر إلى الاستفادة من 
تفوقه» وطال الصراع بين الفريقين بضعة أشهرء وانتهى بانتصار القشتاليين. 

وهكذا استقر الملكان على العرش بلا منازع؛ وفي سنة (41/4١م)‏ توفي خوان 
الثاني ملك أراجون. فتولى ابنه العرش من بعده؛ وبذلك اتحدت المملكتان 
الإسبانيتان في ظلٌ عرش واحد بعد أن فرّقت بينهما المنافسات والصراعات أحقابًا. 


وكان فرناندو الخامس أو فرناندو الكاثوليكي -إلى جوار تمتعه بالقدرة الفائقة 


في الإدارة والسياسة والحرب- أميرًا لا وازع له يجنح في سياسته إلى الغدر ومجانبة 
الوفاء» وكان رجل الفرصة السانحة.» يلتمس إلى تحقيق أطماعه الكبيرة أيّ الوسائل؛ 
مهما ابتعدت عن المبادئ الأخلاقية المقررة ومقتضيات الفروسية والوفاء» كا ظهر 
ذلك من قبل في سيرته» وكى! سيظهر من بعد في تصرفاته ومعاملته للأمة الأندلسية 
الكلوية: 

وكانت زوجه الملكة إيزابيلا تتمتع بكثير من الذكاء والعزم» وكانت تُثير برقتها 
وتواضعها واحتشامها حب الشعب القشتالي وإعجابه؛ بيد أنها كانت تجيش بنزعة 
صليبية عميقة تذهب كثيرًا مذهب التعصب الأعمىء وكانت تقع تحت تأثير 
الأحبار المتعصبين وتنزل عند تحريضهم وتوجيههم. وكان مشروع القضاء على 
الإسلام في الأندلس يُذكي في نفس هذه الملكة الصليبية (التي تنعت -أيضَا- 
بالكاثوليكية) أشنع ضروب التعصب. ويحملها على مؤازرة ديوان التحقيق 
الإسباني» أو ما عرف خطأ بمحاكم التفتيش» فكانت تقر كل ما جنح إلى ارتكابه 
هذا الديوان من الجراتم باسم النصرانية. 

وفي الوقت الذي استقر الملك فيه للملكين الكاثوليكيين تحت راية إسبانيا 
الموحدة القوية» كانت مملكة غرناطة تدخل بعد سلسلة من الحروب الأهلية» 
وإهمال أميرها أبو الحسن علي بن سعد بن الأحمر لشئون دولته» وركونه إلى الراحة 
والدعة ويلع علق ملا ذه إل مرئلة عتطرة ب الشنعف:والسق للك فنا 
أن استقر الأمر للملكين الكاثوليكيين حتى أشهرا الحرب على المملكة الإسلامية؛ 
ليبدأ هذا الفصل المؤسّى من حياة المسلمين في الأندلس ”"'. 


)١(‏ محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس. /ا/ 2185-18٠١‏ بتصرف. 


قبل السقوط بست وعشرين سنة تقريبّاء وفي سنة (41/1ه- 5717١م)‏ كان 
يحكم غرناطة في ذلك الوقت رجل يُدعى علي بن سعد بن محمد بن الأحمرء والذي 
كان يُلَقَبٍ بالغالب بالل غل عادة ملوك الغرتاطين”'"؛ وكان له أخد الإخوة يُعرق 
بأبي عبد الله محمد الملقب بالزغل (الزغل يعني الشجاع) , فكان الأول غالب بالله» 
وكان الثاني زغلاً أو شجاعا. 


وكما حدث في عهد ملوك الطوائف اختلف هذان الأخوان على الحكم. وبدآ 
يتصارعان على تملكة غرناطة الحزيلة الضعيفة» والمحاطة في الشهال بمملكتي قشتالة 
وأراجون النصرانيتين. 


وكالعادة -أيضًا- استعان أبو عبد الله محمد الزغل بملك قشتالة في حرب أخيه 
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)١(‏ ينبغي أن نسجل هنا شكرًا بالعًا للمجهود الرائع الذي بذله الأستاذ محمد عبد الله عنان في التأريخ هذه الفترة» 
وهو يِعَدٌ مصدرًا رئيسًالهاء فهذه الفترة تعاني ندرة في المصادر العربية» وقد بذل الأستاذ عنان جهدًا مبكرًا في 
جمع وتحليل الروايات القشتالية والإفرنجية المتاحة» كا قد عثر على وثائق كثيرة في شكل مخطوطات عربية 
وإفرنجية في رحلاته لإسبانيا والمغربء وغيرها من المدن الأندلسية القديمة والمغاربية أيضَاء ولا يكاد يخلو 
كتاب -أرَّخ هذه الفترة بعدّه- من الاعتماد على ما أتى به. 

(7) كان محمد بن يوسف بن نصر مؤسس هذه الدولة يغرناطة يلقب أيضًا ب «الغالب بالله»» وهكذا كان أبو عبد 
الله محمد بن علي آخر ملوك غرناطة» والذي عرف في التاريخ الإسباني من بعد به الملك الصغير»» وكان 
يُلقب ب ١‏ الغالب بالله»» ويُعلق الأستاذ محمد عبد الله عنان على ذلك بقوله؛ 7/ 788: اوهي شعار سائر 
ملوك غرناطة». 


قللذ 
سما أندلس 
الغالب بالله» وقامت على إثر ذلك حرب بينهماء إلا أنها قد انتهت بالصلح, لكنهم| - 
ويا للأسف- قد اصطلحا على تقسيم غرناطة إلى جزء شمالي على رأسه الغالب بالله 
وهي الولاية الرئيسة» وجزء جنوبي وهي مالقة ومعها بعض الولايات الأخرى؛ 
وعلى رأسها أبو عبد الله محمد الزغل”'". 
وبعد هذا التقسيم بثلاثة أعوام» وفي سنة (1/5/ه- 579١م)‏ يحدث أمر غاية 
في الخطورة في بلاد الأندلس» فقد تزوّج فرناندو الخامس ملك أراجون من إيزابيلا 
وريثة عرش قشتالة؛ وبذلك تكون الدولتان قد اصطلحتا معّاء وأنبتا صراعًا كان 
قد طال أمده؛ ول يأتِ عام (414١م)‏ إلا وكانت المملكتان قد توحدتا مع في مملكة 
واحدة هي تملكة إسبانياء وكانت هذه بداية النهاية لغرناطة. 
غرناطة وصراع أسَري في ولاية الغالب بالله : 
على الجانب الآخر كانت غرناطة في ذلك الوقت سنة (481/9ه- 5175١م)‏ 
منقسمة إلى شطرين؛ شطر مع الزغلء والآخر مع الغالب بالله» وفي هذه الأثناء 
حدث سيل عظيم في غرناطة» اومن وقت هذا السيل العظيم بدأ ملك الأمير أبي 
الحسن في التقهقر والانتكاس والانتقاض؛ وذلك أنه اشتغل باللذات والامماك في 
الشهوات واللهو بالنساء المطربات» وركن إلى الراحة والغفلات» وضيع الجند 
وأسقط كثيرًا من نجدة الفرسانء وثقّل المغارم وكثر الضرائب في البلدان» ومكس 
الأسواق ونهب الأموال» وشح بالعطاء إلى غير ذلك من الأمور التي لا يثبت معها 
الملك» وكان للأمير أبي الحسن وزير يُوافقه على ذلكء ويظهر للناس الصلاح 
والعفاف» وهو بعكس ذلك... فمن حملة انبياكه أنه اصطفى على زوجته روميّة 
اسمها ثرياء وهجر ابنة عمه وأؤلادها مه .. فبقيت الخال كذلك مدة والآمبى 
مشتغل باللذات منهمك في الشهواتء؛ ووزيره يضبط المغارم ويثقلهاء ويجمع 
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الأموال ويأتيه بهاء ويعطيها لمن لا يستحقهاء ويمنعها عمن يستحقهاء ويهمل كل 
من فيه نجدة وشجاعة من الفرسان» ويقطع عنهم المعروف والإحسان؛ حتى باع 
الجند ثيابهم وخخيلهم وآلات حريهم» وأكلوا أثانها وقتل كثيرًا من أهل الرأي 
والتدبير والرؤساء والشجعان من أهل مدن الأندلس وحصونبهاء ولم يزل الأمير 
مستمرًا على حاله والجيش في نقصء والملك في ضعف. إلى أن انقغى الصلح الذي 
كان بينه وبين النصارىء فلم يشعر بهم أحد حتى دخلوا ملي ا 

كان السلطان الغرناطي قد ركن إلى الخلافات التي نشبت بين رؤساء 
النصاريء وما وقع بينهم من حروب؛ «فبعضهم استقل بملك قرطبة وبعض 
بإشبيلية» وبعض بشريشء وعلى ذلك كان صاحب غرناطة السلطان أبو الحسن قد 
استرسل في اللذات» وركن الى الراحات» وأضاع الأجناد» وأسند الأمر إلى بعض 
وزرائه» واحتجب عن الناس» ورفض الجهاد والنظر في الملك ليقضي الله تعالى ما 
شاء» وكثرت المغارم والمظالم» فأنكر الخاصة والعامة ذلك منه» وكان -أيضًا- قد 
قتل كبار القواد وهو يظن أن النصارى لا يغزون بعد البلاد» ولا تنقضي بينهم الفتنة 
ولا ينقطع الفساد, واتّفق أن صاحب قشتالة تَعَلَّبِ على بلادها بعد حروبء وانقاد 
له رؤساء الشرك المخالفون» ووجدت النصارى السبيل إلى الإفساد» والطريق إلى 
الاستيلاء على البلاد)”". 

كان الغالب بالله الذي يحكم غرناطة متزوجًا من امرأة تدعى عائشة» وقد 
عرفت في التاريخ بعائشة الحرة» وكانت له جارية نصرانية تُسمى ثريا قد فتن بها 
وغرق في عشقها!", «فمن جملة انبماكه أنه اصطفى على زوجته روميّة اسمها ثرياء 
وهجر ابئنة عمه وأولاذها منه» فأدرك ابنة عمه من الغيرة ما يدرك النساء على 
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أزواجهن» ووقع بينهما نزاع كثير» وقام الأولاد محمد ويوسف مع أمهماء وغلظت 
العداوة بينهم» وكان الأمير أبو الحسن شديد الغضب والسطوة؛ فكانت الأم خاف 
على ولديها منه» فبقيت الحال كذلك مدة؛ والأمير مشتغل باللذات منهمك في 
الشهوات... وني هذا اليوم (71 جمادى الأولى /841ه) بلغ الخبر لمن كان في لوشة 
أن ابني الأمير أبي الحسن محمدًا ويوسف هربا من القصبة خوقًا من أبيهما؛ وذلك أن 
شياطين الإنس صاروا يوسوسون لأمه) ويخوفونها عليهما من سطوة أبيهماء 
ويغوونها مع ما كان بينها وبين مملوكة أبيه| الرومية ثريا من الشحناءء فلم يزالوا 
يغوونها حتى سمحت م بهماء فاحتالت عليههما بالليل» وأخرجته) إليهم؛ وساروا 
هما إلى وادي آش» فقام أهل وادي آش بدعوتهاء ثم قامت غرناطة -أيضًا- 
بدعوتهاء واشتعلت نار الفتنة ببلاد الأندلس» ووقعت بينهم حروب وكوائن 
أعرضنا عن ذكرها لقبحها؛ لأن الآمر آل بينهم إلى أن قتل الوالد ولده» ولم تزل نار 
الفتنة مشتعلة وعلاماتها قائمة في بلاد الأندلس والعدو -دمره الله- مع ذلك كله 
مشتغل بحيلته في أخذ الأندلس.ء إلى أن ساعده الزمان ووافقته الأقدار»”". 

ويعرض لنا الأستاذ محمد عبد الله عنان هذا الأمر في أسلوب قصصي شائق 
مستعيئًا فيه بالروايات العربية والقشتالية» فيقول: «تحتل شخصية عائشة الحرة في 
حوادث سقوط غرناطة مكانة بارزة» وليس ثمة -في تاريخ تلك الفترة الأخيرة من 
المأساة الأندلسية- شخصية تثير من الإعجاب والاحترام؛ ومن الأسى والشجن 
قدر ما يثير ذكر هذه الأميرة النبيلة الساحرة» التي تذكرنا خلاها البديعة ومواقفها 
الباهرة» وشجاعتها المثلى إبان الخطوب المدلحمة با نقرأه في أساطير البطولة القديمة 
من روائع السير والمواقف...كانت عائشة الحرة ملكة غرناطة في ظلٌّ ملك يحتضرء 
ومجحد يشع بضوئه الأخير ليخبو ويغيض.... وكانت عائشة ترى من الطبيعي أن 
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يئول الملك إلى ولدهاء ولكن حدث بعد ذلك ما يهدد هذا الأمل المشروع؛ ذلك أن 
السلطان أبا الحسن ركن في أواخر أيامه إلى حياة الدعة» واسترسل في أهواته 
وملاذه» واقترن للمرة الثانية بفتاة نصرانية رائعة الحُسنء تعرفها الرواية الإسلامية 
باسم (ثريأ» الرومية» وتقول الرواية الإسبانية: إن ثريا هذه واسمها النصراني 
إيسابيلا... فهام بها السلطان أبو الحسن, ولم يلبث أن تزوجهاء واصطفاها على 
زوجه الأميرة عائشة» التي عرفت عندتئذ ب«الحرة»؛ يرا لها عن الجارية الرومية» أو 
إشادة بطهرها ورفيع خلاهها... وكان السلطان أبو الحسن قد شاخ يومئلء وأثقلثه 
السنون» وغدا أداة سهلة في يد زوجه الفتية الحسناء» وكانت ثريا فضلاً عن حسنها 
الرائع فتأة كشيرة الدهاء والأطماع, وكان وجود هذه الأميرة الأجنبية في قصر 
غرناطة» واستكثارها بالسلطان والنفوذ في هذه الظروف العصيبة» التي تجوزها 
المملكة الإسلامية عاملاً جديدًا في إذكاء عوامل الخصومة والتنافس الخطرة. 
وكانت ثريا في الواقع تتطلع إلى أبعد من السيطرة على الملك الشيخ؛ ذلك أنها 
أنجبت من الأمير أبي الحسن كخصيمتها عائشة ولدين؛ هما: سعد ونصرء وكانت 
ترجو أن يكون الملك لأحدهماء وقد بذلت كل ما استطاعت من صنوف الدس 
والإغراء لإبعاد خصيمتها الآميرة عائشة عن كل نفوذ وحظوة» وحرمان ولديها 
محمد ويوسف من كل حق في الملك. وكان أكبرهما أبو عبد الله محمد ولي العهد 
المرشح للعرشء وكان أشراف غرناطة يؤثرون ترشيح سليل بيت الملك على عقب 
الجارية النصرانية» ولكن ثريا لم تيأس ول تفتر «متهاء فما زالت بأبي الحسن حتى نزل 
عند تحريضها ورغبتهاء وأقص عائشة وولديها عن كل عطف ورعاية» ثم ضاعفت 
ثريا سعيها ودسها حتى أمر السلطان باعتقالهاء وزجت عائشة مع ولديها إلى برج 
قمارش أمنع أبراج الحمراء» وشدد في الحجر عليهم؛ وعوملوا بمنتهى الشدة 
والقسوة. فأثار هذا التصرف غضب كثير من الكبراء» الذين يؤثرون الأميرة 


ا 
الغرناطي» وانقسم الزعماء والقادة إلى فريقين خصيمين؛ فريق يؤيد الأميرة الشرعية 
وولديهاء وفريق يؤيد السلطان وحظيته. واستأثر الفريق الأخير بالنفوذ مدى حين» 
واضطرمت الأهواء والشهوات والأحقادء واشتدٌ السخط عل أبي الحسن وحظيته 
التي أضحت سيدة غرناطة الحقيقية» واستأثرت بكل سلطة ونفوذ. وذهبت ثريا في 
طغيانها إلى أبعد حدٌّء فحرضت الملك الشيخ على إزهاق ولده أبي عبد الله عثرة 
آمالها. وكانت الأميرة عائشة امرأة وافرة العزم والشجاعة؛ فلم تستسلم... بل 
عمدت إلى الاتصال بعصبتها وأنصارهاء وفي مقدمتهم بنو سراج أقوى أسر 
غرناطة» وأخذت تُدَيّر معهم وسائل الفرار والمقاومة؛ ولم يغفر السلطان أبو الحسن 
لبني سراج هذا الموقف قط. ويقال: إنه عمد فيا بعد إلى تدبير إهلاكهم في إحدى 
أمباء الحمراء. ولما وقفت الأميرة عائشة من أصدقائها على نية أبي الحسن» قررت أن 
تبادر بالعمل» وأن تغادر ة قصر الحمراء مع ولديها بأية وسيلة» وفي ليلة من ليالي 
جمادى الثانية سنة (/8/1/ه-587١م)‏ انيتطاعت الاميرة أن تفر مع ولديها محمد 
ويوسف... وكان اسم عائشة ورفيع خلاهاء وقصة فرارها الجريء تثير أيها عطف 
وإعجاب» وظهر ولدها الأمير الفتى أبو عبد الله محمد في وادي آش حيث مجمع 
عصبته وأنصاره» وكان السلطان أبو الحسن وقت فرار الأميرة وولديها بعيدًا عن 
غرناطة» يدافع النصارى عن أسوار لوشة» وكانت الحوادث تسير بسرعة مؤذنة 
باضطرام عاصفة جديدة)"") 


فرناندو الخامس واستغلال الشزاغ والشرضة : 
حيال هذا الوضع الذي آل إليه حال المسلمين في الأندلس استغل فرناندو 
الخامس هذا الموقف جيدًا لصالحه. وبدأ باجم حصون غرناطة؛ حيث كان يعلم أن 
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هناك خلافًا وشقاقًا كبيرًا داخخل البلد. فدارت المعارك بين المسلمين والقشتاليين 
على أكثر من جبهة» استطاع المسلمون الانتصار في بعضهاء وانمزموا في البعض 
الآخرء وهذه الهزائم لم تكن لقوة عدوهم بقدر ما كانت للضعف الذي كان قد 
وصلت إليه ملكتهم» نتيجة لاستمراء أميرهم حياة الدعة والراحة» أما الشعب فإنه 
كان متحفرًا للدفاع عن نفسه تحفرًا كبيرًاء ثم تتابعت الأحداث. إذ قامت ثورة 
وضعت أبا عبد الله محمدًا في السلطة» وفرّ أبوه إلى الزغل في مالقة» وهناك ومن 
مالقة كان الزغل يدفع النصارى عنها أشد دفاع؛ واستطاع -بعون الله- رد 
النصارى بعد هزائم شديدة مريرة» فقدوا فيها الكثير ومنهم بعض زعمائهم؛ كما 
فقدوا فيها الكثير من العدد والآلات» فنشط أبو عبد الله هو الآخر لغزو النصارى» 
وغزاهم بالفعل واستطاع أن ينتصر عليهم... وأن يتوغل في بلادهم, وأثناء عودته 
من هناك محملاً بالغنائم» قطع عليه النصارى طريق عودته؛ ودارت بين الفريقين 
معركة قرب إلياسنة هزم فيها المسلمون» وأسر ملكهم أبو عبد الله محمد الصغير”"". 

وبعد أسْر الصغير عاد أبوه الزغل لحكم غرناطة» فأصبحت من جديد إمارة 
واحدة تحت حكم الزغل؛ غير أن المرض كان قد هده وذهب ببصره؛ إذ أصيب 
بمرض شبه الصرع؛ وأصيب في بصره؛ وأصابه خدر في جسده. وعاقبه الله تعالى 
بأنواع من البلاء؛ فتنازل عن الملك لأخيه محمد بن سعد, وحمل إلى مدينة المنتكب 
فأقام بها حتى مات"". 

وبذل أبو الحسن حين عوده إلى العرش جهده لافتداء ولده. لا بباعث الحب له 
1١‏ عصرل ا هذه سمي عن 4 لنت راخكر والاقج القند رده وعرين داورل 

الإسلام في الأندلس. 0-7017 7 ومحمود علي مكي: التاريخ السياسي للأندلس ص4 218 منشور في 

الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس» تحرير: سلمى الخضراء الجيوسي. 
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والشفقة عليه ولكن لكي يحصل في يده ويأمن شره ومنافسته» وعرض على 
فرناندو نظير تسليمه أن يدفع فدية كبيرة» وأن يُطلق عددًا من أكابر النصارى 
المأسورين عنده فأبى فرناندوء وآثر أن يحتفظ بالأسير إلى حين» وبذلت الأميرة 
عائشة من جهة أخرى مجهودًا آخر لإنقاذ ولدهاء بمؤازرة الحزب الذي يناصره. 
وأرسلت إلى ملك قشتالة سفارة على رأسها الوزير ابن كاشة؛ ليفاوض في الإفراج 
عن الأسير مقابل الشروط التي يرضاهاء وانتهت المفاوضات بين الفريقين بعقد 
معاهدة سرية تتلخص نصوصها فيا يلي: أن يعترف أبو عبد الله بطاعة الملك 
فرناندو وزوجه إيزابيلاء وأن يدفع هما جزية سنوية قدرها اثنا عشر ألف دوبلا من 
الذهب. وأن يُفرج في الحال عن أربعمائة من أسرى النصارى الموجودين في غرناطة 
يختارهم ملكهم, ثم يطلق بعد ذلك كل عام سبعين أسيرًا لمدة خمسة أعوام؛ وأن 
يُقَدَّم أبو عبد الله ولده الأكبر رهينة مع عدد آخر من أبناء الأمراء والأكابر ض انا 
بحسن وفائه. وتعهّد الملكان الكاثوليكيان من جانبهم| بالإفراج عن أب عبد الله 
فوراء وألا يكلف في حكمه بأي أمر يخالف الشريعة الإسلامية» وأن يعاوناه في 
افتتاح المدن الثائرة عليه في مملكة غرناطة» وهذه المدن متى تم فتحهاء تغدو واقعة 
تحت طاعة ملك قشتالة» وأن تستمر هذه الهدنة لمدة عامين من تاريخ الإفراج عن 


300 2000 
السلطان الآسير)ا . 


كان على الساحة الآن «الصغير» ومعه ولاية غرناطة» والزغل ومعه وادي آش» 
ثم ملك إسبانيا وتحت قبضته مالقة» واستكالاً لآمال كان قد عقدها قديًاء وفي سنة 
(8646ه- م انطلق ملك إسبانيا من مالقة إلى ألمرية على ساحل البحر 
المتوسطء واستولى على كل ما في طريقه إليها من مدن وحصون. ثم تمّ تسليم ألمرية 
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ذاطة وسقوط الاتذلين ‏ >" 


212111100 
الإمكانيات لم يساعدهم, ولم يحل شيء دون وقوع المصير المحتوم''". 

ثم منها توجه إلى وادي آش (التي هي في يد الزغل) فاستولى عليهاء بعد أن 
رأى الزغل أنه قد أحيط به وأنه ما عاد يستطيع الدفع عن بلاده» وبعد أن استنجد 
بمن استطاع الاستنجاد به من ملوك المسلمين”". 


كان الوضع الآن أن حوصرت مدينة غرناطة وكل قراها ومزارعها من كل 
مكان بجيوش النصارى» أحاطوها من الشرق ومن الغرب ومن الشمال وصن 
ٍِ ليُوشِكُ الأمَم أَنْ تَدَاعَى عَلَيَكَمْ كما تَدَاعَى 
لكل إلى فَصْعَتها . فقال قائل: ومن قلَّةِ نحن يومئذٍ قال: ابَلْ أَنْحُمْ يَوْمَيِذٍ كني 


م ف ثر رغ يارة و ع بكس رسي مط 2 
وَلَكِنَكُمْ عن كوا ري الله مِنْ صَدُورٍ عَدَوٌكُمْ المهَابَةَ مِنْكمء وَلَيَقَذِئنَ 
لهي فلو يكم ألْوَهَر» ». فقال قاكلٌ: يارسول الله. وما الوهن. قال: لا 


ا 5-6 0 


فقد تداعت ملوك النصارى حول مملكة غرناطة الصغيرة والضعيفة جدًا في 
ذلك الوقتء واستولى ملك إسبانيا (قشتالة وأرجون متحدتين) على برجين: برج 
ملاحة غرناطة» وبرج قرية همدان» وكانا برجين كبيرين حصينين» فزادهما تحصينا 
وشحنهم) بالرجال؛ وما يحتاج إليه من آلة الحرب؛ ليضيق على أهل غرناطة؛ لأنهم 
كانوا قريبين منهماء فضيّق بذلك عليهم أشدّ الضيق. 

وفي أول عام (9/6ه- ديسمبر ١59‏ م) وحسبم| تُشير بعض الوثائق» : 


(لاعيوك : نبذة العصرء اهنك والقر: : نفح الطيبء 4577/5 ومحمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في 
الأندلس» 771777597 

() مجهول: نبذة العصرء ص44- .٠١١‏ والمقري: نفح الطيب» 5/ 4575:6577 ومحمد عبد الله عنان: دولة 
الإسلام في الأندلس» 87/ 073717 7378. 

() أبو داود: كتاب الملاحمء باب في تداعي الأمم على أهل الإسلام (57917)» وقال الألباني: صحيح. 


ا 


م لأنطلس 
٠‏ صلح جديد» «حسب| تدل على ذلك وثيقة صادرة عن أبي عبد الله نفسه في المحرم 
سئة 846ه (ديسمبر سنة »)١5/89‏ وهى عبارة عن خطاب موجه منه إلى قادة 
وأشياخ بلدة أجيجرء وفيه ينوه أبو عبد الله بهذا (الصلح السعيد) المعقود لعامين؛ 
ويدعو إلى الدخول فيه... وبالرغم من أننا لا نعرف نصوص هذا الصلح مفصّلةء 
فإن بعض الروايات القشتالية تذكر لنا أن أبا عبد الله قد تعهد في هذا الصلح بأن 
يُسَلّم مدينة غرناطة للملكين الكاثوليكيين» متى تتمّ تسليم بسطة وألمرية ووادي 
آش. وعلى أي حال ففي فاتحة سنة ٠59١م(‏ أوائل صفر 8465/ه) أرسل الملكان 
الكاثوليكيان إلى السلطان أبي عبد الله سفارة لتخاطبه في موضوع التسليم... ولم 
يطلب (ملك قشتالة) تسليم غرناطة ذاتهاء ولكن طلب تسليم مدينة ال حمراء مقر 
الملك والحكم. 


فهاذا كان جواب أب عبد الله؟ 


لقذكانال ساق موافنسنا مل اللحيق الكائر لكي عل ردم سياف 
وخضوعه. ولكن حدث عكس ما توقعه الملكان؛ إذ أرسل إليهما القاكد أبا القاسم ‏ 
المليح برسالة (بتاريخ 4 ١‏ صفر سنة 48460ه- 77 يناير سنة ٠59١م)؛‏ وبالرغم من 
اللهجة المهذبة المقرونة بعبارات الخضوع والطاعة التي اختتمت بها الرسالة» فقد 
كان فحواها هو الرفض. لكن الملكان الكاثوليكيان أصرًا على طلبهماء فاعتزم أبو 
عبد الله أن يشهر عليههما الحرب. لولا أن نصحه بعض الأكابر بالروية والتريث. 
فأرسل وزيره يوسف بن كٌّاشة ومعه تاجر كبير من سراة غرناطة:» له علائق طيبة 
مع النصارى يدعى إبراهيم القيسي إلى الملكين الكاثوليكيين في إشبيلية؛ لإقناعهم| 
بالعدول عن مطلبهماء ولكنهم| عادا خحائبين» وعلى ذلك استؤنفت الحرب بين 
المسلمين والنصارى. 


وهنا نقف قليلاً لنتأمل هذا الموقف الجديد من جانب أب عبد الله؛ أجل كانت 
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الخطوب والمحن التي جازتها الأندلس في هذه الأعوام المليئة بالحوادث؛ قد جعلت 
من أبي عبد الله رجلاً آخر وكان هذا الأمير الضعيف يرقب سير الحوادث جزعاء 
ويستشف من ورائها القدر المحتوم» وكان قد تخلّص بانسحاب عمه من الميدان من 
منافسه القويء ولكنه فقد في الوقت نفسه أقوى عضد يمكن الاعتماد عليه في 
الدفاع والمقاومة» وكانت سائر قواعد الأندلس الأخرى قد غدت نبائيًا من أملاك 
تملكة قشتالة» وعيّن لها حكام من النصارى» وتدجن مَن بقي من أهلهاء أو غدوا 
مدجّنين يدينون بطاعة ملك النصارى» وذاعت مها الدعوة النصرانية» وارتد كثير 
من المسلمين حرصًا على أوطانهم ومصا حهم, أو اتقاء الريب والمطاردة» ولكن 
كثيرًا منهم من أشفقوا على أنفسهم ودينهم جازوا البحر إلى المغرب. 

وهرعت جموع غفيرة أخرى منهم إلى غرناطة معقل الإسلام الوحيد الباقي؛ 
حتى غدت الحاضرة تموج بسكانها الجدد وحتى أصبحت تضم بين أسوارها 
وأرباضها أكثر من أربعمائة ألف نفس» وكانت موجة عامة من اليأس والنقمة تغمر 
هذه الألوفء التي أوذيت في الأوطان والأنفس والولد والمال» دون أن تجني ذنبًا أو 
جريرة» وكانت فكرة التسليم للعدو الباغي أو مهادنته تلقى استنكارًا عامّاء وم 
يكن أبو عبد الله يجهل هذا الاتجاه العام» فل وفد إليه سفيرا ملكي قشتالة في طلب 
التسليم» ثارت نفسه لهذا الغدر والتجني» وأدرك -وربم| لأول مرة- فداحة الخطأ 
الذي ارتكبه في محالفة هذا الملك الغادر» ومعونته على بني وطنه ودينه» ولما أصرّ 
فرناندو على تجنيه جمع أبو عبد الله الكبراء والقادة» فأجمعوا على رفض ما طلبه 
الملكان النصرانيان» وأعلنوا عزمهم الراسخ على الدفاع حتى الموت عن وطنهم 
ودينهم» وأبلغ أبو عبد الله ملك قشتالة بأنه لم يَعْدْ له القول والفصل في هذا الأمرء 
وأن الشعب الغرناطي يأبى كل تسليم أو مهادنة» ويْصَّمِّم على المقاومة والدفاع. 
هكذا كان جواب أب عبد الله لملكي قشتالة» وهكذا حمل الآمير الضعيف -بعزم 


شعبه- من الاستكانة والمهادنة إلى التحدي ين 
000 
وحاصرهاء فحاربه المسلمون وبرز إليه الأمير أبو عبد الله محمدء وصمد المسلمون 
في وجه الطاغية صمودًا بطوليًا رده -بفضل الله- خائبًا خاسرًا إلى بلاده» وما أن 
ذهب حتى بدأ المسلمون بقيادة أبي عبد الله يغزون البلاد النصرانية المحيطة» 
ويساعدون الشوار المسلمين في البلاد التي استولى عليها النصارى قريبّاء وقد 
استطاعوا بالفعل الاستيلاء على عدد من الحصون والمدن القريبة والمهمة» ثم عاد 
الطاغية لمحاصرة غرناطة, ورده الله دون أن ينال منها شيئّاء ورجع المسلمون 
لغزواتهم» وهكذا حتى جاءهم الطاغية محاصرًا للمرة الثالثة» وكله تصميم على ألا 
يرحل هذه المرة عن غرناطة إلا بعد فتحهاء ولعل أحد أسباب تصميمه هذا هو 
'خوفه من هذا النشاط الذي ظهرت به غرناطة في فترتها الأخيرة» على أن غرناطة لم 
تستسلم لهذا الحصار» وعملت على كسره ضاربة بذلك أروع أمثلة البطولة 
والفروسية» بل كانت سرايا المسلمين تخرج للعيث في البلاد النصرانية القريبة اك 


وا خيرل 3000 لت ل ٠5‏ والمقري ابح الطلديء 5110/8 . ومحمد عبد الله عنان : دولة الإسلام 
في الأندلنس» // ٠74‏ -595» ونقلنا عن هذا المصدر الأخير باختصار. 

(؟) مجهول: نبذة العصرء ص17١١7-1١1»‏ والمقري: نفح الطيب» 5/ 7 5, 6575 ومحمد عبد الله عنان: دولة 
الإسلام في الأندلس. // 775-1717 


برز في هذا الحصار الأخير داخل غرناطة حركة جهادية بارزة على رأسها رجل 
يسم موسى بن أي غسّان» فكان أن حر ك الجهادق قلوب الحاين»وبيدا محَمْسهم 
وتحرك لفاغ عن كر غرناطة""". 


وطيلة سبعة أشهر كاملة ظل أصحاب الانتفاضة في دفاعهم عن حصون 
غرناطة ضد ال هجمات النصرانية الشرسة» وإليك طرفًا من هذا الصمود يحكيه 


اارجع ملك قشتالة إلى فحص غرناطة» ونزل بمحلته بقرية عتقة» ثم شرع في 
البناء» فبنى هنالك سورًا كبيرًا في أيام قلائل» وصار بهدم القرى, ويأخذ ما فيها من 


(1) يقول الأسيتاة حنان: ادل نكر في المصادر العزبية التي بين آيدينا غل ذكر لموسين أو أعمالةومرتجعيا في ذلاك تنو 
المؤرخ الإسباني كوندي, الذي يقول : إنه نقل روايته عن مصادر عربية. ولكنه كعادته لم يذكر لنا هذه 
المصادرء وأشار الوزير محمد بن عبد الوهاب الغساني -في رحلته- إلى من يُدعى (موسى أنخا السلطان حسن 
المتغلب عليه بغرناطة) (رحلة الوزير المنشورة بعناية معهد فرانكو ص١1١)...‏ وقصة موسى تشغل حيرًا 
كبيرًا في الروايات الإسبانية... ونحن ننقل هنا أقوال الرواية القشتالية عن موسى وفروسيته لا على أنها محققة 
من الناحية التاريخية: ولكن لأنها تقدم لنا صورًا رائعة لدفاع المسلمين عن دينهم ووطنهم وآخر قواعدهم». 
انتهى كلام الأستاذ عنان دولة الإسلام في الأندلس (هامش) /ا/ /7751: 7178 . واحقيقة أننا لا نتوقع أن 
تؤلف المصادر الإسبانية شخصية إسلامية تقود دفاعًا رائعًا عن غرناطة» بل الأقرب إلى التوقع أن توجد 
حركة صحوة ودفاع وجهاد قبيل فترة السقوط» وهي الحركة التي تُعَدُ من طبائع الناس جميعَاء ولا شك أن 
ندرة المصادر العربية عن هذه الفترة تمشل عنصرًا سلييًا في مئل هذه اللحظات التاريخية» فلا نجد-لملء 
الفراغ- إلا أن نستنطق الرويات الأخرى ونستخدم التوقع والترجيح. 


5م 


آلة البناء. ويجعله على العجلء» ويحمله إلى ذلك البلد الذي بناه» ويبني به وهو مع 
ذلك يقاتل المسلمين ويقاتلونه قتالاً شديدّاء وحارب ملك الروم -أيضًا- أبراج 
القرى الدائرة بغرناطة وأخذهاء ولم يبق إلا قرية الفخارء فلم يزل يُلِحٌّ عليها ويجلب 
عليها بخيله ورجله. ويطمع أن يجد فرصة فلم يقدر على شيء» حتى قتل له عليها 
خلق كثير من الروم» ووقعت عليها ملاحم كثيرة بين المسلمين والنصارى؛ لأن 
المسلمين كانوا يُلِخُون على حمايتها خوفًا من أن يملكها الروم؛ فتكون سببًا في إخلاء 
قرى الجبل وحصار البلد» فلم يزالوا يدافعون عنها ويقاتلون مَنْ قصدها؛ حتى 
قصر عنها العدو؛ لكثرة ما قتل له عليها من خيل ورجال. 

وم تزل الحرب متصلة بين المسلمين والنصارى كل يوم؛ تارة في أرض الفخارء 
وتارة في أرض بليانة» وتارة في أرض رسانة» وتارة في أرض طفير» وتارة في أرض 
يعمورء وتارة في أرض الجدوى. وتارة في أرض رملة أفلوم» وتارة في أرض الربيط» 
وتارة وادي منتثيل» وغير ذلك من المواضع التي على غرناطة» وفي كل ملحمة من 
هذه الملاحم يثخن كثير من أنجاد الفرسان بالجراحات من المسلمين» ويستشهد 
آخرون» ومن النصارى أضعاف ذلكء والمسلمون فوق ذلك صابرون محتسبون» 
واثقون بنصر الله تعالى» يقاتلون عدوهم بنية صادقة وقلوب صافية» ومع ذلك 
يمشى منهم الرجال في ظلام الليل لمحلة النصارىء ويتعرضون لمم في الطرقات» 
فيغنمون ما وجدوا من خيل وبغال وحمير وبقر وغنم ورجال. وغير ذلك حتى 
صار اللحم بالبلد من كثرته: رطل بدرهم. 

ومع ذلك لم تزل الحرب متصلة بين المسلمين والنصارىء والقتل والجراحات 
فاشيان في الفريقين سبعة أشهرء إلى أن فنيت خيل المسلمين بالقتل» ول يبقّ منها إلا 
القليل» وفني -أيضًا- كثير من نجدة الرجال بالقتل والجراحات»)”". 


)١(‏ مجهول: نبذة العصر ص!١1١‏ وما بعدها. 
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إلا أن البسالة وحدها لا تكفي في ظلٌّ وضع كهذا؛ إذ المسلمون محاصرون 
داخل المدينة ولا يمكنهم الحصول على الإمدادات» فيه النصاري يحاصرونهم من 
الخارج. وخطوط الإمدادات مفتوحة من بلادهم, ولا سيا أن الحرب دفعت بكثير 
من الغرناطيين إلى الخروج من البلدة» با انتهبها من الخوف والفزع؛ وتبعات الحرب 
المتواصلة» فظلت غرناطة تضعف شيئًا فشيئًاء ثم لما دخل فصل الشتاء ونزلت 
الثلوج أصابت طريق البشرة -الذي كانت الأطعمة تأت عبره إلى غرناطة- فقل 
الطعام عند ذلك في أسواق المسلمين في غرناطة» واشتد الغلاء وأدرك الجوع كثيرًا 
من الناس وكثر السؤال. 

وهنالم يكن أمام الغرناطيين إلا التسليم بالأمان» فذهب جمع منهم إلى ملكهم 
محمد؛ طالبين منه أن يفاوض ملك قشتالة على التسليم بالأمان» وقد أورد صاحب نبذة 
العصر ما يُفيد بأن التسليم كان رغبة قائمة في نفس محمد الصغير من قبل» إلا أنه خاف 
من العامة» فكان يُراسل ملك قشتالة سرّاء ولهذا قطع ملك قشتالة الحرب فترة» وبقي 
على ماهو فيه من الحصار والتشديد. منتظرًا جهود محمد الصغير في إقناع العامة 
بالتسليم بالأمان» فل) أثمرت جهوده مع العامة» وذهب وفدهم إليه؛ سارع مستجيًا 
َم ثم سارع مرسلاً وزراءه إلى ملك قشتالة» الذي سارع بدوره بالقبول''". 

ونحن نذهب إلى قبول هذه الرواية وترجيحهاء لا سيا وأن سيرة ملك غرناطة 
وطبيعة وزرائه تدفعنا لإساتة الظن بهم؛ ثم وجدنا الأستاذ محمد عبد الله عنان يوافق 
هذه الرواية -بعدما كان يرتاب فيها- لما ظهر من وثائق فيا بعدٌ؛ أفادت بأن مساعي 
كانت يبدل في الخفاء لتحقيق ما يمكن من الضمانات والمغانم الخاصة لأبي عبد الله 
وأسرته ووزرائه» فعقدت معاهدة سرية مُنح فيها أبو عبد الله وأفراد أسرته ووزرائه 
منحًا خاصة بين ضياع وأموال نقدية وحقوق مالية وغيرهاء هذا بخلاف الأملاك التي 


)١(‏ مجهول: نبذة العصر ص١ ١7‏ وما بعدها. 


كانوا يملكونبا وتصرفوا فيها بالبيع» منذ بدأت الحوادث تنجهم في غرناطة"'". 

واستقرٌ الأمر على تسليم غرناطة بالأمان» يروي المقري فيقول: ثم عددوا 
مطالب وشروطاء أرادوها وزادوا أشياء على ما كان في صلح وادي آش؛ منها أن 
صاحب رومة يوافق على الالتزام والوفاء بالشرط إذا أمكنوه من حمراء غرناطة 
والمعاقل والحصونء ويحلف على عادة النصارى في العهود... وكانت الشروط سبعة 
وستين؛ منها تأمين الصغير والكبير في النفس والأهل والمال» وإبقاء الناس في 
أماكنهم ودورهم ورباعهم وعقارهم, ومنها: إقامة شريعتهم على ما كانت»ء ولا 
يحكم أحد عليهم إلا بشريعتهم. وأن تبقى المساجد كما كانت والأوقاف كذلك؛ 
وأن لا يدخل النصارى دار مسلم, ولا يغصبوا أحدّاء وأن لا يولى على المسلمين إلا 
غرناطة من حيث كانواء وخصوصًا أعيانًا نصّ عليهم؛ ومن هرب من أسارى 
المسلمين ودخل غرناطة لا سبيل عليه لمالكه ولا سواه والسلطان يدفع ثمنه لمالكه» 
ومن أراد الجواز للعدوة لا يمنع» ويجوزون في مدة عينت في مراكب السلطان. لا 
يلزمهم إلا الكراء؛ ثم بعد تلك المدة يعطون عشر ماهم والكراء» وأن لا يؤخذ أحد 
بذنب غيره» وأن لا يقهر من أسلم على الرجوع للنصارى ودينهم؛ وأن مَنْ تَنْصّر 
من المسلمين يوقف أيامًا حتى يظهر حاله؛ ويحضر له حاكم من المسلمين وآخر من 
النصارىء فإن أبى الرجوع إلى الإسلام تمادى على ما أراد؛ ولا يعاتب على مَنْ تل 
نصرانيًا أيام الحرب» ولا يؤخذ منه ما سلب من النصارى أيام العداوة» ولا يكلف 
المسلم بضيافة أجناد النصارىء ولا يسفر لجهة من الجهات؛ ولا يزيدون على المغارم 
المعتادة» وترفع عنهم جميع المظالم والمغارم المحدثة» ولا يطلع نصراني للسورء ولا 
يتطلع على دور المسلمين» ولا يدخل مسجدًا من مساجدهم» ويسير المسلم في بلاد 
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النصارى آمنًا في نفسه وماله» ولا يجعل علامة ى| يجعل اليهود وأهل الدجن, ولا 
يمنع مؤذن ولا مصلٌ ولا صائم ولاغيره من أمور دينه» ومن ضحك منه يعاقب» 
ويتركون من المغارم سنين معلومة» وأن يوافق على كل الشروط صاحب رومة 
ويضع خط يده وأمثال هذا مما تركنا ذكره)”". 


في رد فعل طبيعي وصريح له حيال ما حدث وقف موسى بن أبي غسان حلم 
في قصر الحمراء وقال: لا تخدعوا أنفسكم., ولا تظنوا أن النصارى سيوفون 
بعهدهم,» ولا تركنوا إلى شهامة مَلِكِهِم؛ إن الموت أقل ما نخشى (يُريد أن هناك ما 
هو أصعب من الموت)؛ فأمامنا نبب مدننا وتدميرهاء وتدنيس مساجدناء وتخريب 
بيوتناء وهتك نسائنا وبناتناء وأمامنا الجور الفاحش والتعصب الوحشيء والسياط 
والأغلال: وأمامنا السجون والأنطاع والمحارق؛ هذا ما سوف نعاتي من مصائب 
وعسفء وهذا ما سوف تراه على الأقل تلك النفوس الوضيعة؛ التي تخشى الآن 
الموت الشريفء أما أنا فوالله! لن أراه”". 

و فرعيوين أ سان انسل درق كيذ الد لها الس مدا بلالا تراه 
هذا التخاذل والتقاعسء وأنه اختار الموت الشريف. ثم غادر المجلس وذهب إلى 
بيته ولبس سلاحه وامتطى جواده. 

وانطلق يقابل سرية من سرايا النصارى» وبمفرده يقابل موسى بن أبي غسان خمس 
عشرة رجلاً من النصارىء فيقتل معظمهم. ثم يُقتل هو في سبيل الله فد '". 


)١(‏ المقري: نفح | لطيب» 5/ 5 57-/0777, وانظر: مجهول نبذة العصر ص ١١94‏ وما بعدهاء ومحمد عبد الله عنان: 
دولة الإسلام في الأندلس 8/ 45 ١‏ وما بعدها. 

(؟) محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس» /ا/ 4 76؛ 700. 

(*) المصدر السابق, /9/ 702558 وتنهي المصادر القشتالية حياة موسى بأنه انتتحر» ونحن نستبعد هذا 
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كان مقتل موسى بن أبي غسان وتسليم ابن الأحمر الصغير غرناطة إيذانّا بانتهاء 
عصر الدولة الإسلامية في تملكة غرناطة. 

أعطى أبو عبد الله محمد الصغير الموافقة بالتسليم للملكين فرناندو الخامس 
وإيزابيلاء وم ينسّ أن يرسل إليهما بعضًا من الهدايا الخاصة"'''» وبعد التسليم بأيام 
يدخل الملكان في خيلاء قصر الحمراء الكبير ومعهم) الرهبان» وفي أول عمل رسمي 
يقومون بتعليق صليب فضي كبير فوق برج القصر الأعلى ويّعلن من فوق هذا 
البرج أن غرناطة أصبحت تابعة للملكين الكاثوليكيين”"» وأن حكم المسلمين قد 
انتهى من بلاد الأندلس. 

وفي نكسة كبيرة وفي ظل الذل والصغار يخرج أبو عبد الله محمد بن الأحمر 
الصغير من القصر الملكي» ويسير بعيدًا في اتجاه بلدة أنْدَرَش”!"» حتى وصل إلى 
ربوة عالية تُطل على قصر الحمراء يتطلع منها إليه. وإلى ذاك المجد الذي قد ونَّ» 
وبحزن وأسى قد تبدَّى عليه لى يستطع فيه الصغير أن يتمالك نفسه. انطلق يبكي 
حتى بللت دموعه لحيته» حتى قالت له.أمه «عائشة الحرة»: أجل؛ فلتبك كالنساء 
)١(‏ محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس, // /761. 
(؟) المصدر السابقء لا/ 559. ش 


() وهي البلدة التي كان قد قرر الإقامة فيهاء أو أراد له فرناندو ذلك انظر: محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في 
الأندلس» 555/027 


الباب التاسع: مملكة غرناطة وسقوط الأندلس 
ملكا لم تستطع أن تدافع عنه كالرجال”". 
وإلى هذه اللحظة مازال هذا التل -الذي وقف عليه أبو عبد الله محمد 
الصغير- موجودًا في إسبانياء وما زال الناس يذهبون إليه يتأتّلون موضع هذا 
اك الذي أضاع ملكا أسسه الأجداد, ويُعرف (هذا التل) ب «زفرة العربي 
الأخيرة»» وهو بكاء أبي عبد الله محمد الصغير حين ترك ملكه”". 


لله 


وقد هاجر بعدها أبو عبد الله محمد الصغير إلى بلاد المغرب» ويذكر المقري أنه 
استقر بفاس» وبنى بها قصورًا على طراز الأندلسء وأن المقري نفسه قد تجوّل في 
هذه القصورء ورأى ذريته في فاس سنة (717١٠م)‏ يأخذون من أوقاف الفقراء 


والمساكين» ويعدون من حملة الشحاذب. ا 
فلعنة الله على هذا الذُّلَّ! ولعنة الله على هذا الك للجهاد! اللدَّيْن يوصلان إلى 


هذا المثوى وتلك المنزلة. 
وما كان من أمرء فقد اندثرت حضارة ما عرفت أوربا مثلها من قبل؛ إنها 


حضارة الدنيا والدين» وقد انطوت صفحة عريضة خسر العالم أجمع بسببها الكثير 
والكثير» وقد ارتفع علم النصرانية فوق صرح الإسلام المغلوب. وأفل وإلى الآن 
نجم دولة الإسلام في بلاد الأندلس. 
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.7 71/7/17 انظر: المصدر السابق»‎ )١( 
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لاه ص 
(5) المقري: نفح الطيب. 679/5. 
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أين طارق بن زياد؟! 
أين عبد الرحمن الداخل وعبد ال رحمن الناصر؟! 
أين يوسف بن تاشفين؟! 
أين أبو بكر بن عمر اللمتوني؟! 
أين يعقوب المنصور اُحدي؟! 
أين يعقوب المنصور المريني؟! 


غابوا وانقطعت آثارهم وإمداداتهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله! 


سقوط وضياع غرناطة. . العوامل والأساب: 

كانت عوامل انحدار وسقوط وضياع الأمم قد تشاببت إلى حدٌ كبير في كل 
فترات الضعف في تاريخ الأندلس» وهذه العوامل نفسها قد زادت وبشذة في فترة 
غرناطة؛ ولذلك كان السقوط كاملاً وحاسً)ا؛ وكان من هذه العوامل ما يليٍ: 

العامل الأول 

كان الإغراق في الترف. والركون إلى الدنيا وملذاتها وشهواتهاء والخنوع والدعة 
والميوعة» هي أولى العوامل التي أدّت إلى تلك النهاية المؤلمة» وقد ارتبطت كثيرًا فترات 
الهمبوط والسقوط بكثرة الأموال الحا انا والميوعة لمكي دام 
ا والانحطاط ط الكبير فو ف الأهداف؛ قال تعال ' ركم دس كانت 


الباب انتاسع : مملكة غرناطة وسقوط الأندلس الح 

وهكذايا أهل غرناطة» أين ستذهبون؟ وإلى أين ستركضون؟ ارجعوا إلى قصر 
المراء؛ وارجعوا إلى مساكنكم وما أترفتم فيه وسلموا هذه البلاد إلى النصارى» 
وتذوقوا الذُلّ ىا لم تعملوا للعزة وللكرامة! 

العامل الثاني: 

ل 0 0 92 

ترك الجهاد في سبيل الله وهو أمر ملازم لمن أغرق في الترف؛ فالجهاد سن 
ماضية إلى يوم القيامة» وقد شرعه الله ليعيش المسلمون في عزَّة ويموتون في عزَّة ثم 
يدخلون بعد ذلك الجنة ويُحلّدونَ فيها. 

وإن الناظر إلى عهد الأندلس ليتساءل: أين أولئك الذين كانوا يجاهدون في 
حياتهم مرة أو مرتين كل عام» وبصفة مستمرة ودائمة؟! أين يوسف بن تاشفين» 
وأين أبو بكر بن عمر اللمتوني؟ وأين الحاجب المنصور؟ وأين عبد الرحمن الناصر 
وغيرهم؟ 

وإنها لعبرة وعظة حين ننظر إلى ملوك غرناطة, ومّنْ كان على شاكلتهم حين 
دلُو وأهينو كا تركوا الجهاد في سبيل الله؛ يقول تعالى: : ا أيه اين آمنوامَا كم إِذَا 
قيا 1 5 اله لم إل لض أَرَضِيثمْ بال ةالدنْيَامِنَ الآخْرَ م 
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مَتَاٌ الحياةٍ | و الدَنيَا في الآ خِْرَة إلا قلي[ ل © إلا تَتْفِرُوا يعد َعَذَبكُمْ عَذَابًا يا وَيَسْيَيْد تَيْدِلُ قَوْمَا 
غَبْركُمْ ولا و 'وَالله عَلَ كُلّ ‏ شّنْءِ قير [التوبة:.14-74]. 


وقد يظن البعض أنه يجب عل الملتزمين بالمنهج الإسلامي أن يضحوا 
بأرواحهم؛ ويظلوا يعيشون حياة الضنك والتعب والألم في الدنيا؛ وذلك حتى 
يصلوا إلى الآخرة» وإن حقيقة الأمر على عكس ذلك تماما؛ٍ إذلو عاش المسلمون 
الملتزمون بمنهج الإسلام على الجهاد لعاشوا في عزة ومجد» وفي سلطان ومّلك من 
الدنيا عريض. ثم لهم في الآخرة الجنة خالدين فيها بإذن الله. 


يتبع العامكّن السابقين عامل الإسراف في المعاصي؛ فجيش المسلمين لا يُنصّر 
بالقوة ولا بالعدد والسلاحء لكنه ينصر بالتقوى. 
ل ا َ وب اعلييم 


ا نت 2 
مسو )١(‏ 


يِتَمِعْنَ عَلٌ الرّجُلٍ حَتَى زلكتة ا 

يي ل 
ترك الصلاة» والزناء والتعامل بالرباء وشرب الخمورء والسب واللعن» وأكل المال 
الحرام» فأي نصر يُرجى ويُتَوقع بعد هذا؟! 

كانت هذه هي أهم عوامل السقوط في دولة الأندلس» وهناك غيرها الكثير 
مثل: 

- القُرقّة والتَشْردم. 

- موالاة النصارى واليهود والمشركين: 


ع 2 


ا +0 اجنام ٠‏ .0 6 54 ا مه 2 8 2 7 39 0 3 

وقد قال كك: #وَلَنْ تَرْصَى عَنْكٌ اليَهُودٌ وَلا النصَارَّى حَتى تتبعٌ ملتهم قل إن 
هُدَى الله هو ادَى وَآينٍ ار بَبَعْتَ أَعْوَاءَهُمْ بَمْدَ الَّذِي جَاءَك مِنَ الْعِلْم مَا لَك مِنَّ الله 
كك ولأ ف الورك 


5 ج: يده قم لدع ا 1 ل 2 0 6 مسر 
وقال ال 0 ومن 8 : لا دمة وَاوليئِك هُمْ المعتَدُونَ © [التوبة: لاك 
ديم 0 عي ٌّ 
5 1 1 تعحماو: الريسو وَالنَضصَارَى أَوَلاء لتساك عسوا 


)١(‏ أحمد (41)» وقال شعيب الأرناءوط: . 00 ن لغيره. والطبراني : المعجم الكبير 54/0 5» والبيهقي: : شعب 
الإيهان 404000 وقال الألبان: صحيح. أنظر: صحيح الجامع (4810" ؟). 
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َوْلَِاءبَعْضٍ , وَمَنْ كول وك تإنذيقهة إذ لله لا يَيدِي الْقَوْمَ المي [المائدة: 
60١‏ اجات غيرها كثير. 

- توسيد الأمر لغير أهله: 

وكان ذلك واضحًا جدًا خاصة في ولاية هشام , بن الحكم, وولاية الناصر بعد 
أبيه يعقوب المنصور الموحديء وأيضًا ولاية جميع أبناء الأحمر في ولاية غرناطة. 


- الجهل بالدين: 

وقد وضح جيدًا قيمة العلم والعلماء في زمن عبد الله بن ياسين» وزمن الحكم 
بن عبد الرحمن الناصرء وما حدث في عهدهما من قوّة بعد هذا العلم» ووضح - 
أيضًا- أثر الجهل في نباية عهد المرابطين» وفي عهد دولة الموحدين» حيث انتشر 
الجهل بين الناس» وسادت بينهم آراء ومعتقدات غريبة وعجيبة» كان من ذلك - 
أيضًا- - ما حدث من الجهل بأمر الشورى؛ وهو أصل من الأصول التي يجب أن 
يحكم بها المسلمون» وكيف اعتدُوا بآرائهم؛ وكيف قبل الناس ذلك منهم؟! 

ومثل ما كان من غزو محمد بن الأحمر الأول لإشبيلية» وقد تبعه الناس في 
ذلك؛ ظنًا منهم أنهم على صوابء وأ: نهم أصحاب رسالة وفضيلة» وأيٌّ جهل 
بالدين أكثر من هذا؟! 


5 65 مك 


مصيراله لسلمين بعد سقوط غرناطة 
س_ججكه »حسمب 
كالعادة ولطبيعة جُبلت نفوسهم عليها -بعد أن ترك أبو عبد الله محمد الصغير 
بالحفاظ على الحريات الدينية في غرناطة» وحماية الأماكن المقدسة للمسلمين» وما 
إلى ذلك بما ورد في شروط تسليم المدينة» فقد أهانوا المسلمين بشدة» وصادروا 
امؤاهم؟ ؛ وكان ذلك مصداق قوله تعالى: يكيف كف وَإنْ يَظْهَرُوا عَليَكُمْ لَايرْقبُوا فيك 
ا 0 
ل 
فإنه يحظر عليهم أن يتصلوا بغيرهم؛ ؛ خوقًا من أن يتأخر تنصيرهم. أو بأولئك الذين 
تنصروا لثلاً يفسدوا إيانهم» ويعاقب المخالفون بالموت أونيضناةة :الأ جرال , 
ومن هذا المنطلق قام النصارى بعدة أمور؛ كان منها: 
أولا: التتصيار: 


ولكي يعيش آخرون في بلاد الأندلس في ظل حكم النصارى الإسبان. تند 
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من المسلمين بعضهم'''» وهؤلاء لم يرتض هم النصارى الإسبان حتى بالنصرانية» 
فلم يتركوهم دون إهانة» وقد سمّؤْهم بِاُورِسْكِيين؛ احتقارًا لهم؛ وتصغيرًا من 
شأنهم» فلم يكن ا مورشكى نض رايا من الدرجة الأوق؛ لتكده تان تصغا لهذا 
الضراق الأصيل ”7 

وقد نقل إلينا الدون لورنتي مؤرّخ ديوان التحقيق الإسباني وثيقة من أغرب 
الوثائق القضائية؛ تضمنت طائفة من القواعد والأصول التي رأى الديوان المقدس 
أن يأخذ بها العرب المتنصرين في تهمة الكفر والمروق» وإليك ما ورد في تلك الوثيقة 
الغريبة: 

ايعتبر الموريسكي أو العربي المتنصر قد عاد إلى الإسلام: إذا امتدح دين محمدء 
أو قتال#إق يسوع المشيح ليس إشاءوليين إلا رسولا. أو أن صنفات العدراء او 
اسمها لا تناسب أمه؛ ويجب على كل نصراني أن يُبَنّعَ عن ذلك؛ ويجب عليه - 
أيضًا- أن يبَلّْ عما إذا كان قد رأى أو سمع بأن أحدًا من الموريسكيين يُباشر بعص 
العادات الإسلامية؛ ومنها أن يأكل اللحم في يوم الجمعة وهو يعتقد أن ذلك مباحء 
وأن يحتفل يوم الجمعة بأن يرتدي ثيابًا أنظف من ثيابه العادية» أو يستقبل المشرق 
قاتلا باسم الله أو يوثق أرجل الماشية قبل ذبحهاء أو يرفض أكل تلك التي لم تذبح» 
أو ذبحتها امرأة, أو يختن أولاده» أو يسميهم بأسماء عربية» أو يُعرب عن رغبته في 
اتباع هذه العادة» أو يقول: يجب ألا يعتقد إلا في الله وفي رسوله محمدء أو يقسم 
بأيهان القرآن» أو يصوم رمضان. ويتصدق خلاله. ولا يأكل ولا يشرب إلاعند 
الغروبء أو يتناول الطعام قبل الفجر -السحور- أو يمتنع عن أكل لحم الخنزير 
وشرب الخمرء أو يقوم بالوضوء والصلاة؛ بأن يُوَجّه وجهه نحو الشرق» ويركع 
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ويسجدء ويتلو سورًا من القرآنء أو أن يتزوج طبقًا لرسوم الشريعة الإسلامية» أو 
ينشد الأغاني العربية» أو يُقيم حفلات الرقص وال موسيقى العربية» أو أن يستعمل 
النساء الخضاب - الحناء - في أيديين أو شعورهن.ء أو يتبع قواعد محمد الخمسء أو 
يلمس بيده على رءوس أولاده أو غيرهم؛ تنفيدًا هذه القواعد, أو يغسل الموتى 
ويكفنهم في أثواب جديدة. أو يدفنهم في أرض بكر أو يغطي قبورهم بالأغصان 
الخضراء. أو أن يستغيث بمحمد وقت الحاجة واصفًا إياه بالنبي ورسول الله أو 
يقول: إن الكعبة أول معابد الله أو يقول: إنه لم ينضّر إيهانًا بالدين المقدسء أو أن 
آباءه وأجداده قد غنموا رحمة الله؛ لأنهم ماتوا مسلمين... إلخ"'". 


ثانيًا: التهجير: 

١‏ تخل البلاد الإسلامية من ثورات شعبية ومواجهات محدودة الإمكانيات 
بمنطق «حرب العصابات». وكان المجاهدون يختبئون في الجبال والأودية والمناطق 
البعيدة» ثم يشدُون غاراتهم على القوات الإسبانية» وقد نجحوا كثيرًا في إنزال 
خسائر مؤثرة بالإسبان» وقد اشتدت هذه الحركات لا سي بعد قرار التنصير الذي 
اعتمدته إسبانياء فزاد عدد الثائرين والمنحازين للمجاهدين» وقد عزم الإسبان في 
البداية على القضاء على الثوار» إلا أنهم فشلوا في ذلك فشلآً ذريعّاء فلم| ينسوا من 
القضاء عليهم؛ أصدروا عفوا عامًّا عنهم» وسمحوا لهم بالهجرة إلى بلاد المغرب» 
دون أن يأخذوا معهم غير الثياب التي كانت عليهم؛ أما الباقون فقد كان ثمة أمر 
ملكي بمنع الهجرة؛ ثم صدر الأمر بعد ذلك عام (1709م) -أي بعد مائة سنة 
تقريبًا- بنفي الموريسكيين”". 
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ثالثًا: محاكم التفتيش وأهوال تشيب لها الولدان: 

هدف الإسبان إلى تنصير المسلمين بإشراف السلطات الكنسية» وبأشد وسائل 
العنفء ولم تكن العهود التي قُطعت للمسلمين لتحول دون النزعة الصليبية» التي 
أسبغت على السياسة الإسبانية الغادرة ثوب الدين والورع؛ ولما رفض المسلمون 
عقائد النصارى ودينهم المنحرف» وامتنعوا عنه وكافحوه. اعتبرهم نصارى 
الإسبان ثوارًا وعملاء لجهات خارجية في المغرب والقاهرة والقسطنطينية» وبدأ 
القتل فيهمء وجاهد المسلمون ببسالة في غرناطة والبيازين والبشرات. فَمُرٌقُوا بلا 


0000 60 
رأفة ولا شفقة ولا رحمة” . 


م يقف الأمر عند حدّ التهجير والتنصيرء وإنم) أعقب ذلك أن قام الكردينال 
الإسباني كمينس -وكان صليبيًا حاقدًا- بحرق ثانين ألف كتاب جُمعت من غرناطة 
وأرباضها في يوم واحد'". 

ثم أنشأ الإسبان بعد ذلك ما سمي في التاريخ بمحاكم التفتيش؛ وذلك للبحث 
عن المسلمين الذين ادَّعوا النصرانية وأخفوا الإسلام؛ فكانوا إذا وجدوا رجلاً 
يدعي النصرانية ويخفي إسلامه. كأن يجدوا في بيته مصحماء أو يجدوه يُصَل) أو كان 
لا يشرب حمرّاء أقاموا عليه الحدود المغلظة» فكانوا يلقون بهم في السجونء 
ويعذبونهم عذابًا لا يخطر على بال بشرء فكانوا يملأون بطونهم بالماء حتى 
الاختناق» وكانوا يضعون في أجسادهم أسياحًا محمية» وكانوا يسحقون عظامهم 
بآللات ضاغطة. وكانوا يمزقون الأرجلء» ويفسخون الفكء وكان لهم توابيت 
مغلقة بها مسامير حديدية ضخمة تنغرس في جسم المعذب تدريجيّاء وأيضًا أحواض 
قي فيها الرجل» ثم يسقط عليه الماء قطرة قطرة حتى يملأ الحوض ويموت» 
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وكانوا -أيضًا- يقومون بدفنهم أحياء» ويجلدونهم بسياط من حديد شائكء وكانوا 
يقطعون اللسان بآللات خاصة. 

كل هذه الآلات الفتاكة وغيرها شاهدها جنود نابليون حين فتحوا إسبانيا بعد 
ذلك. وقد صوّروها في كتاباتهم» وعبّروا عن شناعتها بأنهم كانوا يصابون بالغثيان 
والقىء» بل والإغباء من مجرد تخيل أن هذه الآلات كان يُعذَّب بها بشرء وقد كان 
كت انه لفو واكك ا وه الت 

ومما يُذكر.. أن هناك عذابًا اختص به النساء العنيدات اللائي كن يشتمن رجال 
الحكمة: نوهو تعرية اكرأة إلا ماس غووهاوكالؤا يضحوة المراة في مقيرة 
مهجورة وتُجلسوما على قبر من القبور» يضعون رأسها بين ركبتيها ويشدون 
وثاقهاء وهى على هذه الحالة السيئة» ولا يمكنها الحراك» وكانوا يربطونها إلى القبر 
حي لاسي إذا ما أرخن الليل سدولة» وثترك المسكينة عل هذه الخال إلى أن 
تجن أو تموت جوعًا ورعبًا'". 

لقد قام النصارى بإجبار المسلمين على الدخول في دينهم» وضارت الأندلسن 
كلها نصرانية» ولم يبقّ فيها من يقول: لا إله إلا الله» محمد رسول الله. إلا مَنْ يقولها 
في قلبه وفي خفية من الناس» وجعلت النواقيس في صوامعها بعد الأذان» وفي 
مساجدها الصور والصلبان بعد ذكر الله وتلاوة القرآن» فكم فيها من عين باكية 
وقلب حزين! وكم فيها من الضعفاء والمعذورين! لم يقدروا على ال هجرة واللحاق 
بإخوائهم المسلمين» قلوبهم تشتعل نارّاء ودموعهم تسيل سيلاً غزيرّاء وينظرون إلى 
أولادهم وبناتهم يعبدون الصلبان» ويسجدون للأوثان» ويأكلون الخنزير والميتات» 
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ويشربون الخمر التي هي أم الخبائث والمتكرات» فلا يقدرون على منعهم ولا على 
نميهم ومَنْ فعل ذلك عوقب بأشدٌ العقابء فيا للها من فجيعة ما أمرّها! ومصيبة ما 
أعظمها! وطامة ما أكبرها!0". 

لقد كانت محاكم التفتيش والتحقيق مضرب الثل في الظلم والقهر والتعذيب» 
كانت تلك المحاكم والدواوين تلاحق المسلمين؛ حتى تظفر بهم بأساليب بشعة 
تقشعر لها القلوب والأبدان» فإذا علم أن رجلاً اغتسل يوم الجمعة يصدر في حقه 
حكم بالموت» وإذا وجدوا رجلا لابسًا للزينة يوم العيد عرفوا أنه مسلم فيصدر في 
حقه الإعدام, لقد تابع النصارى الصليبيون المسلمين؛ حتى إنهم كانوا يكشفون 
عورة من يشكون أنه مسلم فإذا وجدوه مختوئاء أو كان أحد عاتلته كذلك؛ فيعلم 
أله المودت وغبايتة هوا وا 0 

وكان دستور ديوان التحقيق (الاسم الرسمي لمحاكم التفتيش) يجيز محاكمة 
الموتى والغائبين» وتصدر الأحكام في حقهم. وتوقع العقوبات عليهم كالأحياء. 
فتصادر أموالهم» وتعمل لهم تماثيل تنفذ فيها عقوبة الحرقء أو نبش قبورهم 
وتستخرج رفاتهم؛ لتحرق في موكب «الأوتودافني»» وكذلك يتعدى أثر الأحكام 
الصادرة بالإدانة من المحكوم عليه إلى أسرته وولده. فيقضى بحرمانهم من تولي 
الوظائف العامة وامتهان بعض المهن الخاصة””". 

وبعد مرور أربعة قرون على سقوط الأندلسء أرسل نابليون حملته إلى إسبانيا 
وأصدر مرسومًا سنة (180م) بإلغاء دواوين التفتيش في المملكة الإسبانية. 


ولنستمع إلى هذه القصة التي يرويها لنا أحد ضباط الجيش الفرنسى الذي دخل 
)١(‏ مجهول: نبذة العصرء ص 2117١‏ 171. 


() الصلابي: دولة الموحدين» ص١١1.‏ 
() انظر: محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس» 77"8/17. 


إلى إسبانيا بعد الشورة الفرنسية؛ كتب الكولونيل ليموتسكي أحد ضباط الحملة 
الفرنسية في إسبانيا قال: «كنت سنة 104١م‏ ملحقا بالجيش الفرنسي الذي يقاتل في 
إسبانياء وكانت فرقتي بين فرق الجيش الذي احتل (مدريد) العاصمة» وكان 
الإمبراطور نابليون أصدر مرسومًا سنة 16م بإلغاء دواوين التفتيش في المملكة 
الإسبانية» غير أن هذا الأمر أهمل العمل به للحالة والاضطرابات السياسية التي 
سادت وقتكذك. 

وصمم الرهبان الجزويت أصحاب الديوان الملغى على قتل وتعذيب كل 
فرنسي يع في أيديهم انتقامًا من القرار الصادرء وإلقاءً للرعب في قلوب الفرنسيين؛ 
حتى يضطروا إلى إخلاء البلاد فيخلوا لهم الجو. 

وبينما أسير في إحدى الليالي أجتاز شارعًا يقل المرور فيه من شوارع مدريد؛ إذ 
باثنين مسلحين قد هج عإنّ؛ يبغيان قتلي فدافعت عن حياتي دفاعًا شديداء ولم 
ينجني من القتل إلا قدوم سرية من جيشنا مكلفة بالتطواف في المدينة» وهي كوكبة 
من الفرسان تحمل المصابيح» وتبيت الليل ساهرة على حفظ النظام؛ فم أن شاهدها 
القاتلان حتى لاذا با هرب» وتبين من ملابسهما أنهما من جنود ديوان التفتيش» 
فأسرعتٌ إلى (المارشال سولت) الحاكم العسكري لمدريد» وقصصت عليه النبأ 
وقال: لا شك بأن مَنْ يُقتل من جنودنا كل ليلة إنما هو من صنع أولئك الأشرار» 
لا بد من معاقبتهم وتنفيذ قرار الإمبراطور بحل ديوانهم» والآن خذ معك ألف 
جندي وأربع مدافع» وهاجم دير الديوان» واقبض على هؤلاء الرهبان الأبالسة..». 

حدق إطلاق نادمن اللسوغية ع دلوا عنوة» تم يعايم قنائلا: '«أصدوت 
الأمر لجنودي بالقبض على أولئك القساوسة جميعًا وعلى جنودهم الحراس توطئة 
لتقديمهم إلى مجلس عسكريء ثم أخذنا نبحث بين قاعات وكراس هزازة» 
وسجاجيد فارسية» وصور ومكاتب كبيرة» وقد صنعت أرض هذه الغرفة من 
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الخشب المصقول المدهون بالشمع» وكان شذى العطر يعبق أرجاء الغرف, فتبدو 
الساحة كلها أشبه بأمهاء القصور الفخمة. التي لا يسكنها إلا ملوك قصروا حياتهم 
على الترف واللهوء وعلمنا بعد أنَّ تلك الروائح المعطرة تنبعث من شمعء يوقد أمام 
صور الرهبان» ويظهر أن هذا الشمع قد خلط به ماء الورد. 

وكادت جهودنا تذهب سدىء, ونحن نحاول العثور على قاعات التعذيب. إننا 
فحصنا الدير وممراته وأقبيته كلهاء فلم نجد شيئًا يدل على وجود ديوان للتفتيش» 
فعزمنا على الخروج من الدير يائسين» كان الرهبان أثناء التفتيش يقسمون ويؤكدون 
أن ما شاع عن ديرهم ليس إلا تبًا باطلة» وأنشأ زعيمهم يؤكد لنا براءته وبراءة 
أتباعه بصوت خافتء وهو خاشع الرأس. توشك عيناه أن تطفر بالدموع, 
فأعطيت الأوامر للجنود بالاستعداد لمغادرة الدير» لكن اللفتنانت «دي ليل» 
استمهلني قائلاً: أيسمح لي الكولونيل أن أخبره أن مهمتنا لم تنتو حتى الآن؟! قلت 
له: فتشنا الدير كله» ولم نكتشف شيئًا مريبًا؛ فهاذا تريد يا لفتنانت؟! قال: إنني 
أرغب أن أفحص أرضية هذه الغرف؛ فإن قلبي يحدثني بأن السرّ تحتها. 

عند ذلك نظر الرهبان إلينا نظرات قلقة» فأذنت للضابط بالبحثء فأمر الجنود 
أن يرفعوا السجاجيد الفاخرة عن الأرضء ثم أمرهم أن يصبوا الماء بكثرة في أرض 
كل غرفة على حدة -وكنا نرقب الماء- فإذا بالأرض قد ابتلعته في إحدى الغرف. 
فصفق الضابط «دي ليل» من شدة فرحه. وقال: ها هو الباب» انظروا. فنظرنا فإذا 
بالباب قد انكشفء كان قطعة من أرض الغرفة» يفتح بطريقة ماكرة» بواسطة حلقة 
صغيرة وضعت إلى جانب رجل مكتب رئيس الدير. 


أخذ الجنود يكسرون الباب بقحوف البنادق» فاصفرت وجوه الرهبان» وعلتها 
الغبرة. 


وذ 
هو 


وقتح الباب» فظهر لنا سلم يؤدي إلى باطن الأرضء فأسرعتٌ إلى شمعة كبيرة 
يزيد طوها على مترء كانت تضيء أمام صورة أحد رؤساء محاكم التفتيش السابقين» 
ولا *ممت بالنزول» وضع راهب يسوعي يده على كتفي متلطمًاء وقاللي: يابني؛ لا 
تحمل هذه الشمعة بيدك الملوثة بدم القتال» إنها شمعة مقدسة. 

قلت له: يا هذا؛ إنه لا يليق بيدي أن تتنجس بلمس شمعتكم الملطخة بدم 
الأدرياء» واستر :من النحسن فيناة وم القاتل البيقاك؟! 

وهبطت على درج السلم يتبعني سائر الضباط والجنود» شاهرين سيوفهم حتى 
وصلنا إلى آخر الدرج» فإذا نحن في غرفة كبيرة مرعبة» وهي عندهم قاعة المحكمة؛ 
في وسطها عمود من الرخام؛ به حلقة حديدية ضخمة.؛ وربطت بها سلاسل من 
أجل تقييد المحاكمين بها. 

وأمام هذا العمود كانت المصطبة التي يجلس عليها رئيس ديوان التفتيش 
والقضاة لمحاكمة الأبرياء» ثم توجهنا إلى غرف التعذيب وتمزيق الأجسام البشرية» 
التي امتدت على مسافات كبيرة تحت الأرض. 

ا د 

رأيت فيها ما يستفز نفسي» ويدعوني إلى القشعريرة والتقزز طوال حياتي. 

رأينا غرفًا صغيرةً في حجم جسم الإنسان. بعضها عمودي وبعضها أفقي؛ 
فيبقى سجين الغرف العمودية واقمًّا على رجليه مدة سجنه حتى يموت» ويبقى 
بم الغرى الأفف عدا را جتن المرت ردقن القيف ف المنضن الضبيق حت 
تبلى» ويتساقط اللحم عن العظم, وتأكله الديدان» ولتصريف الروائح الكريهة 
المنبعثة من جثث الموتى فتحوا نافذة صغيرة إلى الفضاء الخارجي. 

وقد عثرنا في هذه الغرف على هياكل بشرية ما زالت في أغلاها. 


كان السجناء رجالاً ونساءً» تتراوح أعمارهم ما بين الرابعة عشرة والسبعين» 
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وقد استطعنا إنقاذ عدد من السجناء الأحياء» وتحطيم أغلالهم » وهم في الرمق 
الأخير من الحياة. 

كان بعضهم قد أصابه الجنون من كثرة ما صبُوا عليه من عذابء وكان 
السجناء. 

أخرجنا السجناء إلى النور تدريجيًا حتى لا تذهب أبصارهم, كانوا ييكون 
فرحًاء وهم يَُبّلون أيدي الجنود وأرجلهم الذين أنقذوهم من العذاب الرهيب» 
وأعادوهم إلى الحياة» كان مشهدًا يُبكى الصخور. 

ثم انتقلنا إلى غرف أخرىء فرأينا فيها ما تقشعر وله الأبدان» عثرنا على آلاات 
رهيبة للتعذيب» منها آلات لتكسير العظام» وسحق الجسم البشريء كانوا يبدءون 
بسحق عظام الأرجلء ثم عظام الصدر والرأس واليدين تدريجيا حتى يهشم 
الجسم كلهء ويخرج من الجانب الآخر كتلة من العظام المسحوقة:؛ والدماء الممزوجة 
باللحم المفروم» هكذا كانوا يفعلون بالسجناء الأبرياء المساكين» ثم عثرنا على 
صندوقٍ في حجم جسم رأس الإنسان تمامّاء يوضع فيه رأس الذي يريدون تعذيبه 
بعد أن يربطوا يديه ورجليه بالسلاسل والأغلال؛ حتى لا يستطيع الحركة» وفي 
أعلى الصندوق ثقب تتقاطر منه نقط الماء البارد على رأس المسكين بانتظام في كل 
قققة نقطلة :وقد جر لكر وق هن هذا لونم العذاكف» :ويس معدب عل اله 
تلك حتى يموت. 

وآلة أخرى للتعذيب على شكل تابوت تُتَيّت فيه سكاكين حادة. 
وخناجره. فإذا أغلق مُزّقَ جسم المعذب المسكين, وقطعه إربًا إربًا. 


قفر قاعل الات كافلاني كووق نان اذب م سد حرم اسان 
معهاء ليقص قطعة قطعة» وكلاليب تغرس في أثداء النساء وتسحب بعنفي؛ حتى 
تتقطع الأثداء أو تبتر بالسكاكين. 

وعثرنا على سياط من الحديد الشائكء. يُضرب بها المعذبون وهم عراة حتى 
تتفتت عظامهم» وتتنائر الحومهم. 

وصل الخبر إلى مدريد فهب الألوف ليروا وسائل التعذيبء. فأمسكوا برئيس 
الاسوعين ووق روه فى تكسي لكام نوقتت غظاميه ونا وها دما 
وأمسكوا كاتم سرّه وزفوه إلى السيدة الجميلة''' وأطبقوا عليه الأبواب فمزقته 
السكاكين شرّ ممزق» ثم أخرجوا الجثتين وفعلوا بسائر العصابة وبقية الرهبان 
كذلك» ولم تمض نصف ساعة حتى قضى الشعب على حياة ثلاثة عشر راهبًا ثم أخذ 


20 
ينهب ما بالدير . 


)١(‏ السيدة الجميلة هي آلة التعذيب التي بها السكاكين. 
(؟) علي مظهر: محاكم التفتيش» ص 1179-١177‏ . 
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ْ 
ظ الفصل العاشر 


من علماء الحياة في غرناطة 


الشريف الإدريسي 05١+-495(‏ ه- ١٠1150-11م):‏ 

هو محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس الإدريسى الحسني الطالبي» مؤرخ» 

0 بر الشريف 
الإدريسي- بحق- عمدة الجغرافيين المسلمين» فقد ترك لنا موسوعة جغرافية 
عظيمة هي كتابه الرائع: «نزهة المشتاق في اختراق الآفاق». 

قام برحلات عديدة وتجوّل في شبه الجزيرة الإسبانية» كما وصل إلى شواطئ 
فرنسا وإنجلترا الجنوبية» بعدها عبر البحر إلى المغرب وتجول في شاله وجنوبه. 
وعاش حيئًا في مراكش» وحيئًا آخر في قسنطينة'''» ثم رحل إلى المشرق وتجوّل في 
آسيا الصغرى. وكان لهذه الرحلات أكبر الآثر في تكوين معلوماته الجغرافية» التي 
مهدت لوضع مؤلفه الجغرافي الكبير «نزهة المشتاق في اختراق الآفاق». 

انتهى المطاف بالإدريسي في جزيرة صقَلَّيةَه وهناك استقبله ملكها اروجر 
الثاني» في بلاطه وأغدق عليه وكفله بالرعاية» حيث كان يسبق وصول الإدريسي إلى 
صقلّية صيته كرحالة وكعالم جغرافي فذّه وفي صقلّية صمم الإدريسي خريطة للعالم 
هي الأدق والأفضل حتى وقت قريب. 


)١(‏ قسنطينة: مدينة شرق الجزائر. 


ثم وضع مؤلقًا جغرافيًًا عانًا يستعرض فيه العالم المعروف في ذلك الوقت؛ 
وتوصف فيه أحوال البلاد والأرضين وأماكنهاء وصورهاء وبحارها وجبالهاء 
ومزروعاتها وعللهاء وما يذكر عنها من العجائب» مع ذكر أحوال أهلها وهيئاتهم 
ومذاهبهم» وأزيائهم ولغاتهم» وقد استغرق فيه خحمسة عشر عاماء وانتهى من وضعه 
سنة (59 مه-ح ١١5‏ ١م).‏ 

وعن كتابه: «نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» قال عنه الزركلي: وهوأصح 
كتاب ألفه العرب في وصف بلاد أوربا وإيطالياء وكل من كتب عن الغرب من 
علماء العرب أنخذ عنه”"". وقالت عنه دائرة المعارف الفرنسية: إن كتاب الإدريسي 
هو أوفى كتاب جغرافي تركه لنا العربء وإن مايحتويه من تحديد للمسافات 
ووصف دقيق يجعله أعظم وثيقة علمية جغرافية في القرون الوسطى. 

وله أيضًا: الجامع لصفات أشتات النبات (ني علم النبات”'')؛ وروض الأنس 
ونزهة النفس» وأنس المهج وروض الفرجء وهذا بخلاف الكرة الفضية المرسوم 
عليها خريطة العالم. 

توفي الشريف الإدريسي سنة (575ه- 56١1١م).‏ 


أسسان الاين دن ١‏ عليه ١‏ 17 مااي 11خ ااام )1 

هو محمد بن عبد الله بن سعيد السلاني» وزير مؤرخ أديب نبيل» كان أسلافه 
يُعرفون ببني الوزيرء وَلِدَ ونشأ بغرناطة» استوزره سلطان غرناطة أبو الحجاج 
يوسف بن إساعيل (سنة ”لالاه) ثم ابنه (الغني بالله) محمد من بعدهء وعظمت 
مكانته» ولكنه شعر بسعى حاسديه فى الوشاية به» فكاتب السلطان عبد العزيز بن 


.7 4 الزركلي: الأعلام /ا/‎ )١( 
(؟) يبحث هذا الكتاب في نوعا من النباتات» واعتمد عليه ابن البيطار» ولولا إنجاز الإدريسي العظيم في‎ 
الجغرافي لِعَد من أهم علاء النيات.‎ 
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علي المريني برغبته في الرحلة إليه. 

وترك الأندلس خلسة إلى تلمسان» وكان السلطان عبد العزيز بهاء فبالغ في 
إكرامه؛ وأرسل سفيرًا من لدنه إلى غرناطة بطلب أهله وولده؛ فجاءوه مكرمين» 
واستقر بفاس القديمة» قال عنه المقري: الوزير» الشهير الكبير» لسان الدين الطائر 
الصيت في المغرب والمشرق المزري» عرف الثناء عليه بالعنبر والعبيره المشل 
المضروب في الكتابة والشعر والطب ومعرفة العلوم على اختلاف أنواعهاء 
ومصنفاته تخبر عن ذلكء. ولا ينبئك مثل خبير علم الرؤساء الأعلام» الوزير 
الشهير الذي خدمته السيوف والأقلام» وغني بمشهور ذكره عن مسطور التعريف 
والإعلام» واعترف له بالفضل أصحاب العقول الراجحة والأحلام. 

محنة ابن ا لخطيب: 

قانع جز سويز وتطلقه اعد اليتون تيالفاه فت الع وول الخترت تلان 
(المستنصر) أحمد بن إبراهيم» وقد ساعده (الغني بالله) صاحب غرناطة مشترطًا 
عليه شروطً؛ منها: تسليمه (ابن الخطيب)» فقبض عليه المستنصر» وكتب بذلك إلى 
الغني بالله» فأرسل وزيره ابن زمرك إلى فاس» فعقد بها مجلس الشورىء وأحضر 
ابن الخطيب» فوجهت إليه تهمتا الزندقة» وسلوك مذهب الفلاسفة» وأفتى بعض 
الفقهاء ء بقتله» فأعيد إلى السجن» تقس لمرشين الشورى سليهان بن داود بنعض 
الأوغاد -ىا يقول المؤرخ السلاوي- من حاشيته» فدخلوا عليه السجن ليلا 
وخنقوه» وذلك في سنة (5/الاه- 177/5 م)» ثم دفن في مقبرة (باب المحروق) 
بفاس. 

ألّف الكثير من الكتب القيمة التي تُعَذّ مرجمًا خالدًا؛ منها: الإحاطة في أخبار 
غرناطة» الإعلام في مَنْ بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام» واللمحة البدرية في 
الدولة النصرية» ورقم الحلل في نظم الدول؛ وأعمال الأعلام» ومقنعة السائل عن 


بخ ثيه 


المرض الهائل» روضة التعريف بالحب الشريف. وعمل من طب لمن أحبء والتاج 
المحلى في مساجلة القدح المعلى» والوصول لحفظ الصحة في الفصولء ومعيار 
الاختيار في ذكر المعاهد والديار» والكتيبة الكامنة» وخطرة الطيف في رحلة الشتاء 
والضيف» ودزة التنريل.. وغيرها من الولفات الحيذة””. 


ابن بطوطة ١‏ -و/الاه- 17.4 9/ا؟ام ): 

هو الشيخ الفقيه أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي ثم 
الطنجي المعروف بابن بطوطة. وَلِدَ في طنجة» عام ٠1"(‏ /اه- 5 17"0م)) ينتمي إلى 
قبيلة الواتة»» وهي قبيلة بربرية كبيرة» كانت بطونها تنتشر على طول الساحل 
الإفريقي الشمالي من المحيط إلى ليبيا. 

كذ انه بطوطة اعون رسال غروة بل سين وخالة القزة القاطع المجري الرابيع 
عشر الميلادي دون منازع؛ حيث إنه قضى 18 عامًا متنقلاً أو مرتحلاً في أجزاء العالم 
المعروف في أيامه. وقد بدأ رحلته التي استغرقت كل هذه السنين من موطنه في 
طنجة مجتازًا ساحل شمال إفريقياء حتى وصل إلى مصرء ومنها إلى جزيرة العرب. 
ثم الشام» ثم بلاد فارس»ء ثم البحرين» وعمان» ثم شرق إفريقياء بعدها تجوّل في 
آسيا الصغرى والقرم وحوض الفو حا الأدنى - الجنوبي - ودخل القسطنطينية ثم 
توجّه شرقًا إلى خوارزم وبخارى وكردستان وأفغانستان والهند - حيث مكث ثانٍ 
سنوات» ثم زار جزر المالديف وبعض جزر الهند الشرقية والصين» وكان قد بدأ 
تلك الرحلة سنة (17770م) ليعود إلى طنجة سنة (1751م)» واتصل ابن بطوطة 
خلال رحلاته تلك بالكثير من الملوك والأمراء» فمدحهم - وكان ينظم الشعر - 
واستعان بيِبّاتهم على أسفاره. 


)١(‏ انظر في تفاصيل حياته. مقدمة التحقيق الذي كتبه الأستاذ محمد عبد الله عنان لكتاب «الإحاطة في أخبار 
غرناطة». 
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بعد ذلك قام برحلتين قصيرتين: الأولى في ربوع الأندلس سنة (٠176م))‏ 
والثانية في السودان ووسط إفريقيا سنة (172017م)؛ ليعود ويستقرٌ في فاس سنة 
64م ؛ ليملي فيها وصف رحلته التي سماها: «تحفة النظار وغرائب الأمصار 
وعجائب الأسفار». والمشهور لدينا باسم «رحلة ابن بطوطة». وقد أملاها على ابن 
جزي الكاتب ببلاط السلطان المغربي أب عفان المريني» وذلك سنة (11765م). 

وقد قُدّرت المسافة التي قطعها ابن بطوطة في رحلته بنحو ١١١‏ ألف كيلو 
متر... ولنا أن نتخيل أي رحلة تلك وأي رحّالة كان ابن بطوطة؛ إذا تصورنا 
وسائل النقل التي كانت متوفرة في تلك الحقبة من الزمن! 

ويمكننا تقسيم رحلات ابن بطوطة ى) جاءت في كتابه «تحفة النظار» إلى ثلاث 
رحلات: 

- الرحلة الأولى: تقع في الفترة الزمنية من سنة 55 إلى سنة 17549 م, زار 
فيها ابن بطوطة شمال إفريقياء ومصرء والشرق الأوسطء وشرق إفريقياء وجزيرة 
العرب. واليمن» ثم قصد القسطنطينية» وبعد أن أقام بها فترة من الزمن عاد إلى 
الهند» ثم سافر مع أعضاء البعثة الدبلوماسية التي أرسلها سلطان الهند محمد شاة» 
فزار جزائر الهند ومالديف وسيلان والصين. 

- الرحلة الثانية: في الفترة ١1726١م‏ إلى 57١م,‏ وتَجِوّل فيها في بلاد الأندلس. 

- الرحلة الثالشة: في الفترة من 1707م إلى 1755م وتَجِوّل فيها في السودان 
وغرب إفريقيا. 

وتستمد رحلات ابن بطوطة قيمتها من تميّزْ صاحبها عن سواه من الرحالة 
السابقين في التفوق في الدرس؛ إذ لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أكبها وبسطها 
بتفصيل» وإذا كان ابن بطوطة سابع سبعة من أعلام الرحالة العرب (المقدسي 


والإدرسي وابن جبير والسمعاني وياقوت والبيروني)» إلا أنه أكثرهم َيَرًاء 
وأشدهم عناية بالحديث عن الحالة الاجتماعية للمجتمع أو البلد الذي يراه. 

قال ابن جزي -تلميذ ابن بطوطة وكاتب كتابه-: لا يخفى على ذي عقل أن 
هذا الشيخ هو رحال العصرء ومَنْ قال: رحال هذه الملة لم يبعد» ول يجعل بلاد الدنيا 
للرحلة. واتخذ حضرة فاس مقرَّا ومستوطنًا بعد طول جولانه. 

مات في مراكش سنة (4//اه - 151/7 م)» وُلَقَبه جامعة كامبريدج في كتبها 
وأطالسها بأمير الرحالة المسلمين. 

ابن البذاء المراققي لاه 1705-!؟17م ) 

هو الشيخ المحقق أبو العباس أحمد بن محمد بن عثان بن البناء الأزدي 
المراكثي» سمي ب(ابن البناء»؛ لآن أباه كان يعمل ا وَلِدَف مراكش سنة 
(54ه-155م)» من مؤلفاته: حاشية على الكشاف, ومنتهى السلوك (ني علم 
الأصول». وكليات في المنطق وشرحهاء وكليات (في العربية)» والمقالات (ني 
الحساب)» واللوازم العقلية في مدارك العلوم» والروض المريع في صناعة البديع» 
وعنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل» ورسالة في المكاييل» وجزء في المساحات» 
ومقالة في علم الإسطرلابء وقانون (في معرفة الأوقات بالحساب). 

ومن كتبه -أيضًا- «تلخيص أعمال الحساب»» وقد نظمه ابن غازي» وشرح 
نظمه وطُّع النظم وشرحه بفاسء ويُعَدٌ هذا الكتاب المرجع الأساسي في علم 
الحساب في أورباء حتى مطلع القرن العاشر الهجري (السادس عشر ميلادي) 
واهتم علماء الغرب بتحقيقه وترجمته إلى لغات مختلفة. حتى أوائل القرن الثالث 
عشر ال هجري (التاسع عشر ميلادي)» ويؤكد جورج سارتون في كتابه «المدخل إلى 
تاريخ العلوم» أن كتاب تلخيص أعمال الحساب لابن البناء المراكشي يحتوي على 
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نظريات حسابيه وجبريه مفيده؛ إذ أوضح العويص منها إيضاحًا لم يسبقه إليه أحد؛ 
لذا يرى سارتون أنه يعتبر من أحسن الكتب التي ظهرت في علم الحساب. أمَّا 
ديفيد يوجين سمث فقد ذكر في كتابه تاريخ الرياضيات أن كتاب تلخيص أعمال 
الحساب لابن البناء يشتمل على بحوث كثيرة في الكسور ونظريات لجمع مربعات 
الأعداد ومكعباتهاء وقانون الخطأين لحل المعادلة من الدرجة الأولى. 

ويذكر فرانسيس كاجوري في كتابه «المقدمة في الرياضيات» أن ابن البناء 
المراكشي قدَّم خدمة عظيمة بإيجاده الطرق الرياضية البحتة لإيجاد القيم التقريبية 
لجذور الأعداد الصم. أما العلامة ابن خلدون فيقول عن كتاب تلخيص أعمال 
الحساب لابن البناء: اوهو مستغلق على المبتدئ بم| فيه من البراهين الوثيقة المبان» 
وهو كتاب جدير بذلكء وإنها جاءه الاستغلاق من طريق البرهان ببيان علوم 
التعاليم؛ لأن مسائلها وأعمالها واضحة كلهاء وإذا قصد شرحهاء إنها هو إعطاء 
العلل في تلك الأعمال» وفي ذلك من العسر على الفهم ما لا يوجد في أعمال المسائل. 

وأضاف عمر رضا كحالة في كتابه «العلوم البحتة في العصور الإسلامية» 
قائلاً: «كتاب تلخيص أعمال الحساب لابن البناء يحتوي على بحوث مختلفة» مقكن 
ابن البناء من جعلها -على الرغم من صعوبة بعضهاح قريبة المتناول والمأخذ» وقد 
أوضح النظريات العويصة والقواعد المستعصية إيضاحًا لم يُسبق إليه فلا تجد فيها 
التواء أو تعقيدًا. ظ 


عاش ابن البنّاء 71 سنة» وتوفي في مراكش سنة (1١7/اه-١‏ 1"7م). 
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على طول الدراسة السابقة كان تاريخ الأندلس يحوي أكثر من 
ثانمائة عام» وهذا الذي ينبغي على المسلمين أن يقفوا معه وقفات 
ووقفات؛ يأخذون منه العبرة والدرس» ويكررون ما حدث فيه من 
أفعال العظماء؛ وفي الوقت ذاته يتجنبون أفعال الأقزام؛ تلك التي أدت 
إلى هذه الحال التي رأيناها آخر عهود الأندلس وفترات السقوط. 


بداية ل يكن سقوط الآندلس بالسقوط المفاجئ؛ فقد كان هذا 
متوقعًا منذ أكثر من مائتي عام. إلا أنها- وبمدد من بني مرين مرة» 
وبخلاف النصارى مرة أخرى مع بعضهم البعض - صمدت 
وصبرت بعض الشيء, لكن الذي حدث في النهاية هو الذي كان 
متوقعًا. 

وهنا لا بد لنا من وقفة على أسباب هذا الانهيار» والتي كان من 
شأنها أنها ما أن تتكرر ني أيّ من الأزمان أو الأوقاتء وفي أي من 
البلدان أو القارات. فإنها -ولا شك- ستعمل عملهاء وتكون العاقبة 
والنتيجة من العاقبة وتلك النتيجة نفسها. 


وه وسدسصويد مح كيج ححا واطعهو 
ااشاكقة 35677 # بانج وسو خسن ه01 


بعد الوصول إلى هذه المرحلة من الضعف والتفتت وال مهوان هناك تعليق عام 
وتحليل» واستراحة على طول طريق الأندلس منذ الفتح وحتى هذه المرحلة. 
نستجل فيه سُنَّةَ من سنن الله يل في كونه بصفة عامة» وفي الأمة الإسلامية بصفة 
خاصة. وهي سُنَّة قيام وسقوط الأمم وسّنَّة الارتفاع والهبوط» تلك التي لوحظت 
بشكل لافت في الدولة الإسلامية خاصة. 
وحقيقةٌ الأمر أنه منذ فجر التاريخ وحتى يومنا هذاء بل حتى قيام الساعة» 
اقتضت سُنَّة الله في الأمم والحضارات بصفة عامة أن تقوم ثم تسقط وتزدهر ثم 
تندثر» فمن سنن الله أن كانت هناك قوانين اجتماعية وإنسانية عامة تتصل مباشرة 
بضبط مسيرة الحياة الإنسانية ومسيرة الأمم والشعوب. فإذا ما التزمت الأمم 
والحضارات هذه القواعد دامت وكانت في خير وسعادة» وإذا حادت عنها لقيت 
من السقوط والاندثار ما هي أهل له؛ قال تعالى: «وَيَلْكَ اليم تدَاوهً بيْنَ انس * 
[آل عمران: .]١5٠‏ 
وليست الأمة الإسلامية بمنأى عن هذه السنن الكونية» فمنذ نزول الرسالة 
على رسول الله يِل والدولة الإسلامية تأخذ بأسباب القيام فتقوم, ثم تحيد عنها 
فيحدث الضعف ثم السقوط. 
وأسباب قيام الدولة الإسلامية كثيرة على نحو ما ذكرنا فيها مضى» والتي كان 


الباب العاشر: تاريخ الأندلس.. وقفة معتير /االا 
0 ع 
ثانيًا: الاخوة» والوحدة» والتجمع ونبذ الفرقة. 
ثالًا: العدل بين الحاكم والمحكوم. 
خامسًا: إعداد العدة» والأخذ بالأسباب: لوَأَعِدَُوا هُّمْ ما اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوّ : 
من باط الْلٍ تبون به ذو ل وَعَدُوَكُمْ وَآكَرِينَ من ذُويو لَاتَعْلهُومهم لله 
يَعْلَمْهُمْ وَه ا فقوا ين شَيّءِ في سَبيلٍ الله يُوَف إِلِكُمْ وَندُْ لا ُطلَمُون» 
[الأنفال: .]5١‏ 
2110 عرو اياي لزيا عر عاذدينا رإسره رو الابي 1 مو 
يكون القيام ب بطيئًا ومتدرجّاء وفيه كثير من الصبر والتضحية والثبات» ثم بعد ذلك 
يكون القيام باهرّاء ثم يحدث انتشار للدولة الإسلامية بصورة ملموسة» حتى تُفتح 
الدنيا على المسلمين» وهنا يصبر القليل على الدنيا وزينتها ويقع الكثيرون في الفتنة. 
إن ِكل أَمَة َه متي امال" . 
ومن جديد يحدث الضعف فالسقوط. وعلى قدر الفتنة بالمادة والمدنية يكون 
الارتفاع والانحدار» والسقوط والاخميار. 
وأمر الفتنة هذه هو الذي فقهه عمر بن الخطاب ذه في سنة (11 هده ”ا/ام) 
حينا أمر بوقف الفتوحات في بلاد فارسء في عمل ل يتكرّر في تاريخ المسلمين, إلا 
لدى قليل من هم على شاكلته» وذلك حين فتحت الذنيا على المسلمين وكثرت 


)١(‏ الترمذي: (7737”5) وقال: اها احديف ميقي قر وأحمد (19005)» وابن حبان (0077: والحاكم: 
(0©, وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وصححه الذهبي 


1ه 
لحف ١١‏ 8 


خاف عمر #ه أن تتملك الدنيا من قلوب المسلمين» وخشي أن يفتدو ابالدنيا 
ويخسروا الآخرة فيخسروا دولتهم» وكان همه أن يُدخل شعبه الجنة» لا أن يدخله 
بلاد فارسء إذا كان دخول فارس على حساب دخول الجنة» وقال #ه: وددت أن 
بيننا وبين فارس جبلاً من نار لا نصل إليهم منه ولا يصلون إلينا'". ولم يعد 5 إلى 
مواصلة الفتوح إلا بعد أن هجم الفرس على المسلمين» وخاف على المسلمين الهزيمة 
والضياع. 

والأمة الإسلامية تنفرد بأنها أمة لا هوت ودائمًا في قيام» فإذا سقطت أتبع 
السقوط قيام؛ أما ألا يتبع السقوط قيامٌ فهذا ليس من سنن الله مع المسلمين» ولا 
يحدث إلا مع أمم الأرض الأخرى غير الإسلامية» تلك الأمم التي يغلب عليها 
سقوط واندثار لا يتبعه رجعة» حتى وإن طال أجل القيام والازدهار. ومن أصدق 
الأمئلة على ذلك حضارة الفراعنة» واليونان» وإمبراطوريتي فارس والرومء 
ولموائون: إجن اقي الا تغرب عنها النغمىة. ردت الخ الكرة يطلا قو 
تعالى: «كتب الله لَأَغْلِبَنَ أَنَاوَ وَرَسَيلٍِ | إِنَّ لله قَوِيّ عَرِيرٌ# # [المجادلة: ١؟].‏ وقوله: 
وعد انين توا مكمْوَعولُواالصَائَاتٍ عش في لض كما 
اشتخلف الَّذِينَ مِنْ َبْلِهِمْ وَليِمَكَنَ هُمْ دِيَهُم الّذِي ارْتَضَى هْمْ وَلَيبَدَلتَّهُمْ مِنْ بَمْدٍ 
حَوْنِهم أَنْنَا يَمْبُدُونِي َاجثر كُون بي شَيِئَاوَهَنْ كَقَرَبَضدَ ذلكَ دَأوَِكَهُمْ 
ون [النور: 6 ومما يش ل 
عه : "إن الله يَبْعَتُْ هذه الم مَةِ عَلَ اي كل قال شيل عن ده اا 
مال ستو ود ب ستو لح وعلط وها رشاع سكاعي 
مجدّد أو مجموعة مجدّدين» وهكذا إلى قيام الساعة. 


.5407 /7 الطبري: : تاريخ الأمم والملوك 49//7» وابن الأثير: الكامل في التاريخ»‎ )١( 
(؟) أبو داود : كتاب الملاحمء باب ما يذكر في قرن الماكة (5791)» وقال: : رواه عبد الرحمن بن شريح الإسكندرانٍ‎ 
.)099( لم يجر به شراحيل. والحاكم (8597).: وقال الألباني: صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة‎ 
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والتاريخ الإسلامي مليء بمثل هذه الفترات» ففيه الكثير من أحداث الارتفاع 
وا هبوط. ثم الارتفاع وال هبوط؛ ولم يكن هذا خاصضًا بتاريخ الأندلس فقط؛ بل إن 
صحابة رسول الله يي شاهدوا ذلك بأعينهم. فبعد وفاته يك مباشرةً حدث سقوط 
ذريع واهيار مروّع» ورِدَّة في كل أطراف جزيرة العربء التي لم يبق منها على 
الإسلام سوى مكة والمدينة وقرية صغيرة تسمى مجر (هي الآن في البحرين). 

وبعد هذا السقوط يحدث قيام عظيم وفتوحات وانتصارات» كان قد جدّد 
أمرها وغرس بذرتها أبو بكر # بعد أن أجهز على الردّة» ثم تحت الدنيا على 
المسلمين في عهد سيدنا عثمان ضيه فحدثت الفتنة والانكسارات في الأمة الإسلامية؛ 
ما أدّى إلى مقتله 4 وهو الخليفة الراشد وصاحب رسول الله » وظلّت مكف 


ومن جديد ينقت الآمرء وتقوم الدولة الأموية وتستكمل الفتوح, ثم فترة من 
الزمان ويحدث سقوط آخر حين يفسد أمر بني أمية» وعلى أَثّره يقوم بنو العباس 
فيعيدون من جديد المجد والعز للإسلام» وكالعادة يحدث الضعف ثم السقوطء 
وعلى هذا الأمر كانت كل الدول الإسلامية الأخرى التي جاءت من بعدهاء مرورًا 
بالدولة الآيوبية وانتهاءً بالخلافة العثمانية الراشدة» التي فتحت كل شرق أورباء 
وكانت أكبر قوة في زمنها. 

فهي إِذَا سنة من سئن الله تعالى» ولا يجب أن تَمُ تَقْسَّ في عضد المسلمين» ولا بد 
للمسلمين من قيام بعد سقوط» ى| كان لهم سقوط بعد قيام» وكا ذكرنا سابقًا فإنه 
ليس بين الله وه وبين أحد من البشر نسب. 

2ب فَاطِمَةَ بنْتَ ححَمَدِ سَلِبي ما شِدْتٍ لَا أَغْنِي عَنْكِ مِنَ الله ينا 


)١(‏ البخاري كاب الوصاب باب هل يدل النساء والولد في الأقارب (75707)» ومسلم: كتاب الأيمان» باب 
في قوله تعالى: انلز عَضرَتَكَ !لامر بين .0١5(‏ 


فإن ضلَّ المسلمون الطريق» وخخالفوا نهج نبيهم؛ فستكون الهزيمة لا محالة» 
وسيكون الانبيار المروّع الذي شاهدناه في الأندلس» والذي نشهده في كل عهود 
المسلمين. 


المرحلة التي يعيشها المسئمون الآن وتصنيفها: 

قد يتساءل المرٌ: ما هو تصنيفنا كمسلمين في هذا العصر وفمًا للمراحل السابقة 
ما بين الارتفاع والهبوطء أو القيام والسقوط؟ 

وواقع الأمر - وكا هو واضح للعيان- أن الأمة الإسلامية تمر الآن بمرحلة من 
مراحل السقوط؛ سقوط كبير وضعف شديد وفرقة للمسلمين» سقوط مباشر 
لسقوط الخلافة العثانية في عشرينيات القرن الماضي» وهو أمر طبيعي ودورة طبيعية 
من دورات التاريخ الإسلاميء وسّنّة من سنن الله تعال كم| رأينا. 

إلا أن مرحلة السقوط الأخيرة هذه قد شابها أمران لم تعهدهما الدولة 
الإسلامية» ول يحدثا من قبل في مراحل سقوطها المختلفة؛الأمر الأول: هو غياب 
الخلافة؛ إذ حدث ولأول مرة في التاريخ أن يصبح المسلمون بلا دولة واحدة 
تجمعهم؛ فرغم ما كان وما يكون من السقوط والانبيار على مدى فترات الضعف 
التي مرت بها الأمة الإسلامية» إلا أنه لم تكن لتغيب صورة الخلافة عن الأذهان 
بحالٍ من الأحوال؛ منذ الدولة الأموية في القرن الأول المهجري» وحتى سقوط 
الخلافة العثمانية في القرن الرابع عشر الهجري؛ حيث كان الإشلاة سياسيا (ديين 
ودولة) طيلة أربعة عشر قرئًا من الزمان. 

الأمر الثاني: هو غياب الشرع الإسلامي» فلم يكن -أيضًاح في أي من عصور 
السقوط السابقة للدول الإسلامية؛ مع ما يصل المسلمون إليه من تدنُ وانحدار لم 
يكن قط يُلغى الشرع أو يغيب» نعم قد يجاوز أحيانًا في تطبيق بعض أجزائه؛ لكن 


الباب العاشر: تاريخ الأندلس.. وقفة معتبر كلا 


لم يظهر على الإطلاق دعوة تنادي بتنحية الشرع جانبّاء وتطبيق غيره من قوانين 
البشر ما هو أنسب وأكثر مرونة على حسب رؤيتهم. 

وإن مثل هذين العاملين ليجعلان من مهمة الإصلاح والتغيير أمرًّا من 
الصعوبة بمكان» ورغم ذلك فإنه وى أوضحنا ليس بمستحيل؛ لأن المستحيل هنا 
هو التعارض مع سنن الله 8 التي تقول بأن دولة الإسلام في قيام حتى قيام 
الساعة. 

وهناك من المبشَّرات نحو قيام الدولة الإسلامية الآن الكثير والكثير» فمنذ 
سقوط الخلافة العثئمانية سنة (7557١ه- ١1475‏ م) كان قد حدث انحدار كبير -ولا 
شك- في معظم أقطار العالم الإسلاميء إن لم يكن كله (بعد سقوط الخلافة العثمانية 
أقيمت الدول العربية عدا السعودية على أساس علماني شبيه بالدول الغربية)» وظلّ 
هذا الوضع حتى أوائل السبعينيات؛ ثم كانت الصحوة في كل أطراف الأمّة 
الإسلامية في متتصف السبعينيات وإلى يومنا هذا. 

ونظرة واحدة إلى أعداد المصلين في المساجد خاصة الشبابء وإلى أعداد 
المحجبات في الشوارع في كل أطراف العالم الإسلاميء وانتشار المراكز الإسلامية في 
كل بلاد أوربا وفي أميركاء والصحوة الجهادية في البلاد المحتلة مثل فلسطين 
والعراق والشيشان وغيرهاء وحال الإسلام في جمهوريات روسيا السابقة بعد 
احتلال نصراني وشيوعي دام لأكثر من ثلاثائة عام» نظرة واحدة إلى مثل هذه 
الأمور وغيرها يُبَشّر بالقيام من جديد. 


ا ظ الأتدلس 


١- 
| 
الفصل الثاني‎ 
حروب الأمس وحروب اليوم‎ 

هل تتكرر انتصارات المسلمين” 

لا شك أن انتصارات المسلمين في السابق في مثل مواقع الزلاقة ووادي برباط. 
وأي من المواقع الإسلامية الأخرى في غير تاريخ الأندلس؛ لا شك أنه أمر يبعث 
العزة ويدعو إلى الفخر؛ لكن مثل هذه الانتتصارات السابقة كانت حيث السيوف 
والرماح والخيول؛ ولقاء الجندي بالجنديء أما الآن وقد اختفت مثشل هذه الأمورء 
بل واندثرت تاماه وتبدّل الوضع؛ فأصبحت الحمرب غير الحربء والطاقة غير 
الطاقة» حيث الحرب الإلكترونية» وحيث الطائرات والقنابل العنقودية؛ 
والصواريخ العابرة والموجهة» والأسلحة الكيميائية والنووية» وغير ذلك هما لم يكن 
الو ماقي اما 

فهل يستطع المسلمون أن يحققوا نصرًا في مثل هذه الظروف» وتلك 
المستجدات» ورغم ما هم فيه من تخلفٍ وانحطاطٍ كانتصارات سابقيهم؟! 

والحقيقة أن مبعث مثل هذا الخاطر وذاك السؤال هو عدم الفهم والوعي 
لعاملاة سيكان ذا كنا فد دكا هنا فاسضى ؛نها؛ 

العامل الأول: أمة الإسلام أمة لا تموت: 

اقنضت شن الله في كونه -كما ذكرنا- أن تكون أمة الإسلام أمة لا تموت» وأنها 
أبدًا في قيام» وأنه لا بُدَّ من القيام بعد السقوط كما كان السقوط بعد القيام» بصرف 


الباب العاشر: تاريخ الأندلس.. وقفة معتبر يفف 


النظر عن مدى قوة وعظم الكافرين وضعف المسلمين. فالله 3 ية 


12 . ده 00 رمر وديا 5 وي ًْ 0 - 
تَقلْبٌ الْذِينَ كَمَرُوا في الْبلادٍ * ممَاعٌ كَلِيلٌ ثم مأوَاهُم جَهَنَم وَينْس الَْاةُ4 
[آل عمران: 195-/9ا9١].‏ 


العامل الثاني: إدراك أن المعركة بين الحق والباطل: 

فالحرب بين المسلمين وغيرهم ليست متمثّلّة في شكل دول أو أشخاصء إنم) 
هي حرب عقائدية» حرب بين الحق والباطل» وهي بأيسر تعبير معركة بين أولياء 
له يل وأولياء الشيطان. 

فاذا تكون التتيجة إِذَا إذا كانت المعركة على هذا النحو؟ وهل ينتصر حزب 
الشيطان وأولياؤه مهما تعاظمت عناصر القوة لديهمء أم ينتصر حزب الله وأولياؤه». 
وإن قلت وضعفت إمكاناتهم وطاقاتبم؟ 


وفي استدعاءٍ للتاريخ والمواقع الإسلامية السابقة خير مثال ودليل على ما ذهبنا 
إليه» فهل كان من الطبيعي بالقياسات القديمة أن يحقق المسلمون النصر في 
معاركهم كلها فيها مضى؟! هل كان من الطبيعي في معركة القادسية -على سبيل 
المثال- أن ينتصر اثنان وثلاثون ألف مسلم على مائتي ألف فارسي؟! بكل قياسات 
الماضي وقياسات الوضع الطبيعي» هل من الممكن أن يحدث مثل هذا؟ وأين؟ في 
بلادهم وعقر دارهم. 

وهل كان من الطبيعي في معركة اليرموك أن ينتتصر تسعة وثلاثون ألف مسلم 
على مائتي ألف رومي؟! وهل كان من الطبيعي أن ينتصر ثلاثون ألف مسلم في 
تُستر على مائة وخمسين ألف فارسي ثرانين مرة متتالية في خلال سنة ونصفء وفي 
عقر دارهم أيضًا؟! وهل كان من الطبيعي ىا ذكرنا في أحداث الأندلس السابقة أن 
ينتصر اثنا عشر آلف مسلم على مائة ألف قوطي في معركة وادي برباط؟! 


4 لاي 


يدج اعت ابه دعاوس اج ساح لاد نع مسا م مس سوه م م م 0ك 


هذه كلها أمور من الصعب إن ل يكن من امستحيل أن تحدث حتى بقياسات 
لماضي؛ وهو لغز لا يمكن أن نجد له حلاً إلا بطريقة واحدة: هي أن نعلم وثتيقن 
أن ا 0 #وَمَا فارية إذ رفنت م اله رَمَى 4 


[الأنغال: .]١7‏ ويقول أيضًا: #وَلَّو د : بَعَاءٌ الله لَانْتَصَرَ مِنهُمة وَلَكِنْ لِيَبْلْمَ يَعْضَكُمُ 
ببَعْضٍ # [محمد: .]١4‏ 

فالله يق يختير المؤمنين بحربهم مع الكافرين» وليس هو ول في حاجة إلينا 
ليتتصر على أعدائه أو المشركين به من اليهود والأميركان والروسء أو غيرهم من 
أمم الأرض الذين جحدوا وحدانيته واجتاحوا بلاد المسلمين» إنما كان من فضله 
علينا وجُوده وكرمه أن استعملَمًا جنودًا عنده يق وإنما نحن كمن يستر القدرة 
ويأخذ الأجرة» فنحن نستر قدرة الله 3 في هزيمته للكافرين» وتأخذ الأجر على 
الغبات في هذا الموقف أمام الكفار. 

والذي يقول بأن الموقف في الماضي مالف عن الموقف في الحاضرء أو أن 
حروب الماضي ختلفة بالكلية عن حروب الحاضرء وهو يعلم أن الله 8لا هو الذي 
نصر الصحابة ونصر مَنْ تبعهم بإحسان وإلى يوم الدين» من يرى هذا كأنه يقول - 
حاشا لله من هذا- بأن الله كان قادرًا على عادٍ وثمود وفارس والروم؛ ولكنه -نعوذ 
بالله من ذلك- ليس بقادر على أميركا واليهود وروسيا ومَنْ حالفهم, أو شايعهم 
من الأمم الحاضرة المقاتلة لأمة الإسلام! 


ل ل ا ا : #فَأمَا عاد 


العا 


فَاسْتَكْمدُوا في لأَرْض بِغَيْرٍ و3 ين اشدها قرة و1 يَرَوَا أَنَّ الله الذي خَلْقَهُمْ 
ا بآيَاتِنًا تَخِحَدَُونَ 4 [فصلت: .]١9‏ 


ويقول أيضًا في وصف حال الكافرين: لاسْيَكْبَرًا في الْأَرْضٍ وَمَكْرَ السّيّي وَلَا 


الباب العاشر؛ تاريخ الأندلس.. وقفة معتبر ميف 


0 لسعم أله هَل ينون إلا سنت لوي كن جد يسنت اله مني 
وَلَنْ تج لِسُنّتِ الله تحْوِيلًا © أو يَسِيدُوا في | الْأَرْض فََنْظُوُوا كيف كان عَاتِبَةً الَذِينَ 
نِم وكائوا د مهم ةا كان ال جره من مَيْء في السََّاوَاتِ واف 
الأرْض إِنَّهُ كَانَ عَلِيَ قَدِيرَا4 [فاطر: 437 - 55]. 

لكن الهم والذي من المفترض أن يشغل بال المسلم الحريص على دينه هو 
معرفة دوره هو في هذا القيام وهذه الدعوة» ومعرفة دوره في اتتصار مشل انتصار 
الزلاقة» وغيره من مواقع المسلمين الخالدة. 

فإن كان قيام أمة المسلمين بنا فنحن مأجورون على ذلك؛ حتى ولول تر نصرًاء 
وإن كان القيام بغيرنا فقد ضاع منا الأجرء حتى ولو كنا معاصرين لذلك النصر 
وذاك التمكين» وهذا هو ما يجب أن يستحوذ على أذهان المسلمين» وأن يعملوا 
ليكون لم دور في إعادة بنيان هذه الأمة بعد ذاك السقوط الذي تحدثنا عنه. 


2:2 ذأ 
2 
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الفصل الثالك 
أمل النص رلا تخبو جذوته أبدا 


د 


0 


بعد الدرس الأول والوقوف على عوامل وأسباب السقوط كان هذا الكارطن 
الثاني» وهو ما نستقيه من تاريخ الأندلس؛ حيث إنه لا يغيب الأمل أبدًا في نصر 


الله فإن الله دائًا ما يُمَيّض لهذه الأمة مَنْ ينصرهاء ومَنْ تجرد لها أمر دينها. 

وقد حدث مثل ذلك كثيرًا في تاريخ الأندلس» كان منه ما حدث في نهاية عهد 
الولاة» وذلك بقيام عبد الرحمن الداخل» ثم ما حدث -أيضًا- في نهاية الإمارة 
الأموية على يد عبد الرحمن الناصرء وهكذا في كل عهد تجد مَنْ يجدّدلهذه الأمة أمر 
دينهاء تجد يوسف بن تاشفين» وتجد يعقوب المنصور الموحديء وتجد يعقوب 
المنصور المريني» وغيرهم الكثير. 

وقد يتساءل البعض قائلاً: لقد انتهى الإسلام من بلاد الأندلس بالكلية» فأين 
ذاك القيام» الذي من المفترض أن يكون بعد هذا الانتهاء» ما دامت كانت قد جرت 
السّنّهَ على ذلك؟! 

وفي معرض الردٌ على مثل هذا السؤال نسوق حدثًا في غاية الغرابة» فقد حدث 
التزامن الذي فيه» فقد تحت القسطنطينية في سنة (881ه- 4017١م)‏ أي قبل 


سقوط الأندلس بأربعين عامّاء فكان غروب شمس الإسلام على أوربا من ناحية 


الباب العاشر: تاريخ الأندلس.. وقفة معتبر يفف 


المغرب يزامنه شروق جديد عليها من ناحية المشرق» واستبدل الله هؤلاء الذين 
باعواء وأولئك الذين خانوا من ملوك غرناطة في الأندلس بغيرهم من العثوانيين 
المجاهدين الفاتحين الأبرار» الذين فتحوا القسطنطينية وما بعدهاء وقد بدأ الإسلام 
ينتشر في شرق أوربا انتشارًا أسرع وأوسع مما كان عليه في بلاد الأندلس وفرنسا. 

وإنما- وايم الله- لآية من آيات الله تبعث الأمل وتبثه في نفوس المسلمين في 
كل وقت وكل حين؛ مبشرة ولسان حاها: أمة الإسلام أمة لا تَوت. 


7 0 الأتدلس 


الفصل الرابع 
فلسطين اليوم أندلس البارحة 


كان الدرس الثالث من تاريخ الأندلس هو الأخطر من نوعه» وتبدو معالمه في 
سؤال ربا يكون قد شغل أذهان البعض كثيرًاء وهو: لماذا انتهى الإسلام بالكليّة من 
بلاد الأندلس؟! 

فبلاد الأندلس (إسبانيا والبرتغال) هي اليوم من أقل بلاد العالم في عدد 
المسلمين؛ والذين بلغ عددهم فيها مائة ألف مسلم فقط» أي أقل من عدد المسلمين 
في مدينة من مدن أميركا. 

ففي مدينة دالاس الأميركية وحدها يصل عدد المسلمين إلى مائة ألف مسلم» 
وهي بعدٌ لم تكن قد حُكمت بالإسلام؛ بين) تعداد المسلمين في شبه الجزيرة الأيبيرية 
(إسبانيا والبرتغال) وبعد أن ُحكمت ثانية قرون بالإسلام لا يزيد عن مائة ألف 
مسلمء وهو أمر في غاية الغرابة. 

ع هنا كان هذا السؤال: لماذا انتهى الإسلام من بلاد الأندلس بالكلَيّة كأفراد 
5200 وم ينته من البلاد الأخرىء والتي استّعمرت استعمارًا صليبيّاء » طال أمده 
في بعض الدول؛ مثل: الجزائر التي احيّلت ثلاثين ومائة سنة» ومصر التي احتّلت 
سبعين سنة» وفلسطين احثلت مائتي سنة في زمن الصليبيين» وغيرها من الدول 
الإسلامية التي خُبت على أمرهاء ورغم ذلك لم يددثر المسلمونء أيّا كانت طريقة 


الباب العاشر: تاريخ الأندلس.. وقفة معتبر 3ظ, 


وللإجابة على هذا التساؤل لننظر أولاً ما كان يفعله الاستعمار الإسباني في بلاد 
الأندلس» فقد كان الاستعمار الإسباني استعمارًا استيطانيًا إحلاليّاء ما أن يدخلوا 
بلدا إلا قتلوا كل مَنْ فيه من المسلمين في حرب إبادة جماعية» أو يطردونهم 
ويجّرونهم إلى خارج البلد» ثم بمجّرون إليها من النصارى من أماكن مختلفة من 
الأندلس وفرنسا مَنْ يحل ويعيش في هذه المدن وتلك الأماكن التي خلفها 
المسلمون» وبذلك ل يَعَدْ يبقى في البلاد مسلمون. 

وحكم البلاد وعاش فيها بعد ذلك نصارى وأبناء نصارى» على عكس ما كان 
يحدث في احتلال البلاد الإسلامية الأخرى؛ مثل: مصرء والجزائر» وليبياء وسورياء 
وغيرها؛ فإن الاحتلال في هذه البلاد كان بالجيوش لا بالشعوبء واحتلال الجيوش 
ولااشك مصيره إلى ردة وزوال. 

وإن مثل هذا ليضع أيدينا على شىء هو في غاية الأهمية؛ ذلك أن الاحتلال 
الاستيطاني هذا الذي حدث في بلاد الأندلس لم يتكرر في أيَّ من بلاد العالم إلا في 
مكان واحد فقط. وهو -أيضًا- يخصٌّ المسلمين» وهو فلسطين. 

وإن ما يحدث الآن فيها وعلى أرضها ما هو إلا تكرار لأندلس جديدة. ما يفعله 
اليهود الآن من تبجير اليهود إلى أرض فلسطينء وإبادة في الشعب الفلسطيني 
بالقتل والطرد والتشريد. وإصرارهم (اليهود) على عدم عودة اللاجئين إلى ديارهم» 
ثم الإكثار من بناء المستعمرات» كل ذلك وغيره ماهو إلا خطوة من خطوات 

فقد شُرٌّد الشعب الفلسطيني وبات مصيره في طيٌ النسيان» بات العالم أجمع 
ينسى قضيته يوما بعد آخر» بل بات محتملاً أن ينسى هو نفسه (الشعب الفلسطيني) 


ول ء 


ف الإندلس 
تين واعفااواتا أنفت الفستطدون الدردونالقضية غاما ك] يها أل 
الأندلسء الذين هاجروا إلى بلاد المغرب وإلى تونس والجزائر بعد عام أو عامين أو 
عشرة أعوام» أو حتى بعد مائة عام فقد مرّ الآن على سقوط الأندلس خمساثة عام» 
فمن يُفكر في تحريرها؟! 


فكانت قضية فلسطين شديدة الشبه بالأتدلس» وثرئ اذا عقند اتفاق السلام 
عام 1147م بين اليهود وبين الفلسطينيين» ومن بين كل بلاد العالم هناك يعقد في 
إحدى مدن الأندلس القديمة في مدريد؟! 

كانت مفاوضات السلام تدور في أوسلو وترعاها أميركا وروسيا وغيرها من 
البلاد. ومع ذلك أقيمت في «مدريد» وفي إزالة علامات التعجب نجد أن ذلك كان 
بسبب أن المفاوضات قامت في سنة 5م وهي ذكرى سقوط الأندلس؛ حيث 
كان قد مر على سقوطها خمسماثئة عام. 

ففي تلك الأثناء كانت شوارع «مدريد» مكتظة بالاحتفالات والمهرجانات» 
حيث هزيمة المسلمين وانتصار الصليبيين في هذه الموقعة القديمة منذ خمسماثئة عام 
وكأنهم يبعثون برسالة مفادها: ها هو التاريخ يتكرّر» وهاهي أحداث الأندلس 
تتكرر من جديد في فلسطين» وها هي الانتفاضة التي تحدث في فلسطين تُقكل كما 
قتلت من قبل انتفاضة موسى بن أبي غسان في غرناطة» ها هو التاريخ يتكررء لا 
داعي للحرب. ولا داعي للجدال والمحاورات الكثيرة؛ فإن مصيركم هو ما حدث 
في الأندلس من قبل. 


7 07 


ل 4ن 
2 ا 3 


الخاعسسسة خرف 


بعد هذه الدراسة» وبعد تلك الحقبة المهمة من تاريخ المسلمين» نستطيع أن 
نسطر من جديد: ما كان التاريخ -وتاريخ الأندلس خاصة- يومًا ما بكاءً على اللبن 
المسكوبء ولاعيشًا في صفحات الماضىء إنها كان لأخذ الدرس والعبرة» وكما 
ذكرنا في البداية : 

#فَاقصُص الْقَصَص لَعَلَهُمْ يَمَفَكَرُونَ4 [الأعراف: 17]. 

و ا ا و يأ 

وأيضًا: #الَقَدُ كَانَ في َصَصِهِمْ عِيْرَةٌ لأولي الألبَاب4 [يوسف: .]1١١‏ 

والذي يجب أن يشغلنا الآن هو أن نقف مع تاريخ الأندلس وقفة نفهم منها 
أحداث فلسطين والعراق؛ وأحداث أفغانستان» الشيشان» وكوسوفاء والبوسنة 
والهمرسكء وكشميرء وغيرها من البلاد» وما دور الشعوب والأفراد في قضية 

والذي يجب أن يشغلنا هو أن يعرف كل منا دوره في الحياة؛ ومن نّم يقوم عليه 
بأحسن ما يكون وأحسن ما يجب أن يكون القيام» وإن معرفة مثل ذلك لتقبع خلف 
كل صفحة من صفحات تاريخ الأندلس» وخلف كل صفحة من صفحات التاريخ 
الإسلامى بصفة عامة. 


وليعلم كل منا أنه إنما هو على ثغرة عظيمة من ثغور الإسلام,» فليحذر 
وليحرص كل الحرص على ألا يُؤتى الإسلام من قبله» ولا يلدغ الثانية» وقد قال 


5 


باصا 


| لعا سه 


إرذرف 


قصيدة أبي البقاء الرندي 


في رثاء الأندلس: 


إكدل كنوت سباك نان 
ف انر كن كا 1 
ل ا تفي علل أن 
عرف لد هر حم كُلّ سَابغَةٍ 2008 
وَيَنْسَضِي كُل سَيٍْ للْمَنَاءِ وَلَوْ 
1 ئِنَ الوك ذَوُو التَيَجَانٍ مِنْيَمَنِ 
0 مَاشَادَهُ نَدَادفي دم 
وَأَئْنَ مَاحَارَه قَارُونُمِنْ دَمَبِ 
أت قل الكل ام لاد له 
وَصَارَ ما كَانَ مِنْ مُلْك وَمِنْ مَلِكِ 


حساك زف ناكا ايان 
وَلايَدُومحَلَ حَالٍكَانَانُ 
داب ٠‏ متت يتر وات 0 0" 
كَانَ ابِنَ ؤي يَرَنِ وَالْغِفْدُ عمْدَان 
روبق كالبل وققنا 

وَأَيْنَ مَاسَاسَةُفِ الْمُرْسٍ سَاسَانُ؟ 
وَأنن عناة وَكحذاة ل 
عَنَّى َضَوا فَكَأَنَ الْقَوْمَ مَاكَانُوا 


2 تمت د عن 3 واد 7 
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العروس» باب الصاد فصل الخاء /١١/‏ 45 50. 


توف 


فَجَاْعْ مُالدَهْر أَنُوَاعٌ 5-6 
كو الر ان عسل (دارا):وقانلن» 
0 ل م6 عي 0 0 ور 9 


لظي انلف اران بقتصيلها 


قن الدوويرة أ لعا له 


3 


أصَابَهًا الْعين في الإشلام قَارْتَأَرَتْ 
فاكال رديت فنا كان (فرسية) 
َكيِنَ (قرطبة) ذَارُ الْعُُوم فَكَمْ 
وَآَْنَ مص وَمَا تَحْوِيِوِمِنْ نُرَّهٍ 

مواد كعد ان البلاد دِفََ 
تبك اليف اللتفنناة ين أسنمن 


رورم 


عَلَ دِيَارِمِنَ الإشلام خاليّة 


ف ا من 


عي المسافة تديازت كاوس ما 


20 0 له نر سل مف 
حَتَى المحاريب تَبْكِى وَهيّ جَامِدَة 


ب 3 ا 7 َه 0 03 6 
يَاعَافِلا وَلَْهَفي الذهر مَوْعِظْة 
0 سر سه 5 َه م 

وَمَائِيا مَرِحَايْلهِيِه مَوْطِنَه 


0 7 1 ات س2 0 م 


0-8 
ىو َه 


5-4 22 > م 2 م 5 7 


وَأَمَ كموق تلبت واه إتستسوان 


2 


يَوَمَا ناولا تنك تدا سحليان 


5 03 .0 و 
تالماع ل الإنسلدر لول 
موق له ا د 
م 


1 


م (شاطبة) آم | ين (جيان)؟! 
مِنْعَام كن ع فوا لك تان ا 
وَتَْرّمَا المسندت قياض يدن 


5 2 و د كمك وو 
عشبي القعاء إذا 4 بق أزكان 


ك7 عن سروه 5 اه : ٠‏ 7# 7 
قههَابكى لِفِْرَاقٍ الإلْفِ مياد 
لوه 

قَدْأَفْمَرَتْ وَكَابِالْكُئْر عمُرَانَ 
قحي الأكتسؤايك وطسلياد 
ين 0 0 غر.# أ 7 
5 ره 2 000 61# بي و 
إن كنت فى سنة فالدهر يُقظان 
عه سلس لاع بو 0000 و 

أَبَعَدَ (حمص) تغرًالمرْءَ أوطان؟! 


وهنا تتاف طدوق الخد يجان 


35 3 


ا لكا تفسسسسسة 


معن 


يَارَاكِِينَ عِنَاقٌ اليل صَامِرَةٌ 


وَحَامِلِينَ سيوف الهند مُرْهَفَة 
لل 7 ل له رظر 
ادك جام كيل تدا 
ا ااه - 

كُمْ يَسْتَِيِتْ ينا الْسْتشعَفُونَ و 
مَاذَا التَهَاطُمٌ في الإشلام بَ: 4 


بالأسسي كانوا لوكا و متارفة 
عر نَرَاهُمْ حَيَارَى لادَلِيِلَ كُمْ 
يَارْبٌأموَطِفْلٍ حب[ ينها 
رطئلة مك يق السّمْسٍ إِذْ طَلَعَتْ 
3 يُتَودُمَا الْعِلْج لِلْمَكْرُوه مُكْرَ 


9 ا ا" 6 
ِثْلٍ هَدَايَذُوبٌ الْقَلْبمِنْ كَمَدٍ 


.588 2441/ /4 المقري: نفح الطيب»‎ )١( 


ل 5 عت و 3 
كأنسَافى تحال السَسق عقّان 
آه 8 ف 54 :5 72 5 


0 


والفنة بحاعكناه 2 
ميال حَاكم جور وسنترينان 
وق و اران وى نل في 
وَاليِومَ همني بلادٍ الكفر عبدان 
عو ده 2722 5 1 4 
عليهم منثيّاب الذل الوان 
ب 2م > 2 5م سه شكه 08 
ك'عا تمص رق_ازواح وَابدان 
بدا وو ا عن 
0 واه سه 
2 الف كد 0ه 


ِنْكَانَفي الَْْبِ ب إِسْلاءٌ و ةا 


ع يرا ع 5 
0 


المصادر وائتراجع 


أولاً: القرآن الكريم 

ه ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر : تفسير القرآن العظيم: تحقيق: سامي بن 
محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيعء الطبعة الثانية» ١57١ه-1149١م.‏ 

ه البغوي : معام التنريا , تحقيق: محمد عبد الله النمر» وعثان جمعة ضميرية) 
وسليهان مسلام الحرشء دار طيبة للنشر والتوزيع, الطبعة الرابعة؛ 
117 ١ه-ا99ام.‏ 

ه سيد قطب: فى ظلال الق آن» دار الشروق - القاهرة» الطبعة الشرعية الحادية 
0 

» الطبري: : جامع البيان تأويل آي القرآنء تحقيق: أ 
الرسالة) سر 5ه 

« القرطبي, أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري: ١‏ 
إحياء التراث العربي - بيروت. 54٠5١ه-186١ام.‏ 


5 ابن القيم: زاد المعاد ف عدى شر الع أى تحفيق: مصطفى عطاء دار الكتب 


8 ابن وحم 85 العسقلانى: يعم البأرى د نيم ع2 امومع البخار 93 بي دار المعرفة - بيروت» 
ِ كه 


د م 3 
ععوييدة ا ده 


!الث ا تسسسية ضف 


أن وئذاوة شد أن داوى تحقيق: عهد غيئ الذي عبد الحميك ذاز الفكرت 


م 


بيروت» 11امم. 

أحمد بن حنبل : المسند, مؤسسة قرطية - القاهرة. 

الآلباو لبلب الس يح مكمة المعاز كت الزياضي: 

الألباني: صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتى المكتب الإسلامي. 

البخاري : الجامع الصحيح المختصر (صحيح البخاري)؛ تحقيق: مصطفى ديب 
البُعَاء دار ابن كثير» اليهامة - بيروتء الطبعة الثالثة, 509 ١ه-19/85١م.‏ 
البزار: البحر الزخار المسمى بمسند البزار, تحقيق: محفوظ ال رحمن زين الله» دار 
الكتب العلمية - بيروت»ء الطبعة الأولى "1١٠7م.‏ 

البيهقي : السئن الكبرى, تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - 
بيروت. 
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البيهقي : شعب الإيمان, تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول. دار الكتب 
العلمية - بيروت. الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 
الترمذي : الجامع الصحيح (سدن الترمذى), تحقيق: أحمد تحمد شاكر وآخرين؛ 
دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
الحاكم: المستدرك على الصحيحين, تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية - ببروتء الطبعة الأوللى» ١١51١ه-:194م.‏ 

5 يه - بي و م 
الطبراني: المعجم الكبير, تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة العلوم 
والحكم - الموصلء الطبعة الثانية» 5 ١5٠‏ ه-9/17١م.‏ 
مسلم بن الحجاج النيسابوري : صحيح ه 1 ,, تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي؛ 
دار إحياء التراث العربي - بيروت. 


النسائي» أحمد بن شعيب : سنن النسائى الكيرى, تحقيق: عبد الغفار سليان 
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النتذاري» وشيد كسروي حسنء دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى؛ 
١0ه-1441م.‏ 

رابعا : كتب السيرة والتاريخ والطبقات 

ه ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء. تحقيق: عامر النجار, الهيئة 
عر فاه للكتاب» ٠١‏ 0 
001 

9 اسن أبي زرع: روضص القرطاس قْ أخبار ملوكٌ مغرب وتاريخ مديلة شاص» دار 
المنصور للطباعة والوراقة» الرباط - المغرب» لا ١‏ م. 

٠.‏ ابن الأبار: الجحلة السيراى حفقه وعلق حواشيه: د. حسين مؤنس» دار المعارف 
- القاهرة. الطبعة الثانية» ه18 ١ام.‏ 

٠‏ ابن الأثير» أبو الحسن علي بن محمد الجزري: الكامل في التاريخ» دار إحياء 

٠‏ ابن الخطيب, لسان الدين محمد بن عبد الله: أعمال الأعلام قٍِ | من بويسم قسل 
الاحتلام من ملوك الإسلام (تاريخ إأسيانيا أالأساتة 'مية) 4 نحقيق وتعليق: | ليشن 
بروفنسالء دار المكشوف - بيروت. لبنان» الطبعة الثانية» 1 1امم. 
جمد عيد الله عنان؛ مكتبة الخانجى -القاهرة» الطبعة الثانية» 
115ه-ا1لا9ام. 

#8 أبن الخطيب» لسان الدين عمد بن عيدك الله : اللميحة البدرية قُِ الدودة النصرية 
تحقيق: مب الدين الخطيب» المكتبة السلفية» القأهرة. 1ه 

ه ابن الخطيب. لسان الدين محمد بن عبد الله: رقم الحلل في نظم الدولء. المطبعة 


العمومية» تونس»51١١١اه.‏ 


العامة ف 


ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب في أخبار من ذهب. تحقيق: عبد القادر 
الأرناءوط» ومحمود الأرناءوطء دار ابن كثير - دمشق» 5٠5‏ ١ه.‏ 
ابن الفرضي : تاريخ علماء الأندلسء تحقيق: إبراهيم الإبياري» دار الكتاب 
المصري ودار الكتاب اللبناني» الطبعة الأولى» 5٠07‏ ١1ه-19487م.‏ 
ابن القطان المراكشي : نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان, تحقيق 
ودراسة: د. محمود علي مكيء دار الغرب الإسلامي. 

بن الوردي : خريدة العحائب وفريدة الغرائبء تعليق: و تو ا 
0 ١0م.‏ 
ابن بسام» علي بن بسام الشنتريني : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» تحقيق 
إحسان عباسء الدار العربية للكتاب. 
ابن بشكوال» خلف بن عبد الملك : الصلة. تحقيق: إبراهيم الإبياري» دار 
الكتاب المصري - القاهرة» الطبعة الأولى» 5٠١‏ ١ه-19894م.‏ 
ابن بطوطة؛ محمد بن عبد الله ترجاذ اين يطو وارراناجي الطياف والخريه 
بيروت» 1991 م. 
ابن حجر العسقلاني : الإصابة في تمييز الصحابة» دار الكتاب العربي - بيروت. 
ابن حزم وابن سعيد والشقندي : فضائل الأندلس وأهلها.ء تحقيق: د. صلاح 
الدين المنجد, دار الكتاب الجديد. 197/4 م. 
ابن حزم: رسائل ابن حزم, تحقيق: د. إحسان عياس» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر - بيروت» الطبعة الثانية» /9/1١م.‏ 
ابن حيان : المقتبس من أنباء أهل الأندلسء تحقيق: د. حمود علي مكي» طبعة 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» مصر. 


ابن خاقان : قلائد العقيان ومحاسن الأعيان: تحقيق: د. حسين يوسف خربوش» 


ال 


مكخ ان ادوص 


عل #لوايكة موس الرسالة -بيروت» الطبعة الأولى» 1927م. 
٠‏ ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون, دار احياء التراث العربي - بيروتء لبنان. 


لاسن خلكان. أبو العباس أحمد بن محمل: دثيا 
تحقيق: إحسان عباسء دار صادر - بيروت» 995١م.‏ 

ابن سعيد المغري: المغرب في <! , المغرب: تحقيق: د. شوقي ضيفه الهيئة 
المصرية العامة للكتاب - القاهرة. 

© أبن عبد البر القر طبي : الذرر قِ اختصصسار المشازي والْسخر»ه لكر قي 
ضيفء المجلس الأعلى للشتئون الإسلامية - القاهرة» الطبعة الأولى؛ 
5*6 ١ه-ه194ام.‏ 

* ابن عبد الحكم: فتوح متسر وأخبارهاء طبعة ليدن» ١197١م.‏ 


* ابن عذاري: البيان المغرب بي أختبار الأندلس والمغرب: تحقيق: ج. س. كولان 
0 - بيروت» لبنان. 


* ابن عذاري: البيان المغرب 3 أشبار الأندنس والغرب» قسم الموسدين, تحقيق: 
محمد إبراهيم لكان اق ودار القرية الإ من رو عه ودار الثقافة - 
الدار البيضاءء الطبعة الأولى 5٠15١ه-1980١م.‏ 


0 ابن فرحون, علي بن محمد' السد يباج ألم دعب في أعبأن م لياء المذهب ألما الكي. 
وضع الحواشي : مأمون محيي الدين الجنان» دار الكتب العلمية -بيروت» 
الطبعة الأولى.. 


01 


ين كثي» أبو الفداء إسماعيل بن عمر: البداية والنهاية» تحقيق: علي شيري» دار 
إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى» ١508‏ ه-9848 ١م.‏ 


الا سسة 97:١‏ 


9 ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر: السيرة النبوية» تحقيق: مصطفى عبد 
الواحد. دار المعرفة - بيروت» 15ه-1901م. 

٠.‏ ابن ماكولاء علي بن هبة الله : الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في 
الأسساء والكني والأنساب» دار الكتب العلمية - بيروت. 

* ابن هشام: السيرة النبوية. تحقيق: محمد فهمي السرجانيء المكتبة التوفيقية - 
القاهرة. 

؟ أبوعبيد البكري: جغرافية الأندلس وأوربا (من كتاب المسالك والمالك). 
تحقيق: عبد الر حمن الحجى - بيروت» 1 ه-8 1 9ام. 

. الإدريسي» محمد بن محمد بن عبد الله : نزهة المثستاق في اختراق الآفاق» عالم 
الكتب - بيروت». 1989م. 

٠.‏ الأزدي: تاريخ العلماء بالأندلسء تحقيق: عزت العطار الحسيني» مطبعة المدني 
- القاهرة» ١548‏ ه-988١م.‏ 


٠‏ أسامة بن منقذ: الاعتبار» تحقيق: فيليب حتي» برنستون» 1970 م. 

9 حسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين - القاهرة /19651م. 

.م٠٠٠١ حسين مؤنس: فجر الأندلس» دار الرشاد - القاهرة» الطبعة الثالثة»‎ ٠ 

0 حسين مؤنس: معالم تاريخ المغرب والأندلس: دار الرشاد - مصرء الطبعة 
الثامنة» 555 ١ه-ه١١٠م.‏ 

٠‏ الحميدي: جذوة المقتبس في تاريخ علاء الأندلسء تحقيق: إبراهيم الإبياري» دار 
الكتاب المصري - القاهرة. الطبعة الثانية» 4/6 ام. 

8 الحميري» محمد بن عبد الله بن عبدا لمنعم: الروض المعطار في خير الأقطارء 
مكتبة لبنان ناشرون. الطبعة الثانية» 4 ام. 

- الحميري» محمد بن عبد الله بن عبد المنعم: صفة جزيرة الأندلسء دار الجيل‎ ٠ 
بيروتء الطبعة الأولى.‎ 
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ل الخطيب البغدادى» أو ركز قية :عازه بغداف تحقيق: مصطفى عبد القادر. 
ود َه ان 
دار الكتب العلمية - بيروت»/1151١م.‏ 


ه الذهبي : العبر ؤ, خير من غارء تحقيق: محمد السعيد بن بسيوني» دار الكتب 
العلمية - بيروت. 

ه الذهبي : تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلا تحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية - بيروت. 

٠.‏ الذهبي : سير أعلام النبلاء؛ تحقيق حسين الأسد. مؤسسة الرسالة - بيروت» 
الطبعة التاسعة» "517 ١ه-19497م.‏ 

8 الزركلي : موسوعة الأعلام دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة الخامسة» 
1م 

» السبكي : طبقات الشافعية الكبرى, تحقيق: حمود محمد الطناحي؛ وعبد الفتاح 
الحلوء دار هجر للطباعة والنشرء 511 ١اه.‏ 

ه سعدون عباس نصر الله: دولة المرابطين في المغرب والأندلسء دار النهضة 
اش انان 

9 السلاوي : الاستقصاأ ' لأخبار دوأ ل المغرب الأقصى تحقيق: جعفر الناصري» 
ومحمد الناصري» دار الكتاب - الدار البيضاء» /11١م.‏ 

« السهيلي: الروض الأنف (الروض الأنف في شرح سبرة ابن هشام)» دار الكتب 
العلمية - بيروت. 

٠.‏ 0 : غزوا وات العرب في فرنسا وسويسرا وإيطالية وجزائر البحر 
المتو سط ا 0 الطبعة الأولى» ٠8‏ آم 

6« شوقي أبو خليل: الآ 8 رك» دار الفكر - دمشق» سورياء 517 1ه-118١م.‏ 

3 شوقى أبو خليل: الزلاقة؛ دار الفكر - دمشق» سورياء 5148 1ه-115/8م. 


شوقي أبو خليا : العقاب, دار الفكر - دمشق, سورياء 518 ١ه-99/8١م.‏ 
شوقي أبو خليل: بلاط الشهداء دار الفكر - دمشقء سورياء 
1ه-1998م. 


شوقي أبو خليل: فتح الأندلسء دار الفكر - دمشقء سورياء 
4١ه-1948م.‏ 


شوقي أبو خليل : مصرع غرناطة. دار الفكر - دمفشقء سورياء 
١ه-1998م.‏ 

الصفدي: الواني بالوفيات» تحقيق: تركي فرحان المصطفىء دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. ْ 

طارق السويدان: الأندلس التاريخ المصورء شركة الإبداع الفني - الكويت» 
الطبعة الأولى» 6م 

الطاهر أحمد الزاوي: تاريخ الفتح العربي في ليبياء دار المدار الإسلامي - 
بيروت. الطبعة الرابعة 5 ١٠٠م.‏ 

الطبريء محمد بن جرير: تاريخ الأمم والملوك, دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة الأولى» /ا٠5١اه.‏ 

عبد الرحمن على الحجي: التاريخ الأندلسي دار القلم - دمشقء الطبعة الثانية» /19/1م. 
عبد الواحد المراكشي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب, المكتبة العصرية - 
لبنان» الطبعة الأولى» ٠07‏ ؟م. 

علي الصلابي: دولة المرابطين دار التوزيع والنشر الإسلامية - القاهرة» الطبعة 
الأولى 4 هد ١١٠٠م‏ 

علي الصلابي: دولة الموحدين. دار التوزيع والنشر الإسلامية - القاهرة» الطبعة 
الأولى 5 557١هد"م.‏ ٠م‏ 


00 
50 وعد 9 ١‏ 3 
1:5 0 ريد 5 
1 له 
بس م م ب 0 - 1 4 لي 0-1 


نا علي مظهر : م كم يي غتيثم 5 ن في أسبانيا والرتغال وغيرهاء الى كتبة | لعلمية. 

ه عياض القاضي : ترتيب المدارك وتقريب المسالك.تحقيق: محمد سالم» دار الكتب 
العلمية - بيروت /915١م.‏ 

5 يجموعة : . مو م سانا قو - جذدية سر إنشسأء كما اسه لد ع إل أمسيكه الم منيسة» 
ونشرها: لقي رمال الضة الأقصارة دالزيائك الخردية اا 

٠‏ مجهول : الخشار جموعة ل شنح الأندئس وذاثر أمرائها وأسشروات الو اقعة مهأ 
بينهم. تحقيق: إبرأهيم الوبياري» دار الكتاب المصري» ودار الكتاب اللبنانٍ - 
القاهرة» وسروت. الطبعة الثانية ١155١1ه-989١م.‏ 

هرة» وبيرو بعة الثاني م 


ه مجهول: الحذل الموشية ف : ذكر الأخبار المراكشية؛ تحقيق: د. سهيل زكار» وعبد 
القادر ا دار الرشاد الحديثة» انرا ان المغرب. 


8 جهول 5 مدة أذ حبصيس أ 3 - 0 ملسو كَُ كه 57 ليم 3 ضبطه وعلق عليه: ألفريد 


ل الطبعة الأول 477 1ه-١ ٠‏ ٠م‏ 

ه محمد سهيل طقوش : تارييع المسلمين في الأندلس .دار النفائس للطباعة والنشر 
- بيروت»ء الطبعة بلسي م 

ه محمد عبد الله عنان : دولة ة الإسلام في الأندلس .الطيئة المصرية العامة للكتاب - 
القاهرة» ٠ ١‏ 0 

» المقري» أحمد بن محمد التلمساني : أزهار الريامن 


تحقيق: مط السدعارا عورد تطح ني الحايف والحيكر > السافرة: 
1ه-1179م. 


م ا | | : * 5 3 
6 المقرى» حمل بن عمد أ َ: ل ع ألط 00 0 حم 1 
2 عد ع ا و كمي 


تحقيق: إحسان عياس» دار صادر - بيبروت» 1مم. 


و النباهى» أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن : تأ 


الخا تعس سسة ؟ 


فيمن يستحق القضاء والفتيا). تحقيق: لجنة إحياء التراث العربيء دار الآفاق 
الجديدة - بيروت. الطبعة الخامسة» 5٠07‏ ١1ه-1987م.‏ 

النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب: نهاية الأرب في فنون الأدب» 
تحقيق: مفيد قمحية وآخرين» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى؛ 
14١ه-4١٠10م.‏ 

ياقوت الحموي: معجم البلدان» دار الفكر - بيروت. 

يوسف أشباخ: تاريخ الآندلس في عهد المرابطين والموحدين؛ تحن : عمد غيل 
الله عنان» مكتبة الخانجي - القاهرة: الطبعة الثالئة» 995١م.‏ 


خامسا: كتب الأدب واللغة 


إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم الوسيط؛ تحقيق: مجمع اللغة العربية» دار 
الدعوة - مصر. 

ابن دحية الكلبي: المظرب من أشعار أهل المغرب» تقديم: صلاح الدين 
المواري؛ المكتبة العصرية - صيداء لبئان» الطبعة الأولى» م04:٠‏ آم. 

ابن منظور: لسان العربء دار صادر - بيروت؛ الطبعة الآولى» 19917م. 
الجوهري: الصحاح. دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة الرابعة» امم. 
الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس» دار ابن حزم - بيروت. 

عمرو بن معدي كرب الزبيدي: شعر عمرو بن معدي كرب الزبيدي, تحقيق: 
مطاع الطرابيئي» مجمع اللغة العربية - دمشقء الطبعة الثانية» هه 
-986ام. 

القلقشندي» أحمد بن على: صبيح الأعشي فق صناعة الإنشاء دار الفكر - دمشق» 
الطبعة الآولى» /941١م.‏ 


الميداني» أحمد بن محمد النيسابوري: ممم الأمثال» تحقيق: محمد محيي الدين عبد 


5 0 اتلد 
الحميد» دار المعرفة - بيروت. 

سادسا: كتب أخرى 

* ابن تيمية» أحمد بن عبد السلام: مجموع الفتاوى. تحقيق: عامر الجزار» دار ابن 
حزم - بيروت» /199م. 

* ابن تيمية» أحمد بن عبد السلام: منهاج السنة النبوية» تحقيق: محمد رشاد سال 
مؤسسة قرطبة» الطبعة الآولى. 

٠‏ أبو شامة: إبراز المعاني من حرز الأماني, تحقيق: إبراهيم عطوة عوضء دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

٠‏ أبويعلى الفراء» محمد بن حسين: الأحكام السلطانية» مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي: الطبعة الأولى» 11557١ه.‏ 

٠.‏ إدوارد فان ديك: اكتفاء القنوع با هو مطبوع. تصحيح: محمد الببلاوي» دار 
صادر - بيروت. 

- جلال مظهر: حضارة الإسلام وأثرها ني الترقي العالمي» مكتبة الخانجي‎ ٠ 
00 القاهرة» 191/5 م.‎ 

جوستاف لوبون: حضارة العرب. ترحمة: عادل زعيترء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب - القاهرة» ١٠٠5م.‏ 

٠‏ رحاب عكاويء ومحمد أمين فرشوخ: موسوعة عباقرة الإسلام» دار الفكر 
العربي - القاهرة» 19957م. 

سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي: الموسوعة الجنائية الإسلامية. المقارنة 
بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية, الطبعة الثانيت» /15171ه. 

٠‏ شوقي أبو خليل: الحضارة العربية الإسلامية وموجز عن الحضارات السابقة. 


دار الفكر دمشق» سوريا. 


الخائغة لا 07 


شوقي أبو خليل : علماء الأندلس إبداعاتهم المتميزة وأثرها في النهضة الأوربية» 
داز الفكر:- ومقق: شوريا: 

الطحاوي : مشكل الآثار,دار ا « لكتت العلمية - بيروت. 

عامر النجار : ني تاريخ الطب في الدولة الإسلامية»دار المعارف - مصرء الطبعة 
الثالئة. 114ام. 

عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني : فهرس الفهارس والأثيات ومعجم المعاجم 
والمشيخات والمسلسلات. تحقيق: إحسان عباس» دار الغرب الإسلامي جد 
بيروت» الطبعة الثانية 1185ام. 

علي بن عبد الله الدفاع : رواد علم الطب في الحضارة الإسلامية, مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى» ١994‏ م. 

الغزالي : الاقتصاد فى الاعتقاد.دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الأولى» 
147ه-1985م. 

مجموعة : الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس.ء تحرير: سلمى الخضراء 
الجيوسى» مركز دراسات الوحدة العربية - بيروت. لبنان» الطبعة الثانية» 
064ام. 

مجموعة : تراث الإسلام, بإشراف: توماس أرنولد, ترجمة: جرجيس فتح الله 
دار الطليعة - بيروت» الطبعة الثانية» 1/5ام. 

محمد كامل حسين : الموجز ني تاريخ الطب والصيدلة عند العرب المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم - ليبيا. 

العلمية - بيروت. 


محمد ماهر حمادة : المكتبات فى الإسلاى مؤسسة الرسالة - بيروت» 0417/8 ١ام.‏ 


48ب 


8 محمود الحاج قاسم : الب -590 العرت والمسلمين تاريخ ومساءهمات» الدار 
السعودية للنشر والتوزيع - جدة. الطبعة الأولى» /501 ١1ه-19817م.‏ 

مصطفيٍ عبد الكريم | خطي لخطيب: معيجم ا كأصطلحات والألقاب العار نخية» مؤسسة 
الرسالة - بيروت. الطبعة الأولى» 5١15‏ ١ه-19975١م.‏ 


0 المناوي» محمد عبد الرءوف بن علي : فيضن القدير شرح الجامع ال غير دار 


ا 
7 535 


الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الأولى» 5١65‏ ١ه-595١م.‏ 

5 يوسف القرضاوي : فقه الجهاد, مكتبة وهبة - القاهرة» الطبعة الأوللى؛ 
4نم 

سابعا: المجلات والدوريات والموسوعات ومواقع الإنترنت 

ه صحيفة الأهرام المصرية. 

ه مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية بمدريد. 

ه مجلة المهن الطبية. 

ه موسوعةالمورد الحديثة .)١9965(‏ 


هء موقع ويكيبيديا: 82.018نلءم35.114//:م24. 


الفهسسارس 01 


الفهارس 


فهرس الآيات 


ارْكُض يرجْلِكَ مَدَا مُمْتَسَلٌ بَارِد وَتَرَابٌ +١‏ َقَالَ الله الّذِينَ كَمَدُوا منْ قَوْمِهِ كاه 
اسْيِكْبَارًا في الأَرْض وَمَكْرَ الس 00 قلت اسْتَغْفِروا وَبَكُم نه كَانَ غَفَارًا.....51 
ابروا وَصَابرُوا وَرَابِطُوا وَانَُّوا الله لعَلّكُمْ 1 000 
تُفْلِحُونَ ا ا 0 َلَنْ تِدَ لِسَنَة الله تَبْديلاً 1 
عر عَلَ الْكَافِرينَ 00 َل كد لِسْنّتِ الله تيلا 000 
إِلَتَنْضُروءُ فَقَدْ تَصَرَهُ الله 00 لل تعالوا الفا جزم ركم لخم 0 
إِنْ يَنْضرْكُم الله قَلاَغَالِب لَكُمْ 1 كَنَبَ الله لأَغْلِيَنَ أنَا وَرْ ام 
ان لله اشترى من امم أنْمْسهُمْ 0000 كن ينقلا بك ف كير ا 
إن الله لا يَخْفِرٌ أَنْ ا 0 َف وَإِن يَظهَرُوا عَيُمْ ليوا فيكم إلا 
إن يفم عن اين أآمَنُوا 1 وَلدَ ذم ا 00 
1 فعا نكن حل أعة 1 لأَثِْيدُمِدْكُمْ جرَا وَلآشْكُورا ان 
أوَكُلّا عَامَدُوا عَهْدَانبَدَهُقَرِيقٌ منهُمْ .....147 لأيرقْبُونَ في مُؤْمن لولدم 1 
أُولَيِكَ حِرْثُ الله ام 0 َك َنْب الَذِينَ ُو في البلآد. ا 
تَرَتَصُونَ با إِلأَإِخْدَى الحُسَْيينٍ 5 لأيَنَْاكُمُ اللهعَن الَّذِينَ ليُقَاتَلُوكُمْ في الدّينِ 
ثم قل كيف قَذْرَ ا وز 00000 
ل أيهم ميان الدهخ وين لقي دا نمم أشَدَرَهبَة في صُدُورِهِمْ مِنَالله .. 0 
خصمان اختصمُوا في ريم ا قَدْكَانَ في قَصَصِهِمْ جره لأولي الألْبَابٍ غرف 
رِجَالُ صَدَقُوا مَا عَامَدُوا الله عَلَيْه 000 ليَمِيرَ الله الحِيتٌ من الطب ...... 44 4» 0141 
تاه اللهمِنْ حَيْتُ 1 يتَسِبُوا ا كم من يريد الي 0000 0 
ار نْسَاب ينهم 11 نهم نون وأَْترهُمْ افقو 0 
قُصّصي الْقَصَصٌ لَعَلَّهُ يتَفَكَرونَ كرف تقزم ل وق يور لبي .401 
ا 0 َإذَا ردان يك قري مركا تيا 
َيإذْنِ الله وَلِيَعْلَمَ المْؤْمِنِينَ 1000000 وَأَعِدُوا كُمْمَا اسْمَطعْتُمْ من ا 1 
رهقي ال لفت شع تسيب بس لالاة َاَّذِينَ استَجَابُوا ِرَيهِمْ 7 الصّلاة.. > 


َسَى الله أن يَأ الح 0 وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إِكَا آخَرَ 5 


1/6 


0 1010101111111 
وَأَنَّ هَذَّاصِرَاطِي مُسْتَقِي فَاَحُوهُ ١‏ 
َيَلّكَ الام نُدَاوِها بين اناس ل 
كد إن الخرَى تنقَعُ ومين 00000 
َشَاودم ا ا 
وَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّاخجَاتِ 
ليسْتَخْلِفَنَهُمْ 1 ا الاي 
َف ذلك َليتََافَسِ النَافِسُونَ 00 
وَكُمْ قَصَمْنَا منْ كَريَةِ كَانَتْ ظَالِة 1 
وَكنْ تَرَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَصَارَى حَنَى 


ار 7 
وََوْ أن أَهْلَ الْقَرَّى آمَنوا وَانَقَوا 20 5 


وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنّ اذ للَهَرَمَى . 0374 5ت 


7 
نانس مَنْ يشي و ليث ما 
وََنْ َيل مُؤْينً معدا َجرَاؤه جَهَتَم .. 540 
تيز شن إذ جك كرك ...04 لد 

515 

يا يجا اد ِّيَآمنو ذا َم لذن كوا .. 
يا يما الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَبالْقِسْطٍ .”081 

انما الّذِينَ آمَنُوا لا تَتّخِدُوا الَّذِينَ اغََذُوا 
دِيئكئْ هُرْوًا وَلَعبَا 11 
يَأ با الَّذِينَ آمَنُوا لا تتَخِذُوا الْيهُودَ وَالنَصَارَى 
ولا سل لال "51 4 3947 


يجا الَّذِينَ آمَنُوا ما لَكُمْ إِذا قبل لَكُمْ انْفِرُوا 


وَكَوْيَشَاءُ الله لانْمصَرٌ مِنّْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبلْوَ بَخْضَكُمْ 0 الس إِنَّ وَعدَ لله حَقٌّ ا 00 

, 1 اليك رسي لوو له 
ان ونال أن واي 0 ييدُونَ أن يُطفُِوا نور الله َأفْوَاهِهِمْ 1 
اتلك لفقي 0 يَسأُوتَكَ عَنِ الأنقَالٍ و ا 
وَمَا أَرْسَلْتَاكَ إِلأَرَحمَةَ للْعَالِنَ 0000 يَعْلَمُ تَائِئة الأَْينِ وَمَاتحْفِي الصّدُورٌ.... ٠٠١‏ 
وَمَا دُعَاءٌ الْكَافرِينَ لاف ضَلالٍ ا 1 

فهرس الاأحاديث 

إِذَا ْم الب ا إِنَّفي مَذِوِ الأمّةِ تحَكَئِنَ اخ ا 0 
إِذاقَالَ الرَجُل لأخبه يا افر 000 إِنَ لكل أمة ف دن 
كبا َم الطلقاء 188 706 إنَّا أحَاف عَلَكُمْ مِنْبَمْدِي 1 
اغْرُوا باسم الله 00 إَِاكُمْ وَحَقَرَاتٍ الذنُوبٍ 0000 
0 نْ ظَلَمَ مُعَاهِرًا 000 يما امي قَالَ لأَحِيه يا كَافِرٌ له 
لله لله أَبْدَْوَى اجُاهِلِيَة ونان أَظْهرْكُمْ ١١4‏ باط يَوْم ني سيل اذ يو انها باه 
إنَّاللهيَْصَتُ فَذِه الأ عل رَأْسٍ كُلْ مائَة سن 0 ةو و اانا 

مَنْ يَُدّدُ كَا وِيتهًا 000 َإِذَا ضيعَتٍ الأمَانةٌ َلَْظِر الصّاعةَ ٠١.......‏ 


لاماالقة أفتي 0 5 فل قلا مَنْ رَآني في المتام فَقَدُ رَآن 20002006 
6 وثرو 5 و 6 
3 عَنْ رَعِيّه. .... ١95‏ 0 0 0 

م ا 
لأتحاتدوا ولا اعدو 0 وَاللّه مَا الدنْيًا فى الة: خِرَة إِلاَمِْلُ ما يْمَلُ 
لبجل هم اي مُسْلِم 20000000 0 7 0 000000 
لأَبكْلَم أحَدٌني سَبيلٍ الله 0000 وَلأَيحْتَمُِ عبار فى سَبِيلٍ الله وَدكَانُ جَهَنّم 1١‏ 
لأنْ يمِدِي الله بك رَجلا وَاحِدًا ا يا ابْنَ رُمَيْلَةَ إِنْكُمْ مَنْضُورٌونَ 2 
َرَوَانُ ادن أَْوَُِنْدَ لله ون قَْلٍ قعل رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَا فَاطِمَةَ بنْتَ ُحَمَدِ سَلِينِي مَا شِدْتٍ لا أَغْنِي 

0 عَنْكِ مِنَ الله شَيْعًا ماما م ا 
مَنْ أنَاكُمْ وَأْمْرْكُمْ عييمٌ ا ا يُوشِكُ الأمَمُ أنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ 3 
مَنْ دَخَلَ دَارَ أبي سَفْيَانَ فَهُوَ آمِرٌ ١0‏ 

فهرس الأعلام 

". اهيم الفلا لطااتاب اس ا ابن الريق (ألفونسو هنريكيز) ل 
براهيم القيبى مد ةوه اه لاوا ار حلش 1 اا ابن السقاء ام للم مر ل و لا 
إبراهيم الموصلي 1 ا ابن السمح ة 1 1 1 ااا 
إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك ل 11 ابن الطويل 8[ [ز[ز [ [ ز[ [ [ [ [ 0 
إبراهيم بن تاعياشت 0005 ا أبن العربي 0 ا 
إبراهيم بن مهدي بن قلين 7 ابن العسال 1 1 1 1 اا 
ابن أبي أصيبعة - 0 ا 0001 ابن العماد 0-5 0 00 0000 00 
أبن أبي العيش ز 0 00000 ابن العوام الإشبيلٍ 00 
ابن أبي زرع مامد او ا ال كاه ابن الفرج ا[ ذ[ذ[ [ [ [ [ 0 100000000 
ابن أبي زيد القيرواني 1 00000 ابن الفرضى طا اخ الاسام ل ل قر 
أبن أبي قرة 795ب 211000 ابن القرطبي ا ل ا ا 97 
ابن أرفع رأسه اي لض ابن القصيرة 00000 0 2100000 
ابن الأثير لل للع لاع 485ع8:؟ ف موه ابن القطان ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ز[ ز[ [ز ز 0 000000 
ابن الأحمر (أول ملوك غرناطة) 05755176 "ات ابن القوطية ل خرف 

ل ا ل ابن الكردبوس 0000003 

ا ا ل اللا ابن اللبانة سسكا مم سو 1 101 
ابن الأحمر الفقيه (ملك غرناطة) .... 50505615 أبن الوردي ا ل ل ام 

07 04 04ت كت لج ابن باجه 0 0 00000 0 
أبن البناء المراكثى 1 0000 أبن بسام ل ل 0 
أبن ألخحزري اا 00 أبن بشكوال 235 55" كقق نلف أكآميموه 
أبن الحديدى ل ا أبن بصال الطنيط ىق ااا 
ابن الدباع لود الخو سما ا 1 أبن بطوطة الصا ا و ور بلق هق 7 


ابن جزي زد 0 
ابن جلجل ااا 
ابن حجاج يذ[ ااا 
ابن حدير م اي 7191 


ابن حزم (الإمام) ال ا ل ال 0 1 
ةالول لم 519 ذلاه 


ابن حمدان اا ااا 
ابن حوقل ما تر ل ا 1 
ابن حيان القرطبي ا ال ال ا 1 


فرش رض ارش 3 الجرة 
للا ولا اللا تر لا فاق 11 


ابن خاقان ا ا 17 
ابن خلدون5 7 2558 ىكل الاق ه*8م 65٠‏ 
هه ١آلا‏ 
ابن خلكان .. 4ت 06 14/اق, اف لالاف 1١4‏ 
ابن ذكوان 6 ذ [1ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ ز[ [ز [ز[ [ ا ااا 
أبن رذمير 0 0 00 
اين رشد (الحد) ا مام 56 
ابن رشد (الحفيد) .....5 3*1 01/7 5ل/ا0 2598 
احكة ال اللا 
ابن رميلة 65564 لاق ١ه‏ 
ابن زرقون 1[ ذ[ 1[ 1 ا 0000000 
ابن زمرك امح لاامت رو ا حا مف شغ 
ابن زيدون الاك ام 10 
أبن سعيد اا السو اسا لس الا ا 
ابن سلام 1 1 1 000111 
أبن سيده ااا 
ابن سيئأ 0ن 
ابن صمادح ةوسك ا ا 130153 
ابن صناديد ل ال الا ان 
ابن طهر (أمير مرسية) 00 
ابن طفيل ممه ملل 2 15 اع لاق لالاه 


ابن عذاري ا الام لتق 
اانا 


ابن عسال ا 
ابن عكاشة ا ا 
ابن عمار 552415517 
ابن عيسى (القاضى) ز ز [ز ‏ 0 00000 
ا ار ا 00 
ابن غانية 5 
ابن فرحونت ا 
ابن كثير ا ل لقا 
ابن كياشة اس الا ا 1 
ابن ماكولا 0 00 
ابن مرتين 1 
ابن مردنيش مرو ند اا مو ان ل كيه 
أبن هبيرة ا م ا 011 
أبن وافد لك كنا 
أبن وهبودت مواد المع 50 
ابن يونس الول أ 11 
أبو إسحاق بن مقانا ل 
أبو الأسود الدؤلي ا ص 1 
أبو البقاء الرندي 1 
أبو الجيوش نصر خم ل ا 11 
أبو الحجاج يوسف بن إسماعيل (الأول - ملك 
غرناطة) 1/1 


أبو الحزم بن جهور.... 1ل 7# 714 اك 
2025 لا لضت 39 331 اموفرة 
مسي لي ل 1 نان 
ال ا 


أبو الحسن الأشعري ا أانة 
أبو الحسن السعيد (الخليفة الموحدي) 5 
أبو الحسن المالقي ا لق الام أ لاه 


أبو الربيع سليمان عالط و ال ل ا 


أبو الصباح اليحصبي ..”57 21 1841554150 
١١40١89‏ 


أبو العباس السفاح ماسم اا ل ما 

أبو العباس بن مطرف المري 0 0000 

أبو العطاء الجذامى 1 ا 

أبو القاسم المليح . 3 

أبو القاسم بن سليهان اا 

أبو الوليد الباجى ......775 137 اث 4 
0 


أبو الوليد بن جهور....77ل ؛ لال ولاس لال 
الكل الل لحكل لاد دق اقلق 


4 
أبو بكر ابن القصيرة ان ل 
أبو بكر الصديق لل ا 13ت والا 
أبو بكر بن أدهم ا 
أبو بكر بن زيدون اموا تاقالعل 3 5/1 
أبو بكر بن عبد الحق المرينى 0 
أبو بكر بن عبد العزيز ........ 30/4 7091 لاو 


أبو بكر بن عمر اللمتوني.. لاء لا/51» 417/8 281/4 
١ىةء‏ لمق 5/4875 585 7”5هت:594 >4١‏ 


أبو بكر بن محمد اللمتوني ا احا ادجو 610:37 
أبو بكر بن معاوية القرئى وس ا 
أبو بكر بن هانئ 5 3 05 0 0 0000| 
أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري م 
أبو بكر يحبى بن سعدون بن تمام الأزدي .... 1 
أبو بكر يعيش (قاضى طليطلة) ا 
أبو تمام 0 00000 
أبو جعفن القرطئ ا 
أبو جعفر القليعى 11 
أبو جعفر المنصور....... 0161 0167 ١91/0185‏ 
أبو جعفر بن الباذش 00000 
أبو حفص عبد الله (أمير برغواطة) 000000 
أبو داود ال 
أبوذر 00 
أبو سعيد بن جامع ا الت ا كن ا 
ل 


ولا 
أبو سفيان ا 
أبو شامة المقدسى م ا مي 
أبو عبد الله الشيعى 110 
أبو عبد الله النميري ا 
أبو عبد الله بن الحكيم (المخلوع) ..... 57725571 
أبو عبد الله بن عبد البر اخت ا 
أبو عبد الله محمد بن رقو امسق ا 0177 
أبو عثمان (شيخ موالي بني أمية) ١114‏ 
أبو عفان المريني 2000700( 
أبو على القالي. . لقع ار 
أبو عمران الفابى 0غ 
أبو مسلم الخراساني 0 
أبو مسلم بن فهر اس 1 
أبو نصر بن أبي نور لعو ا 
أبو هريرة 07 0 000 
أبو يحيى (صاحب شرطة المنصور الموحدي). 0/7 
أبو يحبى بن أبي حفص ل قة 


أبو يعقوب يوسف (الخليفة الموحدي) ؟ لاه 3٠٠‏ 
أحمد المستعين بن هود . 4١‏ ول 11 ول 
لا 125755785 


أحمد المقتدر 1 
أحمد بن حزم 1ط 
أحمد بن عبد الله اما يا أ موا ا م 11 
إدريس الحمودي 210000000000000 
إدوارد فنديك ز ز[ز[ز[ز [ [ [ [ [ [ [ [ 1 01010001 
أردونيو الثالث 000000000 
أردونيو الثان ما ا 
أزفوو اراي 137 لا الا لاا 
أردونيو بن راميرو اا 
أرذبلش 10000 
أرسطو 0000 
أرمانوس اتا او 
إسحاق (آخر ملوك المرابطين). 2055751 555, 0ه 
إسفنديار [ ز [ اا 
أساء بنت غالب 11[ 1[ 1 اا 


إسماعيل بن أبان بن عبد العزيز بن مروان.... ١57‏ 
إسماعيل بن خلف القارئ 000000008 


لل 


لإندلس 


76 
إسماعيل بن ذي النون ا ا 11 007 
إسماعيل بن عباد *4 "ا ؟ 5 7 1ه" 2507400 دمل لول الا الو لل 

60 6 
إسماعيل بن عبيد الله ب 10000000 الحكم بن هشام ل سن 
أصبغ بن خليل مام د ااا الحميدي .47 45 4 ل 14ل 
أطاووف ااا 00 لت 
اعتاد الرميكية 0ن الحميري ا 4 01 
إقليدس 10 الذهبى ....47373 336 2511479350 
الإدريسى ل 4 اللا لاقم عقف وهف لدف "الاف ارق 
الاريلك الل و ا 1 مام 0045015٠٠١‏ 
الأصفهاني مواقا او 1 الرازي ملم اسه ام ا 
الأوزاعى اد ا ع ا الرباحى ان تخ ا 11 
البناق:: مت و ات اا الرشيد الموحدي م ا ام 
البخاري...7ى /1ث “ا/1 :447 47077 م الزبيدي امج ع 1 

لض الزبير بن العوام 1 1000000 
البرزالي ل لظا 5 4 50654048400 الزبير بن على بن يوسف بن تاشفين 60 
البرهانس 0 الروقال ل 00 
البزليانى 1 ل لوال وض الزركل لي طلا لمم الاق ا 
البيذق باماخي و امام كي لوقي الزغل لالت لالت لالت لالت 4ل 
إلبيرة (أخت ألفونسو السادس) ..... /5373 5794 الزهراوي5 378 3187746 /ا4 37 1484 2044 
إلبيرة (الراهبة) ع ا ا 
البيروني عي ل م ف ااا السبكيى لا موقا نط 1 
التبريزي لح لاه السخاوي جع 1 
الترمذي 000 0 000000000 السعيد بالله (أمير المغرب المريني) 12100 
التعالبى 0 التعحعل ابو ادن ا 0 
الحاجب المظفر بن المنصور... 710/577 .4/الاء السلاوي . ل و بل لادلا 

ل ل ل ل كن السمح بن مالك الخولاني .. 2419٠‏ 047 ٠ع‏ 
الحباب الزهري مو ا الا لسن 
الحر بن عبد ال رحمن الثقفى 00 السمعاني 01 0 0ك 
اسان و الهاة د 100 الشائى 00 00 
الحسن بن أبي العيش 00000000000 الشاطبى 000 0 100000 
اسن ين على 0 الشافعى د م لما ال 0 
الحسن بن قنون رفن عرف خرف الصفدي ا 
الحسين الأنصاري 0 00 ران الصميل بن حاتم ..... "20311 21754118174 
الحكم المستنصر ا 14ل لكل 1 1لا ١414515‏ 

ل ل ف رق الطبري ان 


35007552053507١ ع٠‎ 


الففارس هه“ 
الظافر إسماعيل اا 0 07 
الظافر بن المعتمد و و ا 2 القاسم بن يوسف بن عبد ال رحمن الفهري ... ١61١‏ 
العادل (الخليفة الموحدي) 0 القاضى ابن العربي ا رط لواو م 81/11 
العربي (والد القاضي أبي بكر) 0 00100000000 القاضي ابن عباد (مؤسس دولة بني عباد) .. 17 
العز بن إسحاق البرزالي 1207080 ا ل ا 
العزفي ااسحام ال اس اح وق ل 1م ل ا 
العزيز بالله العبيدي ب 0 000000 القاضي القرطبي النحو 00000000 
العلاء بن مغيث 016070١16١.‏ 1607511617,ل/اة١‏ القرطبى اا 0 
الغالب بالله (ملك غرناطة) .. ٠لال,‏ الال الال القمبيطور ال ل ا 
الاك هلاتن لالاى الكندى او سا امال ا و3 
الغزالي.... 011 1961م لاكم لام الا" اللي روود ا ار 
الغني بالله (ملك غرناطة) ل لا لاقلا المؤتمن بن هود .. "9١‏ 937ل 94ث /21371 117 
الفارابي 0 00 اا 0 المأمون الموحدي اا 0 
الفتح بن موسى بن ذي النون ا كس المأمون بن المعتمد بن عباد 01864178 
ألفونسو أخو إيزابيلا 00000000000 المأمون بن ذي النون .. "الى لاملل ١ل‏ اللا 
ألفونسو الأول [ز[ز[ز[ز ز [ز ز[ز ز[ [ز[ [ [ 0 0 11000000 فض يي ف ال ا 


ألفونسو الثامن ./241, ,64٠‏ "20591 5915 2044 
/41 6 50145851551157 


ألفونسو الخامس ل ا ا 
ألفونسو الرابع دز 1 00 
ألفونسو السادس ا 


ككل لال الال لوث "لق ةداق 
ل ال ا 0 
ل 00 
/ا 55 554١5”55ه7”25ه6.‏ 5ه6 
55055١6060‏ 
لمق خماة 59١59٠١‏ 2419757 "2,447 
45 ددهم ادق 
حم ”7ه 5م مدص 5ك ءسى لاثم 
4١8626١اه.‏ 5ه 85م م /اه> 
ألفونسو العاشر. 50172555255 41/5806 


564 
الفونسو المحارب 0 اا 
القائم العبيدي 1 0 اا0 0 
القادر بالله العباسى ون دي سار اي ل 1 


القادر بن ذي النون ...هل ع اسل لاو ولاق 
57.55 650555555055555 


15عخ ك ان كال 173 
6 هق 245952578 ”7ه 542655 


المتنبى ا ااال ل 
المتوكل العباسى 0000000 


المتوكل بن الأفطس ...لل “تا :لل مالل 
كككلل الكل “مالل 4لا" 2.555 مزق 


الاهئ. :هئ ههة الى ل/لامئ 5482584 


المجريطى لخ ماس سا ل 6 
المجيسطى ا 
المرتضى (الخليفة الموحدي) 20000 
المرتضى الأموي 000033 0 0000ل رفن 
المرتضي بالله ل 
المستظهر (أمير قرمونة) لماو م و ا 7 
المستظهر الأموي لل 8 11م 1ه 
المستعلى بالله ا 11 
المستعلى بن جود 1ل اسل الال وظا ول 
ا 


المستعين بن هود الالو ؟ لاتلاى الال الاو ا 
ماك الذأكى ١ق‏ الى ان 15ل 
1 لال ا د 


”7 
المستنصر الموحدي .....9 31 5 017 20111423704 
0 
المستنصر بالله الحفصى اا 0 
المطرف بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن 
الأوسط 11 
المظفر بن الأفطس ...“ا 4 720 1ك 


ل ار الال فر 0 لل 
ال ل 


المظفر يحيى بن المنذر متا ام ل 11 
المعتضد العباسى 1 


المعتضد بن عباد ع لس اسل لاعن ٠ع‏ لل /اع لال 
عر ل ا ل ا فرق 
بالحلل الال مقن لإ د لم١5‏ 505 
ا 5غ لخ ”الاق 
ااا ولع 

لمعتمد بن عباد ."ل اوثلى لأدلل ؟ دولل موكل 
ار ل ا 61 الت 
215241521338276 
2555245247١5‏ 7ض 
+614562252452 
46خ 84خ 45184 
51445 
ددم لحم خادسم تدص هدش كدمفق 


جوع ١6امهى”أام‏ ١م‏ 8م2601 


ل 1ه 
المعري 111 
المعز لدين الله العبيدي الى 
لمعلى بن المعتمد 00 
المغيرة بن عبد ال رحمن الناصر 510/23555205756 25 
امكل 


المقتدر أحمد بن هود....؛ ٠١‏ 40 345 344 
اخ اا" الل 40 51ت دلق 
ك“كا لماوع 
المقدسي 00101 
المقري ... /ا 5 45 57105119466 أك37 
برحل لحل مكل دف للكف مقف 
ا ير ل ا ل 


1 
اال الإتجلس 


01 ضوع 
المنذر الثاني بن نجيى 00008 00000000 
الدرين سنن ا ل 
المنذر بن ماء السماء لاحم خم وس ا 
المنذر بن هود ا 0 
المنذر بن يحيى التجيبى ا ا 1 


المنصور المرينى . 210705015690549 
لوك“ 5مك“ همهت كدت لزعت لمكت 


7759405 

المتصور الموحدي ..لل لالاه 4ل/اف 01/9 6/4٠١‏ 
ارم كرف "زرف كم كف لاف 
مارم 9ه 9569م لاوم رثك 
ال ل 0 
:7519535514 


المنصور بن المتوكل بن الأفطس 0000ل 
المنصور بن المظفر بن الأفطس نض 


المهدي الأموي. 079479591 17:145 
اا ا ل الا 


المهدي المنتظر موك ل ده 
الموفق العامري ام ةا 
الناصر العبابى ا الي 
الناصر المريني ا 1041 


لي ال ل 
ا ار 0 


النسائى لاس ل ولا لا م 1 
النضر بن الحارث 00 000000 
النعمان بن المنذر بن ماء السماء 1 
النعهان بن مقرك ال و0 
التريرج ا سا 
اليثم بن عبيد الكلابي 0 0 
الواثق بالله الموحدي 1 


الوليد ين عبد الملك "الل 9 ال ٠‏ ”23 2537 2014477 
لضم رم “ال الى راو الل وك لا1 


الوليد بن يزيد ل ١171541‏ 
الونشريشى تلن 


الفهسارس /اه/ 
أم عبد ال رحمن الداخل 5 00 0 00000 ثريا الال *الاى هلا 

أم موسى بن نصير 1 0 تعلبة بن سلامة الجذامى ا 
أناتول فرانس اا تعلية بن سلامة العامل ١‏ ر 1 1 01 
أنس بن مالك ما وا ا ال 51 ثوابة بن سلامة الجذامى ا اا 
أوراكا ...7157937 لل للق ولاق ولاو حؤذوالمفلين ا 48 413 48 71 
46 جابرين الخفضد 00 
إيزابيلا .. لات لمكت فكت الى الاللات جالينوس ا ل اناك 
ات 344 جعفر بن حمدون ل 147 
إيزيدور وأ لوا ا ل ا 81 جعفر بن زعرور 00000000 
إيفا اخ اس اش 0 جعفر بن عثمان (الحاجب المصحفى) 4 5 7. 40 27 

أيوت اللخمن 1 ا ال 

ناديس برخ حوب ل ا 0 كل 055ل هك تدك لاهدكل دل 

بترارك ماه اموا ول تون لما ا قي حي السكف 

بد وفول الداغر) عا 1 21 140 جوؤري عة الاك 00010 
برمودو الثالث ل ف شرف جورج سارتون 000 
برمودو الثاني اا 110 جوسبان مك كلصوي ادو مارو مو 11 
بريدة لاط اوم لوده جه مالل ملس والح ماك قا جوستاف لوبون 0 0 0 ان 
بريبة بنت يبحيى لومعم ف الكو ما وجي 10 جون براند ترند 00 
بكر بن علي بن يوسف اا او ا عن 0607 جوندسالفو سانشيز اس 
بلال بن رباح 1 جوهر الجدالي ممما وساي وكا ال لاه 
بلتران دي لاكويقا ا جوهر الصقلى ااا 
بلج بن بشر القشيري ..01171170 377ل 377ل بخاميم بخ من الله ممم للطرق للع 
ل اعم حسين مؤنس 0ك 
بلقين ل ل حكم بن عكاشة ا 1 
لششبيق 1[ [ز[ [ [ [ [ 10771 حنظلة بن صفوان ز [  [‏ 10000000( 
بيدال الدع اواو اماو ع مول مرو لم21 حى بن يقظان 01 100000 
بيدور الأول ز ز [ [ز[ز [ ز ا ا 00ا0 00 حيوة بن ملامس ا حضرمي ل 101 
تاراسيا لوقع ده بعد وا ع ا ا 1 خالد بن الوليد ع ام 1 60 
تاشفين بن على ل ال ا ان خالد بن حميد الزناتي 0 000000( 
0 0 يز 003 0 0 1100000 خلف الحصري 00 
تام أبو غالب 10000[ خلف بن معدان سي عا ا ع 101 
ميم الداري دب 10100001 خلف بن نجاح عل للم م ا 
تيم بن المعز بن بأديس ا :6 حمينو غرسيس 0 0 000 
تميم بن بلقين ما اي ماو ا ا و 211 خوان الثاني ممم ممم م ممم ممم 151944 
تيم بن يوسف بن تاشفين ا 6:17 خوانا (جنة) مع م مق م 51 
توماس الأكويني 0 00000 خوستا (القديسة) 5 
تبودو سيوس ولخي لع للا ا ال خيران العامرى مسحاف امداق الع الا وي 17 


قضة 

م7 الأندلس 
دانتى ا 1 سعيد اليحصبى اليماني ل ا 
داود ابن عائشة 1444 0ق قف لاقة معد به أن عند 2 
دري الصقلبى ا 0 سعيد بن خيرة ااا 
دقلديانوس حاضيا ا 2 سعيد بن عثان اللغوي مما ال ا 116 
دوزى 00001 سفيان الثوري 11 0 
دي ليل [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز [ [ 0 00 سفيان بن عيينة ا 
ديسقوريدس اا ل سقوت البرغواطى ا ا لخ 2 
ديفيك توجين سيمثك ال 11 سليهان كيك ا 
ذو النون ببب 0 0000 سليان الظافر ا ااال 
ذي النون ااا من سلييان بن الحكم (المستعين بالله) .... 275945727960 
رامون ا و 1ق 117 ا ل ا انار 
راميرو الأول (ملك أراجون) 1 411 دع 
راميرو الثالث ...774 577 4ك 1 لا 1/0 سلييان بن داود اامة ااو ا تمه ا ااي 
راميرو الثاني 111 سليهان بن عبد ال رحمن الداخل ١14‏ 
راندة زآز ‏ 11 ا سليهان بن عبد الملك ل قلق ثق 46 
ربعى بن عامر ب 00 0 100 سليمان بن هشام بن عبد الملك 1 
رذمير (رودمير) وو ا او افع ل 116 سليهان بن يقظان ملام 1 
رزق بن النعمان الغساني 0 سياجة الصنهاجى 00 
سه ا سنندو (ششنند) 211 
روجر الثاني 00 0 0 اا 0 سهل بن سعد الساعدي ل ا 1/1 
روجر بيكون 00 سولت ا ااا 0 
زائدة او ا داوم لم91 سيد قطب وه ف مو ا 8:41 
زاوي بن زيري 0 سير بن أبي بكر ا اا 0 
زرقون 000002089 اا 10 سير بن الحاج ل م و 0101 
زريات ا المت يا سير بن على بن يوسف ا م 0 
زيري بن مناد الصنهاجي 11 سيزبوت ل 1 
تابور العاشزئ 00 شازل مازتل لم وو لوهلا 
سارة القوطية لا 1 شان بن فيس ا 1 
سانشو الكبير.... 5لا 47 4317/17 559 شقيا بن عبد الواحد ا ا 
سانشو بن ألفونسو السادس .. 6١91:0186 1١١/‏ شوقى أبو خليل ام ا 
سانشو بن ألفونسو العاشر ا ل شيراك 111 0000 ا 
سانشو بن راميرو 0 ا صاعد الأندلسى ا 0 
مانكيونن عراسنة 0 صالح بن طريف ا 
سانشو بن فرناندو ل ار صبح البشكنسية 4غ 3 581 817ل 037077 25151 
سانشو غرسية الأول 1 1 
سانشو غرسية الثاني ...4 "الل 031/4 لال "537 صعصعة بن سلامة الشامي 000 


سعد بن عبادة ا ا صلاح الدين الأيوبي .... ١‏ ا كن 


الففلسارس 


طارق بن زياد ...كي الل لاللى 25٠‏ 55257 240 
“قلاع 64268.ء دم لام 5ه هدم /اه, 
ل ال ل ل ل ال ا 
دلا الل "الال لال ارلا حل الى 5نلو 
ك٠‏ كل لاك كد ادق +04 


طريف بن مالك 00 
طلحة بن عبيد الله ا 
طوطة (الملكة)...07515 511775037183711 
عائشة الحرة ل الات 5 لات الات ا 
عامر بن إدريس ا 1 
عامر بن عمرو العبدري ا ا 
عباس بن عبد العزيز القرشي ل لاس 
عباس بن فرناس - 115133 1 00 
عبد الحق بن محيو المرينى الم م م م 1 
عل الي عريمن 0 ا 


عبد الرحمن الأوسط ..."ا/11. 1/4 31/6 5/ال 
الاك ىك ىك 117 


عبد ال حمن الحليقى ال اا اا 
عبد الر حمن الحجى 11 


عبد الرحمن الداخل .. 3 75 17/171 "17 
الغ ل 1غ 1*1 لكك 
ا ا ا ولك 
60505١‏ .5ه هه ول 
لامك مه 1 3ك 1ل تل ”كك 
0 
لاك ساك اا 1ك كول 
لا ا وى ا كن 
مل للم ملعن ولوسل جرس وعسل 
وم 39٠‏ دنا 

عبد الرحمن الغافقى 47, 37 91/694590 49 
ا 0 

عبد الرحمن الناصر ات 37919118810 
ل الع ا ل 0 
وخ ل 
20 
“ل 1 ماك ااا 
20 


68 


فد ارت ل ا 
ا 1 ل ال اال ل 
اا 1 الول لدثن 1دثلل مدل 
ل ل ال ار ال ل 
غلا ٠لكىهاكت:059‏ ١159لا‏ 


عبد الرحمن بن المنصور (شنجول)... 03741 2599 
سي ل ا ا اران 


عبد ال رحمن بن جهور 0 
عبد الرحمن بن حبيب الفهري 2119 2141015٠0‏ 
كل 
عبد ال رحمن بن ذي النون ...... «/اثا 1لا" 5 437 
عبد ال ر حمن بن متيوه 11111 0 ا 
عبد الر حمن بن موسى ا ا ا 1 
عبد الرحمن بن يوسف الفهري 00000 
عبد ال رحمن بن يوسف بن أرمطيل 11 
عبد العزيز (أمير المغرب المرينى) م لا 
عبد السريو بن أ عام ااا 
عبد العزيز بن سابور العامري 1 
عبد العزيز بن علي المريني ا 00 
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز 0000 
عبد العزيز بن موسى بن نصير ل الاء مف 1١‏ 
عبد الغافر اليبحصبى ا ا 11 16 
عبد الله (الأمير الأموي) 191 *7181:708197 
عبد الله ابن مريم ان 
عبد الله العادل و م 110 
عبد الله بن أبي بكر 9 0 0 0000000 
عبد الله بن الخراز 30000 
عبد الله بن المعتمد 0 


عبد الله بن بلقين 5 © ”23 5ق داق 
ل ا 


عبد الله بن حكيم ب 0000100 
عبد الله بن خالد وا ا شرق طم م 1101 
عبد الله بن عامر 00000101 اا 0 
عبد الله بن عباس المع ةج لم سا 06:6 
عبد الله بن عبد ال رحمن الداخل ا 10 


0 01 
2 الإندلس 
عبد الله بن عمر بن العزيز 0 ا عثمان بن أبي العلاء 20000000 
عبد الله بن عياض 55ب 0 1000000 عثمان بن أيوب مك امح الم 3 
عبد الله بن قاسم 7 0 0 000000 عفان بن عفان 4:34 194146077 117 
عيد الله بن قيس م ا ع م 19 
عبد الله بن محمد بن أدهم ا 11 عطاف بن نعيم احا لمخم امو 77512 
عبد الله بن محمد بن عبد ال رحمن الأوسط .... ١/6‏ عقبة بن الحجاج 00118111:117117 187 
عبد الله بن مسعود دو 1 عقبة بن نافع 1 114 اع 
عبد الله بن مسلمة الأفطس 000001 عكرمة بن أبي جهل ا 131 
عبد الله بن مسلمة بن الأفطس /017 7 8ه" 09ل على إقبال الدولة الم و 580 
000 على بن أبي طالب 414 714043 
عبد الله بن ياسين ......257/48 479 417/١‏ 41/1 على بن أحمد الحافظ و 0 
الال لاك لاق 1/اك /ال41ع لاق على بن جود .ب ١د‏ ات لل 744 افك 
الك الك مق ملام "الام ولام "347 6 


عبد المؤمن بن علي ...../2011 20158 001 0017 
دوم تدص لإادم ردم امم كف 
احم لاألكم ”57م 55م 601565586 
4ع ءلام الاص الام "الام 07 


عبد الملك بن جهور رف ور 3 
:لال 8.5١‏ 5.4 


عبد الملك بن حبيب ا 

عبد الملك بن سابور العامري ان 

عبد الملك بن عبد ال ر حمن بن متيوه ا 

عبد الملك بن عبد العزيز بن المنصور 30/7 5 /ال, 
أغرى 

عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز ال 2117 

عبد الملك بن قطن ا ل ا 
ات بسن 

عبد الملك بن مروان ..... لال 1867 751165 

عبد الواحد (الخليفة الموحدي) ل 00 

عبد الواحد الشرقي لس لال م عولط و 0111 


عبد الواحد المراكشى... 017 5ه 4ه 
“امه هدص لادمه 569 ١651هم15‏ 6 
هنس كلام لمم اخرص 25م 48١ات 51١159‏ 


عبيد الله المهدي امع ل الا ا 
عبيد الله بن الحبحاب 16 كء5أالة١١‏ 


على بن يوسف بن تاشفين .... 200١1/‏ 20542019 
لام مم 4خ*#ه.١٠5م 651١‏ هم 
لاقف قوف احم لاحم اه 


عماد الدولة بن هود ما ا 51281 

عمر المنتاتي او 511 

عمر بن الخطاب . 37 145 165 11/847 لاء 
74 

عمر بن حفصون...... 201417 2147 0145 /41اء 


ا لل ال ا 
عمر بن عبد العزيز.. لاك 23٠١ 159.941١:94٠9‏ 


١‏ لطر مرك 
عمر بن عبد الله المرادي للا 173 
عمر رضا كحالة ما عم الم و 
عمرو بن ثوابة ال 11 
عمروبن حريث و ا ا ا ا 1371 
عمرو بن عوف الأنصاري 000000000000 
عمروث ا 0011 
عنبسة بن سحيم لق 47 147 
عياض (القاضى) ل ال الي 
دك ا 
ا ل ل ل 
٠ 4617‏ 
عيسى بن مزاحم ا 


غالب الناصري مالل الكل زول حد كل ره 


ا 2 ا 


ككل لكلل كلل نكال مكل وى 


لا الا 
غرسية (ملك نافار) ا ار 
غرسية بن سانشو ارط خا جلما و و 1 
غرسية سانشو 2574١١/..‏ 113779577825148 

كلا" 
غرسية سانشو الثالث معد وو 31 
غرسية فرناندز ماماو ا م لال برا 
غيطشة ...14ل 9376ل +25 7442495047" 
فائق الصقلبى ل لان 
الو ا 
فرانسيس كاجوري 0 0 0 100000 
فرتون موه رج فار ما عاو لفسا لما م ره رو 1124 
فرعون سيوك صم ره و لشاف د وناك الزياب كلاه 2 


فرنان كونثالث 5071١6.‏ 1471/1 وى 
لل ا 210 ا 


فرنان لينيز مد وقد قفي جالع وه لس الل 18 
فرناندو الأرجوني 6 


فرناندو الأول .الل "اول اقل االو الاو 
6ه“ "تق ىلالا 655٠١‏ ١ه‏ 
فرناندو الثالث ال ا اا 0 


رحن 
فرناندو الخامس 65 ؟'لات الات لخت 144" 
فرويلا ااال ا 
فريدريك تردلينوبورغ ااا 


قتيبة بن مسلم الباهلٍ و عطي وام وام 16 


لذريق ...4ك ه75 04745 4952437 نف 
656١‏ نان لت لاي 

لسان الدين بن الخطيب. ار 
4 +404 ادنم كلاف الت مكحت 
كلل لاوا 


اكلا 
لورنتي 1[ ا 0 
ليموتسكي 11 1 21000 
مؤنس المظفر التركي 1 
ماريا (أم عبد ال رمن الناصر) 1000 
مالك بن أنس لعب اا لو 01 
مالك بن وهيب 0 000 
مجاهد العامري اا 
محمد (ابن القاضى عياض) .... 57١‏ 5844235484 
محمد الأعمش (ملك غرناطة) 51 
محمد الأمين سواط ما ا ا 8017 


محمد الصغير (آخر ملوك غرناطة)... لال251 251/8 
دلت خحمحت 51158339 

محمد الغافقى ع اخ ا 11 

دين أى عام (الفاجت الخنطيو) 20355 
55058746 0٠وهلءأادل‏ 
05 دقل ههكى كهداكل لاه كمهت 
ل ل ل ا ا 
ل ف ل 0046 
الال الال لالالل لال ولا تلا 
ل ل ل ل كه 
الك يي يي يري كرس الخارة 
ل ني رفت رنيارة 
لف 0 ا ا اك 


محمد بن إسحاق بن السليم 0 0 
محمد بن الخير م ا 2 ل 
محمد بن القاسم الثقفي 1[ 1 1[ 1 121111010101 
محمد بن إلياس [ [  [‏ ا 1ا0اااا 00 


محمد بن تومرت 007 ع اد 050 ان لالام 
اولاق ولام حزم لوم لوم لاقف 
ااا 00 
007*007 000005 5مهم/سوده 
004004 كم إاكم كم كوم 
لام 54م الاق الاق "الا امم 
امم "امم لل الا" 


محمد بن جعفر المصحفى م/7061 
محمد بن حمادة السبتى ل لوو ا ا ا 6101 


ككل 
محمد بن سعد ا ا 
محمد بن سليمان اللأموي 0 0 0000000 
محمد بن عبد الحق المرينى 00000000 
محمد بن عبد ال رحمن الأوسط . 0107/8117 71/٠١‏ 
محمد بن عبد الله بن قاسم الفهري كرد 
محمد بن عبد الله بن محمد بن عيد ال رحمن الأوسط 

1 ااا 
محمد بن عبد المؤمن بن على م 21/7 
محمد بن عون الله (المؤرخ الفقيه) نا 
محمد بن قاسم 1 
محمد بن مرتين ااا 0 
محمد بن هشام التجيبي ا ا 
محمد بن يحيى بن فانوا 0 ااا 
محمد بن يزيد 00007 0 
محمد بن يوسف الفهري :00000 0 0 000000000 
محمد بن يوسف بن هود ا 10 1 1 
محمد شأة لاط لاو ام 103 
محمد عبد الله عنان خا م 58 
مروان بن محمد وده ا م ا 11 
مريم عليها السلام 530 
مسلم بن احجاج ل ل ال 
مسلمة بن عبد الملك.... 5 3 لا"311. 2151159 

١7 
0000 مسيلمة الكذاب‎ 


معاوية بن أبي سفيان.../231 2378 81/379 ١55‏ 
١52656598215‏ 


معاوية بن حديج 1-7 120000100 
معاوية بن صالح بن حدير بن سعيد ا حض رمي 
لم ا او ا ا 1 
مننديث كونثالك 00000 اا 
موسى بن أبي العافية ل 


موسى بن أبي غسان .... 741/0541 4ت ٠‏ الا 

موسى بن تصير ...4ك 4ل ملألل ال لال 
عل ماعل سن لاللى للق +6 اق 47 6 4 
لض دس لاهى ه58 3ت دلاء الا 
لاا ع لل لال ارلا كلا عه لل كل فل 
ل ل ل ل لي 


ميسرة المطغري م ال 10 
ميسور الصقلبى انح اقب لالطو 1 
تابليون ا 4 44 نلا 
نافع (صاحب القراءة المشهورة) م 101 
نبيل العامري الاو ا الم 
نجدة بن حسين الصقلبي 1 
ضر البتاماق 00 ا 
نصير بن عبد ال رحمن (والد موسى) 1 
نقولا الراهب 1 
نوم اليل ملسمو وم حر انر 073007 
نونيو دي لارى م 160 افك 105 
نيق و لاوس دي امود ال اماعوجة اس ا 92 
هالر اال ام و 
هروشيش 011 


هشام المؤيد .... 47 237 2555 51071504 ل ديق 
ات تك الاك 
اا الى 5251١ 759١‏ 5ك 
ل ا ل ار اق 
لا ا ال ف لك ال 
حل ا اللا 


هشام المعتد الا ا الوا ل 
هشام بن سليهان بن عبد ال رحمن الناصر 5 
هشام بن عبد ال رحمن الداخل. 2١19‏ «لاكى الال 
شرف المردنا 
هشام بن عبد الملك ل ا ات 
ال ا ات الفا 
هشام بن عروة الفهري ام 10 
هشام بن معاوية (أخو الداخل) 1 
هئري الرابع ل مت 4 554 
واضح العامري . /141 199.794 رت لدان 
والب3ه 0-95 0 0 0000000 
وجاج بن زلو اللمطي امف ا ووم وا 111 
ياقوت الحموي لل لا الا 
يحيى أبن الصحراوية اال ان 
يحيى بن إبراهيم الجدالي 241825512577 2862 
اكع 


الففلارس رونك 
بحيى بن حريث 7 00000 يوسف بن إساعيل بن نغرانة 21 
يحبى بن حريث الجذامي م م 116 يوسف بن بيخت 1 101 
يحيى بن عبد ال رحمن التجيبى 0 00 يوسف بن تاشفين .لا 00" 2516 245٠‏ لتق 
ىبن عل ين مود 3 ع إانى والاعل لال لاك لاك لق لحك ضرق مرق 
انا ل ل ا ا 0 
يحبى بن عمر اللمتوني ..1 517 7/7ا4, لال41ء 5/47 597 491/49755946595 4944 
يحيى بن هذيل التميمى 0000000000 ا ل ال ل ا ل 
يزيد بن أن سقيات بس ع ام وام 
يزيد بن أبي مسلم ادوم اا 11 /اام 5 اام لالم لكام تتم ؟ الى 
يزيد بن الوليد امال و ل 17 ل ا ال لدت ضف 
يعقوب (القديس) ماع لال لم ا و ا 1 يوسف بن سليمان 000000 
يغمراسن بن زيان 6561/4554 008 يوسف بن عبد ال رحمن الفهري 21١6‏ 207540170 
يليان 2 "ىلق 9لا 25 57 57 445055 لاق ل ل ا ل 
اي ابرق 0280155 1ومهه١‏ 
يوحنا جوتنرج 11 1 1[ 0 0 ا يوسف بن عبد المؤمن بن علي الاق “الاق الام 
يوريك 110112 لوال ا و لوو اا لالام عرف ا" 
يوسف المريني ل 10 لت لو يوسف بن قادس 51651525117251١ 51١‏ 
يوسف المظفر امح ا ل ا ل م يوسف بن كياشة 00000011 
يوسف النجار ا يونس بن عبد الله بن مغيث 0 00000 
فهرس الأماكن 
أبذة ملم ءولمم 4 7ل 139184 ا ا ا ا 
أجيجر 0 0 0000 ا ا 0 
أدذره 1 1 1[ 000 14 لال 


أراجون ١‏ 31/7 4/1245 1ل 11ل للق 
ل ا ل ا ا 
7 ل 4 0 ألا 


ف كن 
أربونة لمعلل ل ال 41 ١1116‏ 
أرجونة ا 
أرشذونة 00 00 1000000 
أركش مم وو اق الأو لله الو طم لاع 
آرل __ 000 
أرمينية ا 


مخل ١٠1ك35‏ اك الملل 1ل 
ل ا ال ال ا 2 


إستجة 0ك كات ىل لاك 1د 1117ل 


24> 
أسترقة ااا 0 
أستورقة و ع م 111 
إسكندنافيا 1 
آسيا الصغرى ع وص الك لي كاب 


إشبيلية. ٠ل‏ 4لاء 4٠‏ 1586 اهل وهل "الاك 
ا ل ال ل ا ال 
08 انال امكل لدثل ادتل لا 
نشضة د ف رن ا ار 1ر3 
ل ا 51ل كل 1ل وى 
49 مولن ا ملل لوث ع وك حول 
لامكل رمك مكث ككل لكلل مكل 


لابحلى الال ولاو الل موث :ع دق 
مق دق لد 0ق 505 ١ق‏ 
1565 هطق 
74152418 45 5ق 
5م ا 252555989 2غ 
218424555 
ددم 6054011١:‏ 
ف 0 ا ا ل 
ا ا ل ال 0 
إلا“ 54540575551١55٠‏ 5مك 
دعد” *الات, درمت 590" 


أشتوريش 0 0 0 
أشذونة 1 
أصفهان ان 
أصيلا افطل ادو مدقم واوا وي 11013 
أغمات 118 1 ااا ان 
إفراغة ااا 


إفريقيا. هك ١ل‏ "ل مدل للك لال ]لل 
وال لاق "مق 5ىة 6١6.0م4ه‏ 
ال ا 

إفريقيا الوسطى 0907100 1ط1(1 

إفريقية .. 4ل الى 45 لاك لاف 5لاء 3475.94١‏ 
1516ل 75*15 1خ ةع تماق 
هع ل 40 


أفغانستان خرف 
اقادير 2:11 
أقليش ال ا مط لظو لاك نال اده 
أقوة برطورة 5[ ز[ز1[1[1[ 1[ [ذ[ز[ [ |[ 1 0101| 


الأرك__خاه., 9ه 0946 كوف لاوف لادتى 
ل ا 0 

الإسكندرية .... 011/17 5995 5١5"52019201ق,‏ 
ا شقن 

الأكاديمية العالمية للبربر 000 

الأندلس 8485 "اق لاق خش حلا "الا يق 
ل 0 
ال ل 3 


البحر الأبيض المتوسط لال لوقي كي ”الا ل 
كلول م255 لاحم 1 


البحر الأسود [ [ [ [ 1 ا00 
البحرين ل خا لو 9 آلا 


البحيرة “امه وده 5 هدض لادم كم 0" 
البرتغال١١2‏ ا ار رت 
ار ا ا ات لفان 

اال ال يكف 


البشرات 11111 000 
البصرة ل نا 
البصرة (إحدى مدن المغرب) رف 
البلاط 0 
البلقان 000010101318 0 اا 0 
البوسئة وال هرسك ل ضرف 
البونت م ع ا و ا لقم 
البيازين اام ام شد ا 1 
إلبيرة ال و و 
الجابون ا الم ا 1 
الجامع الأعظم ا م 11 
الجدوى م ا 16 
الجزائر ...لل لالط 5 ١ك‏ هدك اخملا لامك 
ا ل ال رف 
الجزيرة الإسبانية ان الل 01160 


1010554 


الحجاز اخ الا مت :١ه‏ 
ألحمة امات اموا اا ل ع واد اا 
الجمراء ا شق الم طق مو وو اه الإ 105 
الدانيارك ا احا قا سمخ ةلو ااا 
الدنيارك ز[ ز [ [ز ز 00 
الدوفينيه اف اللا كم ا 111 
الرباط ممم ل الم م اوم ا 681/1 قرة 
الربيط ا[ 1[ 1[ 1001000 
الرصافة 000000 00000 


الفهسسسارس 


نلن 
الزلاقة 55ل لاق 4 لوق انق 
لم 6ه 5ن ١وه‏ 


الشام 258 ليل الى ل ا 
ل 1 
ا ل ار ا 
ملام 7غ م رحلا 


الشرق الأوسط 000 
الشيشان 0 ف خرف 
الصحراء الكبرى وماك اسم 1 الوق 
الصين 1 1 1 ز 1 1 اا 
الطائف...٠‏ 1[ [ذ[ذ[ز[ز[ [ز[ 1[ 1 001 


العراق ....55. 11717441759411١‏ لاكل 
18144 اث لاكق الاق ولف 
في غرف 

العقاب..5 35100175909255 لت دلت 
الو ا ا ل ا بر 0 


/ 128 
الغوطة 0 
الفاضلية 0 
الفخار 05 0000 
الفرنتيرة فممم ممم ممم ةمهم امم نمم م 6 706 
القاهرة ممم 4 لاوم للا مت اود 
القرافة 0 
القرم 0 


القسطنطينية حا “الل حاو على الال 9و3 
ا ا اال 0 
مدلل كه دل ك7 


القوقاز 0 
القيروان...2557 090178 1ق الى 
لاك 


وكبدل 
الكاميرون 1 1 
الكعبة مو ا 7 ]ل ؟ را ارم 5ه 
الكورتيس (مجلس النواب القشتالي) .. 25379 55/8 
ألمانيا اد مط لوا در مب ا ال لال اق 
المثلث الإسباني الجنوبي وو الأ 11 


المحيط الأطلسى “اا 5ك "لو ىل 
إلى كلا ٠ت‏ ا 59ل :هن باو" 


المدينة المنورة 085 2١165‏ “لاق ممة 9ثل9اه 14١لا‏ 
ألرية.... 069 ملاك 184 791/11 4145 
لام 438 لاكف الام 57ت "لت 


ل لك 
المستشفى الكبير بالرياط ااا 
المسيتا ذ[1ذ[ذ[ذ[1[ذ[1[ |[ 000000 
المعدن ببب- 0010‏ 0 اا 


المغرب... ا 9747116 اث 1ل لل 
ال ال ا ل 0 
ل ال ل ال ال ل ار 
ل ار ل 00 
الى خخة ادم هدم وده “لم 
469 ”7ه 750ه, اوه ههه هم 
دك ألكم ولام الام “الام 864ه, 
لاق ماق ٠حك‏ لت 1 'ت األتل 
ال ا 
ل ا ل ا ال 0 
كت 022820320523934 
المغرب الأقصى 5090455717١0157 27١...‏ 
المغرب العربي.. ا ا ا ا 
ا ا ال ا ا 
ل لاما ٠ت‏ هد :هك اق 
ا 0 
6٠٠‏ #505 مولام 
كلام مام 5غ م6 أدص لأكم رودم 
دلاف الام "الام لالافق لاف ماف 
الع الل لل ار ل 
05507555568037 لقكتث 
لا ا الي الخرف 


ككل/ا 
المكتبة الأموية ل باريس م ا سيا ا ل 
المملكة العربية السعودية ا بازو ل ل رق 
المتكب ا ا م ا بجانة ام ل ا 
المهدية ل 6 5ق ملقو امه بجاية العا ا افو لامع 6 0 
الملوصل 0000 يخارى م ا و ا اام ال ل ا 
النرويج البو اح ل لو م 11708 برابر (تاكرنا) ا 6 11/1 
النيجر ا ل ل تربشتن ل اا تل لات كمع 
المند اطاط اما ا 1 برج قرية #مدان ا 1 
الوادي الكبير ل 0 برج ملاحة غرناطة 1 اا 
الولايات المتحدة الأميركية .. ١.1١١‏ 1لا 4 ؟الاء برديل ز ز ز [ ز[ ز [ز ز[ [ [ 0 0 10070ط1( 

يفف برشلونة .... “لاملا 1ك دك 31/5 4مك 
إلياسنة ا 00 موا و لول مو ةك الل 
اليهامة 1[ [ز[1[1[ [ز[ [ [ 0 10000 رسن لون جم 11 1417 
اليمن ...5“ هلل 4ت 40 1717 031179 09لا رعشن ع 7١ل‏ ل لاع 
اليونان 0 اا ا برقة اا م11 
أنتقيرة وو حو ا 5 بركونة 101717101010إأ000011[1 
أنتيسة 1 بروفانس 1[ 0 
إنجلترا م لت ملا مالا بسطة 11111110000 
أندرش ا[ 1 [ز[ [ [ [ 1 0001 بطليوس "اال ؟ لل ولا ملل لم 0ك 
أندوجر اا ل رت ره 


أوربا. ت“ى 5161 ل لاك "الا طلاء لل 
اي ل ل ا ا ل 
ل ا ا ل 
لي ل فيك في لكيه 
ا ا ل لل ل 
ا ل ف قف 


أوريولة 10000 
أوسلو مانا رح امنا ل ا 11 
إيران كو انق وجا اق امم ل 111 
إيطاليا ...خلا لاا تلاك 5ل لاك 10ل 
7٠‏ 
باب أغبات ا 51 
باب السدة م ل 1 
باب إيلان الم ام ا 0 
بابش او ا و ال و 11 
بياجة كا نمت لس 1ة*7 4115 


الل را را لفرت لخر 
ماخ :6 مدق 5ق لاق 
كع عق ث1 ”4 445ء 
هع ”07 4288265١2556525.‏ 
ا ل ال ال لل ين 
بغداد ... 175١19144801480‏ 1ا4ك ادل 

ارا ل ال ا 
لام وام 5خ*#اه ١5هم,‏ ”5م 55١‏ 


يلاد الغال باص ل لأ ا 
بلاد القوقاز اماه امس باع م ا 1 
يلد الوليد زؤز[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ [ز ز [ 00 
بلغازيا ل 


بلنسية 4 1/١‏ 1145 دك 7 كن 
و 6 رت الوق 
الل ا 
2*5 5ق #ه4 للم هش كلام 
لا ال ا اا 


الفهسسارس لاك 
بليانة ا ا جبال المصامدة اماي ا للا ا ا ا 88 
بنبلونة ااا جبال جيليقية 1[ ز[ز[|ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 1010011 
بواتيه حالم الخد و ال كاله اما لكل جبال رندة ليده الو ل لما ل 
بودو 000101 0 0111 جبل الشارات (سييرا مورينا) . 3759 /01 3 506 
بوركينا فاسو 75ب-بب 0 1000000 جبل تاجرة ااا ان 
بياسة ل 4 3187 519 111 جبل طارق 1آ71111اا ا 
بيت المقدس لل رت للك جبل فاره ا 000 
بيدمونت 01 جبل قرطبة م حا ل ا 
بيزنطة اما مسف امو 1 جبل كرناطة الم و 7 6501 
تاجرت الس امخة اواا 100 05 جزر البليار (الجزائر الشرقية) ... 78.75 لالا211 
تادلا امم ارق الس اما اا اط 1 لل ل ل ا ل 
تادلة ان ل يت ا ا ا اننا 
تافالا فد الاك سام باو ا ال 21 جزر المالديف 5 00000 
تاهرت 0 ا 0 00 ال جزيرة العرب .... 65000165376 04لا وول 
تذمير سس اكد اماس كه الويف خا ا و 0 الى 
ترجالة اف مو لام عر ومو الل الامو و 14 1 جزيرة شلطيش ع 
تركيأ معطو ملام افا مو اق وخ مه ا 2 //1 جزيرة طريف .... 43 3801/0365 04ت ٠ل‏ 
تستر 100000 1 1 01011011ظ2( 35 
تطيلة لم و ال و ال 117 جزيرة كريت معط لخ مل ما ا 2 11/11 
تلمسان 6 53م الام 5494 لادلا جزيرة منورقة موا جا لا مال ل 3 01 
تنبكتو افق أ ني ما ام ولاه الام م و جرم 1 51713 جزيرة ميورقة لمح لح م 7 398 117 
توجو ا جزيرة يابسة لاخ و ا 1 
تور 10[ 1[ 0000111 جليقية .. /ا11 75١‏ 1741ل 
تورو الم خم الف نامي لأساو و رف 36 ارت 
تولوز 131 0 0 اا 0 جيان مت الا 0159 70119494185 1ل 


تولس 57/65525١.‏ الى لا14 519 "ال 
"الم "ام للحم الاق هاقلت اكت 
رض 71 رف 

تينملل ...08706700157 56ه, لازم الام 


جامعة سالرنو 00 0 21100000 
جامعة قرطبة 1[ 0 0000 
جامعة كامب ريدج ا 0 
جامعة مونبلييه امون الوم لقف اف 1 
جبال أشتوريش (استورياس) 000 
جبال الأندلس الا 
جبال البرانس 1[ 0 0000 


جبال البرينيه (جبال البرتات) 217 هل *الاء ١/7‏ 


اا ال 
ااال ا ال 1 


حصن أركش 1000000( 
حصن إشبيلية الكبير 0ظ2ظ1«( 
حصن أقليش اروك 0 
حصن الأراك 1000000 
حصن الحامة سا ام لواو ا 10 
حصن المال 1 0 
حصن زنبق 000000 
حصن سرية م و ااا 01 
حصن شنت منكش [[ذ[ز[ [ [ [ 1 11111111 
حصن فتورية الح ا 1 2877 


كب 
حصن قبرة 1111131#3110000غ 
حصن قنالش مط م و مع و ا ا 5817 
حصن لبيط 00000798 ااا 
حصن منتانجش ل ل ا 110 
حصن مولة 00000100100000 
حصن وبذة ا 4ض تلق “لمع 
حمراء غرناطة وا ل لواحا 1 
حمص الشام ااا 
حوض الف وخا الأدنى 0 
خالون 00 
خراسان لم 4 74 لقلا 
خليج بسكاي ز[ز[ | |[ 000010 
خليج غسقونية (بسكونية) 0000011 
خندق الخمر ام خا ام 
خوارزم 0 000 
دالاس 00000021 0 00 
دانية ل ال ل 
8472 
داهومي 0[ ز [ز [ [ [ [ [ 1 ا 
درب الزقاق 8 000 
درعة اس اع مم تو ا كو ال 1124 
دروقة ااا 


دمشق /الا الل الل لحن من مق لإكحا كل 
لل م ل ال ار ال 


دويرة 0 
دير ساهاجون ل 
ربا جورسيا ل 
وإسانة ا 
رملة أفلوم 00 
زئلة لف ع "ل لإ 1ق قل 
رواسا اع ا لو ايا اا ار 
رومالاكء 4147ل لاخ مدت كحت مالا 
7*7 
رومائيا 017 
دح 10 
زفرة العربي الأخيرة مام لوو ا ا 


سالم ار ال ا ال ال 7 
4 1 7ك ملع 

سان بول 1 1 1 1 117101« 

سانين ا ا 


ا ا ا 
للدت 
ل الل ا ا الم 
ادل لاق لاق 5ه اكلم اكت 
4 7 


سبتمانيا ع و و ل الا ا 
ستمن ياقب (سانت يعقوب) 1 
سجلاسة ا 
سرقسطة االو لو كلل اخ كك 


عر ا الل ا ا ا 
ا ل ار 04 73 
امل "ان نل ماثت كات و37 
ال لي ل ا ا ا 
لي ا ا 
لل ل 
045 


سلا 111ااا ا ل 1 
سلبطرة ا ا 1 
سمورة ا ل 
سهل أتابوركا ااا 
سوبرابي الم ا و لا 
تتوززناً لح سا ام ا 
شباو اشن لمم ...04074118 "001 
سوق البز و ا و ال لم 074 
سوق الكتانين ا 0 اا 
سوق مدينة فاس تا ماما 0 
سيراليون 19900 
سيلان 001 ا 
شاطبة مساق اج السو ا 1 
شانت ياقب وض م ال ل 0 
شانت ياقب (سانت يعقوب) ا 


شبه الجزيرة الأيبرية . 017 /211 241770774854 
ونددك 3يف 


الفهسسسسسارس 
شذونة ل هك هال 1ل هلال 471 ]عن 
الت امك 
شريش ل 1ت 555 5ه هدي “ال 
سقندة فبممءمم ةيم اا ل ا ا 51 ١ل‏ 
شقوبية ع ا وا لوم 
شلب ل لل لك ا 
شلطيش ماكو الل ل الاك ل جار 6 
شلمنقة للملءء ةمل ل 9*4آاعلىة أل غلا 


شيال إفريقيا.. 371١‏ 75. 1ل اب ل وس هن 
7 لا 5451ل عي 
ال 0 
يف ايت شف رس ا 2 
١‏ لاا ءا 7*0 


شنترية لذ[ ذز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 110001 
شنترة 1 ا 
شنترين ... لاه لا الى لمك :لان الاق عه 
شنتمرية ل ل رن 
صخرة بلاي.. ]ا لاء الى كل لاك ال ل 
لا 
صقلية 0 0 00000 
طبرستان 0000000001 
طرابلس الغرب ااال يك 
طرسونة 0000-5 10000 
طرش ممميفه ورمع و لاتحي عع ل مأامة غ مغو جور الابلزنة 


طر طوشة 5009 كل الالال الل مرنل كننةى 
05956 1505ل لان 15 ىده 


طركونة ااا ا 

يق البشرة مح افو ممع عا و موه ل 10 
طفير 1100000000 
طلبيرة ممم ممم م عتمم مم ممم ممم م 311 
طلوشة 01000000000 


طليطلة .. 6٠١.4‏ 5ك 680“ تيت ولا الا 
حوفي ا ا ال ل ل 
ل ل الل 0 
04" لاا كل كلل لال لول ع وك 
لامكل ردك كل لكلل لوول 


١الباكل‏ #الولنى ع رالا الال الا برا 


الكل ماك 17ل مدواثل دلق للق 
4١55ل‏ 175 #5 15 
أ الا 1 ملل 
كلاق لاا 14 139594 4447 414 
0 5ك 45# :0غ 
06 0 
١51٠م‏ ددم لاام ١ؤوهم‏ ميف 
/1ه6 55945٠١‏ 
طنجة ل لكك 5 1ش لاض مدل 

كل ا نام قؤمللماب؟ 


عدوة المغرب ال ا ال ل ال ل 
86526١‏ لم :.١٠257:ه"6‏ 0100 


غرناطة 55256 948: 844ل لل الل 
انه لل لردكال لال اردق حدق ١5قن‏ 
ل ل 0 
اكغااامة 48444 لم تنكم 
الل ا ل ار 
ا 
ال ال ا ا 0 
تل لاتت ءلاى الاى 
“الاك الال ة لالت كلاى لالاك للاضوت 
فاك درمت المت كلت 41ت أفى 
ا الا ل اال ال 
ا ال ا را 


غغيارة ات ا 8317 

غينيا بيسأو ا الع تاف ع و 2/1 

فارس.. ١8١061١57‏ 1845 :20 05ه لدللء 
لاالاء مالا 


فاس ... 0١5١١05‏ 55س الاه 4غ 
ا 3340 0 لف 


فحص غرناطة 0 1 00 
فحص مهران 11011 0 اا 
فرغانة ز [ [ز [ز[ [ [ |[ [ زؤ[ز[ز[|[ز[|[ز[ز[ز[ز[ [ |[ [ |[ [ز[ [ [ 1 


فرنسا .... 7ك هك لاك كل الل 5لا ملا ةلضكء 


قضة 
44 الأندلس 
اال على نل قض دق لق كلق لاق قرية دير خنان 11 001 
ل ار ا ل ا ل قستنطينة 1 1 1 1[ 011 


لوال كلدك 

١كل؟ل/ا‏ ل 5ه ”0 26١5557‏ 

ا ل 0421214 انف 
فلسطين ١1717911١‏ لاخ كلا1الل 


6ر4 ادرف 
فتلندا ل لو ما زة ا 
فيئيسيا ا مد ا السو 3 
قبر ابن تومرت 01/7 
قبر القديس يعقوب 9ب 0000 
قبرص الة 1 


قرطبة . ٠ه‏ تت لمت الاءعقف فلع لاق 215١‏ 

اللو مظاك 
ا ا ال ل 06ت 
ا ال ل الع 
ل ل ل م ا ل 
ل ير ال ل ار رقت 
+ 175ل ١وال‏ :5ه هده كدكل 
لاك 51 5ت الل هلال الات 
الال امال للكت ارك 1ت قا 
ل ل ا ا ال 
لالس ا لسو را 4 كل 
ل ار ل فرق 
ار ا ال ارسي 
سس رسي ا را ات ارق 
أع :عن" دمع“ 55" اوك ول 
ول كنل لحل اأ كن ع لال الالال 
ل 25:8 655415 2/4155 
ال ل 
22257 
اام 64م :“6 2ه 
ال ال ال ا 0 
ا ددن 

قرقشونة سو 11 

قرمونة ...الل 7٠‏ 4ع" 11/1055 
ا ل ا 0 


قختالة الت * ا اكاك 

وى الى ول ]لل 11١‏ اتدل 
الى مكل أو الوا مدخت 0و3 
ا ار ارت وق 
الل ال 1 ارق 
سرس رسن وى “امل تق 1717ل 
بع الع الا خا وا ا 
24744757244124٠‏ ”هغ4» 455 
دمعي ره 485245862556504 
فرع *دم4وإام “مم كمف /امق, 
حرم لوم لأاوص ؟حد”ت التشيكاككت 
ال ال 0 
م5555 د25 هت ههت لاما 
ا لكت 55ت لت تت كقكت 
اماك كلا "اوت خلات فالات مقا 
ل ناا 


قصبة غرناطة كج ا ا لم ل 291 
قصر أبي دانس للم 
قصر الحمراء لل 555857 الات لامتع قا 
5141١‏ 
قصر الزهراء الا ا 
قصر اليونانيين ا 11 
قصر قرطبة اس ا مس 101 
قصر يوسف الفهري و ا ا 
قطلونية 95 ااا 
قليرة (قلهرة) ا 
قلعة المنار و ا 
قلعة النهر (قلعة هنارس) ار 
قلعة أيوب ا ل ا ل ل 
قلعة بطليوس 31 
قنعة حجر الس 0 
قلعة رماس لاة نل مهل لال مه 1111511 
5 
قلعة سلبطرة ا ا 11 


قلمرية ... مخ و3 نه“ تخ 6*5 5ه 


88 


الف سسارس 
قارش ممما ممم ممم نم ممم م 25566 فلأ 
كسرين [ [ز[ [ |[ [ |[ 0 
قنطرة قرطبة ااه 
قورية اط لم وا موي لاونو قامام 
قونقة ا لف ما وأواقل لاقع كمع 
كانتيريا حاط اسار تلواح اط م ال 1 
كردستان 00 ااا 
كرمان ا 
كشميز ميف ل و قي خا ان 
كوسوفا مشا ما اللو لي اي كاي 
كك عدف حمو وماك ل وروو أم و مفاووة نين ا 3007 
لاردة..... امك الل ملل لوث لاق مجه 
لأميجهو مق خض الخ ااا اااي 11 


لبلة ١‏ 2ك ]الا ١‏ 584 ليرا 
كدكعلا 85526 
لشبونة ...الى لاه كل وول مكل و كلق 


لوشة 1 ا 

ليبيا.. 35217855271١‏ الام ادل 7 

ليون ل ال 0 
ا الل ل 
ال ا ا 0 
كلت لالت ماللا 
ا م 
:لاك وال كل دشل الاسم كلل 
لاحك بق الاق الاق ولاق الاق 
15155٠ 54‏ دوم لاحف ونت 


045 
ما وراء النهر 00 111 
ماردة لام لا 177ل ول لاوم 
مالديف ا 000 
مالقة ...كت ع الل 5 ورد" حدق ملق 


لات ات 
00106 0ك كلت الا الما 


مدريد ....ال لمكت كه كل امرك ارك اولض ع فلل 
0 


مراكش . 587 .6755065١١‏ 01725738 اوم 
5*6 هه *57#هم 055 50ه5كمف 
الاف لالاف عرف لاخر دحت ضفل 
دك لل ١الاء‏ ١١الا‏ 

مرسية ...كت ولا ولاك لاملل الول رول 


اخريك 
مسجد إشبيلية و ‏ تر 6/7 
مسجد بياسة ا[ |[ 00100001011 
مسجد غرناطة ا و 0 


مسجد قرطبة لا ٠5١ل‏ 11/7 7371: 524ل الال 
لل ا ل ا ال ل 

ال اي ا ل ل 
ا ل ار ا 
57م الام مدت ءوض وض و الا 

مضيق جبل طارق 217 75١‏ 5 ”4482037 كت تل 
ل ا ل الل ا ل 

مقبرة باب المحروق 0 

مقبرة عبد الرحيم البيساني القاضي ا ا 

مكة المكرمة .... 1660 5ه كك الىمل 0١0ل‏ "لال 
لمكحق الاق مرق 19م 0795 للم 


الود اوداك 
مكتبة بغداد 171 

تبة قرطبة اخ ا و ا 
مكناسة العو امام عا الوه ايو 
مليلة ا 000 
تملكة البرتغال ا 000 0 
منتشون م ا ا و 
مورور لل 8ت 4 ل إل" 1ع 
موريتانيا 5594.575 الاق /الا4.4/اغ. 494 

4 5م 
موريلا 0 
ميرتلة جد مو ااا مت ل ا ا 501 
ميناء إشبيلية امو اخ وم اع الم اط لل 164 
ميناء ألمرية ا م ل وو ا 10 


قصضة 
35 1 

غ3 | الأندلس 
ميناء يرشلؤنة 000 اميق 1 
ميناء طر طوشة مط و ا قا مر وادي آنة 0000000 
ناقار (نيرة) ب خلا ل ا نيجيريا م ا ا وا موي ا 

لي ل ل هجر 0[ 1 ا ااا 

الل ٠7١5ل‏ ه5ل كل اال هريز ااا ا 0 


32020 كلا 9ل لودل م ارال 
مال ا دول الاك اق 7ق 
ا ل ا 


وادي آش تلا هات نكت 4 لالت الات قلات 
ا يت كم 
وادى الحجارة ل 4771 ل 


شر إبره معطو ا ل ابا الفا ل لم11 وادي برباط (وادي لكة) ٠65١ف‏ 205/01/57 
عبر التاجة ل لتكت دك ١74‏ 

هر التاجو أب 1 0 1000 وادى شليف اذ[ 1 0 
عمر الجارون و 101 وادي غفو و لق سامت الجا م10 
مر الرون لجع مع ووس ا ا مت 1 وادي ملوية ع دع و شط واوا عا وب لد 
نهر الزاب ا وادي منتثي ا ا 
نهر السنغال 1 1 0 ااا وادي يانة الخو 191/7 
نهر الفرات 1 1 00000 وبذة موا انه لاسا مله ا د50 
بر النيجر 6 1 وجرة مقا ساعد انلام ا لوه 
رانين جز زؤز[ز[ز [ [ز ز ز ا 10000 وشقة 1 0 اا 
غبر الوادي الكبير .......1/3 34 4 814 وقشة اذ[ 0000111( 
نهر تأجة 1 ولبة لخ ا اال ار 
ون مطامط تنه الما ا ا 1 11 وهران 9 ااا كن 
نهر دويرة لم العاق قنان خا ركه يابرة ل ل ا امد 
مر سجري 1 ااا يعمو 11[ذ[ذ[ز[ز[ [ [ [ [ 1 0000000 
رك 1 يوغوسلافيا 10700000 
نهر قرطبة 1 1 0 

فهرس الغزوات والمعارك 

بيعة العقبة الثانية ا غزوة مويش 000 0 00 
حرب برغواطة ا 000000 21010ظ1ظ فتح إلبيرة علاطم لكا و01 4 
سقوط غرناطة 7 11010 فتح طارق بن زياد غرناطة ا ا 
غزوات الفايكنج مما لو 11/8 فتح قبرص مع نو ل و ل 1 
غزوة أحد ل 0171114167 مها معركة أقليش ل 
غزوة الأحزاب (الخندق) اد 1 معركة أقوة برطورة 0 
غزوة بدر الكبرى 1511ل 0ه معركة الأرك لاء 0/85 45م مف 09١‏ 20546 
غزوة حمراء الأسد 00 ل ال ل 
غزوة حنين لا 32468 5١ل‏ 6ل معركة الأشراف (وداي شليف) 1١1‏ 


معركة البحيرة (البستان) .... 086 6ه لاهوه 


لسك له 
معركة الخندق بين عبد ال رحمن الناصر ومملكة ليون 
عبلل ثلث بل ل لا الآ الآ هال هبه 
معركة الدونونية العا اماو 07م 
معركة الزلاقة لعل لا 4573757 لالاق لأكق 
0457 م م لمم 
044 


معركة العقاب 1 0942505298 الت ”لات 
لك ل 0 0 
”الى لالاى 41 مع 


معركة القادسية متعم الخو 01 
معركة القليعة ل كرك 
معركة المصارة ١616616٠1١58 0١1557...‏ 
معركة الولحة فمم رمم مت ممه ممم مهم امم ا 1 688 
معركة اليرموك لت 74 9 ]دق لكل 
معركة أنيشة 320000 
معركة بلاط الشهداء (بواتيه) ....../91: 24/8 249 


ل ا ل 7 
اك ا ‏ . اخان 


معركة بلتيرة (فالتيرا) ا لال 
معركة تولوز فمرم ةفو نمم م ورتم ون .41 


أقباط -دنبب0173 0 000 
الإخشيديون ابح ا مام و بو ألا 


الأمازيغ (البربر) .. 2 لل إلى سل لاا برلل 
ل 0 0ت الال لال 1ق لحل 
ا ل 5 0 
ل ل ل 5 
لال ١٠ل‏ ولا وى 
وف دك سي ا ال 
لدي اد ال ب 


رففى 
معركة حطين ململ ...للف 694١‏ موه 
معركة ذات الصوارى ما ع 7 
مع ركة سمورة 1[ [ ز 1 00 
معركة شقندة م ا 11 
معركة شنت إشتيبن الو الم الل ا 
معركة شنت منكش ملام او مون 717 
معركة شنت ياقب معو درولل ول 6 718 
معركة شنترين 0 0 10010 
معركة صفين ا 00 000 0000000 
معركة عين الجر ادا م وو ود 10 
معركة فحص مهران ما او اا 
معركة فيانا اتوي عابي ممصو اب اماو أ 
معركة قتندة 0 0 
معركة نهاوند 0ك 
معركة نهر الزاب 000 


معركة وادي برباط (وادي لكة) 25 6ه ”م 
لا 1م 9ه لنتيكىت لمن 


معركة وادي سليط ذ [ ز ز ز 0 00000000 

هجوم الفايكنج على الأندلس في عهد الحكم 
المستنصر #لانطضول مواقا ل ل 71517 

هجوم الفايكنج على الأندلس في عهد عبد ال رحمن 
الأوسط [ز[ز[ز[ز[ [ز ز ز ز 1 10101000011 


ااال الل الال رمخ 04 ادق 
ك6 61٠٠١‏ ١ق‏ الاق نلق القل 
١٠م‏ #”7ه, هوه اوم 4ه 


الأوس علطام ما اا ا 
البريديون 00000000 
اليشيكدين اا و ا 21 
الجذاميون 00000000 
الحجازيون 0[ 01 


000010 


مس ب الإتطلس 


الصقالبة. 2555:1١09‏ مع 1:5 ئقت3 
وك مك ال 7 


العدنانيون اش ا ل 1111 
العرب الملاليون 1 ا 
الفايكنج الا لال 1747 
الفهريون 0000008 ااا 
لقحطانيون ا ل ا و 11 
القرامطة 09 0 0 0 ا 0 
القرطاجيون 00 
القوط ... 11/02 014 0070110946 12» 
مك لا امع 
اللخميون اما م لل لا 711 


المصامدة. ١‏ ٠م6472‏ 8م:ه لادف هه 000 
67هءلاههء هه ”017 


المصحفيون اج خا الام 
المضرية (المضريون)....5١158:1170155411»‏ 
26 
الملشمون “6 0 0 0 000اااا دن 
المولدين لعل لش له كل م1 
النورمان امت الا 
الوندال (الفندال) ل لع لالعما 
اليمنية (اليمنيون) ..... 01741171701171١‏ 50ك2 


ةك 
28/5 :ل دل ةوك 
الل 


أنباط وه مط اا 
برغواطة مفو ل امال و مالالا حم 
بنو إدريس (الأدارسة) لا الع 0 
بنو أشقيلولة لم 3094418564588 
بنو الأحمر وف ال ل 


بنو البكري مه اا ل ل اام 


بنو العباس (العباسيون) ... 21194371705577 
وال لك 
ا ل ا ان 
م اث ماق قارف 195لا 

بنو أمية (الأمويون) ..... 3 5 5037ل لال الل 
ا ال ا 0 
لوعن 50551550171 5ك 
ل ل ا ان ال لل ل 
ا ا 000 
ل ل ا ا يق 
ل اين 
وى عن مال كاد ل دل 
ا رم ل فت ست لفن 
الالال 7194517 


بنو برزال ا ل ل ا 
بثو بويه واملفومة ةرو فو ة ةفر ء رفوو مم م نموم ءءء م مث ثقة 1848 
بنو يم و م ا اس ا 1 
بنو حجاج ةبد زد زد0052 1000 
بنو حفص ا اا ا 


بئو حمود (الحموديون) ار فرفر ارت 
اع اخ 415051715 
5506٠‏ 


بنو حنيفة 1[ 1 1 000111 
بنو خزرود اعا ‏ /19 
بنو دمر ا ار 1 1 
بئو ربيعة ون ف او 11 
بنو رزين مح و ااا 1 
بنو زيري لاس اا ا للش اشع 
بنو سأعدة اح 11 
بنو سراج بات ام م 0 
بنو صمادح ا 1 11[ 1[ 1[ 1[ 0 
بنو طأهر اق الاي م ا الو 


الففسارس 


ا ا 11111 


بنو عامر (العامريون)..لالا”. 39450959410379٠‏ 
1 او سن ال 
ال ان 

بنو عباد .7594 5 كلل “اع لا ع ]لل بزع ا حوس 
ل ال ل ا 8 


بنو عبد المؤمن ونح ا عو قله م لل لضان اوماء ن/ة 6 
بنو عبد الواد 000000 
بنو عصام 1 1 1 1 1 1 1 اا 


بنرو غانية.. 8508م لالم 017ل“ ردى ننم 

بنو قيس (القيسية» القيسيون) 207015١7017١‏ 
ا ل 7 
51557" 

بنو لخم 0 ااا 

بنومرين 55/8 555014521515575 لازي 
15244 لدت ك'معتى نمي لامي 
كك كك والا 


بنو هارون الاقم تا وس الت لق لل رمم 
بنو هود..759 785 ول مول امون اقلق 
كع 
بنو واسين فممم مم ومو ممم ةنمو ومو لول لاقة 
بنو يحيى 0 
بنو يفرن ملم ل 5584 لهو ممق 
تينملل مما مط م 1 و ل موا وهاه 
جدالة (كدالة)..555 459 ملا الاق الا 
كلاق لالاع ملاع 
جراوة 00 
مص 1 01 
حير ممم ممع ل لل 6 لاق قلاع ارلا 


زناتة (الزناتيون» الكل "لك درق ارق ادف 
ممم ١ه‏ ”9ه 555/ا” 


سريان ا 

صنهاجة (الصنهاجيون) 555175508 
“لاق هلاق ادص هدرم "لا 

عك 1[ ااال 

غافق 11[ [ 1[ 1[ 0001 

غغارة ااا 0 

فزارة 1 0 


قفري اا ا ا ا 0 
ار ا ا 


كلب (الكلبيون) 1111 
كومية ا 
لمتونة.... 555 الاق 4لا تلاق لالاقى ملاق 
دك اولك 
لواتة ا[ ا 000001( 
مديونة 1111000 
مسوفة مممففوة ممم عم ةمول ونام و لومم للاعء الممة 
مصمودة اقلق قافنا لي ماع 50 17 67277 
معافريون مت لمق و0 له مجو مم الام 7117 
مغراوة 0[ 1[ 2101111111 
مغيلة |[ |[ [ |[ ز[ [ز[ز[ز[ [ز[ز [ ز[ [ [ ا 000 
نفزة اح مند و الو صو لوحو قروو حيط لبوا 6 اليد و1 51 1 
هرغة ان 
هنتاتة ل 8815 241 9575م 5ه 
هنود 0 0 000 
هوارة اممو طفق مل عاق مقو عل لطا 4 101 


دف 


لاة 


ححكسة 


الأندلس 


فهرس الخرائنط 


خريطة رقم (01) طبيعة أرض الأندلس . ١5‏ 
خريطة رقم (07) حدود الدولة الإسلامية 


وادي لكة 1 اا 
خريطة رقم (05) خط سير طارق بن زياد 1177 


خريطة رقم )١05(‏ خط سير موسى بن نصير 


خريطة رقم (017) خطوط سير ايوش 
والسرايا لطارق بن زياد وموسى بن نصير 


خريطة رقم (08) الفتوحات التي قام بها كل 


خريطة رقم (04) ظهور تملكة نافار ما 
خريطة رقم )٠١(‏ الثورات على الخلافة 
الأموية في الأندلس 1 
خريطة رقم )١١(‏ حدود الدولة العامرية 515 
خريطة رقم )١7(‏ سقوط طليطلة هو 
خريطة رقم )١17(‏ دولة المرابطين اه 
خريطة رقم )١4(‏ دولة الموحدين ع0 
خريطة رقم )١9(‏ موقعة الأرك 0 
خريطة رقم )١7(‏ موقعة العقاب 51 
خريطة رقم )١9/(‏ موقعة قرطبة 00 


خريطة رقم )١18(‏ غرناطة وإشبيلية 01 


الفلفلسارس 46 


وعد ال ١‏ 

ا الشاعر 

انن العسال 

5 ا 

| المعتمد بن عباد 

6 000 2 0 ضٍِ 

| عبد المؤمن بن عل | وج المي لات أبتاقة +2 وحَلهَام ءيق ل الب البسيط | الاه ‏ | 


00 الطويل وم 
تَإذا الل ققد اليا ب سَمَ لَهُ #:** حب الْبَِينِ وَلا كَحُبٌّ اضفر 


أبو بكر الزييدي نا لمم إن الى بجا #+** وَمِقوَله لا اخرَاكِبٍ وَاللبْسِ 
| عبد الرحمن | أنجا الرَاكِبُ ميتم رضي *** أَفْر مِنْ بَعْضيٍ السَّلامَ لَِعْضِيي 
ْ 


95 ا ع سس الي د رٌ وَمُغِْطُ 


يا ا ل ندل خثرا مَطِيَكُمٌ #: قَمَا الما ميا إلا الْعَلَطِ 
هل أَندَلسٍ حُئو م ييا إلا من 
| المعتمدين عباد ‏ | 225 *+*+ فَلْيَبدُ دك هُمْ خضوعٌ 


الطويل | ١85‏ ظ 
البسيط ١م‏ )| 


2 20 ل 3 
لِكُلٌّ َيْءِ إِذَا مَاتَمَّتُقْصَانُ 4# قَلا يُمَرٌ بطيب الْعَيْشٍ إِنْسَانْ 


- 


١ 

ا 

| ابن طفيل 2 | يَابَكِيا َه لأحبَاب عَنْ شَحَطٍ ددم ملا بَيْتَفََاَ الوح لِبَدَن؟! 
١‏ 


, ب سوام 


| تجهول | ذَاكَ الَّذِي مَاتَ هِرَارَاوَدْفِنْ #** فَالتَقَض الثَرْبُوَمُرْقَ الْكََنْ ! الرجر ١‏ ١ه”#‏ 2 | 


رَمَا قتِيَ الزّمَانُ يَدُورُ حَتَّى *** مَقَى بِانُجْدِ قَوْمٌ آكَرُونَا ‏ | الوافر 0 34١‏ 20 


وج عم رم 


ريع فَاقَتِ الأَمْصَارَ هُرْطْبَةٌ #** مِنْهُنَ فَنْطَرَةُالوَادِي وَجَامِعُهًا 


201 تَغْترت عَنْ وَطَن مده وَاذْكُرْ تَصَارِيفَ النوّى مجزوء كد 


- و 


لم42 2 فس جه 3 7 9 
يت جمَاعَةَ فضَلاء فَازُوا #** يرُؤْيَةِ شَيّخْ مِضْرٌ الشاطِبيٌ 


القفلسارس 0/1 
فهرس الموضوعات 

اذا نكتب في التاريخ؟ 11[ [ 1[ 110ص 
لماذا تاريخ الأندلس؟ ااام طوطن الم ف انحو ا و ع 3 
الباب الأول: الطريق إلى الأندلس 1 1 1 1 ااا 
الفصل الأول الأندلس.. طبيعة المكان اا ااا ا اا 0 
جغرافية الأرض 11 1 1 1 1 |[ 00 
لماذا سميت «الأندلس»)؟ ا 00 
الفصل الثاني الأندلس قبل الإسلام 2000000 
حالة الجهل والتخلف في المناطق الأوربية 1 
القوط يحكمون الأندلس 6 ةز ز ز ز 0 0 ا 
لماذا الأندلس؟ ا وا رود ا الاو اا لواف ماب يط 11 
الباب الثاني ؛ فتح الأندلس 000000 0 ا 
الفصل الأول: فتح الأندلس.. فتح أموي مجيد د ست ان ا تسم للا ام ع 11 
وقفة إنصاف لبني أمية ( ١117-4‏ ه- 0-77 05/ام) 1 
ما قبل فتمح الأندلس 0 0000 00 1111*101 
مُوسَى بن تُصّير القائد ابن القائد (9 ١-/91ه- ٠‏ 11-114١/ام)‏ ا 
مُوسَى بن نُصَير يَُبّت دعائم الإسلام في إفريقيا ا ل ل 
الفصل الثاني : موسى بن نصير وقرار الفتح ا ةا 1 
تفكير قديم في فتح الأندلس 10[ ز ااا 
مُوسَى بن نُصَّير وعقبات فتح الأندلس 0 0 
العقبة الأولى: قلة السفن روط او وا سنك العمل لاسو اساسا قلت 1 
العقبة الثانية: وجود جزر البليار النصرانية في ظهره أ ا ا ا 


العقبة الثالثة: وجود ميناء سَبْنَة المال على مضيق جبل طارق في أيدي نصارى على علاقة 


7/4 الأندلس 
يملوك الأتدلس روت ا و 1 
لشفي الويكةة قله عدا المطلمين ا 1 ااا 
العقبة الخامسة: كثرة عدد النصارى ا من الك فخدقة دوا ا 10 
الفقة الناقدة #ظية جدرافة الانذلى ركوديا أرضا يؤلة بالعية للسلمين :8 
توش :تن لقي ومرزاتحية العقات اا ااا 
أولاً: بناء المواني وإنشاء السفن: ا 
انيًا: تعليم الأمازيغ (البربر) الإسلام: اح ا الما ممم ل 1 
ثالثا: تولية طارق بن زياد على الجيش: ااا اي ااا ااا ااا 
رابعًا: فتح جزر البليار وضمها إلى أملاك المسلمين: 101000 
مشكلة سَبْنَة والعناية الإهية 111000 1111 1 100171111 
سَرِيّةُ طريف بن مَالِك أول سَريّةِ للمسلمين إلى الأندلس 1 
فتح الأندلس ومساعدة يليان واليهود ا ا و لطي للحا 00 
الفصل الثالث: طارق بن زياد يفتح الأندلس ااا 
حملة طارق وسفن العبور لي ل ل 
طارق بن زياد على أرض الأندلس 0000000 100000 
أُولّ الانتصارات في الأندلس 1 
موقعة وادي يَرْيَاط (917ه-١١/ام)‏ وفتح الأندلس مشي سس 
بين الفريقين ف اسن وال ومو شار اطق سا ادا سارو ال الوا ل الاو لاق 01 
وادي بَرْبَاط وشهر رمضان ل رمو لا ا ا 31 
وقفات مع خطبة طارق بن زياد" و 0 
طارق بن زياد وقضية حرق السفن 21101177110( 
طارق بن زياد يسرع بالتوغل والفتح ابم امو اخ 11 
الفصل الرابع: الفتح الإسلامي يكتسح الجزيرة مكدو اد لوطو م ا 11 
أل" عرق الخوة 00011011 0 


ثانيًا: على مَنْ تَفَرّض الجزية؟ لاسنو اف سا ااا 1 


7/41١ الفسسارس‎ 

ثالثا: قيمة الحزية ون ووه ام لحني جم مشج مفاط اخ ل اام قو امك و م ال ا 5112 
طارق بن زياد يتوغل في الشمال فاتحًا 111111111 1 11[ 10707001 
طارق بن زياد على أعتاب طُلَيْطْلَة 0-5 00 
طارق بن زياد على أعتاب طُلَيْطْلَة 0 ااا 
مؤبى بق لضينياق المدذ ااا ا 0 
من أين جاءوا؟ 1 1 00 
موسى بن نصير وأعمال عظام في طريقه إلى طارق بن زياد 0-9 20000 
موسى بن نصير وطارق بن زياد.. لقاء الأبطال واستكىال الفتح م م ا 
الفصل الخامس: قرارا لخليفة بوقف الفتح واستدعاء القادة ما ل ال ااا 
همّة عالية اس هه اساسا مون مسن الحا امم ا لا 
عراش ممح لكاتو موخان وج الوم ا اق فوا موه ائجال ل لك وو اق ل ألا ل ا 1/4 
الصخرة.. والدرس الصعب 151405[ [1ذ1[ [ [ [ 00000 
الباب الثالث: عصر الولاة (11-5 ه-: 00-1/1/ام) ا 0 
الفصل الأول: عهدالق'وة 000 0 
السمح بن مالك الخولاني (ت 7١١٠١ه-١1لام)‏ ا نأك 
جهاد السمح بن مالك 1[ 0 
ولاية عنبسة بن سحيم (ت/1١1ه-70/ام)‏ 2:00 
جهاد عنبسة بن سحيم ا 0 ا 
ولاية عبد الرحمن الغافقي (17١١ه-٠‏ ”"لام) 0 
مَنْ يكون عبد الرحمن الغافقي؟ دقع اماد وا ارم اط وو 1 لتو ل و9 
الفصل الثاني معركة بلاط الشهداء وتوقف الفتوحات ا نل 
وقفة في تاريخ ومصادر المعركة 1111 [ز[ز[ |[ [ز[ز[ز[ [ [ [ 00011 
الكثرة والغنيمة من عوامل الهزيمة 1 00001 
النصر الكارثي امد كس سا ب م 
بين التاريخ والواقع 1000 11111 ز[ز[ز[ [ [ [ 1[ 1711#11[1غ2ظ2( 


0/1 الأندلس 


الفصل الثالث: وقفة تاريغية م لا 
أوها: لماذا ل يقمْ أهل الأندلس بالثورات رغم ضآلة الحاميات الإسلامية في الأندلس؟... ٠١31‏ 
فقا ناكو العف سفرك فلمو الفرك] كل اهل لد عضيو ةنال ا 
ألم يكن هناك ولو رجل واحد يُريد أن يثور ويعترض حيّا في سلطان أو مصلحة كانت قد 
يحت عليه؟! يك ا ا 
ثالًا: تساؤل البعض عن عوامل الهزيمة في بلاط الشهداء؛ إذ كيف تتعلق قلوب هذا 

الجيل القريب من عهد رسول الله يَكِيةِ وصحابته -وهو جيل التابعين أو تابعي التابعين- 


بالغنائم وحب الدنيا؟! وكيف تظهر فيهم هذه العنصرية القبلية؟! 00000000 
مشكلات القومية والعنصرية 0 0 
الفصل الرابع عهد الضشعه ف رم ا 
الأحداث التي تلت بلاط الشهداء ب 01 ا 
ولاية عبد الملك بن قطن الفهري (5١١5-1١١اه)‏ 008 1 00000 
ظلم وجهاد ا ل 1 1011111 
عقبة بن الحجاج (5١1١117-1١ه)‏ 0 زؤز[ز[ز[|[ز[|[ز [ ز [ 0 131210000000000« 
فتوحاته م ا ا امو 11 
الفثرة الثانية من عهد الولاة ار ا الموج ا خا 11 
ثورات الخوارج بالمغرب 00 10100 1 31101111 
ثورات الخوارج في الأندلس 0 0 ااا اا 0 
الصراع بين القيسية واليمنية ا 
الصميل بن حاتم ويوسف الفهري ا 1 
مشهد الخلافة في الشرق 00000 0 
أهم أحداث الفترة الثانية من عهد الولاة في الأندلس سحو امو ا ا 
ملامح عهد الولاة الثانٍ 0 
١‏ - حب الدنيا ات ام ا ا ةالوو ل 11 


الباب الرابع: عصر الإمارة الأموية 0 
الفصل الأول: عبد الرحمن الداخل 0000 
قصة عبد الرحمن الداخل (11/5-117ه-88-1/71لام) 
عبد ال رحمن بن معاوية ودخول الأندلس 000100 
عبد ال رحمن الداخل في الأندلس 1 


عبد ال رحمن الداخل وأمارات نجابة وعلم وذكاء 0 


بين عبد الر حمن الداخل وأبي الصباح اليحصبى 008[ 1 00071 


الفصل الثاني: عصر عبد الرحمن الداخل 57-5 2# 
مجمل الثورات التي قامت ضد عبد ال رحمن الداخل 0 
صقر قريش وثورة العباسيين ماو ل الو ما خا 
عبد الرحمن بن معاوية والخلافة العباسية 121078 
وقفة مع عبد الرحمن الداخل في قضائه على الثائرين 0 
عبد الرحمن الداخل وبناء دولته الجديدة 0 
أولذء بذ بإنشاء بيش قري ز ز ز 1 زؤ 1 11111111 
ا رن العلم والجانب الدينيٌّ اهتماما بالعًا 0 
ثالثًا: العناية الكبيرة بالجانب الحضاري (المادي) و 
رابعًا: حماية حدود دولته من أطاع الأعداء 05300000 
عبد الرحمن الداخل.. الأمير الفذّ 0 
عيد الر حمن الداخل.. الإنسان 000 
عبد الرحمن الداخل وفكره العسكري 525011 
أولاً: مبدأ المباغتة والحرص عل المبادأة 10 
ثانيًا: الاقتصاد في القوى والمحافظة على ال هدف 2-0006 


وأومواو ةم قمءي .ةن ووة مو م رم م لونم 


وقوه ووو م ديعم ةوه م66 6666م 


واعوافة وهم وو رمم ايعو م5666 


واقف وه م ووو و و امايو ملو مع رثن 


فقوو قوع ة وم مور ووو ور لم م نمو 


وامقفو عه ممم ع وو م موف ولع ممم 


00001 11 


00000000000 


لقوق موف و هه ومامومام ةم 6666م 


002000000 


ا 1 020001 


000000000 


00000000000 


وقعف فوم و ققوم ةو فق وق فقث قلن 


افو ف ةاوه وم ممم وو موقو ووم و5 


ووم قفوو ووو ووو ووو ةم و5666 


فففم و ة فيو ء ممم م نميو 


ا 0000000000 


قصضة 
م7 ] تدس 
حياة (صقر قريش) في سطور ال صا ما و عمالو لا ا 111 
وفاته و سو و اخ ا 
الفصل الثالث: الإمارة الأموية في عهد القوة ل ١‏ 
الإمارة اللأموية وفتراتها الغلاث 00 0 0000010 1ط« 
الفترة الأولى من الإمارة الأموية (فترة القوة) اا ااا 
عهد هشام بن عبد ال رحمن الداخل اتاو جل و الل 3 101 
عهد الحكم بن هشام بن عبد ال رمن الداخل دا 
عبد ال رحمن الأوسط خم ويه ومو م دوو كي لط كط طم السو وأا اب ل و 1103 
الفصل الرابع: الإمارة الأموية في عهد الضعف م ا 
عوامل وأسباب ضعف الإمارة الأموية: 1 ا 
أولا: كثرة الأموال وانفتاح الدنيا على المسلمين زد3د0050 00 
ثانيًا: ززياب ا و اا لط خا الم ل 1 
كالثا: من أسبات عنعك الأمازةالأموية (عمرين حفصوة) ا ا 
نظرة تحليلية على الوضع في الأندلس أواخر عهد الضعف 0 
أولاً: تصاعد وكثرة الثورات داخل الأندلس ا 
كانيًاة تكو علكة نصرانية قالعة ا 
ثالمًا: قتل ولي العهد ا ا ا 1 ا 
رابعًا: ظهور نجم دولة شيعية في بلاد المغرب كانت من أخطر الدول على بلاد الأندلس../817١‏ 
خامسًا: تَردّي الأوضاع في بقية أقطار العالم الإسلامي اط و ا ا ارا 
الباب الخامس: عصر الخلافة الأموية قم ا مال ف ا و د ار و ج13 
الفصل الأول : عبد الرحمن الناصر 0000010 0 ا 
عبد ال رحمن الناصر ٠-11//(‏ 6 "اه- 451-841م) وتولي الحكم 0 
من يكون عبد ال رحمن الناصر؟ وز ز1[ [ؤ[ ؤز [ز1[ز[5[1 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ [ 0001 
وقفة مع عبد الرحمن الناصرء وبداية حياته» وتوجّهه نحو الإصلاح م 
الفصل الثاني : الجهاد السياسي والعسكري لعبد الرحمن الناصر 13 


الففسارس همل 
عبد الرحمن الناصر وتغيير التاريخ و ا اس ا ا امس ااي ل 
أولاً: إعادة توزيع المهام والمناصبء أو ما يمكن تسميته (تنظيف قر طَبَة) ١4‏ 
ثانيًا: الاتجاه إلى الثورات ومحاولة ترويضها ل ا و ل لا 
في الطريق للقضاء على ثورة صمويل بن حفصون لو اموا 
عبد ال رحمن الناصر يُفاجئ الجميع ويتجه نحو الشمال الغربي رن 0 
عبد ال رحمن الناصر والطريق إلى راية واحدة للأندلس ااا 0 
عهد جديد.. عهد الخلافة الأموية و ا نام لها مه واه مسال لالط لم ال 
عبد الرحمن الناصر يتابع سياسته العسكرية التوسعية و ام لد الو 7561 
زلةوقن وين ل تغرف الست ا 0 
عبد ال رحمن الناصر والعودة إلى سابق عهده 111[ 1[ 11 
علاقة عبد ال رحمن الناصر بالشمال الإفريقى 1 ساسع امو ل 
فكره العسكري: مه ا وي نل الم لاط او ا 1 11 
الموازنة بين إدارة الحرب وقيادة الأعمال القتالية ال سا ل 
المشهد الصليبي في عهد عبد الرحمن الناصر اا ااا 0 
١‏ - مملكة ليون 0 
السعي لإنشاء مملكة قشتالة دايج مت ام و لاجمو لط لوو ا الو 5 101 2 
عودة لمملكة ليون م اس الْااتساو 10 
؟- مملكة نافار مدا ا لقا ته او جل ل ع موك ا الما ول ا لاو ا ل امو ع 11/1 
الفصل الثالث: النهضة الحضارية في عهد الناصر ا قم ا ع ا ا 
الجانب المعماري 0000 0 
الجانب الاقتصادي لحا جما او فك الوا عو لمح متسس لكك و اال 111 
الجانب الأمنى مجح امسا مر وق ول شال اماو خط ا ولس 7 111 
الثاب العلدى يز 0 
حسان بن عبد الله بن حسان (4-171/8 1777ه-157-891م) الم 
0 


محمد بن عبد الله الليثي (رت379ه- ١101م)‏ لاسنو ا ا ا 


5-6 
ّم الأندلس 
السياسة الخارجية اامسطوبة م و و ا 1 
عبد الرحمن الناصر.. الإنسان ب ان وسو المطا و شا مما 11 
الفصل الرابع: الحكم المستنصر بن عبد الرحمن الناصر ااا 
الحكم بن عبد الرحمن الناصر (77-1707اه- 91/5-915م) وعصر النهضة ....7117 
أبو بكر الزبيدي (4-1"17/الاه- 4184-97/8م) 0 
ابن القوطية: اوح ابو امل جا الوق مقي د مما و لو ماع جاو 6 أل ارا لف الم 11 
علاقة الحكم المستنصر بالشمال الإفريقي ©[ [ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [  [‏ 00 
اميت السلين قأقية ممصي 10 
١‏ مملكة ليون واستقلال قشتالة مات اتا واوا لوا ا و 
؟ - استقلال قشتالة الونقااه مه و ١‏ اط مه ا خم جما شما لوطم ا التو مالا 211503 
7- مملكة نافار و م ف الوا م1 
جهاد الحكم بن الناصر وتوسعاته 1 1[1[1[1[1[1[1[1[1 1[ 0 
غزو الفايكنج لسواحل الأندلس وا الس 11 
الفصل الخامس : هشام المؤيد بن الحكم وبداية الدولة العامرية ااع ا جاح ول لجو ل 11 
الحكم بن عبد الرحمن الناصر وكبوة الجواد ا و ا 115 
مؤامرة الفتيان الصقالبة ماسوو لا نو ملا حت و ل ال ا ارق سرع فط واه 2161 :]1 
محمد بن أبى عام 0 0 
محمد بن أبي عامر ونواة الدولة العامرية ابه اسه اموا كا وت اس ا 1101 
الدولة العامرية (1"994-755ه- 9-91/5١١٠1م)‏ ااا 
محطات في الدولة العامرية موسا اما سحو لالد مالا بش مر ل 
الفصل السادس: الجهاد السياسي والسكري للحاجب المنصور 11 1[ 00001 
أولاً: كان مجاهدًا 0001-1 0 اا 
ثانيًا: اهتأمه بالجوانب الحضارية في البلاد 0 
ثالًا: عدم وجود ثورات عليه طيلة عهده روماو بدي لطتو عب او م11 
المشهد الصليبي في عهد المنصور بن أبي عامر ل 


الففسارس ا 
ملكة قشتالة ا ا ا مس 1 
مملكة ليون 121011111111010 
مملكة نافار ساسم الم ال و 
الفصل السابع: أثرى عهود الأندلس قاطبة (الحاجب المظفر بن المنصور) 1101011011010 
أشهر العلماء في الدولة العامرية ااا 0 0 
أحمد بن عبد الله بن ذكوان (57 17-7 5ه 77-9801١1م)‏ حم ا 1 7 
ابن جلجل (177- بعد /ا/ااه- “9457- بعد /4/17م) كد جه التو 
المجريطي إمام الرياضيين في الأندلس (178-/1"9هم- ٠1-946١١1م)‏ اك 
ابن الفرضي (07-101 5 ه- 17-9515 ١٠1م)‏ ا 0 
أبو القاسم الزهراوي الجراح العظيم ا لالم 
الفصل الثامن : سقوط الدولة العامرية كا و اخ الح ل و ا 
تل عبد لخن بن المنصون واقهاء الذولة العامزية ا 00 
الفصل التاسع : الفتنة وسقوط الخلافة الأموية مذ طوطب لب 5 وو او مط 1 
بين المهدي وسليان بن الحكم وحدث غريب 100101 اا 
بين المهدي وسليهان بن الحكم وحدث أغرب ااا 0 
الفتى واضح وعودة هشام بن الحكم الخليفة المخلوع 00 
سليمان بن الحكم وأعمال يتأفف من ذكرها التاريخ 0 
البربر والانقلاب على سليان بن الحكم وتأجج الصراعات بم اسمس 1 
انتهاء عهد الخلفاء والأمراء وتون مجلس شورى للحكم ل 
الفصل العاشر: وقفة مع أسباب السقوط ااا 1 1 0000 
السبب الأول: انتشار الترف والإسراف د 000000201250212 00000 
السبب الثاني: توسيد الأمر لغير أهله 0 0 
الفصل الحادي عشر: مدينة قرطبة جوهرة العالم حاط ا و الح و ا 1 
للحة جغرافية وتاريخية مط اظا وار ار بالاو وود شف الس ال 0 
بعض مظاهر الحضارة فى قرطبة امد خولراه ال ب لطا و الج لز اواو الولو 1 


قرطبة.. المدينة العصرية 5ب 0000 
قرطبة في عيون العلماء والأدباء 01 
الباب السادس : عصر ملوك الطوائف نا ا و ا 
الفصل الأول: هلوك الطوائنف از[ 201111111 


الوزير أبو الحزم بن جهور ا ا ا ا ا ا 000 
حكومة أبي الحزم بن جهور 0 
وفاة الوزير ابن جهور ا ا ا ا ا ا ا ا 00 0000 


علماء في بلاط قرطبة ا و ليت ساف وخا م 
-١‏ ابن حزم الأندلسبي (407-185هد ١54-9494‏ اام 


؟- أبو مروان ابن حيان (/49-51/1 ه-1/1-9817١٠1م)‏ 


القاضى أبو القاسم محمد بن إساعيل بن عباد 500 


وافقاء م م وم ءث م مو وم مث مم6 ممه 


والوعاءة ةو م ماي ةم وف رارم م6 رمم 


ووق عم م م وقام و ءار مرمام ويم رم 


ا ا ا 00000000 


فاعاوام ةم فلم مم م 566666 


فقوو ةم ممعم ممم ممم مم ممه 


ومارة و مفو ةو ءار مامه نرم نمو 


0000000 


لوقف فو فوم وء رمو مق 


واف ء ءام و و م م مدوم و6666 ممه 


لاماعاء فو ف ووو لل لم5 


والاوفاف و رو فرعم 


فالالا فرفرت نم6 


مفقوة و و عونو م ثم مو ثم م5666 


وعمرء ةم م فول مم مم مث عم ممه 


ممع و مم عرو مق ومنمم لقم ممق وه 


ولمع فق م وو مومع ممثو مم ةم م نه 


ومام ع ووم موه م ومم م ية مم ميم 


الففلارس > 
علاء في بلاط إشبيلية ااا 
ثالثا: بنو الأفطس في بطليوس ا 1 1 1 1 ااا 
ابتداء دولتهم التت 1 حك االموفا ل لام ااطسيتة حمالمو ا لد 
عبد الله بن محمد بن الأفطس ا 
المظفر محمد بن الأفطس 111 [ز ز 1[ 1 اا 
المنصور يحيى بن الأفطس ا ا 
المتوكل على الله بن الأفطس تاماه وا نا الوا اموا بو سودول ااخف و مسو 
محنة بني الأفطس كج واس لوا ل 0 
علماء في بلاط بطليوس ولالعسية زه نولوتسي لاسو 
أبو الوليد الباجي (1/5-407غ ه-17١81-1١1م)‏ 0 0 
ابن عبد البر (577-7"54 ه-1/1-910/8١1م)‏ 9 0 اا 
رابعًا: بنو ذي النون في طليطلة الو ما ا 1 قاف اق ابا ا 1 1 
أهمية طليطلة (الثغر الأوسط) و و مكو لع ال و ا 
بنو ذي النون الأصل والتاريخ 0131311 0 ااا ا 
بنو ذي النون في طليطلة ا 01 
علماء في بلاط طليطلة 00001 اا 
صاعد الأندلسي: (١1717-47ه-79١10-1١1م)‏ ماه الم 
ابن وافد (/941-/471ه - 4-497/١٠١م)‏ اماس امو الصو لوا 
خامسًا: بنو هود في سرقسطة ا و ا ل ا ا ا ا 1 
سرقسطة.. الموقع الجغرافي والأهمية العسكرية اا ا 
بنو تجيب في سر قسطة 1 اما لوالو لامع ا مم ا 
بنو هود في سر قسطة 44 رلا د م ا اقوط لو ل م ا ا 
ماساأة بريشتر اميا ا قوف و ل 101 
نهاية بني هود عاط مام جره لاطو العم مقو لمتكم دصار وا لح فلا44 اث اا لب 6 11 
علماء في بلاط سر قسطة عفاد بلطا الاج الما قو اجا مشخ وخ وش فسا وس و 


0*١ 


الطَرْطُوقْينٌ (570-5451مهدوه١١5-1؟١‏ 
سادسًا: الطوائف الأخرى في بلاد الأندلس 


١م‏ جاح سو لاك واوا م1 


واأواقع و م وو ةوه و وةه م مامواء وروم م قوم مر ث 5656666 


الفصل الثاني : الفرقة والتناحر بين ملوك الطوائف 111110111100000 


أولاً: الصراع بين إشبيلية وبطليوس لل 
ثانيًا: الصراع بين إشبيلية وغرناطة 0 
ثالعًا: الصراع بين إشبيلية وقرطبة ا 
رابعًا: الصراع بين طليطلة وسرقسطة 500 


ع ا ا ا ا ا ا 1 ل الل الل لان 


وافاءاماء او ه و واف فو م وو ء مم ف مويو وي ممم ومن ةو 56666 


وععام ةم م وم ةيوم ووم م وعم ووم ممم ممم ثم م66 6م566 


وافافث م م مو 6م م ةو 6م م ء و6 وموم 6و6 م6 م 656626662 


الفصل الثالث: المشهد الصليبي. . تطورالحال في الممالك النصرانية م ا 


أولاً: ال مالك النصرانية في الشمال 0 
ثانيًا: فرناندو وتوحيد الجحبهة الصليبية ا 
تالكا #قرقاندو وجري الاسترذاة الأول + 
رابعًا: موت فرناندو والصراع بين ورثته ... 
عامقا التووتيى سكاس عرش ليون 
الفصل الرابع: الفونسو السادس وحرب الاسترداد 
أولاً: الإغارة على ممالك الطوائف 500 
حرب الاسترداد الثانية 11000000 
ثانيًا: أخذ الجزية من المسلمين 252000 


الفصل الخامس : سقوط طليطلة 521001710 
أولاً: سذاجة المأمون بن ذي النون 0 
ثانيًا: فساد القادر بن ذي النون 200 
ثالمًا: ثورة أهل طليطلة 00 


0 ا ا ا ا ا ا ا 11ل الل ل الل ان 


ع ا ا ا ا ا ا 0 11000 ل الل ا لل ان كا 


ا ا ا ا ا ا ا ا لال ل لال ا الل ين 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا الل ل اللا ان ين 


ا ا ا ا ا اا لل ل ال اال ل ينا 


وفوف وو وو و وو فو وو فر واوا و50 


ا ا ا ا ا ا الل الال لل لل ان 


اولوقف و و و وف ماع56 


ا ا ا ا ا الل لال ا لل ان 


وامف فاه ءامو و ف ايها و والاووممامم وو مام مو 6و 6م666 566 


فاعما ف ءام واف فاه نوو ةو وموم م واءء وموم ملو عورم م566 


ا ا ا ا ا ا ل ا الل لل ل لل لا نا 


وافافا فو ف و ةو و فو ةو و ةرور و فلوو ووم و ووم 56 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل الال ل الل ا ان 


قفاوا م ف ةو و م وو مو ووو وو نوم وو مثو رو 6م د 566666 


رابعًا: الفونسو يعيذ القادر على حراب الضليبيين 00 


خامسًا: الفونسو يحاصر طليطلة ممءايءام مم مم 


فاعقوة م فيو وو ةقفوم مو نيوو و ةو مم ممم وز و66 مم 6ه 


الغهلسارس 1و7 
سادسًا: وسقطت طليطلة ااا 
سابعًا: استدعاء المرابطين ا 
الباب السايع: عصر المرابطين عونم لاسي الواح مويه اسه ا 
الفصل الأول: نظرة على تاريخ المغرب ا 
قبيلة جَدَالة وأصل المرابطين ا ا 
يحيى بن إبراهيم يحمل هم المسلمين و ا 
الفصل الثاني : عبد الله بن ياسين وتأسيس دعوة المرابطين اع أ 21 
ترى مَنْ هو هذا الشيخ؟! ل و و 
عبد الله بن ياسين ومهمّة الأنبياء ل ا 1 
عبد الله بن ياسين ونواة دولة المرابطين لاجم انال اتام ود االو ا 
بداية المرابطين» وتربية على منهج الرسول الكريم يِل قدي اا اللا 
معنى المرايطين امم وا ل التق للم ومو ا اخ قات لما لم ا 21/77 
يحيى بن عمر اللمتوني والمرابطون 1111 1 0 21210 
الفصل الثالث: يوسف بن تاشفين وتأسيس دولة المرابطين ول القن امج جا وخ 1 
أبو بكر بن عمر اللمتوني (5/0ه-817١1م)‏ وزعامة دولة المرابطين ال م ل إلا 
يوسف بن تاشفين (0٠00-15٠6ه-‏ 4١٠1-1١11م)‏ ومهام صعبة 22 
أولا: قبيلة غمارة لا الب احا وا سام او ا 
قبيلة برغواطة 211001001010000 
قبيلة زناتة امح م لش وطاق لوا سف الاح أو لواش ع لك ع الاق ره 
يوسف بن تاشفين وصناعة الدولة [ذ1[ذ1[ز[ز[ [ [ 1 
أبو بكر بن عمر اللمتوني رجل الجهاد والدعوة ا لاساو اوت 
دولة المرابطين ويوسف بن تاشفين أمير المسلمين وناصر الدين لم ام امو قا 
الفصل الرابع: الأندلس تستعين بالمرابطين ااا اا 
يوسف بن تاشفين وقدوة كانت قد افتَقَدّتْ وغْييّتٌ 100 
الفصل الخامس : معركة الزَّلأفَة 1111 1 1ز ز 7 [ 1 اا 


كقصضة 

ون 0 | أندلس 
الرسائل والحرب الإعلامية 51 
تين اليش ورؤيا ابن زميلة ا 1 ااا 
مخابرات ابن عباد تراقب الموقع ل 
الجيش الإسلامي وخطة الإعداد وال هجوم 11 1 1[ [ [ ز[ [ ا ا 
الزَّلاَقَةٌ ومعركة الوجود الإسلامي في الأندلس ده 
ابن تاشفين يروي أحداث الزلاقة ا 151 1 0 
لاثُريد مكم جزاءً ولا شكورًا ا 00 
المعتمد على الله بن عباد وشرف الجهاد ا ا اه 
الفصل الثامن : سقوط ممالك الطوائف ا جط خا اتنس ولو ا وق وا مما اس 0101 
يوسف بن تاشفين ودولة واحدة على المغرب والأندلس 17 1 ا 
الفصل التاسع: الجهاد السياسي والعسكري للمرابطين 1ه 
المرابطون ومواصلة الانتصارات 0 
مضير الفودسو السادسن مانا مقو اناا راون وو ل ا 010 
ومن أشهر العلاء في عهد علي بن يوسف 0 
القاضي أبو بكر ابن العربي (4574-”47 84ه-58-1105١1م)‏ ارما 21 
عياض بن موسى بن عياض القاضي (5/!غ -4 ؛ ده- 51-1١87‏ ١1م)‏ 6 
الفصل الحادي عشر: المرابطون.. الضعف ثم الانهيار 00 
المرابطون الهزيمة والانحدار.. وقفة متأنية ا ا 0 
شواهد الانكسار وعوامل السقوط في دولة المرابطين 0 
أولاً: فتنة الدنيا وإن ظلّ أمر الجهاد قاثّا ا 1 0 
ثانيًا: كثرة الذنوب رغم وجود العلماء: 0ن راك 
النتائج التي ترنبَتُ على تعمق العلماء في الفروع دون الأصول اند وا 1/7 57 
أولا: جدال عظيم عقيم بين العلماء والعامة 0 212100010010 
انيًا: عزلة العلماء عن مجتمعاتهم ما اا ا اا ع مضل الم م 01/1 
تالقاة أزنة التضباذرة تفادة 7ب1ب121211د0121 0 0 ا 


الففاسارس ع0 

الباب الثامن: عصر الموحدين ماقون ا ماقا لماه و لفق بك 1 الام لف ع ا 06211 
الفصل الأول : محمد بن تومرت وتأسيس دعوة الموحدين ارت الاسام الم تس 0 
المئؤسس محمد بن تومرت (511-417 ه- 80١1170-1م)‏ وبداية الثورة على المرابطين ...077 
محمد بن تومرت ونهجه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 1 0000 
محمد بن تومرت وعبد المؤمن بن علي ولقاء الأفكار الثورية خم مو/611 
محمد بن تومرت وفكرته في التغيير ل سارف سف الم ل اس وا 0 
بين على بن يوسف بن تاشفين ومحمد بن تومرت اوسن وام سو 51 
محمد بن تومرت وجماعة الموحدين ا 1 [ذ1ذ[1[1[ذ[ز[ [ [ [ [ 1 1000 
وقفة مع محمد بن تومرت وجماعته الموحدة 11[ ز1[ز[ [ ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا 0 
الفصل الثاني : عبد المؤمن بن علي وتأسيس دولة الموحدين ا ا 5 
المرابطون والموحدون وقتال الأعداء 0 ااا 
وقفة مع تاريخ محمد بن تومرت 0 
موقعة البحيرة أو البستان 101 1 ا 2:00 
وصية ابن تومرت والبيعة لعبد المؤمن 01 00000 
أول خلفاء دولة الموحدين 1[ 00000 :2 
مشاهد من حياة عبد الموّمن بن عل الف وخا وا امل لا وام 11 621 
الصراع المرير والسقوط المدوّي 0 ااا 
تداعيات سقوط دولة المرابطين وقيام دولة الموحدين لمتحا اد اا تدب الاثة 
الفصل الثالث: عصر القوة في دولة الموحدين 0008 0 0 ا 
أعمال عبد المؤمن بن علِنّ في المخرب اذ 1[ [زذ [ [ [ [ ا 0 
عبد المؤمن بن علي في الأندلس 00 1 201170101 
يوسف بن عبد المؤمن بن علي (0-077٠08ه-‏ 1181-1178م) وححكم الموحدين. ؟لاه 
من أشهر علاء الأندلس في عهده 0 2310000 
ابن العوّام الإشبيلي (ت١٠8/هه-860١١م)‏ و السو ا 0 

كلاه 


ابن طفيل (595-١6581ه-‏ ١٠١1١-180١1م)‏ 0 


موع وق ةقرع مو مو نوو مه و ثم يوي مو ممم 


3 


أبو يوسف يعقوب 


0 1: 


إن 


المنصور الموحدي (86960-005ه-:5١١9191-1١١م)‏ والعصر 


الذهبى لدولة الموحدين 0 
أو معنن علد الرعلها لأطا نمس 0 ا 
المنصور الموحدي يتبرأ من أباطيل ابن تومرت م بع وو سو نع انا اا 
المنصور الموحدي وبلاد الأندلس 0 


الفصل الرابع : معركة 


وافف قفو ورف ووو م لامالا ااا 


الأرك الخالدة ا اي 212171111101000 


موقعة الأرك الخالدة 000 121111717171100 


البدايات وأمور جديدة على الموحدين ا ا 0 


الاستعداد ووضع ا 
اللقاء المرتقب .... 
نتائج انتصار الأرك 


لنطط 
ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ان 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال اا الك 


أولا: الهزيمة الساحقة لقوات التصارى ا ا 


ثانيًا: النصر المادي 


وقق عم م مو ومو مو ةنوم وريه وفع ام فوم و ووو وف فلا56 


قالغا التضر لمعتو وخا سار ابو جاخ وساب ان او الم لم 
رابعًا: صراعات شتى بين ممالك النصارى ن النو «اللخ م ما ا 


خامسًا: معاهدة جديدة بين قشتالة والمسلمين لاد ام و افد ود ل خا ا 
أشهر العلماء في عهد يعقوب المنصور ا ااا 0 


090-0ه-55١1١-م948١‏ ١م‏ انه الاح 4 انه واوا الام لعو ا 


محمد بن سعيد بن زرقون (085-0505 ه- 9١١١1-:9١1م)‏ خا ل 
الإمام الشاطبي (690-0578هد 5١95-1١1م)‏ 1 1 3070111 
الفصل الخامس : معركة العقاب.. والهزيمة المردرة ... ا و 1 
الناصر لدين الله وعقبات في الطريق ا ا م ل 
ألفونسو الثامن واستغلال الوضع الراهن ...........- ا ا ل 


لس 


1 1/ 


الففسسارس هة/, 
دولة الموحدين وعيوب خطيرة في مواجهة النصارى 00 0000000000 
النصارى والتعبئة العامة 0 
جيش الموحدين وطريقه نحو العقاب ا لا ع 1 
نتائج الاستبداد وملامح الهزيمة 0 
أبو الحجاج يوسف بن قادس والتحيز إلى فئة المؤمنين 0 
بطانة السوء وقتل أبي الحجاج يوسف بن قادس اا ا 1 
خطة الناصر لدين الله ومتابعة الأخطاء اج بولسا وس 
العقاب.. والعقاب المرٌّ لل بسو لم لوو 1 
الفواجع بعد العقاب وض ال ا م الس و ا 
مأساة بياسة الا ا ا 1 جب ماسم تومه ساس سام د كس 
مأساة أَكّذة 1[ [ز[ [ [ [  [‏ ا 
أشهر العلماء في عهد الناصر و ل الف ا 1 
ابن جبير (50 5-6 511ه-55١11117-1م)‏ اش شا ا اخ وسو ا 101 
ابن القرطبي (1-065١51ه-51١5-1١11م)‏ وا اام م 01 
الفصل السادس: تساقط ممالك الأندلس لاسو تا انا 0 
متابعة المأساة بعد موقعة العقاب الا وا ا ا ع 11 
الأمناة الكررع ترط 1 1 [ذ[1[ذ[ز[1 ز 1[ ز ا 0 
تتابع المأمي 1[ [ز1[1[ 1[ 1 ا 
الفصل السابع: ضعف وسقوط دولة الموحدين احا ا و اا ا م 111 
دولة الموحدين وعوامل السقوط.. وقفة تحليلية 1 
الباب التاسع مملكة غرناطة وسقوط الأندلس مل م اموق السو 
الفصل الأول: تأسيس مملكة غرناطة ا اا 
ابن الأحمر وملك قشتالة ومعاهدة الخزي والشناره ا 

3566 


التدني والانحطاط وسقوط إشبيلية 010 


واوافام و ةم و وف مولع الور 


غرناطة ولماذا يعاهدها ملك قشتالة؟ 000000000000001 


يعقوب بن منصور المريني رجل الشدائد قن اواو لا ور مل 20 
بلاد الآندلس واستيراد النصر وقفة عابرة 0 
وفاة محمد الأول وولاية محمد الفقيه 07 


موقعة الدونونية ونصر مؤزر اذ 1 1[ [ ز 1111111111 


محمد بن الأحمر الفقيه والخيانة العظمى 10 
تكرار الخيانة من ابن الأحمر الفقيه وسقوط طريف 5 
أبو عبد الله بن الحكيم وأمور يندى ها الجبين 000 
الفصل الرابع: غرناطة تصارع السقوط الخ اي ل ار 1 
وقفة مع غرناطة وعوامل ثباتها طيلة هذه الفترة ” 2508ظ 
الفصل الخامس: اناد الممالك النصرانية ا 
الفصل السادس: الصراع في غرناطة 7 2 
غرناطة وصراع أُسَرِي في ولاية الغالب بالله 200 
فرناندو الخامس واستغلال النزاع والفرقة 00 
ملك إسبانيا والتداعي على باقي القصعة 221110 
الفصل السابع: حركة الجهاد قبيل سقوط غرناطة اج 1 
موسى بن أبي غسان وعملية استشهادية 00000 
الفصل الثامن: س قوط غرناطة 000000 
سقوط وضياع غرناطة.. العوامل والأسباب 5252310 
الفصل التاسع: مصبر المسلمين بعد سقوط غرناطة 52110 
الفصل العاشر: من علماء الحياة في غرناطة ا 
الشريف الإدريسي (97 050-54 ه- ١١١1150-11م)‏ .... 


لسان الدين بن الخطيب (1/17-”/الاه د17 5-11 1017م) 


واقاففاءاةة وموم م ء نممو ممه 


000000 


لفاوق قومع رق قيعع ررق ث لمم 


وقافو عم قم علوم ممة م يرنه 


0000000 


واوف م م مم عرو اام ممم 


ووومقةوقوة و ةنعل ونث ممم و5 


لقعم وم مم ثم م ووو ثم و66 وه 


وم ف ف مه ووو مولومل مم ونه 


العم وفوف فوفلم مقع 


واوافافوء ووو اقفو لوم ثرون 


واوافو ف ووو ووو مور موه 


وعقوو ع وةوة ةمثو ء ةنرم 56 


وققمة ةم ةرم مو وموم ممم مهمه 


وفوواءاو وم م موقل ممم مرو 


واوافاف او واو ووو م فرفلر انررم 


وعاما ع مو وو عع ع فليم مم مث ممم 


ومفةم وم م وو و ووم ثم مم6 ممم 


ومع وق عو م ممةة ثم موة و ممويوهة 


وموةمةة .وم م ةو م ووم وقوه 


الفسسسسسارس 


ابن بطوطة (4-1/1/الاه- 4 :11-/111/0م) 
ابن البناء المراكشي (5 ١-78‏ 1لاه- 11371-11655م) 


الباب العاشر: تاريخ الأندلس وقفة معتبر 


الفصل الأول: نظرة في قيام وسقوط الدول والحضارات 


الفصل الثاني : حروب الأمس وحروب اليوم 
الفصل الثالث: أمل النصر لا تخبو جذوته أبدًا 


الفصل الرابع : فلسطين اليوم أندلس البارحة . 


لل 000 


ا 00 


00 


وافوام وو فو و ةم فف رانو 


000000000 


ل 00 


واأفاف قووة ووو وموم وو م فوع ونور وو رو ث ونه 


فافوووة وم ...ثم ةنيم ني عيلنءاي رق قن 


ا ال ا ا ا ا ا 0 


هوف و وو ف وو وو و و و ف فو وو و انوع مف نو م وقوه 


فافا ف ع ةف نوه 


والفقفوق ةم ةف ف رفور وف وو واااو 


افقوم فقوف و و فر ووو فو ووو ووو وعم 


ا ا ا ا ا ا ا 00 


وافق ع ف فقو مم فوفر ووو و وو رمام ااا 


اوفقوو قفوو ووو وو رو و و ووو امورو 


مارفا ف و ف قوفو وم امو 


0 ا ا ا ا ا 00000010011 


اوفقو ف ووو وو ولو قوفف وو وو ةم ممم فوووا 


ا ل ا ااا ااا ا ا ا ا ا ا 000 


الاسئاذ الدئثور راغب السرجاني 


الأستاذ الدكتور راغب السرجاني : وَلِدَّ عام 954١م‏ | 
بمصرء وتخرّج في كلية الطب جامعة القاهرة بتقدير امتياز ' 
مع مرتبة الشرف عام ١1984‏ م, أتمّ حفظ القرآن الكريم عام ١‏ 
١0م‏ ثم نال درجة الماجستير عام 1947 ١م‏ من جامعة | 
القاهرة بتقدير امتياز» ثم الدكتوراه بإشراف مشترك بين ”ل 
مصر وأمريكا عام 148١م‏ (في جراحة المسالك البولية 
والكل). 

- أستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة. 

- رئيس مجلس إدارة مركز الخضارة للدراسات التاريخية بالقاهرة. 

-صاحب فكرة موقع قصة الإسلام والمشرف عليه (أكبر موقع للتاريخ الإسلامي) 

0010 . /013 ]35075 |5!. الالالانانا. 

- باحث ومفكر إسلاميء وله اهتمام خاص بالتاريخ الإسلامي. 

- ينطلق مشروعه الفكري «معًا نبني خير أمة» من دراسة التاريخ الإسلامي دراسة دقيقة 
مستوعبة» تحقق للأمة عدة أهداف؛ منها: 

» استنباط عوامل النهضة والاستفادة منها في إعادة بناء الأمة. 

» بعث الأمل في نفوس المسلمين» وحثهم على العلم النافع والعمل البناء؛ لتحقيق 
الهدف. 


٠.‏ تنقية التاريخ الإسلامي وإبراز الوجه الحضاري فيه. 
- وعلى مدار سنوات عديدة كانت له إسهامات علمية ودعوية؛ ما بين محاضراتٍ وكتب 
ومقالاتٍ وتحليلات؛ عبر رحلاته الدعوية إلى شتى أنحاء العالم. 


- صَدَرَ له حتى الآن "١‏ كتابًا في التاريخ والفكر الإسلامي؛ هي: 
6 : المائز عل جائزة المركز الإسلامى لدعاة التوحيد والسّند عام اام 


الففلارس 0 


(ماذا قدم المسلمون للعالم.. إسهامات المسلمين في الحضارة الإنسانية): الحائز على جائزة مبارك 
للدارسات الإسلامية عام 9١٠٠م.‏ 

(الرحمة في حياة الرسول كَلِ): الحائز على جائزة المركز الأول ني مسابقة البرنامج العالمي للتعريف 
بنبي الرحمة يَكِةِ عام /1١٠٠7م.‏ 

المشترك الإنساني.. نظرية جديدة للتقارب بين الشعوب 

قصة الإمام محمد بن عبد الوهاب طلم 

قصة التنار من البداية إلى عين جالوت 

قصة الحروب الصليبية من البداية إلى عهد عاد الدين زنكي 

العلم وبناء الأمم - دراسة تأصيلية في بناء الدولة وتنميتها 

روائع الأوقاف في الحضارة الإسلامية 


. أخلاق الحروب في السنة النبوية 

. قصة العلوم الطبية في الحضارة الإسلامية 
.٠5‏ فلسطين.. واجبات الأمة 

. وشهد شاهد من أهلها 

. رحماء بينهم - قصة التكافل والإغاثة في الحضارة 
. بين التاريخ والواقع - أربعة أجزاء 

. رمضان ونصر الأمة 

. أمة لن تمَوت 

. رسالة إلى شباب الأمة 

. كيف تحافظ على صلاة الفجر 

. كيف تحفظ القرآن الكريم 

. القراءة منهج حياة 

. المقاطعة.. فريضة شرعية وضرورة قومية 
. أخي الطبيب قاطع 

. أنت وفلسطين 

. لسنا في زمان أبرهة 

. إلا تنصروه و 


1 
1 
واظ+ 4 
8 لم 0 __الأتدلس 


وم من يشترى اللينة 

- يقدم عدة برامج وحوارات على الفضائيات والإذاعات المختلفة؛ منها: اقرأء الرسالة» الحوار» 
الناس» القدسء المستقبل» العربية» الجزيرة» الجزيرة مباشر» والسودانء وإذاعة أم القوين» وإذاعة القرآن 
الكريم بفلسطين والأردن ولبنان والسودان والإمارات؛ وغيرها. 
- له مئات المحاضرات والأشرطة الإسلامية؛ يتحدث فيها عن السيرة النبوية والصحابة» وتاريخ 


الأندلس. وقصة التتار. وغير ذلك. 


